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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على الرحمة المهداة للعالمين » سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

عصر شاعرنا هو النصف الثاني من القرن الثاني عشر والربع الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري» وهو عصر لا نستطيع أن نتبين حال الشعر فيه بشكل دقيق لقلة التوثيق 
والتاريخ الأدبي» حيث كان الاهتمام منصبا على الناحية السياسية» مثل التاريخ للبلد 
الحرام وأمرائه وأحبار الدولة العثمانية الي كانت المنطقة تعيش تحت لوائها. 

وكان الشعر في هذا العصر بضاعة رائجة - نسبيا - لا سيما في الأوساط الرمية 
من الأمراء والوزراء » وعلية القوم من أعيان وعلماء. 

وقي مكتباتنا من التراث المحطوط ما يشهد بذلك» وما هو قمين بالدراسة» وديوان 
القافر عمد بن هى قابل جال عملا خر شاهة على ذلك. 

وقد دعاني للبحث في هذا الموضوع ضخامة ديوان محمد قابل وما أضيف إليه» 
وتوافر الديوان في أربع نسخ مخطوطة كاملة ومكتوبة بخط واضح - نسبيا - . 

وما دعاني إلى ذلك انصراف الباحثين عن هذه الفترة بدعوى أنها تقع ضمن ما 
عرف بعصور التدهور والضعف والانحطاط الأدبي» وأن مثل هذه الدواوين لا تستحق أن 
يبحث في شعرها » وأنه لا يرقى للبحث العلمي» ومن ثم كان الاستسلام لهذا الحكم الذي 
رما ينطبق على مناطق أخرى. 

وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على شعر العصر ممثلا في نتاج شاعرناء فنتاجه 
حدير بأن يكون وثيقة مهمة تكشف لنا الكثير عن خصائص شعر العصرء لا سيما أن 
الامتداد الزمئ لهذا الشعر - حسب التواريخ الواردة في الديوان - ينيف على الخمسين 
سنة» ومما لا شك فيه أن تحقيق مثل هذا النتاج وتقديعه للدارسين من المهتمين بالأدب 
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والتاريخ يسد ثغرة في تاريخ المنطقة الأدبي ؛ ويشكل إضافة إلى مكتبتنا العربية عامة؛ 
لأهمية الشاعر والعصر والمنطقة. 

كما تهدف إلى إبراز محمد قابل شاعرا له تحربة ثرية نما يؤصل للأدب في هذه 
المنطقة ويرسخ الأتماء لأجبال متتابعة من الأدباء في بلادنا. 

وقد واحهتئ صعوبات في سبيل تحقيق هذا الهدف أهمها أن هذا الشعر لم تمتد إليه 
يد بالدراسة المتفحصة المتعمقة» ومن تعرض له تحدث عنه على عجالة ضمن مؤلف غير 
صف بدراشة عر الشاغرة. ولع هن رز من تحدث غنه الدكتور عيد الك ناهد فى 
كتابه ( الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين من ٠5١١ه‏ إلى ٠5١ه)ء‏ فلم 
يتجاوز حديثه عن شعر الشاعر بشكل خاص صفحاتء» وإن كان تحدث عنه ضمن 
حديثه عن السمات والخصائص العامة للفترة في إطار الحديث عن الشعراء بشكل عام؛ 
ويظهر من حديث الدكتور الحامد عن الشاعر وشعره عدم القراءة الدقيقة للديوان بدلالة 
احتياراته من شعر الشاعر» وغياب بعض الخصائص الى كان من المفترض أن يتنبه لها لو 
أعاد النظر في شعر محمد قابل وكرره. 

كما نحد الشيخ عبد القدوس الأنصاري قد تطرق للحديث عن الشاعر في مواضع 
عدة من كتابه ( تاريخ مدينة جدة)» إلا أن هذا الحديث منصب بشكل مباشر على 
الناحية التاريخية والاجتماعية» إذ اعتمد الشيخ على ديوان الشاعر وجعله أحد مصادره 
لتوثيق بعض الأحداث التاريخية والترجمة لبعض رجالات حدة في ذلك العصرء كما 
استعان به لوصف الناحية العلمية والتعليمية بها. 


ومن الصعوبات كذلك الترجمة لبعض الشخصيات الى وردت ف الديوان الى 
تواصل معها الشاعر داخل المنطقة وخارحهاء إذ يبدو أن هذه الشخصيات كانت ذات 
مكانة اجتماعية في حينهاء لكن كتب التراجم ضنت بالترجمة لمثل هذه الشخصيات. 

من الصعوبات كذلك بعض الأخطاء الي تعود للنساخ» وعدم وضوح بعض 
الكلمات» وترك بياض مكان بعض الكلمات ثما يضطرن للاحتهاد لملء الفراغ بتخمين 
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الكلمة حسب السياق اعتمادا على ما خبرته من قاموس الشاعر الشعري» إضافة إلى أن 
هناك سقطا في أصح النسخ تم التعويض عنه من مخطوطة كثيرة التحريف. 


قسمت العمل إلى قسمين كل قسم في جلد مستقل» فخحصصت القسم الأول 
لدراسة الشعر» وجعلت القسم الثاني لتحقيق ديوان الشاعر. 
يتكون القسم الأول/الدراسة من تمهيد وفصلين» احتص التمهيد بالحديث أولا عن 
الحياة العامة للمنطقة علميا وسياسيا واقتصاديا واحتماعياء ثم أردفت هذا التمهيد بالحديث 
عن محمد قابل الشاعرء فحاولت قدر جهدي أن أوفيه حقة من الترجمة من حيث اهمه 
و نسبه» وأسرته» وتعليمه» ومۇلفاتە› ووفاته, 
واختص الفصل الثاني بدراسة الأداة الي أفرغ من خلاها الشاعر شعره» فجاء الحديث 
في ثلاثة مباحث متناولا اللغة »فهيكل القصيدة» فموسيقا الشعر. 
تحدث المبحث الأول / اللغة عن المعجم الشعري ثم الصورة البيانية والمحسنات 
تحدث المبحث الثانى عن هيكل القصيدة الذي تضمن دراسة البناء الموضوعى 
للقصيدة ثم قضية الطول والقصر ثم المياكل المستعارة وأخيرا الشكل الشعري. 
أما المبحث الثالث المختص بدراسة موسيقا الشعر فقد جاء في مطلبين أولهما اختص 
بالحديث عن الموسيقا الداعحلية وثانيهما بالحديث عن الموسيقا الخارحية. 


أما القسم الثاني المختص بالتحقيق» فقد تحدثت بداية فيه عن نسخ الديوان» ثم بينت 
منهجى في التحقيق» لأبدأ بعد ذلك بتحقيق نتاج الشاعر مضيفا إليه ما زيد على النسخة 
(ج) ومستلا ما يخص الشاعر من زيادة نسخة (أ)) ثم حتمت الجزء الثاني بفهارس وافية 


ع 
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للشعر العامي» ثم للموشح الفصيح وأخيرا للموشح العامي. 


لا يفوتئ أن أنوه وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمن لهم الفضل في الحصول 
على صور من النسخ المخطوطة للديوان» وهم الدكتور عبد الرحمن المزيئ مدير عام مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة الملحق بها مكتبة عارف حكمتء والدكتور جى 
حنيد الأمين العام لمر كز الملك فيصل للدراسات والبحوث» ورئيس مركز المخطوطات 
با مركز الأخ عبد العزيز الراححي» ومعالي الدكتور فهد السماري الأمين العام لدارة الملك 


عبد العزيز. 
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القسم الأول 


دیوان حمد قابل 
دراسة في المضمون والأداة 


۷ 
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التمهيد 


حبا الله الحزيرة العربية نعما كثيرة أظهرها نعمة الإسلام وكونها مهد 
العربية» وموطن الرسالة الخاتئمة» فمن ربوع مكة شع نور الإسلام لتتناغم معه مدن 
وأصقاع أحرى كان أولاها طيبة الى طابت بمهاجره صلى الله عليه وسلم, ليعم منها النور 
أرحاء الجزيرة» فيتجاوزها بعد ذلك إلى شى الأقطار. 
بعث الله حمدا البي الأمي الحاشمي القرشي التهامي خيار من خيار من خيار ؛ 
ليتمم مكارم الأخلاق الي تخلّقها قومه العرب» فصاروا بها خير بي البشر حيث سموا 
ممكارم أخلاق ميزتهم عن غيرهم من الأمم على مر تاريخ البشرية جمعاء» فهم أصحاب 
كرم وبحدة» يغيثون الملهوف» ويطعمون الطعام » ويحمون الجار والذمار» ويغارون على 
المحارم» ويأبون الضيمء ويتفانون في المحافظة على نقاء الأنساب. 
وليس عنا ببعيد البيت المفتخر فيه بهاشم (عمرو) جد النبي صلى الله عليه وسلم: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مُسشْتون1"ا 
هذا شأن أشرافهم وأولي السيادة فيهم» ولم يكن .عنأى عن ذلك صعاليكهم قي 
الجاهلية» مثل بيت عروة بن الورد الذي يشهد بذلك إذ يقول: 
قحس ل يوه رة واحسو قراخ اماف والتهاء 
وهؤلاء العرب أصحاب مكارم أخلاق » ديوانهم الشعر»ء وهو علمهم الذي 
أخلصوا له فأخلص لم . وهو قديم ضارب في تاريخهم؛ وصل إلينا منه ما وصل» وذهب 


)00( ح سنت وسوا فهم مسلون أصابّهم 0 و و ادبو : لسان العرب سنت) 
(۲) - صبح الأعشى » للقلقشندي 4١7/١‏ 
(۳) = دیوانا عروة بن الورد والسمؤال» دار صادر» بیروت»ص ۲۹ 

۹٩۹ 
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منه ما ذهب قي قد الأعضر کبکائبات ابن e‏ و کشعر من اشتكى منهم عنترة 
لنزحهم المعاني قبله» تمن لا نعرف لهم اسما ولا رسماء كان ذلك وقد خلد العرب من 
خلاله مآثرهم وأخبارهم» حيث نحدهم يدونون فيه على مختلف طبقاتهم وتعدد 
مشاربهمءبدءا بالعبد والأمّة والصّعلوك والراعي والمخدرة في خدرهاءواتتهاء بسادة 


القوم وعليتهم. 


وقد امتد الشعر في هذه الحزيرة عبر الأزمان والعصور ملازما هذا العربي مهما 
تغيرت الظروف» وقد ظل هذا العربي ينظمه بلغته الفصحى الي بحري على ألسنة الجميع» 
وعندما تحولت اللغة ودخلها اللحن؛ وتغير مستواهاء وتحولت إلى لغة استغنت عن 
قراب اقىن اهاري = ره سه اللعابق كل ران ركان < غل ال 
ينظمون شعرهم في كل عصر بالمستوى الذي يتحدثون به» والمتتبع لتاريخ الشعر فيما بعد 
الشعر المنظوم باللغة الفصحى في هذه الجزيرة يلاحظ اختلاف مستوى اللغة بدءاً بالشعر 
الحلالي الذي يمكننا القول إنه نظم بلغة فصحى استغنت عن حركات الإعراب» ومرورا 
بالحميي وانتهاء ما يسمى في أيامنا هذه بالشعر النبطي أو الشعبي أو العام(" 


)١(‏ - يقال ؛ ابن حذام وابن خدام وابن حدم والأشهر ابن خذام » شاعر في قدي الدهرء يقل إنه 

أول من بكى من الشعراء على الديار » وهو الذي ذكره امرؤ القيس في قوله: 
عوجا على الطلل امحيل لأننا نبكي الدّيار كما بكى ابن -خذام 

-خزانة الأدبءللبغدادي» 8417/14 

(؟) - ذكر ابن حلدون في تاريخه ما نصه".... و أساليب الشعر و فنونه موجودة في أشعارهم هذه 
ما عدا حركات الإعراب في أواخر الكلم؛ فإن غالب كلماقم موقوفة الآخر» و يتميز عندهم 
الفاعل من المفعول و المبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب" مقدمة ابن خلدون 
۲۹/۲ 

(۳) - انظر كتابي ( الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر الهمجري ) » نادي المدينة المنورة الأدبي 
۳ ه» ص۳۷۲ » وهناك مراحع مفيدة ق الموضوع. 

١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هذا بالنسبة لمسيرة الشعر العامي في البادية والأرياف والحواضرء أو بعبارة أخحرى 
الشعر الأوسع انتشاراً الذي ينظمه ويتذوقه ويتناقله السواد الأعظم من المجتمع» وتشترك 
فيه مختلف الطبقات, 

أما الشعر الفصيح فقد انحسر مع الأيام» وضاقت دائرته وصار حكراً على 
الخاصة من المتعلمين؛ لأن نظمه وتذوقه يحتاج إلى تسلح باللغة الفصحى وهذا يحتاج 
بدوره إلى إمكانية مادية وثقافية لا يقدر عليها كثير من أبناء امجتمع» ولكنه مع ذلك 
حافظ على وحوده ومكانته في الحواضر وبين العلماء والمثقفين وأصحاب الدولة. 

أما الشعر العامي أو النبطي فلم يصل إلينا منه إلا القليل لقلة تدوينه. وأمية 
ناظميه ومتذوقيه» واعتماده على الرواية الشفهية» ولا بجال هنا للحديث عن تحقيقه 
ونقده» بل مدار الاهتمام هو الشعر الفصيح الذي وصل إلينا منه قدرٌ لا بأس به» وكان 
اي اتون اة الاق كفي ال جاو ووو جي بارا 
والاهتمام » لكن هيهات فقد اقتصرت جل دراساتنا الأدبية الموسعة والمفصلة على العصور 
الأدبية الأولى الى تنتهي تقريباً عند القرن السادس الحجري؛ وهو ما اص طلح مؤرخحو 
الأدب عليه بنهاية العصر العباسي الثاني وبداية عصر الدول والإمارات» ذلك العصر الذي 
وصم بعصر التدهور والضعف والانحطاط وليكون هذا مسوغا لنقفز متجاوزين 
وتتجاهلين غنددا مق. ححلقات الشعن الغرى إل أن تقى عند ما يس بالصر اديت 
الذي كانت بدايته الحقيقية في نهايات القرن الثالث عشر الهجري في بعض الأقطار 
العربية» أو بدايات القرن الرابع عشر المجري في الجزيرة العربية وبخاصة إقليم الحجازء 
ويسمى هذا العصر عصر النهضة الي يؤرخ لها بدخول نابليون مصر سنة *171١اهم‏ 
م وكأن الشعراء كانوا في سبات عميق وتوقف عن قول الشعر إلى أن أيقظتهم 
مدافع نابليون» وبشت في نفوسهم روحا شعرية جحديدة» فهل أتت شاعرية هؤلاء من 
العدم أم كان لهم سلف تتلمذوا على شعره وأخذوا عنه» ولابد لكي ننصف العلم 
والتاريخ والأدب أن ندرس نتاج هؤلاء الشعراء » لكي لا ننصرف بقصد أو بدون قصد 


عن جزء كبير من تاريخنا وتراثنا. 
١١‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وحن لو سلمنا مع المسلّمِين بضعف كل النتاج الشعري هذه العصورء فهذا لا 
يمنع من إخضاع هذا النتاج للدراسة الحادة والفحص الدقيق لكي نتمكن من رصد 
المشكلة الى أدت بالأدب إلى هذا التدهور والانحطاط المزعوم» لأن هذا التتاج مهما كان 
مستواه الف هو جزء من تراثنا لن يضيرنا دراسته ووضعه في المكانة الى يستحقها . 

عندما نتحدث عن الأدب السعودي ونقصد به بداية النصف الثاني من القرن 
الزابع عفر المجري» وهو تاريخ إغلاق ترحيد أجراء كبيرة من المزيرة العربية وظسمها 
تحت لواء دولة واحدة هي الدولة الفتية المملكة العربية السعودية » عندما ننطلق فقط من 
هذا التاريخ ونتجاهل ما قبله فإننا بح على التاريخ الأدي لهذه المنطقة العريقة الى هي 
منبع كل أدب عربي وكل فكر أصيل . 

فمما لاشك فيه أن توحيد هذا الكيان على يد مؤسسه الملك عبد العزيز آل 
سعود - طيب الله ثراه - يعد نقلة كبرى في تاريخ المنطقة حيث أخذ الكيان سمة الدولة 
الحديثة الموحدة السائرة في ركب الحضارة » فأصبح التطور والتحديث في وقت قياسي 
سمة لما في شن المحالات» وكان لمجال الأدب نصيب كبير من هذا التطور» لكن هذا 
الأدب ممتد ومتجذر في هذه المنطقة لا يثئ امتداده السياسة ولا الظروف المتغيرة الي 
تعاقبت على المكان وأهله؛ فإقليم الحجاز الذي بمثل ركيزة مهمة أعطت للدولة السعودية 
تميزاً وخمصوصية بين الدول الإسلامية والعالمية على أكثر من صعيد. 

الأدب في هذا الإقليم يمتد منذ عصور التاريخ العربي الأول » وكان من نتتاج 
حركة الأدب ديوان شاعرنا محال الدراسة» الذي حاء في فترة من الأهمية كان »فهي تمثل 
أواخر ما اصطلح على تسميته العصر المملوكي والعثماني» لا كما قيل إنه عصر التدهور 
والانحطاط الذي بقي للأسف جله مخطوطا إعراضاً عنه بدعوى -كما أسلفنا - أنه أدبٌ 
لا قيمة لهءولا يستحق بحرد نفض الغبار الذي علا مخطوطاته فضلاً عن قراءته ودراسته. 

وبدراستنا هذه الفترة الى يعثلها شاعرنا المدروس أعا تمثيل نتيين منطقة رابطة 
للبناء المعرفي والإبداع نربط بها ما سلف هذه الفترة وما حلفها » حيث نرصد حركة 


هذا الأدب ونبضه » ونحلى عن قيمته ومستواه لتظهر لنا حركة الأديب الإبداعية ومدى 
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فهمه وإدراكه لكنه ماهيّة الأدب ورسالة الأديب» ولتقق على حجم موهيته وقنه كما 
نتلمس في ذلك صدى هذا الأدب ونظرة الناس إليه وتلقيهم له . 

وأدب هذه الفترة في هذه المنطقة كغيره من العصور والأماكن» يعد قطعة من 
علومنا ومآثرنا الي نحتفي بها مهما كانت قيمتهاء فهي ليست قطعة فنية وحسبء وإما 
هي وثيقة قد تتعدى الوظيفة الحمالية الأدبية في منفعتهاء فهي تسجل في طياتها حركة 
الان شن عبالخمسها ماريكيا وسياسيا والضماعيا واقتصادياً وفكريا . 

ولا بد أن تتضافر الجهود لإيفاء الموضوع حقه من الاهتمام والدراسة » ولذا 
يتحتم علينا عند دراسة هذا الشعر أن يكون هناك دراسة لما سبقه من شعر الحقب الماضية» 
ودراسة ما عاصره من شعر المرحلة ثم دراسة الفترات التالية؛ ليتبذى لنا مدى أصالة 
الشاعر ومدى تفرده أو تناغمه مع تيار الحركة في أيامه أو الأيام السابقة واللاحقة» وهي 
دراسة تجحعلنا نضع هذا الشاعر في سياقه» ونعرف له المرتبة الي يستحقها بين هؤلاء 
الشتغراء : 

ولابد أن نسلم أنه من المتعذر على باحث واحد أن يغطي كل هذه 
الفترات»ولاسيما إن طالبناه بالتعمق والدقة» وَإِنما هي رسالة تتضافر في سبيلها الجهودء 
ويكمل الدراسات بعضها بعضاً » فهناك من درس الشعر الحجازي في القرن الحادي 
و ومن درس الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر المجري"» ومن درس الشعر في 


)١(‏ جح هناك دراسة قتّبة ق خلدين للدكتور 'عايطن ين يثيّة الردادي يعدوان: ( القعر الحجازي ف 
القرن الحادي عشر المهجري), ط١ 54٠04‏ ١ه‏ مكتبة المدني جدة 
(؟) - كانت اطروحي للماجستير المطبوعة بعنوان ( الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر ال هجري). 
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الجزيرة العربية في قرنين بدءاً من .٠5١١ه!'!‏ » ومن درس الشعر الحديث في الحجا !"ا 
ومن حقق بعض الدواوين لشعراء ينتمون لهذه العصور وهكذا دواليك!. 

وعصر شاعرنا من الأهمية .مكان في تاريخ المنطقة الأدبي والسياسي» وذلك 
لتزامنه مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووقوعه قبيل ما اصطلح على تسميته 
بالعصر الحديث. 

فكما أن شاعرنا لم يأت من فراغء إذ لاحظنا في ديوانه تأثره الواضح يمن سبقه 
من الشعراء -- بشكل مباشر - أمثال ابن النحاس وابن معصوم في القرن الحادي عشرء 
وجعفر الببيٍ في القرن الثاني عشر» و تأثره بشعراء عصور الازدهار الأدبي وأبرزهم المتنبي. 

وما دام الأمر كذلك فمما لاشك فيه أن من أتى من الشعراء بعد محمد قابل قد 
تأثروا بشعره» كما أن من أتى بعدهم قد تأثر بشعرهم » وهكذا دواليك إلى أن ينتهي إلى 
عصرنا الحاضر» وهنا تكمن أهمية دراسة شاعرنا » فهو يمثل صفحة مهمة في كتاب تاريخنا 
أن ا كات ية مله المت اة سواء ق نظر معاصري الشتاعر أو فق تبسر 
الدارس اليوم. 

نحن الآن في نهاية عشرينيات القرن الخامس عشر الهجري/بداية القرن الواحد 
والعشرين الميلادي» في هذا العصر عصر العلم والثقافة والمعلومات › ننعم ق ظلال دولة 
مستقرة حباها الله من نعمه الشيء الكثير» وتاريخ هذه الدولة هو محصلة لقاريخ هذه 
الأقاليم الى نعمت بهذه النعم» ونحن هنا نتناول بالتحقيق والدراسة ديوان شعر ضخم 
ضم بين دفتيه نتاج أحد أبناء هذه البلاد حيث نشأ وترعرع في مدينة من أهم مدن هذا 


الكيان العظيم » وأحفاد هذا الشاعر يمتدون إلى يومنا هذاء ولهم حضور مميز منذ تأسيس 


-ه1١١٠٠ الشعر في الحزيرة العربية » بحد والحجاز والأحساء والقطيف خلال قرنين‎ - )١( 
دار الكتاب السعودي »الرياض‎ » ه١‎ ٤١ ٤ .5ه للدكتور عبدالله الحامد » ط‎ 
(؟) - كتاب (الشعر الحديث في الحجاز) للأستاذ عبد الرحيم أبو بكرء دار المريخ » الرياض‎ 
(؟) - من أبرزهم الدكتور محمد العيد الخطراوي الذي حقق عددا من الدواوين» وكذلك الدكتور‎ 
عاصم حمدان.‎ 
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هذه الدولة » ذلك الحضور الفكري والاقتصادي فشارع قابل (أنسبة إلى أسرة هذا 
الشاعر) في مدينة جدة من أعرق شوارعها إلى يومنا هذاء وهو أول شارع أضيء 
بالكهرباء ولعله أول شارع تمت تغطية سقفه» والشاعرة ثريا قابل شاعرة سعودية معاصرة 
ذا تينب مين التحديث فق الشعر .سيك أشاد يشعرها الشاض عمد بحسن عواة إلى اليد 
الذي حعله يفضلها على بعض عمالقة الشعر . 

فشاعرنا محمد بن يجى قابل شاعر من جدة ينتظم في تاريخ هذه البلاد» ولا أدل 
على ذلك من كتاب تاريخ حدة لعبد القدوس الأنصاري الذي اعتمد فيه على شعر 
شاعرنا اعتماداً كبيرًا وحاصة من الناحية السياسية » حيث رصد من خلاله بعض 
الأحداث الي وقعت والشخصيات الى كان لما دور بارز وقتذاك » وديوانه هو الديوان 
الفسخيف اللاي وفينا حاضل معن قول الاتصاري ء كراد جد أرقن 


والفترة الى عاش فيها محمد بن قابل هي فترة من الأهمية.عكان في تاريخ 
الجزيرة العربية بوجه عام» فأقدم تاريخ لقصيدة في ديوانه هو عام 55١1١ه‏ » وهو تاريخ 
يان متاخرا يسنن عن اتغاق دغرة اللسيث عمد بن :عبد الوهاب: سنة 189 هت ويسنة 
عن نصرة الأمير محمد بن سعود للشيخ بعد انتقاله إلى الدرعية سنة /0١١ه‏ »ء كما أن 
وفاة شاعرنا الي بحهلها على وجه التحديد» ولا نستبعد أن تكون في عشرينات القرن 
الثالث عشر» حيث تأت بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فشاعرنا بذلك معاصر 
الب ا ا و من أهمية في تاريخ المنطقة على كافة 
ا الاد سياسا وعلميا زكينيا والستماعيا . 

هذا بالنسبة لأهمية الفترة داحل الحزيرة العربية » أما بالنسبة للمنطقة ككل 
فتكمن أهمية الفترة نها تمثل نهاية العصر العثمان الأدبية» الي يبدأ بنهايتها العصر 


الحديث » الذي يؤرخ له بدحول نابلیون بونابرت مصر سنة (۱۲۱۳ هه -17948م) 


)١(‏ - اطلعت مؤعرا على نسخة مخطوطة لأحد شعراء حدة الذين عاصروا شاعرنا وهو الشاعر 
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حيث بدأ ظهور نفوذ الدول الكبرى في المنطقة وتصارعها على هذا النفوذ الذي اتتهى 
بالحقبة الاستعمارية لكثير من بلدان المنطقة في بدايات القرن العشرين الميلادي . 


وجدة المدينة الى عاش فيها الشاعر وتغيى بها في أشعاره ؛ هي موطنه الذي 
ترعرع فيه حي اشتد عوده » وهي بوابة مكة الى تمثل منذ قرون سابقة عاصمة الحجاز 
الى خضعت للخلافة العثمانية منذ عام ۹۲۳ه . 


م 


إذن فترة حياة شاعرنا تقع في الثلثين الأخيرين من القرن الثاني عشر والعقدين 
الأولين عن القرة الثالك عش يت شهدت الأمارة امنقرارا تسبياً موازئة بجحالة عدم 
الاستقرار الذي شهدته بداية القرن الثاني عشر » حيث شهد من الصراعات وكثرة فترات 
التولية والعزل الشيء الكثير فكان بذلك الأعنف والأكثر في تاريخ حكم الأشراف. 


a ٣‏ ا ا (6 نر 
ومن أشهر من تول شرافة مكة في هذه الفترة الشريف سرور بن مساعد الذي 


اوا ی ای س ن وبق قة إل أنا كرف مب 


)١1(‏ - هو الشريف سرور بن مساعد بن سعيدبن سعد بن زيد بن محسن النموي الحسي تولى إمارة 
مكة سنة 5/١١1ه‏ »ء بعد أن انتزعها من عمه أحمد بن سعيد الذي كان له معه مس عشرة 
وقعة حاول فيها عمه أن يسترجع إمارة مكة ولكنه فشل » وهو أشهر أمراء مكة في القرن الثاني 
عشر حيث كان حازما شجاعا صعب المراس » كان له عدة وقائع مع بعض الأشراف وبعض 
القبائل المحيطة بمكة والمدينة مثل قبيلة هذيل وقبيلة حرب » بقي في الحكم إلى أن توفي مريضا 
سنة ١١۲٠١ه‏ وعمره نحو خمس وثلاثين سنة.خلاصة الكلام لدحلان » إتحاف فضلاء الزمن 
للطبري » تاريخ أشراف وأمراء مكة لعبدالله عبد الشكور » أمراء مكة عبر عصور الإسلام لعبد 
الفتاح راوة . 

(9) ع هو الشريق أحد بن سعيد ين سحل ينزيد + تول شرافة مكلامينة ۸ اقح يهد رول 
أيه عبدالله عنها له » وقد نرعت منه ف السغة نفسها حيث تول الشريق عبدالله بن حسين 
البركات يمساعدة قوة عسكرية قدمت من مصر » ولكن المترحم عاد إليها في السنة نفسها » 
وبقي بها إلى أن انتزعها منه ابن أخحيه الشريف سرور بن مساعد بن سعيد سنة 485١1١1ه‏ , 
ودارت بينهم عدة وقائع فشل المترحم فيها في استرداد حكم مكة وانتهت بحبسه ف ينبع ثم في 
حدة وبقي فيه إلى أن توفي سنة 55١١1ه,‏ خلاصة الكلام ص٠١۲‏ 
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۲١‏ هه ولم يستطع أحد أن يزحزحه عن منصبه » وقد فشل عمه في العودة إلى 
شرافة مكة بعد حمس عشرة واقعة انتهت باعتقاله. 

وقد كان تولي الشريف سرور هذا بفضل دعم الوزير يوسف قابل الذي كان دعمه 
له ردا لحميل سرور الذي سارع إلى حدة سابقاً كناب غمه - أمير مكة آنذاك - الذي 
ينص على عزل يوسف قابل عن الوزارة» وعند إبلاغه تآلف الاثنان ضد الشريف أحمد 
وان ع ا ا ی ا کو ع ا ا 
آل قابل من مكانة موثرة » إضافة إل أن الدعم المادي الذي قدمه يوسف قابل للشريف 
سرور يدل على ثراء هذه الأسرة ؛ ولكن الملك عقيم وححود » حيث نجحد الشريف 
سرور سنة ۸۷١١ه‏ يعزل الوزير يوسف قابل بسبب امتناعه عن دفع بعض الدراهم 
لن طلبها سه الشريقء كما يذكر “ويول كانه اد عبيك ورالد وح ران اغا 
الذي يتولى إدارة أعماله وأموره وضبطها شاعرنا محمد ابن يجى قابل حيث ذكر الجدواي 
ذلك في ديوانه عند الحديث عن الحنة الى تعرض طا في أواخر سنة ١٠٠٠1ه»ه‏ الي 
حجب بسببها بعد وفاة ريحان آغاء ووضع رهن الإقامة الحبرية في مكة لعدة أشهر. 

والشاعر يلقي باللائمة في ذلك على الوشاة الذين أوغروا صدر الشريف سرور 
عليه» ولعلنا لا نبعد عن الحقيقة عندما نحاول أن نقرأ ما بين سطور القضية» فيتراءى لنا 
حوف الشريف سرور من اتساع نفوذ شاعرنا الذي كان قربه من الوزير يجعله في موقع 
يتطلع منه إلى لعب دور في الحياة السياسية في حدة » لاسيّما أننا نطالع في ديوان شاعرنا 
طموحه الكبير في مكانة يرى أنه قمين بهاء ويرى في نفسه القدرة والكفاءة لشغل 
منصب كبير كمنصب وزير حدة » وقد أشار إلى ذلك في قصيدة نظمها سنة ٤۸٠١١ه‏ 
عند عودة يوسف قابل إلى الوزارة إلى أنها دولة قابليةه حيث يقول: 


وما هى إلا دولة قابليِة وساهل الاس 


44١ نادي مكة الثقاقي ص‎ » ه١‎ ٤١٤ » تاريخ مكة » أحمد السباعي » ط۷‎ - )١( 
47 عبد الله بن عبد الشكور ( تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة ) ج؟ ص‎ -)( 
٠١4 الديوان ص‎ - )*( 
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ولعل هذا البيت بالذات ثما أحذه الشريف في الحسبان - إن كان قد وصل إلى 
مسامعه- فجعله لا يطمئن إلى الشاعر. 


بصن ارک مر تون وو ایو لے ب ماف لني كاف لتيب 
الشاعر في صحبته وملازمته نصيب أوفر» وقد بقي في الولاية إلى أن اعتقله محمد علي 


باشا سنة 57577١1ه»ء‏ وول مكانه ابن أنحيه الريك قن بن رو 


أما الحياة الاقتصادية والاجتماعية فنرجع فيها لكتب الرحالة الأحانب الذين زاروا 


دن واو ر اعرا ارا را( ارتا ان دا جن 


)١(‏ - هو الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسيْ » من أمراء مكة » وليها بعد وفاة أخيه 
الشريف سرور سنة ۲١۲٠١ه‏ »ء في أيامه قوي الإمام سعود بن عبد العزيز بنجد » وهاجمت 
حيو شه الحجاز » فقاتلها الشريف غالب» وتقهقر إلى حدة » ثم أظهر الطاعة لسعود» حن كان 
كأحد عماله » وعاد إلى مكة» واستمر في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا (والي مصر) 
بجيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين» فتحول الشريف عن ولائه لآل سعودء 
فاستخدمه محمد علي مدة قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة ۲۲۸١ه‏ فأقام أشهرا... 
- حلاصة الكلام لأحمد زين دحلان ص ۲۲٠١‏ . الأعلام ١٠١/١‏ أعيان القرن الثالث عشر 
لخليل مردم بك »ط۲ ۱۹۷۷م مؤسسة الرسالة بيروت ص ١٠١۷‏ 

(۲) ¬ هو الشريف جى بن سرور بن مساعد بن سعيد» كانت ولايته على مكة أواحر ذي القعدة 
سنة۲۲۸١ه‏ بعد أن قبض محمد علي باشا والي مصر على عمه غالب» بقي ق الولاية إلى أن 
عزل سنة ٤۲‏ ١١ه‏ بسبب قتله شنبر بن مبارك المنعمي » حيث طلب منه التوجه إلى مصرء 
فبقي فيها إلى أن توفي سنة 754١ه.‏ الأعلام للزركلي 8/ ١57‏ » أعيان القرن الثالث عشر 
لخليل مردم بك ص١١‏ 

(؟) - كتاب الرحالة الإنخليزي جون لويس بيركهارت ( رحلات إلى شبه الجزيرة العربية) عبارة عن 
يومياته الي كتبها خلال رحلة قام بها إلى الجزيرة سنة 5١١م»‏ وهي رحلة بتكليف من 
جمعية التعرف على مجاهل أفريقيا واكتشافهاء وقد قدم بيركهارت إلى هذه الجمعية في حينه أدق 
وأشمل تقرير وصل إلى أوربا عن الحجاز بما في ذلك مدينتا مكة والمدينة. ذلك أن معرفته باللغة 
العربية وبعادات المسلمين قد مكنته من انتحال صفة المسلم بنجاح حيث أقام في مكة طوال 
موسم الحج دون أن يثير أية شكوك حول شخصيته الحقيقية. 
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بداية سنة ٤١۱۸م‏ - ١۲۲۹‏ ه» حيث وصف مدينة حدة وصفا دقيقا فذكر نها 
تمند على طول الشاطئ ما يقارب الألف وخمس مئة حطوة بينما لا يتعدى عرضها 
نصف هذه المسافة في أعرض الأماكن » وذكر أنها محاطة بسور غير متين » وقد قسمت 
المدينة من الداحل إلى مناطق مختلفة » منها ما يتكون من أكواخ يسكنه الفقراء ومنها ما 
غدل مكنا لذوي السآن . و كدلاق عاده غير قليل هن لالات ويذكر (ببركفارت) أن 
مدينة جدة محكمة البناء » بل إنها تفوق في ذلك أي مدينة تركية بالحجم نفسه من 
المدن الي زارها » كما أن طرقاتها فسيحة ومهواة مع أنها غير معبدة » والمنازل عالية 
وقد بنيت بأكملها من الأحجار البحرية. 

فيلك أن الحصول على المياه الصالحة في جدة شاق حيث يجلب من آبار حارج 
حدة أو من صهاريج تخزّن فيها مياه المطرء ولذا فمدينة جدة خالية من الحدائق أو الخضرة 
من أي نوع باستثناء بضع نخلات بمحاذاة أحد المساجد. 

أما سكان مدينة حدة فيذكر بيركهارت أن أغلبيتهم من الغرباء باستثناء بعض 
الغاقالالت يرقف أتى بهو ا فو کوت رای و کی رادو ل 

آنا الرسعالة (سنادلي) 7" الذي زار حدة بعد (بیرکهارت) سنة ۱۸۱۹م »› فيتحدث 
عن "الحجاج المتسولين التعساء الذين استسلموا إلى النوم على أرض الشارع دون أي 
عازل» وأكثرهم بلا غطاء وهم يعطون صورة عن أزرى مشهد للبؤس". 


وقد استغرق حديث الرحالة عن مدينة جدة مساحة لا بأس بها من الكتاب وصف فيها 
الرحالة الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وعادات السكان في مدينة جدة. 
انظر الكتاب ص .١5‏ 
)١1(‏ - رحلات إلى شبه الجزيرة العربية » حون لويس بيركهارت » ط١‏ ١٠٠۲م‏ » الانتشار العربي» 
بیروت» لبنان صه ١‏ 
(؟) - كتاب رحلة عبر الجزيرة حلال عام ۹٠1۸ء‏ مذكرات كتبها الكابتن الانجليزي ج.فورستر 
سادلير. كان الهدف من رحالته مقابلة ابراهيم باشا قي جحد بعد أن دمر الدرعية» وذلك لطلب 
إسهام إبراهيم باشا في الهجوم على قواسم رأس الخيمة الذين كانوا تابعين للسيادة السعودية» 
ولكن الرحالة لم يتمكن من مقابلة الباشا في بحد فلحق به قرب المدينة» والرحلة غنية بالكتابة 
۱۹ 
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ويذكر أن" جميع شوارع جدة مزدحمة بالناس التابعين لمختلف البلاد الإسلامية» إلى 
درجة أنه كان يصعب التجاوز من أحد الشوارع إلى آخر خلال النهار" . 

ولكن سادلير من جانب آخر ينصف مدينة جدة فيذكر أنها" مدينة ذات يناء 
حيدء إذ تحوي كثيرا من المنازل الفسيحة الشامخة» ونادرا ما تتمكن من استيعاب الحجاج 
والأشخاص الذين تهيأت لهم ظروف لو "0 

ويذكر الرحالة الفرنسي إشارل دند ۴ الذي زار جحده سنة ٤‏ ١۱۸م‏ أنه دهش 
عندما وحد حدة ليست حيا صغيرا كما قيل له» بل وحدها على حد قوله مدينة جميلة: 
مكينة البداء: حيدة التأسيس» تعج بالسكان نابضة بالحياة» ومزدحمة» وجديرة على كل 
الات ا من ال الاق ترت 

أما بالنسبة للحياة الثقافية فإننا نجد أن مدينة حدة م يعتن بها يمشل مالقيته 
المدينتان المقدستان مكة والمدينة من تدوين للتاريخ » حيث جحد الرحالة - وكتبهم من أهم 
المصادر لمعرفة حال المنطقة - يمرون مرور الكرام على حدة فلا تعدو بالنسبة لهم محطة في 
طريق سفرهم الطويل عن طريق البحر» وعادة ما تكون مدة إقامتهم فيها يوما أو بعض 
يوم يزورون فيها مقبرة أمنا حواء »ويتحدثون عن بعض المظاهر والتصرفات العابرة 


عن الأحداث وتعليقات الكاتب عليها إضافة إلى تدوين ملاحظاته عما شاهده في المناطق الي 
مر بها. 

)١(‏ - رحلة عبر الحزيرة العربية»من القطيف قي الخليج إلى ينبع على البحر الأ>مرءالكابتن ج.فورستر 
سادلير ط١ ٠» ه١ ٤١١‏ الناشر سعود بن غانم العجحمي الكويت »ص١٠٠١‏ 

(؟) - شارل ديديه » سويسري من أصل فرنسي» بدأ رحلته سنة 514١م‏ من مصرء واقتصرت 
رحلته في الحجاز على زيارة جدة والطائف» حيث زار الشريف عبدالمطلب بن غالب في 
الطائف» وقد أسهب في رحلته في الحديث عن النظام السياسي القائم في جدة », والحياة 
الاجتماعية والاقتصادية فيها. 

() - رحلة إلى الحجازء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» شارل ديديه » ترجمة 
محمد خير البقاعي» دار الفيصل الثقافية ٤۲١‏ ١ه‏ مطبعة مكتبة الملك فیصل» ص ١59‏ 

۲۰ 
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ليمتطوا رواحلهم بعد ذلك منطلقين إلى مكة حيث الإقامة وأداء الشعائر والحديث عن 
المكتبات والعلماء الذين قابلوهم وتحدثوا معهم» وكذلك الحال بالنسبة للمدينة. 
ويستدل عبد القدوس الأنصاري في كتابه (تاريخ مدينة جدة) على محدودية التعليم 
في جدة ب (أن الرحالين والمؤرخين الذي قرأنا مؤلفاتهم لم يذكروا لنا شيعا عن حال 
التعليم في حدة في القرون الخالية» مع أنهم دونوا الجليل والتافه من مشاهداتهم 
وملاحظاتهم ... وليس معئ ذلك خلو جدة من التعليم بناتاً في تلك الحقبه» وإفا 
معناه أن التعليم لم يكن بالشيء الكبير المهم جداء والموجّه لأنظار أواقفك السائحين 
E‏ 
ولكن الأنصاري يذكر بعد ذلك أن بيئة جحدة كانت تتسم بطابع العلم والأدب 
ويدلل على ذلك بالعلماء الذين ترحم هم صاحب كتاب (السلاح والعدة في تاريخ 
م کا و و ر کا ی ا ا فا عم کی 
قابل يدلل على ذلك . 
ومع ذلك بحد من الرحالة من يذكر شيئا عن التعليم ثي حدة» وهو (موريس 
تاميزييه) الذي زار جدة سنة +8 ١م؛‏ إذ ذكر عند حديثه عن مساحد جدة مدارس 
للأطفال الصغار» وذكر أنها تقع تحت إشراف أحد الأثمة أو الشيوخ الذي يقوم بإلقاء 
دروسه داحل االسحد نفسه ورقا 1" , 
وعلى أية حال فإغفال الرحالة الحديث عن التعليم في جدة ليس بذي بالء 
فأماكن التعليم وما شاكلها ليست مما تقع عليه عين السائح الغريب » خاصة الرحالة 


٠۸١ تاريخ مدينة جدة» لعبد القدوس الأنصاري» ط٤ دار مصر للطباعة» ص‎ - )١( 

ا - السلاح والعدة في تاريخ حدة » للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن محمد بن فرج الجحدي 
الحجازي» تحقيق مصطفى الحدري » دار ابن كثير »بيروت » دار التراث ,المدينة المنورة» ط ١‏ 
١ه‏ -9886ام. 

() - رحلة في بلاد العرب (الحجاز) تأليف موريس تاميزييه» ترجمة محمد بن عبدالله آل زلفة»دار 
بلاد العرب ٤۲١‏ ١ه‏ الرياض» ص ۸٤‏ 

۲١ 
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المسلمين الذين يعبرون حدة محطة سفرء وبنزوهم فيها يستحثهم الشوق إلى مكة حيث 
مهوى الأفئدة والمقصد الأعظم . 

كما أن خلو جدة من مسجد جامع معتبر كالجوامع المشهورة في حواضر 
الإسلام الأخرى يبعد النشاط التعليمي عن أنظار الرحالة والمسافرين الذين بحدهم طالما 
وصفوا النشاطات العلمية في كبريات المساحد الإسلامية . 

ولكننا إذا نظرنا إلى واقع مدينة جدة السياسي والمعاشي نحدها مؤهلة لأن يكون 
بها تعليم ونشاط علمي لا بأس به فالاستقرار السياسي النسببي والأحوال المعيشية 
الجيدة مقارنة بالمناطق الأحرى واحتلاف أهلها إلى المدينتين المقدستين ومدن اليمن كل 
ذلك يجعلنا نتوقع منها أن تكون كذلك بيئة ذات تربة خصبة صالحة لنمو الأدب 
والأدباءءإضافة إلى أن متولي الأمر في مكة كانوا من متذوقي الشعرء وكان لعلاقة شاعرنا 


TE 


. من هذا البحث‎ 717٠75 انظر ص‎ -)١( 
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المبحث الأول اسمه ونسبه. 
المعحية الثاني ١‏ أسرته, 
المبيحيتة الثاليع: تعليمة:. 
المبحث الرابع ¦ مؤلفاته. 


العحث الخامس: وفاته. 
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حمد بن قابل الشاعر 


لم تسعفنا المراحع الي بين أيدينا بصورة كاملة عن الشاعر» وجل ما سنكتبه عنه 
هو مما ورد في ديوانه الذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته. 

فبالرغم من أن فترته متأخرة نسبيا »وهي فترة تأليف وتوثيق »فقد حدمت الفترة 
بعدد من الكتب الى ترجمت لرجاها إلا أننا نحد كتب التراحم والأحبار تغفل ذكره عدا 


ما بحده من ذكر يسير أو إشارة عابرة في بعض دواوين معاصريه . 


امعه ونسبه : 

هو جمال الدين محمد بن ييى قابل » ولتحقيق اسمه لم بحد ما يعتمد عليه غير ما 
كتب على ديوانه» وأول ما يطالعنا على غلاف الديوان بنسخه المختلفة " ديوان الأديب 
الجمال محمد قابل رحمه الله تعالى") ولا يقدم لنا تعريفا باسم الشاعر » الذي يقتصر على 
اسمه ولقبه ؛ مما حدا بنا للبحث في مكان آخر من الديوان عما يشفي الغلة» وقد وحدنا 
ذلك في نهاية إحدى النسخ وهي نسخة عارف حكمت "انتهى ما وجد من كلام 
الأديب محمد بن يى قابل رحمه الله ..." وهذه النسخة مؤرحة بسنة ٤٠١‏ ١١ه‏ وللناسخ 
نفسه نسخة أحرى سابقة هذه النسخة مؤرخة بسنة ۲۲۸١ه‏ ويتفق خط الناسخ في 
كلتا النسختين من البداية إلى النهاية» وهذا التاريخ القريب من حياة المؤلف يجعلنا نطمئن 
إلى صحة الاسم , 
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إذن الشاعر امه محمد واسم أبيه يجى » وذلك حسب ما صرح به الناسخ في 
نسخة الديوان المذكورة إذ لا محال للظن أن الاسم مركب حيث إنه من الشائع اسم 
( عمد عى)ء كما نخد أحد الشعراء ينعنه ى قصيدة إحوانية بان ى قول 


ولا تحرم محبك يا ابن يحيى فسمرتنا بقبّوس وجلوءا"ا 
هذا ما يخص الاسم الثنائي أما اللقب فإننا بحده يلقب بالجمال وقابل » ويحتاج 
كل منهما إلى وقفة» فلقب (الجمال) وقد ضبطها الأنصاري في تاريخ جدة هكذا 
(الحمال) بفتح الحيم والميم وهو مأخوذ من لقب (جمال الدين) والذي يطلق غالباً على 
العلماء والنبهاء » ونحد ذلك صريحاً في ديوانه مثل : "جليسي ف الباطن وأنسي القاطنء 
جمال الدين محمد بن بيى قابل" ونحده كذلك في بيت شعر: 


فهاك جال الدين حرفة تقاصر شاو عن مبالغ 
أعني الجمال وذا الكمال بلا فعسى وأن أظف(ا لديه 
وكذلك ' 
أمااً بأبيات الجمال خدن البللاغة والذكاء 


أما كلمة (قابل) الى يظهر من الوهلة الأولى أنها اسم لأسرة الشاعر» ولا ينع 
ذلاة عم أن عكزت اا رأحن a‏ ا و لقاع وة الس قنك ا ت 
من ين» فمن لخ بير و 


)١(‏ - الديوان ص ٠١۹‏ » والقبوس؛ ضرب من الطنابير يعزف به. تاج العروس (عزف) 

(؟) ح انظر الديوان نسخة (أ) المحطوطة لوحة ۲۳۹ » حيث أن الشعر لم نورده في زيادة النسخة 
لآنه لين للشاعر. 

(۳) - الفعل (أظفر) من حقه النصب وبه ينكسر الوزن» وتسكينه مما يضطر إليه الوزن ولا تبيحه 
او ا 

۳۹٦ص الدیوان‎ - )٤( 


٤۲٣۳ص -الدیوان‎ )٥( 
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أبنائها إليه » ولكن ما يرجح أنها لحده المباشر التقريظ الذي بحده في مقدمة الديوان 


وهو لأحمد اندي الجامي حيث يقول: 


وكم ديوان شعر قد رأينا وكم فينا له وعليه قابل 
ولكن قابلى ما جاء إلا على ذُرَر بديوان 
سقى المولى ثراه بمرن عفو وكان له بوجه رضاه 


وما يرحح أن (قابل) اسم لحد بعيد أو صار لقبا للأسرة هو ورود أسماء 
شخصيات من هذه الأسرة ذكر معها الاسم هما ينبي أنه اسم لأسرة» وهما إبراهيم قابل 
شقية الشاعر» والوزير يوسف قابل. 


د 


7ب11 001013131 ا ات عد عا اف د و 


الديوان وهو بالتأكيد نسبة إلى حدة على طريقة العامة » ولا شك أن الشاعر مرتبط » 


حيث بحده يقول في إحدى قصائده الى بمدح فيها الوزير ريحان آغا : 


وجدنا الفيحا بعزك ليحسد فيها القاطنين 
ويذكرها بقوله: 
رعى الله لي ربعاً ببمجدّة عامراً رخو ری کیا ی اا 
ولول 
سقا جدة الفيحاء صوب غمام بأنواء مزن بالغيوث هواد( 


)١(‏ - انظر الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين ص55؟ » بينما نحد عبد القدوس الأنصاري في 
كتابه( موسوعة تاريخ مدينة جدة ) يورد اسمه هكذا ( محمد بن يحى قابل ) ولا يلقبه 
بالجداوي» إنما ينعته بشاعر حدة. انظر: کتاب الأنصاري ص ٥۹۹٩‏ 

(؟) - الديوان ص ه٠١١‏ 

(۳) = الديوان ص ١951١‏ 

(4) - الديوان ص 5١١‏ 
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أسرته ومكانته : 

لعله لا يعزب عن ذهن ساكن جدة أو العارف لما اسم ذلك الشارع العريق 
الممتد جنوبي جدة القديمة الي ااا (عنطقة البلد) وهو (شارع قابل) (° لك 
الشارع الحيوي الذي ذكره حل من كتب في تاريخ جدة الحديث » وجعلوا له السبق في 
كثير من الأمور الحضارية » وقد سبق الحديث عن ذلك . 

هذا الشارع ينسب إلى أسرة الشاعر بيت قابل» حيث كان لهذه الأسرة مكانة 
ونباهة ذكر منذ عصر الشاعر - القرن الثاني عشر الهجري - إذ بحد الوزير (يوسف قابل) 
وزير شريف مكة في جدة وهو أحو الشاعر يتبوأ مكانة مرموقة » يؤكدها ما سنقرؤه في 
أثناء الديوان» كما كان للوزير المذكور ذكر في تاريخ ولاية الحجاز وبالأخص في حادثة 
تولي الشريف سرور بن مساعد لإمارة مكة» حيث أزمع الشريف أحمد بن سعيد شريف 
مكة -آنذاك - عزل الوزير يوسف قابل وأصدر أمرا بذلك وسلمه إلى أحد الأشراف 
وأمره بالذهاب إلى جدة للقبض على يوسف وغله بالسلاسل؛ (") 

وكان حاضراً الأمر الشريف سرور بن مساعد الذي تربطه بالوزير المذكور 
صداقة » فما كان من سرور إلا أن بادر بالسير إلى جدة وأبلغ الوزير بالأمر واتفق معه 
على أن يناصره لينتزع إمارة مكة من عمه وكان له ذلك سنة 485١1١ه‏ . 


ومن إحدى قصائد الديوان يظهر لنا أن أسرة آل قابل لها مكانة في جدة » ففى 


قصيدة بائية بمدح بها الشاعر أخاه يوسف قابل » ويذكر فيها عودته للوزارة سنة 


)١(‏ - يذكر الأنصاري في ( تاريخ مدينة جدة ) أن شارع قابل كان في الأصل "الشونة التركية 
العثمانية"» وفي عام 5**١ه‏ فتح الملك حسين بن علي هذا الشارع من قلب الشونة 
المذكورة وبئ فيه دكاكين» وفي زمن حصار الملك عبدالعزيز لحدة باع الملك علي بن الحسين 
هذا الشارع بكامله لسليمان قابل بثلاثة آلاف جنيه ذهباء ومن ثم صار الشارع ملكا له. 
ص57 ه 

(؟) - تاريخ مكة للسباعي ص 64١‏ 
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٤ه‏ بعد عزله عنها » ويشير إلى مدى تعلق الناس بالوزير واستبشارهم بعودته 
للوزارة » كما يظهر من القصيدة مقدار طموح الشاعر لتتبوأ أسرته مكانة في جدة حيث 
يذكر أنها دولة قابلية » فيقول في ختام القصيدة : 


وما هى إلا دولة قابية وماهى لا مبحة 


وعندما تستقرعع الديوان محد أن للشاعر مكانة هرموقة حيث قضائدة الاخوانية 
مع شعراء المنطقة في مكة والمدينة من الشعراء والعلماء والأعيان» بل تمند علاقاته إلى 
خارج المنطقة لتصل إلى اليمن حيث مراسلاته وإخوانياته ثما يرحح أن أسرة الشاعر تعود 
إلى أصول بمنية» فأقدم قصيدة ف الديوان مؤرحة بسنة 55١1١ه‏ بحد الشاعر يجيب بها 
على صفي الدين بن الحسين اليمئ » وهناك قصيدة مؤرخة بسنة 717١١ه‏ نحد الشاعر 
ينظمها بسبب رد محمد بن علي المهدي هدية منه عبارة عن حصان وذلك بعد ثلاثة أشهر 
هن قرفا يك خلض من ذللك إل أذ الشاغر كا رهلا ذا مكانة بوهله الفتضال يغلة 
القوم وإهداء الحدايا لمهم . 

وللشاعر علاقة وطيدة مع أشراف مكة إذ بحده يتفاعل مع الأحداث الى حرت 
في عهد الشريف أحمد بن سعيد ويعتدحه ويذكر هزعته محمد بيك أبي الذهب الذي حاول 
أن ينتزع منه شرافة مكة ليحل محله عبد الله بن الحسين البركاتي» وكذلك نجده مقدح 


تشهد ن تاره لأف راف مكة يييقق للشاغر ن دار الشريق غالب وها : 
هى الدار إلا أنها دارة البدر ومغنى الغنى لكنها روضة الفخر 
هي الدار يسيك الخورنق وبيت العلا والعز واللنهى 


٠١8 الديوان ص‎ - )١( 
47 (؟) - تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة » لعبدالله بن عبد الشكور‎ 
۲۲۹ الديوان ص‎ - )"( 
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ويبدو أن علاقة الشاعر بالشريق غالب كانت وطيدة » حيث يشغل الشعر 
الذي قاله في الشريف غالب - مهنئا ومادحا -- حيزا من ديوانه » فهو يؤرخ سنة ولايته › 
ويطلب منه الشريف أن ينظم طرازا لدار بناها بالمثناة بالطائف سنة 1١7١ه‏ ء ثم بعد 
العودة إلى مكة يطلب منه أن ينظم أبياتا تكون بحلسه في مكة» وكذلك ينظم أبياتا لتكتب 
على سفينة للشريف. 

و بحد الشاعر سنة ١ه‏ يبعث قصيدة للشريف سعد بن زيد بن هاشم 
وينعته في تقديمها بخلاصة آل الحسنء فيجيبه الشريف سعد بقصيدة تبين مدى إعجابه 


وتقديره للشاعر . 


و تطالعدا آييات ذكر انها للشيغ عسان بن سد ين سلمان البصري!"! يشكر 


ا الساعن ع منها : 
أيا بدر جدة بل شمسها خضم عباب فرات مغيض 
إليك الشكاية يابن العلا لقيني الزمان بوجه بغيض 
فإنى ودهري بحال عجيب إذا سر يوما أتى بالنقيض 
فماذا ترى لي بما قد فمثلك نعم المشار المعيض ("ا 


فبحيه مد قايل موانيا فيرسل له الرصري قضيدة أسري تبى مكانة الشاغر 
ومكاتة أسرئه حيث نحد فق سهعيلها : 


أيا ابن السراة الكرام العظام وقيت صروف الزمان الملام 
وسدت با عر من سؤدد ونلت لما رمت عزا دوام 
تسئّمت مجداً سنام العلا ولا غرو ذاك مكان الكراء(”ا 


)١(‏ - لم أعثر له على ترجمة, 
(؟) - الديوان ص 455 
(۳) - الدیوان ص ٤٥۷‏ 
۲۹ 
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وكذلك ما نحده في قصيدة لخضر الرشيدي حيث بمدح الشاعر بتعداد شمائله: 


الألعي الشهم الذي بنعوته الأشعار والخطب 
انتم ت ئح والألواح والككتب 


وترونقت بمديحه صحف المدا متيقظ للحق منتصصب 
فذ فريدٌ فاضل فط ما سامقتها في العلا الشهبا“ 


4 


ويقول الشيخ محمد رضا البغدادي: 


كم طفت أقطار البلاد فلم أرَ من ذي عفاف بالكمال مكمّل 
أبدا سوى نذب تقمّص للعلا يمى محمد قابل المنفضا ["(”) 
ونحده في بيت له يذكر أنه كان يدعى بالأديب» وذلك في قوله: 
يقولون لي تدعى الأديب ولم بحقّ معال غرسها فيك تام( 


سيراه ق مبحث آخر) + إلا أنه من المستغرب أن تكوت زيارته الأول للمديية - كما 
يأتون من أقطار بعيدة. 


۲٣٤١ ) الديران المحطوط نسخة ( أ‎ - )١( 
ا ن اج اريف الج القاس اط ( دبا‎ )9( 
۲٠١ ) الديوان المحطوط نسخة ( أ‎ - )۳( 


١١٤١ الديوان ص‎ - )٤( 
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ونحد الشاعر في كثير من أشعاره يتحدث عن الحساد والمبغضين والواشين 
الذين يدسون له الدسائس وينصبون له الأحابيل؛ إذ بحده يتعوذ منهم في قوله : 

ومن شو كام الكائدين وما عنهم بالمكر يلنشر أو 

ومن شر بغض المبغضين وما فيهم بالغيظ يظهر أو 


حي إننا لنجد في شعره الكثير من التوجس » وقد سيطرت عليه فكرة المؤامرة 
والكيد بشكل أقرب إلى الخنوف المرضى. إذ نحده يقول: 


خحمان من كيد الأعادي بمثلهم على أن قصد الكل رض 


ويتطور هذا الإحساس عند الشاعر حن بمتد تخوفه ليشمل كل الناس والزمان» 
فيقول: 

وظننت أن ألقى غربما واحدا وإذا الزمان وأهله غرمائ (”) 

ويظهر أن مذه العقدة عند الشاعر ما يبررهاء حيث نحده يبسط القول في إحدى 
قصائده واصفا ما حل به في محنته المشهورة » ويذكر أن الذي أوقعه فيها الوشاة» يقول: 

زُميت بزور القول زخرفه علىّ فطال القول واتسع 

ويخص من هؤلاء المبغضين شخصا واحدا لا يفتأ يذكره حن إننا نستطيع أن 
بجمع بعض ملامح صورته من شواظ نار هجائه الي يطلقها عليه» فهو زبحي أسود فيه 


47 الديوان ص‎ - )١( 
؟١ (؟) -الديوان ص‎ 
۳۹۳ الدیوان ص‎ - )۳( 
۲۹۰ الدیوان ص‎ - )٤( 
۲١ 
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برص» ويظهر أنه من متولي المناصب المهمة في حدة الي يرى الشاعر أنه أولى بتوليها من 
هذا العدو المهجو» حيث يقول: 


فلو وفت الأيام أبدت بفضله على الناس زهو العز فخرا على 
وقوله: 
وما هو لي كفو أكافيه إنه لأحقر قدرا أن يكون له قدر 
وما هو إلا فاجر طال باعه بوقت كباعالقرد قبحه 
وقوله: 
ما رأينا بجدة لغراب قط مأوى بشؤمه نتنخقص 
هكذا عادة البلاد قديا فلماذا هذا الغراب تخصص 
قيل لا تعجبوا فهذا غراب أشبه البوم لونه إذ تبرّص 
حيث لا مانعٌ إذا وجد البو م بلها واستكان فيها 


ونحد له كذلك قصيدة طويلة يهجو فيها شخصا ادعى العلم والطب هجاء 
مقذعاء ويشبهه فيها بالغراب ما يجعلنا نظن أنه هو ذلك العدو الذي مافتع يذكره هاجياء 
يقول: 
شؤم كون غراب بِيْن عناء عله كربة غنا مبطونا"ا 
ويقول داعيا لحدة بالسقياء ومتمنيا البلاء لعدوه بها: 


سقاها وحياها وساق بلاءه لمن في حماها من حثالة 


47١ الديوان ص‎ - )١( 

(۲) - الدیوان ص ۲۹۱ 

(۳) - الدیوان ص ۲۹۲ 

۲۹۷ الدیوان ص‎ - )٤( 

(5) - الدیوان ص ۲۱۲ 
۳۲ 
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فوجهك كاختى لكنه عراه الهجير بلفح ف ض(١)‏ 
وعيناك عين الجراد اعتلى بها نونها مشل حب 


ونستنتج من الأبيات السابقة أن عدوه هذا کان اد اللون أبرص مصابًا في 

إحدى عينيه. 
والإحباط نلمسه عند الشاعر قبل محنة الحجب بسنوات » إذ نحده يستهل قصيدته 
العينية سنة 1١5051‏ 1ه بذكر الموانع الى تعرضت إليه وحالت بينه وبين ما يطمح إليه 


ويتمناه» يقول: 
تعرض لى من دون ما رمت مانع فأخُرنى عن نيل ماأنا طامع 
أحال القضا بيني وبين مطالي وكم دون ما تهوى القلوب 


وهى قصيدة طويلة يبث الشاعر من خلالها مومه وانكساراته المتراكمة. 
ومن يتصفح ديوان محمد قابل متتبعا تواريخ القصائد يلاحظ غزارة نتاحه في 
سنيّه الأخيرة» وكأنه عندما تقدم به العمر وهو لم ينل ما كان يطمح إليه من مناصب تليق 
مكانته وإمكانياته انكفأ على الشعر ووطد علاقته به ليجد فيه الملاذ الأخير لتحقيق ما 


يصبو إليه» وليخلد ذكراه ويضعه ضمن قائمة الأدباء المبرزين الي لا تبلى. 


تعليمه ومؤلفاته : 


)١(‏ = الحثي : روث البقر. لسان العرب (خنا) 
(r)‏ - الدیوان ص ۲۹۰ 
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من خلال قصائد الشاعر ومراسلاته الإخحوانية يتبين لنا أنه قد تثتقف بثقافة 
عصره» فلغة شعره وتضميناته واقتباساته وعلاقته بالعلماء والأدباء > كل ذلك يؤكد أن 
الشاعر قد نال حظاً طيباً من العلم» فنجده - مثلاً - متأثراً بلمتتبي ما ينبيئ عن قراءة 
متأنية لشعره» فله في أحد أمراء صنعاء قصيدة أشبه ممعارضة لقصيدة المتبي في مدح بدر 
بن عمار» بل هو يقتفيه حذو القذة بالقذة منها : 


لو خلت سرج مطهّم إكليلاً لحكيت هاروتاً به إكليلا 
وأراك منه حافراً يطأ الهوا ء وغرّة تطأ الشرى تخييلا 
ووهمصت شكا حيبن يصهل هل كان عرض الصوت منه 


وظننت أن البيد مرقی سلم تعلوه بالخطوات ميلا مياظ") 


كما نحده يعارض حائية فتح الله بن النحاس من شعراء القرن الحادي عشر الي 
مطلعها: 


بات ساجى الطرف والشوق والدجى إن بمض جنح يأت 


الى عارضها كثير من الشعراء ومن أشهرهم حعفر بن محمد البيي الذي يبدو تأثر 
عمد قابل كيرا تعره ف عراضم هذة ع يقول شاغرنا : 
أيها العاذل كم: عذل ونصحٌ كم يلين منك تعديل 
وما يذكر عن ثقافة محمد قابل تضمينه لبعض المصطلحات الطبية؛ ما يجعلنا 


نفترض أنه كان على دراية بالطب إن لم يكن ذلك من باب تأثره بشعر معاصره الشاغر 


444 -الديوان ص‎ )١( 
١ ديوان فتح الله بن النحاس الحلبي المدني» تحقيق د محمد العيد الخطراوي» ط‎ - )۲( 
١١١ دار التراث المدينة المنورة» ص‎ ةبتكماه١‎ ١ 
٠١ (؟) - الديوان ص‎ 
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حعفر البيي المدني » الذي كان شعره يعج .مثل هذه المصطلحات حيث يذكر عنه درايته 
بالطب» وقد صرح شاعرنا بإعجابه بالبي فجعله يافوخ شعراء القريض وذلك في قوله : 


س 


كل أهل القريض للفضل ذات والشريف البيت كاليافو ع 


ومن شواهد الأبياث الن حوت مصطلحات طبية » قول شاعرنا ؛ 


طبعه أن يسكن الداء طبّا وھ عا غ لکد 
وقوله : 

وعمنى الأخلاط لما بدا سط في لفظك والدمدمت() 
وقوله : 

بْرّءِ دائي من خلطة السوداء اتصالي بالحبّة السوداء/كا 
وقوله : 


وني ضمنه ترياق لسع مجرّب لمثلى فمن لي أن أعلل 


ويظهر أن الشاعر اكتسب قدرا طيبا من العلم والثقافة كفلت له فلسفة حاصة» 
وولدت لديه مواقف ذاتية جعلته يركز على النتاج الأدبي الذي يضمن خلود اسم صاحبه 
أكثر من أي منصب آخرء ويظهر ذلك في قوله: 


4.7 الديوان ص‎ - )١( 

(۲) - الديوان ص ۲۹۷ » والعلق: عبارة عن نوع من الديدان يتداوى به. تذكرة أولي الألباب 
الجامع للعجب العجاب» لداؤد بن عمر الأنطاكي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 
لبنان» ص۳٣۲‏ 

(۳) = الديوان ص 53 5» الأخلاط والتخليط يقال : اختلط فلان أي فسد عقلهوالخلاط: مخالطة 
الداء الجوف. لسان العرب (حلط) » الدمدمة:الكلام الذي يزعج. لسان العرب ( دمم) 

(:) - الديوان ص ۳٠۷‏ » خلطة السوداء : من أحلاط الجسم الأربعه وهي الدم والبلغم والصفراء 
والسوداء. تذكرة داؤد الأنطاكي ص١‏ 

(ه) - الديوان ص 41١/8‏ 
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يا لعمري إن عمر المرء ما عمر الفضل وأحيا الأدبا 


والحياة الحض في الدنيا ثنا يشبت الحسنى ويوعى الكتبا 

والعلا كل العلا كل العلا حُسْن ذكْر عنك يبقى حقب(") 
وقول 

سلامة نفس الحرٌّ ألا يُرى له على ذلة في مطمع قط مطمح 

وما العمر إلا ما يدوم به الثنا وإلا فما في لذة العيش مربح 

وإني في النعمى وفي البؤس مواقف ترضى من يذم 
وقوله حاولا التنظير للراغبين في النظم: 

إذا شئت إعراب نظم الكلام وتحسينه عند مستحسنه 

تدبر أموراصطلاحاته وخذ جوهر اللفظ من 


أمنا بالنسبة لآثار الشاعر الأدبية »> فلم جحد له إلا هذا الديوان الذي بين أيديناء 
إلا أن هناك ديوانًا آخر ينعته الشاعر ب (ديوان المراسلات) وهو حاص بالنثر وما يرد 
على الشاعر من قصائد موحهة له» ولم أحد أثرا لهذا الديوان إلا أن أرحح أن بعض 
الزيادات - وهي مزيج من الشعر والنثر للشاعر وغيره - الي وحدت على بعض نسخ 
الديوان مأحوذة من ( ديوان المراسلات ) هذا » وقد ذكر الشيخ عبد القدوس الأنصاري 
أن ديوان قابل هو الديوان الشعري الوحيد الذي عثر عليه لأحد أدباء جدة القدامى, إلا 
أننا بحد ديوانا لشاعر آخر من جدة معاصر لقابل وهو الشاعر ([محمد خليل السمرجي 
الجداوي). 


١7 الديوان ص‎ - )١( 

(؟) - الديوان ص44 ١‏ 

٤٤١ص الدیوان‎ - )۳( 
۳٦ 
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ولادته ووفاته : 

مع شح المصادر العلمية لتقديم صورة واضحة عن حياة محمد قابل لا بحد أمامنا 
سوى استقراء الديوان بنسخه المختلفة » فأقدم تاريخ في الديوان هو لقصيدة مؤرحة بسنة 
8١ه‏ يجيب فيها على قصيدة موجهة له من صفي الدين بن الحسين اليمئ» وبحده في 
سنة ١71١١ه‏ يؤرخ ببيتين لمقامات السيد أبي بكر بن محسن با عبود » وقي سنة 
5ه نحد له أربعة أبيات اقتضاها أن ردّت هديته إليه» وكانت الحدية عبارة عن 
حصان كان قد أهداه إلى محمد بن علي المهدي» ومن هذه الوقفات نخلص إلى أن الشاعر 
كان في هذه الفترة قد اشتد عوده » وأنه يتمتع بعلاقات خارج نطاق جدة » وقد عرفت 
مكانته وشاعريته فها هو سنة 59١١ه‏ ترسل إليه الأشعار ويرد عليهاء وفي 
١ه‏ يؤرخ مقامات أديب آخر » وذلك ما يدل على علاقة حيدة بالأدباء واعتراف 
منهم بشاعريته وأدبيته ما كان ليأ من فراغ » أما الوقفة الثالثة وهي سنة 57١١اهم‏ 
الب تقطع لنا بأن الشاعر كان قد بلغ من العمر والمكانة الاحتماعية والاقتصادية ما يؤهله 
ويجعله يهدي الخيل إلى علية القوم بل ويعتب عليهم » فهو يقول للمهدي عناسبة رد 


الحدية: 
مولاي عزالهدى ردّت ردا إخال علاكم لن يسوغه 
إن ليبلغ بي علمى إلى أحد في الجود محتسباً إياك مبلغه 
هلاً اعتذار وفي الأيام معسعٌ والعذر فضل فهلا كنت مسبغه 
ما إن يسفه عذرٌ من أخى إن قيل في قالب الإحسان 


إذن فمحمد قابل - على التقريب - كان قد تحاوز الثلاثين من عمره ويكون 
تخمين سنة ولادته هي ١٠١١‏ ه أو قريبا منها . 


459 الديوان ص‎ - )١( 
۳۷ 
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لابد لنا حىّ نستأنس بهذه النتيجة أن نذهب للبحث عن سنة وفاته الى لم 
تحدد فكان لزاماً علينا استنطاق الديوان كحالنا مع سنة الولادة . 


آخر تاريخ في الديوان كان سنة ۸١۲١ه‏ حيث وردت عدة مقطوعات 
بهذا التاريخ» وفي ظننا أنه م يعش بعده طويلاً لأنه يظهر من نسخحة الديوان الأولى 
أنها كتبت في حياة الشاعر وأكمل بعد وفاته لأننا نحد في أثناء الديوان وفي جله دعاء 
للشاعر ما ينبي عن أنه كتب في حياته مثل (بلغه الله الآمال) و (حماه الله من كل شان) 
وما شابه» ولكن يطالعنا في آخر الديوان الدعاء المتكرر بالرحمة » وإن كان دعاء الرحمة مما 
يحتمل أن يدعى به للحي ولكنه يرجح أن يكون المدعو له به ميتاً وخحاصة مع التكرار . 


وما نلاحظه عند مطالعتنا لنسخ الديوان - إضافة إلى عبارات التقدهم للقصائد - 
تقريظا في صفحة العنوان للشاعر أحمد الجامي » وهو تقريظ شعري يقع في ثلاثة أبيات 
ينبي عن أن محمد قابل كان قد توفي حين كتب الحامي هذا التقريظ» والأبيات هي: 


وكم ديوان شعر قد رأينا وكم فينا له وعليه قابل 
ولكن قابلى ما جاء إلا على درر بديوات ابن قابل 
سقى المولى ثراه عزن عفو وكان له بوجه رضاه قاب ١۲‏ 


فالجامى يدعو لقبر الشاعر بالسقيا » وقي هذا دلالة على وفاته قبل التفريظء 
ولذلك فإن معرفة وفاة الجامي تساعدنا على تخمين تاريخ وفاة الشاعر» فالمراجع الي 


ترجمت للجامي لم تذكر سنة وفاته وإنما تكتفي بأنه توق بعد سنة EET‏ 


٠١ الديوان ص‎ = )١( 
۲۸ 
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لا يفيدنا » ولكننا عندما نرجع لكتاب الحامي ( نوافح الزهور) ١7‏ الذي يحوي شيا من 
شعره تطالعنا تواريخ آخرها سنة ١۲۲١‏ ه» وبهذا كان أحمد الجامي حيًا عند هذا 
التاريخ» ولكنه كان عند كتابة التقريظ على نسخة الديوان سنة ۷١۲١ه‏ قد توفي 
بدلالة مقدمة التقريظ الي تدل على وفاة الجامي» وكان حينها قد تحاوز الستين » حيث 
أرخ الأنصاري صاحب تحفة الحبين وفاة والد الجامي بسنة ۲١٠١١ه»‏ وأرخ ولادة 
الأخ الأكبر لأحمد الجامي وهو يجى بسنة ١١٤۸‏ ه» فبذلك يكون الجامي ولد بين 
هذين التاريخين. 

وق الزيادة الى نحدها على النسخة (أ) ال نرحح أنها كتبت في حياة 
الشاعر» بحد أحمد الحامي بمدح الشريف غالب بن مساعد سنة 1575714ه » وبذلك 
ينمت أن الجامي كان حيا حينها وإن ثبت أن هذه الزيادة على الديوان كتبت في حياة 
الشاعر (وهو المرجح) ثبت لدينا أن الشاعر كان حيا حينها وأن وفاته كاللجامي كانت 
بعد ذلك بقليلء إذ يو كد التقريظ وفاة الاثنين الجامي وقد سبقه الشاعر سنة ۲۲۷١ه.‏ 


ومما يرجح لنا وفاته بعيد هذا التاريخ خلوٌ شعره من تفاعله مع الأحداث المهمة 
الى ابتدأت من سنة خمس بعد المائتين وهي الوقائع الى نشبت بين عبد العزيز بن محمد بن 
سعود والشريف غالب» الي بدأت تشقد منذ سنة ٠‏ 171ه وأحضاها دحلان بأكثر من 


خيسين غرية يدأث غم مينة كن يعد المنيين و الف إل سا عشرين حي اعت يدول 


)١(‏ - كتاب (نوافح الزهور فيما حرى به القلم من منظوم ومنثور ) تأليف أحمد زين العابدين بن 
عبد الرحمن الحامي المدني» مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٠۸٠١/٠٠١‏ 
يقع في ٠٠١۳‏ ورقات» يتحدث المؤلف في أوله عن فضل الأدب» ثم أورد نوادر أدبية من عصور 
مختلفة تبيّن مدى قدرة الأديب على التأثير في نفوس الآخرين بأدبه» ثم تحدث بعد ذلك عن 
العروض وبعض أقوال الشعراء فيه» ثم تحدث عن التاريخ الشعري ونوادره» أما ثلث الكتاب 
الأخير فهو من شعر العصر» وحله من نظم الجامي نفسه» وهو عبارة عن تشطيرات وتخميسات 


ومشجرات وحمينيات,. 
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ابن سعود مكة » ولا يعزب عنّا قرب مكانته من الشريف غالب ونظم القصائد في 
مناسبات لم تكن ترقى من حيث الخطورة إلى المناسبة المذكورة. 


حلاصة القول إن الشاعر كان في سنة ١۲١۸‏ هقد اقترب من سن الثمانين إلا 
أننا لابحد في شعره - وهو كثير في سنيّه الأخيرة - شكوى من تقدم العمر والهرم » كما 
أن محمد قابل كان - كما يتضح من شعره - ملازماً للشريف غالب الذي تولى إمارة 
مكة سنة 5١١١ه‏ حيث بحده يؤرخ لمبانيه وقاربه ويرافقه عند مسيره إلى الطائف 
ويحضر مجحلسه؛ وف ذلك دلالة على أن الشاعر وإن تقدمت به السن إلا أنه كان يتمتع 
بصحة حيدة تؤهله للتنقل على ما في تلك الأزمان من مشقة » فقبل ذلك بسنوات أي 
سنة ١٠٠١ه‏ عندما توفي الوزير ريحان اغا وزير الشريف سرور في جدة» ذكر الشاعر 
أنه كان يتولى إدارة أمور الوزير وأمواله» ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية » وفي هذا دلالة 
على أن محمد قابل لم يكن طاعنا في السن حيث توليه أعمال الوزير والحبس والإقامة 
الجبرية لعدة أشهر بعد وفاة الوزير. ولعل هذا ثما يجعلنا نعيد النظر قي سنة ولادته الي 
جعلناها على الترحيح قريبة من 70١١ه‏ لولا ما ذكرناه هناك وما سقناه من تواريخ 
أثبتها الديوان » وعلى أية حال قد يتجاوز الشخص السبعين من عمره وهو يتمتع بصحة 
جيدة ولياقة تفوق حالة شخص آخر أقل منه عمرا بكثير. 
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المبحث الأول: الإلهيات. 
اللبحث الثاني ١‏ التأمالات . 
المبحث الثانى : الإخوانيات. 
المبحث الثالث؛ المدائح. 
المبحث الخامس؛ المراثي . 
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إذا كان نتاج الشاعر يعكس رؤاه وأفكاره ويصور ما يختلج في وحدانه ويعتمل 
داخل نفسه من أحاسيس وانفعالات » فإن جل ما يشغل الشاعر المسلم علاقته بالآخرة 
والمآل » هذه العلاقة الى تجعله دائم التفكير بالله - جل شأنه - رب الآحرة والأولى » 


الذي له الأمر من قبل ومن بعد . 


أول ما يطالعنا في ديوان محمد قابل تلك القصائد الي اخترنا أن نسميها 
بالإلهيات» وفي استهلال الشاعر ديوانه بهذه القصائد دلالة على احتفائه بهاء. فققد 
يكون هذا الاهتمام لأهمية موضوع القصائد » حيث إنها تخاطب المولى حل شأنه » فهي 
بذلك أولى بالتقديم لموضوعها » وقد يكون هذا التقديم بسبب القيمة الفنية لهذه القصائد ؛ 
فجلها قد نظمه الشاعر في سي عمره المتأخرة » وهي من القصائد الطوال الي تخرج عن 
التقليدية الى قد بحدها عند شعراء العصر » الى قد يكون مبعثها تقليديا وهو بجاراة 
الشعراء الآخرين من السابقين والمعاصرين » فالباعث على نظم هذه القصائد عند الشاعر 
واضح كل الوضوح وهو المعاناة الحقيقية لإحساسه بالظلم الذي وقع عليه أيام النازلة الي 
ألث به سدة ++ 9 أ )الى سيق أن تخدثبا عنها . كما آنا من الباعث على قول هسه 
القصائد الإحساس بالغبن » حيث يرى الشاعر أنه لم يتبواً المكانة الي يستحقهاء ولم 
يضعه دهره وأهله في مكان يليق به » بل يرى الشاعر أنه أقصي عن المكانة الى هو أهل ها 
وحيكت في سبيل ذلك الدسائس والمؤامرات بطريقة حاقدة لا تمت للشرف بصلة . 
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يستهل الشاعر هذه القصائد الى جعلها فاتحة ديوانه بقصيدة مناحاة لربه يعلن 
فيها عجزه وقلة حيلته ونفاد صبره » حيث استبد به التعب والنصب والعناء » وأحاطت به 
النائبات من كل جانب » فبالرغم أن الشاعر جعل هذه القصيدة فاتحة ديوانه إلا أنا 
نرجح أنه قالها في فترة متأحرة من حياته ففيها من مشاعر الإحباط والاستسلام الشيء 
الكثير » ففي أثنائها نحده يشكو لربه ما زوّره الوشاة عليه وما مكروا به وكادوالهء 
ويشكو أيضا من قلة المعين والداعم » ما يجعلنا بحزم أنه قال هذه القصيدة بعد قصة حجبه 
الى حدثت سنة ١١٠٠١‏ هه ولا أدل على ذلك من قوله فيها : 


مالي سواك إذا وشى بالزور عنى من كذب 
ما لي سواك إذا سبى في التمكر كيدا أو 


بعد ذلك يتوسل الشاعر إلى ربه بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولكنه لا يمعن في 
هذا التوسل أو يبعد فيه على طريقة بعض معاصريه من الشعراء » ولكنه توسل يرد الأمر 
كله إلى الله فالأمر إليه وإليه المفر والالتجاء » وهو الذي يفرج الكرب ويقضي بحسن 
اتر () 


١ص الديوان‎ - )١( 
(؟) - شاع التوسل بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأهل البيت والصحابة رضي الله عنهم في‎ 
العصور الي ينتمي إليها الشاعر » وقلّما يخلو منه شعر شاعرء ورا وصل الأمر ببعضهم إلى‎ 
» التوجه بالطلب المباشر للميت لقضاء الحاجات وكشف الملمات» والشاعر يأ في هذا السياق‎ 
إلا أننا نحجده أحف درحة في توسلاته» فهي أقرب إلى طلب الشفاعة منها إلى التوسل» وخاصة‎ 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكننا مع ذلك نحده ينعت بعض الأشخاص المعاصرين‎ 
ویعتقد بهم» فينعتهم بب ركته وملاذه وعمدته » ولا يفوتنا أن الشاعر عاصر انطلاق الدعوة‎ 
السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - واليَ كانت ,مثابة ثورة ضد من يتوسلون‎ 
بالأموات ويلجؤون إلى القبور لطلب الحوائج » ويعتقدون في العلماء وبعض الأشخاص من‎ 
الأحياء البركة والوسيلة . للتوسع في ذلك يرجع لكتابي ( الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر‎ 

المجري ) ص٠‏ ه » وفيه أحلنا إلى بعض المراجع المفيدة في هذا الباب. 
۳ 
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تكاد تكون هذه القصيدة هي البؤرة الي تتجمع فيها كل خيوط الديوان ؛ فهي 
شكوى إلى الخالق من إنسان أحس بالظلم وقاسى وعان الأمرّين من كيد الأعداء 
وحسدهم » حيث يصرح فيها بقلة حيلته وانقطاع أمله في المخلوقين » فنبرة الإحباط وقلة 
النصرة ظاهرة في الأبيات » والشاعر يخلص في آخر الأبيات إلى يأس أو إلى زهد في هذه 
الحياة الفانية ببهارحها ومناصبها ويتطلع إلى دار الآخرة دار النعيم المقيم . 


يستمر الشاعر في مناحاته لربه فنجده في القصيدة الثانية من الديوان يدعو ربه 
بأسمائه وصفاته » فبينما اقتصر في القصيدة الأولى البائية على الدعاء بالربوبية حيث كرر 
كلمة (رب) نحده هنا في هذه القصيدة الدالية يدعو الله بالحي الحق البر العالم للغيب واسع 
الجود مالك الملك » وكأنه يريد بحشد هذه الأسماء والصفات أن يتحصن مما هو فيه من 
الكرب والضيق وكيد الأعداء » فهو يستهل القصيدة بهذه الأبيات : 


یا حى يا قيوم يا واحد يا فرد يا قدوس يا ماجد 
يا حق يا معبود يا باقيا یا وتر يا مشهود يا 
يا بريا تواب يا غافر یا نور یا وهاب يا واجد 


ثم يسترسل في نعت الله _ حل شأنه _ بأسمائه وصفاته إلى أن يعلن بطلبته : 


يا رب کن لي حافظا مما جناهالزمن 
رب أجرن واكفني من شر ما يسعى به 


)١(‏ - يقال رحل عنيد: عاند» وهو من التجير. لسان العرب ( عند) 
٤‏ 
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وني هذا طلب من الله بإصلاح محيطه وتنقيته ثما يشوبه من حسد الحساد 
ومكائد الوشاة» ولكنه ينتقل بعد ذلك فيتوجه إلى الله طالبا منه إصلاح نفسه الإاصلاح 


الداحلى الذي ينقى السريرة » ويقود إلى نور الهداية » ويورث حسن المنقلب » يقول : 


رب أعدن واشفنى إليك هديا إتفنى 
خلّص فؤادي من شباك فماله غير المهوى 
محص بسر منك قبى يزول عنهريه 
اجعل له نورا ببه من ضلة ديجورها 


وق هذه الأبياث. نستشق أن الشاغر يمل نفسه جروا مما حضل »ع فكأن 
الذنوب والمعاصي ال اقترفها سبب فيما نزل به وأ . 

أما القصيدة الثالئة في الديوان الي يصفها الشاغر يأتها قضيدة توسلية: فاا 
نحد روح امحاكاة لدالية أبي العلاء المعري ماثلة فيها منذ القراءة الأولى» فهي على البحر 
نفسه والروي » واستهلال البيت الأول في القصيدة ينطق بذلك ؛ فعندما نقرأ كلمة ( 
صاح ) بحد أنه ليس ببعيد عنا قول المعري : 


صاح هذي قبورنا تملأ الرّحب 


حيث يقول الشاعر: 
صاح داعى الفلاح في معلنا في دعائه بالرشاد 
صاح فينا ونحن في غفلة و رقود عن يقظة 


١7ص الديوان‎ - )١( 
١5ص (؟) - الديوان‎ 
¢٥ 
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ومع احتلاف معن لفظة ( صاح ) في القصيدتين مع توافقهما مبئ » نحد كذلك 
المضمون يختلف عن مضمون قصيدة المعري » وإن كان ثمة جامع وهو التأمل» فالشاعر 
هنا قصيدته تأملية وعظية يرتكز فيها على رؤية شرعية تتمثل في انشغال الإنسان ف حياته 
الفانية بلهوه وهوى نفسه» وتقييد نفسه عن طلب الآحرة بقيود الآمال الدنيوية وحجب 
قو ع یک کا ایت وغ ا وی بات 


وقد وصف الشاعر قصيدته بأنها توسلية » والقصيدة تقع في واحد وخمسين 
بيتا ليس للتوسل منها إلا عشرة أبيات في نهايتها » وكأن الشاعر بهذهالنرعة 
التأمليّة المحرّضة على الدنيا والاحتفال بها يعزي نفسه عما أصابه فيها من البلاء » فهى 


دار فناء لا يستحق منا كل هذا العناء . 


وبالرغم من تأثر الشاعر الواضح بقصيدة المعري إلا أنه لم يصرّح به. على 
حلاف ذلك بحد تأثره حليا في تخميساته » حيث يصرح الشاعر باسم صاحب الأبيات 
المخمسة» 


ومن ذلك تأثره بأريعة أبيات للعارق: بالله. بن غطاء الاسكندري!!؟ ؛ الى مطلعها : 


تلاشت بي الأحوال يا رب عليك وأقبل بي إليك وأولني 

فأنت وليّى خالقى فعولني يرت لا علمٌ عليك يدلنى 
ولا عمل يجدي ولا نيّةَ تكفي 

إلهى لقلبي في رضاك مطامع وأحوال نفسى دون ذاك موانع 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن عطاء الله الإسكندري » متصوف شاذلي » له تصانيف 
منها ( الحكم العطائية) توفي بالقاهرة سنة 09./اه , الأعلام١71/1؟‏ 
ا 
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إذا لم تعنّى أنت فالحال قاطع ولا الصدق والإخلاص منى 
تبرأت من نفسى إليك ومن وصفى/'! 


وعندما نسترسل في قراءة قصائد الإلحيات نحد أنها تتنوع في مضامينها » فبينما 
يقتصر الشاعر في بعضها على المناجاة والتوسل بحده في أحرى يناحي ويستغيث ويتوسل 
ويبسط القول في شرح واقعه المرير وظروفه المتعسرة» ثم ينتقل إلى بيان مواقفه ال 
كوّنها تجاه هذه الدنيا الفانية فيسطرها لنا على شكل تأمّلات وعظيّة فلسفيّة , 

في قصيدة رائية للشاعر بحد هذا التنوع »ونحس بنفس الشاعر القلقة من حلال 
أبيات القصيدة »فهو يستهلها بقوله : 


يا عليما بسر ذات الصدور وخبيرا بخاففات الضمير 
وغنًا في ملكه عن شريك ومعين وصاحب ووزير 
قد تعاليت عن وجود مثيل وتنزهت في العلا عن نظير 
يا جيب المضطر في غسق ل إذا ما دعا بقلب كسير 
يا جلى ليل المهموم إذا ما جن ديجوره بصبح سرور 
يا مغيث الملهوف يا منقذ رق من هول كرْبه في حور 


شکو اه» والغئ والقوة للاستعانة به» ليقيم مفارقة بين القوة والغئ من جهة, والضعف 
والافتقار من حهة أحرى» ثم يرتب بعد ذلك النتائج الى ينتظرها من بارئه» وهي إحابة 
المضطرء وبحلية الحموم, وإغاثة الملهوف. 

ثم يزيد إإلحاحه في الدعاء بعد ذلك » فيقول : 


أنجد انجد يا رب من دشمته صدمات الخطوب بالتغبي 
زب من 


۳٦ الديوان ص‎ - )١( 
۷ 
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وأغنى با رب أت غيائى 0 وانتصر لي يا ربت أنت نصبري 


وبعد ذلك يتوسل الشاعر بالبي صلى الله عليه وسلم حيث يعدد مناقبه ؛ثم يتجه 
بدعائه إلى الله لنيل الفوز في الآحرة بأن يسكنه فسيح جناته » ويعترف أن هذه الدنيا فانية 


لا تدوم بحال» فيقول : 


وأنلنى سكنى الجنان وأ ل مقعدي في حجاهلها 
إن دنياي لا تدوم بحجال وإذا امشد طونهابالدهور 
دار سوء » إقامة المرء فيها مغل أفياء ظلّها المستدير 


اما اق رف فو ااا ا اا لے وق اوا 
النزع الذي يطلب من الله أن يقيه فتنته , 
يصور بعد ذلك الشاعر النوف المشوب بالرجاء » فيقول : 


آنا عبد قد أقعدتنى المعاصى والمطيعون أدلجوا في المسير 


فاز كل بما منت عليه وتحرت في فضاالتأآخير 
إنغا لي إليك وصلة قرب توجب العفو منك عن تقصيري 
وعدك الحق بالإجابة فضلا ودعائى في حندس الديجور 
هذه دعوق وأنت جدير بوفاء بالوعد للمكسور 
رب عفوا عن سيئاتي فإني أبتغي العفو من عفد غفور 
واعتصامي بحب خير البرايا والتزامي لبابه المشكور 
غاية في تحقيق ما أرتجيه منك مَنَّا يا ذا النوال الغزير 
رب شفغه فهو خبر شفيع وأجرن فأنت خر مجير 
۸ 
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وأهد مني إليه خير صلاة وسلام مضاعف التكرير 

وعلى آله الكرام وصحب ذي المعالي أولي المقام الخط (0) 

فالشاعر يربط التعثر .ممقارفة المعاصي» وسلامة السير بطاعة الله مع ارتباط ذلك 
بالدلحة الي ترتبط بقيام الليل وإخلاص المؤمنين المتقين» ثم يجعل خطابه مباشرا مع الله 
بدون وسيلة» فوصلة القرب الي توجب العفو من الله هي وعد الله الحق» ودعاء الشاعر 
ربه في حندس الديجور ويأٍ بعد ذلك التوسل بحب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك 
من باب التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» ويتوجه إلى الله طالبا أن يشفع فيه الرسول 
الكريم» ولا يتوجه إلى الرسول بالطلب المباشر» بل يطلب من الله وحده أن يجبره في 
اط الان م اب 

بعد ذلك ينتقل الشاعر في ديوانه إلى إيراد قصائد نبوية في المدح والتوسل › 
ولكنه لا يلبث أن يعود بعد ذلك إلى القصائد الإلهية » حيث نحده بمجّد الخالق - حل 
شأنه > ويؤكد أن النجاة لمن يلتزم طريقه » وذلك في مقطوعة غير طويلة » يستهلها 


3 


م 


هو الله ييصر من ينصره ويخذل لاغ شك من يكفره 
ومن ينصر الله لا غالب لودلاولا أحديقهره 
فمن يعق الله عسل له طريقا إلى رشده يبرد" 


ويستمر بعد ذلك ف إفياته » ولكنها هنا تتسم بالقصر والتركيز » وتكاد تدور 
كلها حول طلب النجاة في هذه الدنيا وتفريج الهم وتيسير الأمور وطلب حسن المآل › 
وتختلف درحة مخاطبة الشاعر لربه فهو يلح ويشتد في الدعاء بينما بحده أحيانا بخاطبه - 


۲۳ الديوان ص‎ - )١( 
۳۲ الدیوان ص‎ - )۲( 
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حل شأنه - مخاطبة المستأنس المحب الوادع الحادئ الذي ضمن ما يربحيه » ولم يبق له إلا 
التلذذ بقربه من ربه . فنجده يقول في مقطوعة جميلة يستهلها باستفهام إنكاري» فيطابق 
تي صدر البيت بين الوحشة والأنس» وقي عجزه بين الظلمة والنور» فيقول : 


أتو حشنى الكروب وانت 


وتظلم بي وهديك نور #مسى؟ 
عن أبدا وحبك قوت نفس(" 


ويقول في أحرى» مكررا الحديث عن الأنس والنور: 


فاملا بذكرك قلي 


ونور هديك تمسى 
واجل بهديك 


ثم يعود للشكوى إلى الله - سبحانه - مما أصابه في مقطوعة يؤرخها بالتاريخ 
الذي نكاد نرحع أغلب هذه القصائد الإلهية له » وهو سنة ٠٠١١‏ ه٠‏ والذي يذكر 
الشاعر أنه قال فيه هذه المقطوعة عند كرب أهمّ وخطب ألم » وتدلل الأبيات على تمع 


الشاعر بقوة تأليفية» يقول : 


وجن دبجور لبسى 
ووحشتی بعد أنسى 
من سجن نكسى 
ظلمت یا رب اا 


ابس ]ءءء 2 البيت الثالث جاء بلفظئ( نكسي »و کسي)» وكذلك تنويع الطلب بالنداء 
وفعل الأمرء وجعل الضيق نتيجة حتمية للحبس والكرب والوحشة» ولا يزول هذا الضيق 


)١(‏ - الديوان ص مم 
(۲) - الدیوان ص ۳٤‏ 


(۳) = الديوان ص54" 
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إلا بنعمة الحرية وإنهاء الاعتقال الحسى والمعنوي» الذي جعل غفران الذنوب نهاية 
لظلم النفس الموقع في الكرب » كما هو حال نهاية الاعتقال والحبس بفكاك القيد. 
استهل به الديوان حيث الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى » ولكنه في هذه القصيدة ينبت 
التاريخ والذي يوافق سنة الحجب » ومن القراءة الأولى تتكشف لنا عدة تقاطعات مع 
القصيدة فاتحة الديوان » فهو في آخر القصيدة يستعيذ من شر النفس ومن شر إبليس ومن 
كل المؤذيات » ثم يختم ذلك بالاستعاذة من شر بغض المبغضين وحقدهم » وهذا يدعم ما 
قلناه عن تزامن تلك القصيدة الفاتحة مع محنة الحجب . 


” - التأمللات 


عندما نتأمل الخيوط الى نسج عليها الشاعر ديوانه لا نحجد صعوبة في معرفة 
الأساس الذي رتبت عليه هذه الخيوط » فبقراءة شعر الشاعر والولوج إلى ماين سطوره 
تتبدى أمامنا معالم نفسيته » الى استقر ترتيبه لديوانه وفقها. 

من شعر الإلهيات والمدائح النبوية والتوسلات نخلص إلى أن الشاعر أراد تهدئة 
حيشان نفسه بهذا الشعر الذي يزهده في كل ما هو دنيوي» ويغنيه ويرفعه عن التذلل 
واللجوء لأحد من المخلوقين » فكأن الشاعر أراد بهذا الشعر أن يتسامى عن هذه الدنيا 


°١ 
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الفانية وأهلها » أراد أن يرتقي برغبته إلى الله العزيز المتعال» وإلى ما عنده من النعيم المقيم 
الذي لا يفئ . 

يعد أن:هدآات 'ثائرة الشاغر و أحر” بالاطشان بليجه يإفياته وتوسلاته + غاد إل 
التأمل والتفحص وقراءة النواميس الى تسير عليها هذه الحياة » قراءة كينونة الإنسان في 
هذا الكون ومكانته ووزنه ومآله . 


أراد عن طريق هذه التأملات أن يخلص إلى مواقف شخصية بعد هذا العممر 
وهذه الحياة الحافلة بالطموح والعلاقات » أراد أن يخلص أو أن يستخلص من بحربته ما 
يريحه ويزهده ف مناصب الدنيا » أراد أن يسمو إلى ما يرغبه في الآحرة » أراد أن ينتتققل 
من سخط الناس إلى رضا الله » أراد أن يتحد مع نفسه ليكون فوق كل بين الدنيا 
وزحرفها الزائف . 

كانت وفاة ريحان آغا الوزير سنة ٠٠٠٠١‏ ه في جدة مناط تحول خطير في حياة 
الشاعر » أو هي الصخرة الي تحطمت عليها آماله وأحلامه وطموحاته »بل كانت هي 
الفاقرة الى قصمت ظهره وليست القشة ؛ لأننا بحده في أشعار سابقة قبل هذه الفترة بعدة 
سنوات يندب حظه ويرى أن الدنيا لا تعطي المقام والمنزلة لمن يستحقها. 


ونحده بعد حادثة الحجب الى رافقها إحساسه بتقدم السن ( فهو حسب تقديرنا 
قد تحاوز الستين من عمره ) ينكفئع على نفسه متأملا متدبرا في حال الدنيا ومآهها ناصحا 
وأحيانا معنفا نفسه » فالدنيا لا تستحق كل هذا العناء » فأي جحد وأي رقي تصبو إليه 
نفس الإنسان وكل شيء فان ذاهب من نفس ونفيس » حيث يخلص إلى أن التعلق بالدنيا 
وزخرفها راحع إلى وهن العقول وحمقها . 

نحد ذلك في القصيدة الي مطلعها : 


o1 
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يا متعبا نفسه ومجهدها بكدّها بالعنا فينهكها 
وبالفا سعه لفانية يوش كهاأن تزول 


وبحد الشاعر يقرر أن أسلم شيء للإنسان هو الرضا بقضاء الله والتسليم لأمره 
وأن الخطر في تجنب ذلك وجافاته . 
يقول : 


على خطر من لا يسلم ومن لم يقابل ما قطضى الله 
ولا شىء أرجى للسلامة كفنسايية لله قمحا ننه 


فهذا ينبئ عن اقتناع شخصي استخلصه الشاعر من بحربته الخاصة » ثم محجد 
الشاعر بعد ذلك يفكر قي الأدوات أو الخطوات العملية الى يستطيع من خلالها أن يفغل 
هذه القناعات فيخلص إلى ما خلص إليه كثير من الحكماء قبله وهو اعتزال الناس الذين لم 


يقول: 

اعتزل الناس ففى عزلكقك أضعاف ما يحمد من ألفنك 
واتق ما اسطعت جميع الورى تظفر بما فيه وقا مهجتك 
واقطع من الناس الرجا وانقطع لله عنهم في رجا ولتك( 


)١(‏ - الديوان ص.> 
(؟) - الديوان صه* 
(؟) - ( الرجا ) قصر للفظة (الرحاء ) المدودة وذلك من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية, 
(:) - الديوان ص٣٤‏ 
or‏ 
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والأبيات كما نرى تنبي عن سوداوية مقيتة وصل إليها الشاعر» فمهما كان من 
فساد المجتمع والناس» إلا أننا لا نظن أن ذلك موجب للثل هذا الاعتزال وإلغاء كل أمل 
من الآخرين. 

ومن الأسلحة الي أعدها الشاعر لمواجهة ما أصابه سلاح الصبر » فهو يخاطب 
نفسه - مسليا - كما قال في مقدمة قصيدة له : 


وقلت مسليا نفسي سنة ١١١١ه:‏ 


اصبر لكل ملمّة أمَدُ وسينقضى ويزول ما تجد 
لا شىء فيما قد عناك سوی صبر مع الباساء يطُرد 
فالصبر عدّة ما بليت به لا العدّ يدفعه ولا العدد() 


ثم يسترسل الشاعر في تأملاته » فتأق القصيدة تلو القصيدة » فهو يتأمل حال 
الإنسان في هذه الدنيا وأسباب تعلقه بها » ونحده يقتبس من الحديث"إن الولد مبخلة 
مجبنة" ويقرن ذلك بالمال ويجعله محلبة للترف والبطرء وكأنه بذلك يزهد نفسه في الال 
والبنين الذين جعلهما الله زينة الحياةء حيث يرى أن الجمع بينهما فتنة كبيرة» والانشغال 
بالدنيا وطول أجل الإنسان فيها مثقل له وهو ثما يشغله عن العمل للآأخرة؛ والفوز 
المخفين العارفين يحقيقتها . 


يقول : 
الدهر مختلف الآصال والبكر لنا ومؤتلف الأضداد للعبر 
والولد مجبنة للمرء مبخلة والمال مجلبة الإتراف والبطر 


والمرء متصل الأشغال متصل آمال متصل الأعمال للفكر 


40 الديوان ص‎ - )١( 
٠۲۰۹/۲ (؟) ح سنن ابن ماحة‎ 
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مستمسك بعرى الدنيا على منها بحسن الوفا بالعهد وهو 


فالحاذر الخف في دنياه عيشته وإن صفت فهى محض الكد 
والمفقل الكلف العان بها مضيّق العيش موقوفٌ على 
فاز المخفون فيها العارفون والمنقلون بها فيها على خطر 


ونلاحظ أنه قد قدم هذه التأملات بأسلوب في رائع» حيث الاختلاف 
والائتلاف.والآصال والبكر في البيت الأولء والتناغم والجناس في البيت الثاني بين بجبنة 
ومبخلة وجلبة» والأشغال والآمال والأعمال في البيت الرابع» والعرّى والغري في لبيت 
الخامس» والكد والكدر في البيت السادس» وفي البيت الأخير يجزم بفوز المخفين العارفين» 
ويجعل وضع المثقلين حطر دون أن يجزم بهلاكهم لأن ذلك متعلق بمشيئة الله. 


ويسترسل الشاعر في سرد مواقفه » ولكنه يفترض أن ثمة من يرد على مواقفه 
تلك وال لم يطبقها على نفسه » فهو الكلف بالدنيا ومناصبها الناقم على نصيبه فيها 
والذي يرق أنه سق أا كر غا أعطه بكر . 

وزهد الشاعر يشبه إلى حد كبير زهد أب العتاهية الذي كان أحرص الناس 
على جمع المال» والشاعر ينادي بهذا الزهد مع تعلقه بالمناصب وندب حظه لعدم 
تحصيلهاء فيظهر أن هذه النزعة للزهد جاءت تعويضا نفسيا عن الفشل الذي مي به في 
تحقيق بعض المآرب. 


يخاطب القارئ طالبا منه أذ الجانب النظري من كلامه لأن عمله مخالف 
لذلك» وذلك نهج العلماء في تواضعهم ووصم أنفسهم بالنقص والجهل والتفريطء 
ولكنه عند الشاعر ليس من باب التواضع فحسب بل هو حقيقة ماثلة أراد أن يقرّها قبل 
أن يأحذها أحد منافسيه وحاسديه فتكون مثلبة عليه . 


oo 
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يقول : 


يا صاح لا تلغ نصحا قد منحتكه وافاك من عجري نظما ومن 
خذ علم نظمي ولا تركن إلى فإنني الصدف الحاوي على 
صفرٌ من العلم صنو الجهل لست شىء وإن رق منظومى ومنتثري 
شأ الجهالة أثوابي الملالة مها جى البطالة بين العجز والخور 
لك السلامة إن أصغيت منتصحا ظفرت من خدنك المغرور 


ونلاحظ أن الشاعر لم تشغله هذه التأملات عن التأنق واحتيار الألفاظ المناسبة» 
فنجده في البيت الأول جانس بين ( صاح) و (نصح)قي صدره وبين عجري وجري في 
العجز» وصفر وصنو ومنظومي ومنتثري في البيت الثالث» وق البيت الرابع نلاحظ التتابع 
بين (الجهالة) و(الملالة) و(البطالة). 


وهكذا يبحر الشاعر في رائيته بواحد وستين بيتا طالبا أذ العبرة من واقع الدنيا 
العّرور الي لا تدوم على حال » وال لا يأمن لأيامها ولا يركن إلى شأن من شؤونها 
أحد. 

وبعد هذه القصيدة _ الي نفترض أن ااج ااب اع اده 
أو غير محدد _ ينتقل الشاعر في القصيدة الي بعدها لنصح الإخوان ( كما يصرّح بذلك ) 
» فبعد أن قرر فروض الإخلاص والصدق لهذا الصديق في بداية القصيدة ينتقل إلى النصح 
ممضامين تشي بكدمات تحربته الذاتية الى تركت في نفسه أثرا لا يمحى واليّ تدور رحاها 
حول قضيته القاصمة » وهي حقد الوشاة والحساد » وال دمرت مستقبله وجعلت منه 
هذا الإنسان الناقم على الدنيا وأهلها الزاهد فيها الراغب إلى ما بعد هذه الحياة من حسن 


العاقبة في الحياة الأخرى . 


يقول : 


٤۷ ح الديوان ص45‎ )١( 
كه‎ 
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أخىّ وما دعواي منك أخحوّة كذابا وهل يخفاك في تمه 


تأمّل فما من هش فيك بوجهه أ لا ومن والاك منك له الضر 
ولا كل من أبدى لك الود ولكن ترى الخافي لو ارتفع 
تراه حبا والضمير صحيفة طواها على بغض وعنوانها 
يداجى بحسن دونه السوء ويظهر خيرا منه باطنه صفر 
تمه ما يخفيه عنك بكلٌ ما يروقك تمويها كما يفعل السحر 


والكذب والغش والنفاق في الآخرين. 

ويستمر الشاعر في تأملاته فنجده في قصيدة تالية هي عبارة عن تذييل لبيتين 
ذكر أنهما لابن ظافر في كتابه ( بدائع البدائه) » وهو في هذه القصيدة لا يخرج عن 
دائرة تأملاته» الى تدور حول المحد الدنيوي وطرقه ومحصلته » فيعزي نفسه بأن السيادة لا 
فل عل رد رق د دة م ره ل لع ا و 
وعلى كل حال فالمصير واحد للسيّد والمسود » فالقبر غاية كل حى . 


شول ق آخر القصيدة ' 


رأيت المعالي من يرمّها لرفعة قضت خفطه كاخفض في 
أرى من نحا للمجد من غير وما نال ثما قد نحاه سوى الوزر 
إذا م يكن للمرء عر بنفسه تدانن وما للعز بالكد من فخر 
بحالين يلقى الناس كل مسود بدنيا بلا دين ونعمى بلا شكر 
فمثن على قبح ببمدح وصيت على ذكر وحمد على 
وطاو على غيظ سريرة مبغض لنا وعلى عذر وناو على مكر 
إذا زبنت في نفسه رتبة له يتيه بها في الناس سكرا بلا 
ويرفل بالإعجاب في خيلائه كأن قد أتى بالفتح فيهم 
0۷ 
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ألا قبحت دنيا قصارى حليفها تنكبه عنها انتكاسا إلى الصب() 


وف أثناء هذه القصائد التأملية» الى نرد جلها إلى محنة الحجب الي تعرّض لما 
الشاعر يفاحئنا بقصيدة أرى أنها واسطة الديوان» وهى الكاشفة عن نفسية الشاعرء 
والمؤرحة لحياته الي تتلخص فيها تحربته ويبدأ عندها مؤشر الطموح بالتقهقر والتضعضع» 
فهو يعود في هذه القصيدة إلى نفسه متسائلا عن سبب تأخره عن الرتية الى يستحقها 
محاورا لما بطريقة تجنح إلى الموضوعية » ولو أنه لا يلبث أن يصدر الحكم الذي حفلت به 
كثير من قصائده » والذي يرحجع فيه كل انتكاساته وهزائمه ومآسيه إلى ذلك العدو 
المداهن الذي خدعه وظهر له في زي صديق وهو ألد الألداء» ومن خلال هذه القصيدة 
يتحقق لنا ما قلناه عن نزعة الزهد عنده بأنها جاءت عبارة عن تعويض نفسى عن 
الفشل الذي مين به. 

وهي قصيدة عينية تقع ف ثلاثة وستين بيتا يؤرخها الشاعر بسنة 151١1١1هء‏ 
وهو تاريخ يسبق سنة الحجب بسنوات » وكأن الشاعر كان قلقا ما فتئ يتعرض للكيد 
والوشاية » قد حال دون مطلبه حاسد متيقظ لا تغفل عينه . 


يقول في مطلع القصيدة : 


تعرّض لي من دون ما رممست فأحرني عن نيل ما أنا طامع 

أحال القضا بينى وبين مطالى وكم دون ما تهوى النفوس 

فمطالبه لم تتحقق» لا بسبب زهده؛ ولكن منعته الموانع عنهاء وهذا يؤكد ما 
ذهبنا إليه. 


ثم يعاتب نفسه بعد ذلك ليخلص إلى حكم الإنصاف الذي برأ نفسه من 
قصورهاء وقرر أن الذي أعّره عن رتبته ومطالبه هو ذاك العدو المتربص. 


يقول: 


)١(‏ - الديوان ص 4ه 
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وما ذاك إلا أن لي دون مطلي 
وهل هو إلا قاطع طرق الوفا 


رفيبا قريبا لطفه عنه شاسع 
علي وحسبي فهو للطرّق قاطع 


ثم يسترسل في وصم هذا المتربص اللدود بصفات تدور حول زيفه ومداحاته 
ونفاقه ليخلص إلى أن لهذا الخصم من الصفات السيئة ما يفرده عن غيره من المخصوم 
العاديين » ثم يتحول بعد ذلك ليذكر تغيّر حال الدنيا وذهاب الأيام ال حلت ومضت 
بأهلها وخيرهاء ولكنه يتراحع عن الذم المطلق للأيام الي كان له بها ما كان من العيش 
المئيء » فيقول: 


ولا ذم للأيام قد كان يي بها 
علي لما حفظ الذمام كماها 
وإذ ذاك روض النيل غض وماؤه 
وللقلب في تلك الرباض التي 


س 


فيا حبذاها حبّذاها وكلها 


زمان عيون الهم عنه هواجع 
على أياد هن عندي ودائع 
معي وغصن العمر ران يانع 
منازة يعشو ظلّها ومنازع 
نحاسن إلا نهن صائع 
ويأقي بقدر الحال منها المضارع 
ظفرت بها والقلب إذ ذاك 


ثم بحد الشاعر بعد ذلك يستمر في تأملاته معزيا نفسه في عدة قصائد لا بمخرج 
فيها عن الإطار الذي ذكرناه . 


6 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


-الإخوانيات 


تشكل قصائد الإحوانيات نسبة كبيرة من ديوان محمد قابل» فمن الوهلة الأولى 
يكتشف المتصفح لديوان الشاعر هيمنة الشعر الإخواني على أحزاء كبيرة منه » ويكاد 
يكون هذا ديدن شعراء العصر الذي تفشت فيه الأمية » وقل متذوقو الشعر الفصيح فيه . 

وقد عد عبدالقدوس الأنصاري شعر الإخوانيات من شعر المديح فذكر أن أكثر شعر 
الشاعر في المدي-(')» وقد سماها الدكتور عبدالله الحامد مباسطات » فذكر أن شعر الديوان 
أكتره ف الباسظانت +:وآن .هلوجه له من مج كان علن سبيل المباسلة 7 


ع 


والإخرانبات هي تلك القصائد الموجهة إلى شخخصض آخر وغالباً ما يكون: شاعرا أو 
صديقاً » ولم ندرج هذه القصائد ضمن المدائح ؛ لأن القصائد الأحرى موجهة لشخصية 
ذات مكانة اجتماعية تتبوأ مكانة تكون سياسية في الغالب » حيث لايرتحي الشاعر من 
نظم قصيدته لتلك الشخصية الرد الشعري وإنما يريد أن يتقرب منه. 


ويمثل كلا النوعين عند محمد قابل مدائحه لأمراء مكة الأشراف وإخوانياته مع إبراهيم 
الأمير وولديه؛ فبالرغم من أن الشاعر يجل ويقدر إبراهيم الأمير -كما يتضح ذلك من 
تقديعه للقصيدة »فهو يتحدث عن إبراهيم الأمير بلفظة (مولاي) - إلا أننا ندرج هذه 
القصائد في مبحث الإخوانيات لما نلمسه من صداقة بجمع بين الشاعرين » ولتبادل الشعر 
بينهما » وقد استغرقت هذه الإحوانيات الكثير من قصائد الديوان بالرغم من أن علاقته 
بالأمير قد أتت في فترة متأحرة نسبيا من حياته» ففي إحدى قصائده يذكر الشاعر أنه 
نظمها سنة ١١۹ ٤‏ ه ورد عليها إبراهيم الأمير » يقول: 

هل هذا البعد من أجل أرتجيه أم إلى الأج١“‏ 

يشكو الشاعر من البعد » ويتحدث عن مقدار وله وحبه لصاحبه » ويمعن في تقدم ما 

يقتضيه هذا الحب من حفظ العهد وطلب الرضا والرحمة وستر الزلل . 


)00( - عبد القدوس الأنصاري ( تاریخ مدينة جدة) ص ٥۹۹‏ 
(۲) - د. عبدالله الحامد ( الشعر في الجزيرة في قرنين) ص ٠۸۸‏ 


(؟) - الديوان ص١/‏ 
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والشعر الإحوان يتقاطع مع شعر المدح في صفات كثيرة » فكلا الشعرين في عمومهما 
إطراء ومدح للشخص الذي أنشأت القصيدة من أحله» ولكن ثمة ماعيرز بين التوعين 
فالشعر الإحواني - غالباً - ما يوجه إلى أديب آخر » فيكون الدافع لذلك الصداقة 
والزمالة في قول الشعر » أما المدح وهو موجه لشخصية ذات مكانة احتماعية فقد يكون 
الممدوح من متولي المناصب أو يكون عالماً أو شخخصية ها ثقل في الجتمع وإن لم تتبوا 

وقي ديوان محمد قابل تتميز القصائد الإخوانية عن المدائح .ما يقدمه الشاعر للقصيدة؛ 
فنجده يسبقها بلفظ المراسلة أو المكاتبة بخلاف قصائد المدح الى ينص الشاعر في التقدم 
لما بلفظ المدح. 

شعر الإخوانيات في الديوان يربو على حخمسين ما بين قصيدة ومقطوعة .يحتل نصيب 
الأسد فيها إبراهيم بن محمد الأمير الذي يظهر من تقدمة الشاعر للقصائد الى يبعثها إليه 
مدى تقديره له حيث ينعته .مولاي وعمدنٍ »وتشكل هذه القصائد جل الإخوانيات بل 
نسبة لابأس بها من بحمل قصائد الديوان ككل » فهناك اثنتا عشرة قصيدة تخص إبراهيم 
الأمير. 

واه مضاين عر الأخوائياف انها كر + والسنه الغالية عل هلا ال عر 
إطراء الممدوح وشاعريته » وبوحه حاص أبياته ا جاب عنها في حال تكون القصيدة 
الإخوانية ردا على قصيدة » ووصف مشاعر الود والإخاء بين الشاعر وصديقه» كما 
لاتخلو بعض القصائد الإحوانية من المقدمة الغزلية ال يحشد فيها الشاعر كل قدراته لإبراز 
مهاراته الشعرية . 

أول ما يلفت نظرنا من شعر الإخوانيات عند مطالعتنا ديوان الشاعر هي إخوانياته في 
الشاعر إبراهيم بن محمد الأمير الذي لاتمضي عدة صفحات من الديوان حى تطالعك 
قصيدة مراسلاً بها إبراهيم الأمير ابتداء أو بحيباً له على قصيدة» وتبلغ القصائد الإحوانية 
الى أرسلها الشاعر للأمير في ديوانه ثمان عشرة قصيدة بعضها مؤرخ وبعضها غير مؤرخ؛ 


وأقدم هذه التواريخ هو ۱۹۳١١ه‏ وآخرها هو ٠۲١۳‏ هأي ما يقارب العشر سنوات» 
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اأ الات عو اشح ار ر الا د دون الشاعر أنيا والضياعاء ;لاد 
لاينفك ينعت الأمير بعمدت ومولاي » ويصفه أحيانا ملاذي وب ر كي ويصفه معدن الأدب 
وزينة أولي الألباب » ويتحدث عنه حديث المحب المعجب. 

أول ما يطالعنا من هذه القصائد -حسب ترتيب الديوان - قصيدة يؤرحها الشاعر بسنة 
4ه ,بمطلعها: 

هل هذا البعد من أجل أرتجيه أم إلى الأجرا" 

وهي قصيدة لامية على بحر المديد تقع في خمسة وعشرين بيت يسلك فيها مسلك 
الغزل وهي تنبي عن تذمر من النوى والبعد » فيتمئ لقاء هؤلاء الأصدقاء وجمع شملهم 
ويتحدث عن إخلاصه لهذا الحب » وبقائه على عهد الولاء على أية حال »؛ ثم يختم 
القصيدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . 

وإذا ما تأملنا موضع هذه القصيدة وحدناها بين قصائد الغزل » والشاعر يوردها هنا 
فيسبق يما قصيدة مؤرخة بسنة 55١1١1ه‏ »ء وكان من حقها التقدهم ويرجع ذلك ف 
رأينا - إلى أن القصيدة إحوانية في ثوب غزلي فالشاعر يضعها بين قصائد الغزل لأا أتت 
في ثوب غزلي ومعانيها غزلية . 

أما القصيدة الإخوانية الي تليها في الأمير - حسب ترتيب الديوان - فهي متأحرة عنها 
نسبياء وهي القصيدة الي ذكرنا أنها مؤرخة لسنة 158١1ه‏ ءمطلعها: 

حيى يا عهد الربا تلك وتعاهذها بمنهل السحابا"ا 

وهي بائية على بحر الرمل » وتقع تي سبعة وعشرين بيتا ويذكر الشاعر أنه أرسلها 
للأمير وحوايبمها مقيد في المراسلات» ويستهل الشاعر القصيدة .عقدمة غزلية مبتسرة يمحشد 
فيها أسماء الأماكن الى تثير شجنه » ولا غرو في ذلك فهي حمى ليلى ومأوى الأحباب 
والأصحاب» ويعتمد الشاعر في الأبيات الثمانية الأولى على الدكرار عحيث تتكرر كلمسة 


/١ص الديوان‎ - )١( 
۴ (9)ح الديوان صن‎ 
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(حي) في مطلع كل بيت » وهو ما يتناسب مع ذكره للأماكن حيث حشد التحية هماء 
وني الأبيات الثلاثة الي تليها يكرر كلمة (نَّم) ثلاث مرات» وكأنه يبرر تكراره لطلب 
التحية هناك ثم يبحر بعد ذلك مع ذكرياته من هوى وصبوة » وتلك الليالي التي قضاها 
بين إخوان صفاء ووفاء» ليسترسل بعد ذلك واصفاً مكانة هؤلاء في نفسه مؤكدا عظيم 
مكانتهم عنده فمنهم عزّه وشرفه ونصرته . 

أما القصيدة التالية الي مطلعها: 


صبا نجد سرت والليل مدجى ففاح عبيرها في كل فجا" 

وهي كما يذكر الشاعر حواب على قصيدة للأمير» ورويها اجيم على بحر الوافر تقع 
في ثلاثة وثلاثين بيتأء والقصيدة تبدأ بلوحة منظر طبيعي يرسم فيه الشاعر الرياح 
والسحب والبرق الي ينتج عنها مطر غيدق » وما ذاك إلا قصيدة الأمير الي أروت فؤاد 
الشاعر كما تروي السحائب الأرض فتصبح حدائق يانعة » ويذكر الشاعر أنه كان يكن 
حبه » ولكن نسمات بحد جعلته يخرج عن طوره ويبوح يمكنون هذا الحب؛ ثم يتحدث 
بعد ذلك عن التصابي وسبله ويأسف على عمر ضاع في الخلاعات ليتتهي أخيراً إلى أنه 
يرجو النجاة من سوء فعله بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وتلي هذه القصيدة مباشرة مزدوجة أرسلها الشاعر للأمير » ويذكر أن حوابها ف 
المراسلات وتقع هذه المزدوجة في اث عشر زوحا » وهي لاتخرج عن نظام القصائد 
السابقة حيث المعاني الغزلية » وهي خلوٌ مما يشير إلى الأمير بل لو أفردت عن تعريفها لظن 
قارئها أنها قصيدة غزلية بحتة' ( 

ونمضي مع إخوانيات الأمير لنجد قصيدة حائية على بحر السريع تقع في ثلاثة وثلاثين 
بيتا تتكرر فيها معاني قصيدة سابقة » وهي الحديث عن النسمات والرباء وذكر ربوع 


١44 -الديوان ص‎ )١( 
١45 (؟) ح الديو اناس‎ 
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الأحبة حيث الأصحاب والأصدقاء » ولكن هذه القصيدة تنفرد بأن الشاعر يذكر في 
الأبيات الأخيرة أن الأمير آثر القرب واستوطن أم القدى () 

وتي قصيدة أحرى تليها مباشرة على مجحزوء الرجز تقع في ستة وثلاثين بيتاً ند الشاعر 
يجيب فيها على قصيدة لإبراهيم الأمير على نفس الوزن»مطلعها: 

الح اد لل الواحد الففرد 

إذ يستهلها على غير عادته حيث يتوجه لله جل شأنه - بالحمد والثناء » ثم يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم ويمتدحه » ويصلي على آله وصحبه ليذكر بعد ذلك ورود 
كتاب الأمير إليه » ثم يمتدح الأمير ويبجل القصيدة . 

ويذكر الشاعر أنه في سنة 55١1١ه‏ كان يمكة وتوجه لوداع إبراهيم الأمير في داره 
فلم يجده » فلما بلغ الخبر الأمير أرسل قصيدة إلى الشاعر يورد صدر مطلعها ويذكر أنه 
أعقبها بنثرء فيرد عليه الشاعر بقصيدة رائية تقع في سبعة وأربعين بيتاً » ويتساءل فيها 
الشاعر عن ماهية ما ورده من الأمير هل هو صفو سر ؟ أم هدهد الأبناء ؟ أم هي أنوار ؟ 
أم عارض ممطر ؟ أم كنّس الزهرى ؟ أم يانع الزهر ؟ أم بدر التم؟ ويسترسل في تساؤلاته 
ليخلص أن ما جاءه هو نفحة الإسعاد وافته من أم القرى » وأن النسيم طوف بهذه 
النفحة على البيت » وسعى بها بين الصفا والمروة » وصلى بها خلف المقام لينبري 
بعد ذلك نحوه حاملاً معه معن يدق على الفهوم إداركه » وكان للشاعر معه من الفتوح 
ما كان ثم يستمر بعد ذلك واصفاً ما أحدثته تلك القصيدة في عالمه » ثم ين بعد ذلك 
على الأمير وقصيدته ويعتذر عن تقصيره في الرد ويعقب القصيدة بالنثر» ويظهر لنا مسن 
القصيدة والنثر مدق فكن الصدافة ين الأمير ويه( 

ولكن بعد هذا التمكن في العلاقة نحد الشاعر يورد قصيدة » يؤرحها بسنة ١۹۳‏ اه 
وهي - كما نظن - بداية تبادل الإخوانيات » ويذكر أنه أحاب بها على قصيدة بعث 


١٠١ الديوان ص‎ - )١( 

(؟) > الديوان من ٠:١١‏ 

(۳) - الدیوان ص ۱٦۲‏ 
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بها الأمير من مكة المكرمة » وهي لا تخرج عن إخوانيات الشاعر من إطراء للممدوح 
وشغرو 01 

أما ما يستحق التوقف والتدبر فهو القصيدة الى تليها » حيث بحد محمد قابل يثبت في 
ديوانه أبياتا أرسلها إليه الأمير » لأنه يرى على حد قوله أنه من حقها الإثبات » وندر أن 
يغبت الشاعر القصائد المرسلة إليه في ديوانه بل كما أسلفنا - يذكر أنه يحفظها في 
المراسلات ؛ وأبيات الأمير عشرة أبيات سينية من البحر الطويل»مطلعها: 

أدر من سلاف اللفظ كأسا حتسى وغ وصف ذات الشنف أوذات 

ويظهر أن إعجاب الشاعر بهذه الأبيات جاء من خروجها عن المألوف التقليدي 
فالأمير يحشد فيها الاستعارات مثل (سلاف اللفظء غزال النور» صبح الوصلء أرجحاء 
ا محال» أحجار المئ» بحر السراب) ليخاطب اللاحي قي البيت الأحير » فيطلب منه الحظة 
يحظى بها بعيدة عن البخس والعذل والتأنيب » وكأنه بذلك يطلب من الشاعر أن يرد 
عليه بقصينة تكون كأسا من سلاف الاقف فيل الهاعر كا يد كر < ویب 
بقصيدة على نفس البحر والروي» مطلعها: 

ألا فاسقنيها حمرة الحب واحتس سلافة ذكر حانها بيت مقدس(ا 

تقع في أربعة وعشرين بيتاً يستهلها بالحديث عن حمرة الحب وسلافة الذكر» فهي 
حياة الأرواح وقوت الأنفس » ثم يسترسل في وصف هذه الكأس الى تهيم بها 
الألباب وتهدي النفيس للأنفس» ثم يعقبها بقطعة نثرية. 

وف قصيدة طويلة تبلغ ثمانية وثلاثين بيتاً على بحر الطويل مؤرخة بسئة 1515١ه‏ بحد 
اا مااع ظرله شايفا و ع ال لل تحت فر الف 
والغمام » وهو يكين بذلك عن قصيدة الأمير المرسلة إليه » ثم يتحدث عن ريح الصا 
وزمان الما العتمبير عن ذلك الرمن التميل :الذي أصبح ميرا كس ةمدي الغمره فان 


١77 الديوان ص‎ - )١( 
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هذه القصيدة كأنّها الصبا النحدي يهيج الذكريات ويخرجها من مكامنهاء ليفيض دمعه 
مدراراً يقرح الحفون » ثم يذكر بعد ذلك حبه لليلى الذي يكتمه» والقصيدة تبدو كالغزلية 
في ظاهرها » ولكننا عندما نتأملها نلاحظ أن الشاعر يود من خلال هذا الغزل أن ينفس 


عن معاناته » ويمرر من خلاله ما يجوس في نفسه » يقول: 


فيا ويح نفسي كلما ارتفعت يما شؤون رماها الزيغ في هوة الحض 
ويا وبحها يا ويحها طوّحت بما ال أماى في وهد خلاء من الأرض!" 


ويطالعنا الشاعر بقصيدة أخرى يجيب بها إبراهيم الأمير سنة /11١١اه‏ » وهي 
قافيّة على مجزوء الرمل » وتقع في واحد وثلائين بيتء والقصيدة خمرية يكبي بها الشاعر 
عن قصيدة الأمير المرسلة إليه . 

وتصادفنا بعد ذلك قصيدتان لاميتان تقع الأولى في ثلاثة عشر بيتا يجيب فيها الشاعر 
على قصيدة غزلية للأمير » أما الثانية فتقع في اث عشر بيتا أرسلها الشاعر للأمير والشاعر 
في المدينة ويخبره عن زيارته لما وسعادته بهذه الزيارة . 

أما القصيدةالتالية وهي الأحيرة من حيث التاريخ» فتاريخها سنة ۳١٠۲١ه‏ ويذكر 
الشاعر أن الأمير أرسل له قصيدة فريدة تشتمل على محاسن عديدة وتحتوي على حفايا 
ورفوق وغيازا رز سلاك فنها ملكا غريا ومنيسا عحياء وقد كر اا شاف در 
مطلع قصيدة الأمير وهو ٠:‏ سؤال خيال في الفؤاد تحصلا 

ويذكر الشاعر أنه رد عليه بهذه القصيدة الى يطمع بها أن يفك طلاسم قصيدة 
الأمير» والقصيدة لامية على بحر الطويل تقع في ثمانية وثلاثين بيتاً متدح الشاعر في التسعة 
الأبيات الأولى قصيدة الأمير ويصفها باليمانية الي آنست الحججحازء ويظهر أن الأمير 
أرسلها وهو في صنعاءء ويظهر أن الشاعر قد عان الأمرّين لفك طلاسم الأمير الذي يظهر 
أنه أودع قصيدته معان معمّاه » وكأن الشاعر فهم من قصيدة الأمير شكواه من الزمان 
لنجده يصف الزمان بأنه قد خلف أبناءه مصابين بالعلل » ثم يسترسل بعد ذلك في حشد 


١85 الديوان ص‎ - )١( 
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المصطلحات الطبية مثل (مزاج الكون, الخلط» الحمية » المسهل» الضماد » الطلا..) لكن 
يظهر أن الشاعر غير مقتنع برده ويذكر أن الأمير قد أراد بهذه القصيدة إفحامه» يقول 


لعمرك قد أغمضت رمزك لي بما كأنك تنحو فيه ناحية الأولى 
إذا رمت إخباري أفدن بسرها أبنى مها ما لديك تحضصلا 
وإن كنت إفحامى أردت فإنني إذا عدت عنها القهقرى لست أولا 
وعذري في التقصير أوضح من ذُكا لدعواي في فهم المبوط إلى العلا 
وجدة داري موطني وهو الذي جنى غرسها ما طاب قط وإن حلا 


ونلحظ في البيتين الأحيرين أن الشاعر أراد أن ينهج منهج الأمير في قصيدته من حيث 
التعمية والغرابة ويتجلى ذلك في عبارة (الهبوط إلى العلا) » ويؤكد في البيت الأخير قصور 
حظه حن إن جدة داره وموطنه قد ضنت عليه مما حادت به للآخرين » ولعل الغرابة 
والغموض في قصيدة الشاعر هو المسلك الذي عناه في عبارته والذي ذكر أنه مسلك 
غريب ومنهج عجيب. 

ونحد الشاعر بعد ذلك في إخوانية أحرى يرسلها إلى الأمير»مطلعها: 

تلت بهاء فاجتليت وأبدت حياء فاجتليت دلاله(”) 

يذكر أن الأمير أحاب عليها » وهي قصيدة لامية تقع في خمسة وعشرين بيتاً على بحر 
الطويل يتغزل على عادته ثم بخلص في نهاية القصيدة إلى مدح الأمير, 

والقصيدة الأخيرة من إخوانيات الشاعر لإبراهيم الأمير قصيدة نونية على بحر الوافر تقع 
ق ون ا 


حب في الغرام له شجون إليها لا يزال له حي( 


0 ا و اا هرشن يات قر ادود اكور الشعرنة 
(۲) - الدیوان ص ٠١4‏ 
(۳) - الدیوان ص ۲۰۷ 
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حيث يستهلها الشاعر بوصف حبه وحنينه إلى المغاني الى أحب أهلها » فيذكر حب 
ليلى وحيّها ليخلص بعد ذلك لذكر الوفاء لإبراهيم الأمير الذي يقصر مدحه عن قدره. 

وتمتد إحوانيات الشاعر كذلك إلى ابي إبراهيم الأمير يوسف وعلي » إذ بجده يجيب 
يوسف بقصيدة بائية على بحر الرمل تقع في خمسة وخمسين بيتاءمطلعها: 

كيف أسلو ذكر أيّامِ الصبا وهى كانت لحياق سا 

يستهلها بذكر أيام الصبا » ويطيل الحديث في ذلك ليذكر من هام بحبها إذ ذاك ع 
فيصفها ويسرد قصة حبه لما » ليتخلص بعد ذلك إلى مدح المذكور ويثى على نظمه 
ويعتذر عن جاراة هذا النظم كعادته. 

أما القصيدة الثانية فيذكر الشاعر أنه أرسلها إلى علي ويوسف ابي إبراهيم الأميرء 
اف عافد اجات علياة» وأ هناك قصيةة أرسليا والاها البهما #اتساسما 1 
نظم هذه القصيدة » وقصيدة الشاعر دالية على بحر الطويل تقع في أربعة وعشرين 
بيتأءمطلعها: 

سرت نفحات الهدي من علم إلى نري أفق السيادة والمجلا"ا 

والقصيدة تتحدت عن قصيدة الأمير ال أرسلها إلى ابنيه إذ يتحدث الشاعر عن 
سراهاء ويحشد أسماء الأماكن الي درج الشعراء على التغزل بها مثل بحد ووادي العقيق 
وقبا والرقمتين وعالج » ويكرر الشاعر جملة (سرت) منذ مستهل القصيدة حن البيت 
التاسع ويطلب أن يصحب هذه القصيدة وإلا فليبلغها السلام » ويؤكد لهما أنه باق على 
ولائه وعهده ووداده لهما. 

ويذكر الشاعر قصيدة أحاب بها على قصيدة أرسلها إليه الشيخ سعيد بن علي 
اليمئ القيرواني»مطلعها: 

تراءت وفود الليل فينان ووجه السما بالزهر روضٌ منم" 

()> الذيو امن هم ١‏ 
(؟) - الديوان ص ١١4‏ 


؟١‎ ١ص الديوان‎ - )*( 
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ثم يعقبها بسبعة أبيات يذكر أنه نظمها على وزن وروي قصيدة القيرواني وأرسلها 
إلى علي بن إبراهيم الأمير وهي ميمية على بحر الطويل يجدد بها تأكيد فروض الود 
ويمتدح فيها المذكور حيث يصفه بكعبة أهل العلم والفضل» مطلعها: 


۶ 
4 


2 2 0 4 ۰ 5 2 )00 
إليك ابن إبراهيم منى قصيدة تشير إلى إخلاص ودّي وتُعلم)' 


وقصائد الإخوانيات تتوزع بين صفحات الديوان من أوله إلى آخره » وأول ما يطالعنا 
من شعر الإخوانيات أبيات يجيب فيها الشاعر زين العابدين المحطاب » والذي ينعته 
يعولاي» وهي أربعة عشر بيتاً فائية على بحر الطويل ءإذ بجحد الشاعر يطلب من الحطاب أن 
يرفق بنفسه لأنها نفس كرعة نفيسة زاكية » وأن لايعنفها » لأنه هو من يعينها على 


أفعال التعفف » يقول : 
رويد بنفس منك نفسا كرية € فرعها هن ااا ارف 
ورفقاً يما فهى النفيسة حقها بأنك لا تلوي بما لتعسف 
فلا تلحها عنفاً وأنت تعينها على كل فعل موجب للتعفف!"ا 


وقي أبيات أحرى يذكر أنه أرسلها إلى السيد زين العابدين ولم يذكر لقبه وإِنما يقتصر 
على الاسم فقط ولكنئ أرجح أنه الحطاب سابق الذكر والقصيدة في أحد عشر بيتا دالية 
على بحر الطويل وهي عرفان من الشاعر وقصيدة حب ووفاء يجدد فيها العهد ويعتذر عن 
تقصيره ولكنها حيلة امجتهد الي تلتمس العذر يقول: 


تطولت يا زين الكرام على وطوَلتَنى يا معدن الجود والجد 


وطوّقت جيدي بالأيادي تفضلا وقد نسجتها من مكارمك الأيدي 
فلست أباريها بطوق حمامة ولا مثل تطويق الخريدة بالعقد 
ولكنما العرفان ينمو غراسه بروض الوفا محض الحبة والود 
على أن وي لم يزل في حفاظه ولكنما تجديد عهد على عهدا"' 


( اوا ف 5" 
(؟) - الديوان ص 5ه 
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ثم نحده في قصيدة أحرى يجيب بها على الحطاب و يخرج فيها عن قصيدتيه 
السابقتين وزنا وطولا » فهي قصيدة رائية تقع في اثنين وثلاثين بيتا على بحر الكامل »وفيها 
يطري الشاعر قصيدة الحطاب المرسلة إليه » حيث يستغرق هذا الإطراء الأبيات الاثئئن 


عشر من القصيدة » فهى قصيدة أقصت مقدمى الشعراء والعظماء عن ميدان الأدب » 


فيقول: 
أنست فصاحتها ابن هان وازدهت ألفاظها حسناً على مهيار 
سحبت على سحبان فضل ردائها فخراً فلم يُذعن له بفخ( 


ثم ينتقل بعدها لمدح الحطاب في ثمانية أبيات » حيث يمتدح كرم محتده وتضلعه في العلم 
والأدب » ليعود بعدها ليمدح نظم الحطاب وقريضة ليختم قصيدته بأربعة أبيات يعتذر 
بهاعن تقصيره في إيفاء الحطاب حقه من المدح والإطراء . 

ويظهر لنا من إحوانيات الشاعر في زين العابدين الحطاب متانة العلاقة الى تربطهما » 
إذ نجد في الحزء الأحير من الديوان قصيدة يكاتب بها المذكور ويداعبه » يصف في 
مستهلها مدى تعلقه بهؤلاء الأصدقاء » فهو يعاني من آلام البعد والفراق عنهم الشيء 
الكثير ليختمها مخاطبة المذكور وتبليغه سلامه وكذلك من هم حوله » فيقول : 


مولاي مولاي زين العابدين ومن أمسى حديثى بعليا جده سمرا 
أبلغ سلام أحى شوق يؤرقه برق بساحتكم باع الكرى وشرا 
عليك ثم على المولى الشريف ومن حوى المقام من الأمثال والنظر "١‏ 


وعلى هذا المنوال وهو الرد بإطراء القصيدة المرسلة إليه نحده يجيب حسن البار بقصيدة 
تائية على بحر الخفيف تقع في واحد وعشرين بيتا » حيث يتغزل بهذه القصيدة وكأنها 
غادة حسناء » فيقول : 


١١ص الديوان‎ - )١( 
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وتجلت بمنظر يخضع البد رةد اة الي 


ويستغرق هذا الإطراء ثلاثة عشر بيتاً لينتهى به الحال أسيراً لمواها في الأبيات التالية : 


وههدان جماهفالمواهها فهوا-هالمره والأمييه 
فأنا العاشق الولوع ومالي في سواها في مذهب العشق نيه 
وإذا كنت عاشقاً كن أصم ع عن ما تقوله العاذل ا٠‏ 


م نحده يجيب على حسن البار بقصيدة بائية على بحزوء الرحز في ثمانية وعشرين بيا 
وهي لاتخرج عن المألوف في قصائد الشاعر الإحوانية الأحرى إلا بوزفها الخفيف فالشاعر 
يستهلهامباشرة بتوجيه الخطاب للبار مادحاً له بكريم محتده ثم ينتقل منذ البيت الثالث 
واعفا القصيدة الى وضلفه من السيد الناد ليتدفة نا كيرا مع عيقات الاطراع له بعد 
ذلك تذكر الأيام الخواللي وال كانت الباعث على تذكرها هو هذه الققصيدة وهي 
ذكريات يستدعي التغزل بتلك البيبة الوصول . 

ون قصيدة أخرى تقع في تسعة وأربعين بيا يجيب الشاعر على عبد الله بن محمدد 
عبدالشكور تستغرق منها المقدمة الغزلية ستة وعشرين بيتاً » ليتخلص بعد ذلك إلى مدح 
المذكور » فهو الندب الجميل الحليل أوحد أهل الأدب » ثم يعترف الشاعر كعادته 
بالتقصير عن إيفاء المذكور حقه من المدح » لينتقل بعد ذلك لإطراء القصيدة المرسلة إليه 
فهي درر وكل شعرها حكم » يقول : 


معرفتي بالقصور أليق بي عن قولة في علاه أسهبها 
آثى لنظمي بأن يقوم بما حواه » من للنجوم يحسبها 
يا سيدي قد بعفت لي دررا تنظمها بالشاوتعرهمها 
أهديت في ضمن نظمها غررا أعلقها بالفؤاد أغربها" 


(۱) - الدیوان ص ٩۳‏ 
(۲) - الدیوان ص ١٤١‏ 
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وثما نحده في إحوانيات الشاعر مكاتبته ومراسلته لبعض الأصحاب الذين لايذكر من 
هم؛ وقد تكرر هذا في عدد من القصائد . ولعل عدم الذكر يعود إلى عدم شهرة 
الشخص المرسل إليه القصيدة » فلعله من عامة الناس غير المشهورين فلا فائدة من ذكره › 
أو لعل الشاعر نسي اسم هذا الشخص عند جمع الديوان فأثبت القصيدة دون اسم 
الشخص الموحهة إليه » إلا أنئى أرحح السبب الأول في عدم الذكر. 

من هذه الإخوانيات الموجهة إلى بعض الأصحاب - على حد قوله - قصيدة تقع في 
أربعة عشر بيتاً ونقف عندها لتميزها عن بقية الشعر الإخواني حيث يستهل الشاعر كل 
الأبيات ما عدا البيت الأخير بالسلام حيث يشبه السلام في كل بيت بشيء نمادرج 
الشعراء على حشده لوصف الحمال » فهو سلام كالنفحات الطيبة وكالعبير وكتوح 
الحمام وكالأقاحي وكالصباح وكقطر السماء وكالزهر وكشعاع الأصيل وكعقد الدر إلى 


أن يقول: 
سلام كما طاف الصفا وصفى الوفا من طابقت أخباره كرم الخبْر 
سلام عليكء الله يبقهِك للعلا وينفعني فيها بأخلاقك الغر 
سلام على أخلاقك الغر والنا وإن طال نظمى فيك جل عن الخصر 
رن ن اة الى غلك مسلا بقاؤك للعليا ثناء على الده(0() 


ومن إخوانياته لبعض الأصحاب كذلك إخوانية تقع قي عشرة أبيات » وهي تقليدية 
نلاحظ عند قراءتهما البون الشاسع كما وكيفا بينها وبين القصائد الإخوانية لشعراء 
وأصحاب بارزين . 

ونغضي مع هؤلاء الأصحاب الحهولين لنجد قصيدة يجيب بها الشاعر بعض 
الأصحاب عن بيتين صدرا منه » وهي قصيدة سينية تقع في ستة وثلاثين بيتاً » إذ تستغرق 
المقدمة الغزلية أكثر من نصفهاء ولكنها لاتقل في عدد أبياتها وني نظمها عن الققصائد 
الإخوانية ال يصرح الشاعر باسم من أرسلها إليه . 


)١(‏ - الفعل (أني) من حقه النصب وهو مخل بالوزن» ولا تبيح الضرورة الشعرية تسكينه. 
(؟) - الديوان ص ١5/8‏ 
VY‏ 
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ومن هذه الإحوانيات قصيدة نونية تقع في خمسة وحمسين بيتا على بحر الخفيف» وهي 
إحوانية مميزة يظهر فيها إحلال وتقدير الشاعر لهذا الصاحب الذي لم يصرح باسمه» وبحد 
الشاعر في هذه القصيدة يخر ج عن ديباجته المعهودة في جل القصائد الاخوانية حيث 
يستهل القصيدة بوصفه لحمامة هادلة أثارت ما أثارت في نفسه.فيقول: 

1 » ف 3 5 e‏ م ف 22 .)0 
ويتحدث الشاعر مع هذه الحمامة»م ينتقل بعد ذلك ليتذكر عهد الأنس وذكريات ليلى 
ليتخحلص بعد ذلك إلى مدح وإطراء هذا الصديق على عادة الشاعر »حيث إطراء الممدوح 
وشاعريته » ثم يعتذر في الختام عن قصور شعره الذي لم يف هذا الصديق حقه» وهناك 
قصيدة لامية تقع في عشرين بيتا يذكر الشاعر أنه أرسلها إلى بعض الأصحاب ردا على 
ثلاثة أبيات وردت منه على طريق المداعبة» وهي على بحر الكامل» ولاتخرج عما ألفناه 
عند الشاعر في قصائده الإخوانية من إطراء الممدوح وأبياته والاعتذار عن تقصير شعره عن 
الإيفاء بالحق . 

من الشعر الإخوانى الذي يستحق الوقوف عنده لتميزه مزدوجة ذكر الشاعر أنه أجحاب 
بما الشيخ محمد شيخون عن أبيات صدرت منه للشاعر» والذي ييز هذه الإخوانية عن 
غيرها في المقام الأول الوزن الشعري فهي مزدوحة على بحر الرحز أما من حيث المضمون 
فهي تلتقي مع الإخوانيات الأخرى في القسمات العامة » حيث يستهلها الشاعر بإطراء 
الأبيات الى صدرت إليه من شيخون. ثم ينتقل إلى مدح شيخون فيصفه بعلو المقام 
والنباهة وقطب الكمال ليعود بعد ذلك لتقريظ الأبيات» فيذكر أن قائلها حل عن أن 
يباريه أحدء فلا ابن هاني وحمرياته» ولا أبو العتاهية في زهدياته» ولا التهامي ومرقصاته. 
ولا ابن حمدان وفخرياته» ولا أبو الطيب ولا بشار أحرزوا ما أحرز شاعرها فكلهم دونه. 

كما د قسيدة مورحة يعاء 187 اهب يذكر الشاغر أنه أرسلها إل شصيهورة ردا 
على قصيدة يصفها بأنها فريدة» ويستهلها بوصف ورود القصيدة إليها حيث ينعت 


۹۸ الذيوان ص‎ > )١( 
VY 
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شيخون بالجمال وهو لقب - كما أسلفنا - يطلق على من يطلق عليه جمال الدين »وهي 
قصيدة لامية تقع في اثنين وأربعين بيتاً على بحر الخفيف» وفيها يخرج الشاعر عما ألفناه 
في كثير من إخوانياته» حيث بحده في آخر القصيدة يحاول أن ينفس عن نفسه وييث 
شكواه من الدهر وأهله لهذا الصديق أما الأبيات الخمسة والعشرين الأولى فهي وكما 
عهدنا من الشاعر إطراء للقصيدة المرسلة إليه» ويظهر فيها احتفاء الشاعر بالقصيدة 


وشاعرهاءوينبي استرسال الشاعر فيها أنها وافته في زمن ضيق أحوج ما يكون فيه لمواساة 


صديق» ومن نفثاته الى ذكرناها بعد إطراء الممدوح : 


واحد عزّعن نظير علاه 
سمح نفس لنا به سمح الده 
وإذا جاه وقشابكريم 
إن عتبتا على الزمان فما المت 
قاب لالدهر غيرنا بعيون 
هكذا خلقها الليالي وإن الفا 
إلى أن يقول : 
أنت أدرى منى بمذا اختبارا 
وأنالم أفةيمالاعتراض 
إنغا الكأس فاض بعد امتلاء 
ولصدري من ضيقه نفنات 
صدرت نحوكم شوب قصير 


دورفا كل ذي علاء ضثئيل 
س فى أنهةه بذاك فيسل 
فكدرٌ حيث الكرام قليل 
سب مد إن الزمان جهول 
نظرتسا بجانب وهي حول 
ضل الشهم عندها مفضول 


وغنى بابر عماأقول 
وانتقاض حاشا علاك الجليل 
لدواع عقلبمامعقول 
ضاق عنهاء والحزن داء دخيل 
وعليها مط الحيا مسدول!" 


وهناك قصيدة ثالثة يذكر الشاعر أنه أرسلها للمذكور وينعته بالجمال دون ذكر اهمه 


وهي قصيرة مقارنة بالقصيدتين السابقتين حيث تقع في اي عشر بيتا »وهي لامية على بحر 
السريع يعتذر الشاعر في مستهلها عن عدم إيفاء شيخون حق قدره »ثم يحشد له بعد ذلك 
جملة من المناقب والصفات لينتقل بعد ذلك كعادته لإطراء أبيات المخاطب . 


١١ الديوان ص‎ - )١( 
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ونغضي مع الشاعر في إخحوانياته فنجده يجيب الشيخ سعيد بن علي اليمئ القيرواني على 
قصيدة يذكر أنها على نفس الوزن والروي وينعت الشيخ بالعلامة» وفي هذا دلالة على 
مكانة الشاعر والقصيدة ميمية تقع في اثنين وعشرين بيتاً على بحر الطويل » وهي لاتخرج 
عما ألفناه عند الشاعر في جل شعره الإخواني» حيث إطراء القصيدة المرسلة إليه وحشد 
الفضائل والمناقب لمنشئهاء ثم الانتهاء بالاعتذار عن قصر الباع في إيفائكها حقهاأو 
مخاراتها: 

وبالمضي في قراءة الشعر الإخوانٍ تستوقفنا قصيدة للشاعر إخوانية أرسلها للسيد محمد 
ابن هاشم اليمئ؛ الذي ينعته بالعلامة الجليل والفهامة النبيل» وما يستوقفنا عند هذه 
القضيدة هنو أن الشاعر الها ميددكا »وقد تعودنا ق حل القصائد الأخرائيسة وخاصنة 
الاق ها أذ يكرة الساعر هيا غلى:قصيدة أرسلت الهو ما هدياع كد ابستدانة 
بالنظم مضمون القصيدة وتصريح الشاعر بعدها بأن المذكور أرسل له الجواب . 

والقصيدة ميمية تقع في ثلاثة وعشرين بيتا على البحر الطويل يظهر الشاعر في أثنائها 
أسمى آيات الثناء والحب والعرفان» ويصفه بأعز الصفات ال يتقاصر عنها كل مثن 
ا : 

أما القصيدة الثانية الي يكشف فيها الشاعر عن مدى تعلقه بالمذكور فيقدم لما بقوله: 
(وقلت هذه القصيدة » وأرسلتها لمولاي السيد محمد بن هاشم اليمئ» وسلكت فيها هذا 
المسلك طمعاً في وصوله والاجتماع عليه والتماس بركته ولثم يديه » وذلك سنة 
5اه) وهو نفس العام الذي أرسل فيه القصيدة السابقة » وهذه القصيدة هائية تقع 
في ثلاثة وحمسين بيتاً على بحر الطويل يستهلها الشاعر بالدعاء بالسقيا لديار ليلى ليمضي 
داعياً متغزلاً متيماً بتلك الربوع الي لانفاحاًبعدى حبه لها إذا عرفنا أنها ربوع مكة 
البلد الحرام » ثم يتحول الشاعر إلى نعت مكة بنعوتها من ذكر الحرمة والقداسة ومقصد 
الحجاج ومهبط الوحي حيث البيت الحرام والمشاعر المقدسة إلى أن ينتهي في العشرة أبيات 
الأخيرة إلى ذكر الممدوح والاعتذار عن ضآلة قصيدته أمام مقامه العظيم » ومن البدهي 
ونحن بصدد دراسة شعر الشاعر أن نتوقف عند هذا المسلك الذي ذكر الشاعر أنه سلكه 
> وقد كان لذلك سابقة في قصيدة ذكر الشاعر أنه أرسلها لإبراهيم الأمير وسلك فيها 

Vo 
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مثل هذا المسلك » وإن كان في قصيدة الشاعر تلك من غموض وغرابة ما يبرر له أن 
يتحدث عن مسلك مغاير إلا أننا هنا لا نحد في هذه القصيدة مسلكا غير الذي عهدناه في 
شعره » فهي قصيدة لا تخرج عن النمط الذي تبعه في القصائد الإحوانية الأخرى . 

ومن الإخحوانيات الى تدل على تمتع الشاعر بعلاقات مع شخصيات مرموقة حارج 
الحجاز قصيدة يذكر أنه أرسلها للقاضي محمد بن أحمد و حيث ينعته بالعلامة» 
ويذكر أنه وال للوقف وكأنه يريد أن يزه عن آخر له نفس الاسمء ومحمد هذا تذكر 
ا اليمن المنصور بالله الحسن بن القاسمء ثم ولاه القضاء وأنه 
أديب له شعرء والقصيدة دالية تقع في واحد وثلاثين بيتاً على بحر الطويل يستهلها .عقدمة 
غزلية ليتخحلص إلى مدحه الذي يصرح فيه أنه لايروم من هذا المدح سوى الود» ثم بمتدحه 
بالكاتة الرفيعة» وأنه أديب تحلت به كل العلوم وقد جادت به الأيام فذا فريدا > يقول؛ 


به علقت كل العلوم وإنها لأعلق من غض الكمائم بالورد 
وضمت به العلياء وهو ربييبها شواردها ضم الليابق للبرد 
وجاءت به الأيام عينا يبحجول في محاجرها كالبرد في الأعين الرمدا"ا 


ومن القصائد الإخوانية ال حاءت ردا على قصيدة حرص الشاعر على إثباتها قصيدة 
يجيب بها على قصيدة لأبي بكر الزفتاوي على نفس البحر والروي» وقصيدة الزفتاوي 
صادية تقع في تسعة عشر بيتاً على بحر الطويل؛ ولانعجب من إثبات الشاعر هذه القصيدة 
في ديوانه إذا ما وحدنا الزفتاوي ينحو منحى الشاعر نفسه » ألا وهو الشكوى من 
الزمان» وعدم تحقيقه للمطالب والآمال بل يجتهد في تأخير أصحاب الفضلء فالشاعر 
يستهل القصيدة .عقدمة غزلية حيث يشتكي من هجرهاء ولكنه يذكر أنه تعود ذلك من 
الأيام في شؤون حياته الأخرى, فالغدر ديدن من يتعامل معه. ويتخلص بذلك إلى مدح 


)١(‏ - هو محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني » كان خطيبا لإمام اليمن المنصور 
بالله الحسين بن القاسم » ثو ولاه القضاء » أديب له شعر » توق سنة ١۸١١ه.‏ البدر الطالع 
للش و کان »١ ٠۲/۲‏ حلية البشر للبيطار ١۲١۸/۳‏ الأعلام للز ركلي ١ ٤/٠‏ 


٤٠٤ -الدیوان ص‎ )۲( 
۷٦ 
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الشاعر حيث أنه غفر للدهر كل هناته لأنه جعله يلتقي بالشاعر ثم يثئ بعد ذلك على 
بلاغة الشاعر ويصفه برب المعالي الذي لايفي المستقصي لفضله » يقول في تأففه : 


ولم ترفن في هجرها قط عاتبا 
يباعد أمثالي وبدن زعانفا 
ويوقع بي من خطبه كل فادح 
يهرب آمالي ويبعد 

ومالي ذنب غير فضل عدمته 
غفرت له ما قد جناه تكرما 


لأنى ألفت الهجر من دهري المقصىي 
ويتركني في القطر أحيرَ من دلص 
وينظرنن شزرا بأعينه الرمص 
ويعكس أحوالي ويجهد في نتقصى 
فمن لي يارث الحمق عن حمقا ممص 
بلقيا كريم قد أنخت له قلصيا"ا 


أما إخوانية الشاعر فتقع في أربعة وثلاثين بيتاء وينهج فيها منهج صاحبه من المقدمة 
الغزلية ولوم الدهرء ويبدأ الشاعر في إطرائه لصاحبه ممتنًا لقصيدته السابقة » فيؤكد أن 
الدهر من شأنه أن يقصي» ولكنه لايهجوه لأنه ما بصاحبه المستحق للسمو» فهو عار عن 
العار والنقص» وهو الذي حوى المعارف ال لاتحصى» ولكنه يعود ليؤكد أن الأيام لو 
وفك غقه لأبدت فض على الرص التي جتعلهيم العاف 7 كنا من يناج مالا لار 
الحقير وذلك إشارة إلى صمه اللدود الذي ساد - كما يذكر الشاغر - فى جدة + يقول 


فو الله لا أهجو الزمان وقد سما 
أخو الأدب الغض النضير الذي حوى 
تخللت منه دون صحي ماجدا 
وأنموذج الفخر الذي عنعن الورى 
وصفوة عز قد علوا أشرف الذرى 
فلو وفت الأيام أبدت بفضله 
ومن نكد الدنيا كريم جناحه 


به العارف العاري عن العار والنقص 
معارف لم يبلغ مدى حصرها محص 
به انتظمت شمل المكارم في شخص 
حديث علاه بالرواية والتص 
وجاءوا ببنيان العلا محكم الرص 
على الناس زهو العز فخرا على البرص 
تراش به العليا ويوهن بالقصا" 


)١(‏ - الديوان ص 4١8‏ . يقال أقلص البعير إذا ظهر سنامه شيئا وارتفع» والقلص والقلوص: أول 


سمنهاء والقلوص الفتية من الإبل. لسان العرب (قلص) 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


8 


ومن دلائل طغيان الشعر الإحوان على ديوان الشاعر كما وكيفاً هو أن أقدم قصيدة 
مؤرحة تطالعنا في الديوان هي قصيدة إخوانية» وهي القصيدة الي يجيب فيها الشاعر على 
صفي الدين بن الحسين اليمئ سنة ١59‏ ١1هه‏ ومطلعها: 
أما الصفى بن الحسين على مرّ الزمان فحبه فرضا"ا 
وهي أقدم قصائد الديوان المؤورحة كما أسلفناء وهي ضادية على بحر الرحز تقع في أربعة 
عشر بيت لاتخرج عن تمط ما رأينا في شعره الإخواني. 


4١9 الديوان ص‎ - )١( 
47١ الدیوان ص‎ - )۲( 
VA 
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٤‏ - المدح 


المدح فن من فنون الشعر العربي»يكاد يكون أكثرها مادة» وهو فن شعري رائع 
يحمل في طياته كنوزا نفيسة من الصفات وامثل والمناقب الخلقية والخلقية والنفسية» الى 

وتمتد أهمية شعر المديح لتكون ذات شأن في ميادين أحرىء في السياسة والتاريخ 
والاحتماع» فكم من العظماء عبروا التاريخ واختفوا في غيابات الدهر والنسيان» وكم 
الجاهلية» أم أن القدر هيأ لما شاعرا مثل زهير أعجب فأثئ» و كان مديحه سببا لعطائه» 
فذهب ما أعطى وبقى ما أعطاه. 

وهل ستحظى حادثة فتح عمورية والخليفة المعتصم ممثل هذه الشهرة لولا بائية 
أبي تمام» وكذلك سيف الدولة وكافور والمشطب وبدر بن عمار لولا المتبي. 
الوظائف العليا في الدولة من وزارة وولاية ومشيخات وقضاءء وكذلك مدح الأعيان 
والعلماء, 


۷۹ 
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انحسر شعر المدح في القرون المتأحرة بشكل عام» وذلك بسبب انحسار وضعف 
الشعر الفصيح لتقهقر اللغة الفصحى ورواج العامية من حهة» ولغلبة الأععاحم ومن لا 


هذا هو حال شعر المدح على وجه العموم» ونحده عند الشاعر أقل حظا منه 
عند الشعر والشعراء إذ لا تتجاوز قصائد المدح في ديوانه الضخم - الذي يحوي ما 
يقارب الثلاث مئة قصيدة ومقطوعة - أربع عشرة قصيدة كان نصيب حكام مكة منها 
ثماني قصائد» وقصيدتين لاثنين من وزرائهم في جدة:» والأربع القصائد الأخعرى قيلت في 


والشاعر - كما نلاحظ - لم يحتفل بشعر المدح كثيرا » فلم بحد له مدائح في 
سلاطين آل عثمان» ولا في أمراء الحج» وإغا اقتصر مديحه على حكام مكة ووزيرين 
للشريف سرور كانت تربطه بهما علاقة خاصة فالأول يوسف قابل قريبه» والفان ( 


ريخان آغا ) الذئ تولل الشاغر -كما يذكر - إدارة أمواله وأمورة: 


لم يكن الشاعر -- على ما يظهر - تمن يتكسب بشعره., إذ بحد قصائد المدح عنده 
صادرة من لدن إحساسه بواجب أدبي تحاه هؤلاء الممدوحين الذين كانت تربطه بهم 
علاقة وطيدة» كان شعره وسيلة للمحافظة على تلك العلاقة» إضافة إلى أنه قد يرى في 
هؤلاء الممدوحين سببا للوصول إلى طموحاته الى ما فتئ يرددها في شعره ألا وهي المكانة 
الرفيعة الي يرى أنه أهل ليتبوأهاء وليقطع على الأعداء والوشاة الحساد حط كيدهم 
وسعيهم الذي طلما شكا منه؛ أما من الناحية المادية فيبدو أن الشاعر ليس بحاحة إلى 
العطاء» فمن خلال بعض قصائد الإحوانيات الموجهة إليه نلاحظ أن الشاعر كان ممن 
يرتجى نواله» وذلك يدل أنه في بحبوحة من العيش. 
A»‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هناك مدائح في ديوان الشاعر غير القصائد الى ذكرناهاء وهي قصائد أقرب إلى 
المدح الديي نظمها الشاعر ف الرسول الكرم ۲ والصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه» ومدائح أقرب إلى الشعر الإخواني منها إلى المدح الخالص» وسنقت صر في 
هذا المبحث على مدح الأمراء والأعيان والعلماء. 


١ fa 2 ا‎ KS 3 


15ه)ء وسرور ب ا ۱۲۰۲-۱۱۸٦(‏ ها وغالب بن مساعد 


E 
(۳) 
ولم جد في ديوانه مدائح لأحد من المتولين قبل هؤلاء» علما أن‎ ء)ه١۲۲۸-۱۲۰۲(‎ 
عاك من تقول الشرافة لقعزانث ليست بالقضيرة» و كانوا من الأهيية كان ما اريقف‎ 
مسعود بن سعيد وأخوه الشريف مساعد بن سعيد والد الشريفين سرور وغالب» وكان‎ 
مه١١ه9ماع بالإمكان أن نلتمس للشاعر العذر لصغر سنه؛ ولكننا نحجده في‎ 


وعام77١١ه‏ يبمدح ويراسل الأعيان والنبهاء ارج الحجاز. 


جاءت قصائد المدح عند الشاعر متتالية» بدأها بقصيدة يذكر أنه قالها في مدح 
بعض السادة من آل البيت» وهي قصيدة أقرب إلى التوسل منها إلى شعر المدح» ثم تلقها 
قصيدة في الوزير يوسف قابل» وتأتي بعد ذلك أربع قصائد في الشريف سرور تخللها 
قصيدتان الأولى في مدح الشيخ سال المنوثي والثانية في مدح الوزير ريحان آغاء ثم يعود 
بعد ذلك لمدح الشريف أحمد بن سعيد الذي ولي قبل الشريف سرورء ثم يورد بعد ذلك 
(1) 7ت سبق التعريف به ص ١ ١‏ 
(1)- سيق العريق يصن 8 


(6) - سبق التعريف به ص ١7‏ 


۸1 
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ثلاث قصائد متتالية في الشريف غالب بن مساعدء ثم يختم قصائد المدح بقصيدة في 


الأشراف الشنابرة. 


سنتناول قصائد المدح ما قاله الشاعر في مدح المتولين لشرافة مكة؛ بحسب 
ترتيبها الزميئ» فيكون بذلك أوطا ما قاله في الشريف أحمد بن سعيد.والشاعر لى ينص 
على تاريخ القصيدة في ديوانه» إلا أننا نؤرخها انطلاقا من الحدث الذي ارتبطت به 
القصيدة وهو سنة ٤۸١١ه.‏ 

القصيدة ميمية على بحر الطويل تقع في سبعة وستين بيتاء قدم لما الشاعر بقوله( 
وقلت أمتدح فخر السادة الأشراف الشريف أحمد بن سعيد» وأذكر ما فعل الأتراك من 
الإتلاف)ء فكأنه يبين أن الذي دعاه لمدح الشريف هو هزعته للحملة المصرية بقيادة أحمد 
بيك أبو الذهب اليّ ناصرت الشريف عبد الله بن حسين الب ركا ليتولى شرافة مكة. 

يستهل الشاعر القصيدة بتوجيه الخنطاب إلى الممدوح مستخدما ضمير الجمع 
مؤكدا منذ البداية أن أسرة الممدوح - وهم الأشراف آل زيد - ممن تسمو بهم المقامات 
> ولا تقوم بغيرهم» ويسترسل بعد ذلك ليؤكد أن المحد بجدهم والرأي رأيهم. 

وقد استخدم الشاعر ضمير الجمع ليمتدح الشريف من خلال امتداحه لأسرته؛ 
لأن الذي تولى الشرافة من حارج بيت الشريف الممدوح وهو من آل ب ركات إحدى 
الأسر النموية الي تداولت حكم مكة في تلك الفترة. 

جزم الشاعر قي الستة أبيات الأولى ما لا يدع بحالا للشك أن ممدوحيه آل زيد هم 
الأحق والأجدر بالشرافة» وأن كل من حاول ذلك من سواهم خائب خاسر لا محالة» لأن 


الحمى المكي لا يرضى بغيرهم ملوكاء وأن ملك غيرهم ذاهب كأضغاث أحلام» يقول: 


مقامٌ بلا علياكم غير قائم ومجد سواكم في العلا غير دائم 
ورأيّ بلا آرائكم غير صائب وجاه وجيه غيركم غير عاصم 
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وملك بعليا غيركم ليس باقيا ولكته ماض كأضغاث حالم 


فإن الحمى المكى لم يرض غيركم ملوكا وم يقبل له حکم حاکم 
هذا نراه كدّر الصفو بعدكم وصار حزيناً بعد ضحك المباسم 


ثم يسترسل بعد ذلك حى يتجاوز البيت العشرين واصفا حال مكة وأهلها بعد 
رحيل آل زيد» فيحاول أن يحشد كل الصفات المأساوية والبائسة ليصف الحال بتعدهم.ء 
فالكدر بعد الصفو والحزن بعد الضحك والمصائب الى تون ”موم الأراقم عندهاء والمظالم 
بعد العدل ثما جعل الناس يصومون عن المسرات ويهجرون الملذات؛ وأصبح همهم الأول 
انتظار عودة آل زيد للحكم؛ لتعود المياه إلى مجاريها؛ ولينجلي الهم والغم. 

ومنذ البيت الثالث والعشرين يتوجه الشاعر للحديث عن الأعداء. ولم يبحدد 
هؤلاء الأعداء هل هم آل بركات أم أبو الذهب وجاعته» ليذكر بعد ذلك حادثة وقعت 
وتحدثت عنها المراجع التاريخية» وهي احتراق (دار السعادة) نزل آل زيد» فيوظف هذا 
الحريق وينسبه إلى الدار نفسهاء فكأنه أحرقتها نار الحسرة أو الشوق المضطرم على 
رحيلهمءلأنها لو كان لما قدرة على الرحيل لصحبتهم مرتحلة معهم» وهو لا يلوم الدار 
على فعلتها تلك. وعند البيت السادس والثلاثين ينهي الشاعر خطابه للأشراف المذكورين 
بخطاب الجماعة؛ ليخص الشريف أحمد ويتخلص لمدحه؛ فيقول: 


وأنتم جمال الملك بل وكماله وموضعكم فيه مكان العمائم 
وأحمد محمود الخلائق ليفه وضرغامه الضاري قرين المقاوم 
هو الفارس الصنديد والبطل الذي يرى النقع أحلى من ألذّ المطاعم 
شماه شهاهٌ همه واهتمامه طلاب المعالي بالقنا والصوارم 
مخاف ومرجوٌ لضا ومجتد وسهل وصعب في الرضا والتخاصم 
لههمّةٌ في كل يوم كريهة وعزمٌ شديدٌ منه عزم الضراغم 
ورأيّ إذا ما جاءه الخطب زاحفاً كسيف لما يأتق به الخطب قاصم 
AT‏ 
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ثم يذكر الشاعر انسحاب الشريف من مكة وتركه الحرب بها وعالم 
بحابهة الحملة» ويبرره بأنه حفظ لبيت الله من شر الحرب» ويؤكد أن من ظن به غير 
ذلك فقد أحطأء لأن شجاعة الشريف لا تخفى على أدن جاهلء يقول: 
سوى حفظ بيت الله من شرّ قادم 
لأبصرت قزماً في الوغى م يقاوم 
لشاهدت قبل الضرب وقع 
ففى ضرب أعناق العدا غير راحم 
وهل يُرعب السادات مكر الأعاجم 
فكيف به يخفى على كل عالم 


وما ملكها إلا بسحقة صارم 


وما ترّكة حرب الذي رام حربه 
بميناً به لو قابل الحرب وجهه 
ولو سل في الهيجاء نصل مهتد 
وإن كان ذا منه لمكّة رجة 
فمن ظنّ سوءا فيه قد ساء ظنّه 
فذا الأمر لا يخفى على كل 
وما مكةاإلابراحةكفه 


ثم يبرهن الشاعر على كلامه بذكره لمعركة وقعت في عرفات أبلى فيها الشريف 
بلاءِ حسنا» فالمعركة تشهد على شجاعته واستبساله في الحرب واستعداده لما حيث الرماح 


ول عرفات حج بتار مسيفه 
ولباه من مر القنا كل أملد 
فجرّد سيفاً فعله فعل ناثئر 
وفرسانه لما أفاضت لنصره 
وكبر رامي جمرة البددق الذي 
ويقذف من أفواه أقواسها الردى 
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لنحر رقاب المعتدين الغياشم 
مواقعه طعنا صدور القماقم 
وهز سنانا فعله فعل ناظم 
أفاضت دما أعدائه في التهاب[") 
تصيب العدا بالحتف قبل التزاحم 
ومن ناله ذاك الردى غير سام 


(') -( دم ) أصلها ( دماء ) وهو من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية. 


ا 
فأدبر عنها مذ رأى الموت حوله أبو الذهب المهزوم في زي هازم 
رأى جحفلا تحت العجاج عرمرما بموج بقاموس الظبا واللهاذم 
وشاهد جود السيف في فقد قومه يفاخر بذل المال من كف حاتم 
فكم من صريع في بحور نجيعه وكم من ضجيع في صخور الصلادم 
وللأرض ري من سيول دمائهم وأجسامهم قوت لوفد القشاعم 
وحيث رأى جيش المنايا مقابلاً وطير الرزايا حائماً فوق حائم 
تصاغر دلا من سطاكم وبطشكم وراح حقيراً بعد ذاك التعاظم 
وأنقد من أيدي الردى روح فائت على أن حفظ الروح أقصى 
وأضحى وقد ضاقت به رحبة الفضا يعض على ما فات لحم البراج !"ا 


ينهي الشاعر بعد ذلك قصيدته مؤكدا أن في ذلك دليلا واضحا على قوة وعزم 
ممدوحيه» مستخدما ضمير الجمع لمخاطبتهم والدعاء لهم, 

والشاعر كما لاحظنا بدأ قصيدته مدح تقليدي يغلب عليه العموم ثما يصلح أن 
بمدح به أي شريف ممن حكموا مكة, ولكنه تدرج من هذا العموم إلى الانتهاء بالمدح إلى 
حصوصية تيز القصيدة عن قصائد المدح الأخرى عنده» ويكمن ذلك في ذكر حادثتين 
من حوادث حملة أبي الذهب وهما حريق دار السعادة ووقعة عرفات الى اتتهت بهزيعة 
أبي الذهب» ونلاحظ أن الشاعر قد صب جام غضبه على أبي الذهبء ولم يتعرض 
للبركاق وهو من حاءت الحملة من أحله» لأن الب ركاتي وإن كان من حارج أسرة آل زيد 
إلا أنه في النهاية من أبناء عمومتهم الذين يلتقون معهم في الشريف أي نمي الثاني» ولو 
تعرض للبركاق لما أمن غضب قومه آل بركات إضافة إلى الأشراف الآخرين. 


() - وأتقد: وأنفد , في (ب) و (ج) و (د)ء ولعلها ( أنقذ) . 
(۲) - الدیوان ص ۱۱۸ 
Ao‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وما يستوقفنا عند قراءة القصيدة في الديوان أن البيت العاشر من القصيدة أثبت 
صدره دون العجزء وفي اختفاء العجز كاملا دلالة على أن الشاعر تعمد إسقاطه» وكأن 
فيه مبالغة أو شيئا لا تسمح الظروف بإثباته» وصدر البيت هو: 


وأضحت عباد الله بعد رحيلكم e‏ 

القصيدة بصفة عامة مزيج من وصف الحوادث الي أفرزتها حملة أبي الذهب» 
ووصف حال مكة بعد غياب آل زيد عنهاء ومن مدح الشاعر وأسرته ووصف فاية حملة 
أي الذهب. 

ومع أن القصيدة - كما أسلفنا - تميزت ببعض السمات الخاصة بسبب ذكر أسماء 
وحوادث معينة إلا أن المعاني الي ساقها الشاعر في مدح الشريف وأسرته هي المعاني 
نفسها الى سنجد الشاعر يكررها في مدائحه للأشراف الآخرين» مشل علو النسب 
والشجاعة والاستبسال في حماية مكة وأمنها. 


أما الممدوح الثاني عند الشاعر من تولوا شرافة مكة»فهو الشريف سرور بن 
مساعد الذي تولى الشرافة سنة 75١1١ههء‏ وانتهت ولايته بوفاته سنة 7١١ه»ء‏ وقد 
أورد الشاعر له في ديوانه أربع قصائد: الأولى عند توليه الشرافة سنة ١۸١١ه‏ والثانية 
سنة۸۸١١ه‏ بوالثالثة سنة ۹۸١١ه‏ والرابعة بعد محنة الحجب الي تعرض لما الشاعر 
سنة ١١١١اه.‏ 
هذا هو الترتيب الزمئ للقصائد. أما ترتيب القصائد في الديوان فيختلف عن 
ذلك» فقد بدأها الشاعر بالقصيدة المؤرحة بسنة ۹۸١١ه‏ ثم القصيدة المؤرحة بسنة 
هه وأخيرا القصيدة الأولى زمنيا المؤرحة بسنة5م/١١هم.‏ 
ونما يلفت النظر بشدة هنا هو تأخير القصيدة من حيث ترتيب قصائد المدح الأخحرى 
في الشريف مع أنها أقدمها من حيث التاريخ» فهي توافق سنة ولايته» فهل لهذا التأخر ما 
يبرره؟ فالقصيدة من حيث الطول تقع وسطاً من حيث عدد الأبيات» فالقصائد السابقة 
لها ترتيبا والتالية لما زمنا منها ما هو أقصر وما هو أطول؛ ولكن لعل للشاعر تقويما خاصا 
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لقصائده» أو لعلها فاتت عليه عند التدوين» ولم يتذكرها إلا بعد أن حرر القصائد 
الأخرى . 

بالرغم من اعتقادنا أن لدى الشاعر ما يبرر هذا الترتيب إلا أننا نضطر لتناول 
هذه القصائد حسب الترتيب الزمئ؛ لنحاول رصد تطور المديح عند الشاعر إضافة إلى 
تطور صورة الممدوح في هذه القصائد وتطور العلاقة بينهما. 

هذه القصيدة المتقدمة المتأحرة عينية على بحر الطويل تقع في ثلاثة وأربعين بيناء 
يستهلها بتوحيه الخطاب للشريف سرور حيث يرى أنه مؤيد بنصر الله ومشيئته فرفعته 
لايضاهيها أحد وعطاؤه لابمنع. يقول : 


أبى الله إلا أنه لك يرفع إذا شاء أن يُعليك من لك يوضع 
وأعطاك من فيض المواهب نعمة ومن ذا لما أعطاك مولاك بصع 


ثم يتوالى النطاب للشريف سرور في الأبيات التالية » حيث بحده يستهل البيت 
الثالث والربع ب (أولاك » أعلاك) وإذا ما رحعنا إلى سيرة الشريف سرور وقفنا على سر 
هذا المجيد بالتمكين والمنعة فحداثة سن الشريف سرور وانتزاع الملك من عمه وحفاظه 
عليه بالرغم من كثرة المعارك الى خاضها مع عمه لينتزع منه الملك » كل ذلك يضعنا في 
جو القصيدة ويقربنا من منطلق الشاعر . 

ويسترسل الشاعر في خطابه للشريف حيث يرى فيه حصنا لهذا املك وركن 
حماية لبيت الله ومرجعا لأهل الفضلء ولا غرو فهو قد نشأ ببيت بحد تسامى مناره» وهو 
ملازم بالتسديد والتأييد. 


يوسع الشاعر دائرة المدح عند البيت العاشر لتشمل أسرة الشاعر وهم آل سعد 
بن زيد بن محسن أشهر أشراف مكة في القرن الحادي عشر الهحري» فيقول: 


نعم هو ذو سعد بن زيد بن محسن صدور العلا حيث المجامع نجمع 

فسعدٌ وإحسان لناوزيادة وما هم حيث الننا والتضرع 

ملوك أشادوا ما بنوه من العلا ولا أهملوا حق المعاليى وضيّعوا 

جرائيم في العليا تعالت فروعها ألا ماترى عنها العلا تتفرّع 
AY‏ 
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ليوث بيوم الكر تفقرس العدا غيوث بيوم البشر بالجود تهمع 


فكم أرهفوا بيض الصفاح وأنصلوا وكم أرهقوا مر الرماح وشرعوا 
وكم بالجدا جادوا فسادوا على الورى وصالوا فأصّلوا كل قلب وروّعوا 
فما منهم من قيل فيه مفرّط ولا فيهم من قيل فيه مضيع 
ولا منهم من سيّد في وقاره ال غريزي إلا وهو بالحرب مولع 


ثم يضيق دائرة المدح» فيعود إلى مدح الشريف سرور؛ ليؤكد أنه نعم الخلف 
لأوائك القوم » فيقول: 


مليك على الصدر بالحكم والتقى على أنه في البطش أقوى وأججع 
فمنه لمن والاه فضل ومتة ومنه لمن عاداه حتف ومصدء("ا 


مستحقاً هذه المكانة» ففي فعله براهين تؤيد استحقاقه همذه الشرافة ولا وسع للبليغ أن 
يحصرها مهما علا شأنه قي البلاغة » ويختم الشاعر قصيدته بإطرائها »حيث يدعي بأمُا 


عروس النظم فريدة النوع» ويرجّي قبول الشريف لما وحسبه فخرا أن يسمعها . 


أما القصيدة الثانية فهي مؤرخحة سنة ۸۸١١ه‏ يذكر الشاعر أنه أنشأها 
مادحا ومؤرخا جحديد الشريف للفضة الى حول الحجر الأسود» ويبدو أن الشاعر ارتجلها 
أو قالها على عجلة من أمره؛ إذ يظهر من معانيها ووزنها وعدد أبياتها عدم احتفال 
الشاعر كثيرا بالمدح بل كان جل همه تاريخ المناسبة » فلم ينل المدح منها إلا ثمانية أبيات 
ذات صلة بالمناسبة» وحص الحجر الأسود والفضة بخمسة أبيات» وجعل الأربعة أبيات 


الأخيرة للتاريخ» ولنا أن نعذر الشاعر في كل ذلك لأن المناسبة لا تحتمل أكثر مما قال. 
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القصيدة الثالثة في مدح الشريف سرور سنة /3١١ه‏ رائية تقع في سبعة وعشرين 
بيتا على بحر الطويل» يستهلها الشاعر بتهنئته للرعية .مثل هذا المليك حيث يكرر لفظة 
التهنئة في بداية كل بيت من الأبيات الثلاثة الأولى لينتقل بعد ذلك ليكرر لفظة (مليك) في 
بداية الثلاثة أبيات الي تليها ليصفه في مطلع كل بيت بعد ذلك بالحمام والإمام »ثم ينتقل 
بعدها للحديث عن كم مآثره وأفعاله فيكرر لفظة (كم) في بداية كل بيت من أربعة 
أبيات متتالية, 

وإلى حانب الصفات العامة التقليدية الي من الممكن أن تساق في مدح أي ملك من 
حزم وعزم وشجاعة ومروءة وكرم بحد أن ثمة حصوصية في هذه القصيدة بين المدائح عامة 
ومديح الشريف سرور خاصة:؛ ونلاحظ أن ثمة تطورا واضحا في هذه القصيدة عن 
سابقاتها في مدح الشريف سرورء فالممدوح هنا أنطق الشاعر بقدرته على السيطرة 
والإمساك بزمام الأمور» وهي خصوصية ولكنها لم تصل إلى درحة كبيرة في الدقة, 
فالشاعر لم يذكر وقعة بعينها كما هو الحال مع سابق الشريف سرورء وإثما اقتصر على 
ذكر السمات العامة لشخصية الشريف سرورء وهو كما نقرأ في سيرته شجاع عرف عنه 
أنه كان يشترك ف القتال بنفسه» ويعس ف الليل»أما الدفاع عن مكة وحمايتها ورد 
الأعداء عنها فإنه ما بمدح به كل حكام مكة. 


يقول: 
فكم أورد العضب اليماى موردا وأصدره عن منهل الظفر الأمرا 
وكم أزهق الرمح الردينى طاعنا صدور الوغى طعنا به يشرح الصدرا 
وكم قد عدا بالعاديات على العدا يثير ما نقعاً ويستاثر اللصرا 
وكم عاد والعادي بقائم سيفه ورذ المعادي عن مطامعه قهرا 
فأضحى الحمى المكىّ منه مسوّرا بعزم يضم السبّل بالأمن والقطرا('ا 
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ولم ينس الشاعر أن ينوه بآل الشاعر» فهم النمويون الحسنيون» وإطراء آباء 
الشاعر وأحداده من المعان التقليدية في الشعر العربي»وهو معن تكرر في مدائح الشاعر 
حيث بمتدح آل البيت كافة» ثم يضيق دائرة المدح لينتهي ممدح آل الممدوح وخاصته. 

يعود الشاعر بعد ذلك إلى تكرار أمر لا يفتأ يكرره في كثير من مدائحه 
واحوانياته وهو إظهار عجزه أمام مكارم وصفات الشخصية الي أمامه» فيرى أن مناقب 
الشريف سرور يقل عند تعدادها قطر المطر» وعلى من يريد معرفتها سؤال المشاعر وساحة 
الحرم وسكان مكة ودورها لأنّها مكارم ظاهرة لا تحتاج إلى مدح وإطراء ثم يعود ليختم 
القصيدة بالنص على اسم ممدوحه سليل الكرام من آل هاشم داعيا الله أن يبقيه. 

والقصيدة لم يذكر الشاعر لا مناسبة» ولا نحد في حوادث تلك السنة في مكة ما 
يقدح زناد الشاعر ليقول مثل هذه القصيدة» ومن المرحح أنه قالها في أحد الأعياد بدلالة 
استهلالما بالتهنئة. 

أما درّة مدائح الشاعر للشريف سرور فهي ما قاله في نهاية فترة حجزه سنة 
١٠ه»ه‏ وهي قصيدة رائية على بحر الطويل تقع في واحد وثمانين بيتاء وينطلق الشاعر 
في القصيدة من مشاعر رهبة ورغبة» حيث إنه قيد الإقامة الجبرية ال فرضها عليه الشريف 
سرور في دار الشرافة .بمكة» تلك الإقامة الي يحاول الشاعر أن يخفف من وطأتها 
فيسميها بالحجب ويصفها بأيام امحنة. 

القصيدة من أطول قصائد الديوان يبسط فيها الشاعر الكلام ويطيل المدح 
ويتحدث عن حاله ومآله» فيستهلها بقوله: 


سيادتك العظمى العميم سرورها على الفلك الأعلى وأنت أثيرها 

ورتبعتك القعساء عر منارها على منكب الجوزاء قر سريرها 

لك الدولة الغراء دام فخارها وطالعك المسعود فيها منيرها 

لقد ظهرت في مظهر الحسن والبها ونهضك بالعزم الشديد 

فحومتك العليا المنيع جوارها شهابك للوفاد مجداً مجيرها 

وساحتك الفيحا الفسيح فناؤها بمينك للوراد جوداً برها 
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وخير بلاد الله كل جهاتها عيونك ترعاها ورأيك نورها 


أيا واحد الدهر الذي ساد رة تداى له مأمورها وأميرها 
ويا محرزا إرث العلى عن أصالة تليدة فخر لم تكن تستعيرها 


فالشاعر يصف الشريف سرور بأنه عصامي عظامي » وهذه المعاني وإن تكررت 
في مديح الشاعر لأشراف مكة وفي فن المديح في الشعر العربي عامة إلا أنها هنا 
تكتسب شيئا من الصدق الموضوعي, لأن الممدوح له من صفاته ما يجعله قمينابهذه 
الصفات» وقد ركز الشاعر على بعض هذه الصفات وحرج بها عن التقليدية» وذلك 


حلي في قوله: 
لأنت عروس الخيل صدر حميسه إذا لقى الحرب العوان صدورها 
وأنت الهمام الفذ في حومة الوغى إذا اشتد في هيجا القراع هجيرها 


وأنت الفبوت الجأش ني كل هائل إذا الطيش أضحى للنهى يستطيرها 


ويسترسل بعد ذلك في وصف الشريف سرور ووصف جيشه ولأمة حربه من قنا 
ورايات وجياد, وما في ذلك الزير وهو الطبل الذي يقرع للمناداة بالحرب» يقول: 


فكم خفقت رايات نصرك والقنا غدت شرعاً والحرب يخفق زيرها 

وكم أخفقت قلباً وكم أرهبت وكم نكّلت خصماً عناه شجورها 

وكم وردت مغك الصوافن وعن ظفر للملك كان صدورها 

عَدَتَْ لك ضبحًا موريات بعدوها دياجر للهيجاء قدحاً ينيرها 

جيادٌ مغيراتة سلاهب شرب مذاك حصون الدارعين ظهورها 
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وبعد أن يتحدث الشاعر عن هذا البناء المعنوي والعسكري للسيادة ينتقل 
ليذكر ما شيده الممدوح من بناء معماري يستوقف العيون ويجتلب الألبابء ثم يكرر 
الشاعر ما أتى به في قصائد أحرى من إعلانه لعجزه عن التقصيرء وعدم إيفاء الممدوح ما 
وهي حجة تقليدية طالما كررها محمد قابل والشعراء الآخرون» وتتلخص في أن الملمدوح 


تعجز عن وصف مكارمه الكلمات» فيقول: 


يقولون لم لا توف نسبتك الولا 
ولم لا تقم شكراً لآلاءِ مبجدها 
أما أنت فيها غرس نعمة جودهما 
وماانتبه المدل إلي بنكره 
فقلت مقام المحد من فوق مدحتي 
مليكٌ له بيت الشرافة محتذد 
ترى ملء برديه الشجاعة واللندى 
ترى ماجداً حاز المروءة والحجى 
إلى شرف لا أحتويه بماحة 
وأين مدى العلياء مني لفكرة 
فلا يدرك الوصاف بعض صفاتها 


إليها باهدا مدحة تستخيرها 
أما أنت ممّن وفرته وفورها 
أما أكثر التقليل منك كثيرها 
على لحال لايصح نكيرها 
وما أنا للنعماء منه كفورها 
وما هو فيمن ساد إلا وقورها 
ومن راحتيه بسره ومحسيرها 
خلائق مثل الشمس باد سفورها 
ولو راق مني نظمها ونفثيرها 
يشّطها دون المرام قصورها 


ولو أفعمت منه القوافي بجورها 


ولكن المحد ينقذ الموقف فيملي على الشاعر ما يشفي الغليل» ليتخلص الشاعر 
بذلك طالبا من الشريف أن يتفضل بسماع هذا النظيمءثم يتحول بعد ذلك من المدح إلى 
الشكوى بأسلوب شبيه بالاستدعاء الإداري التظلمي حيث يبسط قضيته ويذكر 
أسبابها وعقابيلهاء ويعتذر ويطلب من الشريف أن يقيل عثرته؛. ويهب له كل 
تقصير»ويظهر أن هذه الشكوى الي استأثرت ما يزيد على ثلث القصيدة تكوّن الغرض 
الرئيس لنظمهاء منها قوله: 
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ولكنّ في الإصغا لها ممك رحمة 
تضمّنت الشكوى إليك بحالتي 
لسمعك قد أنهيتها في صحيفق 
اع نظراً فيها بعين بصيرة 
فو الله إن كنت فيها بحلة 
وأيسر ما لاقيت منها لنقله 
وكنت بها وقفا على الخوف ناظرا 
أراقب رأياً مك يكشف حُجبها 
وني بعض ما قد کان يبدو لناظري 
نصحت على قدري فعادت نصيحبي 
بذلت له نصحى وفاءً لخدمق 


ينال بها الجبر العظيم كسيرها 
وحالي لا تخفى عليك أمورها 
تناجيك عنى في الطروس سطورها 
فأنت بصيرٌ بالأمور خبيرها 
عسيرة حمل لا يطاق يسيرها 
يكل له في الراسيات ثبيرها 
عواقها للموبقات حذورها 
ويظهر منها ما يكن ضمرها 
أمورٌ يراها زاجرات بصيرها 
وبالاً جزانيه عليه وزيرها 


ولا كان إلا البخس منه أجورها 


بالرغم أن الشاعر يذكر أنه أرسل القصيدة للشريف سرور وأمر بقراءقا بين يديه 


إلا أنه لم يحدد من أين أرسلهاء هل أرسلها من حتجزه أم أرسلها بعيد إطلاق سراحه» 
ونرحح الاحتمال الثاني» ويظهر من الأبيات أن الشاعر لم يحصل على البراءة التامة من 
لدن الشريف سرورء يقول: 
أعدن وا بفضلك إن ل 
تمادت بي الأيام بالصبر عنهم 
فحقق رجائى فيك وارحم 
بقيت تنيل الفضل كل مؤمّل 
ولا زلت في عر منيع ورفعة 


حشًا لفراق الأهل طال زفيرها 
ومرّت بمر الصبر عنهم شهورها 
فهاتيك أولاها وهذا أخيرها 
وكفك مهطال الأيادي غزيرها 


تدوم معاليها ويبقى سرورها"ا 


٠١5 -الديوان ص‎ )١( 
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وعندما نتأمل القصائد ال مدح بها الشاعر الشريف سرور بحد أنها تدور 
حول معان محددة تتكرر في قصائده الأربع» وأبرز هذه المعاني الشجاعة والحزم والقدرة 
على صد أية محاولة للإطاحة به» ومن المعاني الي تكررت - وهي نما يتكرر في شعر 
الشاعر عامة - الامتداح بالنسبة الحاهمية الى يخصصها الشاعر هنا فيمتدح البيت الحسبئ › 
ثم يضيق الدائرة ليجعل المدح في آل أبي نمي» ثم آل زيد بن محسن أسرة الشريف سرور. 
ومن الملاحظ كذلك في مدائح الشاعر للشريف سرور خاصة أنه في بداية هذه 
المدائح كان يسهب القول في مدح وإطراء أسرة الشاعر» ثم بحده بعد ذلك شيئا فشيئا 
يفرد الشريف بالمدح ويسهب في إطرائه وحده» ولعل ذلك يرجع إلى تنامي شخصية 
الشريف سرور وتعاظم خحطره» فمدائح الشاعر بدأت في الشريف وعمر الشريف تمان 
عشرة سنة وانتهت بوفاة الشريف وعمره اثنتان وثلاثون سنة. 
وإبراز شرف الآباء وامتداحهم» وجعل الممدوح يشرف بهم كما يشرفون 
به» معن مطروق عند العرب قي مدائحهم» وقد عيب من حرج عن ذلك !"ا 
ومن المعاني الى ألح عليها الشعراء على طول مسيرة الشعر العربي الكرم 
والسخاء» ولكننا لا بحد في مدائح الشاعر إلا النزر اليسير» مثل قوله في القصيدة 
الأخيرة» ومع ذلك يضن عليها ببيت واحد فقد حاءت صفة الكرم مقرونة بالشجاعة؛ 


4. 


يقول: 
ترى ملء برديه الشجاعة والندى ومن راحتيه يسره وعسيرها 
فهل يعود ذلك إلى أن صفة الكرم لم تكن من صفات الشريف سرور أو لم تكن 
بارزة عنده» أم أن صفات الشجاعة والحزم والإقدام طغت عليها ثما جعل الشاعر يشغل 
بهاء إلا أننا من الممكن أن نرجع ذلك إلى طبيعة الشاعر نفسه؛ فعادة يمتدح الشاعر 
تمدوحه بالكرم طمعا في نواله» وهذا ما لا نحده عند الشاعر الذي كان طموحه فوق 
العطاء المادي. 


٠٠١١ ح انظر كتاب الوساطة بين المتبي وحصومه للجرحان ص‎ )١( 
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وثالث ممدوحي الشاعر ممن تولوا شرافة مكة وآخرهم هو الشريف غالب بن 
مساعد أخحو الشريف سرورء وقد تولى الشرافة بعد وفاته» إلا أنه يختلف عنه» فقد كان 
هم الشريف سرور منصبًا في المقام الأول على توطيد الأمن» حيث كان له الباع الطويل 
قي صد مناوئيه» وتأمين مكة» إلى درجة أنه كان يعس بنفسه قي الليل» أما الشريف غالب 
فيظهر أنه صاحب اهتمام بالناحية العمرانية» وديوان محمد قابل يشهد بذلك» حيث تاريخه 
لبناياته ووصفه لهاء ولا سيما في السنوات الأولى من ولايته الي كان الشاعر ملازما له 
فيها. 

القصائد والمقطعات الي قالها الشاعر في الشريف غالب مهنئا ومادحا ومؤرحا 
عددها ست أولها سنة التولية ١ه‏ وآخحرها سنة /6+١1هء‏ وعند مطالعة ما قاله 
الشاعر في الشريف غالب يظهر لنا توطد العلاقة بينهما حيث يذكر الشاعر أنه طاالت 
إقامته بالطائف فالتمس من الشريف غالب العودة إلى مكة فلم يأذن له ثما درعاه لنظم 
قصيدة ليأذن له. 

القصيدة الأولى سنة ۲٠۲١ه.‏ وهي قصيدة ميمية على بحر الطويل تقع في 
عشرين بيتا يكرر الشاعر فيها امعان الي ذكرها في مدح الشريف سرور من شجاعة 
وحزم وعزم وسيادة ونسب هاهمي كريم, إذ بحده يحشد كل ذلك في أبيات القصيدة 


الأولى» فيقول: 
أجل العلا ما أنتجته العزائم وأقوى البنا ما شيّدته االمكارم 
وأرفع ممجد الماجدين ها الحزم ساع والسيادة خادم 
وأمنع جد الطالبي الجدّ بنية لها الحلم والرأي السديد دعائم 
وأحمى حمى للملك ما قام حوله صفاح المواضى والعوالي 
نعم هو ما قد شاده ماجد العلا وما لبناء شاده قط هادم 


ثم يكرر الشاعر لفظة (مليك) في ثلاثة أبيات متتالية» وقد كرر اللفظة نفسها في 


قصيدة مدح بها الشريف سرورء يقول: 
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مليك هو الطود الأشمّ مكانة إذا طيّشت حلم الحليم العظائم 


مليكٌ هو البحر الخضوٌ سماحة إذا شحّ بالري الحيا والغمائم 
مليكٌ هو الليث الأشدّ شجاعة إذا فر من كرّ القرين المقاوم 


ويتنقل الشاعر بين أحداد ممدوحيه من الأشراف فينعته تارة باللحسيئن وتارة 


بالنموي وأخرئى بآل زيد بن خسن ونحده هنا يسب إلى قتادة وهو جد الأسرة الكبيرء 


فيقول: 
رقى ذورة الفخر القتادي وارثًا علاًعهدهافي بيهم متقادم 
تستم نجد المجد يحمى ذماره فقرت به أنجاده والتهائم 
وقام بأعباء الشرافة ناهضاً بعزم به شأو الشرافة قائم 


مع كل هذه الصفات التقليدية ال من الممكن أن تقال في أي من حكام مكة 
نستطيع أن نلمس شيئا من الخصوصية في الأبيات الأخيرة من القصيدة الي تؤكد حالة 
الأمن الى نعمت بها مكة في بداية ولاية الشريف غالب» يقول: 


فأضحى حمى (ا ‏ يعن وحفة أيسابه ساحاته والمعالم 
وأصبح تخت الملك يزهو بغالب جمالاً ووجه الملك بالبشر باسم 
وقرّت عيون القاطنين بمكة ما قرت الدنيا به والعولم 
قراراً وأصاً للرعايا بظلّه مقيل وعيشُ أخضر الغصن ناعم 
فعطف القنا بالأمن نشوان مائسٌ سروراً وجفن السيف يقظان نا( 


وتتأكد خصوصية الأمن في عهد الشريف غالب في بيت مفرد أرخ به الشاعر 
ولاية الشريف » وهو: 


سنة۲ ٠۲١‏ الأمن دام بغالب والملك طاب لغالب سنة *.*0(9() 


(١)نساسة:‏ اسم من أسماء مكة , 
(۲) - الدیوان ص۱۲۲ 
15 
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وهناك مقطوعة من تسعة أبيات تثبت لنا ما ذهبنا إليه من توطد علاقة محمد 
قابل مع الشريف» حيث يظهر منها إدلال الشاعر عليه» إذ نحده يستنجد به في الأبيات 
بعك أن أحيت هله العلاقة طموح الشاعر القدم» ليستصرخه على دهره الذي لم يوفه 


حقه» فهو ممن ينتسبون للعلياء وإن أقعدتهم ا لحظو ظ» يقول: 


الس للعليا وتقعد يي الدن 
کی اه علا مدق ان سى 
ومجدك يأبى المجد ياابن مساعد 


فكن غير مأمور على الدهر ناصري 


وأرجو أياديها وتقصدن الأسوا 
بساحتها ضيرٌ وهى سندي الأقوى 
بأن أرد الماء الزلال ولا أروى 


فدهري عنيدي ليس لي عنده رعوىا"ا 


ثم يغيب عنا صوت مدائحه في الشريف غالب ليظهر لنا سنة ۷١۲٠١ه‏ واصفا 
دارا للشريف بالمثناة في الطائفء إذ يذكر في مقدمة القصيدة أنه نظمها بطلب من 
الشريف» ويذكر أن الشريف طلب من الشاعر حضر صحرة“ أن ينظم قصيدة للغرض 
نفسه» فاستجاب لطلبه ونظم قصيدة كان له الفوز عند الشريف إذ اختيرت وكتبت في 
طراز اجلس المذكور» وقد أورد الشاعر أبيات السيد حضر » وقلما يورد في ديوانه شعر 
غيره» إلا أن لذلك دلالة لا بعكن إغفاها » وهي أن الشاعر يرى أن قصيدته أفضل من 


قصيدة السيد خضر. 


)١(‏ ح يعتمد التاريخ الشعري على حساب الجمّل الذي يعطي قيمة رقمية لكل حرف من الحروف الأبجدية ( أيجد 
هوز حطي كلمن سعفص قرشت تخذ ضظع ) كالآق: ١> ١->ب ١3‏ 5د هده ك0 ردم 
جم طدو ۱.5۴ 2 .۲ |۲۰5 4.5 0۰5 1.5 ۷.5 51 ص5 ق۰5 ۱۰ رک٠٠۲‏ 
ز۲۰۰5 4...5 ۵.5 ...1 0 لضت ١١ل‏ فت .و ٠١٠١١3‏ ), 

(۲) - الدیوان ص ١١‏ 

(۳) - الدیوان ص ١۲۳‏ 

)٤(‏ - هو حضر بن يجى صحرة » وقد ذكر الداغستاني قي كتابه تحفة الدهر قي أعيان المدينة من 
أهل العصر أنه مدح المذكور عند زيارته للمدينة » وقال عنه: إنه(أديب صادق اللهجة» من بيت 
شرف....) والنماذج الي أوردها الداغستاني من شعره تظهر أنه يتمتع بشاعرية قوية . تحفة 
الدهر ص ٤٦‏ 

۹۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وقصيدة الشاعر تقع في تسعة وعشرين بيتا على بحر السريع رويها الجيم استغرقها 
وصف البناء ولم يخص المدح منها إلا النزر اليسير بخلاف قصيدة السيد خضر الي تقع 
في أربعة وعشرين بيتا استغرق مدح الشريف منها ثلاثة عشر بيتاء ولعل هذا المديح هو 
الذي حغل الشريق يفضل قضيدة عضر على قضيدة الشاعر. 
أما القصيدة الرابعة فهي قصيدة مؤرحة شعريا بسحة 7 ةبه إذ يذكر 
الشاعر أنه قالها عندما استأذن الشريف في العودة إلى مكة - بعدما طالت إقامته - ولم 
يأذن له» وهي قصيدة على بحر الطويل رويّها الياء تفع في ثلاثة وأربعين بيتاء يبدو منذ 
الوهلة الأولى أن هاجس الشاعر متعلق بالبناء والعمران» إلا أن الشاعر خرج به عن البناء 
المادي وكأنه يريد أن يستدرك ما فاته من مدح الشريف في القصيدة السابقة الذي فضّلت 
به قصيدة صحرة» وقد حاول الشاعر بكل ما أوي من قوة أن يحشد كل صفات المدح 
الت يبمدح بها ملك من حزم وعزم وشجاعة وبطش ومحتد كري» وقد استهلها بقوله: 
لعمرك ما عمرت إلا المعاليا 
بنيت بناء قد هها بك سمكه 
أقمت العلا بالجد والجود والندا 
نهضت بأعباء السيادة كافلا 
وقمت ها بالعزم والحزم حاميا 
ويستمر الشاعر في حشد صفات المدح التقليدية الي لم مخرج بهاعن 
الصفات الي امتدح بها الأشراف السابقين» ونحد الشاعر يستخدم أسلوب المدح 


الجمعى الذي ألفناه عنده» فيقول: 


ولا شت إلا المكرمات مبانيا 
منيفاً على هام السماكين ساميا 
تسر الموالي أو تضرٌ المعاديا 
وكفؤاً بما يرضى السيادة كافيا 
حماها وبالتسديد والحلم راعيا 


فإنك من قوم كرامٌ نفوسهم 
ملوك تساموا للمعالي وأحرزوا 
هموا حوزة العلياء بالبيض والقنا 
فكانوا لما أهلا وكانت حقيقة 


أنمة جد عزةوسماحة 
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۹۸ 


مطامعها في المجد ما كان غاليا 
من امجد ما عن غيرهم كان قاصيا 
وحازوا أقاصيها لهم والأدانيا 
هم حيث كانت في سواهم عواريا 
وكرًا وإقداما يغيظ الأعاديا 


جحاجح أنجادا أعاظم قادة 
إذا سالموا أرفضّوا غيوثا هواميا 
وإن منحوا أغنوا وإن وعدوا وفوا 
إذا احتشدت منهم محافل بجلهم 
ولم تر منهم قاصرا عن سيادة 
وإن شابت الدنيا فمفخر عزهم 
وإن سلفت أيامهم ومضوا ببها 


أماجد أجواداً كراماً أعاليا 
وإن حاربوا انقضوا ليوثا ضواريا 
وإن نقموا ذنباً أحبّوا التغاضيا 
رات شوسا للعيون بواديا 
ولا غافلاً عنها ولا متواننِا 
غضيضٌ وغصن المجد ريان زاهيا 
ففخرك أحيا فخر من كان ماضيا 


ثم يتخلص بعد ذلك ليعطي الشريف غالب شيئا من الخصوصية» بل يفضله على 
من سبقه من بي قومه» إذ يؤكد ذلك ما قررناه سابقا من عمق العلاقة الي تربط الشاعر 
بالشريف» فيقول: 
وإئك في الفخر الصميم مقذم 
وإنك أنداهم وأبسطهم يدا وأطولهم باعاً وأسنى مساعيا 
وأرفعهم قدراً وأمنعهم علا وأقواهمُ بطشاً لمن كان عاتيا 
وتحل المناقب حى يعجز الشاعر عن حصرهاء ولكنه يجتهد لإيفاء الممدوح حقه؛ 
ليطلب منه بعد ذلك قبول القصيدة» وأن ينظر في حال الشاعر» فالشريف أهل لاحسان 
يرى الشاعر أنه محل لهء فهل هو بذلك يطلب عطاء ماديا أم منصباء إذ يقول: 


فحقق لها منك القبول بنظرة 


وإن كان وافانا علاؤك تاليا 


تفك بها أسّري وتنهض حاليا 

فإنك للإحسان أهل وإكني بحن له لازال جودك هاميا 

إذا لاحظتني منك نظرة راحم بلغت من الأيام ما كنت راجيا(" 

ويعاود الشريف غالب الطلب من الشاعر لإنشاء أبيات تكون مجلس جدهه في 

دار الشرافة» وهي أربعة عشر بيتاء وقد وصفها الشاعر بالأبيات وكأنه يرى أن العدد لا 
يؤهلها لأن تكون قصيدة» بدأها بوصف مباشر للمحلس» بقوله: 


( 0 لیات ص ۷ 
۹۹ 
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يا حسئن مجلسك الأنيس الأمتع الشامخ السامي النفيس الأمنع 


قامت جوانبه وعز جناإبه وغدا لشمس المجد أسعد 
هع المحاسن فازدهى ببهائه فخرا على حسن المبان أجمع 
وسمى على فلك الأثير لأنه فلك الشرافة بالمقام الأرفء(") 


وقد زاوج الشاعر بين الحديث عن المجلس والتاريخ له وبين مدح الشريف» 
وكأنه آنس رغبة الشريف في هذه المزاوحةء وقد ساق الشاعر من الأوصاف ما يوصف به 
الملوك العظماء حى جعله قطب دائرة العلا الذي يخضع له العظماء رهبة» وقد كرر في 
هذه الأبيات ما كرره في قصائد سابقة» حيث نحد لفظة (ملك) في مبدأ ثلاثة أبيات 
متتالية» وقد سبق أن رأينا أنه كرر لفظة (مليك) كذلك في قصيدتين سابقتين» ونجده في 
أحد الأبيانث يتحدث غن إشراق تور النبوة ف وه الشريق» فيقول: 

نور النبوة مشرق في وجهه فانظر سنا إشراقه أو فامع 

وكأنه بذلك يدمج معان بين عبيد الله بن قيس الرقيات» قي مصعب بن الزبير 


إغا مصعب شهاب من اشت(م) تجلت عن وجهه الظلماء!("ا 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب" 


كلك كه الشاعر فق ساسات عدة ملازبا الفريق قالي ميا وفا دحا 
ومؤرحاءحى إنه يذكر أبياتا يذكر أنّها كتبت على ظهر سفينة للشريف غالب» فيقول : 


سفينة ميمونة سعلدها بنوره يجلو دياجي الحلك 
تسمو بمن قد حازها للعلى فخرا على الفلك وزهر الفلك 


١١9 الديوان ص‎ - )١( 

(؟) - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق وشرح » د محمد يوسف بحم » دار صادر» بيروت » 
ص ١ه‏ 

(۳) - السابق ص ه 
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ويقول فيها : 
يا راكباً في متها للغنى فزت من الربح بأعلى الملك!') 
وننتقل من مدح متولي الأمر قي مكة من الأشراف إلى مدح الوزراء لنجد الشاعر بمدح 
الوزير يوسف قابل سنة 745١1١1ههء‏ وذلك ,عناسبة عودته للوزارة في جحدة » وهي أول 
قصائد المدح ترتيبا في الديوان وهي على البحر الطويل وتقع في ثمانية وستين بيتأء وهي 
وإن كانت متقدمة زمنياً على المدائح الأخرى إلا أننا ند لتقددم الشاعر لها ما ييرره 
فالقصيدة تبي عن مدى تعلقه بالممدوح وعظم مكانته في نفسه, ولا عجب في ذلك إذا 
عرفنا أن يوسف قابل لعب دوراً في الأحداث الي مرت بالمنطقة - كما مر بنا - وكان لها 
تأثير كبير في حياة الشاعرء بل لعل هذه القصيدة كانت من أسباب عدم تمكين الشاعر أو 
توليته مناصب علياءحين بحده يصرح فيها عن مكنون نفسه وعن طموحه وتعصبه لأسرته 
» إذ يختم القصيدة بقوله : 
وماهى إلا دولة قابلية وماهى إلا منحة ومواهب 
تطالعنا نفسية الشاعر الطربة منذ مطلع القصيدة »حيث تستولي عليه نشوة عارمة 
بالنصر» فيتحدث عن المآرب والأماني وطلب المحد والسؤدد والكد من أجلها » ولكنه 


شاية ما هوى القلوب المآرب وغاية ما تبغى النفوس الرغائب 
وأقصى أماني كل نفس عزيزة طلاب المعالي والمعالي طوالب 
وما كل من رام العلا ييلغ المنى ولا كل من نال المنى هو غالب 
وكم طالب بالكد مجداً وسؤددا وكم سيد تسعى إليه المطالب 
فهل يتساوى الفضل في أمجدي علا إذا كان مخطوباً وهذاك خاطب 


ثم يذكر بعد ذلك البحد »ليحصره لممدوحه فقط ؛لأنه الأوحد الأبحد والقمر 


تنحية الوزير عن منصبه» فيقول: 


ا کو 
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فما نال منه حاسد قط بغية وكم خائن يبغى الردى فيه خائب 
وما هو إلا في سرادق رفعة رؤوس الأعادي أرضها والمناكب 
ويؤكد بعد ذلك أن الممدوح كان حاضراً في غيابه لتعلق الناس به» وهو المجد إن 
عاد فقد عاد المحد إلى مكانه وإن غاب فذلك غياب للمجدء وقد افتقدته حدة وأصبحت 
روما فهو طايقفابة الزو اق اس ولس ها قحسي بل إن ااا ,كتهو 
وذهبت عقوهم» وإن رأيت أشخاصاً فهي أشخاص فاقدة لعقوها »وقد احتمعت بفقده 
المصائب تترى» وقد تملك جدة غريب عنها لايعرف أهلها »فقد تولى رقاب الناس قهراً 
وأخخذ أموالهم غصباء فعم الفساد والمخوف والأحزان وتولى الأمر غير أهله فعز يما الذليل 
وقعد العزيز» ولكن لابد للدهر أن يتوب ويأتي .من غيابه سبب في كل هذه انحن » فيقول 


ولا بد أن نعتاض فيما مضى الهنا وتحسن عن هذي المبادي العواقب 
ويبيض وجه الدهر بعد اسوداده ونجلى معاليه وتمحى المعايب 
وتشرق مس السعد في مطلع العلا وتجذب سيّارَ النحوس المغارب 
ويفترٌ بعد اللمحزن ثغر زماننا وتضحك أيام وتبكى سحائب 
ويصرح الشاعر بعد ذلك بقرابته للممدوح؛ فالشاعر فرع من دوحة أصلها 
الممدوحءيقول : 
وما أنا إلا بضعة هو أصلها كذا كل فرع فهو للأصل آبب 


ثم يعتذر بعد ذلك لممدوحه - على عادته في قصائد المدح - عن تقصيره في المديح, 
ولكن قريحته تعاتبه على أن لا بمدح الوزير» وهو يعاتبها على عدم إيفاء الممدوح حقة من 
المدح» ثم يذكر بعد ذلك أن له أمل بعودة ممدوحه إلى الارتقاء والرفعة» حيث إنه كان 
مرفوعاً بقربه »وقد بالغ الأعداء في حفض قدره» ولكن المطلب الأقصى المأمول هو نور 
وحه مدوحه» ويذكر الشاعر أن دوره يقتصر على الكتابة»فالفضل لقرجته الي تملي عليه 
ما ملي من مناقب هذا الممدوح» ثم يختم الشاعر القصيدة بأبيات تطفح بالغبطة والسرور 
يقول : 
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فلم أدر إلا والبشر مقبل يطير إلينا فرحة وهو راكب 


يشر والبشرى فلل وجهه ومن جانبيه للسرور مواكب 
بأن أباالإققهال قابل جذدة فكم راغم أنفا وكم فيه راغغب 
فأقبلت الأفراح فيها لعوده وأدبرت الأحزان فهى ذواهمب 


۽ وس 


ونادى لسان الحال ينشد فرحة به ساحاثها والجوانب 
ألا إنماالعليالواحد عصره وأوحده والغير في الججد كاذب 
وما هي إلا دولة قابلية وما هى إلا مبحة ومواهمب(") 
ومن الملاحظ أن المناسبة قد طغت على المديح في القصيدة» فت ركيز الشاعر كان 

منصبًا على وصف قضية عزل يوسف قابل والحديث عنهاء فقد أطنب الشاعر في وصف 
حالة جدة عند غياب الممدوح عنها وبالغ في ذلك ليجعل ممدوحه في النهاية هو المحخلص 
من كل هذه الأزمات» لذا جاء المديح خافتا فالأوصاف الي ساقها الشاعر في بداية 
القصيدة أوصاف عامة تصلح لوصف أي ممدوح» فجاءت القصيدة أقرب إلى وصف 
حادثة منها إلى قصيدة مدح» ويظهر أن الباعث إلى نظمها هو عودة الوزير إلى منصبه 
وليس المدح نفسه للوزير» فالفكرة المسيطرة على الشاعر انتصار الوزير بعودته لمنصبه 
وزيرا لجدة» وهو انتصار يبدو أنه شفى غليل الشاعر وشكل صفعة قوية لخصوم طاما 
تحدث عنهم. 
ومن الوزير يوسف قابل إلى الوزير ريحان آغاء والذي يظهر أنه تولى الوزارة بعد 
يوسف قابل» فقد علمنا أن الشريف سرور عندما ثار على عمه أحمد بن سعيد كان 
ممساعدة يوسف قابل الذي جمعت بينه وبين الشريف سرور المصلحة - كما مر بنا - 
وكان ذلك سنة 5/١1١ه‏ »ء وريحان آغا هذا كانت وفاته سنة ١٠٠١ه‏ »ء والقصيدة 
هذه كسابقتها تظهر لنا ارتباطاً خاصاً بالممدوح وإن احتلف هذا الارتباط فالسابقة كانت 
رابطة قرابة» أما هنا فالشاعر كما يذكر كان متولياً ومباشراً لجميع أحواله وضابطاً لجميع 


أمواله. 


٠١١ الديوان ص‎ - )١( 
1۰۳ 
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القصيدة تقع في ثلاثين بيتاً على بحر الطويل يفتتحها الشاعر بالحديث عن سجايا 
ممدوحه» فهو صاحب السجايا الحميدة والوحه الجميل الحليم الكرم صائب الرأي ماضي 
العزم الحيي الشجاع .بل إن كل جميل من الندى والسيادة والحزم والعزم يصدر من 
معاليه» وهي معان تتكرر في المدح العربي عموماء وفي مدائح الشاعر على وحه الخصوص 
إلا أنه حاول هنا أن يبرز هذه الصفات بصورة تعبيرية حاول أن يكسر با تقليدية هذه 


المعاني وذلك باستخدامه أسلوب القصر بالاستثناء» يقول: 


سجاياك إلا أنها الروض زاهر ووجهك إلا أنه البدر سافر 
وحلمك إلا أنه الطود راسخٌ وكفك إلا أنهالبحر زاخر 
ورأيك إلا أنه السهم صائب وعزمك إلا أنه السيف باتر 


ثم يتساءل الشاعر عن استحالة إحصاء مناقب هذا الممدوح الى يعجز عن حصرها 
المنطق» ويعذر من يلومه عن عدم وفائه لمقام هذا الممدوح بحاهه وتقصيره بنظم الققريض 
لمدح من غمره بالفضلء فيرشح من يلومه ليذكر أن هذا اللاثئم لا يعرف مقدار عليا 
الممدوح الذي مهما حشد فيه من شعر لما بلغ هذا الشعر شأو جحد الممدوح بل لكان من 
نصيبة التقصير» وسبق أن رأينا مفل هذا الترشيح والاعتراف بالعجز في مدائح سابقة 
للشاعر» ثم يعود ليؤكد أن هذا العجز ليس مردّة قدرة الشاعر على صياغة الشعر وإِنما هو 
عائد إلى بعد شأو بحد الممدوح الذي تقصر دون حقه المدائح العظيمة» يقول: 


علاً يحصر المنطيق عن حصر وصفها كما لا يعد القطر والغيث ماطر 
يقولون لي تدعى الأديب ولم تقم بحقّ معال غرسها فيك ثامر 
فلم لا تنوه في القريض بمدح من عليك ندى كفيه بالفضل غامر 
وما علموا مقدار علياك إنها لأرفع أن تحوي ساها الدفاتر 
ولو صغت أبكار المعالي ونرّلت لنظمي من الأفق الدراري الزواهمر 
ونظمت أسلاك القوافي مدائحا تعد خجلة منه العقود النواضر 
ودبجت وشى الشعر من غرر الثنا عليك بما تننى عليه الجواهر 


وأمليت من كل البحور قصائدا وفهت بماتملى على الخواطر 
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لما كنت أقضى شأو مجدك حقه من الشكر إن عنه مع ذاك قاصر 


ماذا أبى أفوه بمدحة . صدق الأخبار عنه المخار 
و عسى ان انر ر بر 
إن لم يفه نطقى بشكر تهب لقدرك إن الحال متىي شاكرا"ا 
و تهيبا ر منى 


ثم يختم الشاعر القصيدة داعياً للممدوح بدوام هذه الخال الحميدة حيث إنه 
مكسب للوزارة ولمدينة حدة ثغر الحمى المكي حيث إن القاطنين بحدة يحسدهم على هذا 
الوزير من سافر عنها . 

ومن الملاحظ على قصائد المدح عند الشاعر أنه يلج إلى المدح مباشرة بدون 
مقدمات» وقد درج شعراء العربية وعلى رأسهم المتنبي الذي بحد الشاعر يحاكيه في بعض 
شعره على أن يستهلوا قصائد المدح بمقدمة غالبا ما تكون غزلية» وقد استمر هذا التقليد 
عند الشعراء إلى عصر الشاعر» وخير مثال على ذلك الشاعر جعفر البيِيّ 
المدي( 1ه -8١1ه)‏ الذي عده الشاعر يافوخ الشعراء. 

والمعاني ال ركز عليها الشاعر في مدائحه معان محدودة» فرضها عليه نوعية 
الأشخاص الذين مدحهم» كما يرحع بعض ذلك إلى الشاعر نفسه الذي - كما أسلفنا - 
لم يكن تكسبيا بشعره» فجاء مدحه عفو الخاطر متدفقا تمليه اللحظة والظرف الذي قيلت 
فيه»والقواسم الي تكاد تكون مشتركة بين مدائح الشاعر تكاد تنحصر في الوصف 
بالشجاعة وحماية مكة والنسبة الهاهمية والاعتذار والشكوى والتهنئة والتاريخ الشعري» 
ووصف المنجزات ومن أظهرها المباني وآلة الحرب. 


١١4 الديوان ص‎ - )١( 
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©= الرثاء 


الرثاء فن البكاء على الميت» عرفه العرب منذ جاهليتهم» وهم في رثاء الأفراد 
تراث ضخم» فقد ندبوا ذوي الرحم من الأهلين والأقارب» وأبنوا الشخحصيات الفذة 
السياسية والحربية والأدبية والعلمية... » واسترسلوا بالعزاء في الحديث عن الحياة والمصير 
ا 


-)١(‏ الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان» الدكتور خالد إبراهيم 
یو سف»دار النهضة العربية»ط ١‏ يه ce‏ ص٦‏ ۲۷ 
۰٦1‏ 
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ويرى ابن رشيق في العمدة أنه "ليس بين الرثاء والمدح فرق» إلا أنه يُخلط 
بالرثاء شىء يدل على أن المقصود به ميت اا 


ويرى أن " سبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع » بِيّن الحسرة» مخلوطا بالتلهف 
والأسف والاستعظام أن ا الت ما ورا و کا 


حاءت قصائد الرثاء في ديوان الشاعر متتالية على حلاف بعض أغراض الشعر 
الأحرى الي حاءت متفرقة في الديوان غير متوالية» إلا أن قصائد الرثاء - كما هو حال 
شعر المدح -حاءت غير مرتبة زمنياء فأوها في الديوان آحرها زمنيا وتاريخها سنة 
0ه ثم تأني القصيدة الي تليها بتاریخ ۱۱۸۹٩‏ هھ ثم يقفز إلى 1١919‏ ١ه‏ ليعود 
لسنة 95١1١ه»ه‏ ثم سنة ١١95‏ ليعود بعدها إلى سنة 97١١1ه‏ مر ة أخركىعثم 
١هونجد‏ القصيدة الأخيرة مؤرحة بسنة*9١١ه.‏ 

وعدد قصائد الرثاء في الديوان سبع قصائد»ألحقنا بها قصيدة حاءت متأخحرة 
في الديوان غير مؤرحة رثى بها الشاعر حصانه. 

قصائد الرثاء السبع حاءت ثلاث منها في رثاء العلماء» وهم حسين با مدهرء 
وعبدا لله ميرغين» وسعد القيرواي» وقد صرح بذلك الشاعر أثناء تقديمه لكل قصيدة منهاء 
كما أن مضمون القصيدة يؤكد ذلك» وحاءت ثلاث قصائد لأعيان يظهر أن م مكانة 
مرموقة في الجحتمع» وهم زين العابدين السقاف وعبد الرحمن بادشاه وحسن البار» أما 


القصيدة السابعة فهي في شقيق الشاعر إبراهيم قابل. 


)١(‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القيرواني» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد, دار الحيل »بيروت» طه ١98١-١40١‏ ص ۱٤۷‏ 
(؟) - السابق ص 47 ١‏ 
١‏ 
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ومن الغريب أننا لا نحد في ديوان الشاعر رثاء لأشراف مكة بالرغم من علاقته 
الوطيدة بهم ومدحه لمم؛ وقد يرحع ذلك إلى أن علاقة الشاعر ببهؤلاء الأشراف 
علاقة رسمية ذات مصالح تنتهي بوفاة الشريف ولا يبقى من هذه العلاقة لدى الشاعر ما 
يدفعه إلى رثاء ذلك المتوق» إضافة إلى أن ذلك قد يعود إلى إحجام الشاعر عن الرثاء 
بقصد وتعمد لثلا يثير رثاؤه للشريف السالف حفيظة من تولى بعده سيما وأن علاقة 
الخلف بالسلش -غاليا لا تكون غلن ما يرا عند أشراقك مكذ ومن التقليد في رثاء 
الحكام والملوك عند العرب رثاء المتوف وتعزية ابنه المتولي بعده» لأن في ذلك دلالة على 
الوفاء من الشاعر لابنه» وقد غلب - في عصر الشاعر - أن لا يكون المتولي ابنا للشريف 
السابق» إضافة إلى أنه في أغلب الأحيان لا تنتهي الولاية بالوفاة. 


سنستعرض القصائد حسب ترتيبها الزمئي» لنقف على مضامينها ونرصد المعاني 
الب اعتمد عليها الشاعر ي رثائه. 

أول هذه القصائد مؤرخة بسنة 49١١هء,‏ يرثي بها الشاعر حسين بن جعفر 
با مدهر» وهي قصيدة بائية على بحر البسيط تقع في ثمانية وثلاثين بيتا» يستهلها الشاعر 
بذكر بكاء الزمان وحزن الدهر وحوقةة النحد من عظم المصاب الذي أصاب والخطب 
الذي ألم وهو وفاة بامدهرء فيذكر الشاعر أنه مصاب لا يجدي معه التصبر فقد ذوى به 
غرس العلوم» وانهد به ركن العالي» يقول: 


بكى الزمان لهذا الرزء وانتحبا وضاق ذرعا بهذا الخطب 
واستر جع الدهر حزنا بعد صدمته وحوقل الجد لما أن به كشا 
فيا له من مصاب قد أقام بنا للا بعد ينفعنامنه ولا هربا 


ا رعا ی و( فر کن و ا الاو ر 
"وللشعراء مراث في بعض أمراء مكة من آل قتادة» وقل أن يرثي الشعراء من ولي الإمارة منهم» 
و أ غير برقا ار سنوات فيرثى إذا وصل إلى الحكم ابنه» وسبب ذلك أن نهاية أكثر 
أمراء مكة خلال القرن الحادي عشر نهاية دموية..." ص “۲٤‏ 

١ 
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ليس التصبر يجدينا وقد ملئنت 
خطب عظيم ذوی غرس العلوم به 


أحشاؤنا من دواعى حزنه وصبا 
وانهد ركن المعالي عنلما 


فقيد مجد نعاه المجد من جزع 
وسيّدٌ كان في أفق العلا قمرا 
واستنزلته المنايا من مطالعه 
وطود فضل تسامى راسخاً وعلا 
عباب علم تفيدالدرٌ لجته 
منار هلي لمن أضحى يراقب 
وشرعة بسنا التوحيد مشرقة 
حاز المقامين من علم ومن عمل 
ونال من سنن التجريد مرتبة 
فكم أماط قلوب السالكين بأن 
وكم أحل بأصداف النهى دررا 
أحيا المدارس تدريسًا وأحكم 
وخالط الجمع تقديساوشاهد في 
إمام أهل التقى علماً وأورعهم 
الفاضل الكامل اللدب الذي 
العام العامل النحرير قرة عي 
السيد الحا المندتمى نسبا 
هو الحسين بن مولانا وسيلنا 


الي لازمت المرثي) فهو صاحب بحد وسيادة وعباب علم وصاحب دين» يقول: 


وحقه إن نع اه ا جد أو ندبا 
وقد عراه حسوف الموت 
إلى الغروب فأمسى غربه التربا 
قد ضعضعته يد الأقدار فاضطربا 
للمستفيد وتولي الفضل من طلبا 
نهج السلوك سلوكا يبلغ الأربا 
أنوارها من نحاها كان مقتربا 
وأحرز السؤددين المجد والأدبا 
أبدت له من خبايا السرّ ما حجبا 
وار اليقين وكم أدى وكم جابا 
من العلوم وأوعى الصحف والكتبا 
مجالس الذكر تأسيساً لمن رغبا 
حال التفرد تأنيساً به اقتربا 
نفساً وأكرمهم أصلاً ومنتسبا 
به المحافل قدرا والعلا رتبا 
ن الدهر روح المعالي أوحد التجبا 
إلى البىّ وللفضل الجلى حسسبا 
السيد العلوي الجعفري أبا 


وقبل أن يختم الشاعر القصيدة بحده يعتذر عن تقصيره عن إيفاء المنوى حقههء 
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۰۹ 


والاعتذار عن التقصير يكاد يكون لازمة تكررت في حل قصائد الشاعر الموجهة 


للآحرين» ثم ينهي القصيدة داعيا لقبره بالسقياء مؤرخا سنة الوفاة شعريا ومؤوكدا أن 
المرثي حل بفردوس العلا وأناله الله فيها مطلبه» يقول: 


سقى ثراه من الرضوان غادية وطفاء يزري حياها القطر والسحبا 
وهب في روض لحد ضم أعظمه روح القبول شذاها عبهرٌ وكبا 
وبوأالله في دار النعيم له مفوى وأعلا بذرواها له الرتبا 
أرّخت عاماً لقد عم الأنام به لفقده ما أهاج الحزن والوصبا 
فجاء تاريخه بيعاً يوضّح ما أولاه مولاه من حسن الجزا وجبا 
حل الحسين بفردوس العلا ولقد أناله الله فيها جل ما طلب() 


أنا اللتصنيدة النائية مين ار تيبي الزفئ ته ك راد السيك عبداا مرغي سذ 
۳ه وهي أطول قصائد الرثاء ق ديوانه» كما أن الميرغي أبرز من رثاهم الشاعرء 
فهو مفين مكة الذي تطالعنا ترجمته عند أشهر من ترجموا لأعيان هذه الفتدة؛ (") 


( )اوا ص وم 

(۲) = هو عبدالله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي ميرغي » ولد بمكة وأحذ عن 
علمائهاءفاضل» من فقهاء الحنفية » لقب بالمحجوب للزومه العزلة في داره نحو ثلاثين سنة» له 
تصانيف» توفي بالطائف سنة ١١9‏ ه . الأعلام 514/4 » وقد ترحم الز ركلي في الأعلام 
بعد مترجمنا لميرغئ آخر يتطابق معه في الاسم وسلسلة النسب ولكنه يختلف معه في أسماء 
الصنفات وسنة الوفاة وحددها بسنة ۷١۲٠١ه ٠»‏ والمترجم الأخير بحده عند البيطار في حلية 
البشر )٠١١1/9(‏ حيث يتطابق مع مترجمنا في الاسم والصفات ويختلف معه في اسماء المصنفات 
وسنة الوفاة حيث حددها البيطار بسنة /1٠7١1ه‏ أيضا . وقد نوه المشرف على طباعة الأعلام 
- في الحاشية - على أن الترجمة الثانية للميرغيئن هي ما أعده المؤلف لتضاف للطبعات السابقة » 
ويغلب ظن المشرف - كما ذكر - أنّها تتناول الميرغيئ نفسه المترحم له أولا . وقد ذكر 
دحلان في خلاصته عبدالله ميرغين آخر كان مفتيا عند دخول الإمام سعود بن عبد العزيز آل 
سعود مكة سنة 1711١1ه‏ , خلاصة الكلام لأحمد زيئ دحلان ص٦۲۷‏ › كما نحد الجبرتي 

١٠١6 
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تقع قصيدة رثاء المبرغين في أربعة وأربعين بيتا وهي لامية على بحر الطويل» 
يستهلها الشاعر .مطلع مجلجل يعلن تضعضع ركن امحد» وانصداع النبل» وجفاف ينابيع 


العلوم» فيقول: 
تضعضع ركن امجد وانصدع انبل وعبّس وجه الج وانقبض الفضل 
وغاضت ينابيع العلوم فلا برى بها عَلَّل للواردين ولا هل 
فكم بيت فضل كان بالعلم آهلا فأصبح حتى قيل كان له أهل 
معام كانت للفهوم مشاعراً لحجّاجها الترحال تثَمّةَ واللحل 
فأضحت خلاء والمدارس أصبحت دوارس والعليا معاصمها عطل 


ثم ينتقل بعد ذلك للعزاءء فيذكر أن هذا هو حال الدنيا » وأن إرادة الله نافذة؛ 
لذا يتوحب علينا الاتعاظ وعدم الانخداع بزخرف الحياة وزينتهاء ويسترسل في الوعظ 
ليعود بعد ذلك إلى ذكر المرثي» ويذكر الفجيعة به ويعدد مناقبه وصفاته» فيقول: 

وكم فجعة حلّت بنا بعد فجعة يشت بها من كون أشباحنا الشمل 
إلى أن ألمّت فجعة عمّت بلاءِ وخصّت من به عمّنا الشكل 
بلاء قد استولى على كل ذي فكان لأرباب العقول به خُببل 
ورزء عظيمٌ حل فانفصمت به غُْرا الصبر عن ذي الصبر أثقله الحمل 


لقد ضاق جأش الحلم ذرعاً لخطبه وقد غصّ صدر العلم مورده الضُخل 
إمام الهداة الحبر من شهدت له عدول المعالي أنه العمدة الععدل 
منار الهدى للسالكين إلى المهدى من اتضحت للسالكين به السبل 


عباب الإفادات الخضم الذي له على كل ذي فضل ولا منكرٌ فضل 


في عجائب الآثار يذكر في وفيات 01٠7١ه‏ عبدالله بن إبراهيم بن حسن ميرغيئ ويتطابق اسمه 
وصفاته على مترجمنا ؟ / 47 ١‏ 
١١١‏ 
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تجلى له بالسر منظرها المجلو 


وسر الإشارات الني من سرى لها 


وكان رحيب الصدر والدار وفده على سعة من فضله حيث ما حلوا 
وقد كان بحراً كم أنال مريده فرائد علم عندها قل مايغلو 


إذا اسود خطب عنده أحجم المثل 
إذا حلت اللاواء أو شل الا 


وكان لأهل الفضل مس نهارهم 
وكان يمير الوفد مير ی غنيهم 


ونحده في آحر القصيدة يكرر نهجه في القصيدة السابقة» حيث الاعتذار عن 
التقصير والدعاء بالسقياء وأحيرا التاريخ الشعري للوفاة. 


وهناك مرثية أحرى سنة ۹۳١١ه‏ يرثي فيها الشاعر زين العابدين 

السقاف» الذي يبدو أنه يتمتع مکانه مرموقة» ولم ينعته الشاعر بالعلامة عند تقليبمكه 
للقصيدة» وهو من أسرة السادة باعلوي الذي كان لهم نصيب وافر من مرائي الشاعر. 

القصيدة بائية على بحر الطويل تقع في ستة وثلاثين بيتا» يستهلها الشاعر بقوله إن 

وفاة المرئي مصيبة يستطير فيها الصبرء ويضيق بها صدر الحليم» فهي فادحة وصدمة» 


يقول: 


ملم حكت سود الليالي غياهبه 
دهى فاستطار الصبر عن كل صابر 
بفادحة حلت فجل مصابها 
فضاق ها صدر الحليم تأمّفا 
أهاجت لظى الأحزان في كل مهجة 
هى الصدمة العظمى وما كل 


۲٤٤ الديوان ص‎ -)١( 
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فأمطرت الخطب الجسيم سحائبه 
وطارت له الألباب مذ ناب نائبه 
توالت بنا تترى وعمت مصائبه 
وضاقت على الصبار منها مذاهبه 
وفاضت ها من كل جفن سواكبه 
تلين إذا حلّت من الصبر جانبه 


ثم يعدد الشاعر بعد ذلك صفات المرثي» فیک اه السيد الجايل عالي 
الرتب؛الأثيل العريق النبيه الذكي التقيء يقول: 


تكشف عنها الستر عن فقد سيد 
قد اخترمت أيدي المنون حياته 
وقد كان بدراً في مشارق حسنه 
وقد كان غصناً في نضارة زهوه 
وقد بلغ الغايات في الفضل يافعا 
فأحرز سبقا في مداه فما له 
جليل تسامى في المعالي وقد 
أسيل عريق الأصل فرع أرومة 
صقيل مرائى الفكر أما ذكاؤه 
جميل الثنا المدسوب للنور قد بدت 
عظيم مزايا القدر يسمو مقامه 
شهير الجلالات التى لاح نورها 
هميد مبادي السعى في مهيع التقى 
حليف الوفا خدن النباهة والذكا 


شمائله الروض الأربض وخلقه 


تجل عن التعداد ختضرا مناقه 
وقد نشبت للموت فيه مخالبه 
ومذ كم أهوته إليها مغاربه 
فأجدب هاتيك النضارة جادبه 
وتمت له قبل اكتهال رغائبه 
قرين يياري فضله أو يقاربه 
على هامة الجوزاء فخرًا مراتبه 
زكا غرسها طيباً فطابت أطائبه 
ذكاء بها يهدى إلى الرشد طالبه 
ولاحت كوضاح الصباح مناسبه 
كريم سجايا النفس تزكو أسالبه 
عليه فضاءت من ساها قوالبه 
وقد مدت عند اننهاء عواقب[) 
أليف الصفا صنو الكمال وصاحبب(") 
للذ ة لا تفي مواهم ما 


)١(‏ - مهيع: واسع واضح بين. لسان العرب (هيع) 
(۲) -(الذكا) قصر(ذكاء .عع الشمس وهو من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية. 
(؟) - الدیوان ص ۲۳۸ 
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ثم يؤكد الشاعر أن من حق المرثي أن تبكيه العيون» ومن حق آل بينته بن 
السقاف أن يلبسوا له أثوابا من الحزن» بل حق على ب الزهراء كلهم أن يوفوه الرثاء 
المناسب» بل إن ذلك لا يقتصر على آله بعدوا أو قربواء وإنما يتعدى الحق بنعيه ليشمل 
أهل الكمالات» وكذلك الآداب» ولكن العزاء في ذلك كله هو أن الفقيد انتقل إلى حوار 
ربه في مقعد صدق» والشاعر لا يشكك في ذلك ثم يختم القصيدة بالدعاء بالسقيا لقبره 
دون تاريخ شعري. 
أما المرثية الرابعة فهي في رثاء عبد الرحمن بادشاه ٠‏ الذي ينعته الشاعر 
بالإنسان الكامل حاوي الفضائل»؛ ويظهر أنه من الأعيان حيث لم ينعته الشاعر -كعادته 
مع العلماء - بالعلامة» وقد أرخ لوفاته بسئة 55١١1ه.‏ 
قصيدة رثاء بادشاه عينية على بحر الطويل تقع في ثلاثة وعشرين بيتاء يستهلها 
الشاعر مستقلا على عيونه السهر وذرف الدموع» لأن المتوق من حقه أن يبكى عليه دماء 
حيث إن هذه العيون كانت قد بكته وهو حي يرزق» فكيف بها اليوم وهي تراه 
صريعاء ويؤكد أن المتوق كثر فاقدوه» فهو فقيد الفضل والنبل والتقى والوفاء والمكرمات 


والجد والعلاء يقول: 
قليل عليها إن جفاها هجوعها وإن همعت حزنا عليه دموعها 
وم يكفها وكف الدموع لفقده ولو أن جرى عنه اعتياضاً نجيعها 
عيون بكته وهى كانت قريرة به فرأته اليوم وهو صريعها 
فقيدٌ نعاه الفضل والنبل والتقى وحسن الوفا والمكرمات جميعها 
وندبٌُ رثاه المجد والجدٌ والعلا وحق بأن يُبكى ويُرئى قريعها" 


ثم يسترسل بعد ذلك ليصف حال المكلومين بفقده وعظم المصيبة به» ليختم 
القصيدة بعد ذلك بالدعاء بالسقيا لقبره -كعادته -دون أن يؤرخ لوفاته شعريا. 


۲٤٠١ الديوان ص‎ - )١( 
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أما القصيدة الخامسة فهى في رثاء السيد حسن البار سنة 58١1١1ه»ء‏ وهى بائية 
على بحر الطويل» تقع في ثمانية وعشرين بيتاء يستهلها الشاعر مقررا أحقية عين المعالي في 
أن يطول انتحابها وانسكاب دموعهاء كما يقرر أن العلياء جديرة بأن تنعاه » وأن تقيم 
المآتم للحزن وتلبس ثياب الحداد»فيقول: 


لعين المعالي أن يطول انتحابها 
وآن ها أن تصحب الأسف 
وأجدر بالعلياء نيك إنها 
ولا غرو إن قامت مآتم حزنها 


ع 


وأن يتوالى بالدموع انسكابها 
وأن يتوالاها عليك اكتآابها 
إذا انتنسبت تى للك 
وقد غشيتها للحداد ثيابها 


ثم يتحدث عن الفقد معددا بذلك مناقبه وصفاته فيقول: 


فحسب العلا إن جل منك 
لقد فقدت إنسانها وعزيزها 
لقد فقدت طب القلوب وطيبها 
فقدنا جليل القدر بالحسب الذي 
فقدنا جلى الفخر بالنسب الذى 
هو الحسن الآثار في كل مظهر 
هو العلوي البار صفوة صفوة 
فقدناه إنساناً من اللطف كاملا 


وحسب التقى أن تم فيك 
وفي فقده إيحاشها واضطرابها 
فيا حزنها وهى العظيم 
مراماته في امجد عر طلابها 
به كا, علياء يعر جنابها 
هو الجامع الأسرار وهو عبابها 
زكا أصلها المختار وهو لبابها 
مجاليه بالأنوار شف حجابها 
لفادحة خان الظنون حسابه() 


للسادة باعلوي خاصة وللأشراف عامة. 


۲۳۷ الدیوان ص‎ - )١( 
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ويتحول الشاعر من الندب إلى العزاء»فيذكر أن روح الفقيد قد آبت إلى ربها 
مطمئنة» وأن الموت حق والأولى من الحزن التصبر والتأسي» ثم ينهي القصيدة داعيا بالسقيا 


لقو افق وأن يعلي الله مرتبته في النعيم. 


أما واسطة عقد مراي الشاعر»من حيث الزمان الذي قيلت فيه» والشخص 
المتوق» فهي المرثية الي أطلقها من حتجزه في مكة سنة ١١١١ه‏ لأقرب الناس إليه» 
وهو شقيقه إبراهيم قابل» فهي قصيدة عينية على بحر الطويل تقع في ثلاثة وعشرين بيتاء 
يستهلها الشاعر بتأكيد أحقية طرفه وقلبه ونفسه في الحزن والبكاء» فيقول: 


يق لطرفي أن تسح دموعه 
يحق لقلبي أن يصاحبه الجوى 
يق لمثلي أن يطول بكاؤه 
فهل نظرت عيناك منلى فاقدا 


وأن يجفو الجفن القريح هجوعه 
وتألفه وصابه وولورعه 


ثم يؤكد الشاعر على كثرة المصائب اليّ انتظمت معها هذه المصيبة» فيتساءل لأيها 


يبكي» فيقول: 
أأبكى لفوق خدن روحى شقيقها 
رضيعى لبان ضما حجر ثاكل 
أخى عدت ظهري جمالي مؤازري 
وإلا فأبكي لانقباضي عن ححى 
وإلا فأبكى لاحتمالي متاعبا 
وإلا فأبكي أهل ودي وفقدهم 
لأي مصاب أمزج الحزن والبكا 
مصائب يتلو بعضها البعض كلما 
تخاطبنى بالمفزعات خطوبها 
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قرين فؤادي منشاً وقريعه 
لنا فهى تبدي حزنها وتذيعه 
يدي نظري ذخري الذي لا أضيعه 


لقلبي به مصطفه وربيعه 
يزلزل لبي كربها ويروعه 


لشمس وبدر كان فيهم طلوعه 


أسى وهى تشري خاطري وتبيعه 


أقابل ملفاهها مسالة للها على أن أدناها فلا أستطيعيلا 


ويختم الشاعر القصيدة على غير عادته» فلا بحد الدعاء بالسقيا ولا التتاريخ 
الشعري» وكأنه ذهل من عظم المصيبة وصدق الحزن اللذين لم يتركا حيزا للتأنق وممارسة 
قاد الات 

وآخر المراثي زمنيا وأولها في ترتيب قصائد الرثاء قصيدة رثاء في الشيخ سعد بن 
علي القيرواني اليمئ» يذكر الشاعر أنه أرسلها لولد المتوق سنة 5١+١ه»ء‏ وهي قصيدة 
همزية على بحر الطويل تقع في سبعة وعشرين بيتا. 

يستهل الشاعر القصيدة مؤكدا أنه بوفاة الشيخ سقط بدر العلا» وأظلم أفق 
الجدء وأن المذكور هو مفقود أم الفضائل» وهو إمام المعالليى وأوحد البلغاء» فيقول: 


هوی من سماء امجد بدر علاء وأظلم أفق الج بعد ضياء 
وغاض معين المكرمات غياض المعالي بعد حسن ناء 
وجل بربع الفضل فاجع فادح تداعى به للفضل كل بناء 
أقامت به أم الفضائل مأتما لمفقودها السامى على 
حياة المعالي روحها عين إمام المعالي أوحد البلغاء 
حلاحلها جهباذها من سما إلى سماء العلا فخراً سمِدٌ ذكاء 

(r) 


ثم يسلك الشاعر في هذه المرثية سبيل الأقدمين» وهو ضرب الأمثال ق مراثيهم '» 
فيشبه المرثي بابن جحلا في نباهته وشهرته في الناس» فيقول: 
جال بني الآداب بالأدب الذي جلا مغلا في الناس كابن جلاء 


ويشبهه بحسان في رويته. 


()- الديواةا ف ۲١‏ 
(۲) - انظر:العمدة لابن رشيق ص ١٠١‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اريب شهدنا من كريم صفاته روئة حسان وحسن رواء 
ويرى أنه أبرٌ على قس بن ساعدة الإيادي بلاغة» وحر على سحبان وائل فضل 
روا ف س کا الأحنف بن قيس» وجعل رتبة القاضي إياس قي الذكاء ا 


فيقول: 
أبرٌ على قس الإيادي بلاغة وجرّ على سحبان فضل رداء 
وسفه بالحلم المؤثل أحنفا ورڈ اا بالا لسرا 


وإن كان حقيقة» إلا أنه ثما عيب على الشعراء مثله ومن أشهرهم أبو الطيب!"؛ ونمحجد 
عند محمد قابل في هذه المرثية مثل ذلك ف قوله: 
ثوى الترب محجوبا وما تم قبله بأن تحجب الدشماء بدر سماء 


ثم يعزي ابن الفقيد بعد أن ذكر أن هذا الابن هو من نعاه إليه»فيقول: 


أعزيك سعد الدين فيه وإنني لفجعته حزنا شفيع عزاء 
تأسٌ ولا أمرٌ عليك بمن مضى فما هذه الدنيا بدار بقاء 
تحل بأثواب الرضا واصطبر لما عناك فكل الحىّ ركب فناء 
لك السلف المبرور حق به من الله بالزلفى وحسن جزاءا"! 


وأخيرا يختم القصيدة بالدعاء لقبر الفقيد بالسقياء وللابن بالبقاء الملحوظ بالعناية. 
وهناك مرلية انفرد .عوضوعها وم يدرجها الشاعر ضمن قصائد الرثاء في 
الديوان» بل جاءت متأخرة عنهاء وهي لامية تقع في تسعة أبيات على بحر الخفيف رثئى 
بها الشاعر حصانه» استهلها الشاعر -كعادته - بالحديث عن عظم المصيبة والفجيعة 
ال ألمت بسبب مصرع الحصان الذي لقبه بالهروال» يقول: 


هَرْوَلَتْ عند مصرع ال مهروال فجعة ضعضعت بناء احتمالي 


٠۹۸ والشعر في رحاب سيف الدولة د سعود عبد الجابر ص‎ » ١5١4 انظر؛ العمدة لابن رشيق ص‎ - )١( 
٠م (؟) - الديوان ص‎ 
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يا ها فجعة تناثر منها عقد صبري انتغار عقد اللآلي 


كنت من قبلها أظن بأنى لا أراه مجدلا في الرمال 
فدهاائى فيه الزمان بيوم كان للخيل فيه ضيق 
وجرى الدهر بالرزيّة فيه راكضا مثل ركضه في النزال 
قبضت روحه بأيدي المنايا قبضة الذئب في يد الأشبال 


يسابق الريح» وحصن لمن يعتطيه: 


وجنيب يفاخر الريح سبقا من جنوب في عَدُوهِ أو مهال 
وحصان حصن لمن يتطيه لاقتحام الأبطال بالأبطال!" 


وبهذا نبحد معان الرثاء عند محمد قابل معان تقليدية» سلك فيها الشاعر سبيل 
الأقدمين» وهي لا تخرج عن وصف المصيبة وتهويلهاء وتأبين الميت» والاعتذار عن 
التتقصير في الرثاء» والتعزية بالتأمل في مصير الإنسان وقضاء الله وقدره» والدعاء بالسقيا 
لقبر المتوى » والتاريخ الشعري. 

وبسبب قصر الشاعر مراثيه على شريحة بعينها أصبح محال التأبين عنده منحصرا 
في الوصف بالعلمية وعلو المنزلة والنسب الحاشمي. 


هذه أهم الأغراض الي تبرز حلية في ديوان محمد قابل » وهي الإلهيات والتأمليات 
والاخوانيات والمدائح والمراثي» وهناك أغراض أغرى طرقها الشاعر لكنها لا تمثل ظاهرة 
لافتة في ديوانه لقلتها. مثل شعر المجاء والتهاني» أو لعدم احتفال الشاعر بهاء لأن 


)١(‏ - الديوان ص 5/؟ 
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طرقه لما من منطلق العرف الأدبي مثل شعر الغزل » وآثرت أن لا أتطرق لمذه الأغراض 
تحنبا للاطالة» ويعانا بأن ما عرضناه يؤدي الغرض من دراسة المضامين. 


11۰ 
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الفصل الثاني 
ع َه 
الأداة 
أو لا / اللغة" 
١‏ - المعجم الشعري 
؟ ح الغنات والضرورات الشعرية 


۳ - الصورة البيانية والمحسنات البديعية 
ح بناء الجملة 
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اللغة 


اللغة عالم من الرموز يقف الإنسان أمامه حائرا في فهم أبعاده وأسراره» ولغة الشعر 
أكثر غموضا ومنعاء فهي لغة مراوغة تختلف باحتلاف الزمان والملكان» والأشخاص 
أنفسهم» فاللغة ف مفهومها العام أداة اصطلح كل قوم على التفاهم فيما بينهم ببهاء 
ولكن هذه الأداة لا تلبث أن تتحول إلى بصمة خاصة لدى مستعمليهاء فلوهلة نظن أن 
اللغة كائن مستقر » ولكن عند التمعن والتفحص يتلاشى هذا الفهم. فهيهات له 
الاستقرار» إذ تفجؤك حصوصية اللغة لتتناهى هذه الخصوصية في الدقة حي نحجد لكل 
إنسان لغته الخاصة الي لا يمكن أن تتطابق مع لغة متحدث آخرء فهي بصمة تخصه هو 
وحده» بل نذهب إلى أبعد من ذلك» وهو أن هذه البصمة تتمايز» فلغة الإنسان الواحد 
تختلف باحتلاف أحواله» وتتشكل حسب ظروف نفسيته» فما يصدر عنه في حال الحزن 
يختلف لغة عما يصدر عنه في حال الفرح» وكذلك المدح والهمجاء والتهدثة والرئاء والغزل» 
وهكذا دواليك» حن يصبح لكل نص لغته الخاصة» ويؤ كد ابن رشيق أن "للشعراء ألفاظا 
معروفة» وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوهاء ولا أن يستعمل غيرهاء إلا أن يريد 
شاعر أن يتظرف باستعمال لفظ أعجمي فيستعمله في الندرة RT‏ 

إن لغة الشعر تكسر رتابة اللغة المألوفة» وليس المقصود بهذا الكسر كسر نظام اللغة 
الصرفي أو النحوي؛ لأن قمة الإبداع تتمثل في كونه إبداعا داخل هذا النظام نفسه. 

واللغة الجديدة ليست محرد لغة أحرى مخالفة للغة السائدة» بل مع كونها كذلك 
أشد حميمية واتصالا بالعالم الذي يعيش فيه الشاعر من سواهاء وأكثر قدرة على امتلاكه 
والنفاذ إلى جوهره. إنها لغة تكشف الخارج كما تكشف الداحل» تضئ للشاعر أعماقه 


كماقضي له الطبيعة تحن تقد الشرازة ودا ارين ٠‏ 


. ٠۲۸ص‎ ») ابن رشيق القيرواي (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده‎ )١( 
.٠١ الحملة في الشعر العربي» د محمد حماسة عبد اللطيف» ٠٠٠۲م دار غريب القاهرة» ص‎ )۲( 
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والكلمة في اللغة الشعرية تكتسب معان جديدةءفهي طاقة دينامية من الحياة 

والحيوية والحركة والإيقاع والإيحاءءتستمد قوتها من كونها تتجاوز العادي 
المألوف» فهي تبتعد عن تلك النزعة التقريرية المسطحة التي من خصائصها نقل 
الفكرة نقلا نثريا مباشرا ينتفي معه في الأدب جوهر الفنية في الشعروالشاعر وهو يعبر 
عن هذه التجربة أو تلك يحيد باللغة عن مجراها العادي والمألوف. فاللغة الشعرية 
ليست مستمدة من المعاجم اللغوية» بل هي من معجم الشاعر الذي لا يمتلكه إلا 
هو.ولذلك فإن لغته تأخذ الأبعاد الوجدانية الخاصة به» وتتخلى عن طبيعتها المعجمية 
الجافة الجامدة, )١[‏ 

إذن من هذا المنطلق نحاول أن نلقي الضوء على لغة شاعرناء وسنجعل هذا 
لمببحث هو المدحل لأداة الشاعر الفنية إعانا منا بأن اللغة هي وعاء الفكر وجوهر الجمال» 
وهي مادة كل تعبير وأس كل أدبية» فبحجم الثراء منها والقدرة على التصرف بها 
والتمتع مزاياها يكون النصيب من البراعة في البيان؛ فالبيان صلف ثيّاه أشبه بحميلة حسيبة 
متمنعة لا يأسرها إلا الثري النبيه الذي ملك تليد اللغة» وأصفاها من خلاصة خيمه ولبه 
وحسه الف حى ليكاد سنا نطقه يذهب بالأسماع . 

وليس وضعنا لهذا المبحث في هذه الدراسة من باب الإلف البحثي أو جريان 
الا يل بهو جا ر عا ية الور د فر قاشسنال الذيران على عضن قن 
الشعر العامي - وإن كان الغلبة للشعر الفصيح - يجبرنا على الوقوف للحديث عن هذا 
الازدواج اللغوي» وهي وقفة إن لم نعطها حيّزاً كبيراً من بحثنا إلا أنها من الأهمية 
عكان» لتاق منبية عن اللغة الي ينظم بها الشعر في ذلك الزمان والمكان» وكذلك وصم 
عضر الشاعر بالضعق ,اطاط ,هرر و كمل اله اها كبوا موز السوواية عتسة 
هذا الضعف. 


وق كز عاق ا اا اساب ع اا ها 


)١(‏ انظر: قراءة القصيدة العربية في ضوء النقد الحديث للأستاذ فورار محمد ص ۲۳۷ .صحيفة دار 
العلوم للغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية العدد [(9؟) ذو الحجة /1457١ه.‏ 
YT‏ 
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الأطروحة العلمية تبحث في الشعر الفصيح الذي مادته اللغة العربية الفصحى ذات 
المستويات المتعددة المختلفة أيضًا » وسنحاول في هذا المبحث أن نلقي الضوء على هذه 
الفصحى من حيث الغرابة والقرب والحزالة والابتذال» ومن حيث استخدام الشاعر لحقه 
في الضرورة الشعرية» وتوسعه في هذا الحق من عدمه. 

رمدت ق ها الت عن ا بالات الأخدرى وحياضة التركية لق الو ةق 
ذلك الحين .غم نختم الملبحث بالحديث عن الناحية الفنية المرتبطة باللغة أو الناتحة عنها 
والظواهر الأسلوبية اللغوية الي غالبا ما ترتبط بلغة الشعر والإبداع . 


=٩‏ المعجم الشعري: 

لغة شاعرنا في مجملها لغة رصينة قوية» وقد وصفه عبد القدوس الأنصاري بأنه 
جزل الألفاظ () وحزالة لغة شاعرنا متأثية إليه من اقتناعه بأن تحسين نظم الكلام يحتاج إلى 
المعرفة بأمور الاصطلاحات وجوهر الألفاظ» وقد أشار إلى ذلك في قوله : 


إذا شئت إعراب نظم وكسينه عند مستحسنه 
تدبر أمور اصطلاحاته وخذ جوهر اللفظ من 


ولناككين ق سناد يقري تأنه ا د غي ا من 

ذلك كلمة (رأد) وتعيى: رونق الضحىء وما بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار. نمحجد 

الشاعر يستخدمها ولكن يظهر أنها لم تكن متمكنة عنده بمعناها الدقيق حيث يضيفها 
إل المسايي ولعله فهمهامعبئ. وقت» إذ نحدها ترد في موضعين ,عيئ الوقت. يقول: 
كنت واليت نواحی أبدا موصلا (رأد) مسائی 


ويقول : 


. تاريخ مديئة جدّة ص54‎ )١( 
.44١ (؟) الديوان ص‎ 
. 55 (؟) الديوان ص‎ 
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أترى آن رضااها وانقضى (رأد) جفام/" 
كذلك نحده يستخدم كلمة (شدح) .ععن السعة» وهي من الغريب النادر الاستعمال» 
وذلك في قوله : 
لي شدح في الهوى العذري لك في عذري يا عاذل شدح/" 
واستخدامه لكلمة (الزرحون) وهو : الخمر في قوله : 
لفظه السهل راق في العل ل مذاقاً فاق ابنة الرَرْجُون 
وكلمة (السجسج) وهو الهواء المعتدل بين الحر والبرد» وذلك في قوله: 


على أنك الحب الذي سجسج يعرف لي عرفان طبعك ما 
وكذلك (الزكن) وهو : الظن الذي عندك كاليقين» في قوله: 
وأوهموا أن هجر النوم فما دروا بتعاطيه ولا زكنوا 


وكلمة ( حرحف ) وهي :الريح الباردة» في قوله: 
ها حرجف النكباء في ساحة وما تست فيه جوبا 


في لاجب من لوعتى ما له إلا انطلاقى مسلك قاصدا"ا 
وكذلك (العَتق) و (التص) وهو نوع من السير» ق قوله : 
فعسى تجذبه من حيكم جذبة يكمل فيها ما نققص 
(١)الديوان‏ ص ٩۲‏ . 


(۲) الديوان ص٠۷‏ . و الأشدح : الواسع من كل شيء. تاج العروس (شدح) 
(۳)الدیوان ص۲۲۱ . 
(4)الديوان حى ها . 
(5)الديوان ص ۲۳۰ . 
(")الديوان ص ٠١٠‏ 
(۷)الدیوان ص۷۲ . 
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جذبة تغنيه في القصد إلى سوحكم عن عَتَق منه 
وكذلك كلمتا (قاموس) و الحذم) في قوله: 

رأى جحفلا تحت العجاج بموج بقاموس الظبا 
و كتلكو ضف اطي اطا اق قرله: 
وإن تر لم تنظر سرورا ولا وليس بلها لا الخطلوب 
وكذلك (متمعد) وهو من الوجوه الظاهر البشر» الحسن السحنة . وذلك في 


أشرقت في أرجائهها فال کے ا 
ولفظة (اليلنجج) .ععئ: عود الطيب الذي يتبخر به في قوله : 

سلام كما فاح العبير معطرا يَلْنْجَجُهُ الأرجاء بالأرج 
ولفظة (القرضاب) » .معن : السيف القاطع الذي يقطع العظام » في قوله : 

ويرنو بطرف أكحل اللحظ وقرضابه أصمى فؤادي 


ومن ذلك الغريب (الملوان) وها اليل والتهار فق قوله مفحدثا عن الدثيا * 
تعاقب لملوين دورا ماض بذي الدار للدماء !"ا 


(١)الديوان‏ ص74 . 

(۲)الدیوان ص ۱۲۱ . 

(؟)الديوان ص ٠١7‏ .والشطائب: الشدائد. القاموس الحيط (شطب). 
(4)الديوان ص ١١١‏ . 

(ه)الديوان ص ١58‏ . 

(1)الديوان ص9؟١”‏ . 


(۷)الدیوان ص۰ . 


١775 
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ANE end E, 
مروا فناء ومر الملوان من الصوا ج في الدهاء‎ 
لم جدهم كل ما حازوا وما دفعاً لرد قضاء الله والقدر‎ 

وكذلك كلمة (الملاب) وهو ضرب من الطيب في قوله : 


أين الملوك وأصحاب قد أترفوا في ملاب التيه 
وكلمة (مهيع) والمهيع :هو الطريق الواضح الواسع البيّن» وذلك في قوله: 
حتميد مبادي السعى في مهيع وقد مدت عند انتهاء عواقبه 
وقوله: 
علم المداية منبع الل عرفان مھیع کل رشدا' 


و ’آلا کا مات قوله: 
وقد تتراءى زلة غير زلة كال غدا الظمآن يحسبه 
وشاعرنا له معرفة دقيقة .معان الألفاظ. ويبرهن ذلك تعامله مع كلمة (عميد)» وهي 
تعن سيد القوم وهو المعن الشائع »وتعن كذلك المريض والشديد الحزن» وقد عين بها 
المريض في قوله: 
أتراه يسمح باللقا لعميده عطفاً ويرضى عن أقلّ عبيدها"ا 


وقوله: 


(۱)الدیوان ص۹٤‏ . 

(۲)الديوان ص۸> .و اللكوك : جمع لك » وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن؛ 
وعند المولدين عشرة ملايين» ويذكر الحبرت بأن (اللك) الواحد مائة ألف فرانسي.المعجم 
الوسيط (لكه) 

(؟)الديوان ص ۲۳۲۹ . 

. ١١١ ص‎ ناویدلا)٤(‎ 

(ه)الديوان ص 7٠١‏ . 

(5)الديوان ص// . 
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عميد شوق وثوقٌ في محبتكم لا انحل عقد الولا متى ولا 


هذه بعض الألفاظ الى رصدناها في ديوان شاعرناء وهي لا تمثل كل الغريب» 
وقد أوردناها لإثبات ما لشاعرنا من معرفة بغريب اللغة» تلك المعرفة الى لا إحاها تتأتى 
إلا باطلاع واسع واستيعاب محمود للغة في مظانها. ولكن ظاهرة الغريب تظهر أن 
الشاعر تقليدي في لغته» فنظرته للغة تكشف عن وعيه الفئ» ونظرته إلى اللغة على أنها 
وسيلة لنقل الفكرة» وليس لصناعة الرؤية المتجاوزة. 

والمعروف أن اللغة حزء من الرؤية الفنية؛ لذلك أول ما يظهر التجديد عند الشاعر في 

وهذه الغرابة ملمح من ملامح سيطرة التراث على الشاعر» ووقوعه تحت سطوته» فهل 
بجح في إيجاد علاقات جديدة بين الكلمات» وشحن الكلمات ,مدلولات جديدة فرضها 

ولا يكفي الشاعر أن يتسلح بلغة تراثية ذات دلالات معجمية يكون كل جههله في 
نقله لها من بطون المعاحم وإيداعها في سياقات شعره؛ بل ينتظر منه أن يكسو هذه 
الكلمات دلالات حديدة تنبجس من خلالها مشاعره وانفعالاته. 

عندما نحاول أن نلتمس في شعر محمد قابل ألفاظا يتجاوز بها لمعيئ المعجمي لتشع 
بدلالات وتلقي بايحاءات جديدة» نحد كلمة ( الصبا ) تلك الرياح الآتية من الشرق» الي 
اتخذت خصوصية بين أنواع الرياح الأحرى للطافتها وزمنهاء إذ تكون قي الصباح 
الباكر» وقد وردت ف ديوان شاعرنا ستين مرة» وتحاوز بها الشاعر تلك الدلالة الضيقة 
لتصبح مرتبطة بأشواقه وحلجات حنينه» ورمزا للحبيب وكل ما يصدر عنه. 

ويصل شحن هذه اللفظة مداه عندما تقترن بلفظ آخحر وتضاف إليه» ألا وهو كلمة 
(نحد)ء ذلك اللفظ الذي أصبح عثل رمزاً للمكان يتجاوز كونه اسماً لمنطقة معروفة»)فققد 


. ۸٩ص‎ ناويدلا)١(‎ 
۲۸ 
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تكرر في ديوان الشاعر سبعا وثلاثين مرة» ولاغرو لأن لفظ بحد تبلور منذ عصر مبكر 
ليصبح ذا دلالة خاصة في الأدب العربي عامة» وهي الغاية والوسيلة لكل حنين»متجاوزا 
بذلك دلالته الإقليمية الضيقة!" 

وشاعرنا ليس بدعا في ذلكء فالشاعر العربي درج على اللهج بأسماء أماكن معينة » إذ 
بحد في أثناء الشعر العربي عبر تاريخه وفي أصقاع شي من المعمورة يذكر (نبحد)» ويربطها 
بريح الصبا في كثير من الأحيان؛لتتعرف فتولد بعد ذلك كما من المعاني. 

نحده في قصيدة يجيب بها على إبراهيم الأمير يذكر صبا بحد ويتجاوز بذلك المعئى 
المباشر ليصبح صفة ينعت بها قصيدة إبراهيم الأمير المرسلة إليه»الي استوحبت نظمه 
لهذه القصيدة» فأصبحت صبا نحد غير تلك الصبا اللطيفة المعهودة الى تهب صباحاء بل 
لقد أصبحت رياحا تسري ليلا تفوح عبيرا وتتلبّد على إثرها السماء بالغيوم الي يغدق 


ا 
صبا نجد سرت واللیل مدجی ففاح عبيرها في كل فج 
وهب لها رياح مرسلات تثرٌ سحائب النعمى وتزجي 
فأمسى الأفق منها في برود وفي خُلع من الأنواء سبج 
مطرّزة الحواشى وهى دكن بورق البرق وشيا فوق نسج 
تجود بغيدق الرحمى وتهمى غمائمها بماء مه تجا" 


وف قصيدة أخحرى يوحهها الشاعر إلى ابن إبراهيم الأمير واصفا قصيدة أرسلها 
والدهما المذكور إليهماءينطلق الشاعر من ربا بحد ليحشد بعد ذلك بكل ما أو من قوة 
الذاكرة الأماكن الي درج الشعراء على اللهج بها مثل(قبا - الرقمتين - عالح - 
المصلى -- ثهمد) وهي أماكن مختلفة متفرقة في الجزيرة العربية, 


بعد كل هذا الحشد ووصف هذه القصيدة السارية يدرج الشاعر صبا نحد في سياق 


)١(‏ انظر ( صبا بحد» شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي) للبروفيسور ياروسلاف 
ستيتكيفيتس ص٦٤۲‏ وما بعدها . 
(۲)الدیوان ص٤٤٠‏ . 
1۲۹ 
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حديد؛ليعطى معن غير المعيئ الذي أعطاه في القصيدة السابقة الذي حعل به قصيدة الأمير 
صبا نحد» فالشاعر يجعل صبا بحد هنا ضميرا لسر هذه القصيدة»و كأن الشاعر يريد بذلك 


أن يكسب اللفظة معن مراوغا يستعصي علينا إدراكه. يقول: 


سرت نفحات الحهدي من علم 
سرت من ربا نجد ففاح شيمها 
سرت من قبا والرقمتين وعاج 
سرت من عوالي ثهمد وهضابها 
سرت والحيا يثنى على تلعاتها 


4 


لم ورور 


سرت والغمام الجون يرفض هَمْعْهُ 
سرت ووميض البرق يفترٌ ثغره 
سرت والصّبا النبجدي صميرٌ 
سرت وهى تجتاز االمازل في 
سرت ولقلبى طى منشور عرفها 
إلى أن ألمّت وهى تنفح فوغة 


إلى نيّري أفق السيادة والمجد 
بأطيب ثما فاح من نفحة الند 
آنا المصلى منبت الشيح وال ند" 
ووادي العقيق الآهل الرحب للوفدا" 
على وجنات الروض دمعاً على خد 
إلى الزهر إعجاباً لقهقهة الرعد 
فيا حبذا ما في ضمير الصا البجدي 
وتصدر عن أهنى المناهل في الورد 
هدية هاد بل هداية مستهدي 
تُضَمّخ طيباً من شذاها الحمى الذي(" 


وتتعدد السياقات الي يضمنها الشاعر (صبا نجحد)ء فالشاعر يذكر الصبا في اول القصيدة 
ثم يسترسل في حشد كثرر من أسماء الأماكن» ليعود بعد ذلك إلى ربط الصبا بنجد فيصرح 
عن إدراك أن هذا الت ركيب يفجر عددا من المعاني» فيقول: 


يحب في الغرام له شجون 


إلبهالا يزال له حتين 


)١(‏ - قبا : موضع معروف بالمدينة. -الرقمتين : موضع قرب المدينة . معجم البلدان ٥۸/۳‏ , عالج 
: رمل عالج رمل يحيط بأكثر أرض العرب »فهو يصل الدهناء وينقطع طرفه من دون الحجاز . 
معجم ما استحم ٩١ ٤/۳‏ - المصلى : موضع في عقيق المدينة. معجم البلدان ۲٤٤/٥‏ 

(۲) - ثهمد : جبل أحمر حوله أبارق كثيرة ثي ديار غن » وقيل ثي ديار بي عامر. معجم البلدان 


۲ التعليقات والنوادر للهجري ١١/8‏ 


(؟) - فوغة الطيب : أول ما يفوح منه. لسان العرب (فوغ). - الديوان ص ٠٠١١‏ 
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بقلب فوق نار الوجد أضحى 
وتجذبه يد الأشواق حتى 
ويُكسبه المهوى هوناءوقلبٌ 
ويبكيه الغرام دما فيسقى 
وهل يشفى الغايل لمن 
وهل يجدي المحب إذا تشكى 
وها أنا ذاك لم يبرح فؤادي 
فوا أسفى على قلبي وحزني 
يحن إلى الحمى قلبى غراما 
أحن إليهم شوقا وبيني 
مناي ومقصدي الشعب 
فلعلع فالنقا فشظ فغلقٌ 
مغان لم يزل غرس الأمانى 
وساحات كساها الله نورا 
فما هب الصبا النجدي إلا 
ولي مغ رؤحه من حي ليلسى 
وكم لي في صبا جد معان 


تقأبه الكآبة والغبون 
كما مالت بفوج صبا غصون 
يحرّك من محبّعه السكون 
يغالبه الهوى عقباه هون 
حاجر خده الدمع المتون 
صبابته بأن تبكى العيون 
سوى أن يبدو السر المصون 
بأيدي الحب وهو ها رهين 
وم يستشف بالأم الحزين 
يهيّج لي به الوجد الكمين 
وبين مناي للرّقباعيون 
فأبطح فالمحصّب فالحجون 
فوعساء الأجارع فالحصون 
بها دان ومنظرهها حسين 
تعاهد مهدها الروح الأمين 
نشقت بها الشفا وهو الضمين 
شذا العرفان والخبر اليقين 
يراقب عندها الفتح المبين!" 


ونمضي في قراءتنا محاولين الكشف عن مواضع تحاوز الشاعر فيها المعى المعبجمي 
التقليدي للألفاظ, لنجد ذلك في قصيدة يتحسر بها الشاعر على الزمن الجميل؛ ويشتكي 


من غمط الدهر لهءويتاً م من الحال الذي وصلت إليه الدنيا ج صخت جحدباء ممحلة» 


(۱) _ الدیوان ص۲۱۷ . 


۲۱ 
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فذهب منها الفضل والخصب. يأ الشاعر بلفظ (حنانا) الذي يوحي معن التاططف 
والشفقة» فيجعل الشاعر اللفظ يوحي بإيحاءات جديدة فيها نوع من اليأس والهجاء الخفي 
للدنياء بينما يقتضي السياق أن يذم الدنيا - كما هي عادة الشعراء - أو يعاتبها على أقل 
تقدير» يقول: 
حناناً على الدنيا لقد أمحلت بنا من الفضل بعد الخصب منها 
وقي البيت الذي يليه نحد الشاعر يستخدم لفظا آخرء مع أنه قريب من معاناة المألوف 
إلا أن الشاعر يتجاوز به هذا المعئ ليشحنه برؤاه وانفعالاته» وهو لفظ(حزنا) ؛ ليظهر لنا 
حزنه على الأيام الي أقفرت بها معاهد ومرابع أرباب النهى» وصنيعه في هذا اللفظ 
قريب من صنيعه في لفظ(حنانا)» هناك كان الحنان على الدنيا » وهنا الحزن على الأيامء 
وكأنه بذلك يعزي الأيام لهذا الصنيع» فهي أيام مقفرة تنتقل عدوى قفرها وفقرها إلى 
آرباب التهى. يقول: 
وحزنا على الأيام قد اقفرت معاهد أرباب النهى والمرابء!") 
وما نرصده في ديوان محمد قابل » ليعد ظاهرة بارزة في معجمه الشعري تكراره 
لألفاظ يدعو تكرارها للتوقف» فهي لم تتكرر في قصيدة واحدة أو بشكل متقارب؛ بل 
نحدها متفرقة في أثناء الديوان. 
من ذلك لفظة (مغناطيس) وتأق (مغنطيس).» بحدها ترد في ديوان الشاعر ست مرات 
> وذلك في قوله : 
وإن تكُ مغناطيس كل مصيبة جزيل على ملقى مصائبها 
وقوله: 


كل معنى من معان حسنها خلته أضح لقلي 2 EY‏ 


. ٥٦ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص١ه‏ . 

(۳)الدیوان ص۷۸ . 
۲۲ 
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ومنه: 


نَمّ مغناطيس أنسى واجتلا عبن حسى لسنا مرأى طلهي(") 
ومنه. 
والحسن مغنطيس القلوب فما أسرع في القلوب يجذدب ها(" 
وقوله: 
الحبْ من أخلاق أهل الكمال واللحسن مغناطيس 
وقوله: 
كيف يسلو القلب وهو قوت القلب مغناطيس 
وكذلك كلمة (ذكا) .معن : الشمس » نحدها ترد في الديوان إحدى عشرة مرة ؛ 
وذلك في قوله : 
كيف والفضل شهيرٌ كذكا في الضحى إنك نجل النجباثا 
وقوله: 
وافى لمنسوب المحب ة منك بشرى أم 
أم عقد در أم دراري أم زهورني ربا 
أم بدر نه أم ذكا أم وجه غيااء 
وقوله: 
خريدة لو تبلجت لذكا لالتجأت للسحاب يجبي[ 


(١)الديوان‏ ص4١‏ 
(؟) - الديوان ص5 ١‏ 
کو 


. ۳٦۲ص الدیوان‎ - )٤( 
0) 


a 


= الدیران ص۱۶۸ 


١7 
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وقوله: 

وافى بيوم شرحت صدره 
وقوله: 
وعذري في التقصير أوضح من 
وقوله: 

ويعقب هذا الليل صبح وتجتلى 
وقوله: 

حلاحلها جهباذها من سما إلى 
وقوله: 

صقیل مرائی الفكر أما ذكاؤه 
وقوله: 

يريك ابتسام البدر فرق جبينه 
وقوله: 

يسامر فيه النجم عيني ومن 
وكلمة (اللأواء) في عشرة مواضع » وهي : 


0) 
(r) 
(r) 
(٤) 
8 


- الديوان ص45 ١‏ 
- الديوان ص٠‏ ه ١‏ 
- الديوان ص۰۷٠۲‏ . 
- الديوان ص4 21 , 
خ الديواناه م , 
ت ض۳۹ , 


اا 


الدیوان ص۲۲٤‏ 


٤ 


دک بالاخراق أي اش 


لدعواي في الفههم المبوط إلى 
ما ذكا فيه بغير لف( 
اء العلا فخراً سمو ذكک( 
ذكاء بها يهدى إلى الرشد 


وضوء ذكا بين الترائب 


يراقب ورد العين من عسجد 
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0) 
(0) 
(r) 
(<) 


__ )٥( 
_ 0 


_ )۷( 


ارب فاجان الفا 
وقوله: 
تفاقمت البأسا علينا ورادفت 
وقوله: 

فأضحى الحمى المككى منه 
معاذا من اللاوا بجدواه آمنا 
وقوله: 

إذا أنا لا أشكو عليك وأبتغى 
وقوله: 

وداموا لنا ذخرا وركن حماية 
وقوله: 
سعيت بصدق القصد في نيل 
وقوله: 

وكان يمير الوفد مير غنيهم 
وقوله: 


ولم تصن ماء وجهى عن سؤال 


الديوان ض ١٠‏ 
الديوان ص 4١‏ 
الديوان ص۱۰۸ 
الديوان ص١١‏ 
الديوان ص ١١‏ 
الديوان ص١‏ 


الديوان ص٥٤۲‏ . 
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وعلىي باللاوا وق 
فوادحها تتنرى وحلت بنا 


بعزم يضم السبل بالأمن والقطر 
بسطوته عن أن تحل به اضرا(" 


إليك فمن أرجوه إن جلت 


بهم ندفع اللاوا ونستمطر 


وصاحبت <> ۰ اظ : في کیش 


إذا حلت اللأرواء أو شمَل 


ق 
فيا خير من دانت له فاسترقها رقاب العلا والمستجار من 
وما تكرر في مواضع مختلفة من ديوان شاعرنا (حبايا الزوايا) فقد وردت تسع 
مرات» وذلك 2 قوله : 
وخبايا في زوايا لحب لو تبت لجمد لارتقصا" 
وقوله: 
وأوليتمون من خبايا اتحادكم صنائع برّ قل عن وزنها 
ق 
وكم لي بساحات الحمى من خبايا غرام في زوايا المهوى 
ول 
وماله من خبايا سعد أخبية مكنوزة في زوايا السعد من 
a‏ 
كم خبايا مَحْبوءة في الزوايا وَلَهًا من بحسنها يتمل ى( 
a,‏ 


وكم بزواياها خبايا مسرّة فلله ما أغلى خبايا زواياه(") 


0) 
(r) 
(r) 
(٤) 
(°) 


لوا > 
- الديوان ض 42 
- الديوان ص ۷۹ . 
- الديوان ص ٩4‏ . 
00 ” 
Mm‏ 


- الدیوان ص 7١‏ . 


ا 


۲١ 
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وقوله: 


وأعجب أن أرى لك في خبايا مع سواي وأنت حب( 
وقوله: 
أنا أرجى والتفيمن يكوه وكم خبايافي الزوايا"ا 


وكما لاحظنا فقد فصل الشاعر بين اللفظتين في بعض المواضع» ونلاحظ كذلك 
أذ الشاغر عددها يكرن اللفظين يرظن الع هراعيا الننياق الذي وؤردها فيه أكثر ين 


ومن الألفاظ المكررة كذلك كلمة (جمال) إذ نحدها تتكرر في ديوان شاعرنا 
١‏ مرة»وكلمة جميل 7١‏ مرة» وكلمات الشجو والشجوى والشجون تكررت ٦۷‏ 
مرة» وكلمة (الجوهر) 7١مرة»‏ » وكذلك الحمل( سرت» سرى » حطرت) ولفظة 
(السرى). 

وما تكرر عند الشاعر في ديوانه بعض أسماء الأعلام المشهورة » الى يضرب بها 
المثل واتخذت صفة الرمز » من أكثر ما ردده (سحبان وائل) الذي يضرب به لمقل في 


الفصاحة» فهو يكرره في ديوانه أربع مرات» وذلك ف قوله واصفا قصيدة : 


سَحَبَتَ على سحبان فضل فخرا فلم يذعن له بفخا؛(”ا 
وقوله فق مقله * 
سَحَبّت على سحبان ذيه ل الإفتخار ولا مفاخر 
وقوله : 
أبرٌ على قس الإيادي بلاغة وجرٌ على سحبان فضل 
کاو 
الديوان ص 
و ص ب 
ا e‏ 
(٤)‏ 


7ج الديران س 
۷ 
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وقول : 
لله درك يا من بالفصاحة قد أثنى بسحبان في نظم وفي 
ونلاحظ أن المع الذي استخدم فيه الشاعر (سحبان) كرمز هو نفس المع في 
الأبيات الثلاثة الأولى حيث سحب الرداء وجره . 
ومن مظاهر التكرار المرتبطة بالمعيئ أكثر من ارتباطها باللفظ تكرار الشاعر للدعاء 
بالسقيا في كثير من قصائده» إذ نحده يدعو بالسقيا في أكثر من خمسة عشر موضعا . 


وذلك في قوله: 

وطلبنا السقيا سحابة صيف خلّب برقها بغبر عهادا"ا 
وقوله: 

مازلت أنشد كل خافضة بحمى الأراك قربية العهد 
من ساكني ذاك الحمى سُقيت منه المعاهد صيّب الع( 
وقوله: 

سقى الربع هطال الغمام بودقه مليًا يعمّ الربع مدرار غدقه 
وقهقه بالبشرى له صوت وهش له بالومض مبسم برقه 
وحى حماه من شذى مرسلاته تحيات نشر طاب نافح ق( 
وقوله: 

سقى الربع بالمثناة واانزل وحيا النوادي والمعاهد والشعبا 


الخ ا يعم الضواحي والمنابت والهضبا!ا 


0) 


- الديوان ص77 . 
9 الديوان ص ٤۳۹‏ . 
ت 
ت راف ب 
)( 


"د الدیران ص ۷۹ 
۲۸ 
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وقوله: 
سقا جدة الفيحاء صوب غمام 
سقاها الحيا غيثاً هنيئاً مجلا 
سقى الله أهليها مواطر بره 
سقاها وحيّاها وساق بلاءه 
وقوله: 
يا حمام الحمى سقى ربعك 
ووه 
سقاها الا ساحات ليلى 
سقاها ملث الجود غيثاً مجللا 
سقاها بميمون الغمام مبارك 
سقاها بمسدول المطارف نائرٌ 
سقاها بمزن طورّز البرق بالسنا 
ول 
سقى قبره الرحمن ديمة رحمة 
وقوله: 
سقى ثراه من الرضوان غادية 
)0 


(r) 
(r) 


- الديوان ص ٠١١‏ 
= لیران ص ۴١١‏ 
> اللايو ان E‏ 
i‏ 
ليران ص ۴۴٤‏ 


["] - الدیوان ص ۲۳٦‏ 
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۲۹ 


بأنواء مزن بالغيوث هوام 
وأطفاً منها حر ككل أوام 
بها وسقا الأوغاد كأس حمام 
لمن في حماها من حثالة حار( 


وأهدت إليها المرسلات تحاياها 
يروّي روابيها العلا ووطاياها 
هنيء هموع بالرضا يتغشاها 
على الجو من دكن الستائر 


حواشيها الديباج لعا ووشاها(“ا 


5) 


تعاهده في بكرة وعشاء 


وَطْفَاءِ يزري حياها القطر 


وقوله: 
سقى قبره الرحمن ديمة رحمة 
وق 
سقى قبره غيث الرضا كل 
وق 
سقى قبره الرحمن سقيا كرامة 
وقوله: 
سقى قبره الغيث الملث بديهة 
و 
غرس الحب في رياض الفؤاد 
وسقاها سحاب قربك من 
وقوله: 
سقاك ما شاء أن يسقى وما 
يادار نهوي ومصطانفيٍ 


برويه بالغيث الملث سحابي(! 
تروح وتغدو حوله وتواظب م(" 
يعمّ ثراه بالقطار هموعه "ا 
بها وابل الغفران يهمي 


لك غرسا نما بصدق الوداد 


ب رحماك رائحاً إثر غاديأه) 


نوء الغمائم بل حيى وحييت 
0 5 .0( 
وحلبتي ومجاري سبق الصيت 


والمتصفح لديوان شاعرنا لا يفوته ظاهرة التكرار بشى صورهاء إضافة إلى ما كرره 
سابقا من كلمات بعينهاء والتكرار ظاهرة أسلوبية لما ماما من التأثير في شعر الشاعر ليس 


00) 
0) 
(r) 


ح الديوان ض. ۲۴۸ 
حالديوان ص ٠‏ 4؟ 
ح الديوان ض ۲٤١‏ 
اة ص٥٤‏ ۲ 


YoY كوا‎ 


ا 


0 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هنا ا حال لبسط القول الكثير عنهاء ولعل ظاهرة التكرار في ديوان شاعرنا من الل واهر 
الفنية القمينة بالوقوف عندها لنرصد شي صورهاء بدءاً من تكرار الحروف مروراً 
بالألفاظ انتهاء بتكرار العبارات والمعان. 

"فقد يتكرر حرف بعينه أو حرفان أو ثلاثة حروف بنسب متفاوتة في جملة 
شعرية» وقد يتعدد أثر هذا الأمرء فهو إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن 
ةزه ارق يدت نه إقاعا اها يو كد المكزازة وإنا آذ بكرن شد الاه 
إلى كلمة أو كلمات بعياغن طريق تال الأصواتك نها وها أن بكرن لا كك اسر 
اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها مع الدلالة في التعبير عن" 1 

فمن تكرار الحروف بحد شاعرنا يكرر حرف السين في ثلاثة أبيات متتالية » ولا 
ق ما رق الس ف اس وا ع ف ل 


كيف أنسى أنسى وكعبة ودوائي غرسي وعين يقيني 
كيف أنسى جسي لأوتار وتغني حسي بشعر جنون 


فحرف السين يتكرر اثني عشرة مرة» ويلاحظ ثمة تكرار آخر سنتحدث عنه 

لاحقاء وهو عبارة (كيف أنسى)» والقصيدة حافلة بالتكرار بش صوره» ويبدو أن فكرة 

التكرار لم تأت عفو الخاطر عند شاعرناء فهي آتية عن سبق إصرار وتعمّدء وظاهرة 

التكرار من أبرز مات الشعر في هذا العصر» فقد أصبحت اللغة هدفا في حد ذاته يظهر 
الشاعر فيها براعته. يطالعنا بعد أبياته السابقة ببيت يتكرر فيه حرف الدال» يقول : 
كم تدانيت دونها فتدليت رقا فجاوزتبي دون 


وحرف الماء في بيتين آخرين : 


آه لو همتم هيامي بليلى لاهتديتم إلى ضلالي المبين 
فبليلاي أهسدي لضلالىي في هواها ونورها يهديني 


0 منذر عياشي » مقالات في الأسلوبية ص۸۲ . 
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ثم نحده يعود إلى تكرار حرف السين : 


وهو سر العلوم والسر جار في مسمّاه باسمه عن يقين 
E,‏ 
إن أبياتك الحسان ياحسا نك عزت بالحسن عن 


وهناك قصيدة أخرى تسيطر فكرة التكرار فيها على شاعرنا سيّما حرف الدال 
الذي هو روي القصيدة » إذ بحده منذ المطلع يطالعنا بتكراره» يقول: 
أمدّنا الله الغفور الودود إمداده بالفضل من كل 
وبحد التكرار يتكرر كذلك ف عدّة مواضع أحرى من القصيدة : 
محمد المحمود خير الورى السيد المسعود زاكى 
ول 
ومد حسن الظن أيدي الرجا منا إليه بالدعا في صعودا"ا 
ومن أظهر أمثلة التكرار في دیوان الشاعر »قصيدة دالية دی ا عن اول وهلة 
فيها صور مختلفة من التكرار » فهى زاحرة بتكرار حرف الدال كسابقتها » الذي يطالعنا 
منذ المطلع الذي يقول فيه : 


صاح داعى الفلاح في كل معلناً في دعائه بالرشاد 
وأصاب الصدى دعه ولم بحيب إلا صدى كل صاد 


ومن مظاهر التكرار في القصيدة تكرار أداة النفي (لا) ست مرات في مطالع ثلاثة 
أبيات متوالية يتحدث فيها عن عدم ارعواء الناس واتعاظهم» يقول: 
لا ولا ردع للتقلب للدهر وعد الشهور والأعياد 


('"الديوان ص ۲۲۱ 
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لا ولا خشية من الله نما أوعد الظالمين من إيعاد 
لاولا رغبة إلى الله فيما وعد المتقين من ميعاد 
ثم يعود إلى هذا التكرار في قوله : 
يوم لا يفتدي الوليد أباه لا ولا الوالد الشفوق بفاد 
ومن مظاهر التكرار تكرار حرفين » ومثاله تكرار حرق الفاء والقاف» والحرفان 
بينهما من الوشائج الكثير» فتواليهما في الترتيب الحجائي وتشايمهما في الرسم الإملائي › 
وتقابل مخرجيهما يجعل لتكرارهما بشكل متأرجحح جرس موسيقي مميّز» يقول : 
ثم يعود إلى هذا التكرار في قوله : 
يارفيق الرفق أوفق بك فوافق يا جيم ل 
وإذا كان تكرار الحرف أو أكثر لا يعود بفائدة كبيرة على المعيئ وإِنما هو أققرب 
إلى الحلية الموسيقية منه إلى الفائدة اللغوية » فقد يكون التكرار للتحسين البديعي» فتعمد 
اناس عل الشاعر يحشد ألفاظاً متحانسة: وقد يجعل الشاعر التكرار وسيلة ليتمكن من 
اغا اة بض الضور 'الكتانق الدلالة الضافية للنص. !"ا 
والتكرار ليس مزيّة في حد ذاته بل هو في الشعر مثله في لغة الكلام» فبإمكانه أن 
ِغٍْ المعيى ويرفعه إلى مرتبة الإبداع إذا استطاع الشاعر أن يستخدمه عن وعي ويكبح 
جماحه» وإلا تحوّل هذا التكرار إلى ما يشبه العبث وأحال إلى زيادة لفظية مبتذلة . 
ومنذ الأبيات الأولى في ديوان شاعرنا بحد التكرار ماثلاً » ففي القصيدة البائية 
الأول الع يرجه يها الشاعر إلى ريه شاكيا سوع حال ملعا إلية طالبا عوتن: نحن 


الشاعر يكرر مناديا ربه إحدى عشرة مرة في أربعة أبيات متوالية منذ المطلع » يقول : 


يارب حلب التعب وسطت على يد اللنصب 
االديواة عن +؟ 
۴ الديوات عن ا 


_ انظر منذر عياشي » مقالات في الأسلوبية ص٣۸‏ . 
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و 


يارب فاجأن العنا وعلىي باللارا ونب 


يارب قدضاق الخنا ق وقد أحاطت بي التوّب 
يارب ق[لالإحتيا ل وفد قا مسري ةا 


ويعود للنداء كذلك في البيتين السابع والثامن؛ ليبرر بعد ذلك سبب هذا الإالحاح؛ 
وليؤكد أن التجاءه إلى ربه هو بسبب إحساسه العميق بانعدام المعين سواه جل شأنه. 
فيكرر القول (مالي) ست مرات» و (سواك) سبع مرات» وكلمة (حاشا) مرتين. 
وبحد الشاعر في مقطوعة تتكون من ثمانية أبيات يكرر لفظ اللالة (اله) ثلاثا 
وعشرين مرّة» ومع قداسة اللفظ المكررء إلا أن الشاعر أفرط في ذلك» وقد أدى به إفراطه 
في التكرار إلى انعدام الفائدة والحمالية» وهذا مطلع الأبيات: 


كن مع الله في شؤونك بالل ه وارداً صادراً من الله لله 
واعتمد في كل الأمور عليه إنهلا اعتماد إلا على الله 
لذ به واستعن به وارتجيه من سوى الله ترتجى من سوى 
خف من الله راجيا واعيس4 الل ه منيباً إليه تلق رضى الله 
اتق الله نتخلصاً تهجد الله اشهد الله تعرف الله بالله 
احفظ الله أنت يحفظك الله ما يرى البأس قط من حفظ الله 
خالق الخلق مالك الملك رب العا مين البر الرؤوف هو الله 
رسالاله وحده حسبنا الله وهو الله لا إله سوى ارا" 


وف قصيدة طويلة يتأمل الشاعر حال الدهر ويعظ فيها ويحذر من الغفلة 
والاغترار» نحده يكرر كلمة (كم) أربع عشرة مرة في ستة أبيات متتالية؛ ثم يكرر في 
الأبيات الثمانية الي تليها كلمة (أين) تسع مرات» وكأنه بهذا التكرار يريد التنبيه 


('" -الديوان ص ٠ ١١‏ ومعين (نب) أي: تعاظم . لسان العرب (نبب) 
117 ارا س 7 
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ليعمق تأثير الموعظة» وهى دعوة إلى التدبر وأحذ العبرة من حوادث الدهرء يقول بعد أن 
ذكر كر الليل والنهار : 


حسبي وحسبك علماً باختلافهما 
كم أسلفا قبلنا خلقاً ونحن لما 
كم قرّبا أجلا كم قصّرا أملا 
كم خرّبا غرفاً كم عمّرا جُرْفَا 
كم شتّتا جمع شمل كان مللشماً 
كم أبعدا راغباً عن نيل رغبته 
هما الجديدان كم قد أخلقا جدداً 
أين الملوك وأصحاب اللكوك 
وأين من ملك الدنيا بأجمعها 
وأين من جمع الأجناد واحتشد 
وأين من نكل الأضداد وارتبط 
وأين من قهر الأعدا بسطوته 
وأين من أرهب الدنيا بدولته 
وأين من شاد للعليا بعزمته 
وأين من بسط الجدوى لسائله 


هما لها مل المقراض في العمر 
قد أسلفا تَبَعٌ نقفو على الأثر 
كم فرقا بين مع الحى والبصر 
كم أودعا درر الأكناف في الحفر 
كم ألحقا كل أمّار بمؤتمر 
كم أعجلا وادعا بلموت عن 
كم أفنيا أثماً في سالف العصر 
قد أترفوافي ملاب التيه 
واستملك الناس من باد ومحتضر 
احقاد مفتسة ف اللك اون 
آساد حَذرّا من المكروه 
قهرا بصولة عزم منه مقتدر 
صيتاً وأرعبها بالنظر البهر 
مباني العز بين البيض والسمر 
وأين من جاد بالآلاف والبدر( 


ويبدو أن ظاهرة التكرار قي شعر قابل ها ارتباط وثيق بالقصائد التأملية والوعظية» 


0 _ الملاب : ضرب من الطيب. لسان العرب (لوب) 

_ اللكوك : جمع لك »وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والند واليمن» وعند المولدين 
عشرة ملايين» ويذكر الحبرت بأن (اللك) الواحد مائة ألف فرانسي.المعجم الو سيط (لكه) 
_ الديوان ص ٩‏ » البدر: جمع بدرة » والبدرة كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. لسان العرب 
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وكأنه يتخذ التكرار وسيلة للحذب والتنبيه وتكريس الموعظة» ففى قصيدة يعظ فيها 
نفسه نحده يسلي نفسه ويصرقها عن الدنيا حاولا إقناعها بأن الدنيا دار عناء ومتاعب» 


خت یکر کل دن ين هد مد فل 


ما هذه الدنيا سوى دار العنا 
دار الفناء فلا يدوم نعيمها 
دار الغرور وإن زها لك 
دار التفاخر والتكاثر بالثرى 
دار التعاظم والتظاهر بالرا 
دار التجمل والتباهى بالفرا 
دار التطاول والتعالي بالذرا 
دار التباغض والتحاسد في 


دار المتاعب بالمصائب والإحن 
دار البلاء فلا تزال بها الفتن 
دار الشرور بها الشرور على 
دار التزين والتحسن بالدرن 
دار التقدم بالحماقة والأفن 
دار التصنع والصنائع بالمنن 
دار الترفع والتمتع بالقنن 


لفوات ما قد هنن فيهاأو 


ونلاحظ أن هذا التكرار لا يأ بفائدة؛ لأن المعن واحد. 


ويعود الشاعر إلى تكرار كلمة (كم) في قصيدة يتشوق فيها إلى ديار الأحبة 


وساحاته مجرى سوابق صبوق 
فكم جلت في مضماره 
وكم قابلت وجهى الأمان 
وكم صافحتني للتصابي على 
وكم غازلتني فيه أجفان غيه 
وكم طارحتني الشجو أطيار 


يدعو لها بالسقياء فيكررها مس مرات ف خمسة أبيات ٠‏ يقول: 


وملهى هوى قلبي وموطن عشقه 
بصافن لهو لا يرام لسبقه 
بوجه سرور ظاهر البشر طلقه 
بمينٌ فقابلت الوفاء بوفقه 
بلحظ سویدائی مواقع رشقه 


٠ 0 7‏ 0 
وهيج اشجان صوادح ورقه 
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وتطالعنا لفظة (كم) كذلك مكررة في مواضع عدّة من الديوان حي يصبح تكرار 
هذه اللفظة لازمة من لوازم شعر قابل وحيّرا من قاموسه الشعري » ففي قصيدة يمدح فيها 
الشريف سرور بحده أيضا يكرر لفظة (كم) أربع مرات في أربعة أبيات متتالية » فيقول: 


هنيئاً لنا ما يوجب الحمد والشكرا 
هنيئاً لنا ما يقتضى المدح والشا 
هنيئاً لنا ما أظهر الله من علا 
مليك به انجاب الظلام فأشرقت 
مليكٌ على الدنيا بهاء ورونقٌ 
مليكٌ به ملأى القلوب مسرة 
هام له عزم الأسود وهمة 
إمامٌ له التتقديم في قبلة العلا 
فكم أورد العضب اليماني موردا 
وكم أرهف الرمح الردينى طاعنا 
وكم قد عدا بالعاديات على العدا 


وكم عاود العادي بقائم سيفه 


هنيئاً لنا ما يغبت امجد والفخرا 
وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى 
مليك ممت علياؤه فعلا قدرا 
مآثره في أفقها أنجمازهرا 
به وها من بشر منظره البشرى 
على هيبة منه ويا حبذا السرا 
علت أن يباري شأوها النجم 
على كل عين ساد وهو بها 
وأصدره عن منهل الظفر الأمرا 
صدور الوغى طعنا به يشرح 
يثير بها نقعاً ويستأثر النصرا 
ورد المعادي عن مطامعه قه !ا 


وكما نلاحظ فالقصيدة حافلة بالتكرار إذ يستهل الثلاثة أبيات الأولى بعبارة 
(هنيثاً لنا) والثلاثة الأبيات الي تليها بكلمة (مليك). 

ويطالعنا تكرار كلمة ([كم) كذلك في موضوع آخر ضمن قصيدة بمدح فيها 
الشريف سرور أيضاً إذ يكررها أربع مرات ف ثلاثة أبيات» يقول: 
غدت شرّعاً والحرب يخفق 
وكم نكلت خصماً عناه 
وعن ظفر للملك كان 


فكم خفقت رايات نصركء 


وكم وردت معك الصوافن 


الاج زيراوس كه 
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۲ ' 
سرت نفحات الهدي من علم إلى نيَري أفق السيادة والمجد 
سرت من ربا نجد ففاح شميمها بأطيب ثما فاح من نفحة الندا"ا 


وكأن الشاعر قد أعجزه أن يأ برابط يجمع أسماء المواضع الكثيرة الي ذكرها 
فأعياه ذلك أو أن يأق بسياق يبرر له حشدهاء فالتجأ إلى تكرار جملة (سرت)» فأنت 
ثملة بعض الشىء خاصة وأن المتلقى قد زادت فته لمعرفة ما بعد السرى. 

كما يكرر كلمة (حيث) ست مرات في قصيدة يجيب بها على إبراهيم الأمير في 
ستة أبيات متتالية» وصنيعه فيها ليس ببعيد عن جملة (سرت) السابقة : 


قالت نعم عرجت في منهجى إلى هى ليلى وتلك النواح 
حيث الربا روض وأغصانها منابر الورق ذوات الجناح 
حيث الأزاهير لها نضرة دام بها للناظر الإنشراح 
حيث الخدود الورد واللر جس الغض عيون والثغور 
حيث الربوع الغر مأهولة أنيسة أفياؤها واللواح 
حيث النجوم الزهر من حيها تزرهوبهمنووراسماء 


ويكرر كلمة (حيث) كذلك مسبوقة بالحرف (إلى) في قصيدة أخرى بمدح بها 
عمك ين هاشم اليمئ ان عشرة مرة ق اانه عش بيع ولو اكقى ي(يل) لكفافة. فل 
يكن لكلمة (حيث) فائدة إلا إقامة الوزن» يقول: 


0) 


فرصي رامن هذا انيد 
ايان ١4‏ 
)<( 
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وماذا على ذي اللب إن هام 


قلبب ‏ المللمسل سه 


إلى حيث ميقات الميمّم محرما 
إلى حيث ملقى الوافدين 
إلى حيث يأ الموقف الناس 
إلى حيث إلظاظ الملبّين في الدعا 
إلى حيث جع حيث مزدلف 
إلى حيث ظل المنحنى ومحصبٌ 
إلى حيث تعظيم الشعائر بالحمى 
إلى حيث مجلى النور بالبقعة التي 


إلى حيث نيل الفوز باللحضرة التي 


إلى حيث باب الفتح ملتزم 
إلى حيث ملجا المستجار 
إلى حيث ميزاب الفيوضات 


إلى حيث ما بين المقام وزمزم 


وش جواها 


الها بسك لرل يمقتاها 
وحيث بلوغ المهدي إن عز 
EN Es‏ 
إليه بالاستغفار حيث ملباها 
وخيف منى حيث الجمار 
مقيل اهنا للنازلين بأعلاها 
وحيث مرامات القلوب بتقواها 
أفاض عليها الله نورا وزكاها 


تدال بها الوفاد ما تترجاها 


وحيث يد المولى تقبل بمناها 
وحيث مطاف الزائرين ومسعاها 
بيعم الورى بالفيض فضلا 
مساجد عز الساجدين وعلياها 


هناك نهايات المنى مبتغى الغنى وغايات قصد السائلين ورجوا(° 
وهذه القصيدة حافلة بالتكرار» وهو بلا شك تكرار متعمد؛ لأن الشاعر أشار 
عند تقديعه للقصيدة بأنه سلك هذا المسلك طمعاً في الوصول إلى الممدوح والاجتماع به 
وبالرغم أن الشاعر لم يصرح بطبيعة هذا المسلك إلا أنه أننا ندرك عند مطالعتنا للقصيدة 
أن هذا التكرار جزء منه» فالشاعر يستهل قصيدته بالدعاء بالسقيا لديار الحبيبة » فييداً 
المطلع بجملة (سقاها) وهكذا في مبتدأ كل بيت من الأبيات الخمسة الأولى» ثم يكرر بعد 
ذلك كلمة (معاهد) مرتين في مبتدأ كل بيت من بيتين متتالين » وكذلك الحال مع لفظة 


0) 


ل من ۴ 
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مرات, 
وفي قصيدة يجيب بها شاعرنا على قصيدة لإبراهيم الأمير ويتحيّر في وصفها ثما 
جعله يكرر لفظة (أم ) عشر مرات : 


مدشور صفو سر أم نشر سرى 
أم هاتف ألق, عل ب حه 
أم ريح روحنة الضمائر ضمنت 
ولوائح الأنوار أم برق الحمى 
أم كنس الزهرى تلت في افقها 
أم بدر تم لاح أم قبس أضا 


أم هدهد الأنناء وافى مخبرا 
معذ, به طا ب الفتاد تذكا 
ما جاء قذما في القميص مبشرا 
أم عارض الأنواء أقبل ممطرا 
أم يانع الزهر ازدهى وتضرا 
أم صبح يوم مسرّتٍ قد أسفرا("ا 


ويكرر لفظة (أم) كذلك في قصيدة أخرى أربع عشرة مرة : 

أم شدو ورق أم نثير نضار 

أم نور زهر آم زناد واري 

أم لمع نور أم تلهّب نار 
آم نفث سحر أم كؤوس عقار أم بدر تم أم شوس نهار" 
ومن التكرار الذي لا بحد وراءه كثير طائل تكراره لفظه (سلام) ثلاث عشرة مرة 

في مبتدأ كل بيت إلا البيت الأحير من قصيدة أرسلها لبعض أصحابه» وأعقب اللفظة في 

لیات اله ول 


أنضيد دُرٌ أم مضيء دراري 
أم ورد خدّ أم ثنايا مبسم 


سلامٌ كما أهدى النسيم إلى شذى نفحات عرفها طيئب 
سلا كما فاح العبير معطرا يَلَنْجَجُه الأرجاء بالأرج العطري 


سلامٌ كما ناح الحمام مشببًا بأشجانه في ملد أفنانه اللضر 


('! - الديوان ص ١٠١١‏ 


١5 س‎ 


1) 0۰ 
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سلامٌ كما افترٌ الأقاح عبسم حلا شنبًا قد فات مفترّة الغغر 


سلامٌ كوضاح الصباح وقد ظلام الدجى من أفقه بسنا 
سلامٌ كما انهل الغمام على وحيّت محيّاه تحاياه بالقطر 
سلامٌ كما تزهو الرياض ا قد كساها الغيث من حلل 
سلامٌ كما مد الأصيل شعاعه من الشمس تبرًا فوق ديباجة 
سلامٌ كعقد الدرٌ يكمل حسنه إذا كان من جيد الخريدة بالنحر 
سلامٌ كما تبدو الدراري نثار العروس ثم تعلن بالشكر 
سلامٌ كما طاف الصفا وصفا لمن طابقت أخباره كرم الخبر 
سلامٌ عليك الله يبقيك للعلا وينفعني فيها بأخلاقك الغر 
سلامٌ على أخلاقك الغر والثنا وإن طال نظمي فيك جل عن 
ومن لي بأن أثنى عليك مسلّمًا بقاءك للعليا ثناء على الده 7(" 


فتكرار كلمة (سلام) تلك اللفظة الى تداونها الألسن في كل زمان ومكان ومن 
شى الطبقات والمشارب يسبب شيئا من الرتابة حصوصا وأن اللفظة تكررت في موضع 
واحد وهو مبتدا الأبيات» وكأن الشاعر أغراه التكرار البصري فى الأبيات بيدا عن 
مراعاة ردة الفعل السمعية تحاه هذا التكرار» ومن الملاحظ أن فكرة التكرار مسيطرة على 
الشاعر في جميع الأبيات» وأظهر ذلك تكرار حرفي الحاء والفاء. 

وكذلك يكرر لفظة (سلام) حمس عشرة مرة في مبتدأ كل بيت من مطلع قصيدة 
طويلة» لكنه لا يعقبها بالتشبيه» بل هو أقرب إلى رد السلام وتحية المخاطبين»إذ يعقب لفظ 
السلام ب(على) و(عليكم)» مكررا كذلك بعض الحروف مثل حرفي الحاء والعين, 


فيقول: 
سلامٌ على أحباب قلبى ذوي خلاصة أترابي القديم بهم 
سلامٌ على أخدان صفوي أحبّق جلا نور عينى منتهى طلبى قصدي 
)0 


١58 الدیوان ص‎ - " 
١١ 
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Yoo ص‎ 


سلاةٌ على حى الحمى لا عدا 
سلامٌ على صحې ودادا وساد 
سلامٌ على تلك الوجوه التق 
سلامٌ عليكم ما سرت نسمة 
سلامٌ عليكم ما شذا من أريجها 
سلامٌ عليكم ما تفاوح مدل 
سلامٌ عليكم مازها الروض ثنيًا 
سلامٌ عليكم ما رنت عين 
سلامٌ عليكم ما الأقاح تبسّمت 
سلامٌ عليكم ما صفا الود 
سلامٌ عليكم والثناء مرتل 
سلامٌ على بعد الجسوم وإنها 
سلامٌ ولا يجدي السلام على 


عهاد الحيا يهمى بصادقة الوعد 
ستقاداً وعرّي للعلا شرفي سعدي 
أضاءت شموس الفضل من أفق 
معطّرة الأردان بالشيح والرند 
إذا نسنست نفحاتها من ربا 
رطيب وفاحت فوغة العنبر 
معاطفه لينا بأغصانه الملد 
لسالفة الريحان في وجنة الورد 
على نظرة الوسنان بالأعين الرمد 
وطاب مذاقا للمحبين في الورد 
بناطقتقق يتلى بفاتحة الحمد 
لأرواحنا قربأ تزه عن بعد 
إذااع TE N‏ 


ويكرر جلة (زفها) سبع مرات قي قصيدة يجيب بها على إبراهيم الأمير: 


قد صفا الراح وراقا 
زفھا بكرا عروسا 
زفها واقض بها 
زفها وأنس بها 
زفها واشرح بها 
زفها وانعش بها 
زفها وامسل على 
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فاسقنى الكأس 
واقبل العقل صداقا 
ر اصطباحا 
ر ازدواجا 
و اجتماعا وافتراقا 
ح التآما واعتناقا 
ب مغانيها 
س بالصفو 


لكن هذه الحملة ليست كسابقتها من حيث كثرة التداول»ء وجلة (زف) موحية 
إذ تتنوع معانيها بين السرعة والبريق وترتبط اللفظة عادة بزف العروس» فكأن في الكلمة 
شيعا من الاستعارة» لا سيما وقد اقترن الزف بكأس المدا مما أشاع حوا احتفالياء 


وأصبح تكرار الكلمة استمتاعا بالراح واحتماع الصحبة. 


ومن تكرار الألفاظ المفردة إلى تكرار التراكيب» وهو تكرار -كما ذكرنا سابقاً - 
لا بخلو من فائدة إذ يجتذب الشاعر من خلاله قارئ شعره؛ لتصل إليه الرسالة الى ضمنها 
هذا الشعر» وسبق أن بينا أن ظاهرة التكرار في الديوان أكثر ما رصدنها في القصائد 
التأملية الوعظية» وكأن الشاعر رأى في التكرار وسيلة جاذبة إذ لا ينتظر أن يكون ثمة 
إقبال كبير على هذا النوع من الشعرء فالناس عادة ما تهوى أغراضا أخرى لعل من 
أبرزها الغزل والنسيب» فالشاعر لذلك يتكئ على هذا المحسّن البديعي والموسيقي ليلفت 
نظر قارئه. 

تحدثنا سابقاً عن أن تكرار اللفظة الواحدة أعظم أثراً في أذن المتلقي من أثر تكرار 
الحرفء وهنا يمكنين الزعم أن تكرار العبارة يترك أثراً لدى السامع أكبرء إذ المعين في 
العبارة أكثر كثافة » وتكرار العبارة ينبي عن حالة اندماج من لدن الشاعر المنشئ » فهو 
يرددها .ما يشبه الحذيان» الذي يجبر السامع أو القارئ على التوقف والتفاعل مع ما يكررء 
وقد قيل إن (من أحب شيئاً لهج بذكره) » فيدحل بذلك المتلقي في دائرة الاهتمام الي 
حددها الشاعر وتستسلم أذنه وذائقته لهذه العبارة ليجد نفسه منساقاً من حيث لا يشعر 
لمتابعتها والترنم بهاء بل تبقى في أذنه لفترة من الزمن تطور أو تقصر . 

من ذلك وف قصيدة وعظية يكرر شاعرنا عبارة (ليس يجدي المرء) في البيتين 
الأولين من مطلع القصيدة ثم يعقب ويكرر (ليس يجدي ذاك) في الأبيات الثلاثة الي 
تليهاء يقول : 


لیس غت اء أن یکی وتفيض الدمع مدراراً جفونه 


ا 140 


or 
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ليس يجدي اللمرء أن ييدي هوى قد شب في الأحشا سكونه 


ليس يجدي ذاك من عر لديه حال دنيا مَعَها قد حال دينه 
0 4 8 بك 5 1١‏ 
ليس يجدي ذاك من قد لا مى غه وهي فة" 


ونما يعد من المعجم الشعري للشاعر ورود بعض الألفاظ الأعجمية مثل كلمة 
(شاذروان) الى أحدث استخدامها نبوًا وقلقا في البيت وإلا لما توقفنا عندهاء فصدر اللغة 


العربية رحب» فهي تتقبل الدخحيل من الألفاظ» فتصبغه بصبغتها وتسمه ميسمها » يقول: 


وفي المنظر المذ كور آثار بركة بشاذْرَوَان نثره ينجل مزن 


أا الألفاظ الأعجمية الن تعمدها الشاعر تعمّداء .فإنا حذها عشدة ف قضيدة 
تحكي قصة خصومة امرأة مع زوحها أمام قاض تر كي » والشاعر ييز لنفسه استخدام 
كلمات وعبارات تركية من باب حكاية الواقعة» وذلك من أحل الطرفة والفكاهة» لأن 
امحال يحتمل ذلكء فالقاضى تركى لا يحسن اللغة العربية» وذلك شأن القضةة في ذلك 
العهد» ولعل الشاعر يلمح لذلك» ويعرض لتذوقى شعره معرفته باللغة التركية لغة الدولة 
آنذاك» كما بحد في نظمه هذه القصيدة واحتلاقه هذه القصة غاكاة لقصيدة للبييَ شاعره 
المفضل الذي له قصيدة تشبه هذه القصيدة إلى حد كبير» حيث القاضى الت ر كى والخصومة 


بين رجحل وزوحته واستخدام كلمات rT‏ 


= اندي اة ضر يه 
(۲) _ الديوان ص١٠۲۷‏ .ويظهر أن الشاذروان بناء يشبه النافورة بدلالة اقترانه بالبركة ونثر الماء. 
(؟) _ ديوان جعفر البيي مخطوط» نسخة عارف حكمت لوحة ۹٠‏ مطلعها: 
يقبل الأقدام عبد النعمة فرخ البوابيخ حمار الخدمة 
وقد كتبها البي على لسان عبد يستعطف سيده الذي قطع عنه صلته. 
١:‏ 
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يقول الشاعر على لسان القاضي التركي الذي هب لنصرة المرأة» وقد زيّنها له الشيطان : 


فقام ها ابتدارا لانتتصار وزمجر باللسان الأعجميّة 
وصاح ( قواص جت شندي أشك أوغلان حضوري 
r is 2‏ دم بم( 
(فنادر بو اضم ظا مكابر زوالي قادنن بو مظلميّة) 


وما رصدنا تكرره في ديوان شاعرنا بعض المصطلحات الطبية » فهل ذلك ناتج عن 
معرفة بالطب ومزاولة له ؟ أم أنه تأثر بالشاعر جعفر البييَ الذي ذكرنا إعجاب وتأثر 
شاعرنا به» حيث حفل شعر البيى بالمصطلحات الطبية بل إنه نظم في عمل بعض 
التركيبات والوصفات» ولكن البيئ ذكر عنه أنه كان له دراية حيدة بالطبء وقد 
انعكست هذه المعرفة في شعره» فهل وجود المصطلحات في شعر محمد قابل ناتحة عن 
معرفة أم أنها من باب التقليد. 
e‏ 
فلله خد أحرق القلب نارُه وثغرٌ يدير الشهد من لؤلؤ رخص 
وفي ضمنه ترياق لَسسْع مرب لملى فمن ل أن أعلل 
وقوله هاجياً أحدهم ولعله خصمه اللدود الذي ما فتئ يذكرهء وهو هجاء مقذع 
حشد فيه محمد قابل كثيراً من السباب» وخحرج فيه عن طوره وفارقه وقاره» والشاعر يورد 
في هذه القصيدة بعض المصطلحات والأسماء المتصلة بالطب والسبب في ذلك -كما يذكر 
في القصيدة - أن هذا المهجو قد تعاطى الطب» والشاعر يستهزئ بهذا الادعاء 


والتعاطي آيما استهزاء» ويسخر منه» ولعل في ذلك ما يرحح فرضية معرفة الشاعر بالطب 


)١(‏ - ترجمة البيت ( أيها الخدام أحضروا هذا الولكد الحمار سحالا). 
(؟) - ترجمة البيت ( هذا الرجحل سيء وظالم ومكابر يظلم هذه المرأة المسكينة) . 
(*)الديوان ص .م 


٤٩۱۸ ص‎ ناویدلا)٤(‎ 
١ هه‎ 
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وتعاطيه له؛ فيكون ذلك الاستهزاء وتلك السخرية من باب الغيرة والتنافس بين أبناء الفن 


الواحد. يقول: 

ما كفى أن يعيش حتى تعاطى ب بين الورى بصدغ متين 
يعرف الداء في السقيم بمرآ ه وبالصوت والبكا والأنين 
رتبة دونها أرسطو وبقرا ط وأماداؤد دونالدون 
إلى أن يقول: 

طبعه أن يسكن الداء طبا وهر علق مرك للسكرن 
اذُعى الطب والمباراة فيه وهى دعوى جاءت بغير الظنون 
زاحم العالمين بالطب جهلا رام ما لم يكن له بقمينا" 
وقوله متغزلاً بسمراء ؛ 

برؤ دائى من خلطة السوداء اتصالي بالحبّة السوداءا"ا 


وقوله من قصيدة موجهة لإبراهيم الأمير : 


وعلمى بتعليل المزاج لكل عليل الطبع أما الخصوص لا 


ومنها . 
فإن مزاج الكون قد زاد خلطه وقد غصّت الأهواء إجرامه امتلا 
ولا حمية تحمى النفوس من ولا دافعٌ نقَى البواطن مسهلا 
ومنها . 
إذا استحكم الداء العضال يساغ ولا يبحجدي الضماد ولا 
ويضمن الشاعر شعره بعض مصطلحات قواعد العلوم» كقوله مشبها ببهمزة 
الوصل وهمزة القطع : 


(۱)الدیوان ص۲۹۷ 
(؟)الديوان ص ۳۰۷ 
(*)الديوان ص ۲۰٦‏ 
١65‏ 
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تقرّب من أهوى وتنهى عن فكيف ألفت القطع ياألف 
اه ب اعات اة 


وقوله : 
ولي رَمَل في ضرب دوكاه ورق به طبعي لسيكاه 


ونحده يذكر العنعنة في قوله : 


وعنعن أحاديث الغرام إليهما 22 عن السقم عن جسمى عن الليل عن 
عن الحب عن قلبي عن الشوق عن ١‏ جوانحها انضمّت على وَهَجٍ الوفد كا 


وقوله : 


خذاه حديثا مسندا عن قريحتى عن الذوق عن فكري عن الخاطر الصدي 


ولن تسمعا في متنه عن روايتي سوى شرح أشواقي وبث توججدي(ه) 
وكذلك يذكر (لزوم ما لا يلزم) في قوله : 
عجباً لشأنك في مغالطق کلفتنی بلزوم ما لا يلزه( 
ويوحه بأسماء الشهور فيقول: 
هم ربيع فؤادي والملام محرّمٌ وبسمعى في الهوى 


واستخدامه المنظوم والمنثور في قوله : 


(١)الديوان‏ ص 40 
(۲)الدیوان ص ۲۹۸ 
(9)الديوان ص 5ه؟ 
(٤)الدیوان‏ ص ١١5‏ 
(ه)الديوان ص ١١17‏ 
(5)الديوان ص 499 


(۷)الدیوان ص ۳۹٤‏ 


0¥ 
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وكذلك نحده يذكر أسماء الكواكب والنجوم: 


وماله من خبايا سعد أخبية 
وهه أسماء الله اتلس ف قوله : 
يا حى يا قيوم يا 


يا حق يا معبوديا 
يا برايا تواب يا غافر 


يعلم فكري رقه النظم 


مكنوزة في زوايا السعد من بلع 


يا نور يا وهاب يا واجدأ"ا 


سيما (يخد) - الذي دتا عه سابقاء إذ دت شاغرنا عن المي التجدي فربظطه 
با هضاب والحرار (الحرات) وهى سمة من مات منطقة الحجاز» بل إن الشاعر يذكر 


أماكن تقع في المدينة وما حوها مثل نعمان والنقا والمصلى ورامة وسلع وحاحر » مما يؤكد 


أنه لا يقصد (نحد) المعروفة » يقول : 
فكل الحمى النجدي لكل متيم 
فتلك البقاع الفيح نعمان فالنقا 
فسلع فأفياء الصلّى فحساجرٌ 
فبان اللوى فالرقمتين فعماج 

فبطن العوالي فالعقيق فبارق 


شجون غرام هطبه وحراره 
فرامة فالوادي المنيع جواره 
فزوراء فالجرع الرحاب دياره 


فبطحان فالسيح الفسيح وجاره 


فما شاع في تلك الربوع اشتهارءا؛) 


ومن غريب أسماء الأماكن أو الأسماء غير الشائعة الى يذكرها الشاعر اسم 
E)‏ وهو اسم من أسماء مكة» ولكنه ليس من أسمائها المشهورة» نحده في موضعين» 


وهو قوله : 


(١)الديوان‏ ص ١م‏ 
(۲)الدیوان ص ۱۸۸ 
(۳)الدیوان ص ۱۷ 
(٤)الدیوان‏ ص ۲۸ 
10۸ 
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بوجي تسانة واء ايسا هب منثور الصبا النجدي نسيسا )١(‏ 
ET‏ 
فأضحى حمى نسّاسة بعد اسا به ساحاته والمعالم 

ومن أسماء الأماكن والمواضع ما ذكره الشاعر قي قصيدته المهزلية الي تحكي 
خحصومة رحل مع امرأته أمام القاضي الت ر كي حول الابن الماحن » حيث يذكر والده أن 
ابنه يرتاد بعض الأماكن سيئة السمعة» وهو بذلك يوثق أسماء هذه الأماكن الي لم يعد 
بعضها موجودا الآن» فيذكر (قهاوي البنط) و (الخاسكية) و(سوق الندى) و (قهوة 
عايد)» كما يذكر في هذه القصيدة بعض المصطلحات المتصلة بالكيف مثل الحشيشة 
ل والففف ‏ و واد راه ولك الق وال 
وامنشوق والحمَّصيّة"" . وذلك في قوله: 


مسلايتها والغار واعطف قهاوي البنط عطف الناسقيه 
ولاتدس السمرجيات واضمم إليهاالربعثم الخاسكيه 
وفي سوق الندى كم من وقهوة عابد بن الموصليه 


(١)الديوان‏ ص ۷۸ 

(؟)الديوان ص ۱۲۲ 

(")الفند : الخرف وإنكار العقل من الحرم أو المرض» وفنّد في الشراب: عكف عليه. لسان العرب 
(فند). ويظهر من الأبيات والمعن المعجمي أنها نوع من المخدرات الي تحجب العقل. 

(4) الشقف : الخزف المكسّر. لسان العرب (شقف) ويظهر أنها نوع من الآنية, 

(5) الحق: آنية تنحت من الخشب والعاج وغيره. لسان العرب(حقق) . 

() الزبدية: وعاء من الخزف الحروق المطلي بالميناء. العجم الوسيط ۳۸۸/١‏ » والمطبقية وعاء سمي 
بذلك لأن له غطاء يطبق عليه» وما زال معروفا بهذا الاسم. 

(۷) يقال : لكد الشيء بفيه لأكدا » إذا أكل شيئا لزجا فلزق بفيه. لسان العرب(لكد).ويظهر أنه 
مخدر من طبيعته الالتصاق. 

(4) الملعوق والسف والمنشوق» يظهر أنها أسماء لأشياء نسبة إلى طريقة استعمالها أو تناواء 
والحمصية كأنها تنسب للتحميص. 

0۹ 
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وقوله: 
وأما في الحشيشة يا أفدي 
أفا نيد إلى شقف لحق 


ولكدي وملعوق وسف 


له فيها المفاعيل القوبه 


TOR a,‏ س س( 
ومدشوف واخر صيمصيه 


وثائر شاغرنا بلقة القران واسلويد قحد ذلك اا ف مض أزيائه مل قله ائرا 


بوصف الخيل في سورة العاديات : 


أثرن به نقعا قضينا به هوى 


وسطن به جمعاً حوينا به 


ونحد أثر الآية (و لما توحه تلقاء مدين) إذ يقول ذاكراً ا لحب الإهي: 


توجة إلى تلقاء مذيّنه تمل 
ترى ثم نار المدي جذوة مصطل 


من المورد الأهنى صفا الصدر الأوفى 
على أنها نور الصفاء لمن استصفي )»ا 


كما نحد بعض الأثر من لغة المتصوفة في مثل قوله : 


خملت لطائفها جميع عوالمي 
دارت على كللى وجزئى 
وقوله : 

واجعل المحو ديدنا إن فيه 
حور الحض في مقام التجلى 
واججمع الفرق إن أردت وصالاً 
إلى أن يقول: 


كنت قطب الوجود حقا 


(١)الديوان‏ ص ٠۰٤‏ 
(؟)الديوان ص ۲٤۹‏ 
(؟)الديوان ص ١95‏ 


١ ص‎ ناویدلا)٤(‎ 
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وأحاط بي السر الحيط وسورا 


5 ° 8 . )<( 
شخصى بدارة سورها متسورا 


بشهود الفنا بقاؤك يرسم 
غاية الصحو والبقاء المحتم 
واتصالاً بمركز السّرٌ الاغظم 


لك فيه حال کا توت( 


وكذلك قوله : 


ويبيح لي نظراً شهود جماله احيحاة ر رخسي ل امصرى 
ويذكر ( المدد) وهي تستخدم عند الصوفية لطلب العون» وذلك في قوله: 


نشقت من أنفاسها نشرالفلاح 

كم يذكر ( الاتحاد ) فيقول: 

فلذا أثغرت مغارس قلبى فر الاختصاص والاتحاداة) 
ويذكر أنه نقشبندي , ثم يردف ذلك بتأكيده أنه صوفي الموى» والنقشبندية من 

اق اة 

نقش هذا الحبيب يشهد أن في طريق الهوى له نقشبندي 
أنا صوفي صبوة فيه قلي في مقام الشهود في حال بعدي 
صار للقلب كعبة فلهذا وجه الحب نحوها وجه قصدي 
راتي في الهوى مراقبة القل ب له لاسواه والذكر 


كما يكرر الشاعر كذلك بعض المعاني ذات الطابع الصوفي» إذ نحده يكرر في 
قصيدتين مختلفتين الحديث عن الأنوار والقرب والأسرار متحذا من طور سيناء والجانب 
الغربي منه والتجلي والمناحاة رمزا هذه العلاقة ونهاية لرحلة طويلة من الحب واللهج» 
يقول: 


ووافيت ميقات التدائ لقربه وقلبي من الأشواق دائم خفقه 


(١)الديوان‏ ص 4١‏ 
(؟)الديوان ص ۷۷ 
(؟)الديوان ص ١١4‏ 
(٤)الدیوان‏ ص ۲۰۲ 
(5) الديوان ص 1م 
١‏ 
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وفي الجانب الغربي من ذلك 
وفي طور سينا الفوز بالقرب تم 
ولاح لعينى من أحبّ ووجهه 
ويقول: 
هذا مقام التجلى مركز الشرف 
وسر فقد لمعت نور اللهدى 
وحث منك مطايا العزم مقتبساً 


وادن إلى حضرة التقديس 


بدا لي سنا الإقبال من نحو 
مناجاة سر وهو في طور صغقه 
أجل على بدر السماء باق( 


فاشهد به نور سر القرب واعترف 
من طور سينا الوفا أسرع ولا تققف 
من نور جانبها الغربي واعتكف 
تسمع مناجاة داعي الشوق 


ومن التكرار تكرار الأساليب مثل تكرار أسلوب الاستثناء وتكرار الجمل الشرطية» 


فمن تكرار الاستثناء. قوله : 

سجاياك إلا أنها الروض 
وحلمك إلا أنه الطود راسخ 
ورأيك إلا أنه السهم صائب 
ا 

إليك وإلا لا انتماء ولا 
وعنك وإلا لا نماء ولا علا 
ومن تكرار الشرط قوله : 

هو الله ييصر من ينصره 
ومن ينصر الله لا غالب 


۸۰ الديوان ص‎ )١( 
5/ (؟) الديوان ص‎ 
١١4 الديوان ص‎ - )"( 
١١ الديوان ص‎ - ):( 
١ 
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ووجهك إلا أنه البدر سافر 


وكفك إلا أنه البحر زاخر 
وعزمك إلا أنه السيف اتر( 


وفيك وإلا لا اقضاء ولا 
ومسك وإلا لا نوال ولا 


لودلاولا أحدّيقهره 


فمن بق الله بعل له 
ويجعل له ربه مخرجا 
ويشرح بنور الهدى صدره 
ومن كان مورده سيئا 
ومن مَكرَ السوء في خلقه 
ومن جر شر إلى مسلم 
يعوو إلى نفسه شرة 


ومنه: 


و 


لتقم أو صلل تصل لج 
سر رعا فبدن إلى غاة 
تشهد بها في حضرة القرب 
وما 

ومن صحب الدنيا وباغض 
ومن رام في الدنيا المقام 
ومن وثقت منه الظنون بها 


طريقاإلى رشدهيعبره 
من الضيق يسرا لما يُعسره 
ويكفيّه شر مايحارولا 
يسوء كمورده مصدره 
يق به كلماعكره 
فيضمره عنه أو يظهره 
فيُرمى بهرّة ما يحفرط" 


تل بها ما فوق أمنيتيك 
يجلو لك الأنوار في حضرتك/"ا 


لأجدر أن لأ يستقيم له أمر 
لتقلته الدنيا وعاجله الدهر 


حصول مرام فهو بالطيف 


)١(‏ - نصب الفعل (يكفي) هو نما اضطر الشاعر إليه إقامة الوزن » وهو ما لا تجيزه الضرورة 
الشعرية. 
(۲) - الدیوان ص ۳۲ 
(۳) - الدیوان ص ٤٤‏ 
)٤(‏ -الديوان ص ١ه‏ 
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والمتصفح لديوان الشاعر لا يعزب عنه تأثره بشعر من سبقوه حليافي عدة 
مواضعء؛ متخذا هذا التأثر أشكالا عدة» ومن الخطل أن ندعي لشاعر مهما علا مقامه 
وبرزت مكانته أن شعره يخلو من تأثره بشعراء آخرين» فالشاعر ابن تراه يقأثر به 
ويستلهمه ويدور في فلكه. ولا يخلو شعره من هذا التأثر بوعي منه أو بدون وعي. 

فالتأثر ماثل منذ فجر تاريخ شعرنا العربي مبئ ومعئ» فامرؤ القيس يبكي كما 
بكى ابن خذام» وعنترة يحاول جاهدا أن لا يكرر ما قاله الشعراء في وصف الطلل» وزهير 
يشكو من أن ما يقوله الشعراء معاد مكرور. 

وإذا كان الأمر كذلك منذ بواكير الشعر» فكيف به وقد مضت قرون عديدة 
على مسيرة هذا الشعر» حيث بلغ التأثر الزبى » واتخذ مظاهر شى لعل من أبرزها التضمين 
والتصدير والتعجيز والتخميس. 

ومحمد قابل ليس بدعا في هذا » فقد برز التأثر واضحا في شعره» إذ نرصد له 
تأثره بالشاعر علي بن معصوم المدني (من شعراء القرن الحادي عشر) الذي يقول : 

فانهض إلى حمراء صافية قد كاد يشرب بعضها البعض 7" 

فنجد محمد قابل يقول: 


عذراء تزري بالبدور بها فيكاد يعشق بعضّها البعض” "ا 
وقد يصل التأثر إلى تضمين بيت كامل » كما ضمن بيت ابن الدميئة المشهورء وذلك 
في قوله : 
وأنشدتها مستعطفاً جانب الوفا على فا مستنجزاً عن ججمى دعد 
(ألا يا صبا نجد مق هجت من نجد لقد زادني مسراك وجداً على وجد)!" 
أعد ذكر سكان الحمى فلخا طري اشتياق لشجوى ما تعيد وماتبديا/؛) 


. ۲٥۷ص ديوان ابن معصوم تحقیق شاکر هادي شکر‎ )١( 
٤۲۱ (۲)الدیوان ص‎ 
البيت لابن الدمينه.‎ )۳( 
١١ه الدیوان ص‎ )٤( 
1٤ 
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راطم بها المي ق قرا : 


ما بال من شرف المولى ربوعهم بوصله صدّعوا الأحشاء والتأموا 
(إن كان يجمعنا حب لغرّته فليت أنا بقدر الحبْ نقتعسم) 
وتضمينه لصدر بيت المتنبي: 
إذا اعتاد الفق خوض المايا أطاعته الحزونة والسهول!" 
جعله عجزا في قوله: 
وليس بمعجز خوض الفيافني 20 [ إذا اعتاد الفقى خوض التاي) 
وانة المكير غليك فى. بضلة فالحرّ مُمتحنٌ بأولاد الزن" 
([ والحرٌ ممتحن بأولاد فيها فيرمى بالسفاهة والوهدأ"ا 
وتضمينه لصدر مطلع عينية ابن سينا المشهورة: 
هبطت إليك من الححل الأرفع ورقاء دات تمرز و" 
جحل الصدر عجرا فقال: 
ولسوف يدشدن لسان الكون يي (هبطت إليك من المحل الأرفع) 


.٠٠٤ ديوان المتني شرح العكبري ج۳ ص‎ )١( 
(؟) الديوان امع‎ 
. ديوان المتبي شرح العكبري ج” ص ه‎ )( 
to الديوان ص‎ ):( 
. 7١5/5 ديوان المتنبي »شرح العكبري‎ )5( 
“٥ الدیوان ص‎ )1( 
ابن سينا ( عبقري يتيم وتاريخ حافل ) » تأليف الشيخ محمد رضا الحكيمي الحائري» مؤسسة‎ )۷( 
ص۹۸‎ ه١‎ ٤١۱۱-۳۱۹۹۱ الأعلمي» بیروت - لبنان » ط۱‎ 
٤۲٤ الدیوان ص‎ - )۸( 
11° 
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وكما ظهر تأثر الشاعر بالمتبى نحده يتأثر بشاعر آخر عذه معاصروه متڼی عصره» 
وهو شاعر المدينة حعفر البيي» والشاعر معاصر للبييٍ وإن تقدم عنه» ولا نستبعد أن يكون 
بينهما معرفة» إذ نحد الشاعر يصرح بإعجابه به فيقول: 

إن أهل القريض للفضل ذات والشريف البيق كاليافوخ 

جمع الله فيه شل امعان من لدن آدم إلى التارية 

وهو إعجاب يظهر في أكثر من موضع» ويوحي بتأثر کبير ښجده في محاكاة شاعرنا له في 
قصائد بعينهاء تأثر يقترب من المعارضة» إذ بحد الاحتذاء واضحا في مواضع بعينها. 


فللبي قصيدة يحاور فيها حمامة ويبثها همومه ومعاناته» وكذلك بحد الشاعر يقول: 


حتمامة ما لقلبي مغعك شجوى ولا طرب لترجيع وسجع 
حمامة ولولي لوحي لوحي وولولت أسى وابكي وأنعيا" 


وكذلك القصيدة الى يحكي فيها قصة المرأة وزوجها أمام القاضي التركي فللبييّ 

قصيدة مشابهة تحكي قصة امرأة وزوجها أمام قاض ت ركي تتخللها عبارات تركية على 
لسان القاضيء» بل بحد أن الشاعر يكرر بعض العبارات التركية الى ذكرها البيي . 
ومن مظاهر التأثر بالبيى لدى شاعرنا استخدامه للمصطلحات الطبية في شعره (وقد 
تحدثنا عن ذلك سابقاً) إلا أننا جد استخدام البييّ لتلك المصطلحات يفوق استخدام 
شاعرنا ا بكثير. 

ومن استعارة بيت أو جزء منه» أو فكرة» أو موضوع» إلى استعارة شعر غيره لتناوله 
بالتصدير والتعجيز» وهو أن يعمد إل صدر بيت ويؤلف له عجزا من عنده» ثم يؤلف 
لعجزه صدراء فيصبح البيت بيتين» ولذلك ”ماه بعض الدارسين التشطير. 


من ذلك تصديره وتعجيزه لسن 


4.07 الديوان ص‎ )١( 
١57 (؟) الديوان ص‎ 
١ 
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وحدثتبي يا سعد عنهم فزدتني شجونا فزدن من حديثك يا سعد 


هواهم هوى لا يألف القلب غيره ولا قَبْلَهُ قل ولا بده بَمْدُ 
أصبح البيتان بعد التصدير والتعجيز : 

وحدثتنى يا سعد عنهم فزدتى بذكراهمٌ شوقاً فزاد بي الوجد 

وشئّفت سمعى بالذي يردف الشجا شجوناً فزدى من حديثك يا سعد 

هواهم هوى لا يألف القلب غيره وليس لهم في غبر جانبهم قصد 

وحبهم فرض على محتم ولا قله قبل ولا بده بغ 


وكذلك أصبح بيتان بعد التصدير والتعجيز أربعة أبيات» وذلك قوله: 


غ لي باسم من أحب وحَلي من محت سلوة الهوى وَمْمّ فَسْمه 
واهد للسمع لذة الحب كل من في الوجود يرمى بسهمه 
لا أبالي وإن أصاب فؤادي رمی سهم العذول عن قوس سهمه 
فاعتقادي إذا ذكرت حبيى أنه لا يضرٌ شىء مع امم(۲) 
وكذلك قزل" 

حجبوك عن مقل الأنام مخافة أن يعتريهم لحظك البتار 
وكسوك من أنوار وجهك كي لا تخمّئش خدّك الأبصار 
وتوهّموك فلم يروك فأصبحت تدميك في وجناتك الأفكار 
وهواك أثر في القلوب ومنله من وهمهم في خحذك الآثاراا 
قزل" 

وجة عليه من الحياء سكينة ومن الحياء لطائف الإيناس 


(١)الديوان‏ ص 7 
(۲)الدیوان ص ۸۰ 
(©) الديوات سن مدوم 
١‏ 
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وله بأرجاء القلوب موذة 
وإذا أحب الله يوما عبده 
سكنت نحبته القلوب وربه 
وقوله: 

زارني عائدي فلم ير مني 
قال لي أين أنت قلت التمسنى 
ثم أهوى نحوي يديه العماسا 
وقوله: 

حجبوا وجه من أحب وقالوا 
ارح القلب من سليم وعنه 
كيف أحيا وقد تغب عن 


فارفقوا بي لأذ سر حياق 


وأصبحت الأبيات الثلائة ستة» وهو قوله: 


تركت كل طريق كنت 
فكيف لي بسواكم عنكم شُغُل 
فإن نطقت فلم أنطق بغيركم 


ومحيّة تجري مع الأنفاس 
ألقى عليه محبة في النابر اا 


بدا شفه الضنا فمحاه 
فوق فرش الضناء شيئاً يراه 
قال حيث الأنين قلت؟ أنا هو 


فبكى حين ا تجدن ا 


دع هواه فما اللهوى بعظيم 
بدر تم على قوام قوم 


وجه من کان لذت ونعيمىا؛ا 


زھدا ویعمت وجھی نحو حیَکمُ 
إلا طريقا تؤديني لربعكم 
وما أنا في الورى إلا لكم بكم 
وكل كللى مشغول بحبّكم 
وإن نظرت فقيدالطرف 


(1) الصواب: كاسيّاة وهذا ما اضطر إليه الشاعر وولا تبيحه قاعدة الضرورات الشعرية. 
(؟) الديوان ص ۳۲۳ 
(*)الديوان ص امم 
(:) الديوان صه١”‏ . 
١‏ 
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ور 


o 


وإن أفة لم أفة إلا بذكركم 


وإن كك ف شغلي 1 


وقد تناول بالتصدير والتعجيز أبياتا لتصبح بعد ذلك قصيدة» من ذلك تصديره 
لأبيات کر اا اا وهي قوله: 


فهو برذ عليك فيه سلامٌ 
خف وانشر من الصلاح 
وتسنّم عزم المجدٌ مخفا 
واذّخر ذكرك الصلاة على من 
إله وصلة العباد إلى الال 
واجعل المحو ديدنا إن فيه 
بحوك المحض في مقام 
واجمع الفرق إن أردت وصالاً 
وتجرّد في السبر عن كل آن 
وابتغ مربع الجمال محلاً 
خذ جال الكمال ثم شعارا 
فإذا ماشهدت تلك 
وسلكت الطريق في زي أعمى 
كنت قطب الوجود حقا 
وعليك المدار منه وفيه 


(۱) الدیوان ص ۸۰٩‏ 
(۲) = لم أجدله ترجة. 


(٣)الدیوان‏ ص .4 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1۹ 


فلباس التقوى وقى كل مَكرَم 
وبه في غد تفوز وتسلم 
طر به للفلاح تحظ وتغنم 
فاز من خف وارتقى من تستم 
ربه قد صلى عليه وسلم 
ه وللسالكين ذخرٌ ومغنم 
بشهود الفنا بقاؤك يرسم 
غاية الصحُو والبقاء المحتم 
واتصالاً بمركز السر الاعظم 
وافرق الجمع كى تكون المقدّم 
ولتقل في ظلال ذاك المخيّم 
وكمال الجمال زاداً لماأمم 
وتجلى لك الجمال الملئتم 
وصحبت الرفيق في زي أبكم 
لك فيه حال کما تنوم 


لك ذراته وأنت الك" 


ونحده يقول: "وأرسل إلي مولاي السيد إبراهيم المذكور هذه الأبيات فصدرتها 


وعجزتها حسب الطاقة وهي كما ترى" : 


تعاض المانع والمقتضي 
أشتاق للحىئى ولكتنى 
جفاني الوصل وصذدك الوفا 
وصرت في الحب على حالة 
وعارض ممطر جفن وفي 
أعرّض الشكوى به حيث في 
على شفا عدت بعيد الشفا 
واستخدم الحب له ناظري 
أذهل من صب القلا في الفلا 
أحير من ضبً على أنه 
لا مت أنمى وأنسى ولا 
بحالة قد أوهمت خاطري 
أماشا صرت بها عالقا 
حدٌ على رسم ووقفْ فلم 
لازمني فيها سكونٌ فلم 
توجّهان في جهاني دجّى 
فأنتهى سيرًا لما أبتدي 
ومذ حظى لحظى بلحظ الحمى 
أدحضنى حظى وما حضني 
رحبت بالمكروه حباً ولم 
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معنى به ما رمت لا ينقضي 
م تدنني الدار ولم ترفض 
عنىَّ صدّ اللفاجر االمجهض 
الوصصل طبى والجفا 
هتونه وكفْ الحيجاالمبض 
عروضه كشف هوى المعرض 
أرجو اللقا للمقبل المعسرض 
في حب سهد وكرى مبغض 
م أمهل السير وم أرفض 
يفتح الجفن ولم يغمسض 
حى فى الحبً ما يرتضى 
فى ولم أرج ولم أنبض 
للب من برقها المومض 
م أبرمالأمر ولمأنقض 
أعرف بي التعريف لم ينهض 
أرفع ولم أنصب ولم أخفض 
قد طال في ظلمائها مركضي 
لا أسعطضى النهج فكيف 
فنيت من دون سناه المضى 
ما زال حظى منكم مدحضى 
أدر أيرضى سيدي أم رضى 
أسن باللهو وم أفرض 


وبي قريضُ يرتجي قرضة تستنجز الموعد للمقرض 

وقرضة الإحسان في غرسها حسناء من حَسّن فمن مقرضى'" 

ومن التصدير والتعجيز إلى التخميس» وهو أن يعمد الشاعر إلى البيت فيصنع 
ثلاثة أشطر على قافية المصراع ثم يأيّ بالبيت بعدهاء فيكون مجموع ذلك خمسة أشطر. 


من ذلك قخميسة للبيقيق العالية اللذيخ سبق أن رها وع ها ,ها 


هات لي ذكر من أحب وخلى كل من في الوجود يرمى بسهمه 
لا أبالي وإن أصاب فؤادي أنه لا يضر شىء مع اسمه 


يا أخا الود دع مرام التسلى واغتنم لذة المهوى بالتملى 
وانتهز فرصة السرور وقل لي هات لي ذكر من أحب وخلى 
كل من في الوجود يرمي بسهمه 


أعد اسم الحبيب فهو مرادي وارُوة لى بصحة الإسناد 
إن رمون بلومهم حسادي لا أبالي وإن أصاب فؤادي 
إنه لا یضر شىء مع ا 
وكذلك: 
إذا شئت أن تحيا سعيداً موفقاً وإن مت تلقى الله أحسن ملتفى 
عليك بتقوى من له العرّ والبقا إذا لم يكن للمرء ثوب من التقفى 
تجرّد عرياناً وإن كان كاسيا 
فلا تخش في الدنيا سواه ولد به وأخلص فما للمرء من كل 
سوى طاعة الباري بإخلاص قلبه فخير خصال المرء طاعة ربه 


ولا خير في من كان لله عاصياً (") 


۱۸۷ الديوان ص‎ )١( 


(۲) الدیوان ص ۸۰ 
1۷۱ 
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وتكتللق! 


وقفت بالباب باب الفتح أرجو نجاح نجاتي من هى الحرج 

فإن ولجت فذا أو لم أكن أل لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي 
وتقبلوني على عيي ونقصان 

سعيى لنحو ماكم سعى معترف وموردي لرضاكم ورد مغترف 

وقد تفيأت في ظل الوفا الورف فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي 


وإد اتم فيا ڏل وماد" 


واس كلاك؟ یا ا اا ف عا و 


تلاشت بي الأحوال يا رب دلني عليك وأقبل بي إليك وأوْلني 

فأنت وليّى خالقى فتولني تبرت لا علمٌ غليك يندلق 
ولا عمل يجدي ولا ني تكفى 

إهى لقلي في رضاك مطامع وأحوال نفسي دون ذاك موانع 

إذا لم تعنى أنت فالحال قاطع ولا الصدق والإخلاص منى نافع 
تبرأت من نفسى إليك ومن ضعفى 

إلى أجرن من مُواقمة الردى وأجل بنور منك قلبى من الصدا 

وكن لي دليلاً في أموري ومرشدا إذا لم تكن أنت الدليل فلا هدى 

وإن كنت لا تشفي من الداء من يشفى 
وقفت بأبواب الغغني وطرقتها ولذت بحاجاتي إليك وسقتها 
دعوتك فارحم وقفة قد وقفتها فيا دعوة المضطر قد حان 


ويا بادي الألطاف جذ لي باللطف 0 


(١)الديوان‏ ص 47 
(۲)الدیوان ص ٩۰‏ 
(۳) - هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن عطاء الله الإاسكندري » متصوف شاذلي » له تصانيف 
منها ( الحكم العطائية) توق بالقاهرة سنة 9:./اه . الأعلام ۲۲٠/۱‏ 
۷۲ 
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وكذلك نحده ل ولت خا ابات المرحوم العلامة مولانا السيد حسين بن علي 
المتوكل على ال(": 
قم قيام ممدسك , بالتقى ومحترك,واحذ قول ذي نسك . نحن في تمى ملك 
ئيس غغيره ب ب بل يلك 
واخضع لعزته » وامتسك برحمعه . فهو حبل عصتمته . ليس غير عروته 
للأنام ممتسك 
فالوری على فرق » بين فاجر وتقى» من سعيدهم وشقى › والمجميع في طرق 
نحو جوهه احتركوا 
إن نخاه من قصداء أو جفاه من قعداءأو تشعبوا قدداء, لا يضره أبدا 
أي مسلك سلكوا 
جل عن حجاي ف لا تزال حالكة؛ حلّها مشبكة. ياغياث كل فتى 
علقت بهالشبك 
فالفتور حملنا , وزره وأثقلنا .بالهموم أثقلنا. ما على سواك لنا 
في مهمبدا ‏ الدرك 
والببى واسطة. للهدى ورابطة . أغدقته واكفة. الصلاة دائمة 
كلما جرى الفلك 
نال كل رغبته. من وفى بذمته. من صهامحبته . للنبي وعترته 
والصحاب من نسكوا "ا 


وقد يصدر ويعجز أبياتا ثم يخمسها بعد ذلك» فتصبح استعارة ميكل مستعارء 


)١(‏ الديوان ص 5م 
(؟) - هو الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على الله » إسماعيل بن الإمام القاسم » شاعر مشهور 
من أهل اليمن» ولد سنة 17١٠١ه‏ ء توفي سنئة 465 ١1ه‏ وقيل 1١١49‏ ه . البدر الطالع 
۲/۱ 
(۳) الدیوان ص ۳۷ 
A1‏ 
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وذلك مثل قوله: 


لي مهجة كنت قبل اليوم أصرفها للحب في كل ما يضن ويتلفها 

ومذ بدت منكم الألطاف تتحفها تركت كل طريق كنت أعرفها 
زهداً ووجّهت وجهى نحو حيّكمُ 

وحقكم وهواكم للمحب هدى لو شعّب الحب لي طرق الهوى قددا 

لما اتخذت إليكم غي ركم رَشَّدا وما انتهجت طريقاً للسوى أبدا 
إلا طريقا تؤدينى لربعكم 

وقانى الله طول الدهر بعدكم والحمد لله إى صرت عبدكم 

قصدتكم فغدوت الآن قصدكم فأنتم أنتم في القلب وحدكم 
وما أنا في الورى إلا لكم بكم 


حبلى بحبكمُ في الحب متصل وليس لي عنكم سلوى ولا ملل 
ما قط يحلو لقلبى دونكم بدل فكيف لي بسواكم عنكم شغل 


وکل کلی مشغول بحبکم 


سيري إليكم بقلبى عين سيركم إلي والخير يي من بعض خبركم 
أشدو اشتياقاً إليكم شدو طي ركم فإن نطقت فلم أنطق بغي ركبم 


وإ نظرت فقيد الطرف حسنكم 


وإن سكت فشغلى عنكمٌ بكم!'ا 


؟ - المحنات والضرورات الشعرية: 
يقول القاضي الجرحاني في كتاب الوساطة: ( ودونك هذه الدواوين الجاهلية 
والإسلامية» فانظر هل تحد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يمكن لعائب القدح فيه؛ 


۸٦ الديوان ص‎ )١( 


1V 
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أا ن لفظه وكلنه أ #كبموتتسييم أو ناف أو ارا رل ان ع حاف دوا 
بالتقدم» واعتقد الناس فيهم أنهم القدوة» والأعلام والحجة» لوحدت كثيرا من 
أشعارهم معيبة مسترذلة» ومردودة منفية» لكن هذا الظن الحميل والاعتقاد الحسن ستر 
عليهم؛ ونفى الظّنة عنهم فذهبت الخواطر في الذب عنهم كل مذهبء وقامت في 
احاح م كل شغ" 
لكن مما تقتضيه الموضوعية ذكر بعض المنات الي رصدناها في ديوان شاعرناءوهو ما 

لا يعيبه كل العيب أو يسقط شعره. 

من ذلك وجود بعض الكلمات العامية أو الأساليب ذات الاستخدام العامي في 
شعره الفصيح وهي قليلة» أما الشعر العامي فليس بحاله هذه الدراسة لأنه مببئي على اللغفة 
العامية» وما يهمنا فقط هو الشعر الفصيح لنتأكد من خلوه من العامية أو تسربها إليه 
بأي صفة كانت. 

من الألفاظ الى لها استخدام واسع بين العامة هي لفظة (سئّد) .معئى : سلك 
الطريق الصاعد في الحبل» وهو ضد الانحدار والحبوط» وفصيح الكلمة (سَّنَدَ الجبل) بدون 
تشديد أما المشدد وهو ما استخدمه الشاعر هنا فتعيئ في القاموس لبس (السّند) وهو نوع 
من البرود . 

وكذلك كلمة (ع) معن : جهة» في قوله : 

وسعى بها ي اللصفا لرا الو عر 
ونلاحظ استخدامه كلمة (مسنّد) لنفس المعى السابق . 


وكذلك بحد الأسلوب العامي في قوله : 


)١(‏ الوساطة بين المتبي وحصومه » للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني » تحقيق وشرح محمد أبو 
الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية» بيروت - لبنان ط١‏ ۲۷٤١ه›‏ ص ١٤‏ 
(؟) الديوان صن ١.‏ 
17o‏ 
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قعدت وي يدي خفا حنين وأعطان قفاه وراح ين" 
فعبارة ( أعطان قفاه ) عاميّة» وكذلك كلمة ( راح ) معن ذهب . 


ومن الاستخدام العامي لفظة (المقسوم) بمعين: ما قسمه الله لي» في قوله: 


إذا كان هذا فطرق وجبلى قحا يلق هذا قصيي 
ومن الألفاظ الي غلب استخدامها في العامية بالرغم من أصلها المعبجمي كلمة 
(تزعق) في قوله: 
فتزعق أمه حاشا وكلا اغى 1 


وكذلك كلمة(المراغة) الى أضاف إليها كلمة(طفل)» ويقال عند العامة (طفل المراغة) 
كناية عن صغر سنه؛ إذ يلعب في التراب الناعم ولا يبالي بالانتقاد ومن المعلوم أن المراغة 
في اللغة هي التراب الناعم الذي تتمرغ فيه الحيوانات أي تتقلب فيه » وقد وصفت الأتان 
بذلك» وشاعرنا هنا يصف نفسه ب [ العزوم) أي قوي العزيمة» ويصم منتقده ب ( طفل 
المراغة)؛ فيقرل: 

فاطرحنى من انتقاد المعان لا ,يوازي العزوم طفل 
أما الضرورات الشعرية » الى لا يكاد يخلو منها شعر شاعر» فهي مما اخحتصت 
به اللغة الشعراء» فأحازت لهم ما لم تزه لغيرهم» لأن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرحه 
الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن» ويحيله عن طريق الشعرء أجازت العرب فيه ما 


لا يحوز في الكلام» اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر. 
)5 


(؟)الديواة ن ۹ 
(۲) الدیوان ص ٤۳۸‏ 
(*) الديوان ص ۳۰۲ 
(:) الديوان ص 459 
(ه) انظر: كتاب (ما يحتمل الشعر من الضرورة) لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي» تحقيق 
وتعليق د. عوض بن حمد القوزي »ط ١‏ 5١54١ه‏ ء وكتاب( ضرائر الشعر) لأبي الحسن 
۷٦‏ 
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من هذه الضرورات الشعرية قصر الممدود» وقد أجمع النحويون على حوازه» غير أن 

الفراء يشرط فيه شروطا أهملها غيره» وقد أكثر منه الشعراء في هذا العصر حين أخرحوه 

من حد الضرورات إلى حد المباحات» وهو وإن كان ثما تجيزه الضرورة:؛ إلا إن الإسراف 
ف استخدامه يهجن الشعر» فكيف به إذا اال المعى إلى و 

كلمة (الكباء) في اللغة تعن : الرائحة الطيبة للند» ولكن يتحول معناها إلى معن 

مضاد عندما نقصرهاء فكلمة (كبا) في اللغة تعن : الرائحة الكريهة من روث وشبههء 


وهي تتكرر عند الشاعر في أكثر من موضع. فنجده يقول: 


والصبا تهدي لنا ني ظلها أرجا ينسيك منثور الک " 
ويقول : 

أهدت ئحّات ذكا من عرفها طيب الكبا "ا 
ويقول : 

وهب في روض لد ضم روح القبول شذاها عبهر 


وقد أبيح قصر الممدود للضرورة الشعرية » وهو مما تتقبله الذائقة إن لم يتجاوز الحد 
لأن قصر الممدود تخفيف» والعرب من مذهبها التخفيف بالحذف وغيره» كما أن قصر 
الممدود إِئما هو حذف زائد ورده إلى أصلهء ولكن الذي تنبو عنه الذائقة الشعرية السليمة 
هو مد المقصورء الذي لم يجمع النقاد على إباحته!*أ, ويعذرون في ذلك لأنه مظهر تكلف 


علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي المعروف بابن عصفورء ط١ 47٠0‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت -لبنان 
(1)انظراما يحدمل الشعر من ضرورة للسيراق ض ١١1‏ + وكتاب ضرائر الشعر لابن عصفور 
ص ١ه‏ 
(؟)الديوان ص ١‏ 
(*)الديوان ص ۱۳۸ 
(:)الديوان ص ١‏ 
(ه) انظر: ما يحتمل الشعر من ضرورة للسيراقي ص ١١4‏ . 
۷¥ 
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ونبوٌء وقد اتبع شاعرنا مذهب المرخصين به» فنجده بمدّ كلمة (العلى ) في قوله: 


وطريق العلاء صعب على ساد» وعرٌ به الأنام ئۆول ا 
وقوله : 
مشى القهقرى بالأمثلين بهم من علاء للحضيض 
وقوله : 
هوی من اء اجد بدر علاء وأظلم أفق الجد بعد ضياء (r)‏ 


وكذلك مد كلمة (العمى) في قوله : 


فهم الوجوه ولا جال عليهم وهم العيون في العيون عماء 


وقوله : 


فيا ويح قلي م يزل في على الطمس لم يطرف بتبصرة طرفا ٠‏ 
ومدّ كذلك كلمة (الحشا) في قوله : 


أنت أحرقت بالولوع أنت حركت للربوع سكوني 
وكلمة (القذى) في قوله: 


وآفاتها لذاتها وصفاؤها قذاء وصفو العيش عين وباها 
وكلمة (حرّى) في قوله: 


(١)الديوان‏ ص ۲۰۱ 
(۲)الدیوان ص Y\°‏ 
(٣)الدیوان‏ ص ۲۳۳ 
(٤)الدیوان‏ ص ۲۸۸ 
(ه)الديوان ص ١554‏ 
(5)الديوان ص ۲۱۹ 


(۷)الدیوان ص ٦۲‏ 


۷۸ 
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(۱) 


لي مهجة حراء من وجدها ها التهابا نفس صاعد 
وكذلك (رجوائي) و (مثوائي) في قوله: 
سعيت بصدق القصد في نيل وصاحبت حسن الظن في كشف 
قطعت الفيافي سائراً متيقناً انك تەی ونگرم مراف" 
وقد يجتمع قصر الممدود ومد المقصور في بيت واحد وذلك في مثل قوله: 
صار مثل الهبا فلم ييق منه فوق فرش الضناء شيئاً يراه" 


ومن الضرورات الشعرية المتصلة بالهمز قطع ألف الوصل» وقد أجاز النحويون 
لقوق القم حال الشرورة» ن غا اا هن كسوهر ال ااا 

إذا نجد الشاعر يقطع مزة الوصل في فعل الأمر (ابسطوا ) » وبدون ذلك لا 
يستقيم الوزن» وذلك في قوله: 


فأبسطوا له يد الكرامه وأجزلوا ببركم إنعامه *ا 
و 
و(أصحب) فؤادي حيث يممت ورفقاً بمصحوب المسير على الوخد 
و 

و (أستجلها) حسناء وارفع ففي طيّها من نشر هذا الجدا 


۷۲ الديوان ص‎ )١( 
١7 (؟) الديوان ص‎ 
۳۳۷ الدیوان ص‎ )۳( 
انظر:ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرائي ص۷۹» وضرائر الشعر لابن عصفور‎ ):( 
4١ ض‎ 
7١ الديوان ص‎ )5( 
١١ه الديوان ص‎ )1( 
٠١۷ الديوان ص‎ )۷( 
۷۹ 
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كما نحده يصل همزة القطع؛ ولم يجز ذلك حي في الضرورة الشعرية» وذلك 
ق 
أفضل الخلق و[اكرم) الرسل سيد الكائنات زاكي الأصول 
إذ لا يخفى أنه لو قطعت همزة(أكرم) لاختل الوزن. 
ومن الضرورة الجر تسكن الا وتحريك الساكن» وهي من الضرورات 
المستساغة وال قد لا تبه 0 > من ذلك تسكين الراء في كلمة (الطرٌق) جمع (طريق) 


في قوله: 
أرى من يجى للمجد من غير وما نال ثما قد نحاه سوى 
وقوله : 
وحياةالإنسان موردة إنما الطرق دونه وعره 47) 
وقوله : 
هكذا حالة أرباب الهوى طرقهم في الحب مثلاوات 


نعم هم ذوو سعد بن زيد بن صدور العلا حيث اججامع 
وتسكين الهاء في قوله : 
دل وإعجاب وواش له إذا وشى به فغْلّة المقرض !"ا 


(١)الديوان‏ ص ۱۹۸ 
(۲)انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيراقي صه١١.‏ 
(۳)الدیوان ص ۳د 
(٤)الدیوان‏ ص هه 
(ه)الديوان ص ۷١‏ . ومثلاوات: جع (مثلى) وهي الطريقة الأقرب للحق» وهي تأنيث الأمثل: ذو 
الفضل الذي يستحق أن يقال أمثل قومه. لسان العرب(مثل) 
(١)الديوان‏ ص ١١5‏ 
(۷)الدیوان ص ۱۸۸ 
A۰‏ 
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ومن الضرورة الشعرية وقح القع ع ار ف عبر ا لشاعر عن 
لفظة( كبد) بالأكباد»وعن (ضمير) بضمائر » وذلك في قوله : 


فأذاب أكبادي أسى وجوى وأسالها دمعاً على خحدي !"ا 
وقوله : 

ويا مهف أكبادي أسى فقد أسهمتها عن قسي 
وقوله 

فأنت خبيرٌ بالذي في وني غنية عن شرح ما كته 
وقوله : 

فقلبي مأواها وعين ضمائري تشاهدها في غيبة وحضور اا 


وهناك من الألفاظ ما استعمله الشاعر لغير معناه بسبب الضرورة الشعرية » 
واعتمادا على أنها ألفاظ من جذر واحدء فلم يتنبّه الشاعر لمعناها الدقيق » فكلمة 
(الضئن) في اللغة تعيي: الرحل الشجاع؛ استخدمها شاعرنا بدلا من كلمة (ضنين) ظنا 
منه أنها تؤدي المعن نفسه ولكنها تعن حلاف ذلك حيث (ضنين) تع البخيل وهو ما 
أراده الشاعر» لأنه أراد أن يتحدث في البيت عن عارض غير ممطر ويصمه بالبخل» بقوله: 

فما أرى غير عارض ضنن آلى لسحب يسح خلّبها 

ومنها كلمة (تستقصي) من الاستقصاءء استخدمها الشاعر ععن (الإقصاء) أي: 
الإبعاد وذلك فى قوله: 


موانع تستقصي الغريب من وتستقرب المقصى عن الخفض 


(١)انظر؛‏ ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١55‏ . 
(؟)الديوان ص 7 
(9)الديوان ص ۲٤٠۰١‏ 
(:)الديوان ص ٩۷‏ 
(5)الديوان ص ۲۸۲ 
(1)الديوان ص "4 ١‏ 
۱۸1 
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وكذلك نلاحظ (تستقرب) استخدمها ,عبن (تقرّب) » ومن ذلك كلمة (الحض) في قوله 


فيا ويح نفسي كلما ارتفعهمت شؤون رماها الزيغ في هوة الحض 
فالمعيى كما يتضح من السياق أن الشاعر أراد (الحضيض) وهو مستقر الأرض عند 
سفح المبل» بينما ([الحض) ضرب من السير وهي تحمل مع (الحث) . 
وما استخدمه لغير معناه من الألفاظ كذلك كلمة (دعاة) جمع (داعي)ءإذ 
استخدمها .معن (الأدعياء) جمع (دعي) » وذلك في قوله: 
واليوم من قبح الزمان وأهله شغلت بهجو دعاته 
وكذلك من الأخطاء الصرفية الى وقع فيها الشاعرء وكان له مندوحة عنها جمعه 
(لييلة) تصغير (ليلة) على (لويلات)؛ والصواب (لييلات)ء وذلك في قوله: 
يارعى الله لويلات مضت لي بذاك الحيّ في أهنا اقتراب 
وإذا كان من الضرورات ما لا يجمع على إباحته» ولكن أجازه بعض النقاد على 
مضض» وهو نما يبقي ي الذائقة قذى» وقي الوزن غصة» فهناك ما يرتكب باسم الضرورة 
الشعرية» وهو ما لا يغتفر وم يجزه أحد من الأولين والآخرين» وهو أقرب إلى العبحز 
والتمرد الفوضويء ذاك هو اللحن وتحاوز الحركة الإعرابية» فنحن نعلم أن ما أبيح في هذا 
الجانب هو صرف الممنوع ومنع المصروف فقط أما غيره فلاء ولكننا بحد شاعرنا يقع في 
هذا المحظورء وهو وإن كان في نطاق ضيق وفي كلمات محدودة إلا أننا لا نقبل به من مثل 
شاعرنا الذي لمسنا عنده لغة رصينة تنبي عن إلمام وحذق ومعرفة بدقائق اللغة, وقد 
اضطرنا في كثير من المواضع للولوج إلى معاحم اللغة للبحث عن معان لألفاظ غريبة أتى 
من أعماق اللغة السحيقة» ولعل ما وحدناه من هنات نحوية ترحع إلى خحطأ النساخ 


١85 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١85‏ 

(*)الديوان ص ۲۸۸ 

٠۳١ ص‎ ناویدلا)٤(‎ 
1A۲ 
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وتعديلاتهم » أو لعله ما بدا لشاعرنا أثناء الإملاء والتدوين من استبدال لفظة مكان 
لفظة وفات عليه التدقيق النحوي وانصرف ذهنه لاستقامة الوزن المعئ . 
من الأخطاء النحوية الى رصدناها حذف النون من الأفعال الخمسة بغير موحب» 
وذلك في قوله: 
شرفي نسبتى إليكم وعرّي ي اماب ل اليه 
لەق غر کو ارت لا ولا جن إلى بدلا 
وكذلك تجاهل نصب الفعل المضارع المعتل بالياء(تبكي) ليستقيم الوزن» بينما 
نصب الفعل(يبدي) في البيت الذي يليه» وذلك في قوله: 


ابس خف الوم أن يكبي وتفيض الدمع مدراراً جفونه 
ليس يجدي: الهمرء أن يدي هوى قد شب في الأحشا 
والفعل (تلاقي) في قوله: 
فان قد وجهت وجه مقاصدي إليك لعلمى أن تلاقيه بالبشر آنا 
وکذلك(يلاقي) و(تشتکي) في قوله: 
ولا مشوقا تعنّى واعتنى بكم بأن يلاقى عا في الحب أو 
ولا حبّا صفی في الحب مشربه بكم بأن تشتكى الأحشاء منه 
والفعل (يعتري) في قوله: 
حجبوك عن مقل الأنام أن يعتريهم تخظك البقار !"ا 
(١)الديوان‏ ص ۷۷ 
(۲)الدیوان ص ۸۱ 
(۳)الدیوان ص > 
(:)الديوان ص ٩۷‏ 
(ه)الديوان ص 4/ 
AY‏ 
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والفعل (يضاهي) في قوله: 


رام بدر التم إشراقا وزهوا أن يضاهيه وأن يدعى شقيقها 
والفعل ( يصحي) في قوله: 

قلت ولم أفعل وأئى له ذا النصح أن يصحيك من 
وكذلك تجاهل نصب الفعل( تعلو) المعتل بالواو في قوله: 

لابد ع أن تعلو على غيرها فسيّد الناس نها قد ملك( 
وقوله: 


يتمئّى اللدر أن يغدو لَهَا شقا لك به لا تحني اها 
وتجاهل نصب (أيادي) وهي اسم (إن) ف قوله: 
إن أياديك لها بسطة بالجود للوفاد منها الشمولا“ 
وكذلك جزم الفعل المضارع بلا موحب في قوله: 
ما له في غيركم أرب لا ولا نح إلى بدل 
ولم يكن ثمة اضطرار لهذا الخطأ » فاستبدال (لا) النافية قبل الفعل ب ( 4) الحازمة 
يحقق الحزم مع استقامة الوزن والمععن. 


ومثاله كذلك قوله : 


ليس يجدي الرء آن تبکى وتفيض الدمع فو 


(١)الديوان‏ ص 7م 
(؟)الديوان ص ۳۲۷ 
(۳)الدیوان ص ٤٥‏ 

(:)الديوان ص ١١١‏ 
(ه)الديوان ص 7717 
(1)الديوان ص ١‏ 
(۷)الدیوان ص ٦٦‏ 
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فالفعل (تبكي) إذا نصب اختل الوزن. 


وكذلك الفعل (تحصي) في قوله : 
لابدع فهو أجل أن تخصي مناقبه الدفاتر 
ونما اضطرت إليه الشاعر الضرورة الشعرية استخدامه لبعض الألفاظ لتؤدي معئ 
غير معناها الدقيق» فمن ذلك كلمة([نكص) وهو ثما اضطره إليه ركوب القافية الصعبة» 
وذلك في قوله: 


(۱) 


يذكر المحب وهذا دأبه هذه حالة ناء قد نکھ ( 
فكلمة(نكص) معناها أحجم ورحع عن ار اسا استخدمها الشاعر هنا معن 
الإياب أو العودة من السفر. 
ومثلها استخدامه لكلمة (الأحشاء) في قوله: 


فان غاب عتا شخصه فهو حاضِرٌ بأحشائنا والذكر في النطق 
استخدمها .معئ(القلوب)» وقد اضطره الوزن لذلك» وكلمة (أحشاء) لا تؤدي 
المع بل قد تسئ إليه. 


كما يستخدم الشاعر بعض الكلمات الفصيحة» لكنها تنبو في السياق الذي 

استخدمها فيه بل تبدو غير شعرية» مثل كلمة( التخميش) و ( العض) في قوله: 
وأشهى من التخميش في خد ممئعة عن مطمح اللثم 
وكلمة (أشداقه) في قوله: 


يجيب على هذا السؤال مرلٌ تفوه بما في الصدر أشداقه 


(١)الديوان‏ ص ١7١‏ 
(۲) الدیوان ص ۷۹ 
(؟) لسان العرب (نكص) . 
(4) الديوان ص ١٠١7”‏ 
(ه) الدیوان ص ۱۸۵ 
١/5‏ 
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فشدق واحد قمين بآن يحدث نتووا ىق البيت» فما بالك بالأشداق موعفة: ولا 


سيما والمقام مقام مدح. 


۳ - الصورة البيانيةوا نحسنات البديعية: 


أ - الصور البيانية: 

وهى لازمة من لوازم الشعر » وسمة بارزة من سماته» وإحدى المكونات الأساسية 
لبناء القصيدة. 

وتعد الصورة الشعرية إحدى الوسائل الرئيسة الى يتوسل بها الشاعر ليصور ما 
بداخله من عوالم» وعن طريقها يظهر العلاقات الخفية بين الأشياء» لأن الشاعر يتميز 
بحساسية وذكاء وخيال عميق يجلي له أعتم المواقف» ولهذا تكون له رؤيته الجمالية الي 
تنجاوز المحسوس السطحي » تلك الرؤية الي يريد أن ييرزها في معرض خاصه إلا أن 
اللغة التقليدية لا تعينه على ذلك » فيحاول أن يتجاوز هذه اللغة لإقامة علاقات مختلفة 
تنتج لغة حديدة تفي .كتطلباته الجمالية والمعنوية» لذلك كان لزاما أن تدرس الصورة 
انطلاقا من اللغة» لأن الظاهرة الشعرية ظاهرة لغوية. 

يقول أحمد الشايب؟" إن اللغة القاموسية إنما وضعت في الأصل لتعبر عن الحقائق 
والمسائل العقلية» فإذا ما أراد الأديب اتخاذها لأداء الانفعالات النفسية شعر بأنها دون 


س 
۱۸٦‏ 
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ما في نفسه من قوة العاطفة وحرارة الشعورء لذلك يحاول اصطناع لغة أحرى تسمو إلى 
مستوى نفسه الثائرة» وتستطيع تصوير ما فيها من آثار القوة الوحدانية» فيلجأ إلى الصور 
الب تجسم المعاني» وتنقلها إلى درجة أرقى لتزداد قوة وجمالاء يلجا إلى التشبيه أو 
الاستعارة» أو الكناية أو المبالغة أو اا 


وليس هدف الصورة التعبير عن الفكرة فحسبء وإنما تعكس ما يشعر به الشاعر من 


امتزاج بين الفكرة الي يريد التحدث عنها والعاطفة ال تضيف إلى الواقع الشيء الكثير. 
)+( 


ويعد المجاز من أهم الطرق الي تتشكل منها الصورة» ويدخل في المحاز التشبيه 
وا ومن الأنسب ألا تعزل. دراسة التشابيه عن دراسة الاسشتعارات؛ لأت هما 
وجها الصورة» ومع ذلك يجب عدم الوقوع في المبالغة بتوحيد هذين النموذجين من 
الصور على نحو ما 

وتقوم الاستعارة ما يقوم به التشبيه» وهي أساس الصور الشعرية لأنها سيدة 
الجاز؛لأنها أكثر قدرة على تخطي الواقع ورسم صور عبد" 

ومن الأبيات الى زاوحت بين التشابيه والاستعارات أبيات للجداوي يصوغ فيها 

صورة طلما تكررت عند الشعراء» ولكنها صورة متجددة تستمد تحددها ممن تتحدث 
عنه ألا وهو تعاقب الليل والنهارء حيث بحد الشاعر يفتتح أبياته بالتشبيه» فيشبه كلا 
منهماء ثم يشرع بعد ذلك في إحداث حراك بين هذين المشبهين » ليذعي لهما إرادة 
الصراع» ورغبة كل منهما في إزاحة الآخرءيقول : 


٠٣ أصول النقد الأدبي » أحمد الشايب ط۸ ۹۷۳١م مكتبة النهضة المصرية ص‎ )١( 
١54 ص‎ ه١‎ 57١ (؟)انظر؛ فصول في الشعرء للدكتور أحمد مطلوبء المجمع العلمي »بغداد‎ 
١9ص السابق‎ )*( 
انظر: الصورة الأدبية» فرانسوا موروء ترجمة علي بحيب إبراهيم ».طه 59 ١مءدار الينابيع» دمشق»‎ )٤( 
صن‎ 
. ٠۷١ص (ه) فصول في الشعر لأحمد مطلوب‎ 
AY 
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أقبل الصبح وهو وجه جميل يطرد الليل وهو وجه أغم 

فكأن الدجى ويقفوه نور ر زنج ها من الروم هزم 

وجرى أشهب النهار فلم قق لمجراه بالهزبمة 
ويقول في القصيدة الي تليها : 


وتوارت همس النهار حياء غيا بدر الدجى وهو 
ليلنا صدره طوى الشمس لم يذعه والليل للسر كنم 
وكأن النهار يتلوه جنح ل روم ها من الزنج 


في القصيدة الأولى تحدث الشاعر عن صبح أعقب الليل الأغم» فشبّه الدحى ونور 
الفجر بزنج يعقبها روم » أما في القصيدة الثانية فكان الحديث عن ليل أتى عقب نهار 
وهو غير الليل الأغم في القصيدة السابقة» بل هو ليل يزيّنه البدر الذي أجل الشمس 
فجعلها تتوارى » هو ليل يكتم الأسرار » فشبه النهار وجنح الليل بروم تهزمها زنج» 
وف الصورتين ثمة هزيمة من الروم للزنج ومن الزنج للروم» ونلاحظ أن الفارق في التناول 
يكمن في محور الأبيات فالقصيدة الأولى بدأ الشاعر بالحديث عن الصباح فهو منحاز له 
أما في الثانية فالشاعر ينحاز لليل ببدره وسكونه» ولعل الشاعر يرى في هذا الفارق في 
التناول مبرّراً لهذا التكرار المتتالي» ولا يخفى ما في الصورتين من الاستعارات الي تحاوزت 
بهذين المشبهين كينونتهما المعهودة. 

وتشبيه ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل وإلغاء كل منهما للآحر» قلم 
طرقه الشعراء » ومن أشهر من أكثر فيه ابن المعتز » كقوله: 

غدا والصبح نحت الليل باد كطرف أشهب ملقى 
وقوله : 


وكأنا وضوء الصبح يستعجل نطير غرابا ذا مقادم 


(۱) الدیوان ص ۲٠١‏ 
(۲) الدیوان ص ۲٠١‏ 
(©) أسرار البلاغة ٠۷١‏ . 
A۸۸‏ 
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والصبح في طرّة ليل مسفر كأنه غرّة مهر أشة "ا 
فل" 
والليل كالحلة السوداء لاح من الصباح طراز غير 


ولابن المعتر في هذا المعئ كثير من الأبيات . 
ومن الاستعارات استعارة الشاعر السجود للعقل والقبلة للحسن» وذلك في قوله: 
ليس إطراقى إذا ما لحت لي سلوة عنك ولا قصدًا 
إنا أطرق إكراماً لكى يسجد العقل على قبلة 
وكذلك جعله ممدوحة قبلة للأدب» تتجه لها الخواطر في صلاتهاء فيتجاوز 
بذلك اللغة القاموسية» ليفجر من خلال البيت طاقات ومعاني جديدة» وذلك في قوله: 
باق يالى اتلكب 
ويسترسل الشاعر في استعارته هذه امعان الإبمانية التعبدية» ليولد من خلاها معاني 
ترضي ذائقته الشعرية» فنجده يحدثنا عن نشر الصبا كيف يستطيع أن يعلم غصون الربا 
لذيذ الخشوع» فيقول: 
حيث نشر الصبا يعلّم أضا ن غصون الربا لذيذ لين اذا 
ويتحدث عن فروسية اليراع وصاحبه» حيث يصبح للطروس ميدان تصول وبحول 
به الأدباء» فكأن اليراع في يد صاحبه فرس نهد يصول به ويجولء يقول: 


. ٠۷۷ أسرار البلاغة‎ )١( 
: (؟) أسزار البائقة ص‎ 
. ۲۲٠ص (؟) أسرار البلاغة‎ 
44١ (:)الديوان ص‎ 
١59 (ه)الديوان ص‎ 
TA) 
۱۸٩۹ 
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إلى خير من هز البراع بنانه وجال بميدان الطروس له نهدا" 

ويحاول أن يحشد أدواته البيانية لإطراء قصيدة» فيجعل للزمان أذنًا تشنف» ويعلن 

عجزه عن نعتها» حيث باءت محاولته لتشبيهها بالسحر بالفشلء» وكذلك تشبيهها 
بالروض» وانتهى الأمر أن صار للصبا فم يكاد أن يرشف هذه القصيدة» يقول: 


جاء المشرّف لا عدمت مفوّفه وأتى بمعجزة لدي مشرفه 
أحيا به زهر القريض افا وما ها أذن الزمان فشتفه 
فلو أننى شبّهت سحر بيانها بالسحر قالوا لم تزدنا معرفه 
أو قسته بالروض سال معينه شهدا وكاد فم الصبا أن 


ويسترسل مع هذه الصبا الى يربطه بها ود قديمم طلما لهج به» فنجدها تخطر 
وفوق ذلك تهينم » ولا غرو إن حطرت تناجيه فهي الصبا النجدي» يقول: 


خطرت مهينمة الصبا النجدي فنشقت نفحة طييها اللدّي 
خطرت تناجینی وقد عبقت أنفاسها بالعنبر الوردي("ا 


كما ألف الشاعر ذكر أماكن لهج بها في شعره كثيراء وهي أماكن طالما هج بها 
الشعراء المتغزلون» وجعلوها رمزا للحنين حي تحاوزت كونها أماكن معينة وصارت 
رمزا لكل حنين يتجاوز الشاعر بذكرها ذلك لمعئ المحدود للمكانىثما ‏ حدا بشاعرنا 
ليستعيرها لأعضاء حسمه الي تكن الألم والآهات» فيستعير (اللوى) لحشاه» و (الشعب) 
لقلبه» و(المنحئ) لأضلعه. فيقول: 

لكم في لوى الأحشا حمىّ عامر ومرعى بشعب القلب روضته غنًا 

وبالمنحنى من أضاعي سوح لكم في جمى فيحائه المجلس 


(1)الديوان ص ١١‏ 
(؟)الديوان ص ."4 
(۳)الدیوان ص ۷۰ 
(٤)الدیوان‏ ص ۸۸ 
1۹۰ 
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وتعجز اللغة العادية أن تفي .مطلبه في التعبير عن وصف السهاد الذي قرح مقلتهء 
فيجعل الغمض طائرا له وكر فارقه ذلك الطائر» فيقول: 

أبيت الرجا سهدا بمقروح مقلة جفا وكرة من جفنها طائر 

وق ةمصو لط ارق ال فك وكأن الرعد حاد يحدو بالسحب ويسوقها : 

وما سرى البارق من بارق وما حدى بالسحب حادي 

ويخفق الشاعر في صوره - أحيانا -- فتخونه ملكة التصوير» فتأتي الصورة الي 
رسمها غير موفية بالغرض الذي ساقها من أجله » مثال ذلك بحده عندما يريد أن يقنع من 
راعه شعر العارضين وأخمل جاله» بأن ذلك مشبةٌ ليد موسى الى بدت بيضاء في أثناء 
الشعر» ثم يردف الإخحفاق بإحفاق آخرء وذلك حين أتى بصورة أحرى ليقنع هذا المرتاع 
أن وجهه زاد جمالا باجتماع هذين التقيظين» كما أن البلان يريك بنهاء وقت السيض في 
الدحى » وقد غاب عن الشاعر أن البدر يغيب قبل وقت السحر» ل" 


لابحرننك نبت الخد حين بدا ولا تأسّف على ماض من العمر 
ولايروعك شعر العارضين فكم بدت لموسى يذ بيضاء في 
أبشر فوجهك قد زادت محاسنه وهل یری البدر إلا في دجى 


ومن التشبيهات الي كررها في هاتين القصيدتين إضافة إلى تشبيهه الليل والنهار 
بالزنوج والروم تشبيه الخمر بالروح والكأس بالجسم الذي تحله هذه الروح» يقول في 
الأولى: 


واجل كأساتها على الشرب فهى روح الروح لها الكأس 


(١)الديوان‏ ص ١/5‏ 
(۲)الدیوان ص ۲۳ 
(*)هذا من الغزل بالمذكر المرفوض شرعا وعرفا » وهو مما لا تقبله الذائقة السليمة ولا تستسيغه» وقد 
أوردناه هنا من باب الاستشهاد على أمور فنية» ولنلقي الضوء على أدوات الشاعر الفنية. 
(٤)الدیوان‏ ص ۲۷۰ 
(ه)الدیوان ص ۲٣١‏ 
۱۹۱ 
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ويقول في الثانية : 


فأدرها روحا من الخمر قد م بها من بلور كأسك 


ومن الصور الي لم يحترس في رسمها قوله: 
يا سالكا في مجاري الروح منّى ومبدل نطقى فيه بالخرس !"ا 
فالشاعر أراد أن يجعل هذه الحبيبة .كثابة الحياة» ولو اكتفى .عجاري الروح لكان 
له ذلك» لكنه أردف بكلمة( التفس) الي أعطت إيحاء غير مقبول» إذ يستدعى ذكر هذه 
امحاري ما يكون فيها من أخلاط وغيره. 


وشاعرنا متأثر في هذا بالأقدمين» في تشبيهاته» ومن دلائل تأثره قوله: 


كأن الثريًا إذ تلوح وتختفى من الموج مرفوع بمنحدر 
وبدر السماء تون تخ تكاد شباك النجم ترديه 
إلى أن بدا الإصباح ينقض قوادم باز جذ في إثر منقض 


ومن التشبيهات الي استدعاها شاعرنا من التراث تشبيه جسمه الذي أنحله السقم 
وكاد أن يخفى من شدة النحول» وقد طرق هذا المعيى كثير من الشعراء ومن أشهرهم 


المتبي » حيث يقول: 
ا اس س fF Aut AEE‏ ع لعا 
كفى بجسمى نحولاً أننى رجلٌ لولا مخاطبتى إياك م تر“ 
وقوله قريب منه : 
ولو قم لقي في خط رأسه 0 عن السق ما غيرت في خط 


(١)الدیوان‏ ص ۲۹٦‏ 
(؟)الديوان ص 4١8‏ 
(؟)الديوان ص ٤۲۲‏ 
(٤)ديوان‏ المتبي شرح العكبري .١185/5‏ 


(ه)ديوان المتنبي شرح العكبري .١49/١‏ 
1۹۲ 
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نحد هذا المعئ يتكرر عند شاعرنا » فهو يقول : 


ومانم لي جسم رى ولولا أنبني لم يكن لي من وُجد 
وكيف يرى جسم عفا رمه وقد لف من نسج الصبابة في 
ويقول: 

ذبتُ حتى خفيت عن كل فكأن في ظاهر الوهم وهم 


وتارة يتحول إلى كائن مجهري لايرى بالعين المجردة» إلى الدرحة الى تجعله 
ينتقل في قطرة ندى دون أن تحس به هذه القطرة» يقول: 


لو شئت زرتكم في وسّط لؤلؤة من الندى لم يحط بة علمها خبرا 
وبعد عدة أبيات يعود إلى إعادة تصوير حالة النحول من زاوية أخحرى» فيقول: 
يذيبه الشوق لولا أن تجسمه ريح الصبا لم يلح عيناً ولا أثراا”ا 


لیجعله شبحا لا یری بالعين» ولا يحس له أثر مادي باللمس: 


ذاو عاندق وير هلين جسداً شفَهُ الضئا فمحاه 

صار مثل ابا فلم يبق مه فوق فرش الضناء شيئاً يراه 

قال لي أبن أنت قلت قال حيث الأنين قلت: أنا 

ثم أهوى نحوي يديه التماسا فبكى حين لم تجدنى یداه 
ويصف دارا فيرى فيها أن محاسنها تبهر الناظرين» فيجعلها (قيد اللحاظ)» يقول: 
تراءت بما يزهي النواظر رونقا كما تتراءى الخود في الحلل 


(١)الديوان‏ ص 5١م‏ 
(۲)الدیوان ص ۳۹ 
(؟)الديوان ص 4١5‏ 
(:)الديوان ص ۲۳۷ 
۹۳ 
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محاسنها قيد اللحاظ فما ترى ها من نظير قط في سالف 


يا حبذا حب والدمع اب لي سلافة الحب تطفو فوقها الحبّب!"ا 


ب - المحسنات البديعية: 
ا محسنات البديعية مة بارزة في شعر هذا العصر بل هى أبرز السماتء إلى الحد 


من أبرز المحسنات ال لا تخفى على النظرة الأولى في ديوان الشاعر الجناس الذي 
لا تكاد يخلو منه قصيدة أو مقطوعة» حيث نحد الجناس التام في قوله: 


وما سرى البارق من بارق وما حدى بالسحب حادي 


(١)الدیوان‏ ص ۲۲۹ 
(۲)الدیوان ص ۳۹٤‏ 
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ولا يخفى الجناس بين لفظي ( البارق ) و( بارق ) فالأولى من ( البرق ) والثانية اسم 
موضع» ونمة علاقة بين اللفظتين غير احائسة» فكلتاهما توحيان بالأمل حيث المطر ولقاء 
الأحبة. 
وكذلك قوله: 
فدم في سرور يا سرور زماننا فإنك نمس والعلا لك مطلع!"! 
فالجناس هنا يكثف حالة السرور الي أراد الشاعر أن يتمتع بها الممدوح» ويصفا 
وكذلك كلمتا (الصدى) في قوله: 
ولقد دعوتك ناحلاً وعذدرت عدم الجواب ومن يصيخ إلى 
خفض عليك فأنت منّى يا فى بمكانة تجلو عن القلب الصدا !"ا 
فكلمي (الصدا) هنا لما تتولد عنها إيحاءات سمعية وبصرية مثل الصد والصدود. 
ويأي بكلمة ( الرشأ ) فيخفف همزها لتجانس الفعل (رشا) من الرشوة: 
رشا قد رشا نون اصطباري بجفنه فما وَقَت القلب المعتّى من 
قاته) الي عبارة عن الحرف(أو) وكلمة(قات) اسم نبات » وذلك في قوله : 
لم أدر حين غدوت مسرورا طریی لحسن حدینه أو قات( 
وبين (عاملنا) من المعاملة » و(العام لنا) معن (ستتنا) ومنه قوله : 


١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١١٠‏ 

(؟)الديوان ص 4٠05‏ 

(:)الديوان ص ۳۲۰ 

4٠07 (ه)الديوان ص‎ 
١5 
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كلكم يحمد ذاالعا مولا عاماغنا 
لبت من عاملكم يت رك ذا العام لا 
وبين (وسته) وهي عبارة عن واو العطف وكلمة (سنة) معن عام و كلمة (وَسَّنَه) 
معين (الوسن) أي النوم» في قوله : 


غبتم عنى شهرا وسنه فسلبتم جفن عين 
وبين (الفؤاد) و( ألف واد) عددا للأودية : 
با راحلاً وشخصه في الروح وفي الفزاد 
شوقى إليك سيدي بملاألف وا" 
وبين( حل نار) أي أكبر نار» وبين( جلنار) وهو زهر الرمان الأحمر؛ 
خل عنه ما ترويه عن خحذه أجا ق اتر آم جل نار 
يبلك الخد على أنه باقوتة قد أفغرت جنار( 


ومن الجناس امْحرّف( وهو ما اتفق لفظاه في الحروف واختلفا في الحركات) المحانسة بين 
(القرى) جمع قرية و(القرى) ما يطعم به الضيف في قوله: 


قد آثروا القرب فأثروا غنى بمتجر القرب ونالوا الرباح 

واستوطنوا أم القرى والقرى فيها اعتلى القدر وحط 
وبين (شفا) .معنن حافة و(الشفا) من التشاف: 

على شفا عدت بعيد الشفا أرجو اللقا للمقبل المعرض |" 


(١)الديوان‏ ص 447 
(؟)الديوان ص 447 
(؟)الديوان ص 4٠05‏ 
(٤)الدیوان‏ ص ۳۲۲ 
(ه)الدیوان ص ۱۰۲ 
(5)الديوان ص ١/07‏ 
١45‏ 
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اناد را 


فصاحب البرّ بر فيها وبرّ في خلعة الفخارا'ا 
وبين(علمية)و(علمية): 
اب اغ ءل 1 إمامية تدعو إلى رشدها 


ومن الجناس المصحّف (وهو ما اتفق فيه اللفظان واحتلفا في النقط فقط) الحانسة بين 
(ساحط) و (شاحط) ق قوله: 


وإنن بمن لاقيت لا مسضائل لديه ولا جم ولا متقبّح 

ولا ساخط قربًا ولا شاحط ولا مغلقٌ بابا لما هو يفت-أ"ا 
وكذلك بين (السهدا) و ( الشهدا) في قوله : 

يا غائباً وسويدا القلب لولاك ما بات طرفي يشتكي 

إن أحبك حباً لو أقسّمه على الخلائق نالوا رتبة 
وبين (قبل) و( قتل) في قوله: 

أيرضيك يا قبلعى قتلعى وحزن وسقمى وطول انتحابيأ”) 


ومنه حناس القلب (وهو أن يختلف اللفظان في ترتيب الحروف) مجانسته بين 


(الأعاريب)و(الرعابيب): 


ما مت بالحسن يا لاحى ولو عيناك حسن الأعاريب الرعابيب 
ماشقّ قلبك ماشقّ القلوب هوى ولا استمالك شوق نحو محبوب/ 


(١)الديوان‏ ص ١م‏ 
(۲)الدیوان ص ۲۰٣‏ 
(؟)الديوان ص 45 ١‏ 
(:)الديوان ص ٤۰۹‏ 
(ه)الديوان ص ۳۹۸ 
(5)الديوان ص ۳۰۹ 
۹۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وبين (مشاعر)و(مشارع): 
فما للوفا للمبتغيه مشاعرٌ 
وكذلك بين (جبنة) و (جلبة) في قوله: 
الدهر مختلف الآصال والبكر 
والولد مجببة للمرء مبخلة 
و (منازه) و (منازع) في قوله: 
أبياتها منازةُ النواظر 
وبين (القلا) و (اللقا) ف قوله: 
أنت آثرت القلا بعد اللقا 
وبين ( دس )و( سد): 
ودس في بساط املك عرزا 


ولا للصفا للوارديه مشارع 


لنا ومؤتلف الأضداد للعبر 
والمال مجلبة الإتراف والبط !ا 


وشعرها منازع ١‏ خا 
فعلى ماذا التجافي ولماذاا 


فأنت هذا الملك ٣‏ ممئع 
ذراها بجلباب اهنا متلق ے0 


وقد تأت الكلمتان المتجانستان في نهاية كل مصراع من البيت فيكون ذلك حلية 


موسيقية لا تخفى» وذلك في مثل قوله: 


وقوله: 


(١)الديوان‏ ص 45 

(؟)الديوان ص ١75‏ 
(۳)الدیوان ص ۲۸۳ 
(:)الديوان ص ١١٠‏ 


قد ضاع ما بيني وبينك أ" 


1۹۸ 
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أحسنت صنعا يا في صنعة الهزج 

وقوله وهو من الجناس التام: 

برو دائى من خلطة السوداء اتفال ا ا 
وقوله: 

نهى عَلَىَّ هورى هذا الرشا لله في الحسن ما أحلى المهوى 

ولفظتا (الأكحل) في قوله : 

يا مرسلاً من طرفه الأكحل سهامه رسلا إلى أكحلى 
وبين الشعور جمع شعرة والشعور من الإإحساس: 


جلت صبح مرآها بللل وقد تركت قلبى بغير شعوراها 
وكذلك (الإكليل) في قوله : 

لو خلت سرج مطهم إكليلا لحكيت هاروتاً به إكليلاأ"ا 
وكلمتا (حطر) تي قوله : 
لولا الدسيم الذي من نحوكم م يسر مركب شوقى في المهوى 


والألفاظ المتجانسة في شعر محمد قابل يصعب حصرها ويطولء» فلا تكاد تخلو قصيدة 
أو مقطوعة منها حى يصبح حشد التجانس نوعا من التكرارءإذ نجده يان باللفظة ويحاول 
أن يتتبع الألفاظ القريبة منها نطقا أو رسما أو وزناء وذلك في مثل قوله: 


(۱)الدیوان ص ۲۹۸ 
(؟)الديوان ص ۳۰۷ 
(۳)الدیوان ص ۳۲۲ 
(٤)الدیوان‏ ص مم 
(٥)الدیوان‏ ص ۲۸۱ 
(5)الديوان ص 444 


4١5 (0)الديوان ص‎ 
١ 
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سر على سيري فسيري ولكلّ نَم آمال وجح" 
وقوله: 

أنا على العهد فلا تنتقضوا عهدي أعيدوا ما أنا عاهدا"ا 
وقوله: 

يا رفيق الرفق أوفق بك فوافق يا همي" 

وقوله: 

ومن يهوى المليحة لا يبالي بانفاق النفيس على رضاها 

ومن للنفس إن نها نفيسا هي النفس النفيسة في غلاها“) 
وقوله: 

أحاول ما لا يسمح الدهر لي وأكدى بما ألقاه منه وأكد -أ١ا‏ 
قزل 

نتيجتها أن ألبس الصبر ملبسا جميلا فان الصبر أنجى وأنجح 

وأسكن للأقدار في ساحة لما هو أرضى لي وأرجى 
وقوله: 

وإذ ظهرت في خلقهافي فصفحة خلقى منه أسمى 
وقول 
(١)الديوان‏ ص “١‏ 
(۲)الدیوان ص ۷۲ 
(۳)الدیوان ص ۸۷ 
(٤)الدیوان‏ ص ٩۱‏ 


(ه)الديوان ص 48 ١‏ 
(5)الديوان ص ١45‏ 


(0)الديوان ص ١٠١‏ 
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كيف أنسى أنسسى وكعبة 
كيف أنسى أمسي وكان 
كيف أنسى جسّى لأوتار 
مرتعى مربعى بها ومصيفى 
وكذلك قوله: 
لا ولا رذع للتقلب للدم 
لا ولا خشية من الله ممما 
لا ولا رغبة إلى الله فيما 
a‏ 


فاقبل وقابل بالقبول قصورها 


ودواني غرسي وعين يقيني 
بسط نفسي به وقبض شؤون 
وتغنى حسى بشعر جنون 
منزهى منزعى لها وركونا'! 


ر وعد الشهور والأعياد 
أوعد الظالمين من إيعاد 


وعد المتقين من م 


ياسيدي وأقل- سلمت - 


ومن المحسنات البديعية (رد العجز على الصدر ) وذلك في قوله: 


ووردنا من منهل الجود من في 


لض عطاياك أعذب 


نقش هذا الحبيب يشهد أن 
وقوله: 


راحة الروح بها في راحة 


(١)الديوان‏ ص 5١9‏ 
(؟)الديوان ص ٠١‏ 
(؟)الديوان ص ١17‏ 
(٤)الدیوان‏ ص ۲۲ 
(ه)الديوان ص 1م 


(5)الديوان ص 59 
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في طريقاههوى له 


فبروح الروح روحىي 


وقوله: 
أسْهُمَتّني العيون منكم بسهم 
يا عزيز الوصال عر اصطباري 


وقوله: 
وتقى يقيك من الركون إلى 
وقوله: 
لي شدحٌ في الهموى العذري 
وقوله: 


أغثنا أغننا يا مغيث فإننا 
وقوله: 

تعوؤدت مس الضرّ حتى ألفتة 
وعزبت نفسى بالتأسى 


في فؤادي يا حبذا منك سهم 
ما لصبر على الجفا منك عزم 
ل اشتياقاً والوصل للصب 


يهوي إلى درك الحضيض بمن 
لك في عذلي يا عاذل شد سآ" 


فأسلفني حسن العزاء الا 


ومن المحسنات البديعية الى نحدها في شعره (التورية)» وذلك في مثل قوله: 


أنتظر الساعة في وققها 


وتطلع الشمس من 


(١)الديوان‏ ص 4٠‏ 
(؟)الديوان ص >٠0‏ 
([؟)- الديوان ص 7١‏ » والأشدح ؛ الواسع من كل شيء. تاج العروس (شدح) 
(:)الديوان ص 4١‏ 
(ه)الديوان ص ۲ه 
(5)الديوان من + يم 


مغربهاء ولكن يتبين المعيئ البعيد المراد إذا عرفنا أن هذا البيت من قصيدة غزلية. 
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وكلمة (سرور) الأولى في قوله: 
م 8 : )00 
و(سروز) أهدى إلي سرورا ببلوغي مواطن التدويل'" 
إذ البيت من قصيدة يصف فيها الشاعر زيارةمسجد الرسول صلى الله عليه وسسلي 
فيفهم منها أنه يتحدث عن سرور .معن الفرح أحدث سرورا آحر» ولكن من يعرف أن 
زيارة الشاعر كانت برفقة الشريف سرور تتضح له التورية. 
العلمية أو الأعلام» فمن التوجيه بأسماء الشهور قوله: 


هم ربيع فؤادي والملام حرّمٌ وبسمعی في اهوی رجب" 


والتو جيه بالمصطلحات النحوية» في قوله: 


مبتدا البين يا ابن ودي أمضى خبر الصدق دون كل 
ومن توجيهه بالمصطلحات قوله موجها ب (لزوم ما لايلزم): 
عجباً لشائك في مغالطتى وقد 202 كلفتنى بلزوم مالا يلزان 
و ب (السهل الممتنع ) فيقول: 
سول فا الرصل وعم ا بالروح أفدي سهلك 
ويوحه ب ( المالكي ) و(الشافعي) » فيقول: 
أقول لهيامالكى إِنْ شافعى حيّاك فارحم من تشفع بالبدرا"ا 


(١)الديوان‏ ص ١559‏ 
(؟)الديوان ص 94م 
(؟)الديوان ص 45٠5‏ 
(:)الديوان ص 4*9 
(ه)الديوان ص ٠م‏ 


(>)الديوان صن ١‏ +م 
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ومن الحسنات المشاكلة ( وهو أن يعدل عن اللفظ الأصلي الذي يناسب المعئ 
ليأني بلفظ يشاكل لفظا آحر في الحملة)» مثل قوله: 


شكوت لكم ودّي فجنتم مثله فأضرمتم في وهجتي وهج 
حيث أ بلفظ (وهجي) بدل (مهجي) لتناسب اللفظة كلمة(وهج) الي أتت بعدها. 
كذلك قوله: 
فكم خفقت رايات نصرك والقنا غدت شرعاً والحرب يخفق 
حيث أتى بالفعل (يخفق) في عجز البيت لتشاكل خفقان الرايات في صدر البيت» بينما 
الفعل المناسب للزير هنا هو الفعل( يقرع). 
ومن المحسئات الطباق في قوله' 
ودع شين هذا المهجرر يا زين فماذا على هذا الجفا من 
حيث طابق بين لفظيّ (شين) و (زين). 
ومنها المقابلة في قوله؛ 
ويبيح لي بالوصل جنة قربه ويجيرن من حرّ نار صدودها 


حيث قابل بين (جنة قربه) و (نار صدوده). 


ونرصد في شعره استخدامه لبديع الاكتفاء ( وهو أن يكتفي الشاعر بجزء من آخر 
كلمة في البيت مراعاة للقافية» فيتنبه بذلك المستمع الذي اكتملت عنده القافية ولم يكتمل 
المع فيجتهد للبحث عن تكملة الكلمة)ء والشاعر ليس مكثرا من هذا البديع كغيره من 
شعراء العصرء فلا نحد منه إلا قوله : 


(١)الديوان‏ ص ۱۹۷ 
(؟)الديوان ص ١٠١‏ 
(۳)الدیوان ص ۲۳۱ 


(٤)الدیوان‏ ص ۷۷ 
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فؤاداً هو الفولاذ طبعا كأن لم يكن في اللطف كالجوهر الشفاا"ا 


وهو يصن كوه الات ف کے ہے( الع رد حرف اقاب 


> = بناء الحملة: 


بمثل الوزن مباينة واضحة للغة الشعر » إذ تسير الجملة قي الشعر سيرا منظما 
يعتمد على توالي المقاطع الصوتيةفيها تواليا يحكمه النمط الذي تختاره القصيدة لإيقاعها 


١954 ص‎ ناويدلا)١(‎ 
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العروضي » وقد تنتهي الجملة قبل نهاية البيت» وتبدأ جملة لا تنتهي بنهاية البيت» وقد 
تنتهي الحملة بنهاية البيت. وسواء أكان هذا أم ذاك فإن آخر البيت محكوم ممقطع معين لا 
بد من تكراره في كل بيت لأن القافية تحتويه» ومن هنا تتنازع الجملة عوامل أخرى - 
غيرها في النثر -- تعمل على ضبطها وعدم مخالفة توالي النظام المقطعي والنظام القافوي 
فيهاء لذلك تعمل هذه العوامل الجديدة في كثير من الأحيان على اختيار كلمات معينة 
يتوافر لها ما يعين على هذا الضبط الإيقاعي في المقاطع الصوتية» وتعمل في الوقت نفسه 
على دفع بعض العناصر إلى الصدارة وتأخير بعضها الآحر حن تستقر القافية في موقعها 
المقدر متاخية مع مثيلاتما في القصيدة غير نابية ولا حافية » ومتلائمة مع السياق الدلالي 
للقصيدة .ما يبذله الشاعر من جهد في تنظيم علاقاتها النحوية المتوافقة في البناء التتصويري 
والسن اياف !0 

الجملة العربية تتألف من ركنين أساسيين ومن فضلة:؛ وال ركنان هما المسند والمسند 
إليه» وهما عمدة الكلام» والمسند إليه لا يكون إلا اسما » أما المسند فيكون اسما أو فعلاء 
والفعل هو مسند دائماء ولا يكون إلا كذلكء» وعلى هذا فالكلام في الأصل إما أن يتألف 
من اسم واسم أو من فعل واسمء والأصل في الحملة الي مسندها اسم أن يتقدم المسند 
إليه» ولا يتقدم المسند إلا لسبب» ويستثئ من ذلك الوصف الذي اكتفى ممرفوعه» واسم 
الفعل وفاعله» فلا يصح تقد المسند إليه فيهما. والأصل في الجملة الى مسندها فعل أن 
يتقدم الفعل » ولا يتقدم المسند إليه إلا لسبب. 

والفضلة بكل أنواعها متأحرة في الكلام؛ وإن قدمتها دحل ذلك في باب التقديم 
والتأحير» ولا يكون ذلك إلا لسبب كذلك. كذلك إذا وضعنا كل ذي مرتبة مكانه فقد 
حرينا على الأصل وإلا دخخلنا في باب التقدم والتأخير. 7" 


وأساس التقسيم في الشعر مختلف عنه في النثر» النثر مقسم إلى جمل » والشعر 
مقسم إلى أبيات» الجملة هي وحدة الكلام والبيت هو وحدة الشعرء نظام النثر يحسن فيه 


(١)انظر‏ : الحملة في الشعر العربي » د . محمد حماسة عبد اللطيف ص .٠١‏ 
(؟) يناء الشملة الغربية: د عمد خماسة غيد اللطيق ص ٠۷‏ 
۲۰ 
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الوقف على آحر احملة» ونظام الشعر يلزم فيه الوقف على نهاية البيت. الوقف على 
نهاية الحملة قيمة دلالية تدل على اكتمال معيئ الجملة» والوقف على قافية البيت قيمة 
شعرية تدل على اكتمال دورة وحدة الإيقاع» والبيت في الشعر وحدة إيقاع للقصيدة؛ 
والجملة في النثر وحدة دلالية للكلام. 

ليس معن هذا أن الشعر يلغي نظام الحملة » فهذا لا يتصور بحال؛ لأن إلغاء 
نظام الحملة إلغاء للكلام عامة» ولكن الحملة فيه لا يكون لما ذلك الاستقلال الصارم 
الذي تحظى به في النثرء وتوزع أجزائها في الشعر على أكثر من بيت واحد أحيانا. إن 
الدملة تتكسر على حساب الوزن» وتتخلى عن مألوقف استعماها ف الندر. 07 

ولا تسمح طبيعة الفن الشعري برسم حدود واضحة لسلوك الحملة في القصيدة» 
أو توقع واضح لمسارهاء فإن هذا التحديد الصارم مضاد لطبيعة الإبداع. فمن مات 
الإبداع الشعري التجديد والخروج عن المألوف وفي الوقت نفسه الخنضوع لتقاليد الشعر 
الراسخة الي أرساها استعمال الشعراء السابفين على مد خبر اللغة كلف 117 

ولا بمكن التنبؤ .مما سيسلكه الشاعر مع بناء الجملة في القصيدة ؛ لأن هذا الجانب 
هو مكمن الإبداع؛ فالشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار » ومعيئ القصيدة يثيره بناء 
الجمل لكونها أصواتا أكثر مما يثيره بناء الجمل لكونها معاني» وليس حظ الشعراء 
متساويا في قدرتهم على هذا البناء . . ومن هنا يمكن دراسة كل قصيدة على حدة 
واممعراس تمصائض اللدملة قيها ورضه ظواهرها الأسلوبية الى #قيع فى اسماخ ١7‏ 

إن لدى النقاد شعورا قويا باحتلاف الشعر في أنظمته اللغوية عن النثرء» ولدى 
الحويين - كذلك = شعور مائل» وباعترافه السحويين قدا دهن لدن سيبويه. > يأن ها 
يحتمله الشعر غير ما يحتمله النثر إلا شعورا بأن لغة الشعر مختلفة عن لغة النثر؛ [4) 


(١)الجملة‏ في الشعر العربي د . محمد حماسة عبد اللطيف ص١‏ ؟. 
(؟)الجملة في الشعر العربي د . محمد حماسة عبد اللطيف ص۸٤‏ . 
(؟)الجملة في الشعر العربي د . محمد حماسة عبد اللطيف ص45 . 
(:)الجملة في الشعر العربي د . محمد حماسة عبد اللطيف ص٣٠‏ . 
۰0¥ 
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إن كل قصيدة لما خصائصها التركيبية الخاصة بها الي تتفاعل داخلها » وعلينا 
أن نتنبه لمذه الخصائص داخل القصيدة» ولا يكون البحث عن شخصية الجملة في القصيدة 
إلا وسيلة محاولة فهماها على المستوى التركيبي. 


أقسام الجملة: 
تنقسم الحملة بحسب الاعتبارات الى ينظر إليها منها. فبحسب الاسم والفعل 
تنقسم إلى اسمية وفعلية» وبحسب النفي والإثبات إلى مثبته ومنفية» وبحسب الخبر والإنشاء 
تنقسم إلى حبرية وإنشائية. 
أولا ) - اجملة الاسمية والجملة الفعلية: 
الجملة الاسمية هي الى صدرها اسم» والحملة الفعلية هي الي صدرها فعل. والمراد 
بصدر الجملة القع المد اله قاذ عبرة يها تقدم ليما من ارف ر افد" 
عندما نتصفح شعر محمد قابل باحثين في أمر الجملة من حيث كونها اسمية أو 
فعلية في الديوان ككل » نحد ذلك من الصعوبة ممكان ؛ لضخامة الديوان؛ ولكون الكثير 
من الجمل لا تعدو كونها تأليفا عاديا لا يختلف عن أي تأليف في أي كلام آخر. 
لكندا مشبحث عن. ذلك البناء المفيز ق قصائد بعينهاء مستكنيين ذلك البناء: 
نحاولة الوصول إلى مناطق ابداعية مضيئة» حديرة بأن نتوقف عندها في شعر محمد قابل. 
من ذلك ما بحده في قصيدة تأملية وعظية يستهلها الشاعر ببيت نستطيع أن نعده 
حملة فعلية واحدة. إذ يقول: 


صاح داعي الفلاح في كل ناد معلنا في دعائه بالرشاد 


)١(‏ (الجملة العربية - تأليفها وأقسامها ) » للدكتور فاضل صالح السامرائي»دار الفكر 
ط۰۰۷ ۲م»عمان الأردن » ص ٠١١۷‏ . 
۰۸ 
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ثم يكرر الفعل في مستهل البيت الثاني ليعدل بعد ذلك إلى اللحملة الاسمية» فيقرر 
الحالة الي كانوا فيها عندما صاح بهم داعي الفلاح» وداعي الفلاح مستمر في دعائه 
متنقلا يبن الأنديةة لذلك استخدم الحملة الفعلية الي قدل على الأستمرار والمحدة» أما 
حالة الغفلة الي كانوا فيها حال الدعاء فهي مستقرة» فاستخدم لذلك الحملة الامعية الي 
تدل على الثبات والاستقرار. يقول: 

صاح فينا ونحن في غفلة الله و رقودٌ عن يقظة الاعتداد 

ثم يعود إلى استمرار دعاء داعي الفلاح في دعائه» فيؤ كد أنه دعاهم إلى النجاح» 
وقد استخدم كذلك الحملة الفعلية المصدّرة بالفعل دعاناء ويؤكد بعد ذلك ثبات موقفهم 
المعرض عن هذا الدعاء بيجملة اسمية يتطلبها التعبير عن مثل هذا الموقف الذي أصروا عليه 
فيقول: 

ودعانا إلى النجاح وما تم لم سميعٌ متا مجيب 

ثم يقلب الجمل فيتحدث بالحملة الفعلية عن موقف صلودهم مؤكدا بذلك 
استمرار الصدود والغفلة» حيث لم يلق هذا النداء والتنبيه إلا صدى الإعراض» فكأفهم 
مستمرون على هذا الإعراض كما كانوا ثابتين مستقرين على موقف الإعراض والصدود 
وعدم السماع» ويعبر عن ذلك بجملتين فعليتين هما ( أجاب الصدى) و ( لم يلق محيبا إلا 
صدى كل صاد) في قوله: 

وأجاب الصدى ذعاه ولم يل لق مجيبا إلا صدى كل صادا"ا 

ثم يزاوج في لبيت الخامس بين الحملة الامية والحملة الفعلية باستخدامه لاسم 
الفعل (ويح)» لتتذبذب الدلالة بين الثبات والاستمرار» ثم يعود بعد ذلك إلى استخدام 
الجمل الفعلية الي تستحوذ أحيانا على البيت بأكمله أو يتبعها يحمل امية» وذلك في تسعة 
أبيات يستهلها بالأفعال( قيدتنا» أصمّت» كستء قامء عصيناء فجناء رماناء غدوناء 
نتغالى» تحاري)» ثم تسير القصيدة على هذا النحوء إذ تسيطر الحملة الفعلية عليهاء ليتلاءم 
ذلك مع ما قصده الشاعر من استمرار الغواية. 
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وبهذا نبحد بناء الجملة عند الشاعر من حيث اسميتها وفعليتها يتلاءم مع مقاصد 
الشاعر» فمن وعظ يصف فيه الغفلة المستمرة إلى مدح للرسول صلى الله عليه وسلم 
تستقر فيه الحالة النفسية لدى الشاعر» ليتحدث عن حب ثابت راسخ» إذ يستهل القصيدة 
ببيت يحتوي كل مصراع منه على حملة امية» ثم يتحدث في البيت الثاني بجملة اسمية عن 
الوحد» ليستهل البيت الثالث بالحديث عن قالب يحوي هذا الوجد» حيث استخدم لذلك 
جملة اسمية حبرها جار وبحرور أخر مبتدأها التنكير» ولا يخفى ما يفجره هذا التنكير من 
معان خاصة في مثل هذا الموقف ». ثم يعقب واصفا هذا القالب بجملة فعلية يسبقها بقد 
امحققة» فالوحد مستقر في هذا القالب لكن يد النوى مستمرة في تقليبه على وهج تتأحج 
ناره» ونحد ذلك في البيت الرابع» إذ يستهل البيت بجملة اسمية حاها حال الحملة الاسمية في 
البيت السابق» إذ يستهلها بحملة( لي ناظر) الذي يعقبه بحملة ( لم يطرق النوم طرفه) و( 
ولا كف منه بالدموع لنهماره).يقول: 


رسيس جوى هاجت بأحشاي فمن لي بأن يُطفى بقلبي استعاره 
ووج نمت بين الضلوع فروعه عروشاً على قلب تناءى قراره 
له قالبْ قد قَلَبِثْهُ يدُاللتوى على وَهَجَ قد أ فيه شرازه 
ولي ناظرٌ لم يطرق النومٌ طرفه ولا كف منه بالدموع انهماره 
يساجل أنواء الغمام بغيدق من الدمع يُزري بالغمام قطارءا"ا 


ويعود إلى مثل هذا الصنيع بين الفينة والفينة في أبيات متفرقة من القصيدة » إذ 
خد( ولي مهجة» نها حفقان» لما ظمأء ولي چنا 

والقصيدة للجملة الاسمية فيها نصيب الأسد »› وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن 
الجمل الاسمية تأى في شعر محمد قابل - بوعى منه أو بدونه - تبعا للحالة الى يتحدث 
عنهاء من حيث الثبات والاستمرار» ليستدعى ما يناسب ذلك من جملة اسمية أو فعلية. 
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ومن القصائد الي يغلب عليها الجمل الفعلية قصيدة مناحاة يتوحه فيها الشاعر إلى 
الله عز وجل مستعيذا لائذا مستهدياء حيث يفتتح المطلع بفعل أمر طالبا من الله أن يعيذه 
من أشياء كثيرة تمتد معه على مدى ثلاثة أبيات» وليؤ كد استمراره لهذه المطالب يكرس 
الجمل الفعلية الي يغلب عليها فعل الأمر الطلبي ويتخللها بعض الأفعال المضارعة الطلبية؛ 
فنجد( ألوذء أستهديك؛ اهد, أسألك» هب قدّرء يسّرء أنر» وفقئ). 
والقصيدة متسارعة النبرات بسبب هذه الحمل الفعلية المتدفقة الى تمنح هذا 
التسارع وتكاد تخلو من الحمل الاسمية إلا ما بحده في الشطر الأخير منها حيث يقرر بعد 
أن طلب الرضا من ربه أن رضا الله غاية كل إنسي.» فيقول: 


أعذبي سيدي من شر نفسي ومن خطرات أوهامي وهجسي 
ومن خللي ومن زللي وجهلي ومن نظري ومن فكري 
ومن وسواس خناس رجيم وشرٌ الخلق من جن وإنسس 
ألوذ إلى جناببك مستعينا بعونك في انجلا ظلمات لبسى 
وأستهديك فاهد إليك قلبى بنور منك بمحو كل طّمسس 
وأسألك السلامة من وقوعى لما يفضى إلى طرد وعكس 
فهب حسن الإقامة يي بدار يزول نعيمها هى دار حبسى 
وقدّر لي أعيش بها مُعَافى بفضل منك في عقلى وحسّى 
وني ديني ولي مالي وحالي وفي أهلى وني ولدي وعرسي 
ويسّر لي بها رزقاً حلالا يقيني عن مهاوي كل نكس 
انر بالحل يا مولاي قلبي فقد قضّبت عمري عبد فلس 
ووفقنى بها لرضاك عى فإنّ رضاك غاية كل أنس !"ا 
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ويعك هذا التويعه المباشر بالدعاء لله 'سيحالة وتال فى عذه القصيدة ده يقزر ق 


قصيدة أحرى بجمل فعلية فعلها ماض مخاطبا الله حل شأنه ليؤكد استمرارية الدعاء ورفع 


الأكف له» فيقول: 
رفعنا أكف الذل والفققر إليك بشكوى الحال ياغالم 
دعوناك مضطرين يارب دعانا وفرّج كربنا واكفنا الأسوا 


وقفنا على الأبواب نلتمس وكشف العنا والبؤس والضر 


ثم يقرر بعد ذلك بجمل فعلية فعلها ماض أنه مع هذا الدعاء ورفع الأكف 
والوقوف على الأبواب ما زال تفاقم البأساء وحلول اللاواء وعموم الأهوال وضيق 
الأحوال مستمراء. يحول ف البيت الاس إل الخملة الاسية مقررا أن العون. فستقر 
وثابت عنده سبحانه وهو وحله المستعان» ثم يتبع البيت بثلاثة أبيات يستخدم فيها 
الاستثناء المنفي ليقصر الملجأ والملاذ والوقاية عليه سبحانه. 

وأمام هذه الحالة الي عبر عنها الشاعر في الأبيات الأولى باستمرار الدعاء لله 
سبحانه وتفاقم البأساء وعموم الأهوال واللاواء» وفي الأبيات الى تليها بتقريره ثبوت 
اللجأ واللياذ والوقاية عنده سبحانه ينفجر الشاعر رافعا صوته بطلب الإغاثة في الأبيات 
الي تليها مرددا فعل الأمر ( أغثنا) مرتين في البيت العاشر متوجها إلى الله المغيث طالبا منه 
الرواء من غيثه الأروى» كذلك يكرر الفعل ( أحرنا) في البيت الذي يليه » و الفعل( 
(أعذنا) في تابعه » ليستمر حشد الأشياء المتعوذ منها في ستة أبيات ثم يختم القصيدة بحملة 
فعلية فعلها مضار ع طلي» وكأنه بذلك تتباطاً دفقات نفسه الحرّى» فيسأل الحداية من ربه 


r. 
أغثنا أغننا يا مغيث فإننا على ظمأ للري من غينك الأروى‎ 
أجرنا أجرنا يا مجير وهب لنا بفضلك يا وهّاب عرًا به تقوى‎ 
أعذنا أعذنا من شرور نفوسنا ومن شر ما فيسا من الميل‎ 
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وما هم معنا من الزيغ والإغوا 
سبليّات والعاهات والعار والأدوا 
وما عنهم باالمكر يشر أو 
وما فيهم بالغيظ يظهر أو يُنسوى 

نعوذ بك اللهم من كل حالة نضل بها عن هديك الحق أو 

ونسألك اللهم منك هداية ونورًا وإرشاداً إلى سئن التقوى[" 
أن نضع يدينا على سر هيمنة أي من النوعين على قصيدة بعينهاء والسر وراء المزاوحة بين 
لحمل الاهية والعلة كال القصيدة الراحدة. 


ومن شر إبليس اللعين وجنده 
ومن شركل المؤذيات ومن ردى 
ومن شر كل الكائدين وفعلهم 


ومن شر بغض البغضين 


كما نحد الشاعر في قصيدة تأملية وعظية يصف الدهر وأحواله وطبيعة الإنسان 
وطريقته في التعامل مع هذه الأحوال» ليقرر أشياء راسخة يصف بها صروف الدهر 
ثم يتحدث عن الجمع بين الولد والمال ليقرر أنه فتنة» ثم يتحدث عن المرء عموما ليعد 
الإخبار عنه بأنه متصل الأشغال متصل الآمال متصل الإعمال للفكرء ثم يخبر عن صنفين 
من الناس فيبتدئ بالحاذر الخف ثم يعقب في البيت الذي يليه بالحديث عن المثقل الكلف 
بالدنيا. يقول: 


الدهر مختلف الآصال والبكر 
والؤلد بحا الفرء مبغلتة 
والجمع بينهما للحي فتته 
والمرء متصل الأشغال متصل 
مستمسك بعرى الدنيا على ثقة 


فالحاذر الخف في دنياه عيشته 
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لا ومؤتلف الأضداد للعبر 
والمال مجلبة الإتراف والبطر 
آمال متصل الأعمال للفكر 
منها بحسن الوفا بالعهد وهو 
وإن صفت فهى محض الكد 


والمفقل الكلف العاني بها حرج مضيّق العيش موقوفٌ على 


بعد أن يقرر ذلك في سبعة أبيات يتحول إلى الحملة الفعلية ليقرراستمرار 

حدوث الفوز لأولئك المخفين الحذرين بجملة( فاز المحفون) في صدر البيت الثامن» ثم 

يقرر ثبوت الخطر على المثقلين في عجز البيت بقوله( المتقلون بها فيها على خطر) ثم 

يؤكد في البيت الذي يليه بأربع جمل فعلية على استمراره في النصح منوعا في هذه الجمل 

بين النداء والنهي باستخدام (لا) الناهية» وتقرير المنح في جملة( منحتكه) » وبالفعل الماضي 

في جملة ( وافاك). ثم يعقب ذلك بجملتين فعليتين طالبا أحذ النصيحة من شعره دون 

الركون إلى النظر في عمله وذلك في صدر البيت» ليؤكد بعد ذلك في عجز البيت بجملة 
اسمية أنه مستقر على صفة الحكيم مشبها نفسه بالصدف الذي يحوي الدر. يقول: 

فاز المخفون فيها العارفون ها والمتقلون بها فيها على خطر 

يا صاح لا تلغ نصحاً قد منحتكه وافاك من عجري نظماً ومن 


يستمر الشاعر في قصيدته الي تقع في ثلاثة وستين بيتا مؤكدا مقررا حال الدهر 
الذي لا تتبدل ثوابته» لنجد الحمل الاسمية تهيمن على قصيدته» وقد يكسر استرساله في 
الحديث عن الدهر بالمواقف الى بمارسها الإنسان أثناء عبوره لهذا الدهر» من لدن الشاعر 
نفسه والمخحاطب الذي رشحه ليغدق عليه نصحه وعظه» حيث الجمل الاسمية المتتابعة» فهو 
(صفر من العلم)» وهو ( صنو الجهل)ء وهو ( ليس على شيء وإن رق نظمه ونثره)» 
وكذلك في البيت الذي يليه نحد( شأن الجهالة) » ( أثوابي الملالة)»( منهاجي البطالة)؛ 
وذلك في قوله: 


صفرٌ من العلم صنو الجهل لست شيء وإن رق منظومی ومنتثري 


47 ص‎ ناويدلا)١(‎ 
1٤ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


شأنى الجهالة أثوابي الملالة مس هاجى البطالة بين العجز 


ثم يتحول بعد ذلك واعظا هذا الصاحب المرشح لينكر عليه الكثير من الصفات» 
فيستهل كل بيت بصفة من هذه الصفات» وهي( لاه » ساه » مبق» ساع» غان» ثان). 

ومثلما سيطرت الحمل الاسمية على القصيدة السابقة لتؤكد استقرار نواميس 
الدهر» وثبات مواقف الإنسان اللاهي في الحياة» نحد الجمل الفعلية تسيطر على قصيدة 
أخرى ينحو فيها الشاعر بالخطاب إلى هذا الإنسان » حيث يطلب منه الديكومة 
والاستمرار على مواقف معينة قد تكون علاجا للتعامل مع هذا الدهر وما يفرزه من 
كرب وفوادح. 

يستهل مطلع القصيدة بحملة فعلية فعلها أمر في صدر البيت ؛ لتأني النتيجة في 
عجز البيت جملة فعلية فعلها مضار ع» فيكون جوابا للطلب» فيصبح مظهر النجاح نتيجة 


الب لكربك حلّة الصبر تبدو بأبهى من سنا البدر 


ثم يأ البيت الذي يليه عبارة عن جملة فعلية واحدة فعلها أمر يطلب فيه 
الشاعر النهوض على قدم الثبات» فيقول: 

وانهض على قدم الثبات له متجافيا عن مضجع الذعر 

ويتحول ف البيت الثالث إلى الحملة الامية ليقرر ثبات الصبر في مواجهة فوادح 


الصبر» يقول: 
فالصبر أليق بالكريم إذا دشممه فادحة منالدهر 
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ونحده يختم هذه القصيدة ببيتين يستهل كلا منهما أمرا بأخذ النصح وعدم 
الركون إلى عمل الشاعر» فيقول: 


خذ من كلامي اللنصح وارم نافاه من عجزي ومن قصر 
خذه ولا تسركن إلى عملى فتسير من عذر إلى عُذرا"ا 


وف قصيدة تأملية بحد الشاعر يستعرض ما حدث له في سنيه الخوالي» فيزاوج 
بين الحمل الاسمية والفعلية ملونا تلك الجمل بتنويع الأفعال والتنقل بالجمل الاسمية بين 
الاستفهام والشرط وكم الخبرية. 
يحشد في مقدمة القصيدة جملا فعيلة أفعالمها ماضية» وهي( تعرض لي» أخخرن» 
أحال القضاء أمسيت» أصبحت» صورت» يقارعيٰ» أرق منهاء أرقن 5 a‏ )و 
هذه الجمل بظروف متغيرة» فيستخدم ( طوراء Eee‏ 
يغلب على القصائد الوعظية عند محمد قابل استهلالها بالجمل الفعلية الطلبية؛ 


مثال ذلك قصيدة وعظية يحشد أفعال الأمر في سبعة أبيات متتالية» فيقول: 


أزل ردن الرعونة بالتخلى وحُك بالجد أثواب التجلى 
وجرد منك عن آن فؤادا ويممه ماوية التخألى 
ورض بالجهد نفسك من تكن في حلبة السبق المجلى 
وعلق منك أسباب الترجى بأوتاد التأسى والعسلى 
وشيّدْ في روابي الأنس تقوى على أس يقويها وعل 
وسل القلب من شبك التردي وم إلى الترى بالعدلَى 
وقف وتعرّض النفحات تجلو لعينلك حسنها عين التمليأ" 


(١)الدیوان‏ ص ٠۲‏ 
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حي الأقغال( أزلء. لف جرف که رض علق هك مل قف 
تعرّض)» ثم يتبعها بأبيات يبه فيها إلى الواحبات المنوطة بالإنسان في دنياه» فيستخدم 
الأفعال والحروف الناسخة, ثم يوجّه الخطاب إلى القلب» فيحشد الأفعال المضارعة لوصف 
تصرّفات هذا القلب وتحاذباته» مثل(تمشى» تقول» يرحئكء» تحذبك» تخدعك» تركن). 


ويي قصيدة طويلة يوجهها الشاعر إلى الشريف غالب بن مساعد يزاوج فيها 
بين الجمل الاسمية والفعلية» حيث يقرر للشريف ثبات حصال يقتضيها السؤدد. ويؤكد له 
ضانات ای سم کله بها 

يستهل الشاعر القصيدة بجمل فعلية متخذا التعمير والبناء مدخلا لماء فيحشد 
لك احا كل ( كنا عكرت إل العالياه ولا قتلنت إل الاه جت فاه أقمت 
العلا تنهضت» قمت» ذحرت» أعددت» عودتهاء جللت» أوليث» 0 أ» ثم يقرر 
بعد ذلك بجمل اسمية متتابعة مقدما الجار والجرور ولا يخفى ما في ذلك من قصر هذه 
الصفات على الممدوح» وهي(لك الهمم» لك العزمات» لك الوثبات» لك النظرات). 


لل 


وقي جمل أخرى متفرقة يوجه الخطاب إلى الشريف مستخدما ( إن) مقترنة 
کات اشاب كر[ إنلك من قوع الك ف انحر انك اذاف إنك لان © 

وقي قصيدة أخحرى تتحدث عن إنحازات الشريف غالب المعمارية تبرز الجملة 
الاضية؛ إذ يستدعيها الشاعر ليصف بها المحاسن المخسوسة المستقرة فى الدار الموصوفةء 
حيث تتركز هذه الحمل الامية في المطلع » فيتحلى كل مصراع منه بجملتين مدحتين» 
يقرر في الحملة الأولى فيقصر الاسم على المسمى فيصفها بأها( هي الدار) » ثم ياي 
بالجملة الثانية ليحدث انزياحا يحطم ذلك القصر باستدراكه أها تتنفوق على أية دار عادية 
بل يخرحها من جنس الدور المعروفة ليجعلها ( دارة البدر)ء وكذلك يأ في العجز بجملة 
ثالثة معطوفة على الأولى» إذ يجعل هذه الدار مغن الغى ليغيّر الأداة فيحدث انزياحا آحر» 
فيجعل المغن (روضة الفخر). 


١١ ص1‎ ناويدلا)١(‎ 
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وقي البيت الثاني تنقلص الحمل لتتدفق عوضا عنها المعطوفات» فمن أربع جمل في 
البيت الأول إل خيلة و الحدة عقدة منسابة فق البيت الثاني تستمر حن القافية» يقول: 

هى الدار إلا أنها دارة البدر ومغنى الغنى لكنها روضة الفخر 

هى الدار دار الفضل والباس وبيت العلا والعز والنهى والأمر 


وف البيت الثالث يفاحئنا الشاعر بنمط جملي مغاير إذ تأحذ الجمل بحجز 
بعض» فيصف الدار بجحملة فعلية تنتهي .عجد منكر» فتأي جملة فعلية ثانية لوصفه» ويستمر 
الت ركيز على الدار قي البيت الرابع ليان بعدها بجملة فعلية فعلها مضار ع» فقد قرر لي 
البيت الثالث أن الله قد أعلى بنيان هذه الدار» ويقرر في البيت الثالث أن لحذه الدار حسنا 
يستمر تأثيره في الذائقة حن ينسى ما سواهء ثم يتحدث في عجز البيت عن هذا الحسن 
بجحملة فعلية أخحرى فعلها مضار ع» ولا يكفيه بيت واحد للحديث عن حسن الدار » إذ 
يعقب ببيت كل مصراع منه عبارة عن جملة فعلية تتخحذ من الرؤية فعلا في الجملتين» 
الأول فاعله الدار والثاني فاعله ترائي الخود الحسان. يقول: 


هى الدار أعلى الله بنيائنها ذرى نجد مجد قام بالبيض 
تراءت بما يزهى النواظر رونقا كما تتراءى الخود في الحلل 


ونحد التقديم والتأحير ماثلا في البيت السابع وهو ما يتطلبه المعى» وهو مما 
يحسب للشاعر سواء جاء بوعي منه أو بدون وعي» حيث يقول: 

على هامة الجوزاء قر أساسها وقامت مبانيها على قمة النصر 

إذ قدم اجار واجحرور على الحملة الفعلية قي صدر البيت؛ لأن التركيز على المكان 


الذي قر عليه أساس الدار لا على الاستقرار نفسه» وني عجز البيت ركز على قيام المباني» 


١” ص‎ ناويدلا)١(‎ 
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ولم يقدم ما قامت عليه تلك المبان ؛لأنه مكان معنوي لا حسي فهي (قمة النصر) حلاف 
الأول (هامة الجوزاء) إضافة إلى أن أساس البناء غيرمرئي أما المبن فهو القائم الضارب ي 
الفضاء ومن حقه أن يجتذب الأنظار وأن لا يقدم شيء عليه. 

أخيرا يختم الشاعر هذه القصيدة الي بدأها بحمل اسمية مركزة بجملة فعلية 
تقتضي الدبمومة والاستمرار لهذا البحد وهذا الطالع» فيقول: 


يدوم بعون الله قائم مجده طالعه باليم. والعدٌ واك 
رم بعر لم ر ر ر 


وني قصيدة تقع في اي عشر بيتا بحد الجمل تتراقص مترابطة» حيث تتدفق منذ 
البيت الأول الذي يحوي أربع جمل فعلية تؤدي كل جملة منها إلى أختهاء يقول: 


فاح نشر الصبا فطاب المشم وتجلى الصباح فانجاب نجرا 


استخدم الشاعر حرف الفاء عاطفا كل جملة على أحتهاء لأن ثاني الجملتين في 
كل مصراع هي نتيجة لما قبلها» كذلك استخدم الواو ليعطف العجز على الصدرء ثم 
ينتقل إلى البيت الثاني ليأ بأربع جمل قارنا الجملة الفعلية بحملة اسمية تصف المسند إليه في 
الجملة الفعلية» حيث يصف الصبح المقبل بالوجه الجميل والليل المطرود بالوجه الأغمى ثم 
أي بالبيث الثالث مشبها هذه المطاردة مستخدما لذلك جملة اسمية تتخللهاجملة فعلية تربط 
البيت بسابقه؛ ثم يعود فيستهل البيت الرابع بيجملة فعلية تلائم حري النهار المتسارع الذي 
يحدث هزيمة منكرة للدحىء» فيقول: 


أقبل الصبح وهو وجةٌ جميل يطرد الليل وهو وجة أغم 


فكأن الدجى ويقفوه نور ال فجر زنجٌ لها من الروم هزم 
وجرى أشهب النهار فلم يي لق لمجره بالهزبمة ذُه م 


۲٠١ ص‎ ناویدلا)١(‎ 
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ثم يفتتح كل بيت من البيتين التاليين بجملة فعلية فعلها أمر ليبين الموقف الذي 
ينبغي أن يتخذ تحاه هذا الصباح المتضوع بنشر الصباء فجاء بالجملتين( ابتكر للمدام 
اصرف الحمم) مرغبا في الاستجابة لهذا الأمر بجملة اسمية عقب كل جملة فعلية متحدثة عن 
البكور وصرف المم» يقول: 


فابتكر للمدام باكورة اليو م فإن ابتكار[ك]الأنس غنم 
واصرف الهم بارتياحك للرا ح اصطباحاً فما مع الراح هم 
ثم يستخدم الاستفهام ليلفت النظر للرياض الزاهية والنسيم العليل» بقوله: 
أوَما تنظر الرياض زواه برهور يزهو شذاها ويدمو 
وعليل النسيم آس يجس السرو ض لطفا وما به قط سقم 
وف هذا التحول في الطلب من الأمر إلى الاستفهام المحرض على النظر تلوين 
جميل في بناء الجمل. 


ثم تحدث المفاجأة عندما يكشف عن كنه هذه اللحظات وهذه الكأس بذكر 
المصطفى صلى الله عليه وسلمء فهو مدار هذه المتعة الروحية الى جسدها الشاعر في ثوب 
حسى» فندرك أن بناء الجمل في الأبيات وترتيبها على هذا النسق تقف وراءها لغة صوفية 


رمزية موحية. 


انيا ) - اللجملة الخبرية والجملة الإنشائية: 
يدرك المتأمل في طبيعة الدلالة ومعادن الكلام أن ثمة فرقا بارزا يبمتاز به الكلام 
ضروب القول شعرا وأدبا وغيرهما. 
فالجملة الخبرية يكون القصد منها إفادة أن محتواها سواء أكان إثباتا أم نفيا له 
واقع خارج العبارة يطابق هذا المحتوى» فنصف الكلام بالصدق» أو لا يطابق فنصف 
الكلام بالكذب, 
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أما الجملة الإنشائية فليس القصد منها إفادة أن ختواها يطابق نسبتها الخار حية» 
وليس المقصود منها هو الإخبار عطابقة هذه النسبة لتلك وإنغا المقصود هو إنشاء امعئن. أ 
وينقسم الإنشاء إلى قسمين: 
١‏ - الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا كالأمر والنهي والاستفهام. 
؟ - الإنشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفاظ القسم 
والرجاء ونحوها "ا 
ومن البديهي أن بحد الجملة الخبرية أكثر في شعر محمد قابل؛ لأن الجملة الخبرية 
بشكل عام أعظم شأنا وأعم فائدة» ولأن الإخبار هو الذي يتصور بالصور الكثيرة» وفيه 
تقع الصياغات العجيبة» وبه تقع -غالبا - المزايا الي بها التفاضل؛لكونه أصلا في 
الكلام؛ لأن الإنشاء إِنما يتحصّل منه باشتقاق كالأمر والنهي» أو نقل كعسى ونعم وبعت 
واشتريت» أو زيادة أداة كالاستفهام والتمئ وما أشبه ذلك ؛ ( 
ومن الواضح أننا لا نستطيع أن ندرك من اللغة غرضاء ولا أن نفيد منها مع 
إلا إذا ارتبطت كلماتها بعضها ببعض» وصارت كل لفظة متصلة بالأخرى نوعا من 
الاتصال »وقي ضوء هذا الترابط وهذه الصلات تكمن المعاني والأفكار الي تحتويها 
النصوص اللغوية» ومهارة الأديب ونبوغ الشاعر وعبقرية اللغة كل هذا يكمن في ما بين 
الكلم من ترابط وصلات» فحذق الأديب والشاعر يظهر في مقدرته الفائقة على صياغة 
كلم اللغة صياغة بصيرة واعية» فهو يصطنع اللغة في أفقها الأوسع وبحالاتها الرفيعة 
ويتعدد قصده بخبره بتعدد المثيرات الى تدفعه إلى القول و نحثه عليه. 


)١(‏ انظر: كتاب دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى مكتبة وهبة ط؟ 4٠0/8‏ ١ه‏ القاهرة 
مصن صن 1/665 
(۲) انظر كتاب (الحملة العربية - تأليفها وأقسامها ) للدكتور فاضل صالح السامرائي»دار الفكر 
ط ۲۰۰۷ م»عمان الأردن ص ٠۷١‏ 
(۳)انظر: المطوّل ؛ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاى » تحقيق د.عبد الحميد هنداوي»ءط ١‏ 
5ه-١.10م»‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ص ١79‏ 
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والمثيرات الي تحث على القول لا يتصدى عاقل إلى حصرهاء وإن كان يصح 
أن نقول في سياق العموم والإطلاق إن غرض الشاعر بشعره في أغلب أحواله قد يكون 
الرغبة في إثارة انفعال مشابه لدى القارئ» فتتحقق المشاركة النفسية والوحدانية» فيعيش 
القارئ طربه إن كان طروبا أو أساه إن كان حزيناء وفي هذه المشاركة متعة الشاعر 
وهدفه» وقد يكون غرض الشاعر هو الشعر نفسه أي هو هذه الدندنة الشعرية الى يتسلى 
يما حين يفرغ على قيثارته ألحان نفسه. فيكون الذي يعنيه هو أن يقول وليس يعنيه أن 
يسمع» ونحن ف دراستنا لشعره نقول: إنه يقصد كذا وإنه راد أن يصف لنا كذا, 

فنحن في دراسة الشعر لا نشغل ما قيل عن قصد المخبر بخبره أي إفادة الفائدة أو 
لازمها.وقد نه البلاغيون إلى هذاء أي إلى أن الخبر غالبا ما يقصد به أغراض تنجاوز 
عجوو لقتنتو وي ا 

والقصد من الكلام في الخبر أن له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه» والقصد 
من الكلام في الإنشاء هو إيجاد النسبة من غير قصد إلى كونه دالاً عليها حاصلا في الواقع» 
والفرق بين الضربين هو ما تحسه في العبارة من قصد المتكلم إلى الحكاية والخبر أو إيجاد 
النسبة ووقوعهاء والمهم أن القالب اللفظي ليس فيصلا بين الخبر والإنشاءء وإِنما ما يجده 
السامع من طبيعة المع وقصد المتكلم إليه. 

وقد نظر البلاغيون إلى الأساليب الإنشائية فلم يجدوها على ضرب واحد .وإنما 
تمضي على حالين» فمنها ما يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» كأساليب الأمر 
والنهي والنداء والاستفهام والتمئ» ومنها ما لا طلب فيه كالتعجب والقسم وأساليب 
العقود وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم. 

وقد اهتم البلاغيون بدراسة الإنشاء الطلي» ووحههم قي ذلك أنه كثير 
الاعتبارات وتتوارد عليه المعاني الى تجعله من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير» وهذا 
بخلاف الإنشاء الذي ليس وراء طلب» فليست أساليبه مما تتوارد عليها المعاني» فالقسم هو 


(١)انظر:‏ كتاب خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى مكتبة وهبة ط؛» 415 ١ه‏ مصر - 
القاهرة ص ۷۷ وما بعدها 
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القسم والتعجب كذلكء والمدح والذم وكذلك البقية» وهذا لا يعئٍ أنه ليس للتعجحب 
والقسم مواقع يلتفت إليها في البحث عن المزية» لأن كل عناصر الكلام وصوره مجال 
ا () 


أ) -النداء: 





النداء هو طلب الإقبال» ويجري طلب الإقبال في متصرفات كثيرة جداء وكأنه 
من أكثر فنون الكلام تصرفا في الأغراض والمواقف, فكما نودي الحي العاقل الذي لا 
يحاوز امتداد صوت المنادي نودي الحي العاقل الذي يجاوز امتداد الصوت كنداء الغائب 
والصاحبة» وكذلك نودي الى غير العاقل» كما نوديت مشاهد الطبيعة؛ !"ا 


يكثر النداء في شعر محمد قابل ويعد ظاهرة بارزة في شعره إذ بحده يفتتح تسعا 
وعشرين قصيدة ومقطوعة بالنداء» جلها من الشعر ذي الطابع الديئ, ذلك الشعر الذي 
يتوجه فيه الشاعر مناديا الله حل شأنه» فالكلمة الأولى من مطلع أول قصيدة في ديوانه 
نداء» إذ يناحي ربه شاكيا ما حل به من التعب وما ألم به من نوائب الدهرء فيفتتح 
ستة أبيات من مقدمة القصيدة بالنداء» يقول: 


يارب حل ني التعب وسطت على يد النصب 
يارب فاجأن العنا وعلى باللاوا وثلب 
يارب قد ضاق الخنا ق وقد أحاطت بي 
يارب قل الإحتيا ل وقد نبا صبري وئب 
ووهّت عغرى جلدي خطب بالمكره لي 
عظم المصاب لما نن واستشاطضى 
يارب حسى قولق يا رب إن خطبْ خَطَب 
يارب مالي مونل أمدد إليه يد الطلب!( 


(١)انظر:‏ دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص ١57‏ وما بعدها 
(؟)انظر المرجع السابق ص 51١‏ ؟ 
(؟) - نب : تعاظم . تاج العروس (نبب) . 
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كما ده يرجه إل ريه مناتحيا مستانها ينهذا النذاء الذي يمد فيه مناداة 

لقريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فيقول: 
يا رب ذكرك أنسى ونور هديك 

كذلك ما بحده في القصيدة الي تليهاء حيث يهيمن على الأبيات استشعار 

القرب من الله باستخدام أداة النداء (يا) وتكرار (ياء المتكلم) » يقول: 

يا خالقى طال حبسى وج ديجور لبسىا” 

كما بحده ينادي ربه مستعيناء مكررا النداء في مستهل كل بيت من مقدمة 
القصيدة» وقد يكرر النداء في البيت الواحد وذلك من دواعي الإلحاح» فيقول: 

يا حي يا قيوم يا واحد يا فرد يا قوس ياماجد 


يا حق يا معبود ياباقيًّا؟ یا وتر يا مشهود يا شاهد 


- 


بر يا تواب يا غ افر 
عالم الغيب فلا عازب 


sC 


يا 
يا واسع الجود فلا صادر 
مالك الملك فلا ناصرٌ 
يا رب إن عبدك البائس ال 


CC 


يا رب إن عبدك الضارع 
يا رب كن لى حافظا واقَّا 
3 اجربني واكفني رامن 


رب أعذى واشفني واهدنني 


یا نور يا وهاب يا واج 


من علمه شىء ولا شارد 
عن غبره الجود ولا وارد 
يعينه فيه ولا عاضد 
فان الضعيف العائذ العائد 
جان الجرئ المجتري 
مما جناه الزمن الكائد 
من شر ما يسعى به العاند 


إليك هديا إنني فاقلا" 


١5 الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص ۲٤‏ 

([؟) الديوان ص 4" 

. الواجحد : الغيّ » قال الشاعر : الحمد لله الغ الواحد . لسان العرب (وجد)‎ - )٤( 
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ونلاحظ أن الشاعر قد حذف أداة النداء في البيتين الآخيرين وكأنه استشعر 


ملال المتلقي من هذا التكرار. 


ويتكرر كذلك النداء في عدة أبيات من قصيدة مناحاة» ولكنه ينوع الألفاظ 


المناداة إذ نحد النداء منصبا على أسماء الله وصفاته» يقول: 


يا عليما بسر ذات الصدور 
وغنيًا في ملكه عن شريك 
قد تعاليت عن وجود مثيل 
يا جيب الملضطرٌ في غعسق 
يا جلى ليل الهمموم إذا ما 


يا مغيث الملهوف يا منقذ الغا 


وخا بخافيات الضمير 
ومعين وصصاحب ووزيبر 
وتنزهت في العلا عن نظير 
ل إذا ما دعا بقلب كسير 
جن ديجوره بصبح سرور 
رق من هول كَربه في بحورا" 


ثم يعود في مواضع أحرى من القصيدة ليتوجه بالنداء إلى لفظ الرب ق بيت أو 
بيتين ويكرر ذلك حن نهاية القصيدة» مع ملاحظة أنه يحذف أداة النداء وكأنه يرى 
فيها عائقا أمام تدفق الدعاء المتأحج من عاطفته اللاهثة» يقول: 


رب يسّر ولا تعسر أموري 
لي يوم المعاد دار الحجور 
وأجرني من حر نار السعير 


رب واستر معايبى واقض دينى 

رب شفع في الرسول وأوجب 

رب واجعل دار القرار مقرّي 
ثم يعود ليقول: 


رب أصلح فيها معاشي إلى يو م انتتقالي إلى لحود القبور 


(۱) الدیوان ص ۱۸ 
(۲) الدیوان ص ۲٤‏ 
٥‏ 
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رب واجعل حسن الختام لياق في سجن دار الشرور 


وليقول: 

رب عفواً عن سيئاق فان أبتغي العفو من عفر غفور 
وليقول في البيت قبل الأخير طالبا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

رب شفْعْه فهو خير شفيع وأجرن فأنت خير جيرا" 


وكذلك يكثر النداء في القصائد الوعظية والتأملية» يستدعيه أسلوب التنبيه 
للآخر في الوعظء ومخاطبة النفس ف التأمل. 


يستخدم الشاعر النداء أداة لتنبيه 


06 


الدنيا الفانية» والاشتغال بتلبية طلبات نفس لا تنقضى» يقول: 


يا متعبا نفسه ومجهدها بكدّها بالعنا فييهكها 
وبالغا سعيه لفانية يوش كهاأن تزول 


وسنلاحظ أن أسلوب النداء سيقل مقارنة به في شعر الشكوى والمناجاة» لأنه 
هناك لازمة من لوازم الدعاء أما هنا فهو أداة للتنبيه يسوق بعده الشاعر ما يريد أن يفرغه 


من نصح ووعظ في أذن صاحبه. 


تضعف وتيرة النداء وتقا إلى الحد الذى يحذف فيه الشاعر أداة الندا فى مغ 
و وتير وتقل ! 1 عر 
قوله: 
صاح خذ حذرًا من النفس خاطبت عقلك ناجاها 


(۱) الدیوان ص ۲۰ 
(؟) الديوان ص >0١‏ 
(*) الديوان ص 55 
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ومن ترشيح صاحب واحد إلى ترشيح خليلين لينهي إليهما تأملاته وكأنه 
بزيادة هذا الترشيح يزيد من أهمية هذه التأملات» كما بحده يكرر هذا النداء في ثلاثة 


أبيات متوالية مع حذف أداة النداء» يقول: 


خليلىئ ما أوهى عرى صحبة وأوهن من يرجو لصحبتها بقيا 
خليلى ما أعمى البصير بعينها عن الرشد إن أضحى يروم بها 
خليلى ما أعدى عوادي اعتدائها على من يواليها البشاشة في 


كما يتوحه إلى هذين الخليلين في قصيدة أحرى» ليوحه هما الخطاب بنغمة 
تفاؤلية على غير عادته» فيقول: 
خليلى وافان الزمان عقصدي ووالى لي الحسن ياإنجاز موعديا"ا 
ولشعر الغزل عند الشاعر نصيب من أسلوب النداءء إذ نحده يخاطب (نسيم 
الصبا) سائله عن الصب حاذفا أداة النداء» يقول: 
نسيم الصبا هل من حديث عن الحب وهل خبرٌ عن جيرة البان والشعبا"ا 


نسيم الصبا عج على مربعى وعرّج على جيرة الأجرع 
وبعد عدة أبيات يعود إلى مخاطبته مناديا: 

حر اياوه حر يبا ا 
ومن مخاطبة النسيم إلى مخاطبة (جيرة الأبرق) في قوله: 

جيرة الأبرق حياك السلام بتحايا القطر تذريه الغمام 


وقوله في نفس الة لقصيدة: 


> الديوان ص‎ )١( 
١١17 الديوان ص‎ )۲( 
٦۸ الدیوان ص‎ )۳( 
٠۹۰ الدیوان ص‎ )٤( 
۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


جيرة الحجى حياني في مى سوحكم لو صح لي فيه 
ويوحه نداءه كذلك ليناحي الحمامة الي طالما بث إليها الشعراء مكنوناتهم» 
فيخاطبها في مستها كل بيت من مقطوعة تقع في خمسة أبيات» فيقول: 


حامة فيم النوح منك ولا شكوى لبعد حبيب منك قد فارق المثوى 
حامة فيم النوح إلفك حاضر وإلفى ناء واللوى غاية البلوى 
حمامة لا عينٌ عليك رقية ولا عاذل يدعو هواك إلى السلوى 
حمامة ما نوحى كنوحك في الهوى سواء ولا تهوين مثلى كما أهوى 
حمامة ما بيني وبينك نسبة فنوحيّ عن شكوى ونوحك عن 


ويتوجه بندائه للعاذل مستخدما أداة النداء ليعى هذا العاذل طلبه فيدعه وشأنه. 
فيقول: 
يا عذولي في الحوى دعني فلو ذقت ذوقى لم تلم من لا يلاما" 
وكذلك يوجه النداء لعاذله في مستهل قصيدة يعارض بها قصيدة فتح الله بن 
النحاس المشهورة» ويستخدم الأداة (أيُها) وكأنه يريد بذلك تقوية الطلب وتأكيده. 
فيقول: 
أيها العاذل كم: عذل ونُصح كم يلينى منك تعديل وجراح "ا 
ويستخدم الشاعر النداء في شعر المدح؛ ليؤكد لممدوحه أنه المنحصوص بالخنطاب 
دون غيره» كما أن أسلوب النداء يدل على أن المنادى له من الأهمية مكان لدى الشاعرء 


(۱) الدیوان ص ۸۳ 
(۲) الدیوان ص ٩۰‏ 
(۳) الدیوان ص ۸۳ 
)٤(‏ الديوان ص ٠١‏ 
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يا خير ماجد سما قدرًا وعرّ مسصبا 
يا نجل الاشراف م بني النبي الجن( 
وبمدح الشيخ سعيد بن علي اليمئ فيكرر النداء في مستهل ستة أبيات من 


مقدمة القصيدة» وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه سابقاء يقول: 


مولاي ياعين وأججل أررساب 
يا واحد العلياء يا فرد الأفاضل والأفاخر 
يا واحد الجد المؤأفل محامد والماثر 


يا محرزا حسن الشما ككل ن البحصواطن 
يا قبلة الأدب الق صلت لكعيتها 


كذلك بحد النداء في الشعر الإخواني الذي يجتمع مع شعر المدح في جذم واحدء 


مثل قوله: 
أخا الود كم تخفى هوى قام لي عليك دليل لا يناقض بالنكرا"" 
وقوله: 
ياصاح قدرقت العقار وقد صقا كاسها المد 9 


ونلاحظ حفوت صوت النداء في الإخحوانيات عنه في المدائح لضيق الهوة بين 
الشاعر ومن خصه بقصيدته الاحوانية» حيث ينحصر النداء في بيت واحد في القصيدة 


تحذف فيه الأداة. 


۱۳۸ الديوان ص‎ )١( 
١59 (؟) الديوان ص‎ 
۲٠١۲ الدیوان ص‎ )۳( 
۲٠٦ الديوان ص‎ )4( 
۲۹ 
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وتزيد حدة صوت النداء في شعر العتاب الذي يعد النداء لازمة من لوازمه؛ لما 
فيه من التنبيه للمخاطب المعاتب» وذلك في مثل قوله: 


أيها الجامح عنى معرضا نابذا عهد موالاق انتباذ! !"ا 
وقوله: 

يا هاجري عذبت قلبى الولغ كم أطلب الوصل وكم تمتبغا" 
وقوله: 

أيها الناسى محبّا ذاكرًا لك ما هب نسيم من جهاتك !"ا 
ب -الأمر: 





استهل الشاعر سبع عشرة قصيدة ومقطوعة من شعره بفعل أمر» إلا أن استعماله 
لفعل الأمر انحصر في أغراض معينة أظهرها الإلميات والوعظ والخمريات. 

وقد ذكر البلاغيون أن الأمر ظاهره طلب الفعل على سبيل الاستعلای إلا أن 
صيغة الأمر قد تتولد بدون الاستعلاء» فتولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام 

بحد الشاعر يستخدم الأمر على سبيل التضرع والدعاء في قصائد الإلحيات» إذ 
يتوجه إلى ربه متضرعا مستغيثا في ثلاثة أبيات متتثالية» فيقول: 


خلص فؤادي من شباك فما له غير الموى صائد 


(۱) الدیوان ص ۲۸۲ 
(۲) الدیوان ص ٠۲٤‏ 
(*) الديوان ص 4٠٠‏ 
(:) انظر: دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص47 27 وبغية الإيضاح لعبد المتعال 
الصعيدي 257/7 ومفتاح العلوم للسكاكي ص١"‏ 
۳۰ 
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خصّص بسر منك قلي يزول عنه ريه الفاسد 
اجعل له نورا به يهتدي من ضلة ديجورها عاقدا 


ويتوجه إلى ربه طالبا منه أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلمءقارنا النداء 
بالدعاء» فيقول: 


رب شفع في الرسول وأوجب لي يوم المعاد دار الحبورا"ا 


وف قصيدتين متتاليتين تتصل ياء المتكلم بفعل الأمرء ثم يتوالى الاتصال بالكلمات 
اللاحقة » ليتعدى الطلب إلى تلك الكلمات» فيكون بذلك صرحة ملهوف لحأ إلى ربه 
متضرعاء يقول: 
أعذبي سيدي من شر نفسي ومن خطرات أوهامي وهجسي 
ومن خللي ومن زللي وجهلي ومن نظري ومن فكري 
ويقول في القصيدة الي تليها على البحر نفسها والروي نفسه: 


أنلنى منك يا مولاي قربا يزيل وساوسى من بيت حدسى 
أجى (4) و“ oot Ske E‏ 
وأجمعني عليك ' وقر عيني بنور منك في حضرات قويرلا 


١8 الديوان ص‎ )١( 
۲٤ الدیوان ص‎ )۲( 
۳۳ الدیوان ص‎ )۳( 
في (ج) و(د) وردت : وأجعي إليك» ويظهر نها تصحيح من الناسخ وأثبتنا الأصل هنا.‎ - )٤( 
والهمزة همزة وصل ولكنها قطعت حى لا يختل الوزن.‎ 
۳٤ (ه) الديوان ص‎ 
55 
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وفي الأبيات التالية بحد طلب الاستغاثة مع الاتصال بضمير المتكلمين في ثلاثة 
أبيات متتالية تتكرر فيها الكلمة» لتتسع بذلك دائرة الطلب ويرتفع صوت الاستغاثة 


الجماعية» يقول: 
أغثنا أغننا يا مغيث فإننا على ظمأ للري من غيثك الأروى 
أجرنا أجرنا يا مجير وهب لنا بفضلك يا وهّاب عرًا به تقوى 
أعذنا أعذنا من شرور نفوسنا ومن شر ما فييبامنالميل 


ويستخدم الأمر في القصائد الوعظية للحث على التحلي بصفة معينة» والندب 


اصبر لكل ملمّة أمدُ وسينقضي ويزول ما تجلا" 
وقوله: 

5 سشد ييا ا 
وانهض على قدم الثبات له متجافيا عن مضجع ازع "ا 
وما يقوى به أسلوب الأمر أن يقع بعده ما يحث عليه" ءإذ نحد الشاعر ني 


ا ر يطلب ی الحا ر 2 ي وات اع ع ا ما 


LL 
واتق ما اسطعت ججميع الورى تظفر بما فيه وقا مهجتك‎ 


47 الديوان ص‎ )١( 
45 (؟) الديوان ص‎ 
ه١ (؟) الديوان ص‎ 


(4] انظ دلالات التراكيب للدكور سه بو خرس ص۲5 
۲ 
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واقطع عن الناس الرجا لله عنهمنفي رجاوصاتكا"ا 


ويقول: 

الاي جك جيم فلباس التقوى وقى كل مَكْرّم" 
ويقول: 

فاستطب ما زكى تطيب به إن زكا الورد طابت الصّدرة!؟ا 


ونحده على النقيض تماما في موضع آخر حيث يطلب من المخاطب التلبس 
بثوب الود والمداهنة» فيقول: 


تلبس لمن داجاك في ثوب مضا پر بها له 


ولعل من المناسب لمقام الوعظ طلب ترك شيء والعدول عنه إلى شيء آخرء 
وذلك ما نحده ف قوله: 


أزل ردن الرعونة بالتخلى وحُك بالجدّ أثواب التجي ١‏ 
ويستخدم فعل الأمر المنقول عن المصدر طالبا من مخاطبه الترفق بنفسه الكرعة قائلا: 
رويدا بنفس منك نفسا كرعة زكافرعهاعن أصلكلها 


ويطلب الاحتراس من هذه النفس لي بيت أخحر ويأي بعد أسلوب الأمر ما يقو یه 


صاح خذ حذرًا من النفس خاطبت عقلك ناجاها 


47 الديوان ص‎ )١( 
4*٠ (؟) الديوان ص‎ 
الديوان ص هه‎ )*( 
الدیوان ص ۰ه‎ )٤( 
>. الديوان ص‎ )5( 
الديوان ص وه‎ )5( 
TT 
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اح نها في ' أعدى عدو لك أ بين جبيك 
وجرن : و صحى لب 


ونما يستدعي أسلوب الأمر من أغراض الشعر شعر الخمريات» إذ يتكرر - 
غالبا - عند الشعراء في القصائد الخمرية مخاطبة الساقي بأسلوب الأمر من طلب للكأس 
ودورانها وتكرارها وزفها. 

والخمريات لا تشكل ظاهرة بارزة عند محمد قابل» فهي لا تعدو كونها 
تقليدا درج عليه شعراء العصر ليتخذوا شعر الخمريات منفذا يعبرون من خلاله إلى الغزل 
الإلحي والمدائح النبوية, 
يستخدم الشاعر جملة (زفها) في قصيدة حمرية ليستهل بها كل بيت من ثمانية 
أبيات متتالية» فيقول: 


قد صفا الراح وراقا فاسقني الكاس 
زفها بكرا عروسا واقهل العقفل 
زفها واقض بها سر اصطباحا 
زفها والس بها ر ازدواجا 
زفها واشرح بها راجتاعا 
زفها وانعش بها ح التثاما واعتناقا 
زفها وارم بها الهم لمن عق وعاقا 
عجر ديا 
زفها مستبقاً للأن لس بالصفو 


ثم يتوالى أسلوب الأمر في القصيدة مع تغيبر الفعل لإحداث نوع من التلوين 
الذي يناسب المعيئ» وليعطى إيقاعا يناسب المقام» فيقول: 


5 الديوان ص‎ )١( 
YT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


واجلها يا بدر مسا لا نخف معها 


وانطلق بالعزم معها للممسرات 
واسر بالصدق إليها واركب الشوق 
وارق بالقصد لديها واخرق السبع 
واجعل الحب رفيقا وسق القللب 
واجمع الشمل عليها ولهَااستهد 


ونحده يستعمل كذلك جملة (زف) في قصيدة أحرى مضيفا إليها كلمة 
العرائس الي ينعت بها الكأس» لتتوالى بعد ذلك أفعال الأمر المتعلقة بهذا الحو 


الاحتفالي» يقول: 
فف راش أكوبها لأكفائها واسقهم واحتس 
وخلها وهات ,افر بها حبيك واطرب ها اتس 
وقي قصيدة أحرى نحده يأمر بالبكور للمدام» مقويا طلبه ما يحث عليه ويرغب 
فيه» يقول: 
واصرف الهم بارتياحك للرا ح اصطباحاً فما مع الراح هم" 


وقي القصيدة الي تليها يغري كذلك مستخدما أسلوب الأمر للحث على انتهاز 
الفرص واغتباق الراح» وقد أتى بعده بما يحث على الاستجابة لذلك الطلب» حيث التمة 


فانتهز يا أخا الصبا فرصة و بليل فالصفو بالليل ينمو 


١55 الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديواتة هن ٠‏ 

۲٠١ الدیوان ص‎ )۳( 
ro 
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واصب للراح فارتياحك للرا ح اغتباقاً فهو السرور الأتم 
فهي قوت الأرواح في برزخ لهو ونشوى النهى وللحلم 


ج) - النهي : 
هو طلب الكف» وله حرف واحد وهو (لا) الجازمة» وهو محذوٌ به حذو الأمر 
في أن أصل استعمال (لا تفعل) يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكورء فإن صادف 
ذلك أقاد المحوبي» وإ افد طب ال ك قحس" 
وكما كان النداء والأمر حاضرين في قصائد الوعظ نحد النهي كذلك» ولا غرو 
في ذلك إذ الأمر والنهي عمدة الوعظ. من ذلك ما بحده في قصيدة وعظية» حيث ينهى 
الشاعر عن نيل الاثم بذم الآحرين» فيقول: 
ولا تال الإلم في ذم من شقته في الذم من رقسكا" 
وفي القصيدة نفسها نحده ينهى عن الغيبة والازدراء» فيقول: 
فلا تكن تغشاب أو تزدري من ربه عافاه من علفكا') 
وقي قصيدة أحرى يطلب من المخاطب أن يستفيد من نصائحه وينهاه عن 
الركون إلى عمل الشاعرءفيقول: 
يا صاح لا تلغ نصحاً قد منحتكه وافاك من عجري نظماً ومن 
خذ علم نظمى ولا تركن إلى فإني الصدف الحاوي على 


۲٣١ الديوان ص‎ )١( 
انظر: دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص55 ؟.؛وبغية الإيضاح لعبد المتعال‎ )١( 
٠۲٠ص ومفتاح العلوم للسكاكي‎ »٠٦/۲ الصعيدي‎ 
الصواب ( ولا تنل) وقد ت ركه الشاعر ليستقيم الوزن.‎ )۳( 
٤٤ الديوان ص‎ )٤( 
47 (ه) الديوان ص‎ 
T1 
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ثم ينهاه عن أن يغتر .مظهر الدنيا الحسن» فيقول: 
ولا يغرّك مها ظاهرٌ حسنٌ ولو تنوّع منه الحسن في صُوّراا 
ويستخدم النهي بدحول الأداة على الفعل(كان) فيطلب من المخاطب أن لا 
يكون قاصر البصيرة» وذلك في قوله: 


( 


لا تكن قاصر البصيرة في ما ترى من بديهة النظرة" 
وينهى عن التعلق بالدنيا والمبالاة عا يجمعه الإنسان فيهاء فيقول: 
ولا تبال فيما تحصله أي طريق إليه 
وينهى عن الجزع لما أهم من الأمورء ولما طرق من حوادث,ء فيقول: 
لا تجرعنٌ لما أهمك ربما لك في المهم الخير دع عنك 
لا تجرعن لحادث لك طيه ما ليس يجري لك في وهم 


كذلك بحد النهي حاضرا في قصيدة بمدح بها الشاعر الوزير يوسف قابل» إذ 
يتحدث عن حدة» فينهى الناس عن استنكار ما حدث هماء ويقرر أنه أمر طبيعي ومن 
البدهي أن يحصل ما حصل لا من تغيير في أحوالهاء فهو ابن حدة البار الذي لا نكران في 
تغير أحواها بعده» وكذلك ينهاهم عن السأم» فيقول: 


فلا تدكروا تغييرها عند بعله فجسم بغير الروح لا شك 
ولا تسأموا إن حط في سوحها وطتب فيها للهموم مضاربأ"ا 


وكذلك نحد أسلوب النهى ماثلا في عتابه إذ ينهى المعاتب عن طاعة الأعداء 
واوشاة والجنوح إلى كلامهم» فيقول: 


45 الديوان ص‎ )١( 
(؟) الديوان ص 4ه‎ 
>. الديوان ص‎ )*( 
“٤ الديوان ص‎ )٤( 
٠١۲ الديوان ص‎ )٥( 
۷ 
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رويدك لاتجبح إلى أذن من غوى لآلنك لا تدري بقبح الذي نوى 
ولا تطع الأعداء في نقض موق ولا تصغ للواشي الكذوب وما 


ولشعر الغزل عند الشاعر نصيب من أسلوب النهي» إذ نحده ينهى أن يقاس به قي 
ا لحب قلب حلي بعد طريقه عن الحب» يقول: 


لا تقس بى في الحب قلب خَلىٌ آخذا عن طريقة الیب ج 


وني قصيدة أخحرى نحده ينهى عن أن يلام في الغرام» فيقول: 


لا تلمني في غرامي إنني عاشقٌّ معشوقىّ البدر الماد" 


۲٠٤ الديوان ص‎ )١( 
۳۰۸ الديوان ص‎ (r) 
۸۳ الدیوان ص‎ )۳( 
YA 
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د) - الاستفهام : 
إن ما تشيعه أدة الاستفهام أرحب وأدق من أن نحدده تحديدا تاماء وإن المعاني 
الي يشير إليها هي بطبيعتها خفية وهاربة لاتستطيع وصفها بإحاطة وسيطرة» وهذا ليس 
بعيدا عن طبيعة اللغة» إذ إنها مهما تروّى المتكلم في كلماتها وتراكيبها وراحع 
الاختيار وصقل العبارة» فلن تكون هذه العبارة مبينة إبانة كاملة عمًا أراد أن يبين عنه 
بها للق 
فاهمزة يطلب بها تصور كل ما في الجملة »> كما يطلب بهاحصول 
النسبة أي التصديق» والاعتبارات تكثر في صياغة الحملة الداحلة عليها وتدق حى تحتاج 
إلى حذر ووعي في استعمالهاء والكشف عنها كشف عن حكمة بالغة الدقة. 
وقد لاحظ البلاغيون أن يكون المسؤول عنه بهاما يليها؛لأنها صالحة لأن 
يسأل بها عن كل شيء في الحملة. 
نحد محمد قابل يستخدمها في قصائد الإلهيات» فيسأل بها عن تقرر الفعل في 
قوله: 
أجهلنا ما جاء ني الآي من إي لعد ذي الطول للعصى 
حيث ينصب سؤاله على تقرير جهلنا مما جاء في الآيات؛ وكذلك قوله: 
dh 8 TT‏ ( 
حيث يتوجه السؤال عن تقرير هذه الوحشة مع قرب الله جل وعلا. 


)١(‏ انظر: دلالات التراکیب » للدکتور محمد ابو موسی ص۲۱۸ 
(۲) الديوان ص ۲١‏ 
() لیران رن 

۳۹ 
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وف قصيدة أخرى يتساءل عن تقلبات النفس» فيسلط الهمزة على الفعل المضارع 
المنفي بلم؛ ليقرر عدم كفايتها وعدم شهادتنا للآيات وعدم إصغائنا للمتلو منهاء فيقول: 
ألم يكفها ما عنه قد برح الخفا ألم يكفها زجرا ألم يكفها ردعا 
ألم تشهد الآيات في كل مظهر ألم تصغ للمتلوَ من آية مى( 
وتدحل الهمزة على الفعل(ترى) مكررا ذلك في ستة أبيات متتالية» ليقرر رأي 
المسؤول ف أوان انقضاء البعاد والحفاء» فيقول: 


أترى آن رضاها والققطى رأد 
أترى تقضى لي من بعد قلاها 
أترى ترحم قلبي إن قلبي مستواها 
أترى تنقذ روحي من معاناة هواها 
أترى تجلو مجلا ها عن العين 
أترى بعد التجنى والجفاعين 
كما تتوجه المهمزة إلى الفعل(رأى) في موضع آحرء ليقرر الرؤية البصرية» على 
سبيل التعجبء فيقول: 


بور غصن بانحاسن مورقا' 


وتدخل الهمزة على الفعل( يرضى) في قوله معاتبا: 
أيرضيك يا قبلتي قتلتي 


mnal, 


أتسومني نار المسوم بالعلا 


أرأت عيونك قبل قامة قذه 


وحزن وسقمى وطول انتحابيا”ا 


حفظ الذمام وذلة 


)١(‏ الديوان ص هم 
(۲) - الرأد :رونق الضحى » وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار. لسان العرب (رأد) 
(۳) الدیوان ص۲٩‏ 
)٤(‏ الدیوان ص ۲۸۱ 
(ه) الديوان ص ۳۹۸ 
Yt‏ 
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وا اها عل القار ةل 
أبعد الأربعين تكون صَّبْوه 


وتقترن الهمزة ب (أم) لإفادة التعيين» حيث يذكر الشاعر شيئين ويطلب تعيين 
أحدهماء وذلك في مثل قوله: 


لعشق مليحة ولشرب قهوءا" 


ء. ٠.‏ ولي ع 5 ع ب لم م همهو ع ر 3 

انضيد در ام ممضىء دراري هذ" ررق ام نثير نضار 
آم ورد خد أم ثنايا مبسم أم نور زهر آم زناد واري 
أم لمع برق في خلال غمامة أم لمع نور أم تلهّب نار 


(<) 8 2 ع 5 5 ع ل ع‎ E 

آم نفث سحر آم كؤوس عقار أم بدر تم أم موس نهار“ 

وقد كرر الشاعر (أم) ليقرر أن التعيين من الصعوبة مكان, فهذا التحير بين هذا 
الحشد من الصفات يدعى التفوق هذا الشعر حرفل للجداوي. 


ولد قل 


أزهر الربا أهديت أم لؤْلؤ العقد 
أم الروض لا فالروض ماء وتربة 
أم النسمات العاطرات تأرُجت 
أم الخمر في كاس الطروس أدرتها 
أم الريق من فتانة الفغغر والرنا 
أم الطرس وافى أم بدا قمر الدجى 
أم الغادة الحيفاء في الحلى أقبلت 


أم الزهر جاءت في بديع من الرند 
وعشبْ وذا شىء يجل عن الحد 
بأعبق من مسك فتيق ومن ند 
أم الشهد أم أحلى من الخمر 
بعيدة مهوى القرط مياسة القد 
أم الشمس قد لاحت على شرف 
قيس بأزهى من مرئحة الملدا*ا 


)١(‏ الديوان ص ووم 
(؟) الديوان ص “٦‏ 
(۳) الشذر : قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة. لسان العرب (شذر) 
(:) الديوان ص ١55‏ 
(ه) الديوان ص ٤٠٥١‏ 
ع5 
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وقوله: 

أأهديت لي الدر يا ابن الكرام 
أم الزهر دبج أنوارهال 
أم الراح نضد [راؤوقها] 
أم الزرهر تنشير أعلامها 
أم الشمس مدت شعاع السنا 


بديع النضارة بادي النظام 
أريبجهة فتّح عنهاالكمام 
حبابا وقد فض عنها الختام 
لعطوي مطارف سجف الظلام 
على الوهد أم لاح بدر التمام!'أ 


وقوله: 
أقطر الندى أم هذه نفحة الورد أم الروضة الغنتا سقاها حيا 
وكأن هذا الأسلوب الاستفهامي التقريري أصبح لازمة من لوازم شعر 

الإخوانيات, 


وكما جاءِ هذا التحير الااستفهامى 2 مقام المدح نحده يتحير متهكما .كهجوه. 
حول مسوغات هذا الادعاء» وهو إد يسوق هذه التساؤلات الاستفهامية يريد أن يشكك 


في استحقاق هذا الشيعصن ا يدغيه تشكيكا يودي إلى تقرير الانتفاء. يقول: 


أأنت ورثت الفخر من آل فكنت إذا في المصطفين به 
أأنت الأمين بن الرشيد خلافة أم المقتفى بالل أم أت 
أأنسيت من أغنيت بالجود وسفهت بالحلم الجلى حلم 
أقامت بك الدنيا أحلّت لك أحفت لك العلا بهذا 
أأسمعك الشكر الصدى بجميل تجود به بالقول في كل موقفآ"ا 


٤٥۸ الديوان ص‎ )١( 

(۲) الديوان ص 605 

(؟) الدیوان ص ۲۹۳ 
YEY‏ 
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أما اداة الاستفهام (هل) فتفيد طلب التصديق فحسب» ولا يسال بها عن 
غيره» لكننا عند التأمل الدقيق بحد أن ثمة معاني جانبية تظهرها الجملة. 


في قصيدة يتوحه فيها الشاعر إلى خالقه طالبا أن يغيثه ويسعفه يقول: 


هل لمضناك من وصالك ديا حبيى - به أَعرٌ وام( 


فالسؤال يتضمن الاستجارة واللياذ بدلالة خحتم البيت بطلب العز والسمو 
والشكوى هع ابخفا والطها في الأبيات الي تلية: 

وف قصيدة أحرى له متأملا متصبرا يعزي نفسه عن الدنيا ويتأمل في حال 
الناس بها متسائلا بقوله مكررا الأداة: 


حسب البصير بحاها مع أهلها ومن استطاب نعيمها وها استكن 
هل نال بغيته وهل دامت له هل عاهدثه على البقا وبها 


فالاستفهام هنا كأنه يحمل معن النفي» حيث يستبعد أن يكون صاحب الدنيا 
قد نال ما يبتغيه منهاء ولم تدم له إذ لم تعاهده على البقاء فيها. 

كذلك ينطوي الاستفهام على نفي في مدحه للوزير يوسف قابل حيث يقارن بين 
الوزير ومن ينافسه نافيا أنهما يتساويان» فأخحوه يخطبه المحد وتسعى إليه المعالي أما الآخر 


فييحري وراء لمعا طالبا اء يقول: 


وكم طالب بالكد مجداً وسؤددا وكم سيّد تسعى إليه المطالب 
فهل يتساوى الفضل في أنْجَدَيْ إذا كان مخطوبا وهذاك خاطبا”ا 


)١(‏ الديوان ص وم 
(؟) الديوان ص 50 
(؟) الديوان ص ٠١١‏ 
TEY‏ 
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ونحده يتحدث عن البعد في مستهل قصيدة غزلية» فيتساءل عن أجل هذا البعد 
وأمده مستخدما الأداة (هل) » فيقول: 


هل هذا البعد من أجل أرتجيه أم كن الأجل 
هل له مد إلى أمد ينقضى ياغاية 


فالاستفهام هنا ينطوي على يأس» إذ تتبدى نبرة اليأس هذه من استخدام الشاعر 
للحرف (أم) في آحر البيت إضافة إلى تكرار الأداة (هل) في البيت الثاني واستخدام 
لفظٍ(الأمد) و(الأمل). 

وقي قصيدة احوانية جحد النفي نتيجة لاستخدام الشاعر لأداة الاستفهام (هل)ء إذ 
يقول: 

وهل يشفي الغليل لمن صبابته بأن تبكي العيون 


وهل يجدي المحب إذا تشكى نيسوق أن ب الس 


ويكرر الاستفهام ب (هل) في خمسة أبيات متتالية في مستهل قصيدة هجاء إذ 
يسسكر أن يكوث اهجو صاحب علا ورفعة وسؤدد» وهو إذ يسوق هذه الأبيات 
المصدرة بالاستفهام يريد أن يقرر النفي لما استفهم عنه» يقول: 


هل ظننتم بأن تكون العلى لَه وهو في الناس من حثال الحثاله 
هل علمتم بأن يکون رفيعا یو اخ ا ا 
هل سمعتم بأن يطول إلى امج د ضنيل حقارة أو بناله 
هل رأيتم بأن يسود سفية حاز وصفئن سفاهة وسفاله 
هل جرى في القياس أن يعلو س عدي الإحسان بادي 


/١ الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص ۲۱۷ 

(؟) الديوان ص ۲۹۸ 
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ويستخدم (هل) مفرغة من معن الاستفهام لاقترانما بالأداة (إلا) الي تفيد 
الحصر» ليو كنك .أن الإنسان الحق هو من ثمتع بلب وسلامة منطق وخحطاب وإلا فلا 
فيقول: 


هل المرء إلا لبه وخطابه فإن عزبا عنه تولى صواب ا 


ويوحه استفهامه في قصيدة غزلية إلى البرق» فيسأله عن(حاحر) ذلك المكان 
الذي يعد رمزا من رموز تشوق الشعراء» فيستخدم لذلك الهمزة ثم يتحول إلى الاستفهام 
ب (هل) في الأبيات الثلاثة التالية سائلا عن البان والظباء والأحبة» وهو بهذا الاستفهام 
لا ينتظر جوابا من المسؤول؛ لأنه استخدم الاستفهام وسيلة لذكر الأحبة وديارهم» يقول: 


أصخ أيها البرق الخطوف کعهدي روض ناضر آم مصوّح 
وهل عَذبات البان فيه يوانغ إذا انقشعت ريح الصبا تترلح 
وهل للظبا ملهى به ومراتع فعهدي بها في سفحه تتفسح 
وهل من نأوا عن ناظري فؤادي رووا عن حالق أم 


وعلى هذه الشاكلة يسائل نسيم الصبا في قصيدة غزلية أحرىء فيقول: 


نسيم الصبا هل من حديث عن الحب وهل خبرٌ عن جيرة البان والشعب 
وهل عت حيث السفح من شغب وحيث النقا والسيح ذوالسزل 
وهل جزت وادي المنحنى وعقيقه وبالروضة الفيحاء من موطن الق'ب[) 


۳۹۷ الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 4.7 

(۳) - رامة :موضع ني طريتق حاج البصرة إلى مكة . معجم البلدان ٠١/۳‏ _ النقا : موضع بالمدينة 
يقع بين وادي بطحان والمصلى. وفاء الوفاء ١57/5‏ _ السيح ؛ اسم لما حول مساجد الفتح 
غربي المدينة. وفاء الوفاء ١50/5‏ 

fo 
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وهل ملت نحو الرقمتين وبارق حي غدا فرط الغرام بهم دأبي أ" 


أما أداة الاستفهام ( كيف) الي تستخدم في الأصل للسؤال عن الحال» فنجد 
الشاعر يتساءل بها بعد أن أعلن تشوقه إلى نحد وبعد أن وصف مدى اشتياقه وشجونه. 
ليختم مستفهما بالأداة (كيف) من أجل التأكيد أن الحال ستكون مضاعفة لمن له 
ذكريات بتلك الأنحاء» فلا عجب حينئذ من هذا الشجن والحنين» يقول: 


ومن تك في نجد لبانات وده بيج د إليهِاجِ ده وابتداره 
فكيف وللعشاق تم مقاصد زها عذها من أن يرام انحصارةا"ا 


ويتساول يعد أن امتدح نصيب من يقصد الأحواد كيف يكون حال من قصد 


خر ادا غیت مکارمه واشتهرت» فيقول: 


ومن قصد الأجواد أو حل يعد ظافراً منهم بجود ونعماء 
فكيف بمن عمّت مكارمه عموم ظهور للقريب وللنائىا'ا 


وقد تحمل (كيف) معن التعحب أو النفى والاستنكار» وهذا ما نجده في أبيات 
غزلية: إذ يكرر الشاعر السناؤل ينها مستدكرا نافيا أن يسلو المحب: العاشقء فيقول: 


كيف يسلو الحب قلبُ عاشق كيف سكران الهوى يا صاح 
كش اسل و لقلے اح بالذى أهواه لا كد وكدح 


)١(‏ - المنحى : موضع له ذكر في الغزل بأماكن المدينة » وهو بغرب المصلى شرقي بطحان . وفاء 
الوفاء 5/85 ١1١‏ 
- العقيق : اسم واد يمر بذي الحليفه غربي المدينة , معجم البلدان ٠١٠١/٤‏ وفاء الوفاء 
١.‏ 

(۲) الديوان ص ٦۸‏ 

(؟) الديوان ص ۲۸ 


A الديوات‎ )4( 
۲٤“ 
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كيف أسلو من سنا غرّته ودجی طرته ليل وصبح 


كيف أسلو من قنا قامته وشبا مقلته سيف وو 
كذلك يستنكر من القلب السلو في قصيدة أحرى» فيقول: 

فكيف القلب يسلوها وروحي بقبضتها وقلبي مستواهاا"ا 
ويستمر استنكاره للسلوان في قصيدة أحرى» مكررا ذلك في عدة أبيات» فيقول: 
كيف أسلو نشوة أنعشنى روحها بل شلتنى طربا 
كيف أسلو حمرة دارت بها أكؤس الصفو وراقت مشريا!"ا 


ويستنكر النسيان كذلكء» في ثلاثة أبيات» مردفا تکرار (کیف) بتکرار حرف 
السين في حل الكلمات» إذ يضيف هذا التكرار للسين مزيدا من الأسى» فيقول: 


کی انس اني وكعبة ودوابي غرسى وعين يقيني 
کت انس ممم و کان بسط نفسى به وقبض شژون 

(<) * 0 “6 س‎ ٠. 
٠ كيف أنسى جسى لأوتار وتغنّى حسى بشعر جنون‎ 


وكذلك يتساءل عن مكاتمة الأشواق مستصعبا ذلك» فيقول: 


وكيف يكاتم الأشواق صب يجاذبه الغرام بكلّ مشجي ا" 


وقريب منه تساؤله بقوله: 


٠١ الديوان ص‎ )١( 

(۲) الدیوان ص ٩۱‏ 

٠١١ الديوان ص‎ (r) 

۲۱۹ الدیوان ص‎ )٤( 

١٤١ الدیوان ص‎ )٥( 
EV 
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فكيف أرى ألى مللت هواكم 
وكيف ييل القلب عن حبكم 


وكذرت بالسلوى صفا امهل 
أنطت فؤادي من عرى الحب 


أما أداة الاستفهام (أين) فيستفهم بها عن المكان الذي حل فيه الشيء» لكن 
كما هو حال أدوات الاستفهام يفرز لنا السياق معان جانبية» فتتمايز أساليب الاستفهام 

يتساءل الشاعر متأملا في حال الدنيا فيستفهم عن الملوك والأغنياء وأولي القوة 
الذين مروا بهذه اا روا في مسارب النسيانء فيقول: 


أين الملوك وأصحاب اللكوك 
وأين من ملك الدنيا بأجمعها 
وأين من جمع الأجناد واحتشد 
وأين من نكل الأضداد وارتبط 
وأين من قهر الأعدا بسطوته 


قد أترفوا في ملاب" التيه 
واستملك الناس من باد ومحتضر 
أحفاد معتضدٌ في الملك بالوزر 
آساد حذرا من المكروه 


قهرا بصولة عزم منه مقتدر 


صيتا وأرعبها بالمنظر البهر 
مباي العز بين البيض والسمر 


وأين من جاد بالآلاف والبدر") 


وأين من أرهب الدنيا بدولعه 
وأين من بسط الجدوى لسائله 


54 الديوان ص‎ )١( 
املاب : ضرب من الطيب. لسان العرب (لوب)‎ )۲( 
اللكوك : جمع لك »وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن» وعند المولدين عشرة‎ 
ملايين» ويذكر الحبرت بأن (اللك) الواحد مائة ألف فرانسي.المعجم الوسيط (لكه)‎ 
البدر: جمع بدرة» وهو جلد السخلة إذا فطم» وهو الكيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينار.‎ - )۳( 
لسان العرب (بدر)‎ 
TEA 
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والشاعر بتساؤلاته المسترسلة هذه لا ينتظر تعيين مكان ذهب إليه هؤلاء لكنه 
ارا أن يقرر فناءهم وينفي عنهم الخلود» لذلك أعقب على هذه الأسعلة المتتالية بجواب 
أراد أن يقرر به الحالة» فقال: 

م يبق من جمعهم عين ولا أثرٌ والدهر يفجع بعد العين والأثئر 

مذو شاك اه مرّ الصوالج في الدهماء بالأكر() 

وفي أبيات أخحرى يطلق الشاعر سؤاله ليجعله صرحة في أذن الصدى الذي يعيد 
إلى مسامع السباتل. الم ال والشاعر إذ يقرن ذلك يريد الا كيد أنه ليس ثمة من يستمع 
إليه» وليس ثمة من يشاركه همه يقول: 


فأظل أنعى والصدى ينعى معى 
فأقول أين الفضل والفضلاء 
أين المعالي أين من سادوا بها 
اين المعالي أين من تسمو بهم 
ات ا لين مق لازام 
واليوم من قبح الزمان وأهله 


هيهات ما يجدي النعي بكاء 
فيقول أين الفضل والفضلاء 
مجداً وكان على الزمان بهاء 
بين الأنام الرتبة القعساء 
باق سوى الذكرى لهم وثناء 
دنياهم وتوالت النعماء 
شغلت بهجودعاته 


وهو بذلك لا يسأل عن مكان معين ذهبت إليه المعالي» وإنما أراد ن يقرر موت 
المعالي وذهاب أهل الفضل والفضلاء. 

وفي ثلاثة مواضع من قصائد متفرقة يتساءل الشاعر عن (المدى)» فيصيفه تارة إلى 
بحد النفوس مقررا تسامي هذا المدى عن مدى الأدعياء الذين يجدّون لأدراك امحد. فيضيع 
جهدهم سدىء يقول: 


وأين مدى مجد النفوس التي لقد قطعت من دون ذاك المطامع 


)١(‏ ح الأكر: الحفر في الأرض واحدتها أكرة. لسان العرلاب (أكر) 
_ الديوان ص 545 
(؟) - الديوان ص ۲۸۸ 
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وأنّى له أن يدرك المجد لاحقا وقد أدركوا هذا المدى وهو 


ويضيفه تارة إلى (مدى العلياء) ليعلن قصوره عن الإتيان بفكرة تستطيع أن تصف 


هذا المدى» فيقول: 
ترى مادا حاز المروءة خلائق مثل الشمس باد سفورها 
إلى شرف لا أحتويه بملذحة ولو راق منى نظمها ونثيرها 
وأين مدى العلياء متى لفكرة يتبطها دون المرام قصورها" 


ثم يضيفه ف أحرى إلى الشاعر الذي يروم أن يأتي بثناء يليق بالممدوح» فيكون 
المدى بذلك قاصرا عن إحصاء المزايا والمناقب» فيقول: 
وأين مدى المثني عليك أحصى مزايا كلهن مفاخ (”ا 
وقد يسبق الأداة (أين) حرف الجر (من) ليعلن الشاعر بذلك عن حير ته ويأسه» 


يقول: 


ها ظماًوالورد عنها نمع فمن أين للظمآن يروى أوارءأا 


أما أداة الاستفهام ( ألَى ) الي يسأل بها عن الحال فتأي معن (كيف)» 
ويسأل بها عن المكان فتأتي .معن ( أين )» تأي في شعر محمد قابل بمعى ( كيف ) » إذ 
بحدها في مواضع يعلن فيها الشاعر قصوره وعجزه عن أن يأتي شاعر مثله بما يوني 
الممدوح حقه من الثناء والمديح» أو أن يحصي مناقبه وصفاته. إذ يقول: 


فأنّى لمثلى بانشاء لكمثله ولو زان قولي في الثناء ابتكارو'! 


)١(‏ - الديوان ص 5ه 
(؟) - الديوان ص ١١١‏ 
(0) - الديوان ص ١١4‏ 
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ويقول: 


أنى لمثلى حصر دونه الوصّاف قاص ("ا) 
ويقول: 
وأثى لمثلى أن يروم وبدّعى مرام مقام دونه السم ناقءأ"ا 
ويقول: 
آلى لإحصائى الفا 22 به ولو أفرغت جهديا“) 


الغا - أسلوب الشرط: 
يكون الشرط بحسب الحواب؛ فإن کان اطجواب حبرا کان حبراء وإن كان 
إنشاء فهو إنشاء. 
وأسلوب الشرط حاضر بقوة في شعر محمد قابل» فلا يكاد يخلو منه غرض من 
الأغراض الي طرقهاء إلا أنه أكثر حضورا في شعر الإلهيات والتأمليات والوعظ» إذ 
الشرط لازمة من لوازم هذه الأغراض حيث تترتب النتيجة على الفعل. 
أبرز أدوات الشرط الي استخدمها الشاعر (إذا) و (إن) و (من) و (لو) » 
وأكثر هذه الأدوات استخداما عنده الأداة (إذا) وهى ظرف للمستقبل مضمنة معن 
الشرط» وتختص بالدخول على الحملة الفعلية» ويكثر أن يأت الفعل بعدها ماضياء ويقل 


۲۹ الديوان ص‎ - )١( 
١7٠١ (؟) - الديوان ص‎ 
٥۸ الديوان ص‎ - )( 


١5 الديوان ص‎ - )٤( 
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وقد اقتصرت في شعر محمد قابل بدخولما على الفعل الماضى» ففى قصيدة 
تأملية نحد الجملة تستغرق ثلاثة أبيات» حيث عطف الشاعر على فعل الشرط ثلاثة أفعال 
ماضية ليأ في مستهل البيت الثالث بجواب الشرط ليعطف عليه كذلك فعلا آخراء 


يقول: 
فإذاما شهدت تلك وتجلى لك الجمال الماتئم 
وسلكت الطريق في زيّ أعمى وصحبت الرفيق في زي أبكم 
كنت قطب الوجود حقاً لك فيه حال کا سر 


كذلك بحده في قصيدة مدح يعطف على فعل الشرط فعلا ماضيا لكنه يأ 
بالجواب فعلا مضارعا ليعطف عليه بالتالي فعلا مضارعا آحرا بالفاء ليكون نتيجة لواب 
الشرط ثم يأ بعده ب (ما) الموصولة ليقوي العلاقة بين فعل الشرط وجوابه» وكأنه 
أراد عندما زاوج بين الماضي والمضارع أن يستقصي ما كان وما سيكون من فعال 
المدوح وقدرته على مواحهة الخطوب» يقول: 

إذا عن خحطب أو دجى بك تضىء فتمحو منه ما كان 

وهذه القصيدة زاحرة بالشرط إذ نحده في موضع آخر منها يستخدم الأداة (إذا) 
في صدر البيت ليجعل العطاء جوابا للسلم» ثم يستخدم أداة الشرط(إن) في عجز البيت 
ليجعل شدة الانقضاض نتيجة لحرب الأعداء» ثم يستخدم في صدر البيت الذي يليه جملتين 
eu NAE EE es‏ 
والوفاء في الثانية» ونتيجة الحرصه على أن يتناسق البيت مع سابقه أتى في عجزه ما يناسب 
الحرب والشدة ولكن من طريق آخخر إذ ربط بين النقمة والعفو» وأخيرا يخرج من هذا اللو 
المفعم بالشجاعة والكرم في ثالث الأبيات ليربط بين احتشاد محافلهم ورؤية الشموس ليعبر 
بذلك عن الجمال الحسي لهمء يقول: 


إذا سالموا ارفضوا غيوثا وإن حاربوا انقطضوا ليوثنا 


4١ الديوان ص‎ - )١( 
١١۷ (9؟) ح الديوان ص‎ 
o۲ 
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وإن منحوا أغنوا وإن وعدوا وإن نقموا ذنبا أحبّوا التغاضيا 


إذا احتشدت منهم محافل رأيت شموسا للعيون بواديا 
ولم تر منهم قاصرا عن سيادة ولا غافلاً عنها ولا متواني(") 


ونلاحظ أن البيت الرابع قد جاء معطوفا على حواب الشرط ق الثالث» حيث 
عطف الفعل المضار ع المنفي(ترى)» ثم عطف على مفعوله( قاصرا) الكلمات( غافلا) 
و(متوانيا). 
وف آخر القصيدة يعود الشاعر إلى استخدام الأداة (إذا)؛ فيصرح بذلك عن 
رغبته ال مهد لما بكل هذا المدح ليربط تحقق امنياته بأن يلاحظه الممدوح بنظرة رحمة» 
يقول: 
إذا لاحظتني منك نظرة راحم بلغت من الأيام ما كنت 
وفي قصيدة إحوانية ترتدي ثوبا حمريا يجيب بها الشاعر على إبراهيم الأمير 
جاعلا الارتواء نتيجة لارتشاف الظمآن من هذه السلافة» وفي البيت الذي يليه يستخدم 
الأداة (إن) ليجعل الشم شرطا للاستشفاء بهذه السلافة» يقول: 
إذا ارتشف الظمآن سلساها ارتوى وعاد بها نشوان بالسكر مكتسى 
وإن شمّ ريّاها العليل شفى بها وكم لشذاها صح أحياء رمس" 
وقي قصيدة غزلية يتحدث عن جمال لحاظ الحبيب» ويطرق لذلك طريقا طالما 
طرقه الشعراء ألا وهو الربط بين نظرات هذه اللحاظ والسهام» ويستخدم لذلك الأداة 
(إذا)» ثم يعقب في البيت التالي مستخدما الأداة(إن) ليربط بين ميس القد وغصن الأراكف 
حيث أتبع جلة (ماس) بجملة (أزرى)ء ثم أتى ف عجز البيت بالاستفهام ليؤكد هذه 
النتيجة» يقول: 


إذا ما رنا باللحظ أرسل مريّشة من مقلتيه إلى كبدي 
)١(‏ - الديوان ص ۱۲۸ 
(۲) - الدیوان ص ١١59‏ 


(۳) - الدیوان ص ۱۸۱ 
o‏ 
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وإن ماس أزرى بالأراك وهل لأراك الروض رقة ذا 


وقد يأتي الشاعر بفعل الأمر حوابا لفعل الشرط الماضي مما يحدث مباينة في 

التعبير تخرج الأسلوب من رتابة التوقع» وذلك في مثل قوله في قصيدة اخوانية: 
إذا ما قضى أو ناب عنه يراعه فقل في مضاء العضب أو في القنا 
ويستخدم الشاعر الشرط لرسم صورة بيانية إذ يجعل لفكرته بكاء وانهمال 

دموع عندما تتمشى هذه الفكرة في رياض أنسه متذكرة الأيام الخوالي» فيقول: 


إذا ما تمشت فكرق في رياضها كدت واسهيلت انه 


وقد نحد الأداة (إذا) تدحل على الضمير أو الاسم الظاهر في مثل قوله: 

إذا نحن أسرفنا فأنت كريم وإن نحن قصرنا فأنت عظيم 

ثم يتحول من الأداة (إذا) إلى (إن) في البيتين التاليين ليعود بعد ذلك إلى الأداة 
(إذ) في البيت الرابع ليطلب من الله الموالاة ونستطيع إن نرجع السبب في عودته إليها أنه 
أراد أذ عمد بالشرط إلى المتعقبل» يقول: 


وإن عظمت متا الذنوب بأنك غفار الذنوب رحيم 
وإن د نستنا بالعيوب نفوسنا فإنك ستار العييوب حليم 
إذا م تواليسا وأنت ونا الي رلا ا 


وني موضع آحر تدحل (إذا) كذلك على الضمير ليأ جوابها فعلا ماضياء 
ثم يتحول في البيت التالي إلى الأداة (إن) ليأ جوابا أيضا فعلا ماضياء يقول: 


م١5 الديوان ص‎ - )١( 
4054 (؟) - الديوان ص‎ 
475 (؟) - الديوان ص‎ 
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إذا أنا لم أقبل من الدهر كلما نذا ل هنة آل شري إلى اير 

وإن أنا لم أوسعة منى الرضا تكرّهت منه طال عتبى على 

ولعل السبب في تنويع الأداة عند شاعرنا يعود إضافة إلى ما ذكرنا من 
احتصاص الأداة إلى الحافظة على الوزن والابتعاد عن رتابة التكرار. 


ومن دخول (إذا) على الاسم الظاهر قوله: 


إذا الحب ا يدن الحب وقصه دلالاً فمن يدن الحب ومن 
وقوله في ال لقصيدة نفسها: 
إذا المرء لم يغنم من العمر ألمت فلا يجرع إذا ريع بالغص 


وكذللك قوله ق ری 
وإذا الفق جعل الفراسة عينه كانت لكشف الغيب عين 
أما أداة الشرط ( إن ) الجازمة المحتصة بالشرط إذ تدحل على الفعل المضارع 
فتجزم الأول شرطا والثاني حوابا أو حزاء وإن لم يكن ثمة جزم اقترن الجواب بالفاءء 
وذلك في مثل قوله: 


إن تدن من قربي أو تعرض فالود مني لك لا ينقضى 
وإن بدا نقضّ لعهدي فلى روابط للحب ل تقض كا 


لكننا بحد أن (إن) في شعر محمد قابل يغلب دخوها على الفعل الماضي »في مثل 
قوله: 


“N 


0 


هه e‏ (ه) 
اصصنه وإ ناديتنى جهرا ال 


وإن أودعتنى سر 


)١(‏ - الديوان ص “اه 
(؟) - الديوان ص 4١5‏ 
( = الدو ان ص {Yo‏ 
(:) - الديوان ص ۱۸۸ 
(ه) - الديوان ص ۲٤۷‏ 
Yoo‏ 
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وكذلك ما بحده في دخولهها على جملتين في بيت واحد يأ جواب الأولى ماضياء 
وفي الثانية اسمما مقترنا بالفاء إذ من حقه ذلك كما أسلفنا وذلك في قوله: 
وإن عاد عاد المجد في وإن غاب هذا الفرد فالمجد 
ومن ذلك أن يكون الجواب فعل أمر في مثل قوله: 
فإن جنحت للسلم فاجنح ها ولا ترم حربّها واستكفها الشرٌ تكتف 
وإن جمحت فامدد إليها عنائنها ورض صعبها بالسهل من خلقك 
وقد يكون فعل الشرط ماضيا ويأتي جوابه مضارعا في مثل قوله: 


وقوله: 
وتعرف أنني إن صنت سري حياء منك حالي عنه ينبي 


وقوله في نفس القصيدة: 


06 0 ع اه 5 . we‏ (4) 
وإن اودعنني سرا اصله وإن ناديتني جهرا ألبي 


وقد يسبق المضارع بحرف استقبال فتقترن حينئذ بالفاء مثل: 


إن دام لي هذا التجلى بالرضا فلسوف يحمد في البراعة 


وكذلك نحد الأداة (مَن) يغلب دحوها على الأفعال الماضية في شعره» وذلك في 
مثل قوله: 
وفخ نا ذاك الفحا ملقا عاد مليًّا بأعز النقود 


٠١۲ الديوان ص‎ - )١( 

(؟) - الديوان ص وه 

(۳) - الدیوان ص ۲۹۱ 

۲٤۷ الدیوان ص‎ - )٤( 

(ه) - الديوان ص ٤۲۳‏ 
٥٦‏ 
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ويكون الجواب اسما في البيت الذي يليه: 

ومن توخّى الخير في معدن ال خر حقيقٌ بالمن أن 

وقي مطلع قصيدة وعظية يكرر الشاعر (مَن) الموصولة مرتين» ثم يستخدم (من) 
الشرطية في الأبيات التالية» وكأنه أراد بذلك المحانسة بين الكلمتين» وذلك في قوله: 


هو الله ييصر من ينصره ويخذل لا شك من يكفره 
ومن ينصر الله لا غالب لدلاولا أح د يقهره 
فمن يتق الله يمحل له طريقاإلى رشدهيعبره 
ويجعل له ربه مخرجا من الضيق يسرا لما يُعسره 
ويشرح بنور الهدى صدره ويكفيّه شر مايجحذره 
ومن كان مورده سیا يسوء كمورده مصدره 
ومن مَكْرَ السوء في خلقه يحيسق بيه كلما يمكسرة 
ومن جر شر إلى مسلم فيضمره عنه أو يظهره 
بعود إلى نفسه شه فيُرمى بهرّةمايحفرال"ا 


فالأبيات كلها تقوم على أسلوب الشرط ويتنوع الشرط والحزاء بين الأفعال 
الماضية والمضارعة والأسماء. 

وقي قصيدة وعظية الشاعر يغدق تأملاته الى تدور - غالبا - حول الدنيا 
ومآلحاء فيستخدم لذلك الأداة (من) في ثلاثة أبيات متتالية ليكون الجزاء مختلفا في كل من 
الأبيات الثلاثة » يقول: 


ومن صحب الدنيا وباغض لأجدر أن لا يستقيم لهأمر 
ومن رام في الدنيا المقام لتقلّته الدنيا وعاجله الدهر 


(۱) - الدیوان ص ۲۳ 
(؟) - الديوان ص مم 
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ومن وثقت منه الظنون بها حصول مرام فهو بالطيف 
وقي القصيدة الي تليها يتحدث عن نوائب الزمان واصفا موقف الإنسان منها 
موضحا جزاء كل موقض» إذ يتحدث في البيت الأول عن الصبر والرضى ونتيجته» وفي 
البيت الثاني عن الضجر وعاقبته» فيقول: 


رمن اطمان ها رقابلها برضى مضت من حيث لا 
ومن استشاط لنازل ضجرا يهوي به في هرة الخ 
وق قصيدة أعرئ يدث عن الأتصاف اق ييف واحده يج الضدر فرط 
والعجز جزاءء يقول: 
ومن جعل الإنضاف أس فعاله أقام تان ١‏ يصدعه ماه علا 


بين التسيديق و التنكديب فيقوؤل” 


فمن رأى حسنها يصدقها ومن ,رأى قبحجها 
ويتحدث عن عزمه مفتخراء فيجعل استصغار الأمور الكبيرة صفة لمن يتحلى 
بعزم كعزمه» فيقول: 
ومن كان عزماً كعزمي له يرى الأرض باعاً به أو ذراع(۴ 


ه١ -الديوان ص‎ )١( 
الدیوان ص ۲ه‎ - )۲( 
ه٦ الدیوان ص‎ - )۳( 
١٤١٤١ الديوان ص‎ - ):( 
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أما الأداة ( لو ) فهي حرف امتناع لامتناع » وهي حرف يتضمن معن 
الشرط» ويفيد التعليق في الماضي وهو أكثر استعماهما. 

نحد محمد قابل يوظفها واصفا واقعة حال» حيث يعتب على رفاق له» فتمتد 
جملة الشرط على ثلاثة أبيات» إذ يجعل البيت الأول شرطاء ثم يأ بالجواب في البيت 
الذي يليه عاطفا عليه البيت الثالث» يقول: 


ولو علم الروض النضير وأيقن طير الروض ذلك أو ظنا 


لما مال غصن في الربا سيل لحرن ولا الطير الغريد بها غنى 
ولا انتتهى عتب الرياض بدالي جوابٌ لا يدس ولا 
ونحده يسخر ممن لا يجيد نظم الشعرء فيسخر من قصيدته» فيقول: 

لو أننى كلّفت في مثلها لاخترت عنه وصطمة التمتمة 
ولو أطيلت كنت شبّهتها بسيرة البيبرس والدهمكا"ا 


وق اقصينة اغنوانية ند (لو) تل على اللتملة الامفية ويآن رابيا فا 
ماضياءفيقول واصفا قصيدة: 


فلو أنني شبّهت سحر بيانها بالسحر قالوا لم تزدنا معرفه 
أو قسته بالروض سال معينه شهدا وكاد فم الصبا أن 


ويشتكي من ملازمة قلبه للعواية» فيبالغ في الوصف إلى درحة أن هذا القلب لو 
حاولت قوة أن تردعه وتثنيه عن السعي للبغي لتدان لهذه القوة المانعة وحبا إليها حبوا 
وزحف راجيا لها لتتركه وشأنه» يقول: 


ولو أقصرثه السعى للبغى قوةٌ تدان له حبرا وأ له زحف( 


)١(‏ - الديوان ص 74؟ 
(؟)- الديوان صن .+ 
() - الديوان ص 4*٠‏ 
(:) - الديوان ص ١554‏ 
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وختام القول في هذا المبحث الذي تحدث عن اللغة هو أن أظهر ما يميز شعر محمد 
قابل هو سلامة لغته» فقاموسه الشعري يعتمد على لغة المثقفين الذين تحكم لهم بالتضلع في 
اللغة المعجمية وتمثلها بعيدا عن التقعر والتوعر» لا سيما وأن شاعرنا محسوب على طبقة 
العلماء وعلية القوم» وخير شاهد على ذلك إخوانياته ومراسلاته» ومدائحه للأعيانء 


وعلاقاته مع النابهين 2 المنطقة وحارجها, 


ثانيا / هيكل القصيدة 


"0 
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أولا -البناء الموضوعي 
ثانيا - الطول والقصر 
ثالغا = المهياكل المستعارة 


رابعا - الشكل الشعري 


هيكل القصيدة 
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ما أقصده بهيكل القصيدة هو طريقة البناء الموضوعي للقصيدة حيث المقدمة 
وحسن التخلص وحسن المقطع» و كذلك ما يجتلبه الشاعر من شعر غيره متمما 
أومعارضاء ثم الشكل الشعري وهو طريقة استخدام الشاعر للبحور الخليلية تامة وبجزوءة» 
يتلو ذلك الحديث عن الأراهيو والموشحات. 


أولا ) - البناء الملوضوعي للقصيدة: 
أ - المطالع: 
المطلع هو البيت الأول في القصيدة» وهو أول ما يقع ف السمع من الققصيدة» 
والدال على ما بعده» فإذا كان حسنا بديعا» وصدر ما يكون موجبا لإيقاظ نفس السامع» 
أو أشرب ما يؤثر فيهاء كان ذلك داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده. 
وقد ركز القدماء على المطلع انطلاقا من القاعدة البلاغية الملشهورة"'مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال"» خاصة في قصائد المدح والتهاني,فأوحبوا على الشاعر أن يحترز في 
مطالعه مما يتطير منه» و" ملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم 
من جميع حهاته» فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والمعان 
والأسلوب ما يكون فيه بهاء وتفخيم» وإذا كان المقصد النسيب كان الوحه أن يعتمد 
منها ها يكو فيد رقة وعدويا :.. و#ذلاك سا الغا 
لم يهتم محمد قابل بالتأنق في مطالع قصائده كثيراءإذ تبدو التلقائية ظاهرة فيهاء 
وكأن مطالعه تأي عفو الخاطر إلا أننا مع ذلك بحد له بعض المطالع الى تكسر هذه 
القاعدة, 
من المطالع التلقائية» الي تقترب من مقدمة الخطب» ويكاد ينعدم نصيبها ممن 
الشاعرية قوله بحيبا إبراهيم الأمير: 
الحمد لله الأحد الواحد الفرد الصمد 


(١)انظر‏ بناء القصيدة العربية للدكتور يوسف بكار ص 759 . 
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أتمده فإنه المحمو د مدالاع ا 


وقوله ف آخر: 
الحمد لله على الدوام وأفضل الصلاة والسلام 
على ختام الرسل الكرام وآله وصحبه الكراما"ا 
وقوله: 
الحمد لله الكريم المانح مفيض جود الجود با نائ( 
وكذلك قوله مراسلا إبراهيم الأمير من المدينة: 
نلت يا سيدي مرامي وسولي كل يوم أزور قبر الرسول!*) 
وقوله معزيا ومسليا السيد عقيل با علوي: 
لك الأجر العظيم على مصابك فلذ بالصبر يحلو طعم صابك/*) 
وقد يصل عدم الاهتمام بالمطلع عند الشاعر إلى أن يصبح المطلع معيبا أو ثقيلا أو 
غير مناسب لغرض القصيدة» من ذلك مطلع قصيدة مادحا بها بعض الأمراءء يقول: 


هو الحظ يغني عن نداء كريم 2 ويسرع خطوا نحو کل یړ 


١١” ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١7١‏ 

(؟)الديوان ص ۲۳۱ 

(٤)الدیوان‏ ص ۱۹۸ 

(ه)الدیوان ص ۲٤١‏ 

٤۳۹ ص‎ ناويدلا)١(‎ 
TY 
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فمن الملاحظ أن المطلع غير مناسب للمقام» فكأن الشاعر يعرّض هذا الأمير الذي 
حالفه الحظ ووصل إلى ما وصل إليه من مكانة مرموقة» مع أن الشاعر لم يرد هذا وإنما 
أراد أن يشكو هذا الأمير مخ سو حله: 
ولكن مع ذلك بحد للشاعر بعض المطالع الحيدة» وخحاصة تي قصائد الرثاء» حيث 
بجحدها ذات ارتباط وثيق بالغرض» وهي لا تخلو من مسحة حزن وعزاء حال العزاء. 
من ذلك مطلع قصيدة في رثاء السيد حسين با مدهر»ء يقول: 
بكى الزمان لهذا الرزء وانتحبا وضاق ذرعا بهذا الخطب واكتأبا!'! 
ا 
ا : o BS:‏ الفا () 
تضعضع ركن اجد وانصدع النبل وعبس وجه الجد وانقبض الفضل 
وقوله راثيا حسن البار: 
لعين المعالي أن يطول انتحابها وأن يتوالى بالدموع انسكابها("ا 
ومن المطالع الجيدة كذلك» الي تناسب الغرض في غير الرثاء مطلع قصيدة يمدح 
بها الشريف غالب بن مساعدء إذ يكتسي المطلع فخامة وأبهة تتناسب مع غرض 
القصيدة» الي بعتدح بها الشاعر الشريف ويهنثه بالولاية: 
أجل العلا ما أنتجته العزائم وأقوى البنا ما شيّدته ا مكار 
وعند مقارنة مطلعين أحدهما لقصيدة محمد قابل والآخر للشاعر يجى صحرة» 
وذلك استجابة لطلب من الشريف غالب لوصف بناء له في الطائف تعلق القصيدة في 


صدره» وقد فضلت قصيدة صحرة على قصيدة الشاعر نما حدا به أن يورد قصيدة صحرة 


(؟)الديوان ص ۲٤٤١‏ 
(؟)الديوان ص ۲۳۷ 


۱۲۲ ص‎ ناویدلا)٤(‎ 
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في ديوانه» وكأنه يرى أن قصيدته أفضل من قصيدة صحرة:؛ بينما المتأمل للمطلعين لا 
يخفى عليه تفوق مطلع صحرة على مطلع قابل» إذ يقول قابل: 
أكرم بها دارا بمثناة وج أنسية المعهد والمفتر ج٠‏ 
ويقول صحرة: 
في ذمة المجد للعز المقيم بي بِيتْ يصاحبه الأقدار لم تنا" 
فالتلقائية - الى ذكرناها سابقا - ماثلة في بيت قابل إذ اهتم بالتحديد المكانني 
المباشر الذي أحوجه إلى روي صعب نسبيا ثما اضطره إلى احتلاب كلمة غريية على 
المتلقي العادي وهي(المفترج)» كما عاب مطلعه ت ركيزه على الدار ولم يذكر من بناهاء 
بينما استهل صحرة القصيدة هذا المطلع البعيد عن المباشرة» وأشاد فنع بين الدار الخ 
سيقيم بها الجد والعز» وستكون الأقدار بجانبها. 
وعند مطالعة قصائد ومقطعات الديوان نحد جل هذه المطالع تتنوع بين الابتداء 
بالمبتدأ والجار وامحرور والأفعال والنداء والاستفهام» ولكننا عند تحاولة إحصاء هذه 
الابتداءات نحد النصيب الأوفر للمبتدأ حيث تقترب مطالع الابتداء من السبعين مطلعاء 
وكذلك ثمائلها المطالع الي ابتدأت بالفعل الماضي» لينخفض بعد ذلك نصيب الابتداءات 
الأخحرى حيث يبلغ نصيب النداء الثلاثين والاستفهام العشرين وفعل الأمر سبع عشرة 
والجار واجحرور ست عشرة والفعل المضارع تسع مرات. 
ولم يقتصر ارتباط المطلع بالغرض على قصائد الرثاء فقط بل نحد ذلك في 
القصائد الوعظية الى تبدأ غالبا بفعل الأمر» مثل قوله: 
اتخذ ملبسا بقيك جهنم فلباس التقوى وقا كل مكرها"ا 


3 


١١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 


(؟)الديوان ص .4 
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اصبر لكل ملمة أمدُ وسینقضی ويزول ما تجلا" 
وقوله: 
البس لكربك حلة الصبر تبدو بأبهى من سنا ادر" 
وهناك من المطالع ما لا يستقل .معناه إذ يرتبط .ما بعده» مثل: 
قلى المعنى المهائم الواجد المستهام المغرم الفاقد 
(r)‏ 


أضحى يعانن وصبات الهوى وهو بنيران المهوى واقد 

وقد لا يفى بيت واحد أو بيتان بكشف مدعل القصيدة» حيث تتوالى الأبيات 
فيكون المطلع متحدا مع مقدمة القصيدة إذ لا يستقل .ععناهى وهذا ما نحده في قصيدة 
موجهة إلى أحمد بن عمار الجزايرلي» حيث لا تفهم المراد حي تصل إلى البيت العاشرء 


4. 


يقول: 


ما نفح غاللةونة 
وأريج أنفاس الصبا 
وشذاأزاهير الريا 
ولطيف ما تجلو لعينك 
ترهو من العدبيج في 
وتبيح وجنات الشقا 
وتربك ثغرالاقحوا 
تفترٌ عن تور يزه 


وميم قيصوم ورند 
هبت بنشر عرار نجد 
ض وما من الأطياب 
من نضارتها وتبدي 
وتهز بانة كل قد 
ئق للجناوخدود ورد 


(١)الديوان‏ ص 45 
(؟)الديوات ص ١ه‏ 
(؟)الديوان ص 5١‏ 
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ماذاك أطيب من سجايا السيّد السند الأسد 
الماجد السامى من المجد الأثيل أشم نا 
وكذلك من لمعيب استهلال القصيدة ببيت فيه حذف حيث ينتهي البيت 


باما) الموصولة ويحذف الشاعر صلتها ما يستوحب تقدير الحذوف» وذلك في قوله: 


قضى على الهوى بالوجد واحتكما 2 في حبكم فاقتضى منى القبول بما 
وأنفذ الحب أن أفنى بكم ولعًا والحب أنفذ من أمضى ومن 


وهو نوع مما يسمى عند البلاغيين ببديع الاكتفاء» حيث اكتفى الشاعر بكلمة 
(ما) عما بعدها لدلالة البيت عليه» حيث التقدير:( فاقتضى مين القبول ما قضى وحكم) 
» وقد يعد هذا مزية في غير المطلع. 
و من المطالع المعيبة كذلك عند الشاعر مطلع قصيدة يخاطب فيها الشريف 
سرور بن مساعد وقد يشفع له أنه تاريخ شعري» وهو قوله: 
دم فيا نجل مساعد أنت ف المجد مساعدأ"ا 
ومن الملاحظ برودته» ولم يسعفه فعل الأمر وينبهه من رقدته. 
ويظهر أن ضعف المطلع مرتبط ممدائح الشريف سرور عند الشاعر» إذ نحده في مطلع 
قصيدة أحرى يقول: 
أبى الله إلا أنه لك يرفع إذا شاء أن يعليك من لك يوضع 
فمما لا جدال فيه أن كل شيء يقدره الله - جل شأنه - ولكن الشاعر هنا 
يفهم من قوله أن الحظ والقدر هما اللذان حدما الممدوح وليس سعيه واحتهاده» كما 
أضعف هذا المطلع تكرار الجار والجرور (لك) وهو تكرار غير مفيد وليس جماليا. 


١١5 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ۸٤٩‏ 

(۳)الدیوان ص ٠١١‏ 

(٤)الدیوان‏ ص ه١١‏ 
1۷ 
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ومن المطالع المعيبة كذلك» الي عاب مثلها النقاد لأن فيها تعريضا بالملمدوح أو 
سجاياك إلا أنها الروض زاهر ووجهك إلا أنه البدر افر 
وجهه بالبدر فيه تعريض به. 
من المطالع المتميزة في ديوان قابل مطالع قصائد الشكوىء الي نظم أغلبها إيان 
فترة الحجبء» ولعل ذلك يعود إلى شدة معاناة الشاعر» وانقطاعه عما يشغله. وذلك مثل 
قوله: 
كتمت عن اللاحي الصبابة والولع وموّهت وجدي بالتسلّي له خدءا"ا 
وقوله: 


م : (r) COT‏ 
جرى صرف الزمان بشت جمعي 2 وحجزي عن جمى وطني ومنعي'" 


ب) - المقدمات: 


لا تقل المقدمات أهمية عن المطالع» والمقدمات عند الشاعر متنوعة كتنوع 
مطالعه وإن كان جل مقدماته ذات صلة وارتباط وثيقين بغرض القصيدة» فتلقائيته الي 
ذكرناها سابقا تفرض عليه الولوج ف موضوع قصيدته مباشرة بدون مقدمات أو توطئة. 
وهو بذلك لم يتقيد كثيرا .ما قيد به الشعراء أنفسهم من الالتزام بالمقدمة الغزلية» إذ نحدها 
قليلة بالنسبة إلى كم قصائد الديوان ومقطعاته» ولكن هذه المقدمات على قلتها تجنح إلى 


١١54 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص ١5١‏ 

١5١ (؟)الديوان ص‎ 
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الطول» ففى مقدمة لقصيدة يجيب فيها على يوسف الأمير تستحوذ المقدمة الغزلية على 
أربعين بيتا من أبيات القصيدة الخمسة والخمسين» ولعل السبب قي هذا الطول هو جاراة 
الشاغر للقصيدة المرسلة إليه مرخ يوست الأمير. 

يتحدث الشاعر عن أيام الصبا متذكرا الأيام الخوالي» فيستهل القصيدة بأربيعة 
أبيات يبدأ كلا منها بالاستفهام الاستنكاري» يقول: 


كيف أسلو ذكر أيام الصبا وهی كانت لياق بيا 
کف آلو رة اسن ابسها خنض نايا قينا 
كيف أسلو نشوة أنعشني روحها بل مملتنى طربا 
كيف أسلو حمرة دارت بها أكؤس الصفو وراقت مشرباا'ا 


مقدمة أشبه ما تكون بالبكاء على أطلال الصبا والشباب ليطرز الشاعر بعد ذلك 
لوحة مكانية بعد هذه اللوحة الزمانية» فيصف الرياض والغمام والنسيم والأغاريده ثم 
ينتقل بعد ذلك لوصف الفتاة المتغزل بهاء تلك الفتاة الجميلة الممنعة ليتخلص بعدها 
لغرضه من القصيدة. 

ومن المقدمات الطويلة كذلك مقدمة غزلية لقصيدة يجيب بها على عبد الله بن 
محمد عبد الشكور حيث تبلغ سبعة وعشرين بيتاء فهو يستهل القصيدة ببعض القناعات 


الخاصة» فيقول: 


نفس إلى حبّها تَطَلبْها من حقها أن يعز مطلبها 
ومهجة حشوها الغرام فلا بدغ إذا شتقها محببها 
وروح صب تصبو إلى شجن يعذب في شجوها تعذبها 
ومقلة تلحظ الجمال فلا تملك إلا الدموع تسكبها 
يبدو ها الحسن ناظراً فقفرى نظرتها بالهيام توصبها 


۲1۹ 
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والحسن مغنطيس القلوب فما أسرع في القلوب يجذب هاا 

ثم يتحدث بعد ذلك عن هذه الحبيبة فيحشد لها أجمل الصفات وليشتكي من 
هجرها وتمنعهاء ليتخلص بعد ذلك لغرضه من القصيدة» فيكون نصيبه اثنين وعشرين بيتا. 

ومن المقدمات الغزلية نسبيا الى يلج الشاعر فيها إلى الغزل مباشرة مقدمة لقصيدة 
احوانية تبلغ اثنين وعشرين بيتاء يقول: 

خطرت بأهيف قدها ورنت بمرهف لحظها النعاس 

وبدت بطلعتها وطرة شعرها فجلت محياالشسس في 

ويخص المدح في هذه القصيدة ثلاثة عشر بيتا فقط. 

ونلاحظ الطول على جل مقدمات الشاعر الغزلية» إذ يكون لما نصيب الأمسد 
من أبيات القصيدة» ففي قصيدة بمدح بها أحمد حليل يبلغ عدد أبياتها ثمانية وعشرين 
بيتا بنحد نصيب المقدمة ثمانية عشر بيتاء وإن كان لغرض القصيدة نصيب من هذه المقدمة 
إذ يعض بعشقه للجمال .معناه العام منذ البداية» فيقول: 


كم أعانن الهوى صدودا ووصلا وأداى الغرام حَرَنَا وسهلا 
وفؤادي إلف الصبابة صب ليس ينسى الصبا ولا يعسلى 
فلعمري ما الحب إلا شجون هى شجوي بها أموت وأبلى 
والجمال المصون قبلة قلبى نحو محرابها له القلب صلّىا"ا 


وكذلك بحد الشاعر ف قصيدة موحهة لإبراهيم الأمير تقع في حخمسة وعشرين 
بيتا بخص المقدمة منها سبعة عشر بيتاء وهي مقدمة الغزل فيها أقرب إلى التغزل بقصيدة 
منه إلى كاعب حسناء ولعل ف ذلك رغبة من الشاعر للخروج من رتابة المقدمة الغزلية 
التقليدية» يقول في المطلع: 


١47” ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ۱۸۲ 
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تجلت بهاء فاجتليت جمافها وأبدت حياء فاجتليت دلالها 
مهفهفة تهوى الغصون اعتداها 
إليها استمال القلب لا استماها 
نظي له من قسمة الحسن ما لها 
ولاحاز بدر التم حاشا كماها 


ومادت تهادى بانة في خيالة 
يرح في أعطافها الزهو قامة 
خريدة حسن ما ها بين سربها 
منعَّمة ما أحرز الروض لطفها 
مبقة لايستبيح حجابها مرامٌ ولا يعدو الحفاظ حجا ا 
ومن الملاحظ على مقدماته الغزلية أنّها ليست غزلا حالصاء فهي مشوبة بحديث 
الذكريات والأماني» وهي تميل إلى الحديث عن الحب والمعاناة» وعن الغزل لا الغزل نفسه. 
هناك من المقدمات ما جعله الشاعر يبن بين فهو يبن الغزل بالمرأة والغرل 
بالقصيدة؛ إلا أننا نحد ما هو إطراء صريح للقصيدة يكاد يكون خاصا .مقدمات القصائد 
الاخوانية إذ يستهلها الشاعر بإطراء القصيدة المحاب عنها. 
نحد ذلك في مقدمة قصيدة يجيب بها على زين العابدين الحطاب» فيصف 
القصيدة متحيرا في نعتهاء فيقول: 


وضع 


أنضيد در ام مطىء دراري 
أم ورد خكٌ أم ثنايا مبسم 


أم شَدذْرُ وَرْق أم نغيرٌ ضار 
أم نور زهر ام زناد واري 
أم لمع نور أم تلهب نار 
أم بدر تم أم موس نهار 


بل شعبة السحر الحلال غدت )م 
وكذلك بحده في أخرى بحيبا الشيخ محمد رضا البغدادي» فيقول: 


أهلا بما للرضا في الفضل من لمع وماله من تلاميح وملتمع 


صور احاسن نزهة الأبصار 


(١)الديوان‏ ص ۲۰۷ 
(؟)الديوان صن ١‏ 
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وماله من خبايا سعد أخبية مكنوزة في زوايا السعد من بلع 


ومرحبا بقصيد في بلاغتها فاقت على خطب الأعياد والجمع 
وافت وقد خلصت من كل شائبة إخلاص ناظمها من وصمة الخدع 
وأقبلت تنهادى في محاسنها كالخود في حسنها تختال في خلع 
حازت بدائع فاقت كل ذي أدب بنظم مبتد ع للة 5 5 


وفي مقدمة إطرائية أحرى نحد الشاعر يسهب فيأحذه الإطراء ليكون إطراء المقدمة 
أكبر من نصيب إطراء الممدوح» يقول: 


وَرَدَتْ أيها الجمال الجميل واردات منكم عليها القبول 


روحت روح قابل لتلقى روحهافرتياحه مأمول 
أنشقتنى طيبا فآنس قلي من شذاها الشفاء وهو العليل 
وتخيرت قائلا حيث وافت فح الطيب أم أذيرت ضول 


أم وشى نفح عطر ليلى بليلى أم شذى الزهر صافحته القبول 
ثم راجعت فكرن لصوا وفؤادي بسكرها م شمول 
وتحقَقفت أنها الروض تزهو بزواهيه أسطرٌ لا الخمياا"ا 


ويغرب في مقدمة قصيدة كان من شأنها الإغراب محاولا -كما يقول - فيها 
فك رموز قصيدة يلفها الغموض موجهة إليه من إبراهيم الأمير» فتأي المقدمة إطرائية 
ولكنها تتميز عن ذلك الإطراء التقليدي لأن الشاعر قد أراد ها ذلك» فيقول: 


لقد جاد مولانا بها وتطولا وأوسعني عزا بها وتفطضلا 
وقلّدى الإحسان عقداً منصّدا وألبسني الحسنى وشاحاً مفلا 
وأوردنئ مسها م ورد عذبة وأرشفنى منها رحيقا وسلسلا 


(١)الديوان‏ ص A۸‏ 
(؟)الديوان ص ۱۹۹ 
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بمانفِة كانت فآنس لفظها 
ها حرجف النكباءفي ساحة الحمسى 
بها بز من يبتر منطقه الحجى 
غريبة سحر القول لا فض مط 
بدا سرّها المكنوز بعد استتاره 


إمامية تدعو إلى رشدها الملا 
حجازا وعن صنعاء ما قبلها سلا 
وما نسبت فيه جنوباً وشأالا 
بنظم به في كأسها تسكر الغلا 
بها فاه أو شاد بها قد تمتلا 
ولاح بها المرموز للعين وانجاءا'ا 


وتتوالى المقدمات الإطرائية» فنجد مقدمة لقصيدة موجهة للشيخ سعيد اليمئء 
مطلعها: 
ووجه السما بالزهر روضٌ منمنم 
دراري الثريا فيه عق منظم 
ذراعا به الكف الخضيب مختم 
بدا وهو فيها بالحياء ملثم 
تألق من مخلى محاسنها سنا بَوَادبه لا تخفى ولا تتككّم 
عكاظية حسناء تستوقف اللهى أباديّة فصحى بها القول مف 
ونحده كذلك في مقدمة إطرائية ينحى بها إلى المقدمة الغزلية» فيقول: 
جَلّت منظراً في الحسن أبهى من البددر 
فجلى السنا منها دجى الهم فانجلى وأهدى الشذى منها لنا نفحة العطر 
عروس نظام زفها الحسن فاهتدت إلى كفئها مبسوطة اليد بالشكرا"ا 
وتتنوع مقدمات محمد قابل» فمن الغزلية والإطرائية إلى المقدمة الخمرية الي بحده 
يقدم بها لقصيدتين الأولى يجيب بحيبا لإبراهيم الأمير الذي قدم لقصيدته .قدمة خمرية 


تراءت وفود الليل فينان أدهم 
ووافت وصدر الأفق صدر خريدة 
وقد مذ للغرب الدجى متمطيا 


توارى لها البدر احدتشاما ولو بدا 


وأبدت سنا في اللطف أزهى من الزهر 


۲۰۰١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 
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؛ فكأن تقديم الشاعر محاراة لمقدمة إبراهيم الأمير» فمنذ المطلع يطلب الشاعر من إبراهيم 


الأمير أو من الساقى أن يسقيه وكأنه بذلك يستأنف ما بدأه الاير عن حديث المخمرةء 


فيقول: 
ألا فاسقنيها حمرة الحب واحتس سلافة ذكر حانها بيت مقدس 
ألا فسقنيها حر ة أولّة قدبمة عهد قبل عيسى وهرمس 
ألا فاجتليها واجلها لي فإننها حياة لأرواح وقوت لأنفس 
تطوّرٌ ها أطوارها واغش دارها وجس حول مغناها هوی ونجسّس 
وشاهد بها أنوارها واعش نارها ولا تعد زهدا عن جماها امقس 


أما القصيدة الثانية ذات المقدمة الخمري فهى مثل الأولى محاراة لبيتين فيهما 
حديث عن الغناء والخمر» وقصيدة قابل أشبه بالمعارضة في المعو والمبئ»يقول: 


ويا بدر حيّى بكاس الطلا نجوم ندماك بابمجلس 
فما البدر والشمس في أفقنا ولا نؤر زهر الرباالكئّس 
لنا ذلك الأنس نبدو به ونزهو على الفلك الأطلس 
فزف عرائس أكواببها لأكفائها واسقهم واحتس 
ومل نحونا وانعطف ما لنا وللغصن معٌ قذك الأميس 
وخذها وهات وآنس بها مبّيك واطرب لما وآنس|" 


أما المقدمات الي أكثر منها قابل وكلف بهاء لنجد فيها نوعا من التميز» فهي 
تلك المقدمات الي يصف فيها مشاهد الطبيعة ومظاهرهاء ويمكننا أن نطلق عليها لذلك 
المقدمة الطبيعية» وهي مقدمات يتحدث فيها الشاعر عن ريح الصبا ولا سيما (صبا نحد) 


والروض والغيث وما يرافقه من غيم وبرق. 


(١)الديوان‏ ص ۱۸۰ 
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من ذلك ما قدم به لقصيدة أرسلها لاب إبراهيم الأمير الى يستهلها بوصف 
قصيدة أرسلها الأمير لابنيه» وهي الي حفزت الشاعر على نظم قصيدته» ويحاول في 
مقدمته أن يصف الأجواء الي عبرت فيها القصيدة وهي سارية في طريقها إلى مقصدهاء 
حيث الأمطار والرياض وريح الصبا النجدي والمنازل» فيقول: 


سرت نفحات الحدي من علم الرشد إلى هري أفق السيادة والمجد 
سرت من ربا نجد ففاح شميمها بأطيب نما فاح من نفحةالند 
سرت من قبا والرقمتين وعاج وبان المصلى منبت الشيح والرند 
سرت من عوالي ثهمد وهضابها ووادي العقيق الآهل الرحب للوفد 
سرت والحيا يفني على تلعاتها ملفا يحييهابأثنيةالعهد 
سرت والغمام الجون يرفضّ هَمْعَْهُ على وجنات الروض دمعاً على خحد 
سرت ووميض البرق يفعرٌ تغره إلى الزهر إعجابا لقهقهة الرعد 
سرت والصبا النجدي ضمير لسرّها فيا حبذا ما في ضمير الصا البجدي 
سرت وهى تجتاز المنازل في السّرى وتصدر عن أهنى المناهل في الوردا" 


ويظهر أن الشاعر مغرم بوصف الأجواء المصاحبة للقصيدة في رحلتها إليه» فطالما 
وجدناه راسما بذلك لوحة طبيعية جميلة يحاول أن يبسط فيها رؤاه البصرية وملامح نفسيته 
السعيدة بهذه العلاقات الإخوانية متخذا الشعر متنفسا كنافذة تطل على عالم خيالي 
يخرحه من همومه ومعاناته وأشجانه؛ إضافة إلى أنه يأحذ في حسبانه عند إنشاء القصيدة 
ذلك المتلقي الناقد» الذي تمرس بفنون الأدب» كما يحاول بكل ما أويٍ من قوة أن يجاري 
ذلك المتلقي ف إبداعه الذي كان سببا لنظم هذا الشعر»لذلك يحاول أن لا يقصر عن 
إدراك شأوه كما وكيفا ولعل الأمير وابنيه خير من يحفز الشاعر على إنتاج الشعر بنظمهم 
له وبعلميتهم المتفردة في الأدب وغيره, كما بحده في مقدمة هذه القصيدة الى يجيب بها 
إبراهيم الأمير : 

أهلا بمدشور الهدى والفلاح ومدرج الرشد ليل النجاح 


Vo 
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أهلاً بممشور شذا عرفه فاح الصبا معْه ولاح الصباح 
وافى بيوم شرحت صدره ذكاء بالإشراق أي انشراح 
مدت على الآفاق من نورها أشعة ضاء سناها ولاح 
وة مرور قل يلت به كأنها الحسناء ذات الوشا !"ا 


ولصبا نحد - كما أسلفنا - شأن عند قابل » فهو يستهل هذه المقدمة الطبيعية 
بذ كر الصبا ليجعلها انطلاقة لتلك اللوحة العامرة بالسحب الممطرة الى تحيى الرياض 


وتنهض الزرع» يقول: 


صبا نجد سرت والليل مدجى ففاح عبيرها في كل فج 
وهب لها رياح مرسلات تثرٌ سحائب النعمى وتزجي 
فأمسى الأفق منها في برود وني خلّع من الأنواء سبج 
مطرّزة الحواشى وهى دكن بورق البرق وشيا فوق نسج 
تجود بغيدق الرحممى وتهمى غمائمهابماءمنهشج 
سقت ربعى وحيّت أرض فأحيت من رياضى كل مرج 
زها زرعى وأثمر زهر ينعى بهاففغفدت حدائق ذات 


وتتأكد لنا علاقة هذه المقدمات الطبيعية الوثيقة بإبراهيم الأمير لتشهد أنه محقفز 
لماء فمن أوائل قصائد الشاعر المرسلة للأمير نحد هذه المقدمة* 


حي يا عهد الربا تلك الروابي وتعاهذها بهل السحاب 
حى ساحات الحمى من ذي طوى والوطايا والثئايا والشعاب 
حى وعساء النقا والمنحنى واللوى مأوى الأخاريد 


٠١١ ص‎ كاويدلا)١(‎ 
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حي ليلى وجمى ليلى وما حول ليلى من رباع ورحاب 
حيهاعي تحيات الصبا يتاكر الروض فوج 
وكذلك هذه المقدمة؛' 


تبسم ثغر البرق عن شنب الومض بلالاء لمع غير وان ولا بض 
يلوح على نسج الغمام وينجلى فلامعةفي إثر لامعة قضى 
فوشّى حواشى مطرف الجو فاغتدت مذقِّة أطراف مطرفة الغفضٌ 
يفوح الصبا في نشرها نشر عنبر يفوق غوالي الطيِب الأرج المحضص 
وقد عبق الأرجاء نفحا أريجه وهب على طول البسيطة والعرض |" 


ويدحل الشاعر أحيانا في لوحة مقدمته الطبيعية الحمام» فيضفي على اللوحة 


حركة وصوتاء يقول: 


عربت في هديلها عن شجون وتغنت لي أيكها بلحون 
صدحت في أفنانها فأثار صدح منها صدوع قلبى 
ذات طوق وات سجوع لولوعى وولولت لغبون 
شأنها شجوها ولكنها نا حت حناناً من لطفها لحنيى 
ياحجمام الحمى سقى ربعك مى مفيض الرحمى بغيث هتون 
أنت هيجت بالسجوع أنت أجريت بالدموع عيون 
أنت أدميت بالصدوع فؤادي أنت أسهرت في الهجوع جفون 
أنت أحرقت بالولوع حشائي أنت حرّكت للربوع سكوني 
انت آذ کرت ولسث بحاس عهد حي النقاوشعب 


١١4 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص ۱۸٤‏ 

(*)الديوان ص ۲۱۹ 
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ومن المقدمات الطبيعية ما يرتبط بالدعاء بالسقياء ففي قصيدة يمدح الشاعر فيها 
الأشراف الشنابرة نحده يستهلها بالدعاء لسقيا ديارهم» فيقول: 


سقى الربع بالمثنئاة والملمزل الرحبا وحيًا اللنوادي والمعاهد والشعبا 
سقاها الحيا غيفاً هنيناً مُجِلَلا يعم الضواحى والمنابت والمهضبا 
منازل أنس ينبت العشق حسنها بكل فؤاد قط ماتركت قلبا 
منازل تستجلى العيون جماللها فتصبو قلوب الناظرين لها حبّا 
منازل الست بلادي وآنست فؤادي فکانت لي هى الطيب وال 


وقد تكون القصيدة كلها طبيعية مطرية» حيث تراكم السحب ولمع البروق 
وهطول المطر وما يعقبه من خير عميم» وذلك قوله: 


طرّز البرق حلّة السحب 
حلّة وشّعث مطارفها الدك 
نسجتها الرباح فانسدلت 
وحمياالسماء في خجل 
طال مَخْل الربا فليس بها 
بعد أن كن في منابتها 
نملماأقوت مغارسها 
وجّهت للسما مقارعها 
فارتدت بالسحاب واحتجبت 
فكساها الحيا لخجلتها 
نثرته على الربا بردا 
وأسالته في مشارعها 


اكسب الأرض ريّها وسقى 


١١١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 
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TYA 


بطرازيلوح كالذهب 
ن بإعاض لمعة اللهب 
في ظلام الدجى على الشهب 
خلف تلك الستور والحجحب 
تور زهر ولا جن رطب 
ثغرات النخيل والعطب 
وانتهى عودها إلى العطلب 
بأكف التوبيخ والعحب 
عند عتب الرياض والكنب 
برد نوءمفوّف الغذب 
مثل حب الجمان والحجب 
خارنا للعطاش كالضرب 


ففدت تزدهي ببهجتها واخضرار الأزهار والقضب 
وتغفت بها بلابلها فشجت قلب كل مكشب 


واستمال الصبا الغصون بها 
وزهور الرياض قد ببسمت 


ج) - حسن التخلص: 


فاضت في ثيابها القشب 


بنغور الأفاح عم جد شنب( 


من الملاحظ أن مقدمات قصائد قابل ذات صلة كبيرة موضوع قصيلته. 
فمقدماته الغزلية يحشد فيها نعوت الحمال الذي يصلح لنعت عموم الجمال الذي لا يلبث 
أن يتحول إلى نعت القصيدة أو قائلهاء وكذلك المقدمة الإطرائية» فهي مقدمة لإطراء 
الأديب المنشيع» وليس بعيدًا عن ذلك المقدمات الطبيعية والخمرية» لذلك فمقدمات 
الشاعر لا تحوجه إلى التخلص لغرض القصيدة أو الخروج منهاء إذ يتتققل من هذه 
المقدمات إلى غرضه انتقالا سلسا لا يكاد يلحظ. 

فمن مقدمة غزلية يتحدث الشاعر في آخرها عن معاناة البعد ودور الصبر في 
مداواة ذلك ينتقل الشاعر ليخاطب الممدوح ويصفه بالحب» فيقول: 


وكذا المحب مع المحوى من شأنه 
والصبر أليق بالمحب وإنه 
يا أيها الحب الذي غرس الوفا 
يا أيها البدر الذي أبدى سن 


لك ني رياض القلب خير غراس 


عرف به استذكى سنا راي "ا 


ومع ذلك بحد للشاعر بعض التخلصات الجميلة الى سهلت له الخروج اللطيف 
من مقدمته إلى الغرض الذي نظم القصيدة من أجله» مثل تخلصه في قصيدة مدح فيها 


(١)الديوان‏ ص /ه” 
(؟)الديوان ص ۱۸۳ 
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عبدالله بن عباس» وقد استهلها بالدعاء للديار بالسقيا ثم تذكر الربوع والأيام الخوالي» ثم 
يتخلص للمدح مصرحا أن ما يهمه ويجذبه ليس المغى ولا الربا أو الروض والأزهار وما 
من حل في ذلك المكان وهو الحبر رضي الله عنه» يقول: 


وما شجني الغنى ولا القصد للربا ولا ولعى بالروض منها وبالزهر 
وليس اشتياقى للنوادي وللحمى ولكن إلى حامى الحمى البطل احبر 
إلى الملجأ الأحمى إلى موطن الرجا إلى اللزل الأسمى إلى شامخ القذر 
ومن مقدمة غزلية طويلة(سبق أن تحدثنا عنها) يتخلص الشاعر لغرضه» فيقول: 
هذه حالة من ذاق الهوى وارتدى الحب وعانن الوصا 
وتخلى وتحلى بالصفا وسمصافي حبه وا تدبا 
وتدلى وتقلى بالوفا وتلقى وترققى ربا 
يا لعمري إن عمر المرء ما عمر الفضل وأحيا الأدبا 
والحياة الحض في الدنيا نا ينبت الحسنى ويوعى الكتبا 
والعلا كل العلا كل العلا حسن ذكر عنك يبقى حقبا 
والكمالات الجلى أنوارها ما احتواه الندب زين الأدبا 
الأجل الأفضل الأروع مسن أحرز القدح المعلى واحتبى!"! 
وكذلك يتخلض من مقدمة غرلية طويلة ق قصيدة يرسلها لعبد الله عبد الشكورء 
فيقول: 
لمياء معسولة مقبّلها يسكر كأس المدام أشنبها 
لي من سنا فرقها وطرّتها صبح غدة اللقا وغيهبها 
ومن سنا غرّة العقيق هدى يرشدن للعلا فأطلبها 
ندب جميل الصفات أمدها ريّضها سبطها مهذزبها 
(١)الديوان‏ ص ٩٦‏ 


(؟)الديوان ضن ۰ ۱۳۷ 
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زين المعالي جميل منظرها بدر سماها المضيء كوكبها 
أجل أهل الآداب أوحدها أحقها بالكمال اججها 
ومن أجمل تخلصاته ما بحده في قصيدة اخوانية بمتدح فيها السيد أحمد حليل» ويتخذ 
الحب والجمال رابطا بين الغزل والشعر الإخوانيءإذ ثمة حب ووصف جمال في كليهماء 
فجاء بذلك التخلص سلسا لا يكاد يحس بهء يقول: 


غير بدع في عاشق هام وجدا بحبيب في سوح أحشاه حلا 
وأنا الهائم المعنى بحب لرضهه قلبى دنا فتدلى 
لتدانيه قد غرست الأمانى فسقاه بخلا من اليأس وبلا 
وعجيبب بأنني أتدانى لقص عنى خضوعاً وذلا 
إنغا سنة الغرام لمن ها م اجتلاء الجمال في كل مجلى 
كم خبايا مخبوءة في الزوايا ونهامن بحسنها يتملى 
ولكل من الأحاسن شكل ينتمى حسنه إليه ويالى 
والمعالي لما الشهاب عزيز ال قدر عالي الجناب فخراً 
روح جسم العلا هيولا الكما لات جال الآداب فهمًا ونبلا 
هو عين الأعيان نادرة الده ر بديع الزمان بل هو أعلى "ا 


وعلى هذه الشاكلة بحد له تخلصا مميزا لا يقطع به صلة الحديث عن ال متحدث 
عنه في المقدمة الغزلية» ولكنه يستمر في الحديث عن المعشوقة مازحا ذلك بالحديث عن 
الممدوح؛ ليعبر عن كم من المشاعر المتدفقة تجاه هذا الصديق» ليتحول المديح في هذه 
القصيدة الاخوانية إلى ما يشبه العشق الإلهى عند شعراء الصوفية» يقول: 


فغصنّ ولكن غير محتجب الشذا وروض ولكن شف عن جئة الخلد 
يريك ابتسام البدر فوق جبينه وضوء ذكا بين الترائب والعقد 


(١)الديوان‏ ص 47 ١‏ 
(؟)الديوان ص ۲۰٤‏ 
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به وبأمثغال ابن امد سيد 
وإني مت بالوهم زرتهما معا 
فانظر من هذا وهذاك منظراً 
وأسقى بماء الورد ريحانة الوفا 


ويؤنسنى من غير وذ محمد 


أشق بماء الوجد أو فلك المجد 
لأخطر بين الظبي والأسد الورد 
تكوّن بين الشمس والقمر السعد 
وأمطر أسّ الشكر غادية الحمد 
ومدحيه أن لا أروم سوى الودا"! 


د ) - حسن المقطع: 


حرص محمد قابل في قصائده على حسن المقطع أكثر من اهتمامه بالمطظالع 

والمقدمات» ويتنوع حسن المقطع بتنوع الغرض الشعري إلى حد كبير» فنجده قي الشعر 
الدين وهو ما نظمه في الإلهيات والمدائح النبوية والتأملات والوعظ يتمثل - غالبا - في 
الصلاة على البي ۴ ملحقا به -أحيانا - الآل والأصحاب. 

من ذلك ما نحده في قصيدة تأملية وعظية» يقول: 

صلى عليه الله ما وَلوّلت صادحة الأيك وما اخضرٌ عود 
والآل والأصحاب ما أرجت ربح الصّبا طيبا وما فاح عود 
مسلّما ما اشتاق ذو لوعة إلى حمى الح بوادي رَرُود 
وما سرى البارق من بارق وما حدابالسحب حادي 
ومثله قوله: 
مشوق ولقاه القبول مزاره 
على الغصن شحرور الحمى وهزاره 
بطيب الحمى قيصومه وبهارواا 


عليه صلاة الله مازار قبره 
صلاة وتسليما مدى الدهر ما شدا 
كذا الآل والأصحاب ماضمخ 


4٠04 ص‎ ناويدلا)١(‎ 


٠ (؟)الديوان ص‎ 
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وقوله: 
وصل يا رب على المصطفى 
والآل والأصحاب أهل الوفا 
وقوله: 
عليه من الله الصلاة تحية 
كذا الآل والأصحاب ما افشر 
وكذلك قوله: 
ويحسن نظمى في علاك بختمه 
محمد المختار من نسل هاشم 
عليه من المولى صلات صلاته 
مع الآل والصحب الكرام أولي 
وقوله: 
ويروق حسن القول حسن ختامه 
تغشى النبى وآله وص ححابه 


ما غمّنا الإفضال من تعمسك!') 


صللات صّتلاة والسلام بتابع 
لبشرى وما انهلّت لزجر مدامعا"ا 


بذكر ختام الرسل من جاء بالذكر 
أجل الررى قرا وناغيك مسن در 
وتسليمه الموفور ما غرد القمري 
نجوم الهدى ما انهل غيث على زه /؟ا 


بمضاعف الصلوات حسنا مؤثرا 


ما ُظَم القول البديع وسُطراا*ا 


وأهد منى إليه خير صلاة 
وعلى آله الكرام وصحب 


(١)الدیوان‏ ص ۲۹ 
(١)الديوان‏ ص 45 
(*)الديوان ص /ه 
(:)الديوان ص ٩۹۸‏ 
(ه)الديوان ص ١55‏ 


()الديوان ص 5" 


ود لام مضاعف التكربيور 
ذي المعالي أولي المقام الخطب لكا 


YAY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكذلك قوله: 
عليه منك الصلاة تهدى والآل والصحب والذراري 
ٍ 8 و - o‏ . )00 
ما تسخ الصبح جنح ليل أو سخ الليل باللهار" 
وقد يلحق الشهداء مع الرسول وآله وصحبه» ويظهر أنه احتلاب من أحل 
القافية» وذلك قوله: 


أزكى الصلاة على أزكى الورى شرفا طه وعترته والصحب والشهدا" 


ومن حسن المقطع عند الشاعر الأمر لوعي النصيحة أو الموعظة, وذلك في 
قصائده الوعظية والتأملية» مثاله ما نحده في قصيدة تأملية طويلة إذ يقول: 


دنياك مدرج سفر لا مقام بها للسفر دون انقضاء السير في السفر 
واسلك إلى المقصد الأعلى مسالكها وكن لصحبتها كالصاحب الحذر 
واستصحب البرٌ تنجو من مهالكها فصاحب البر فيها بالنبجاة حري 
وارجٌ السلامة من مولاك مالكها إن السلامة منها غاية الظف ( 
وكذلك في أحرى يقول: 
وحيةالإنسان مورده إغاالطرق دونهوعره 
فاستطب ما زكى تطيب به إن زكا الورّد طابت الصدره 


وكن الناهض العزوم على فعلك الخير واترك الفتره 
والبس الصبر للمصائب إن أ خطب واخلع ردا الضجره 
وامرج الخوف بالرجاء تقم في مقام يدنيك للحضرها 


(١)الديوان‏ ص ”م 
(۲)الدیوان ص ٤۰۸‏ 
(؟)الديوان ص ٠ه‏ 
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وكذلك: 


فإن حل في ساحاتها حل متلفا وإن حام أبدى حومة المتخطف 
فصل حول مرعاها على كل طارق بكل حسام من جنانك مرهف 
وقم دونها بالخط في كل عزمة بكل سنن للطعان مثقف 
وقف معها في ساحة الفضل راجيا ها مدد الألطاف في كل موقف 
تعرّف بها لله واعرف مقامها فمهما عرفت النفس يا صاح تعرفا' 
ر 
فاتق الله فإن الله قدأو دَعَكَ الإبمان والصدر خزينه 
اتق الله وكن خير أمين ولديك الكنز والقلب أمينه 
احفظ احفظ سر مولاك بطشه لو أنت في السر تخونه 
قف على الح فما جاوز حدًا أحد إلا وإبلسيس قريب ما" 


وقد يقرن الأمر بالوعي للنصيحة بالترغيب فيه ويجعله من صفات الأحرار» فيقول: 
ألا فع سمعا تحض نصحى فإننى نصحتك إن النصح يقبله الحرأ"ا 
وقي قصيدة أحرى يقرن الأمر بأخذ النصيحة بالنهي عن النظر إلى عمل الشاعر 
وتقصيره» فذلك ليس عذرا ق عدم قبول النصيحة» يقول: 
خذ من كلامى النصح وارم نافاه من عجزي ومن قصر 
خذه ولا تركن إلى عملى سر ى ار الغا 
ومن حسن المقطع عند الشاعر الدعاء » ولذلك النصيب الأوفر في ديوانه » ومرد 
ذلك إلى كثرة القصائد الاحوانية ال يناسبها مثل هذا المقطع. 


(١)الديوان‏ ص وه 
(؟)الديوان ص ٦٦‏ 
(۳)الدیوان ص ١ه‏ 
(4)الديوان ص ه 
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وتختلف أساليب الدعاء» فمنها استخدام عبارة (لا زلت)ء إذ نحد ذلك في قصيدة 
بمدح فيها الشيخ سال المنوقي» يقول: 


ولازال في العليا جنابك شانخاً وقدرك مرفوعاً وعزك بمتد 
ولازلت من كل المكاره ااا ولازال في أعتابك الحظ والسغد( 


وكذلك قوله بمدح الشريف سرور: 


بقيت تنيل الفضل كل مؤمّل وكفك مهطال الأيادي غزيرها 


ولازلت في عر نيع ورفعة تدوم معاليها ويبقى سرورها/"! 
كلك 
بقيت مكينا في علاك مؤيّدا بأرغد عيش في العلا تتمتع 
ولا زلت في أوج العلا سامى الذرا تذل لعلياك الرقاب فخ و 
وكذلك في قصيدة بمدح فيها الوزير ريحان: 
بقيت مكين الجد مرتفع الذرى وأنت با يرضى السيادة ظافر 
ولا زلت ريحان المعالي وروحها تسود بك ادا وتسمو اخاصرا 
ويستخدم كذلك الفعل (دام) وتصريفاته» فيقول داعيا للشريف سرور: 
أدام لنا الله الهنا ببقائه ودامت به الأيام في دولة ع 
وكذلك داعيا للشريف غالب: 
أدام علاك الله عرًا ورفمة لك الشرف الوضاح والرتبة الذروى|"ا 


١٠١07 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١١‏ 

(*)الديوان ص ۱۱۷ 

(:)الديوان ص ١١١‏ 

(ه)الديوان ص ۱۰۸ 

(>)الديوان خض با 
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وداعيا للأشراف الشنابرة: 


وداموا لنا ذخرا وركن حماية بهم ندفع اللاوا ونستمطر 
وقوله: 
ودمت هذا الدهر إنسان ناظر وخويا كا أضجت واسطة العقد ا" 
وقوله: 
فدم زينة الآداب بدر كمللها ودرة تاج العصر واسطة العقدأ" 
وبحده أحيانا يدعو بالبقاء والسلامة» فيقول: 
وإنا لندعو ربنا أن يعيدكم ويتقيكم. للملك يا تسل هام !"ا 
ويقول: 
وبقيت في عيش هني ي وافر البركات رغد 
يى المعالم بالعلو ۵ تبثها تدعو وقهدياةا 
ويقول: 
وابق واسلم في سؤدد وارتقاء دمت في أوجه الأعرّ الأجاذا"ا 
ويقول: 
حفظ الله مجاه ا ا 


كلك ةه ق ها م دعا ان الوق اغا 


(١)الديوان‏ ص ١١١‏ 
(؟)الديوان ص 4٠١‏ 
(؟)الديوان ص 4٠05‏ 
(٤)الدیوان‏ ص ۱۲۱ 
(ه)الديوان ص ١5١‏ 
(5)الديوان ص ٠١4‏ 


(0)الديوان ص 8154 
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قا افرط اا عة رفيق التقى في غبطة وهناء! 
وقد يطلب الشاعر الدعاء للميت من ذويه كنوع من التعزية والتذكير أنه في 


حوار رب كريمء فيقول: 


وكله لأرحم الرحماء واسأل وقل يارب هبه إلى جنابك 
وسق لضريحه مدرار عفو ومتعه بكشف من حجابك 
اه . 3 ع / 0 
ونعموهبرنبيحجان وروح ورويه بكأس من شرابك 


ولعل من التقليد الدعاء لقبر الميت بالسقياء وذلك ما بحده في قصيدة يرثى بها 
السيد حسن البار» فيقول: 
وكذلك في رثاء زين العابدين باعلوي: 
o.‏ 8 ام )6( 
سقى قبره غيث الرضا كل دة تروح وتغدو حوله وتواظبه 
وراثيا عبد الرحمن بادشاه. 


سقى قبره الرحمن سقيا كرامة يعم ثراه بالقطار هموع )0 


بها ما تناثر في أثناء قصيدته» وغالبا ما تكون هذه القناعات في نهاية القصائد 
الوعظية والتأملية» وهى ذات صلة بطبيعة الحياة الدنيا ومآلماء ففى قصيدة يصف فيها 


١4 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص ۲٤۹‏ 

(۳)الدیوان ص ۲۳۸ 

(:)الديوان ص ۲٤٠۰١‏ 

۲٤١١ (ه)الديوان ص‎ 
YAA 
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معاناته ويتأمل في حال الدنيا بخلص إلى أن حياة نهايتها القبر لا تستحق كل هذا 
العناءء وأن من لا يتعظ بحاها لا يفيده الوعظ والنصيحة» فيقول: 


ألا قبحت دنيا قصارى حليفها 
إذا لم يكن للمرء من ذاك 
ويقول في أحرى: 
هذه الدار منهج لا مقر 
فيئها زائل وما فاء منها 
ويذكر بأنها ليست دار قرار فيقول؛ 
فما هي إلا مركب البتلى بها 
إلى الله لا ما دونه جل قدرة 


ويقول مصورا مصير الإنسان: 
والمرء حين الولاد ليس على 
وحين موت تراه باسطها 
كمثل ماجاءهايفارقها 
ومذكرا بانقضاء العمر: 
فنقص العمر بالأيام بمضى 
لعمري هذه الدنيا درا 
وطالبا الاعتبار بتعاقب الليل والنهار: 


(١)الديوان‏ ص 4ه 
(؟)الديوان ص هه 
(؟)الديوان ص 17> 
(٤)الدیوان‏ ص ٦۰‏ 
(ه)الديوان ص > 
A1‏ 
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تدكبه عنها انتكاساً إلى القبر 
فلا نفع في الدنيا لوعظ على زجرا"" 


مدرج المخلصين فيها المبره 
حائلٌ والمقام فيها مع_ها"ا 


إلى رتبة من دونها الرتبة العليا 
ومن سار إدلاجا بها بلغ 


شىء لعَثثر الكفين مشبكها 
مرسلها فرّعامفركها 
تبصرة لو نظشرت تدر کي 


وهل للعمر عمر معه تان 
ويبقى ربسا والكل فان أ" 


كفى عبرة كر الجديدين أننا لنلهو بها أرجوحة فنطوّح 
تجدّ بنا سرا وتخلقنا بها نسر لما تجنر مناوتقر ١‏ 
والتأمل في حال الدهر: 


تأمل أخى فالدهر بالباس قُلَّبْ ونا جه م با 
ومودعا الشباب: 

مضى زمن الشبيبة وهو سَكْرٌ فهل لك أن ترى لك منه 

وإن العمر مثل السيف فاحذر عند بعك واا ا يوا 
ويبين أن عمل الإنسان مسجل عليه ومحاسب عنه: 

وما قدمت من خبر وشرٌ فا ف 


ومن هذه القناعات ما يبعث الأمل في نفسه؛ وهو التسليم بأن بعد العسر يسراء 


وفي عرض البأساء عارض رحمة وللطف فيها لمع برق تشيمه 
وما بعد هذا الحزن إلا ممسرة اواو ی ف" 


ومن القناعات الى ختم بها قصائده ما يخرج عن الإطار الوعظي الذي رأيناه 
في المقدمات السابقة» حيث نحد القناعة تتصل بالحب والعلاقة بين الحبيبين» فالحبيب 
الذي لم يسعفه الحظ في الوصول إلى حبيبه عليه بانتهاج أسلوب التوسل والتذلل» يقول: 


إذا المرء لم يسعفه حظ على الموى فما ذنبه إلا التوسل في الحب|"ا 


١6١ ص‎ كاويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص ۲۱٤‏ 

(؟)الديوان ص 17> 

(:)الديوان ص >١‏ 

(ه)الديوان ص ”١‏ 

(5)الديوان ص هوم 
۹۰ 
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ومن النهايات التقليدية في عصر الشاعر التاريخ الشعري على طريقة حساب 
الجمل» وقد تبارى فيه الشعراء وجعلوه مناط إبداع. 
من ذلك قوله مؤرحا ولاية الشريف سرور: 
فجاء تاريخه بيت مسسجو لفظه نضير 
دواخه كلها علو أيامه كلها سرورا" 
وقوله مؤرخا تحديد المذكور للفضة حول الحجر الأسود: 


جاء تاريخاًبه ألسنة العليا تناشد 
فأضف فرداً من ال عة إلى ايت 
نجد القصد جلا ماببه أمر مجاحد 
دم فيا نجل مساعد الال 
ويؤرخ لبناء دار للشريف غالب» فيقول: 
لقد نطق الفال المؤرخ داره بتاريخها في ضمن بيت من الشعر 
يدوم بعون الله قائم مجده وطالعه باليمن والعرٌ والنصر"ا 
ومؤرحا لدار لإبراهيم اليلاني: 
نظماليمن لناتاريخها زانت الدار بمن شاد وعلاك) 
ومؤرخا لتولي صديق له الإمامة والخطبة في المسجد الحرام: 
وأفادن تار ها بنظامهفي بيت شاعر 
عز يؤيده امنا ولك الغواب عليه واف لما 


١١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١٠١١‏ 

(#)الديوان عن كب 

(٤)الدیوان‏ ص ۲۲۷ 

(ه)الديوان ص ۲۳۰ 
۲۹۱ 
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وكذلك يؤرخ لوفاة حسين با مدهر في نهاية مرثيته: 


فجاء تاريخه بيساً يوضّح ما أولاه مولاه من حسن الجزا وجبا 
حل الحسين بفردوس العلا ولقد أناله الله فيها جل ما طلبا !"ا 


وكذلك وفاة أحد الأصحاب: 


خاقة قد ص تاريخها لسالم القرشى دار النعيوا"ا 


وما نرصده من حسن المقطع عند الشاعر الاعتذار عن التقصير, ويكون ذلك 
في قصائد المدح والقصائد الإحوانية حيث يزعم أن قصيدته لا تفي الممدوح حقه أو 
هى دون القصيدة المحاب عنهاء وغالبا ما يصف القصيدة أو أبياتها بالاستحياء والخجل 
من :ذلاك قوله عناظبا يو سك الأمير: 
فاقبل الععذر فإن قاص وابذل العفو تكن مح( 
ويطلب من زين العابدين الحطاب أن يقبل قصيدة يوحهها إليه» فيقول: 
فاقبل وقابل بالقبول قصورها يا سيدي وأقل سلمت عفاريا*! 
ويطلب من إبراهيم الأمير الستر والإغضاء في أحرى فيقول: 
فكن غير مأمور لها خير ساتر لتقصيرها وانظر ها نظر المغضى 
ويکيٰ عن تة تقصيره في 3 قصيدة يوجهها للشيخ محمد شيخون» فيصم 5 قصيدته بقصر 
الثوب» والذي تعوض عنه بإسبال مرط الحياء» فيقول: 


(١)الديوان‏ ص ۲۳۷ 
(؟)الديوان ص .4م 
(؟)الديوان ص ١١/‏ 
(:)الديوان ص ١17‏ 


(ه)الديوان ص ١85‏ 
4۲ 
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صدرت نحوكم بثوب قصير وعليها مرط الحيا مسسدول!" 


ويصف قصيدة أحرى بال حياء فيقول: 


وأمّت على استحيائها منك بالرجا وأنت جدير بالذي تعوهّم 
توسّمت الإقبال منك وأن عسى يقوم ها سوق لديك وموسم 
فإن لاحظتها المكرمات بنظرة فإانك أجدى بالطلاب 
وقد يذكر الشاعر أن قصيدته تستجدي الإجازة من متلقيهاء فهي لا تفي بحقهه. 
فيقول: 
وقد وافثك تستجديك عرفا إجازة من بعرفك يستعين 


وتنشد بالحمى للحي عنّى جنون في محجتكمٌ ففونا"ا 
ويطلب التجاوز عن التقصير في أخرى: 


سيدي أستمدٌ منك اغتفارا لقصوري فاسمح ولا تقصيني 
فعسى أن يراش منك جناحى بنجاحى ايفن 


بينما يعتذر الشاعر في بعض قصائده عن التقصير نحده في أحرى يطري 


قصيدته» ولكنه مع ذلك مدح لا يخلو من اعتذار فيقول: 


وقد نص فكري في أرائك لفظه فريدة منظوم مورّدةالحد 
معطرة الأطراف مسكية الشذا ببابك تستهدي السماح وتستجدي 
فقابل محياها الذي تم حسنه بمدحك واعذرني على منتهى جَهْديا" 
وكذلك قوله: 


"١١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص ۲۰۹ 

(؟)الديوان ص ۲۱۸ 

(:)الديوان ص ۲۲۱ 

(ه)الديوان ص 60 ١‏ 
4۳ 
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إليكها يزفها التأميل عذراء فكر مهرها القبول 


إن صح بالسوح ها المثول وقبلت تمّهها الأمول''' 
ومن حسن المقطع إطراء القصيدة الحاب عنهاء .مثل قوله: 
أوليتنى الطييات مبقاثاً خالصة الود منك أطيبها 
قصيدة كل شعرها حكمٌ يا حسنها حيث أنت معربها 
يزهو بزهر الربيع رونقها ويزدري بالبديع مغربها 
جاءت بصدق الولاء نحق لحن مباني القريض معرب ها!"! 
وكذلك قوله* 
تقدمت ففدت متبوعة فلها في الشعر تقديم متبوع على تبع 
تهجّن المتنبى من قصاحتها والسيد المرتضى ترميه باللكعي 
أهدى إلي الرضا فيها الهدى صلةً ولم يكن في الرضا هذا من البدع 
جاءت ومحض الوفا والود باعنها مدحاً إلى سالم من سالم الطمعا"ا 
وهناك مقاطع حسنة مختلفة في الديوان » وهي من الندرة بحيث لا تشكل 
ظاهرة»منها' 
قُمْ تسنتقم أو صل تصل جا اجتل تستجل سنا بهجت كا" 


ولا يعيينا الببحث عن مصدر هذا المقطع إذا عرفنا أن المتبي أكثر منها قي 
ديوانه» وقابل كما لاحظنا في أكثر من موضع من المتأثرين بالمتبي» إضافة إلى ذلك فإن 
مثل هذا المقطع يشي بوعي محمد قابل الشعري» حيث إن الشعر عنده -كماهو حال 


١7 ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(؟)الديوان ص ١44‏ 

(؟)الديوان ص ١5٠‏ 

(4)الديوان ص ه4 
۹٤‏ 
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أهل فترته - صنعة لفظية» وإن كان النقاد ينظرون إلى هذا النمط بشكل عام على أنه 


ثانيا) - الطول والقصر: 


كان تناول موضوع الطول والقصر في الأعمال الأدبية عند القدماء ينم عن 
فهم واع لحقيقة ذلك وموجباته » حيث فرقوا بين الإيجاز والتقفصير وبين الإطناب 
والتطويل» فأيدوا الإيجاز والإطناب ف مواضعهماء وعابوا التقصير والتطويل» وعلى ضوء 
هذا عرّفوا البلاغة بأنها " الإيجاز في غير عجزء والإطناب في غير خطل". 

وللشعراء والنقاد آراء في موضوع طول القصيدة وقصرهاء لكنه لم يرق إلى 
الاهتمام بالمطلع والمقدمة والتخلص والخاتمة» أما النقد الحديث فيعير طول العمل الأدبي 
عناية لا نظير لما في الأجزاء الأخرى. 

حاول النقاد أن يفرقوا بين القطعة والقصيدة من الشعر» فقالوا"" إذا بلغت 
الأيات سه في قصيدة ٠‏ ر" من الاس من لأ ايند القصيدة إلا ها بلع العسشيرة أو 
جاوزها ولو ببيت واحد"7"أ وقد استخدم الماحظ مصطلح القصيدة القصيرة والقصيدة 
الطويلة» وذلك في قوله”" وإن أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرا لم يسمع 
عثله»فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق» فإنك لن تحد شاعرا قط يجمع بين التجويد 
في القصار والطوال غيره'77. 

وقد ربط النقاد بين طول القصيدة والغرض الشعري» فكانوا يرون أن تكون 

القصائد قصيرة قي الهجاء دون غيره من الأغراض الأحرى» لأأنهم يرون أن قصار 


١۸۸/١ العمدة لآبن رشيق‎ )١( 
۱۸۸/۱ (؟)السابق‎ 
5//8 (*)الحيوان للجاحظ‎ 
4٥ 
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القصائد أولج في الآذان وأعلق بالأفواه» وهم بذلك يراعون سيرورة الشعر عند إنشاد 
القصيدة» كما حاءت القصائد القصار نتيجة للتهذيب والتنقيح الذي يتناول به الشاعر 
قصائده» حيث يحذف بسببه الفضول والحشو. 

ویرول أن يطيل الشاعر في قصائد المدح » وذلك في مدح الملوك حاصة» و 
مال بعضهم إلى التوسط في قصيدة المدح» يسلك فيه الشاعر طريق الإيضاح» ويتجنب 
الطويلة ومال إليهاء وقدم الشاعر المطيل لقصائده على غيره» ولكنهم مع تفضيلهم لهذا 
اا د 

ومنهم من أرحع موضوع الطول والقصر إلى مراعاة المقام ومقتضى الحال» 
وربطوا ذلك بحالة المنشئ والمتلقي» وبرغبة كل منهماء فمن أراد التبليغ والسماع أطال» 

أما النقاد المعاصرون فقد اهتموا بالمقياس الكيفى للتفرقة بين القصيدتين» الطويلة 
والقصيرة» وهو يتمثل عندهم قي الجوهر أكثر منه قي الطول. 

وخلاصة القول أن كلا النقدين القديم والحديث يتفقان على مبدأ عام مفاده 
أنه ليس من المهم أن تطول القصيدة ويكثر عدد أبياتهاء بل مدار الاهتمام بالجودة. 

عندما ننظر في نتاج محمد قابل من حيث الطول والقصرء نحد هناك القطلع 
القصيرة - وهي ما قل أبياتها عن عشرة يتجاوز عددها المائة وسبعين مقطوعة» ونحد 
القصائد القصيرة وهي ما تراوحت بين العشرة والعشرين حوالي مسين قصيدة» ونحجد 


تحاوزت أربعين بيتا تبلغ إحدى وثلاثين قصيدة» وبذلك فنتاج محمد قابل الشعري لا 


(١)انظر:‏ بناء القصيدة العربية ليوسف بکار ص‌ ٠۲ ٤٠۳۲۷‏ 
5535 
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نستطيع أن نحكم عليه عامة بطول أو قصرء إذ كما رأينا يتوزع شعره بين المقطعات 
القصيرة والمطولات الى تحاوز أطوطا المائة بيت» مرورا بالقصائد القصيرة والمتوسطة. 
غلب الشعر الإخواني من حيث الطول على جميع فئات الطول تقريباء يليه في 

المطولات الشعر الديئ » ثم المدح والغزل» ويلي الشعر الإحوان في القصائد الطويلة شعر 
الغزل فالشعر الديئ» ويليه في القصائد المتوسطة شعر الغزل ثم المدح؛ ويغلب على 
القصائد القصيرة بعد الشعر الإخواني شعر الغزل ثم ال حجاء فالمدح, أما المقطعات فيغلب 
عليها شعر الغزل يليه الشعر الاخواني ثم الشعر الديئ فالهجاء. 

ولا غرو ثٍ غلبة الشعر الإخواني على جميع الفئات» إذ نسبته في نقاج قابل 
عموما ها الغالبة بل السائدة» وكذلك غلبة الشعر الإخواني على فئات القصائد والطويلة 
خاصة؛لأن ذلك يعود إلى الغلبة العددية لهذا الشعر» إضافة إلى أن الشعر الاخواني يقوم 
على الإطالة والمباسطة. 

وثما يلفت النظر ويعيدنا إلى ما بدأنا به الملبحث أن شعر الحجاء عند الشاعر جاء 
حله في القصائد القصيرة والمقطعات» إذ جحاءت خمس قصائد فيما دون العشرين» وخمس 
من المقطعات تراوحت بين البيتين وستة أبيات» ولم يطل نسبيا إلا في قصيدتين بلغت 
إحداهما خمسة وثلاثين بيتا والأحرى أربعة وثلاثين, 

وهو بذلك يوافق ما انتهجه النقاد من الدعوة إلى القصر في شعر الحجاءء؛ وبحد 
إطالته قي القصيدتين اللتين جاوز بهما العشرين بيتا معللة » لأنه ف الأولى الي 
مطلعها: 

مح الدهر بالمنى للعوين وأتاه مسلماً باليمينا" 

نحده كأنه يريد أن يشفي غليله من هذا المهجو الذي ما فتئ يترصده بكل سبيل» 
ويدّعي ما ليس له بتفوقه في المكر والخديعة والتلبس بالغدر. 


ونحده ي الثانية الي مطلعها: 


(١)الديوان‏ ص 595 
4۷ 
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مسمنی ما قلت يا صاحي في هامش الطرس من البرجها" 

كأنه يرد بها على قصيدة موجهة إليه لم يعرف قائلهاء وقد نهج فيها 
نهج القصيدة السابقة من بسط الحجاء والسخرية» وكأنه في القصيدتين لم يرد جرد 
المجاء بقدر ما أراد أن ينفس عن غضبه بكيل السباب لهذا المهجو الذي يظهر أنه آلمه 
أشد إيلام. 

وعندما ننظر في شعر المدح عنده -- وليست مدائحه بالكثيرة - بجحدها تتراوح 
بين التوسط والطولء» فلو تتبعنا مدائحه للشريف سرور لوجدنا أنه بمدحه ويؤرخ تحديده 
للفضة حول الحجر الأسود سنة ۸۸١١ه‏ بسبعة عشر بيتاء بينما تتنامى شخصية 
الشريف لنجد الشاعر يكتدحه سنة /5١١ه‏ بقصيدة تقع في سبعة وعشرين بيتاء ثم بجحده 
سنة ١ه‏ بمتدحه بقصيدة يبسط فيها القول بسطا ليصل بعدد أبياتها إلى اثنين 
وثمانين بيتا » وهو طول يستحق أن يوصم من أول وهلة بالإطالة المملة» ويستغرب أن 
ينتهجه الشاعر في مدح الشريف» لكن هذا الاستغراب يتبدد عندما نعلم أن القصيدة قاها 
الشاعر بعد الإقامة الحبرية الى فرضها عليه الشريف» حيث مكث فيها الشاعر عدة أشهرء 
وهي ما يسميها بفترة الحجبء إذ أراد الشاعر أن يبلغ بالمدح مداه في حق الشريف في 
نصفها الأول ليكون ذلك موجبًا لبسط العذر وشرح أصل القضية وحيثياتها في نصفها 
الآخر. 

وبحد الشاعر كذلك يبسط القول في قصيدة يمتدح بها الشريف أحمد بن 
ا يلغ عدة ياتا س وسفن بيتاء وعند تأمل القصيدة بحد أن الموجب للإطالة 
هو الأحداث الجسام الى حدثت أثناء ولاية الشريف وبطولاته فيها. 

وكذلك ما نحده في مدائحه للشريف غالب» حيث كتدحه ويهنثئه بولايته 


سنة۲ ۲١‏ ١ه‏ بقصيدة تقع في عشرين بيتا إذ ليس ثمة ما يدعو للإطالة» ثم تتوطد علاقته 


(١)الديوان‏ ص 514 . والبَرْحَمّة: غلظ الكلام. لسان العرب (برحم). 


١١ سبق التعريف به ص‎ - )١( 
۹۸ 
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بالشريف المذ كور فيرافقه إلى الطائف» تم بعد ذلك يلتمس منه العودة إلى مكة فلا يأذن 
له فيكون ذلك موجبا لأن يرسل له ة قصيدة طويلة تقع في ثلاثة وأربعين بينا؛ ( 


ثالغا ) - الحياكل المستعارة: 


(۱) - انظر: الدراسة » مبحث المدح ص ۷۸ 
۲۹۹ 
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إعجاب الشاعر بشعر غيره وتأثره به يؤدي به أحيانا إلى محاكاة هذا الشعر مما 
يحتم عليه استعارة الميكل الشعري لما تأثر به. 

من ذلك التتميم أو التذييل » وهو أن يعمد إلى أبيات فيجعلها مطلعا لقصيدة 
يتمها على منوال الأبيات المأحوذة. 
من ذلك تتميمه لأبيات صرح بإعجابه بها » حيث يقول: "ووحدت في (بدائع 
لدا لابن غار أا لأن على اقرط "ن وف الع قاماق خاس 
بديهةل”أ» فأعحبتئ فمالت النفس إلى تحريك الفكر لتتميمها على طريقته بالبديهة تجرييا 


لما » وهذه الأبيات" : 


ومجدولة مشل صدر القنا تعرت وباطنها مكتسى 


مهامقلةهى روخ لها وتاج على الرأس كالبرنس 

إذا غازلتها الصبا حررتكت لساناً من الذهب الأملس 

وإن رمقت لنعاس عرا وقطّت من الراس لم تنعسر اا 

وتنتج من وقت تلقيحها ضياء جلى دجى الحندس 

فنحن من النور في أسعد وتلك من النار في ألنمحس 
ويذكر أنه أحازها بقوله: 

ويا بدر حيّى بكاس الطلا نيجوم ندماك بامجلس 


(۱) - هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرحي » وزير مصري من الشعراء الأدباء المؤرخين » 
ولد في القاهرة سنة ۷ه وتوقي يها سنة 1ه » له عدة كتب منها بدائع البدائه. 
الأعلام ۲۹٦/٤‏ .مقدمة بدائع البدائه لابن ظافر» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(۲) - هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي » من أمراء القرامطة » وهو من الشجعان الدهاة 
وله شعر » توفي بالرملة سنة ۳۹٦‏ ه . الأعلام ٠۷۹/۲‏ 

(؟) - بدائع البدائه ص ١7٠0‏ 

)٤(‏ - في كتاب بدائع البدائه لابن ظافر (رتقت) وكلااللفظين يحمل معن الضعف. لسان العرب 


(رمق) (رنق). 
oo‏ 
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فما البدر والشمس في أفقنا 
لنا فلك الأنس نبدو به 
فزفة عرائس أكوابها 
ومل نحونا وانعطف ما لنا 
وخذها وهات وآنس بها 
ومناالقيام بحجقالصبا 
فإاناك قطب مدار الصفا 
وحبك جاذب أرواحنا 
وإنا بحسنك في روضة 
لنا من جمالك ما نجتلى 
فمن جلنار على وجنة 
وسوسان سالفك العبقري 
ونحن بسكرين من راحنا 
وخامرنا مسكرٌ اللث 
وأعجب ما قد شهدنا بها 
فيا حبذا فرصة أمكنت 
فهل غفل الدهر عنها كما 
وإلا فأحسن فيناببلها 
وكم لليالي على بخلها 


۲٣۱ الديوان ص‎ - )١( 
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ولا نؤر زهر الدجى الكدّس 
ونزهو على الفلك الأطلس 
لأكفائها واسقهم واحتس 
ولان مع اك ايس 
محبيك وارب ها وأنس 
فلست ترى غير مستأنس 
وفاء وما لك من مبخس 
ونقطة دائر ةالأكؤس 
إليك وداداً ك مغنيطس 
زمت للعيون وللأنفس 
ومانجتنيهوماختسى 
شهئى الجنا طب المغرس 
وريحان عارضك السندسى 
ومن ظلم مبسمك الألعس 
لناظرك الأدعج النرجسي 
غفت دونها أعين الحرس 
سنا البدر والشمس في مجلس 
بديجورها القمر المشمس 
تعودفي مثلهاأم نسى 
وكم لك من حسنات المسى 
هبات قضت بغنى المفل () 


في رياض إن تباكى ال 
وشح الزهر رباها 
زانها الزهر كما زا 
بمققام وفرالأن 
مجلس فيه التهاننى 
غازلتني فيه غزلا 
قلت لما ناح ذو الطو 
نحن في روضة أنس 
فيه غرذن القماري 
واطرح ذا النوح هذا 
أو تباري أنسنا حز 
أو تغفاوناوتؤتر 
واقتدح زند الشجا من 
لاتنحإلفاتتاءى 
أترى إلفك هذا 
آه لو ملت كما مل 
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ويذكر أنه تمم على بيتين لإبراهيم الأمير وأن ذلك تم بإشارة الأمير لموحب اقتضى 
ذلك: 


كملالموى 
غيم فيها تتسضاحك 
بالكمالات اتشاحك 
نت سجاياك سماحك 
س بناديه ارتياحك 
وافقت منه اقتراحك 
ن النقا أعني ملاحك 
أمسكرت بالصحو 
ق به اخفض جناحك 
م تعل فيها صلاحك 
طربا فاترك نواحك 
ح ما يبري جراحك 
بالموى تبلغ نتجاحك 
نا فاعملنا كفاحك 
بعدنا فاحمد سراحك 
فاغتنم معنا اصطباحك 
فهي تستدعي طراحك 
لك بشجواها 
عنك واستبق طماحك 
ك إذا ما نحت ناحك 
نا وسهلت جماحك 


يا معنى له براحمكا") 


ويقول؟" وما وقفى على عذين اليفين أحيبت الزيادة علينها فقلك" : 


حجابٌ وإعجاب وفرط تصلّف 
ولو كان هذا من وراء كفاية 
حجبت كالعذراء عناء هل العلا 
وتهت علينا أي فضل بلغنه 
وأيّ كمال يقتضى ما ادعيته 
وأي مقام قمت فيه لنخوة 
فماذا الذي أدركته من سيادة 
أأنت ورثت الفخر من آل هاشم 
أأنت الأمين بن الرشيد خلافة 
أأنسيت من أغنيت بالجود حاتما 
أقامت بك الدنيا أحلت لك 
أأسمعك الشكر الصدى بجميل ما 
موت لمجد كان قدرك دونه 
زهوت افتخاراً في العلا بملابس 
وما كنت إلا تدّعيه تكبّرًا 
إلامّ التناهى في الغرور أما تفق 
أقلها انتقذها من غواها لرشدها 
لقد غبت عن مرآك حتى جهلته 
وإن لا تسل فانظر بعين بصيرة 


۲١۹ الديوان ص‎ - )١( 


ومدّ يد نح والعلا ببكلف 
عذرنا ولكن مسن وراء تحلف 
قضت لك حتمًابالحجاب 
تميزت فيه بادّعاء تشرّف 
من الزهو ما لو رمت تخفيه ما خفى 
ومكرمة أوجدت فيها لمعتف 
تعطفت فيها بالقاء المفرّف 
فكنت إِذَا في المصطفين به صفى 
أم المقتفى بالله أم أنت مكتفى 
وسفهت بالحلم الجلى حلم أحنف 
أحفت لك العليا بهذا التصرف 
تجود به بالقول في كل موقف 
وت ذويه سومة المتعسف 
فتهت بوهد من غرورك نفف(" 
بأجوف جسم في إهاب ممجيّف 
لفسك من سكرالضلال 
وأنظر لها بالنصح نظرة مسصف 
فسل عنك من يدري بوصفك تعرف 
تجد كل فضل عنك لا شك منتف!") 


(؟) - النفنف ؛ المهوى بين حبلين. القاموس الحيط (نفنف). 


(۳) - الدیوان ص ۲۹۳ 
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ويصل التأثر مداه عند وقوف الشاعر أمام قصيدة» فيعمد إلى مجاراتها وزنا وقافية 
وموضوعاء وهو ما يسمى بالمعارضة؛ والشاعر عندما يعارض قصيدة يقر ضمنا بتفوقها 
وإعجابه بهاء ليكون هذا التفوق والإعجاب محفزا مجاراتها. 
من أشهر المعارضات عند محمد قابل معارضته لحائية ابن النحاس الشهيرة الي 
سبقه إلى معارضتها الكثير» وهي القصيدة الي مطلعها : 


بات ساجى الطرف والشوق يلح والدجى إن بمض جنح يأت 

يعارضها بقصيدة مع أنه لا يصرح في الديوان كما هو شأنه قي التتميم» وهي 
القصيدة الى مطلعها: 

أيها العاذل كم عذل ونصح كم يليني منك تعديل وجرخ !"ا 


ويعارض المتبي في لاميته ال بمدح بها بدر بن عمار ويصف لهاءه الأسدء 
بمدح محمد قابل أحد أمراء صنعاء بقصيدة » ولا يصرح با معارضة كذلك» وهي 


القصيدة الى مطلعها : 
ووهمصت شكا حين يصهل قائلا هل كان عرض الصوت من طولا 
فظنت أن البين مرقى سلم تعلوه بالخطوات ميلا ميل ("ا 
وقد يصرح الشاعر بالمعارضة» وذلك في مثل صنيعه بقصيدة أرسلها إليه يوسف 
لاحر اا 
وصلت لي من السلو إشاره طويت ضمنها لقلبي بشاره 
(١)الديوان‏ ص ٠١‏ 


(؟)الديوان ص 444 
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أخبرت قلبي العميد بأن ر قد خط في الخدود عذاروا' 


عارضها الشاعر بقصيدة مطلعها: 


قد قبلتم من السلو إشاره وقضيتم هها بحق البشاره 
وفررتم من المهوى بعد كنتم في قيود امهوى وذقتم إساروا"! 
وك ل س 

أبى الله أن أنقاد لوم طائعا ولى عن اع اللوم لو رمت سالا" 
يعارض بها قصيدة للبيي على البحر نفسه والروي نفسه مطلعها: 
سقا ساريا صوب الغمام ملاعب من وادي الشظا وملا( 


رابعا ) - الشكل الشعري: 
نظم محمد قابل في البحور الخليلية التامة وا مجروءة» وجل شعره في البحور 
التامة» وقد نظم ف ان عشر بحرا منهاء وسنتحدث عنها بشيء من التفصيل عند 
الحديث عن موسيقى الشعرء أما المجروءة فنجد أغلبها على مجزوء الرمل» مثل قوله: 


كلما غتّى المطلوق أذكر العهد الق(“ 
وقوله: 
أترى آن رضاها وانقضى رأد جفاھ ° 
وقوله: 
(1)ملحق تة( رة 9 , 


(؟)الديوان ص 45٠0‏ 

(؟)الديوان ص 445 

(٤)ديوان‏ البيى »مخطوط » نسخة عارف حكمت لوحة ٠۳۷‏ . 

(ه)الديوان ص ۸۷ 

(5) > رونق الضحى » وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار. لسان العرب (رأد) 
8 
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دم فيا نجل مساعد أنت في المجد 
وقوله: 
قد صفا الراح فأسقني الكاس دهاق )"ا 
وإلى حانب مجحزوء الرمل بحد له بجزوء الكامل المرفل» وهو قوله: 
مولايياعين وأجل أرباب 
إلى حانب البحور الخليلية التامة وابحزوءة بحد الشاعر يطرق بحر الرحزء إذ 
نحد له أرحوزة تقع في ثمانية وعشرين بيتاء يذكر أنه قاها بالتماس بعض المشايخ المقرئين» 
مطلعها: 
الحمد لله الكريم المانح مفيض جود الجود بالمنائدأ؟) 
وبحد له على مجزوء الرجزء قصيدة يجيب بها إبراهيم الأمير على قصيدة وردت 
منه» يذكر الشاعر أنها على الوزن نفسه » مطلعها: 
المج اد لل الواحد الفرد 
كما بحد الشاعر يطرق باب الموشح, ذلك الفن الأندلسي الذي انتقل إلى بلاد 
المشرق في العصر الفاطمي في القرن الرابع البو الا وقد راجت الموشحات فى الجاز 
منذ أواحر القرن الحادي عشر المجري الى لكن الشاعر ينحو إلى الموشح العامي الذي 


٠١١ ص‎ ناويدلا)١(‎ 

(۲)الدیوان ص 140° 

(*)الديوان ص ١59‏ 

(٤)الدیوان‏ ص ۲۳۱ 

(ه)الدیوان ص ٠١۲‏ 

)١(‏ انظر: عقود اللآل في الموشحات والأزجال» تصنيف همس الدين محمد بن حسن النواحي» 
دراسة وتحقيق الدكتور أحمد محمد عطاء ط١ ٤٠١‏ ١ه‏ مكتبة الآداب» القاهرة »> ص ١”‏ 

(۷) انظر :الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري للدكتور عائض الردادي ص ۸٩۲‏ . 

كم" 
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اصطلح على تسميته بالزجل!' » وهي عامية قريبة من الفصاحة» ولو تخلص الشاعر من 
بعض اللحن فيها للحقت بالفصيح» أما الموشح الفصيح فنجده يطرق فيه ضروبا عدة» 
من أشهرها الموشح التام » ومثاله هذا الموشح الذي يذكر أنه نظمه سنة ١٠١١ه‏ أثناء 
حادثة الحجب مستغيثاء مطلعه: 


يارب هب لي حسن التوجه بنظرة بالرضا توج هلي 
توشيح. 


إن تم لي منك نظرة التعربز 
يعود صفري بنورها إبريز 


والشاعر حدد موضوع الموشح 2 مقدمته» ولذلك فهو عبارة عن مناحجاة 
واستغاثة» حيث ابتدأ أغلب أبياته وأقفاله بالنداء والطلب. 


فا شمر بخان فد ا ای برد كي د 3ة د 
وهي مفرقة في الديوان حلاف الزحل» وكأنه رأى أن هناك ما يربطها بالشعر الففصيح 


)١(‏ يعتبر الزحل الصورة العامية الخالصة للموشح؛ فهو يتخذ شكله ومادته وبناءه من الأقفال 
والأغصان. انظر: الأدب في العصر المملوكي» للدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف .عصر 
س ۹۷1 هن ارديس 

(۲)الدیوان ص ۳۷ 

() الحميي شعر عامي نحد هناك خلافا عند من تعرضوا له» فمحمد سعيد كمال في كتابه( الأزهار 
النادية من أشعار البادية) يجعل لفظة الحميئ مرادفة للشعر العامي المختلف في لغته وأوزانه عن 
الشعر الفصيح» ويرى ذلك الدكتور عايض الردادي» فيذكر أن الموسوي صاحب كتاب ( 
نزهة الجليس) مدح الشريف باز بن شبير النموي بقصيدة من الحميئ» مع أننا بحد قصيدة 
الموسوي تختلف عما أطلق عليه البيى شاعر المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجحري شعرا 
حمينياء ونحد الموسوي يطلق على هذا النوع من الوزن(الحميئ الحذلي) ما يدل على أنه نوع 
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كما هو حال الموشح» وكأن الرابط هنا هو اتخاذ هذا الشعر لشكل القصيد الخليلي 
حيث وحدة البحرء والتزام القافية إلى حد ما » من ذلك قصيدة يذكر أنه أرسلها إلى 
إبراهيم الأمير» مطلعها: 
سقا الحيا صيّب العهد المنون معاهد الحى من ذاك الجنابا 
كما بحد المواليا وهو صورة من صور النظم الشعبي؛ يجري على وزن واحد 
غالباء أشبه بالقصيد في الشعر الفصيح, لكنه يلتزم أشكالا في القافية!". 
للجداوي مواليا واحد يذكر أنه أنشأه بالتماس من بعض الأصحاب» وهو 
قوله: 
جل المليح في الزقاق كاللدر في بحسن طلعه تعالى من وهبها له 
وحين رأى كل عين ألفت نظرها له خرج عن الصحب والألباب في أسره 
عجبت كيف القمر يخرج عن الهالةا"ا 
ومن الأشكال الشعرية فن أطلق عليه الشاعر التشجيرء وهو ما أطلق عليه 
بعض دارسي الأدب في العصر العثماني التطريز» وهو" لون تفنن به المتأحرون وقصدوا به 
أا عل 'الشامر. سمزوفه أواقل الأيات تشك اا اما د الجر لدف 
عرف عند الشعراء المتأخرين " نوع من النظم يجعل في تفرعه على أمثال الشجرة» وسمي 


مشجرا لاشتجار بعض كلماته ببعض» أي تداخحلها وكل ما تداحل بعض أجزائه في 


خاص من الشعر العامي» أما ما أطلق عليه الحميئ في المدينة» فما زال ينظم به نوع حاص من 
الشعر العامي في المدينة لمتورة وضواحيها الغربية يسمى عندهم( الكسرة) وجمعها ( كسرات). 
انظر: الأزهار النادية من أشعار البادية محمد سعيد كمال» ط ۷» ١147‏ ه مكتبة المعارف» 
الطائف ص )8/١‏ الشعر الحجازي للدكتور عايض الردادي 677/7 » نزهة الجليس للموسوي 
١‏ الأدب الشعبي في الحجاز» عاتق بن غيث البلادي ص ه ” 

١4١ الديوان ص‎ )١( 

(۲) الأدب في العصر المملوكي » للدكتور محمد زغلول سلام 771/١‏ . 

(۳) الدیوان ص ۲۳۸ 

. ۲۲٤ مطالعات في العصر الممل وكي والعثمان للدكتور بكري شيخ أمين ص‎ )٤( 

۰۸ 
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بعض فقد تشاجر"('/ ؛لذلك فاسم التطريز أليق بهذا الشكل الشعري من التشجير» إذ 
ليس مة تشاجر فيه. 
من ذلك ما ذكر الشاعر أنه تشجير » ولم يذكر اللفظ المشجرء وهو قوله: 
فاعجب لعلف مائس 


منقذدهفي غعن بور 
أضحى عليه الحسن مقصور 
في الروض غصناً يثمر النسور 
أفدي محاسنه التي خضعت لها الولدان والمحور 
لفتاته بالجيد يغدو الظل لي منهاوهومسحور 
ل فكل قلب منه مسرور 
ه فكل من يهواه معذور 
ل يدور معه وهو مقهور 
(r)‏ 


قدحازأوصاف الجما 
لاتعذلواا من هام فيه 
والقلب مجذوب الجما 
بالحسن تنجذب القلو ب وحسن ذا امحبوب مشهور 
عند قراءة الأبيات يتضح أن اللفظ المقصود هو ( شفا القلوب) . 
ومنه ما ذكر الشاعر أنه نظمها بالتماس من أحدهم ولكنه لم يذكر اللفظ 
المقصودء وهو (إبراهيم آغا) » قوله: 


أفديه مَن فضح القرناهيّفا 


وسبا غصون البان منعطفا 
غص النقا با للطف واعترفا 
وت اتل افا 


هامت بعشقته القلوب هوى وتهتكت في حبه شغفا 
يرنو فيوسعها بناظره فتكافيورده به التلفا 
0Q (‏ العا ا .. 
(۲) الدیوان ۲۱۸ 
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: فاق السلافة نكهةً وم‎ ! EAE 


أحلى من السلسال ريقنه وبها التناما للعليل شفا 
غض الخدود بها الورود لمن اجتنى منها ومن قطفا 
الله أن روضهها أبدا لانمل دبا بها ولا وَقَقَا'ا 
وكذلك الأبيات الغالية واللفظ المقصود ( ناضر) * 
نفحت من روض خذيه الأنيقه نفحة أزراث بو المتحسك 
أسكرتنى من شذاها وعجيبٌ إن سكري طيب من لا ذقت 
صاغه الله بأفق الحسن مسا أطلعتها بانة القدّ الوريقه 
رام بدر العم إشراقا وزهوا أن يضاهيه وأن يدعى شقيقدا"ا 
و( سلمان) في قوله: 
ساق أدار لنا سلاف رحيقه ليلا وخامرنا بخمرة ريقه 
لثم الزجاجة فاستعار حبابها من فيه رونقه ولون عقيقه 
متبسّماً بأقاح نغر ألعس عن لؤلؤ قد رق في تسسيقه 
أبدى لنا الشمس المنيرة وأنالنا مرآه تور شقيقه 
ناهيك قد شهد الجمال بأنه در يريا الشيسن من ابق" 


ومن الأشكال الشعرية ما ماه الشاعر بالمزدوج » وهو أن ينظم قصيدة يكون 
لكل بيتين من أبياتها قافية تختلف عن قوافي بقية الأبيات» فتصبح القصيدة ذات بحر 
واحد تتكون من مجموعة أزواج من الأبيات المصرعة, مثال ذلك قوله: 

الححدلله على الدوام وأفضل الصلاة والسلام 

على ختام الرسل الكرام وآلهوص حب الأعلام 


)١(‏ الديوان. +بم 
(۲)الدیوان ۳۲۷ 
(۳)الدیوان ۲۲۷ 
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وبعد فالشاءيهدى تترا 
يسفر عن وجه الوداد بشرا 
إلى عريق المجد والرياسه 
ذي الفخر والسؤدد والنفاسه 
مولاي سعد الدين خدن الأدب 
نجل سعيد بن على بن أبي 
أمدي إليه تح ف الهدايا 
بالفائق اللانئق للمزايا 
وبعد إهداء صنوف الأثنيه 
وبسط كفي بمجاب الأدعيه 
أنهى له ورود عقد الدرٌ 
لا بل أفانيد فنون السحر 
ألوكة تزهو على الزهور 
حسنا وتجلو الور أي نور 
أَذْعَنَ باللطف لما النسيم 
وقد أقراللؤلو النظيم 
وخلصت لي بالوفاء حبا 
وداهقتنى للصفا كؤوسا 
كأنني احتسيت خندريسا 
فقلت ما أحلى اعتذار حبى 
وما جرى اعتذاره عن ذنب 


)١(‏ - الألوكة؛ الرسالة. لسان العرب (ألك) 
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51١ 


شفعا يحفه الوفاووترا 
يضيء نورا وبضوع نشرا 
جمال وجه الفضل والكياسه 
والحلم والعرفان والسياسه 
حاوي الكمال في ابتداء الطلب 
بكر جليل القددر زاكى السب 
من غررالسلام والتحايا 
ولكريم تلكم السجايا 
وواجب العزا له والتفسليه 
لله أن عفظه وبق هه 
لا بل نوامى باسقات الزهر 
تكوّنت روحاً جسم الشعر 
لطفا وتزري بسنا البدورا 
صبح المعاني في ددجى المسطور 
ولشذاها اعترف الشميم 
أذ لبس ف الس فاقعي 
وأظهرت من وذها المخبًا 
فزهت عينا وسرت قلبا 
جلوت هالأدبي عروسا 
كانت لداء القلب طب عيسى 
من حيث لا موجدة لعتبىي 
وإغاقطى يبحق الحتب 


حاشا لأخلاق سعيد بن على 
أو تفني من وده لملل 
كان لعينى إن نظرت قره 
فكم حلا لي ممه غير مره 
فابيرّه الدهر الخؤون منى 
أبقاك سعد الدين مولاك خلف 
مدّخراً عند الكريم من سلف 
إليكها يز فها التأميبل 
إن صح بالسوح نا المفول 
وقد يضاف لأشطر بي المطلع الأ 
هذه القافية الأولى للشطر الخامس في بقية ا 
هذي عقود الدر أم دراري 
أم حب تبر راق للأبصار 
أم هذه 

لا بل هى الفرائد النظيمه 
جادت بها الخواطر السليمه 


بأنتبوء بالوفالزلل 
فإنه نور من الصفا جلى 
ولففؤاي باععث المسره 
جذب الققوافي دة بدره 
وحجب الموت سناه عنى 
با 
تجمع بالتليد طارف الشرف( 
وأنت باللطف من الله تف 
عذراء فكر مهرها القبول 
رقلت نے فاالاسل" 
ربعة شطرٌ حامس على القافية نفسها ثم يلتزم 
لقصيدة» مثل قوله: 


الله جخنان عدن 


أمهذهيوائعالأزهار 

أم حبب يطفو على عقار 
جواهر الأفكار 

الغاللات عزة وقيممه 

مضمونها الفوائد الجسيمه 


رقت بها روائع الأشعار 


وافت وللصدر بها انشراح 
كأنها معالصفاء راح 


ونشوة للروح وارتياح 
طاب بها للمحتسى اصطباح 


فض بها باكورة النهار 


)١(‏ - التالد : كل مال قديم من حيوان أو غيره 


يورث عن الآباء . لسان العرب (تلد). 


- الطارف: ما استحدث من المال. لسان العرب (طرف). 


(۲) - الدیوان ص ١7‏ 
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1۲ 


منظرمة عامرة المبانى بايغة الألفاظ والمعاننى 

تسبي فؤاد الحاذق المعاننى بسحرهاالمدمج في البيان 
وَحَسّن الأسلوب في الابتكار 

كل معانيها ملوك إمره ألفاظها الفصح لها أسره 


وراوحت سري بسر ساري 

لله ماأحسها ألوكه طرائق النبل بها مسلوكه 

لا غنة اللفظ ولا ركيكة كأنها الحسناء في أريكه 
قد أسفرت لأعين النظار 

قد أفرغت في قالب البلاغه وانفردت بالحسن في الصياغه 

أحسن في النظم بها من صاغه وجازةأوفى بها إبلاغه 
بجزل قول جل عن إكثار 

زفت إل مهر«هاالوداد وخسن الاخلاص والاعتقاد 

وهى من الزين كمايراد مخطوبة وليها العماد 
عالي المقام شامخ المقدار 

صنو الوفاء معان النباهه خدن الصفاء عَم اللزاهه 


إكسير كنز اللطف والفكاهه محمد بن الفخر والوجاهه 
قطب الكمال نقطة البيكار 


أجاد فيها أحسن الإجاده بالفكرة الوؤقادة النقاده 
أودعها من تحف الإفاده للمستفيد كل مستجاده 
وكل مخبوء من الأسرار 
قد جمعت أحاسن الكلام ورفلت في حلل النظام 
وابتلجت كالبدر في التمام وافتخرت على أنبي تمام 
واستهزأت بشعره المختار 
1۳ 
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واشتملت على لطائف الأدب 
وجاوزت بحسنها حد العجب 


واحتفلت من البديع باللتحب 
فما الأراجيز وما فن الخملب 


وما قريض النظم والنثار 


أبياتها منازه اللواظر 
وإنها شعبة سحر الساحر 


وشعرها منازع الخقواطر 
بقوها الجزل البديع الباهر 


قول أديب جل عن مباري 


وما التتهامى ومرقصته 


وما العقاهى وزهدياته 


وما ابن حمدان وفخريّاته 


وما أبو الطيّب مع بشار 


ما أحرزوا ما حازه من نبل 


هم دونه في شرف المحل 


سبقا فما منهم له مُجاري 


وما انتهوا لشاؤه في الفضل 
وإنهفي الحلبة لمجلى 


0) 


4 


ومن الأشكال الشعرية الى بميزها مضمونها » وليس لما من الشعر 
والشاعرية نصيب إلا الاسم نظم الفرائض» حيث بحد الشاعر ينظم فرائض الصلاة 


وواحباتها وواحبات الوتر والعيدين » فيقول: 
فرائضك اللاتي تؤدي وينتهي 
فتككبيرة ع القيام قراءة 
وفاتحة مع سورة واجباتها 
وع وتعديل قعود تشهّد 
وفي الوتر والعيدين عن واجباتها 
قفوت وتكبيرٌ وجهر إمامه 


١/7 الديوان ص‎ - )١( 
41١17 الدیوان ص‎ - )۲( 
T1٤ 
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بها للمصلى في الكمال 
ركوغٌ سجودٌ قعدة وخروجه 
رعاية تكربر المكرّر فعله 
ولفظ سلام هكذا شئت نقله 
أجب سائلاً عن ما هنالك قرّروا 


(2) و و‎ ٠ 
وإسراره فيما يسر ويجهر‎ 


ثالغا /موسيقا الشعر 


المطلب الأول: الموسيقا الداخلية 
المطلب الان الموسيقا الخارجية 


1° 
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المطلب الأول: الموسيقا الداخلية 


التصريع من الأمور الي لفتت انتباه النقاد في بحثهم عن الوزن» وهو تصيير آخر 
المصراع الأول في مطلع القصيدة مثل قافيتهاء أو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه؛ 
تنقص بنقصه وتزيد بزيادته. 

كان النقاد يرون ضرورة التصريع ولزومه» وعولوا على أهميته في مطلع القصيدة؛ 
لأنه بميّز بين الابتداء وغيره» ولأن له في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من النفس؛ 
لاستدلالها به على قافية القصيدة. 

أما إذا أتت القافية على غير مقطع المصراع الأول فهو التجميع الذي يخلف ظن 
النفس في القافية» وقد عد ابن رشيق الشاعر الذي لا يصرع قصيدته كالمسور الداحل من 
غير باب. 

والتصريع عند النقاد دليل قدرة الشاعر و سعة فصاحته» واقتداره 2 بالاغته» 
ولكنهم مع استحسانهم له في مطلع القصيدة استحسنوا قلته في أثنائهاء مثلما هو الأمر 
في الترصيع والتجنيس؛ لأن كثرته دليل التكلف والتصنع. 

حل شعر محمد قابل مصرّع المطالع» وقد بلغ من اهتمامه بذلك أن تأنق في هذا 


التصريع» إذ نحده يجانس بين قافية البيت وقافية التصريع» مثل قوله: 


۲1٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


القلب مني يوم بينك قد ضاع ما بيني وبينك() 


وقوله: 
أحسنت صنعا يا في صنعة ازج 
وقوله: 
جلت صبح مرآها بايل شعور وقد ترکت لی بغیر شعرر" 
و 
برو دائى من خلطة السوداء اقضال اة اسرد 
وقوله: 
نهى عَلَىَّ هوى هذا الرشا لله في الحسن ما أحلى الموى 
وقول 


يا مرسلاً من طرفه الأكحسل سهامه رملا إلى أكحلے © 


إلا أننا نحده يترك التصريع أحيانا وذلك في حكم القليل النادر» وأكثر ما يكون 
في المقطعات» وفي البحور الججروءة» وقد يعوض عن التصريع بالتزامه بقافية المصراع في كل 
أبيات القصيدة» وذلك في قصيدة منها: 


كلما غنّى المطوق أذكر العهد القديم 
أو شدا الحادي ورقق أطرب القلب الكليم 


)١(‏ - الديوان ص ه؟ 
(۲) - الدیوان ص ۲۹۸ 
(") - الديوان ص ۲۸۱ 
)٤(‏ - الدیوان ص ۳۰۷ 
(ه) - الديوان ص ۳۲۲ 
ادوا ص سم 
1۷ 
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أو شرى البرق وأخفق هيج الوجد اهيبا 


أو سرى الغوج وعبق أنشق المسك الشميم 
هكذا من كان يعشق ول ا 
قد يكون ترك التصريع راحعا إلى شح المفردات في الروي النادر» في مثل قوله: 
أيها الجامح عنى معرضا نابذا عهد موالات انتب ذ۳ 


أو يكون ترك التصريع بسبب إنباء آخر المصراع بقافية البيت» في مثل قوله: 
ما اذكارٌ لمن واشنياقٌ لمن 
وقد يلجئه الروي النادر إلى تكرار قافية المصراع» إذ نجده يقول في مطلع قصيدة: 
صيامٌ على حزن وفطرٌ على لقد بلغ اللاحي به الغاية القصوى 
م يكرر كلمة (شكوى) في قافية البيت السابع» فيقول: 


وحسى من. هري :الات نا أناةً وحلماً أن أبث لك الشكوى( 


ومن أمثلة ترك التصريع الي لم نتبين لها موحباء قوله: 


ری قار ھا قصرت عن شكرها م 
ومنها. 


تعوّدت مس الضِرّ حتى ألفتة لعلمى أن لا بد من صحبة 


)١(‏ - شرى البرق : لمع وتتابع لمعانه. لسان العرب ([شري) 
(۲) - الديوان ص ۸۷ 
(۳) - الدیوان ص ۲۸۲ 
)٤(‏ - الدیوان ص ۲۷۷ 
(ه) - الديوان ص 47 4 
() - الديوان ص وم 
(0) - الديوان ص 7ه 
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ومنها. 


وقوله: 

أهلاً بوافد خير كان مولده مفقفاح باب القهاق 
وقوله: 

أولي العلم أنتم للزمان حياته وأنتم لدين الله حزب وأنصا (” 
وقوله: 

أخا الود كم تخفى هوى قام لي عليك دليلٌ لا يناقض بالك (ك) 
وقوله: 

يا باخلاً بالوأصال في زمن كنت بثوب الجمال تفخ (ما 
الترصيع: 


هو أن يتوحى فيه تصيير مقاطع الأحزاء في البيت على سجع أو شبيه به» أو من 
حنس واحد قي التصريف» وهو لا بحسن ق كل موضع» ولا يصلح لكل حالء ولا يحمد 


۲۱۸ الديوان ص‎ - )١( 
۲۲٤ (؟) - الديوان ص‎ 
۲۲۸ الديوان ص‎ - )( 
557 الديوان ص‎ - )٤( 
۲۷۱ الدیوان ص‎ - )5( 
۳1۹ 
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إذا تواتر في القصيدة» لدلالته على التكلف والتعمل» بل يحسن إذا اتفق له في البيت موضع 
يليى به () 
ومرد حسن الترصيع هو الجرس الذي يحدثه داحل البيت » لأن الأصوات الي 
تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تحعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية 
متعددة النغم مختلفة الألوان» يستمتع بها من له دراية هذا الفن. (° 
وهو ما سماه بعض النقاد بالتشطير» ونحده ماثلا في شعر محمد قابل في مثل قوله: 


والمرء متصل الأشغال متصل آمال متصل الأعمال للفك (”) 


e 
شأن الجهالة أثوابي الملالة مس هاجى البطالة بين العجز‎ 
وقوله:‎ 
كم قربا أجلا كم قصرا أملا كم فرّقا بين سجمع الح والبصر‎ 
كم خرّبا غرفاً كم عمّرا جُرْقَا كم أودعا درر الأكناف في‎ 


وتزداد وتبرة ذلك الجرس الموسيقي عندما يقترن التشطير بالجناس والتكرار للكلمة 
والحرف» وذلك في مثل قوله: 


كيف أنسى أنسي وكعبة ودواني غرسي وعين يقيني 
کف اتس انس و کان بسط نفسى به وقبض شژون 
كيف أنسى جسي لأوتار وتغنى حسى بشعر جنونن 
مرتعى مربعى بها ومصيفى شنزهى من زعى لها 


(؟) حاتنظر؟ العمدة لذبن رشق هم 
_ بناء القصيدة العربية ليوسف بکار ص۲۲۷ 
)١(‏ - انظر: موسيقى الشعر لابراهيم أنيس ص 40 
(ع) - الديوان ص 45 
)٤(‏ - الدیوان ص ٤۷‏ 
(ه) - الديوان ص ٩۸‏ 
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فللتجحانس. بين الألفاظ ( أنسى + أنسي > قدسى + غرسي + أمسى» نفسي ) 
حسي » نفسي » حسي » حسي) مع تكرار حرف السين المخحفوضة أثر لا يخفى في أذن 
المتلقي» كما يطالعنا كذلك في البيت الرابع ألفاظ متجانسة أحدثت نقلة موسيقية عما 
تكرر في الأبيات الثلاثة. 

ونحد الموسيقى الداحلية تتفجر في عدة أبيات » يفجرها ذلك التضافر 
للمحسنات البديعية من جناس وتكرار ورد للأعجاز على الصدورء ف مثل قوله: 


دار الفناء فلا يدوم نعيمها دار البلاء فلا تزال بها الفتن 
دار الغرور وإن زها لك دار الشرور بها الشرور على 
دار التفاخر والتكاثر بالثرى دار التزين والتحسن بالدرن 
دار التعاظم والتظاهر بالمرا دار التقدّم بالحماقة والأفن 
دار التجمل والتباهي بالفرا دار التصئع والصنائع والمنن 
دار التطاول والتعالي بالذرا دار الترفع والتمتّع بالق(" 


فالتكرار المتمثل في تكرار كلمة (دار) والتجانس الحرفي والصرفي بين الألفاظ( 
الفناء» البلاء) و( الغرورء الشرور) و ( التفاحرء التكاثر) و ( التزين» التحسن) و( الفرا » 
المرا).. الج » كل ذلك أثار هذه الحلبة الموسيقية الي تتناسب مع هذا الغليان في عاطفة 
الشاعر الثائرة» وال وصل بها الانفعال إلى مداه» ليبين موقفه من الدنيا » أو كما ينبغي 
أن يكون موقفه منها. 

والتكرار ظاهر أسلوبية سبق أن تحدثنا عنها في مبحث آخر » وهي من أبرز 
الظواهر في شعر محمد قابل » إذ لا تكاد تخلو قصيدة أو مقطعة من شيء منه» حي أصبح 
سمة مميزة تطغى على أسلوبه» وأصبح لازمة من لوازمه لا يستطيع أن يتحرر منهاء فهو 
وإن كان ما يتعمده الشاعر» ويعد مظهرا من مظاهر الصنعة في الشعرء إلا أننا نذهب إلى 


أنه قد أصبح سجية عند شاعرناءيأتٍ عفو الخاطر. 


(۱) - الدیوان ص ۲٠۹‏ 
(؟) -الديؤانة س ٠٤‏ 
۳۲1 
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والتكرار ذو علاقة وطيدة مموسيقا الشعر؛ لأنه" لا ينبغي أن ننسى أن كل 
تكرار» مهما يكن نوعه» تستفاد منه زيادة في النغم» ر 
يقوم التكرار على حشد الألفاظ المتجانسة المتشاكلة» حيث تتكرر الحروف 


والكلمات» قي مثل قوله: 


سر على سيري فسيري ولکل تم آمال ون( 

وقوله: 

أنا على العهد فلا تنقضوا عهدي أعيدوا ما انا عا( 
يقر 

يا رفيق الرفق أوفق بلك فوافق يا يي 

a 

ومن للنفس إن نما نفيسا هي النفس النفيسة في غلاهال*) 
a‏ 

راحة الروح بها في راحة فبروح الراح روحى في 


ومن التكرار الممتع ما سمي بالتوشيع وهو " أن يكون أول البيت شاهدا 
بقافيته"("), وقد أدحله ابن رشيق في رد الأعجاز على الصدور. 


١١8 ح المرشد لعبدالله الطيب ص‎ )١( 

(۲) - الديوان ص ۷١‏ 

(۳) - الدیوان ص ۷۲ 

۸۷ الدیوان ص‎ - )٤( 

(ه) - الديوان ص 5١‏ 

(1) - الديوان ص 14> 

() - المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتهاء للدكتور عبدالله الطيب ص 5ه 
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أَسْهَمَْن العيون منكم بسهم في فؤادي يا حبذا منك سه 
وقوله: 

وتسم عزم المج مخفا فاز من خف وارتتقى من 
وقوله: 

تعرّدت مس الضرٌ حتى ألفتة لعلمى أن لا بد من صحبة 
وقوله: 

لي شدخ في المحوى العذري لك في عذلي يا عاذل شد !“ا 


ونحد من التكرار ما ينعكس سلبا على إيقاع القصيدة» ليصبح عبئا على 
موسيقاهاء من ذلك تكرار الشاعر حرفي الميم والنون في مطلع قصيدة من أهم قصائدة؛» إذ 

يقول: 
ا : ا فأ : . )0 
تعرض لي من دون ما رمت مانع فأخرن عن نيل ما آنا امع 
كما نحده يكرر حرف القاف نما يحدث قلقا ظاهرا إلى جانب تكراره لإلى 


حرثي الراء والفاء» فيقول: 


ولو كان ما بي من حبيب مقئنع قشعت وكم نقص حوته 


(۱) - الديوان ص 5" 
(۲) - الدیوان ص ٤٠‏ 
(۳) - الدیوان ص ۲ه 
)٤(‏ - الديوان ص ۷٠‏ 
(ه) - الدیوان ص ٦ه‏ 
)١(‏ - الديوان ص 5ه 
YY‏ 
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وكذلك المحاء في قوله: 


يا متعبا نفسه ومجهدها بكدّها بالعنا فييهكها 
وبالغا سعيه لفانية يوشكهاأن تزول 


رشيق" أنه مما أدخله المولدون في باب الترضيع؛ ومثّل له يقول أبي العميثل الأعرابي: 


فاصدق وعف وجد وانصف واصفح ودار وكاف واحلم 
والطف ولن وتأن وارفق واتتد واحزم وجد وحام واحمّل وادفع 
وقول أبي الطيب: 


أقل أنل اقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل ادن سر 
نحد هذا التقسيم في شعر موحه إلى الشاعر من شاعر آحر» حيث اختتم 
الشاعر أبياته بقوله: 
فسد واكرم وطل وافخر ودم واسلم وعش لازلت 
لم يختم محمد قابل أبياته الى أحاب بها بثل هذا التقسيم» مع علمنا بتأثره 
عليه ذلك. 
لكننا نحد في شعر محمد قابل قريبا من هذ التقسيم» وهو قوله: 


قم تتفم أو صل تصل د02 اجتل تستجل سنا بهجتك!» 


>. الديوان ص‎ - )١( 


(؟) ح العمدة ؟/.م 
(*) - الديوان ص 475 » والابيات ذكر أنها مرسلة من المرحوم العلامة الشيخ عمر المالكي 
القاري. 


40 الديوان ص‎ - )٤( 
£ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والفرق بين بيت الشاعر والأمثلة المتقدمة هو أن تلك الأبيات اقتصرت على فعل 
الأمر» أما الشاعر فقد استخدم أسلوب الشرط وقرن كل فعل بجوابه. 


المطلب الثان: الموسيقا الخارجية 


لعل من أبرز أدوات الشعر وأظهرها الموسيقاء ولا بد أن يخبرها الشاعر سليقة 
أو تعلماء فتقصيره في أي حزئية من لوازمها يؤدي حتما إلى خلل في نتاج ذلك الشاعر؛ما 

يظهر من دراسة شعر محمد قابل أنه متقن لأدواته» فإلى جحانب تضلعه باللغة مع 
ومبئ» واطلاعه على شعر من سبقوه نحده متمكنا في الموسيقا في جحوانب عديدة» ويظهر 
أنه لم يكتف بإلمامه ببحور الشعر وتنويع القواتي والإيقاع الداحلي بل تعدى ذلك إلى 
معرفة مقامات الإنشاد» إذ نحده يضمنها شعره » فيقول: 


ولي رمل في ضرب دوكاه قد ورق به طبعی لسیکاه والر صا ° 
ويقول: 
ضرب سيكا وبنجكا وحسيى ضبطها في الإيقاع با 
ويوجه كذلك بأسماء المغنين والملحنين» فيقول: 

ها e‏ وإ زهابههما 
ويقول: 


)١1(‏ - الرمل والدوكا والسيكا والرصد والبنجكا والحسيئ من مقامات الغناء »وهي معروفة عند 
أهل الفن. 
- الديوان ص 5ه ” 
(۲) - الدیوان ص ۲۹۸ 
(۳) - الدیوان ص ۲۹۸ 
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ولحون ما لابن إسحاق ذك”ٌ عند تلحين شدوها المسموع 


وأناشيد مطرب إن تغتى مد بحر الشجا بم طبيعى 

ليس يرضى بمعبد عبد رق تابعاً يبتغى رضا المتبو ع١‏ 
كما يوجه بالنظم والنثرء فيقول: 

فجرّد سيفاً فعله فعل ناثر وهز سنانا فعله فعل ناظما"ا 
ويقول: 


لمنظوم فيه خلت مشور مقلتى يعلّم فكري رقة النظم والهش ا(" 


كما نحده يوجه بأسماء البحورء فيقول: 


بيمنك ظل الأمن فيها على مديدٌ وكفل الخير باليسر وافر( 


نظم محمد قابل شعره في ان عشر بحرا من البحور الستة عشر المعروفة» وتفاوت 
حظ كل بحر من هذا الشعر» حيث تحاوز نصيب البحر الطويل الثمانين قصيدة ومقطوعة» 
واكتفى بحر الرحز بقصيدة واحدة » يأ بعد البحر الطويل البحر الخفيف ونصيبه أربع 
وثلاثون» ثم الكامل ونصيبه أربع وعشرون» فالبسيط وله عشرون » فالوافر وله سبع 
عشرة» وللسريع ست عشرة » وللمديد تسع » وللرمل تمان قصائد وللمتقارب سبع 
قصائد» ولكل من المنسرح وابمحتث قصيدتان. 


-)١(‏ الديوان ص ؟ 
(؟) - الديوان ص ١١١‏ 
زاح الديوانفن 4م 


١١5 الديوان ص‎ = )٤( 
۳۲٦ 
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ولا غرو في غلبة البحر الطويل على شعر محمد قابل» فالطويل لا يضارع من 
بين بحور الشعر في نسبة شيوعه» وقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم في هذا 
الوزن( 
وقد قرنه بعض الدارسين ببحر البسيط؛ لأنه بماثله في عدد التفعيلات» ويشترك معه 
في العظمة والأبهة والحلالة» حيث يعمد إليهما أصحاب الرصانة» وفيهما يفتضح أهل 
الركاكة والهجنة» وذكروا أن الطويل أفضل وأحل وأرحب صدرا من البسيط» وأطلق 
عنانا وألطف نغماء وعللوا لذلك بأن أصل الطويل متقاربي» وأصل البسيط رحزيء ولا 
کار ری ر ا ا ا 
ودللوا على سعة الطويل بأنه تقبل من الشعر ضروبا عدّة كاد ينفرد بها عن 
ال ر( 
لا نتوقع أن محمد قابل - كما هو حال غيره من الشعراء - قد تعمد النظم في 
بحر بعينه» سواء عرف العروض أو لم يعرفهاء" فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة 
على نظم الشعر بالعروض الي هي ميزانه» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من 
تصحيحه وتقوعه ,معرفة العروض والحذق ب"(") 
كما لا نتوقع أن يكون اختص بحرا من البحور بغرض معين» وقد عرض النقاد 
لقضية علاقة الوزن موضوع القصيدة» وهي من أعقد القضايا النقدية الى لم يستقر النقد 
فيها إلى قرار» ولعل من أهم من تعرض هذه القضية وأبرزها بشكل واضح حازم 
القرطاحيئ» إذ يرى أنه" لما كانت أغراض الشعر شي» وكان منها ما يقصد به الجحد 


)١(‏ - إبراهيم انيس » موسيقى الشعر ص ۹ه 
(۲) = انظر: المرشد لفهم آشعر العرب» للدکتور عبدال الطیب ۱/ ۳۹۲ 
_ منهاج البلغاء حازم القرطاحیٰ ص ۲٠۹‏ 
(؟) - عيار الشعر لابن طباطبا ص ؟ 
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الضغار والفر وجب أن غا كى تلك القاضد ها اسيا من الأور ا 


عندما نطالع شعر محمد قابل بحد أنه لم يحجر غرضا بعينه على بحر واحدء 
فالبحر الطويل وهو البحر الذي لا يجارى من بين البحور الي نظم فيها الشاعر شعره بينه 
وبين البحر الذي يليه من حيث كثرة ما نظم فيه وهو البحر الخفيف ما ينيف على أربعين 
قصيدة» نحد ما نظم على هذا البحر يمثل أغراضا عدة تتوزع بين الإخوانيات والغزل 
والمدح والشعر الديئ والهجاء والرثاء»لكن الغالب على ما نظم في هذا البحر هو الشعر 
الاحواني حيث بلغ سبعا وثلاثين قصيدة» يليه الغزل في عشرين قصيدة:» ثم الديئ والمدح 
ولكل منهما ثلاث عشرة قصيدة. 

يأ من بعد بحر الطويل البحر الخفيف» ويغلب على شعره الغزل ثم الاخواني» 
ويغلب على بحر الكامل شعر الغزل أيضا ثم الإخواني» وغلب على بحر البسيط الغزل 
والإخوانيات» وعلى الوافر الشعر الاخواني»وقد اخعتص بشعر الفكاهيات» حيث نظم فيه 
الشاعر أطول قصيدة في ديوانه وهي قصيدة فكاهية. 

وملاك القول في علاقة الوزن بالغرض أن التجربة الشعرية وحالة المخاض اليّ 
تولد القصيدة والأحواء المحيطة بها وظروف المكان والزمان هي الي تحدد نوع الغرض» 
"والحق أن القدماء من العرب الم يتخخذوا لكل موضوع من هذه الموضوعات وزنا 
خاصاءأو بحرا خخاصا من بحور الشعر القديمة» فكانوا يمدحون ويتفاخرون ويتغازلون في 
كل بحور الشعر"7'أ» فالقصيدة تختمر في ذهن الشاعر وتولد بأفكارها وألفاظها ووزنما 
وقالعياءويتلك: «الأقيب إل الصزات أت وط ين الاطة ر ا 


(۱) = منهاج البلغاء ص ۲٣۹‏ 

(؟) - النقد الأدبي الحديث؛ محمد غنيمي هلال ص 4١‏ 4 

() - انظر: بناء القصيدة العربية » د. يوسف بكار ص ۲٠۸ ›» ۱۱٤‏ 
YA‏ 
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فالشاعر بمدح الشريف سرور ويهفه بتجديد الفضة حول الححر الأسود. سنة 
اه بقصيدة على محزوء الرمل تتسم بالسهولة والخفة تقع في سبعة عشر بيتاء 


مطلعها: 
ادا عا ك وأبقاك وساعد(° 


م تتطور الظروف لنجد الشاعر يمدح الشريف سنة ١١۹۸‏ ه بقصيدة 
a 3‏ 


هنيئا لنا ما يوجب الحمد والشكرا هنيئا لنا ما يغبت المجد والفخرا 
هنيئا لنا ما يقتضى المدح والثنا وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى 
هنيئاً لنا ما أظهر الله من علا مليك سمت علياؤه فَعَلا قدرا("ا 


والمتأمل للقصيدتين يلاحظ الفرق الكبير بينهما من حيث اللغة والمعاني إضافة 
شك أن احتياره للوزن قد راعى مقتضى الحال في القصيدتين» حيث كان في الأولى غيره 
عند الثانية» إذ تبدت شخصية الممدوح من خلال وقائعه مع أعدائه الذين ما فتقوا بحاولون 
انتزاع الشرافة منه» إضافة إلى ما عرف عنه من مظاهر الصرامة والصلابة واليقظة» كما أن 
التقدم في السن أضاف إلى حانب ذلك شيئا من الطهيبة سيما أن الشاعر كان عند نظم 


الأولى قد تحاوز الأربعين من عمره. 


(1) - الديوان ص ٠١١‏ 
(؟) - الديوان ص ٠١7‏ 
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كذلك بحد محمد قابل في موضع آخر يمتدح العلامة اللبزايرلي» الذي طلب أن 
يطلع على نظم شاعرناء فما كان منه إلا أن بمتدح المذكور بقصيدة نظمها على مجزوء 
الكامل» مطلعها: 
ما نفح غاليية وند وثميم قيصوم ورنلا"ا 
فالممدوح شخصية لما مكانتها العلمية والأدبية» والشاعر أمام طلب الجزايرلي 
لعينة من شعره الذي يظهر أنه قد مع عنه ثناء حسناء فكان من الأولى أن يسمعه الشاعر 
في بحر طويل رزين» يأحذ فيه بعين الاعتبار مقام الشخصية الى أمامه, ولكن العاطفة 
سيطرت على شاعرنا فأن بشعره مندفعا مشوبا بنشوة السرور لسؤال هذا العلامة عن 
شعره» فكان هذا الوزن. 
بالرغم من نظم محمد قابل في أغلب بحور الشعر كاملة ومجزوءة» إلا أننا نرصد 
له بعض الحنات الوزنية الي تستغرب من مثله» ولكنها أشبه بالنادرة ولعل بعضه راجع إلى 
أخطاء المدون أوالنساخ, بحد الاضطراب في قوله: 
سألنا عن العلياء قالوا توجّهت َع أهلها هل العلا 
فعجز البيت لا يستقيم إلا إذا مدّ حرف (العين) في (مع) ليتولد حرف مد ساكن 
بين العين والحمزة بعدهاء أي تتحول الحركة القصيرة الفتحة إلى حركة طويلة ألفا. 


وكذلك نحد الاضطراب في قوله: 


ودليلى للمرام سنا لمعات البارق 
كلما دو واس حه أهتدي مغها إلى الرشد 
لي شجوا إذا ومضت مع حنين السحب 


فصدر البيت الثالث لا يستقيم إلا بقولنا: 


(۱) - الدیوان ص ٠١۹‏ 
(۲) - الدیوان ص ۱۱۸ 
(۳) = الدیوان ص ۷٤‏ 
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لي شجواها إذا ومضت مع حنين السحب 
ولعل هذا الخلل عائد إلى إسقاط الناسخ للهاء. 


وكذلك نحد الاضطراب في قوله متغزلا: 


أو إن أملود الرياض وإن زها هل يفمر قط بدرا أشرقا!'! 
أو إن أملود الرياض وإن زها هلا يغمّر قط بدرا أشرقا 


والحديث عن علاقة الغرض الشعري بالبحر الذي نظمت فيه القصيدة يقودنا 
إلى الحديث عن علاقة أخرى ألا وهي العلاقة بين حرف الروي وموضوع القصيدةءإذ بحد 
أنه ليس من قاعدة تربط بين الحروف بموضوع الشعر والأمر في ذلك يشبه علاقة البحور 
موضوعات القصائدء غير أنه لحظ" أن القاف قد تحود في الشدة واللحربء والدال في 
الفخر والحماسة؛ والميم واللام في الوصف والخبر» والباء والراء في الغزل والنسيب» وإنها 
هذا قول إجمالي» إذا صح من باب التغليب» فلا يصح من باب الإط دق" 


( لأن هذه 


عند مطالعة شعر محمد قابل نحد أن حروف الروي قد تعددت عنده وأنه قد 
نظم على حروف الحجاء عدا ثلاثة أحرف هي التاء والخاء والزاي» وقد احتلف عدد 
القصائد والمقطعات الى نظمت في كل حرفء من قصيدة أو مقطوعة واحدة إلى عدة 
قصائد أو مقطعات» فمن قصيدة واحدة لكل من الذال والشين والطاء والظاءء إلى اثنتين 


وسبعين في حرف الراءء إذ بحده أعلاها قسماء يأ بعده حرف الدال بنصيب بلغ < 


۲۸۱ الديوان ص‎ -)١( 

(؟) - النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال ص "4 64 

(۳) - انظر: يوسف بكار » بناء القصيدة العربية ص ۲٠۲‏ 
۲١‏ 
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ارين فالميم أربعا وأربعين» فاللام سبعا وثلاثين »فالباء اثنتين وثلاثين» فالنون تسعا 
وعشرين» ثم الكاف تسع عشرة فالفاء أربع عشرة» ولكل من السين والعين ثلاث عشرة» 


وهلم جرا. 


وهذه الحروف ينسبها الدارسون لما يسمى بالقواتي الذلل» حيث بحيء بكثرة» 
وإن اخقلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء. ١(‏ 

لا نتوقع أن يكون الشاعر قد تعمد احتيار حروف قوافيه» أو ربطها .موضوعات 
شعره» فما قيل في احتيار الوزن ينطبق على اختيار حرف الروي؛ لأن ذلك يأتي تلقائيا 
يفرضه جو القصيدة ووزنها وانفعالات الشاعر بها حين تتاح الفرصة لولادتها بعد 
أن كانت جرد أفكار تعيش ف ذهن الشاعر ( 

وعندما نطالع شعر محمد قابل بحد الغالب على القصائد والمقطعات الي نظمت 
على حرف الراء شعر الإخوانيات والشعر الديئ والمدائح والغزل» والغالب على حرف 
الدال والميم واللام الاحوانيات والغزل» والغالب على حرف الباء الإحوانيات. 

ويرحع اشتراك شعر الإحوانيات قي كثير من الحروف لطبيعة الشعر نفسه» إذ 
تفرض على الشاعر النظم على روي معين جاراة للقصيدة المرسلة إليه وال يتوحب عليه 
الرد عليها أو مجاراتها على نفس البحر والروي» إضافة إلى أن قصائد الإخوانيات تكون 
مقدمتها غزلية فيلائمها ما يلائم الغزل» أو يغلب عليها طابع المدح فيلائمها ما يلالمه. 
وهكذا. 

إلا أن ترتيب ديوان محمد قابل يشي بنوع من الاهتمام من لدنه حرف 


الروي» إذ إنه لم يغفل حرف الروي عند ترتيب الديوان» فبالرغم أنه اعتمد في ترتيب 


)١(‏ - انظر:عبدالله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب 4/١‏ 4» موسيقى الشعر لابراهيم أنيس 
4۸ 
(؟) ع انظر: بئية القصيدة الغربية» د یوسف بکار ص۲۴۲ 
T1‏ 
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ديوانه - إلى حد كبير - على الأغراض» إلا أنه يأ بالقصائد ذات الروي الواحد متتابعة» 
وقد يقحم بينها قصيدة من غرض آخر لا لشيء إلا لرويها. 

كما أننا نحد في شعر محمد قابل مراعاة مناسبة حرف الروي لموضوع 
القصيدة» إذ بحده في قصائد فيها إحساس بالانكسار والهزكة يجأر إلى الله مستغيئا به. 
فيختار لما رويا واحداء وهي قصائد تأتلف ف موضوعها ورويهاء ومكانها من الديوان؛ 
كما تلتقي كذلك في بحرها » يقول على بحر الوافر: 


أعذني سيدي من شر نفسى ومن خطرات أوهامى وهجسى 
ومن خللى ومن زللى وجهلى ومن نظري ومن فكري 
ومن وسواس خناس رجيم وشرٌّ الخلق من جن وإنس 
ألوذ إلى جنابك مستعينا بعونك في انجلا ظلمات لبسي 7" 


ويقول في أحرى على بحر الوافر أيضا: 


أتوحشني الكروب وأنت وتظلم بي وهديك نور تمسى 
فلا وجلال وجهك لست عتا أبدا وحبّك قوت نفسى 
ولست أضام قط وأنثت ولست أخاف من جر وأ 
ويقول على بحر ابحتث: 

يا رب ذكرك نسي ونور هديك هسي 

فاملاً بذكرك قلبى واجل بهديك لبسى 

رب سسضايا ١‏ دس ين 


ويقول كذلك على ابحتث: 


)١(‏ - الديوان ص مم 
(؟) - الديوان ص مم 
() - الديوان ص 4" 
TTY‏ 
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يا خالقي طال حبسي وجنّ ديجور لبسي 


وضقت ذرعا لكربي ووحشبي بعد أنسى 


بحر الوافر مع روي السين له حرس موسيقي خاص يتلاءم مع حالة الشاعر 
النفسية ومناحاته لربه» حيث تتدفق العواطف نحو بارئهاء فالوافر" بحر مسرع النغمات 
متلاحقهاء مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق» وهذا يتطلب من الشاعر أن 
يأ .معانيه دفعا دفعاء كأنه يخرجها من مضخة»..... وأحسن ما يصلح هذا البحر في 
الاستعطاف والبكائيات"(") 

وحرف السين عدّه الدارسون من القوافي الذلل» وذكروا أنه بالرغم من قلة 
اا ا 2 

وهناك ما يسمى بالقوافي النفر » وهي ما كان رويها الصاد والزاي والضاد 
والطاء والماء والواو» وهي متوسطة الشيوع قي أشعر الشعراء» ونجدها كذلك في شعر 
محمد قابل» فلحرف الواو تسع قصائد» ولحرف الضاد سبع» وللهاء ست» وللصاد ثلاث» 
وللطاء واحدة. 

أما القوافي الحوش» وهي الي حرف رويها الثاء والخاء والذال والشين والظفاء 
والغين» وهي حروف نادرة في بحيئها رويا عامة» بحدها كذلك قليلة في شعره » إذ بجد 
أربع قصائد على حرف العين» ولكل من الذال والشين والظاء قصيدة واحدة. 


)١(‏ - الديوان ص غم 
(۲) - المرشد» د عبدالله الطیب ٠١۹/۱‏ 


(*) - المرشدء د عبدالله الطيب 4/١‏ ه - موسيقى الشعر » د إبراهيم أنيس ص ۲٤١۸‏ 
TT‏ 
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وليس مرد كثرة ورود حرف أو قلته في روي الشعر لثقل الحرف أو صعوبة 
ملاءمة هذه الكلمات للوزن الشعري »ما يؤدي بالشاعر إلى احتلاب كلمة من أحل هذا 
الروي» وقد لا تكون الكلمة الى يتطلبها السياق» فمن ثم تصبح الكلمة قلقة» أقحمها 
الشاعر إقحاما في آخر بيت شعره؛ ولذلك فالقصائد والمقطعات ذات الروي النادر عند 
الشاعر تتسم بالقصرء كما يظهر التكلف في بعض أبياتهها بسبب احتلاب كلمة لأنها تنتهي 
بحرف الروي المطلوب» إذ قد تكون الكلمة غريبة غير معروفة» أو بنيت على بناء يخالف 
أبنية اللغة أو أنها لا تحمل المعبئ الدقيق الذي يتطلبه ا نمحل» أو جحاءت مكررة نفس المعئن 
لكلمة سبقتها تكرارا غير مفيد. 
من ذلك قوله من قصيدة رويها الغين: 
مستطاب الحديث كالسحر لا مُلاك المعنى ولا مضو غ0 
فاللوك هو المضغ. 
ويقول في قصيدة أخرى على الروي نفسه: 
بالود أنفذ حيلة من وابغب (° ويريك رحمة شامت متلبس 
فبالإضافة إلى غرابة كلمة (وابغى) أنها لا تخدم المعئى. 
وكذلك كلمة ( المراغة) وهي تعين التراب الناعم الذي يلعب فيه الأطفال» وذلك 


في قوله: 


7 


لايوازيالعزوم طخمفل فاطرحنى من انتقاد المعان 


(1):- الديوان ص ٤۲۷‏ 
)١(‏ - يقال : وبغ الرحل : عابه وطعن عليه.لسان العرب (وبغ) 
الدیوان ص ٤۲۸‏ 
(۳) - الدیوان ص ٤۲۹‏ 
To‏ 
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ومن القوافي الحوش الي ركبها الشاعر قافية الذال» فاضطر إلى احتلاب مفاعيل 
مطلقة لتفي الكلمة بالوزن والروي» وذلك ق قوله: 


أيها الجامح عني معرضا نابذا عهد موالاتق انتباذا 
وني قوله: 

وتدارك ما بقى من رمقى وانتقذى من يد البعد انتقاذا 
واضطر إلى احتلاب كلمة (حاذ) الغريبة في قوله: 

حالف الشوق الجوى في والنوى قابلنى منك وحاذ(ا 
وأقحم كلمة( رذاذ) في قوله: 

وأنا اللوم مشوق مغرمٌ بك أهمى الدمع وبْلاً ورذاذا!"ا 


وي ركب قافية الضاد متبوعة بالألف اللينة» فتقصر بذلك أبياته» حيث لم تتجاوز 


الثلاثة» يقول فيها: 
على خطر من لايسلم للقضا ومن م يقابل ما قضى الله بالرضا 
ولاشىء أرجى للسلامة كتسليمه لله فيما به قضى 
فيا ربنا هبنا الرضا واكسنا لما شئته واغفر لنا كل ما 


وكذلك حرف الظاء» حيث لم يتجاوز به أربعة أبيات هي: 


أنت تحظين بالجمال اجتلاء وفؤادي معذبْ ليس يحظفى 
كيف تجنين ورد خديك يا ن اقتطافا ومهجق تتاظضى 
حسبك الله قد نتقضت وأنا وائق بعهدك حك( 


)١1(‏ - الحوذ: السير الشديد» ومنه الاستحواذ: أي الاحتواء والجمع. لسان العرب (حوذ) 
(؟) - الديوان ص ۲۸۳ 
(#]ات الديزانة سن د 
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ونحده في قصيدة رويها الياء متبوعا بألف ليّنة يقحم (الذروى) في قوله: 
مزايا مت بي في الفخار إلى الذدروى منحتم فؤادي من عنايات 
و(لا غرو) تصبح ( لا غروى) في نفس القصيدة في قوله: 
عبوديق لا شك فيها ولا غروى(" 2 فها أنا عبد خاضعٌ لجمالكُم 
ويعود في قصيدة أخرى ليلجأ إلى كلمة (الذروى)» وذلك في قوله: 
أدام علاك الله عرًا ورفعة لك الشرف الوضّاح والرتبة 
ويجتلب محمد قابل أحيانا كلمة وليس ثمة رويا صعباء لكن ذلك من أحل 
مشاكلة كلمة سبقت في البيت» وذلك في مثل قوله على روي الفاء وهو من القوافي 
الذلل: 
أأنت الأمين بن الرشيد خلافة أم المقتفى بالله أم أنت 
حيث أتى بالمقتفي والمكتفي ليكمل سياق الرشيد» ومع أنهما خليفتان عباسيان 
إلذآ أنهما ليسا بشهرة وثياهة الرشيد الذئ خيريه الشاعر ملا 
وكذلك اجتلاب كلمة(الشعرى) في قوله مادحا الشريف سرور: 


علت أن يباري شأوها النجم والشعری“ همام له عزم الأسود رو 


كما أوقعته الحروف النادرة في عيب من عيوب القافية» وهو الإيطاء» وهو أن 
يكرر الشاعر اللفظة الأحيرة من البيت فيما دون السبعة أبيات» والشاعر اللحيد لا يسمح 
بالتكرار في القصيدة الواحدة وإن طالت. 


(۱) - الدیوان ص ۳۲٤‏ 
(۲) = الدیوان ص ٩۰‏ 
(*) - الديوان ص ١١‏ 
)٤(‏ - الدیوان ص ۲۹۳ 


(ه) > الديرات ص ١:۷‏ 
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بحد هذا العيب في شعر محمد قابل » إذ يقول في بيتين م يفصل بينهما إلا بيتان 
في قصيدة ضادية: 
إلا العقود ونحرهاالغض ما الشهب في وجه الصباح 
نهضاً له بقرامها نهض20 بتطلّع الحسن البديع بها 
لو نحوها تهري وينقض١‏ ويكاد بدر الأفق من كلف 
وذ صفا لا العسجد الف ت١١‏ الحا اله كا 
إذ نلاحظ تكرار كلمة (الغض) بنفس المععئ. 
كما وقع الإيطاء في غير الحروف النادرة» إذ نحده يكرر كلمة (العليا) في بيتين 
متتاليين» وذلك في قوله متحدثا عن حال الإنسان في هذه الدنيا: 
ها في معاناة الزمان اليد العليا ولا يقتضي فيها هواه ولا يرى 
إلى رتبة من دونها الرتبة 2 فما هى إلا مركب المبتلى بها 
ويكرر كذلك كلمة(سهمه) في بيتين متتاليين» مصدرا ومعجزا: 
كل من في الوجود يرمى بسهمه واهد للسّمع لذة الحب واترك 
رمى سهم العذول عن قوس لل أبالي وإن أصاب فؤادي 
وكذلك تكرار (بكم) في قوله مصدرا ومعجزا: 
وما أنا في الورى إلا لكم بكم فأنتم أنتم في القلب وحدكم 
وكل كلى مشغول بحبكمٌ فكيف لي بسواكم عنكم شفْل 
وإذ نظرت فقيد الطرف20 فإن نطقت فلم أنطق بغيركم 
وإ٠د‏ سكت فشغلى عنكم وإن أفة لم أفة إلا بذكركم 


47١ الديوان ص‎ - )١( 

(؟) - الديوان ص 17> 

(؟) - الدیوان ص ۸۰ 

۸٦ الدیوان ص‎ - ):( 
TTA 
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هناك من التكرار ما يوهم أنه إيطاء من أول نظرة » وبتأمله وإعادة النظر فيه 


يتبين أنه من الجناس, 


من ذلك تكرار (حجّي) في بيتين متتاليين في قوله متأسفا على ما فات من عمره 


في قصيدة يجيب بها على إبراهيم الأمير: 


قضيت به الخلاعات اغتباطا ولا أحسنت للمقصود حجحجى 
ولا لي ملجأ من سوء فعلى إليه يكون مستندي وحجّى!" 


فالأولى من (الحج) الفريضة» والثانية من (الاحتجاج). 
وتكرار (شهوده) في قوله متغزلا: 
فحياة روحى في المحوى بشهوده ١‏ ويبيح لي نظرا شهود جماله 
يكررها بعد ثلاثة أبيات » فيقول: 


حزنا تراها وهى بعض شهودءا"" 


وتكرار ( سكن) في بيتين متتاليين» في قوله: 
حتى يطيب بها قرارٌ أو سكن 2 هى معبرٌ ليست بدار إقامة 
فق يدنه فرك أ سيك 1 حظ المقيم بها المقامُ على 
وتکرار ( نسيسا) في قوله: 


هب منشور الصبا النبجدي من حمى كسّاسّة دام أنيسا 


تتصاعد الزفرات مع أنفاسه 


طيب ماأهدى إلى النفس أرجت أنفاسه الأرجاء يا 


١45 الديوان ص‎ -)١( 
۷۷ (؟) - الديوان ص‎ 
“۰ الدیوان ص‎ = )۳( 
النساسة : مكة المكرمة » سميت بذلك لقلة الماء بها. القاموس الحيط (نسس)‎ _ )٤( 
والسيين عن ( النبستت الزيح ) إذا ديك هيويا بارا قاج الروس‎ 
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نفحةٌ م ثبق للقلب تسيا علقت بالقلب من هبّاته 


وما حلى به الشعراء قوافيهم التزامهم مما لا يازم» وهو ما يطلق عليه 
الدارسون( لزوم ما لا يلزم)» وهو ما يستخدمه الشعر لإثبات تمكنه من أدواته» أو لعدم 
اكتفائه بحرف الروي حين يكون ضميراء أو الجرس الموسيقي لحرف الروي لا يرضي 
ذائقة الشاعر الموسيقية»فيعضده بحرف ملتزم قبله. (") 
ونحد هذا الالتزام ماثلا في شعر محمد قابل» إذ يلتزم بالباء والكاف في قصيدة 
مطلعها: 
لك الأجر العظيم على فلذ بالصبّر يحلو طعم صابك(”) 
وفي أخرى: 
أتدى ذا العداوة لاقترابك وتحرم أهل ودّك من ثواب ك(“ 
ويلتزم بالحاء والكاف في قوله: 
أسعد الله صباحك كئتلالمولى 
وبالدال والكاف في قوله: 


رقة الجسم أيْنها من فؤادك ثم أين الوفاء من مادك( 
وبالتاء والكاف ف قوله: 


( = قم الان ٠‏ وة وصيرة. تاج العروس (تنيس) 
الديوان ص + 
)١(‏ - انظر: موسيقى الشعر لابراهيم أنيس ص 57" 
(*) - الديوان ص ۲٤۹‏ 
)٤(‏ - الدیوان ص ۲٠۰‏ 
(5) - الديوان ص ۲۰۸ 
(5) - الديوان ص ۳۱۸ 
f‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بهر النيّرين إشراق ذاتك إذ تجليت في مجالي صفاتك(") 


في نهاية الحديث عن موسيقا الشعر يجدر الإشارة إلى أنه سبق اللحديث في 
الملبحث السابق الخاص بهيكل القصيدة عن ظواهر وأشكال هيكلية لها علاقة كبيرة 
بهذا المبحث مثل الأوزان التامة والمحزوءة» والموشحات وألوان الشعر العامي من حميئ 
وزجل ومواليا » واكتفينا بالحديث عنها هناك تحنبا للتكرار والإطالة. 


وبهذا فمحمد قابل "حاول تخطى الحدود المرسومة للأوزان العربية القديعة» 
ونظم في الأوزان المستحدثة» كالموشح » والمواليا » وأنماط الشعر العامي» كال حميئ 
واليماني» وهو يسجل ظاهرة من ظواهر انتقال الشعر الفصيح إلى عامي» أو يسجل تأثر 
ار ا ع اد أزوان افر الا 


( 0 الديوان ص برسم 


(؟) الشعر في الجزيرة العربية » حلال قرنين» للدكتور عبدالله الحامد ص ١‏ 
٤١‏ 
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المصادر والمراجع 
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اسم المؤلف 


١‏ -ابن النحاس » فتح الله 


۲ -ابن حلدون » عبد الرحمن 
ابن محمد 


4 -ابن ظافر » علي بن ظافر 
الأزدي 

ه -ابن عصفور » علي بن 
مؤمن الأشبيلي 

٦‏ -ابن فرج » عبدالقادر بن 


| حمد 


-ابن معصوم » علي 


5 -ابن منظور 


٠‏ -الأنصاري » عبدالقدوس 


١‏ «الأنطاكي » داؤد بن عمر 


۲ -البغدادي » عبد القادر بن 
عمر 
١8‏ -البكري » عبد الله بن 


عبد العزيز 


اسم الكتاب 
ديوانه » تحقيق د. محمد العيد الخنطراوي» ط١ 1١547١‏ ه.مكتبة دار التراث 
المدينة المنورة 
مقدمة إين. خلدون» خقيق وفهرسة أبو عبداله السعيك. المنذوه » طا 
٤ه‏ - ۱۹۹٤‏ م» المكتبة التجارية » مكة المكرمة 
عيار الشعر » ١‏ » ۰۲٤٠١ه‏ ۹۸۲٠م‏ » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان 


بدائع البدائه » تحقیق محمد ابو الفضل إبراهیم > ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۲م »› 
المكتبة العصرية » بيروت - لبنان 


طرائر الشعر» ١‏ +47 افت دار الكني العلمية + يروت «لبنان 


السلاح والعدة في تاريخ جدة » تحقيق مصطفى الحدري .دار ابن كثير »بيروت 
> دار التراث المدينة المنورة» ط۱ ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸ءم. 

سنن ابن ماحة » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر - بيروت 

ديوان ابن معصوم تحقيق شاكر هادي شکر » 14.8/8١ها‏ -1988م» عالم 
الكتب » بيروت - لبنان 

لسان العرب » ط۱ ٤۱٤۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م » دار صادر » بیروت - لبنان 


تاريخ مدينة جحدة» طع ١:.“‏ هادا - ۱۹۸۳م » دار مصر للطباعة 


تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت - لبنان 

خزانة الأدب ولب لسان العرب , اعتئ به د. محمد نبيل طريفيءدار الكتب 
العلمية -بيروت ط ١‏ 

معجم ما استجم من أسمباع ايلاد والمواضع » تحقيق مصطفى السقا» ط٣‏ 
۳ اه » عالم الكتب » بيروت - لبنان 
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١ :‏ -البلادي » عاتق بن غيث 


٥‏ -البيي » حعفر بن حمد 


5 -البيطار» عبد الرزاق 


مسعود بن عمر 


8 «الجامي ٠‏ أحمد زين 
العابدين 

٠‏ -الحبرتي » عبد الر حمن بن 
حسن 


١‏ -الجرجاني » عبد القاهر 


۲ الجر حا » علي بن عبد 
العزيز 


۴ الاد عدا اين 


٤‏ -الحربي » إبراهيم بن 
ا 


٥‏ -الحموي ¢ ياقوت 
5 -الداغستاني » عمر بن 
عبد السلام 


۷ -الردادي » عايض بن بنية 


الأدب الشعبي في الحجاز» ط۲ » ١٠٤١١‏ ه-۱۹۸۲م » دار مكة المكرمة › 
مكة المكرمة 

ديوانه »مخطوط» نسخة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم “٤ /۸٠٠١‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » ١ه‏ - ١95١م‏ » مجمع اللغة 
العربية - دمشق 

المطول تحقيق د.عبد الحميد هنداوي» ط١‏ › ٠٤۲۲‏ ه-٠١٠٠۲م‏ » دار 
الكنب العلمية بيردت > لبنان 

الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ۱٤۱۲‏ هھ -597١م»ء‏ دار اليل » 
بيروت - لبنان 

نوافح الزهور فيما حرى به القلم من منظوم ومنثور مخطوط .مكتبة عارف 
حكمت بالمدينة المنورة برقم A\ “|o‏ 

تاريخ عجائب الآثار ق التراحم والأخبار » ط۲ » ۱۹۷۸م » دار الجيل » 
بیروت - لبنان 

أسرار البلاغة » تحقيق حود محمد شاکر »ط۱ › ٤۱۲‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۱م » 
مطبعة المديي » جدة 

الوساطة بين المتبي وحصومه » تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة 
العصرية بيروت » طا 6 ٤۲۷‏ ١ه‏ 

الشعر ني الجحزيرة العربية » جد والحجاز والأحساء والقطيف خلال قرنين 
۰ه-۰٠۳۰٠ه‏ » ط۳ ٤١٤‏ ١ه‏ » دار الكتاب السعودي «الرياض 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » تحقيق حمد الجاسر , 
مدشورات دار اليمامة الرياض ط؟ 4+5١1ه‏ 

معجم البلدان » تحقيق فريد الجندي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 
تحفة الدهر ونفحة العصر في أعيان شعراء المدينة من أهل العصر »› نسخة 
مصورة من مخطوط من جامعة كمبردج -ابحلترا 

الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري » ط١‏ » 04٠14١ه‏ ء مكتبة 


Tt 
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الردادي 

8 -الرقيات » عبيدالله بن 
قيس 

8 -الزبيدي » محمد مرتضى 
الحسيئ 

٠‏ -الزركلي ¢ خير الدين 
”١‏ -السامرائى 2 فاضل 

۲ -السباعى » أحمد 

۳ -السكاكى » أبو يعقوب 
٤‏ -السمهودي علي بن 


أحمد 


5 -السنجاري » علي بن تاج 


۷ دالشریف عمد بن راضى 


8 -الشوكاني » محمد بن علي 


بن فضل 
٠‏ -العباس بن علي الموسوي 


١‏ -الفيروز آبادي » محمد بن 


4. 


يعقوب 


۲ -«الفيروز آبادي » محمد بن 


المدي » جدة 


ديوانه » تحقيق وشرح » د محمد يوسف بحم » دار صادر» بيروت 


تاج العروس من حواهر القاموس » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » 11/25ه 
» 975١م‏ »ء دار إحياء التراث العربي » بيروت -لبنان 

الأعلام » ط۱۰ » ۱۹۹۲م » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان 

الجملة العربية - تأليفها وأقسامها » دار الفكر ط۷٠٠۲م»‏ عمان - الأردن 
تاريخ مكة » طلا . 54١541١1هه‏ نادي مكة الثقافي 

مفتاح العلوم » ط۳ » 98١- ه١ 5٠.1١‏ ١م‏ »ء دار إحياء التراث العربي ‏ 
بیروت - لبنان 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط٣‏ 
6ه - ١98١م‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم » طا» ۹١٤١ه‏ حامعة أم 
القرى 

ما يحتمل الشعر من الضرورة » تحقيق وتعليق د. عوض بن حمد القوزي عط ” 
اعت 

الشعر قي المدينة قي القرن الثاني عشر الهجري » ط١‏ نادي المدينة المنورة الأدبي 
1 اس 

البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع » دار المعرفة » بيروت - لبنان 
إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بين الحسن» تحقيق: ناصر بن عبد الله الب ركا 
#برسالة ل 

نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس » مكتبة المعارف » الطائف 


القاموس الحيط » مؤسسة الرسالة »> ط۳ » ۱۳٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۹۳م » 
المغانم المطابة في معالم طابة » تحقيق حمد الجاسر» منشورات دار اليمامة › 


to 
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يعقوب 


۳< -القرطاحيٰ ¢ حازم 


٤‏ -القلقشندي » أحمد بن 


علي 


٥‏ -القيرواني » ابن رشيق 


5 -المتبي » أحمد بن الحسين 
۷ -النواجي ع شمس الدين 
جمد ين حبين 

٨‏ -الهجري » ابو علي 

۹ -أحمد الشايب 


و -أحهمل مطلوب 
١‏ -إبراهيم انيس 


-إبراهيم أنيس ورفاقه 


7ه -بكري شيخ أمين 
٤‏ -بيركهارت » حون لويس 


هه -خالد إبراهيم يو سف 


57 -خليل مردم بك 


۷ -دحلان » أحمد زیی 


8ه -سادلير » ج . فور ستر 


الرياض » ط۱ ۱۳۸۹ھ 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بلخوجة » ط۳ » ٩۹۸٠م‏ 
> دار الغرب الإسلامي 


صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 941١م‏ » دار الفكر » دمشق 


العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار اليل »بيروت» طه 

ديوان المتبي شرح العكبري » دار المعرفة » بيروت - لبنان 

عقو اللآل فق الر شات واا رغال دراسة و يق الد كور اخ عمد عط 
ط١ ٤٠١١‏ ١ه‏ مكتبة الآداب» القاهرة 

التعليقات والنوادر »> ط۱ › ۱٤۱۳‏ هھ ۰ ۱۹۹۲م » حمد الجاسر 

أضول النقك الأديي »› ط۸ ۹۷۳١م»‏ مكتبة النهضة المصرية 

فصول في الشعر» المجمع العلمي »بغداد ۰ هھ 

موسيقى الشعر »ط٦‏ ۹۸۸٠م‏ » مكتبة الأنحلو المصرية 

المعجم الوسيط »ط۲ » ١۳۹۲‏ ه ۱۹۷۲م » مجمع اللغة العربية القاهرة 
مطالعات في العصر المملوكي والعثماني » ط؛ » 585١م‏ » دار العلم للملايين 
» بيروت - لبنان 

رحلات إلى شبه الجزيرة العربية » » ط١‏ ١٠٠۲م‏ » الانتشار العربي » بيروت» 
لبنان صه ١‏ 

الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان» دار النهضة 
العربية» ط١‏ ۳٠٠۲م‏ 

أعيان القرن الثالث عشر » ط۲ » ۹۷۷٠م‏ مؤسسة الرسالة » بيروت 
خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ط ه.*١ه‏ المطبعة الخيرية 
الجمالية» مصر 

رحلة عبر الجزيرة العربية»من القطيف ف الخليج إلى ينبع على البحر الأحمرءط ١‏ 


٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


8 -سعود حمود عبد الجابر 
٠‏ -شارل ديديه 


7 -عبد الفتاح راوة 


۳ -عبد المتعال الصعيدي 
5 -عبدالله الطيب الجذوب 


-عبدالله عبد الشكور 
ر و ار 
۷ فرانسوا مورو 


8 -محمد أبو موسى 
٠‏ -محمدل أبو موسى 
١‏ -محمد حماسة عبد اللطية 


؟ -محمد حماسة عبد اللطية 


۳ -محمد رضا الحكيمي 


٤‏ -محمد زغلول سلام 


ه/ -نحمد سعيد كمال 


0 ١هء‏ الناشر سعود بن غائم العجمي الكويت »صه ١١‏ 

الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني » ط۲ › ٤۱٤‏ ۱ه )٤۱۹۸م‏ » 
مؤاسسة الرسالة عيزوت :> لبنان 

رحلة إلى الحجاز» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» ترجمة 
محمد خير البقاعي» دار الفيصل الثقافية ٤۲١١‏ ١ه‏ مطبعة مكتبة الملك فيصل 
الشعر الحديث في الحجاز » دار المريخ » الرياض 

أمراء مكة عبر عصور الإسلام 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » مكتبة الآداب » القاهرة - 
مصر 

المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها » ط١‏ , 1/4١1ه‏ ١٠۹٠م‏ » مكتبة 
مصطفى البابي الحلي .عصر 

تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة » مكتبة الحرم المكي ١/٤١‏ تاريخ. 
ديوانا عروة بن الورد والسمؤال؛ دار صادر» بیروت»ص ۲۹ 

الصورة الأدبية» ترجمة علي بحيب إبراهيمء طه3345١مءدار‏ الينابيع» دمشق 
قراءة القصيدة العربية في ضوء النقد الحديث ص 717 ,صحيفة دار العلوم للغة 
العربية وآدابها والدراسات الإسلامية العدد )١9(‏ ذو الحجة ٤۲۸‏ ١ه‏ »> 
القاهرة 

كتاب دلالات التراكيب » مكتبة وهبة ط؟ 14٠.‏ ١ه‏ ,القاهرة » مصر 
خصائص التراكيب » مكتبة وهبة ط؛» 51١5‏ ١ه‏ مصر - القاهرة 

الجملة في الشعر العربي» ٦٠٠۲م‏ دار غريب القاهرة 

بناء الجملة العربية » ۳٠٠۲م‏ » دار غريب » القاهرة - مصر 

ابن سينا ( عبقري يتيم وتاريخ حافل ) » مؤسسة الأعلمي» بيروت - لبنان › 
ط۱ ۰ ۱۱-۶۱۹۹۱٤۱ه‏ 

الأدب ق العصر الممل وكي» دار المعارف صر سنة ۹۷۱٠م‏ 

الأزهار النادية من أشعار البادية » ط ۷» ٠٤١١‏ ه مكتبة المعارف» الطائف 
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٦‏ -محمد غنيمى هلال النقد الأدبي الحديث» ۱۹۷۷م » دار نهضة مصر » القاهرة 
-منذر عياشى مقالات في الأسلوبية » اتحاد الكتاب العربي » ٠99١م‏ 
زلا يوري فا رحلة في بلاد العرب » ترجمة محمد بن عبدالله آل زلفة » دار بلاد العرب 
5١‏ ھه» الرياض 


ا ا صبا نحد» شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي » ترجمة حسن البنا عز 
الدين » م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإإسلامية »> 15565١ه‏ - 
05م الرياض 

بناء القصيدة العربية » 919١م‏ » دار الإصلاح » المملكة العربية السعودية - 
الدمام 


۰ -يوسف حسين بكار 


€۸ 
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فهرس الدراسة 
الموضوع الصفحة 


التمهيد ۸ 
- محمد قابل الشاعر ۲۲ 
١‏ - امه ونسبه 

” - أسرته 

۳ = تعليمه 

4 - مؤلفاته 


ه - وفاته 


الفصل الأول: المضمون 


المبحث الأول الإلهيات 55 

المبحث الثان: التأملات .6 

المبحث الثالث؟ الاخوانيات o۷‏ 

المبحث الرابع: المدائح Vo‏ 

المبحث الخامس؛ المراثي ۰١‏ 
۲4۹ 
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الفصل الثان: الأداة 


المبحث الأول: اللغة ه١١‏ 
- المعجم الشعري 11۷ 
- الحنات والضرورات الشعرية 1۷ 
- الصورة البيانية 7۸ 
- المحسنات البديعية ۱۸٦‏ 
- بناء الجملة 1۹۷ 


المبحث الثان: هيكل القصيدة 


أولا: البناء الموضوعي ۲۹ 
ثانيا: الطول والقصر ۸۰ 
ثالغا؟ الهياكل المستعارة YAY‏ 
رابعا: الشكل الشعري ۸۹ 
المبحث النالث:موسيقا الشعر 
المطلب الأول: الموسيقا الداخلية ٠۹‏ 
المطلب النان؟ الموسيقا الخارجية ۳۰۸ 
المصادر والمراجع < 
.0 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية اللغة العربية 
قسم الدراسات العليا 


ديو ان 


محمد قابل 


تحقيق ودراسة 
رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الأدب والنقد 


إعداد الطالب 
محمد بن راضي بن بحا الشريف 
الرقم الجامعي ٤۲۳۷۰۰۸۲‏ 
إشراف 
أرد : صالح بن سعيد الزهراني 
۰ هھ 
01 
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وصف نسخ الديوان 

ل ا ول اراد ری الاب آن جاه صف أن کل 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات» من حر اللفظ وشريف المعاني» أيسر عليه من إتمام 
لالض ج برك إلى رمن اال د ا 

وهذا ما لمسته فعلا أثناء معايشي هذا الديوان وهو ديوان م يحقق ولم يطبع > 
وأولى نسخه الي حصلت عليها صوّرتها من نسخة أصليّة لدى مكتبة (عارف 
حكمت) الملحقة يمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة» وهي النسخة الي قدّمتها 
الحا الا عا ر حا و نفهاء .وقد ا ا کک و 
او ا اال ود ا ی ا ا ا حت اان فسن أسرة الشافر 
وببعض المعنيين بالشأن الأدبي للمنطقة والفترة» فلم يذكروا لي سواها بل إن بعضهم لم 
يكن على علم بهاء وكانت هي النسخة الوحيدة الي رجع إليها كل من الدكتور عبد 
الله الحامد في تاريخه للشعر في الجزيرة في قرنين» والشيخ عبد القدوس الأنصاري في تاريخه 
لمدينة جدة, 

وقد نصحيئ أحد الأساتذة المهتمين بأدب الفترة وتاريخها ممراسلة أهم المراكز 
المهتمة بالمخطوطات للاستفسار عن وجود مخطوطة أحرى للديوان» وقد استبعد أن يكون 
للديوان نسخ أحرى, ولكنه حث على ذلك من باب التيقن» وح لا يؤحذ علي ذلك 
أثناء المناقشة عندما أسأل عن الجهود ال بذلتها ق البحث عن نسخ للمخطوط» وحص 
لي م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات» فذهبت إلى المركز وأبدى المسؤولون فيه كل 


(') - كتاب الحيوان للجاحظ »بتحقيق وشرح عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت 1417 ١ه‏ - 997١م‏ ص 
۷۹ 
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اهتمام وعلى رأسهم أمين المركز الدكتور بحيى جنيد » والأستاذ عبد العزيز الراححي 
مشرف المخطوطات الذي أحبرن بأن لديهم قاعدة بيانات تبي عن وحود المخطوطات 
في كثير من المراكز العالمية» وكان لهم الفضل في البحث الذي تمخض عن وجود نسختين 
مختلفتين لدى مكتبة الملك فهد مصورتين من مكتبة جامعة برنستون» ووحود نسخة 
أخرى لدى دارة الملك عبد العزيز» وتم الاتصال بهذين المركزين» وحصلت على صور 
هذه المحطوطات فأصبح عندي بذلك أربع نسخ للديوان .ما فيها نسخة عارف حكمت. 
وسأرتبها وأصفها حسب الأقدمية والأهمية على النحو التالي : 
النسخة الأولى(أ) : 


وهي نسخة مصورة لدى مكتبة الملك فهد بالرياض من نسخة لدى مكتبة 
جامعة برنستون تحمل الرقم (4411). 
النسخة مكتوبة بخط النسخ الواضح المتأنّي وبحرف متوسط وتحوي الصفحة 
معدّل سبعة عشر سطرأء وتقع النسخة في 77١‏ لوحة يخصّ الديوان الممموع لشاعرنا 
۷ لوحة أما الباقي فهو مزيد على النسخة » وهو عبارة عن شعر ونثر للشاعر و غيره. 
يظهر أن النسخة كتبت في زمن المؤلف» حيث يطالعنا في التقديم للقصائد 
عبارات توحي بأن المؤلف كان حيّاً إبان نسخها مثل ( صانه الله من كل ألم) و (حماه الله 
من كل شان) و (نفعه الله ما قال في الحال والمآل) و (صانه الله من صروف الزمان) . 
رة ال ا ار ردص ا اة عا وهو ما سيتضح عند حديثنا 
عن النسخ الأخرى. 
يظهر أن النسحة قد أصابتها يد الإهمال والضياع مما تسبب في حرمها قي 
موضعين حيث نلاحظ الاحتلاف من اللوحة ١57‏ إلى اللوحة ١59‏ » ومن اللوحة ١5١‏ 
إلى اللوحة ۱۸١‏ إذ نلاحظ الخط مغايرا لخط المخطوطة ويخلو من الشكل الإعرابي وبه 
أخطاء كثيرة » وهو خط قريب من خط ناسخ المخطوطة الرابعة (د) (مخطوطة دارة الملك 


Tot 
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عبد العزيز) » ونرجح أنّها منقولة عنهاء وما يؤيد ذلك تطابق بعض الأخطاء مع الأخطاء 
الي اختصت بها تلك المخطوطة . 

والتشغظة فيها تكرار للموشحة الموحوذة فق اللوحة (5؟) وتبدا بقوله ( يبا 
ساقي المدامة» كم لي في كؤوسك شجون) وتنتهي في اللوحة (۲۰۷) عند قوله ( قولوا له 
كرامة » منا أنت مهما تكون) حيث تكررت ف اللوحتين (4١؟)‏ و(ه١١).‏ 


النسخة الثانية (ب) : 


وهي نسخة مصورة لدى مكتبة الملك فهد بالرياض من نسخة محفوظة لدى 
مكتبة جامعة (برنستون) برقم ( 1511) وهي مضغوطة الكتابة كتبت بخط الرقعة وتقع في 
۲ لوحة فقطء ا وذكر أنه بدأ نسخها لغثلاث 
ليال بقين من شهر ذي القعدة سنة ۲۲۷١ه‏ وانتهى من نسخها لتسع ليال مضت من 
شهر ربيع الأول سئة ۲۲۸ ١ه‏ »ء والنسخة عليها تملك مطموس» وقد كتبت بخط سريع 


معلق وحرف صغير نسبيا وذلك هو الذي سبب الفرق بينها وبين النسخة الأولى في عدد 


(') - هو حسن بن مصطفى بن قيّم زاده » الحنفي المككي الخطيب » الإمام المدرس بالمسجد الحرام» ولد بمكة 
المشرفة » وبها نشأ » ومات والده وهو صغير » ولا بلغ الحلم شرع في طلب العلم» قرأ على عدة مشايخ 
منهم مفي مكة الشيخ عبد الملك القلعي والشيخ طاهر سنبل» كان عالما ملازما للسكون والوقار » تصدّر 
للتدريس» توق سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف مكة. نشر النور والزهر لأبي الخير ص54 ١17‏ 
Yoo‏ 
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اللوحات وأكاد أرجّح أنها منقولة مباشرة من النسخة الأولى لأن الأحطاء الى وقع فيها 
الناسخ ناتحة عن التباس الكلمات في النسخة الأولى أو عدم وضوحها . 

وقد رجعت إلى هذه النسخة واعتمدت عليها عند موضع الخرم المعوض في 
النسخحة الأولى؛ لأن هذه النسخة أوثق وأضبط من النسخة الرابعة ال نرحح تعويض 
الخرم الذي حصل ف النسخة الأولى منها » وقد اقتصرت هذه النسخة على ما وحد 
عنموغاً من شعر قابل وذكر التاسع اق ننهاية النسغة أن اللتشاعر أشباء اق ديسواة 
المراسلات ولم يذكر كنه هذه الأشياءء ولعل منها ما أضافه الناسخ نفسه على النسخة 
التالية (الثالثة) » إلا أننا نحد الشاعر يذكر ديوان المراسلات هذا في ثنايا الديوان حيث 
يتحدث عن القصائد الي أحاب عليها أو الرسائل النثرية يذكر أنها ف ديوان المراسللات 


تمي هذه الستفة هم السعة السابقة بوجود تقر يظ الشاف. أجيد انا 
وتتميز عن جود ر عر 0 
المدني في أولها وهذا نصه”" ومما للأديب المرحوم أحمد أفندي الحامي الخطيب المدي رحمه 


اا 


وكم ديوان شعر قد رأينا وكم فينا له وعليه قابل 
ولكن قابلى ما جاء إلا على درر بديوان ابن قال 
سقى المولى ثراه عزن عفو وكان له بوجه رضاه قابل 


وقد كتب ی آخرها: " انتهی ما وحد بمجموعا له - رحمه الله تعالى - وله في ديوان 
المراسلات أشياء لم تثبت هنا ومن رامها فليراجعها هنالك » وقد تم تحريرا على يد أسير 
شهواته.متخوع هفواتةة من أحظأ رشاده وحالف الخاد حسن بن مضطفى قيّم زاده 
لتسع ليال مضت من ربيع الأول عام الفتح الأعظم ورفع المدهم الذي أهم ولم تمان 
وعشرين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الكونين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم" . 


(') - كلمة ( الغادة ) غير واضحة تماما في المخطوط. 
o‏ 
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الدسخة الغالنت( ج) : 

موحودة لدى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة (مجموعة غارف حكمت) 
تحت رقم ۸٠١/۷(‏ أدب عربي) وتقع في ۱۸٠١‏ لوحة ينتهي الديوان فيها عند اللوحة 
الثانية والخمسين بعد المائة» أما بقية اللوحات فهي ما أضيف على النسخة من شعر قابل؛ 
والنسخة بخط ناسخ النسخة السابقة (الثانية) وهو حسن بن مصطفى قيّم زاده ذكر أنه 
فرغ من نسخها لليلة بقيت من شهر شوال سنة ٠5715١ه‏ وهذه النسخة أول نسخة تقع 
في يدي من نسخ الديوان» وهي نسخة أرحح أنها منقولة عن النسخة الثانية - حسب 
ترتيبنا - ويغلب الظن أنها نسخت لمكتبة عارف حكمت حيث لا نحد عليهاأية 
تملكات أخرى؛ وبين النسختين (الأولى والثانية) - كما نلاحظ - ما يقارب انب عشرة 


4. 


سنه ۾„ 

أما ما أضافه الناسخ على الديوان من شعر الجداوي فيظهر أنه منقول من ديوان 
المراسلات الذي ذكره في نهاية النسخة السابقة (الثانية) » حيث ذكر في نهاية 
النسخة (ب) أقصد النسخة الثانية المؤرحة لسنة ۲۲۸١ه‏ ما نصه: "انتهى ما وحد 
مجموعا له رحمه الله تعالى» وله في ديوان المراسلات أشياء ل تقبث هناء ومن رامها 
فليراحعها هنالك .. ". وقد رتب الشعر الملحق على حروف المجاء. 

ومما يلاحظ من فوارق بين هذه النسخة والنسخة السابقة (الثانية) احتلاف 
طفيف في مقدمة التقريظ » حيث أثبت هكذا : "ووجد عليه تقريظ للأديب الخطيب 
أحمد أفندي الجامى ادن رجه اله وأفاض على ضر هة شاب رجت (امی) . 

وقد كتب في آخرها "انتهى ما وجد من كلام الأديب محمد بن يحيا قابل - 
رحمه الله تعاللى - وقد تم على يد أسير ذنبه فقير ربه حسن بن مصطفى قيّم زاده جعل الله 
التقوى زاده» والملجئ إلى الاشتغال بهذا الزمن ترادف انحن ووثوب ليث المهموم مع 


Tov 
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كساد العلوم بساحي الدواوين قلّة الدواوين وعدم النين 0ل روتكاة القراغ هة 
بقيت من شهر شوال عام الأربعين بعد المائتين وألف من هجرة صاحب العز والشرف 
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وشرّف وكرّم »آمين". 

ومن الملاحظ على زيادة النسخة (ج) أن الناسخ يجمع شعرا للجداوي معروفا 
لديه» إذ يقول عند تدوينه لإحدى القصائد: ( بقيّتها ذهبت وإن وحدت أثبتت). ويقول 
في موضع آخر: ( وله هذه الأبيات من قصيدة لم أقف منها إلا على هذا بخطه) » ولم يشر 
إلى أن هذه الزيادة انتتهت » بل بحدها تنتهي بقوله ( وله أيضا) كأنه كان ينوي إضافة 


أشعار أخرى للجداوي. 
النسخة الرابعة (د): 


موجودة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض تحت رقم )١5(‏ من مجموعة 
(رشيد ملحس)» وعليها عدّة حمس تملكات لعل من أهمها تملك ناسخ النسخحتين السابقتين 
(الثانية والثالثة) حسن مصطفى قيّم زاده» حيث بحده يضيف التقريظ الموجود على النسخ 
الأخرى على هذه النسخة بخطه. كما بحد تعليق في الامش ص ١8‏ بتوقيع ( محمد سعيد 
بن حسن كمال _رحمه الله ) » ومن المعلوم أن محمد سعيد بن حسن كمال هو صاحب 
مكتبة المعارف بالطائف» وقد كان يعيئ بالتراث ونشره » وتوفي منذ عدة سنوات » أي 
بعد تملك رشيد ملحس للنسخة بسنين » وهناك تملك مطموس من بين التملكات الخمسة 
لعله تملك الشيخ محمد سعيد بن حسن كمال. 


من المستبعد أن تكون هذه النسخة هي النسخة الى تقل عنها (قيِّم زاده) 
التشحين السايقتين» لآن السكين السابقين كلتيهما أفضل وأصح وأسلم من هذه 


() - الدواوين الثانية > جمع ديواني وهي عملة متداولة في ذلك الوقت » ويقول شاعر عامي من شعراء تلك الفترة 
في قصيدة طويلة يوصي فيها ابنه » ويحذره من الشريف سرور بن مساعد : 
واعرف ترى مكة ولاها بناخيك لو تشحده خسة دواوين ما أعطاك 
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النسخة» ومن المرحح أنها وقعت في يد الناسخ بعد نسخه للنسختين المذكورتين بدليل 
إضافة التقريض وخلو النسخة من الزيادات الى وحدت في النسخة الأولى والثالثة» وهي 
ليست بخط الناسخ حسن قيم زاده الذي رأيناه في النسختين (ب) و (ج) » ولكنئ أرحح 
أنها نسخت من النسخة (ج) أولا » إلى اللوحة (79) » ثم اتحه ناسخ (د) بعد هذه 
اللوحة إلى النسخ مباشرة من (ب) » وسبب الترجيح هو اختلاف بدايات ونهايات 
الصفحات بين (د) و (ج) والي كانت متطابقة قبل هذه اللوحة» إضافة إلى احتلاف 
الأخطاء » إذ نحد ثمة حطأ في كلمة في (ج) يقابله لفظ صحيح في (د) بخلاف ما كان 
سابقا من ترتب الأخحطاء على بعضها » كما أن عبارات الدعاء اختلفت في النسخة (د) 
بعد هذه اللوحة » إذ كانت مطابقة لعبارات (ج) الى جلها عبارة عن دعاء للشاعر 
بالرحمة » بينما بعد هذه اللوحة بحدها مطابقة لعبارات (ب) الي تطابق النسخة (أ) . 

تقع النسخة في ٠٤۹‏ لوحة» وهي نسخة كتبت بخط بين النسخ والثلث» وهي 
كثيرة التحريف والسقط» وتكمن أهميتها بأن التعويض عن خرم النسخة الأولى الى نعدّها 
أفضل النسخ - ونرحح أنها نسخة المؤلف أو أنها كتبت في حياته - كان من هذه 
السك حيك توافق الخط بين هذه النستخة وبين التعويضن فق النسحة المذكورة إلى جاتب 
توافق التحريف حيث يظهر التحريف في كلمة من الكلمات بتوافقه مع التحريف في 
الكلمة في النسخة الأخرى. 

يو حد اضطراب من بعد اللوحة ([87) » وهو ما ظننته سقطا من أول وهلةء 
لكن عند التأمل ومطابقة الشعر هما في النسخ الأخرى تأكد لي أنه اضطراب في الأوراق 
أدى إلى التقديم والتأحير » إلا أن هذا الاضطراب لا يظهر في أرقام الصفحات الى ييدو 
آنها رقت يعد هذا الأضطراب ول يتنبه له المرقم, 

وقد استطعت أن أرتب الأوراق ليتضح أن النسخة كاملة » فاللوحة )۸٣(‏ 
تليها اللوحة )٠٠١(‏ حسب ترقيم المخطوط » ثم يستمر الترقيم متواليا بعد اللوحة 
)٠٠١(‏ إلى اللوحة )١٠۹(‏ ليأ بعدها اللوحة رقم ( )٠٤١‏ حسب ترقيم المخحطوط › 
ويستمر الترقيم بعد هذه اللوحة متواليا إلى الرقم )١517(‏ ليأ بعدها اللوحة رقم )١١١(‏ 
حسب ترقيم المخطوط » ويستمر الترقيم بعد هذه اللوحة متواليا إلى الرقم )١41[‏ ليأنٍ 
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بعدها اللوحة رقم (85) حسب ترقيم المخطوط » ويستمر الترقيم بعد هذه اللوحة متواليا 
إلى اللوحة (4 )٠١‏ » ليأق بعدها اللوحة الأخيرة في النسخة ورقمها .)١49(‏ 


ومما يرحح الترتيب السابق للنسخ ملاحظة أن أخطاء النساخ تترتب على 
بعضهاء حيث يكون رسم الكلمة في المخطوطة الأولى غير واضح أو موهم؛ فيترتب على 
ذلك حطأ في رسمهاء وينتقل هذا الخطأ من نسخة إلى نسخة حن تبتعد الكلمة عما كانت 
عليه في النسحة الأصلية» من ذلك على سبيل المثال كلمة (الخلاعة) في قوله: 

كيف لا أحتسى مدامة صفوي وهى في حالة الخلاعة تجلب () 

حيث وردت الكلمة قي نسخة (أ) (الخلاعة) » ثم وردت في نسخة (ب) ( 
الخالعة)» فأشكلت على الناسخ نفسه وحاول أن يجتهد في تصحيحها فابتعد بها عن 
الأصل فكتبها هكذا( الخا ) كأنه ظنها (الخان) ثم تردد في إثباتها وترك تكملتها 
بياضاء وهذا ما نحده في نسخة (د). 


(') = الدیوان ص۱۹۹ 
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١‏ - اعتمدت النسخة (أ) نسخة أمّا لأنها أصح النسخ وأوضحها وأدقها » وهي 
منسوحة من (ب) والنسخة (د) منسوحة (د)» وسأشير في اللحامش الأمن إلى أرقام 
لوحات المخطوط حسب النسخة المصورة ( أ) » حيث سيكون الترقيم معتمدا على واقع 
النسخة المصورة» فسأعتمد الرقم المكتوب في أعلى الصفحة المصورة» وسأعد الجزء الأأعن 
من الصفحة (أ) والجزء الأيسر من الصفحة (ب). 

؟ - بالنسبة للخرم المعوّض عنه من المخطوطة (د) اعتمدت النسخة (ب) نسخة 
أصلية لما عُوّض من الديوان لأن النسخة ([ب) هي أصح النسخ وأسلمها بعد النسخة (أ) ) 
وهي النسخة الي نرجحح أنها منقولة عنها مباشرة» مع الاستئناس بجميع النسخ في 
الكلمات الملبسة والمشكلة. 

۳ - احتهدت للتعريف بجميع الأعلام الواردة أسماؤهم سواء من لهم علاقة ببشعر 
الجداوي » أو ممن وردت أسماؤهم ف أثناء الشعرء إلا إنى عجزت عن الترجمة لبعض 
هؤلاء الأعلام حيث لم أتبين لهم ذكرا في كثير من المراحع الى كان من الممكن أن 
تذكرهم» وقد استقصيت بقدر الوسع والجهد في ذلك. 

- عرّفت بالأماكن والمواضع الواردة في الديوان»و لم يفتئ منها إلا ما ندر ومالا 
كادي كر 

ه - شرحت الكلمات الى رأيت ضرورة شرحها » وهي الكلمات النادرة والغريبة. 

٠‏ - حاولت أن أحمن الكلمات الساقطة أو المطموسة » وأن أضع ذلك بين 
معقوفين» معتمدا في ذلك على ما يحتمله السياق والوزن الشعري» ومستعينا بالقاموس 
الشعرى الشاعر الذي ازعم اني تمرست به من طوال مداومي لمطالعة الديوان. 

- هناك كلمات وصفتها بأنها (موهمة) وقصدت بذلك الكلمات الى ل يتبينها 
الناسخ فر مها » بطريقة غير واضحة تحتمل أكثر من وجه للقراءة. 
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صورة غلاف وبداية ونهاية نسخة (أ) 
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صورة غلاف وبداية ونهاية نسخة (ب) 
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صورة غلاف وبداية ونهاية نسخة (ج) 
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صورة غلاف وبداية ونهاية نسخة (د) 
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ديوان الجمال المرحوم محمد قابل 
رحمه الله تعالى رحمّة واسعة 
وغفر له بفضله وكرمه 
آمين آمين 


امین 


للفقير أحمد الجامى عفى الله عنه مقرضا: 


وكم ديوان شعر قد رأينا وكم فينا له وعليه قابل 
ولكن قابلي ما جاء إلا على درر بديوان ابن قابل 
سقى المولى ثراه عزن عفو وكان له بوجه رضاه قابل 
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م 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة 


يارب حل بي التعب 
يارب فاجأنى العا 
يا ربأ قد ضاق الا 
يارب قل الإحتيا 
وَوَهَنا غرى جَلدي 
عَظم المُصاب لما 
يارب حسبى قولتى 
يارب مال مَوْئل 
ما لي سواك إذا انتحى 
ما لي سواك إذا وشى 
ما لي سواك إذا القدو 
ما لي سواك إذا بى لي 
ما لي سواك وليس لي 
مالي ملاذ دون با 
حاشا ولا رجوى إلى 


حاشا ولا شكوى ولا 


١ 


) - نب ؛ تعاظم . تاج العروس (نبب) . 
') - هذا البيت ساقط من النسختين (ج) و (د) . 


وَسَطْنْ على يد السصّب 
وعَلْىَّ باللأوا وتب 
ق وقد أحاطت بغ الوب 
ل وقد با ضري .وب ١‏ 
ب بالمكاره ا 
في واستشاطني الوّصّب 
يا رب إن خطْبْ حَضْب 
أمدد إليه يد الطلب“ 
مكروه توي 
بالزور عنّى من كذب 
و إلى مغالبتى اتقتصب 
مكرٌ كيدا أو تصّب 
يارب قط سواك وبا 
بك فيالخط وب ولا 
اه سواك ولا طلب 


أن ظط ل ما 


") - بحا الشاعر إلى فك التضعيف في الفعل (أمدد) للضرورة الشعرية . 


*) مالي سولاك وليس لي : ما لي سواك ليس لي + في (ح) و (د) 
]ات هب :الال , لساك العرب (نشب) » 


) 
) 
) 
() - انحذب : الخذب » ف (د) . 
) 
) 
) 


ا شكوى : شكري » ف النسخ الأحرى . 
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لا ملجأأئمى إل للودهولا اتساب ولا 


صفر اليدين من الوسا ثل والوسائط واللسّب 
إلا الوسيلة مصعطفا ك ومجباك المنتخشلب 
خير الأنام نك ال لمختار من خير العرب 
فهو الوسيلة لي إل ك وأنت أكرم من وَهَب 
أمري إلبحك وأنحت لي عون إذا أمري اضطر ب( 
وإليك يارب الْمَفر ر والالتجَا لك واللهربا"ا 
جد ار رهبا اة م الطب 
أرجوك يارب السلا مة من مواقعة العَضّب 
فاعطف على برحتمة وامنن بتفريج الكرب 
وانففر إلى بنظضرة تقضى بحسن لمنقلب 
قل انين ابلك ره اال كه ولت ا ووس 
يا حى يا قيوم يا واحد يا فرد يا قدّوس يا ماجد 
يا حت یا معبود يا باقیا؟ یا وتر یا مشهود یا شاهد 
يا بَرّ يا تواب يا غافرا یا نور یا وهاب یا واج( 
يا عام الغيب فلا عازب عن علمه شيء ولا شارد(“ 
يا واسع الجود فلا صادرٌ عن غيره الجود ولا وارد 
يا مالك الملك فلا ناصرٌ يعينه فيه ولا عاضد 


١ 


ea 

(اك ف ا و 

(') - اهرب : الأرب في (د) . 

(') ح الواجد : الغنّ » قال الشاعر : الحمد لله الغ الواحد . لسان العرب ([وجد) . 

(') - عن علمه : من علمه » في (أ) و (ب) » وما أثبته من (ج) و (د) . 
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< 


يا رب إن عبدك البائس ال 
يا رب إن عبدك الضارع 
يا رب کن لي حافظا واقيا 
رب أجرن واكفنى واحمنى 
رب أعذن واشفنى واهدن 
خلّص فؤادي من شباك 
خصّص بسر منك قلبي عسى 
اجعل له نوراً به يهتدي 
أسألك اللهم لي رحمة 
في يوم لا ينفع مال ولا 
في يوم لا عرّ لذي عزة 
يومٌ به تعرض أعمالنا 
لا عاصم تت انه فت 
ولا هی یغشی ولا حاکم 
ليس سوى الجبار خلاقنا 
نعم ها مختاره في الورى 
له لواء الحمد في موقف ال 
له مقام القراب من رنه 
يدنو إلى الله خضوعاً له 
فعندها يسمع منه التدا 


فان الضعيف العائذ العائئد 
جاني الجريء المجتري 
مما جناه الزمن الكائد 
من شر ما يسعى به العانل() 
إليك هديا إننى فاقد 
فما له غير المهوى صائد 
يزول عنه ريه الفاسد 
من ضاة ديجورها عاقد 
في يوم يقصى الولد الوالد 
نون إلا العمل القاصد 
إذا تجلى الصمد الواحد 
عليه عرضاً وهو الناقد 
ولا يڏ تسطو ولا ساعد 
يُرشى على الخصم ولا شارد 
والحكم العدل هو الشاهد 
أحمّذه محموده الحاممد 
حشر ومولاه له العاقلآ” 
- حبا له - والسوٌُدَدُ الصاعد 
وهو لدى العرش له ساجد 
قبت فاشفع أيها الساجد 


(') حلعي: ارحئ ني (د) : 
(') - ساعد: تساعد » في (د) . 
() - في نسخة (أ) ورد صدر البيت هكذا ( له لوا الْحَمْد في موقف ), وق النسخ الأحرى ( له لواء الحمد في 
موقف الحشر )» وهو ما أثبته » إذ لا يصح لل إلا اضف کله ر رل ليه (نقسر) ا ن 
کس الباق سد , 
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وقال - غفر الله له 


اشفغ تشفع قل جب سل 
فَيَشْفعٌ المختار فيمن عصى 
فهو شفيعٌ لغصاة الورى 
إلى جنان الخلد دار البقا 
حيث لقاء الله حيث الصفا 


صاح داعى الفلاح في كل ناد 
صاح فينا ونحن في غفلة الله 
ودعانا إلى النجاح وما تم 
وأجاب الصدى ذعاه ولم يل 
"يحنا من غواية قد أحالت 
قيدننا آمالنا لطلاب الد 
وأصمّت أسماعنا وهى لاتص 
قام فينا داعى الموى فكأنا 
فعصينا وقد أقام دليل الست 


- وقلت متوسلا : 


وو 


أعطيت ما أنت له قاصد 
لاامانعٌ نهولا ذائد 
وللمطيين فهمقائد 
دار النتعيم الدائم الخالد 
حيث الوفا والموعد الواكدا") 


مُعلنافي دعائه بالرشادل"ا 
و رقودٌ عن يقظة الاعتناد 
م سميعٌ ما جيب المنادي 
ق مُجيبا إلا صدى كل صاد 
ينا حالئلاً وبين المبيرات 
دنيا ببس الأطماع في أصفاد 
غى لداع وما بها من 
زمل رکب في فدفدا وهو 


سوء فینا عمی دلیل ود۷ 


)١‏ - الموعد: الوعد » في نسخة (د) . (الوفا) من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية. 


۲ 


) 
(') - دعائه: دعاه في النسخ الأخرى . 
() = لداع: لراع » في نسخة(د) . 
(أ) - البصائر: البصيرة» ي نسحي (ج) و(د) . 
() - الفدفد : الفلاة . لسان العرب (فدد) . 
() - داعي: داع » في (أ) و(ب) و(ج) وأثبت ما ورد قي (د) لأنه لا يصح المعن إلا به. 
() = عمى دليل: عما دليلءق ()»و(عماد ليل)قي (ب) » و (علما دليل) في (ج) و(د)» وقد ایتا ما جاء ف 
نسخة (أ) مع كتابة الألف على صورة الياء لأنه الصواب ويؤمن معه اللبس الذي سبب الإشكال في النسخ 
الثلاث. 
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هإب 


ونهجنا مناهجًا ادلمئت 
ورمانا التسويف لجّة لَهْو 
فغدونا نر ذَيّل التلاهى 
نتغالى في حَلبة الغ سبق 
ونجاري الأهواء متا نفوسا 
ما لا لمح نظرة لعلاما 
لا ولا رذع للتقلب للد 
لا ولا خشية من الله مهما 
لا ولا رغبة إلى الله فيما 
أجهلنا ما جاء في الآي من إي 
أم نسينا يد المنايا وقد مد 
حسبنا الموت واعظا غير ألا 
أَعْجَرَئْنا الدنيا طلاباً وحثا 
ما انتهى سَعْيّنا إليها لحد 
بل جهدنا نوم ماء فخلنا 


()- نهجنا: للحناء فى (د) ولا وجه له . 
() - قلفتنا؛ قد فتنء في النسخ الأخرى . 


) 
) 


) 
) 
) 


)- 
)ا - 
0 - 


- )' 


فغدونا: فغدينا » في النسخ الأخرى . 


نتغالى في حلبة : تتغالى في جلبة» في (د) ولا وجه ها . 


هن فينا: هي فينا » في (ج) و(د) . 
زوال: زولء في (ج) و(د) . 
ولا ردع للتقلب: ولا ردع التقلب» في (د) . 


بد جی الغىي ما لها من نف د(0 


فذفتنا من الههوى في وهاد 
في مغانى غرورنا والنواديل 
بطراد فما طراد الجيو() 
هنّ فيا غوائل وغَوَاواثا 
ت زوال الزمان وهى روا 
مُعْلنات بكونه والفساد 
دهر وَعَدٌَ الشهور والأعياد("ا 
أوعد الظالمون من إيعاداة 
وعد المتقون من ميعاد 
عاد ذي الول للقصى 
دت ات الأرواح والأجساد 
بقلوب كأنها من جماد 
واكترائابهمة واجتهاد 
وظفرنا فيه بنيل مراول 
ه سرابا على مهاد جهاد( 00" 


(۲) 


') - (مما) في نهاية صدر البيت ترك مكانها بياض في (د) وذلك لعدم وضوحها في (ج). إيعاد:إيغاد » ي 
(أ)» و (إيفاد) في (ب) » وما أثبته من (ج) و (د) وهو الصواب. 
(') - سعينا: سعياء في النسخ الأخرى . 
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V1 


٦ 


وطلبنا السقيا سحابة صيف 
إن أفعالنا أعادت علينا 
كلها رّهات رَيْغ أزاغف 
وتجارات سيّئات حَسبنا الب 
ضَعْنُ في الصدور خاف وملق 
ومداجاة ما طَوَيّْنا عليه 
واحتراساً على اجتناء الأذايا 
وانهماكا على ارتكاب 
مع آنا دري ا نحن فيه 
ويحنا ثم ويحنامن مساع 
وبحنا ثم ويحنا ليس يجدي 
يوم لاتففدي الوليد أباه 
يوم فصل القضاء للحكم العد 
يوم عرض الأعمال للناقد الحق 
يوم لا ملجاً من الله فيه 
ليس إلا التزام باب المرجى 
أحمد المصطفى المشفع طه 
البشير اللذير خير البرايا 


خلّب برفها بغير عهادلا 


عاجل الإنتقام قبل المعاد 
سنا غوى عن سلوك نهج 
سس ربْحًا فيها بسوق الكساد 
ظاهرٌ لليان منّاوباد 
سيْرٌ أسرارنا من الاحتقاءاكا 
وانطباعا على دواعي التعادي 
بانبعاث الخطا وميُل الفؤاد 
آله مؤذن لنابالبعاداةا 
قد تناهت بسيينا للتكاداثا 
قوللا وحنا بوم اتساد 
لا ولا الوالد الشفوق بفاد 
ل وَوَْن الأعمال بين العباد 
قالسميع البصير للانتقاد 
لا ولا مخلص بوه استاد 
لصعاب الأمور في الأشداد 
طيّب الأصل طاهر الأجداد 
السراج المنير أكرم هادا" 


(( - المهاد: الأرض الموطأة. الجهاد: الأرض الصلبة الي لا ماء فيها. لسان العرب (مهد) , (جهد). 
(') - جهدنا: جهد » في النسخ الأخرى. 


() - حلب : برق لاغيث فيه . لسان العرب (خلب) . 


= عهاد : العهد : أول مطر الوسمي والجمع العهاد » مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله . لسان العرب (عهد). 


( )ك سرا سر٤‏ ق (د) . 


أ 


ندري نرى» يي )ج( و(د) . 


(') - مساع: ساع »ف (د). 
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قد رجوناك فاعف عتا وحق 
وقصدناك خاائفين ورا 
وَوَفَدْنا على موائد نعما 
وَوَرَدنا من منهل الجود من 
فاسقنا من رحيق فضلك ما لا 


وعلى امام صل وسلم 


منك في مدأ لنا وماد( 
للكريم الرحيم عفو المبادي 
جين وإِنا من أخوج القصاد 
ك وإلامن أحقرالوفاد 
فيض عطاياك أعذب الإيراد 
نشتكى بَعده فا لفؤۇاد( 


وبنيله وص حبه الأمجاد 


وقال أيضاً : وقلت على لسان بعض الزائرين للجناب الأعظم :٣١‏ 


أْمَدَنا الربّ الغفور الودوذ 
انالا غاية آماللسا1 
وأنعم المولى علينا بأن 
نور اللهدى شمس التقى 
محمد المحمود خير الورى 
جذ بنا العزم إلى سوحه 
وقد وَفذنا مُرتجين الغنى 
وقد وَرَدْنا منهل الفضل من 
وقد حَلَلنا ساحة الججود في 


وم حسن الظن أيدي الرجا 


0( - هاد؛ معادي» في (د) : 
(') - مبدأ لنا: مبدلناء في (ج) و(د). 
() - بعده ظما: بعد ظماءء في (ج) و(د) . 


') - الرب: الله , إمداده: إمداد » في (ج) و(د) . 


) - (الجفا) من باب قصر المدود للضرورة الشعرية, 


إمداده بالفضل من کل جو( 
زرنا ضريح النور وافي العهود 
بحر الندى اسان عين الوجود 
السيد المسعود زاكى الجدود 
سعيا فَمَمنا لتلك الخوروانا 
على جدير بالغنى للوفود 
فيض أياديه النمير الورود 
ظلّ الوفا الممدود حيث الرفود 
منَا إليه بالدعا في صُعود ل" 


(( = جل بنا جحذبنا» ي (ج( و(د) 2 العزم: الغرام» ي النسخ الأحرى» لتلك: إليك» ي (ج( و(د) : 


¥ 
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)- ومد :مذء في (ج) » وقدء في (د) » بالدعا : بالرعاء في (د) . 


أ 


وأنشدت ورْقَ مسلراتنا 
في حضرة المختار من قد علا 
يا سيد الرسل أغثنا فمن 
(يا أكرم الخلق أجرنا فقد 
نرجو به الستر من الله في الد 
ومن نحا ذاك الفنامملقا 
ومن توخّى الخر في معدن ال 
وهذه الحضرة أقصى مُنى 
ما بعدها قَصْدٌ لذي رغبة 
فالروضة الغنا نا جَنَة 
والمنبر الأمى لنامائرٌ 
وتربة القبرلناإفغشذ 
أكرم به قبراً سّما رفعة 
ويا لَهُ لخدا عن قد حوى 
صلى عليه الله ما وَلوّلت 
والآل والأصحاب ما أرجت 


مسلّما ما اشتاق ذو لوعة 


أغثنا: غثناء في (ج) و(د) . 


هذه الأبيات الثلاثة ساقطة من( ج) و(د) : 


ما جلا عثاالعنا والتكود 
قدراً على من ساد أو من يسود 
غبرك نرجوه لفك القيود( 
لذنا إلى بابك مما يؤود 
دنيا وفي الأخرى جنان الخلود 
عاد مليًا بأعرٌ التقود)("ا 
خير حقيق بالمنى أن يعود 
كل مريد لمقام الشهودا" 
ولا لمُلاب وراها حاود 
وجُنة من حَرّ نار الوقود 
تلتمس الآ ثار منه الخدود 
يجلو عن العين القذا والرمود “ا 
على السما فيه أجل اللحود 
فاق على مطلع سعد السعوداةا 
صادحة الأيك وما اخضرٌ 
ربح الصبا طيبا وما فاح غود 
إلى حمى الحيا" بوادي 


مريد: مرد» مع وضع خط تحت الراء وكأن الكلمة أشكلت على الناسخ» ما حعل ناسخ (د) يكتبها (يرد) 


إنمد: أشهدء في (د) . 


كلمة (مطلع) ساقطة من النسخ الأخرى . 
ما ولولت: ولولت » في النسخ الأخرى . 
قذفتنا: قد فتنهء في النسخ الأخرى . 
ا" 
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وما سرى البارق من بارق(" 
وقال -.غفر الله له - وقلت سائلاً ومتوسلا ؛ 
يا عليما بسر ذات الصدور 
وغنيًا في ملكه عن شريك 
قد تعاليبت عن وجود مثيل 
يا مجيب المضطرٌ في سق 
ا جلى ليل الوم إذا ما 
يا مُغيث الملهوف يا منقذ الغا 
أنجد انجد يا رب من دهمته 
وأغثني يارب أنت غيائي 
قد توجّهت كخو بابك فافتح 
ْم ميت سائرا موقف الجو 
وتوسّلْت بال المرجى 
منبع الفضل معدن الفخكر 
مبدأ الخلق وَهْوَ إذ ذاك نورٌ 
خاتم الرسل بعفة وظهوراً 
ناس شَرْعُه الشرائع طرًا 


وما حدا بالسحب حادي 


وخا ابات الضمير 
ومعين وصصاحب ووزيبر 
وقرّفت في العلا عن نظ (۳ 
اسن وه )( 
جن دعرره بصبيخ سرور 

رق من هَول كربهفي بحور 
صدمات الخطوب بالتغيير 
وانتصر لي ارب انت :تصيري 
لي بخير وامتح بخير كثير 
د اللدلى فاد إليك مسري“ 


أحمد المصطفى البشير النذير 
سر المعالي باذر التمام المسنير 
قبل وجدان نشأة العصوي لا 
وثباقاً للدين بالتقرير 
وهو باق حقاً ليوم النشور 


وأعذى من كل هَوْل ضري( 


(') - الحي: الحمى », في (د). زرود: منهل لا يزال معروفا في شرقي الحبلين - بلاد حائل - وهو من أشهر مناهل 
تلك الجهة » ويقع على الدرحة 71/5٠‏ و 47/١8‏ تقريبا .كتاب المناسك ص ۲۹۹ 
(') - البارق: البرق . أما بارق فماء بالعراق » قرب الكوفة. معجم البلدان (بارق) 


(؟) - مغيل: مثل ؛ في النسخ الأخرئ . 

(') - ديجوره: ديجوره في (د) . 

() - كلمة (أميت) » ترك مكانها بياض في النسخ الأخرى . 

(') - نشأة: نشاء » في (ب) و(ج) » و(منقاء) في (د) . 
۳۷ 
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واغن فقري من فيض فضلك 
واکفنی ما يضرَن من صديق 
رب واستر معايبى واقض دينى 
رب شفع في الرسول وأوجب 
رب واجعل دار القرار مقرّي 


وأنلني سكنى الجنان وأعل 
إن دنياي لا تدوم بحجال 
دار سوء > إقامة المرء فيها 
قد كفاها ذمالما ما جلاه الن 
رب واصلح فيها معاشى إلى 
رب واجعل حسن الخقام 
وقنى فثنة النزاع وكن لي 
وأمثنى خير الممات وثبت 
أنا عب قد أقعدتني المعاصى 
إنغا لي إليك وصلة قرب 
وعدك الحق بالإجابة فضلاً 


هذه دعوق وأنت جديرٌ 


صوب نعماه عمّ كل فقبر 
وعدوٌ وحاسد مصدور 
رب يسر ولا تعسّر أموري 
لىّ يوم االمعاد دار الحجبور 
وأجرنى من حر نار السعير 


مقعهدي في حجلما"ا 
وإن امد طوها بالدهور( 
مثل أفياء ظلّها المستدير 
عنص منأنهامتاع 
م انتقالي إلى الحود القبور 
خحياتي في سجن دار الشرور 
حافظا من مصار ع الحي ° 
حجّق عند مُذكر ونكير 
وال مصمطيعون أددلجوانفي 
وتجيرت في فضاالتأآخير 
توجب العفو منك عن تقصيري 
ودعائى في حندس الديجور 


بوفاء بالوعد للمكسور 


(') - هول: معول» في (د) . 
(') - حجاا : الحجال : ساتر كالقبة يزيّن بالثياب والأسرة والستور . لسان العرب (حجل) . 
= عدن مات إن 
(أ) - إن امتد: إذا امتد » في (ج) و(د) . 
() - ذماها : الذميل : ضرب من سير الإبل . لسان العرب (ذمل). 
(() - مصارع: مضارع » في (د) . 
7% 
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أبتغي العفو من عفر غفور 
والتزامي لبابه المشكور 
منك مَنّا يا ذا النوال الغزير 
وأجرن فأنت خر مجير 
واهد منى إليه خيرٌ صلاة وسلام مضاعف التكرير 
وعلى آله الكرام وصحب ذي المعالي أولي المقام الخطير 
وقال - تقبل الله منه - واقترح على مولاي وسيدي السيد إبراهيم الإ 
حين توحهه لزيارة جده عليه الصلاة والسلام أن أتشرف بنظم قصيدة أمدح بها حير 
الأنام » فامتثلت ما قال فقلت متوسلاً: 


رب عفوا عن سيئاتي فان 
واعتصامي بحب خير البرايا 
غاية في تحفقيق ما أرتجيه 


رسيس جَوَى هاجت باخشاي 
ووجد نِمَتْ بين الضلوع فروعه 
له قالبٌ قد قَلَبِئْهُ يدُ لتوى 
ولي ناظرٌ لم يطرق النومٌ طرفه 
يساجل أنواء الغمام بنَدَّق 
ولي مهجة حَمَل الغرام اختيارها 


فمن لي بأن يُطفى بقلبى استعارةا'! 
عروشا على قلب تناءى قراره 
على وَج قد أجٌ فيه شرازه 
ولا كف منه بالدموع انهماره 
من الدمع يُرْري بالغمام قطاروا"! 
قضاها ال مهوى فيما اقتضاه اختياره 
ولكتما الموثوق عر مارا“ 


(') - هو إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزي الحسين الحاشمي المعروف بالأمير » واعظ مفسر » من متصوفي 
الزيدية؛ ولد في صنعاء سنئة ١4١١ه‏ وتعلم بهاء ودعا إلى اتباع السنة زاجراً عن الطريقة المذهبية » 
ورحل الى مكة مرات تم استقر الى أن توفي بها سنة ١١۲١ه‏ . ترحم له الداغستاني في تحفة الدهر ولقبه 
بالصنعاني» وذكر أنه حرج من صنعاء مهاحراءفتارة يكون بمكة وتارة بالمدينة مجاورا. البدر الطالع للشوكاني 
١‏ ب الأعلام للز ركلي ۹١/١‏ .تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل العصر(مخطوط) لوحة 
۲۹ 

( ك استعاره: اشعاره »ي (د) . 

oe a) 

() - عرً؛ عن في (ج) و(د) . 

TVA 
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صاع مع أنفاسها كل أئة 
مصدّعةٌ الأكباد حَرَاء مَل لها 
لها ظمأ والورّد عنها ممنع 
فيا عاذلي لا تلح صبًا صَبَّتْ به 
وأقصرّ عن التعنيف في مذهب 
وذي أرق يرعى السها ذاهمل 
طليق دموع العين أمما فواده 
فلا تدكرن منه التهتّكَ إنه 
وقد خامر الوجد المبرّح قلبه 
وما عُذْرُ صب شرع غذرة دينه 
رأى البرق نجديًا فهاج اشتياقه 
وشم صبا نجد وفي طلى تشرها 
هديا تحيات تبلّغهاالصبا 
وها أنا ذاك الصب لا غير والذي 
وكم لى شكوى لوعة وأدقها 
وأيّ شج في الحب قامت بقابه 


وما كل ذي شوق يمانع صبره 


() - ( مع) ساقطة من (ج) و(د) . 
() = من ها: ما ها » تي (ج) و(د) . 


(') - إواره : الإوار : العطش . لسان العرب (أور). 


اا ا نرب [ انز 


( 0 کرد يقوذ »فا (داء 


) 
) 


() - لا اعتذاره: لاعتذاره» في النسخ الأحرى. 


(أ) - دواعي يدعوها: وأوعى بدعواهاء في النسخ الأخرى. 
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لو اتصلت بالصخر حان انفطار د( 
بقرب يرم الصدع منها انجب ارا" 
فمن أين للظمآن يروى أوَارد(" 
صبابة وجد طال فيها اختياره 
لدی وله شطت عن الحى داره 
يواليه حزناً ليله ونهاره 
وثيق قيود البين دام إسار(“(۴ 
لمشمول راح الحب وهو عُقَارُه 
ولابلاع والمخمور ييدو حَمَّاره 
إذا م يكن حلع العذار شعارد( 
ومن لبّسه الأشواق سَلْبْ وقاروا"ا 
تميم شذا قد طاب منها انتشاره 
لمن شاقه شيخ الحمى وعراره 
شرحت اعتذاري في افهوى لا 
عليه نطاق الصبر ضاق مداره 
لواعج ما أشكو ودام اصطباره 
دواعى يدعوها إليه اضطرارءلة) 


') - عذره ؛ قبيلة من اليمن . خلع العذار : الإنهماك في الغي وترك الحياء . لسان العرب (عذر) . 
کے لی هميق (ذا: 


ولي شجنٌ يشجى الفؤاد تشوقاً | إذاغيٌ للشُضنى الشجى 


وما أنا بالناسى شجوئًا أقمن لي شؤونا بها للقلب قامٌ افتخاره 
مآرب لي بين العُدَيْبِ وبارق يذكرنيها البرق يزهو افغرارول"ا 
ومن تك في تجد لبانات وَجْده ييجدإِليِهاجِدهُ وابتداره 
فكيف وللعشاق ثم مقاصد رَهَا عدُها من أن يرام المحصاره 
فك احتى الجدي الكل اسيم 2 جرد عر ا وران 
فتلك البقاع الفيح تُعْمان فالنقا فرامَة فالوادي ايع جوارد( 
فسَلْعْ ففيَاء الْمُصلَّى فحاجرٌ فزوراء فالجزع الرحاب ديارول*)(') 
فبان اللوى فالرقمتين فما (فبطحان فالسيح الفسيح وجاره) 
(فبطن العوالي فالعقيق فبارق) فماشاع في تلك الربوع 


(') - غنٌ: أغن النخل أدرك؛ وأغن السقاء إذا امتلاً ماء. لسان العرب (غنن) » والشاعر يقصد هنا أن الباعث لهذا 
الشجن هو تزاحم الذكريات وكثرتها. 
(') - عن عن » في النسخ الأخرى. 
(') - ارتبط ذكر العذيب ببارق في الشعر العربي » ومن أشهر ما قيل قول المتبي: 
تذكرت ما بين العذيب وبارق جر عوالينا وبحرى السوابق 
وهما موضعان بظاهر الكوفة » وبين العذيب وبين الكوفة مسيرة يوم» وهو بطريق مكة » بالقرب من 
القادسية. ديوان المتنبي شرح العكبري 7811/8 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع »للبكري » عالم 
الكتب - بیروت »ط۳» ٤۰۳‏ ١ه‏ ۹۲۷/۳ بتحقيق: مصطفى السقا »معجم البلدان ١٠۸/١‏ 
(أ) - تُعّمان: واد بالمدينة » وفاء الوفاء ٠١۲١/١‏ » النقا : موضع غربي المصلى( مسجد الغمامة) في المدينة 
يفصل بينه وبين المصلى وادي بطحان. وفاء الوفاء .٠١۲۲/۲‏ 
رامة : أرض طيبة التربة تقع غرب مدينة عنيزة .ميل نحو الجنوب. المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي » تحقيق 
حمد الجاسر ص58 ١‏ 
(”) - ملع : اسم جبل في المدينة» ( وهو معروف إلى الآن بهذا الاسم عند أهل المدينة) معجم البلدان ۲۹۸/۳ 
المصلى : مصلى العيد بالمدينة ( مسجد الغمامة ) . وفاء الوفاء 5/5 .١79‏ 
حاحر: موضع بالمدينة غربي النقا » إلى منتهى حرة الوبرة من وادي العقيق. المغانم المطابة ص ٠١١‏ 
زوراء: موضع قرب سوق المدينة مرتفع » وقيل: اسم لسوق المدينة. المغام المطابة ص۱۷۳ ءوفاء الوفاء .٠١٠۸/٤‏ 
الجزع : منعطف الوادي» وقد أضيفت إلى عدة مواضع في المدينة » حزع السيح » حزع بطحان . 
() - الرحاب: الرحاب» في (د). 
TA»‏ 
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مآئر سب كلهنٌ شاع 
ملاعب أنس للمحبين رَوْضُّها 
[معالم قلس للمنيبين نوره) (") 
هو النور قدمًا حيث لم يك كائن 
هو النور والأنوار عنه تفرعت 
هو المصطفى خير الخيار الذي 
هو اجى من ضئضئ الشرف 
نئ الهدى شس الفلاح الذي 
أجل الورى قدرا وأكرم محتدا 
فأئى لمثلى بالشاء لمله 
ومن خُلقه القرآن ئى لشاعر 


لذي القصد فيها حَجُهُ واعتمار د(٥‏ 
(بها الصّفو تدنو للقطوف ثماره) 
إلى الحق يهدي السالكين مار(“ 
ولا الفلك الدوار دار مداره 
فأكرم بأصل قد تسامی فخاره 
عناصره ا فطاب نجاره 
به«قدهسماعدنانه ونزاره 
به الكون إشراقاً وزال اعتكاره 
وأندى يدا في الخلق وهو خياروا"ا 
ولو زان قولي في النشاء ابتكاره 


يوفيه مدحًا نظمه ونشاروط[١)‏ 


(') - بان اللوى : واد من أودية بن سليم . معجم البلدان . .۲۷/١‏ الرقمتين : الرقمتان : بحرّة المدينة الغربية » 
وهما نهدان من أنهادها ء لونهما أحمر الى الصفرة وتلك الحرة سوداء ميا بذلك .وفاء الوفاء 
ل 

عالج : رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان الشمالي شرق الدهناء. المغانم المطابة ص١٠٠۲‏ 

بطحان : أحد أودية المدينة الثلاثة وهي: العقيق وبطحان وقتاة. المغانم المطابة ص ٦ه‏ 

السيح : اسم للموضع الذي في غربي مسجد الفتح » (وهو الآن حي من أحياء المدينة معروف) . المغام المطابة 
١5‏ 

الاك عمل انيع مالط مو[ ها وان 

() - العوالي : هي عالية المدينة» وهو موضع يقع قبلي المسجد النبوي الشريف » وهو الآن حي من أحياء المدينة. 

العقيق : هو عقيق المدينة » الوادي المبارك »وهو أحد أوديتها الثلاثة . المغانم المطابة 555 

() - صدر البيت ساقط من (ج) و(د). 

(*) - لذي: لدى » في السخ الأخرى. 

(() - عجز البيت ساقط من (ج) و(د). 

(") - صدر البيت ساقط من (ج) و(د). 

(') - يهدي: هدي , في (د). 

() - عتدا: محمداء في (د). 

(:')- مدحاً: كتبت في هامش (أ) بنفس خط الناسخ» وسقطت من النسخ الأخرى. 
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01. 


على أنّني أشكو إليه جرائمي 
وأطمع في إحسان ربي بجاهه 
وأرجو به من فيض مولاي رحمة 
ومّن غيره يُرجى لكل مُلمّة 
ومن لذوي التفريط ثمَة شافع 
ومّن غبر طه خاتم الرسل مَرْجَعٌْ 
بيوم عصيب لا ملاذ للائل 
هنالك حقا كل نفس رهينة 
وليس لنا إلا الشفيع حم 
فإن له الجاه العظيم وإنه 
عليه صلاة الله مازار قبره 
صلاة وتسليما مدى الدهر ما 
كذا الآل والأصحاب ما ضمخ 


وزلات قلب قد توالى اغتراره 
عليه لذنبي محوه واغتفاره 
يُقال بها للقلب فضلاً عثاره 
نصيرًا إذا المكروب قل انتصاره 
إذا غضب الجبار َل اقتداره 
إذا عَظّم المول الحقيق انتظاره 
به لا ولا يُجدي العَصىّ فرارءا"ا 
بما كسبت والذنب يبدو صغاره 
إذا بُرْرَتْ في ذلك اليوم نازوأ" 
لْخَيْر مجر م يُضَم قط جاره 
موق ولقاه القبول مزارا" 
على الغفصن شحرور الحمى 
بطيب الحمى قيصومه وب هاروا۴ 


وقال - بلغه الله الآمال - وقلت ناصحاً لنفسي ومتوسلاً بالسيد الأعظم ٣١‏ : 


تكرٌ وهی الزمان كرا 


تعاقبت في سرى وسّير 


يا صاح أو كنت ذا 
تقلب الليل والنهار 


فسائر مقف لسار 


(') - عصيب : عصت .ء في (ج) و(د). 
(7)> يرزك؟ أبرؤت ىق (ج( و(د). 
() - لقاه: ألقامء في (ج) و(د). 
60 - شدا؛ شذا ءفي النسخ الأخرى. 
') - القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر . لسان العرب (قصم) . 
() - اذّكار: الذّكار» في جميع النسخ » ولا وجه له » إذ لا يستقيم الوزن بذلك » وتعريف(ادّكار) يكون 
(الادّكار)» وأرى الصواب ما أثبت. 
YAY‏ 
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تعاقب الملور 0 
فهذه الدار لو تراها 
فمالمصحوبها 
ولا لمعمورها بقاء 
(ولا بمدخورها 
ولاالمخمملدورها 
بخلق عفر الفتى الجديدا 
فالعمر فيها إلى انتقاص 
فرائح دأببه وغاد 
والحرص فيها إلى فوّات 
والحىّ فيها إلى سبيل 
اموت منهاج كل حى 
سيّان فيها أخحو ثراء 
لا يفضل العاجزين فيه 
حالان ما منهما انفكاك 
فصاحب البرَّ بر فيها 
وعاد بالإنتقال منها 


ماض بذي الدار للدمار 
فإنها مركز المدار 
ولا مقرٌإلى قرارل" 
(وإنغا للفناء جار) (° 
وإنما كلها عوار 
وإنما نشوة اغترارلث) 
ن وهو قا بذاك درلا 
والمرء لله في ابتدار 
من اغتباق إلى ابتكار 
والجمع فيهالى 
وما له عنه من فرار 
لجَّةتمّو نار 
إذا دنا أو أخو افتقار 
بحالة قط ذو اقعدار 
للْحَيّ فيه فلا ثمار 
وبر في خلعة القخَار[") 


۹ 
من دار سوء خير دار( 


(') - الملوان: الليل والنهار . لسان العرب (ملا) . 
(') - لمصحوبها: لصحو بهاء في (ج) و(د). 
( اك واه ا 
کرات ا 0 0 
() - ومالمحمورها: ولمخمورهاء في (ج) و(د). 
() -يخلق: تخلق» في (أ) و (ب) » وني (ج)و (د) : يخلق » وهو الصواب» إذ لا وجه ل (تخلق) هنا. 
(') - حرف الصاد في كلمة (الحرص) ترك مكانها بياضا في (د) لأنها غير واضحة بسبب التعديل في (ج). 
() = علعة: حلقة» في (ج) و(د). 
(') ح من دارة مع دارء لثيرة الخيرء في (ذ). 
YAT‏ 
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يفوز فيها بكل حسنى 
ومن يكن خلانه بوارًا 
نعوذ بالله من دواع 
نعوذ بالله مسن مساع 
نعوذ بالله مسن مساو 
(يا ربنا هب لنا نجاة 


24 
4 


واقسم لنا خشية تقينا 
وكن لنا كافيا حسيباً 
ولا تيب لناظيبونا 
ولا تكل أمرنا إلينا 
فأنت أولى بنافإنا 
بجاه خير الأنام طرًا 
نحمد مصطفاك طه 
الفاتح الخاتم المرجى 
عليهمنك الصلاة 
ما نسخ الصّبحٌ جنح ليل 


ويجتنى يانع القمارا'ا 
ففائرٌ لايزول عار 
تقصى عن البر للبوار 
تفطى إلى البخس 
تعود بالعار والشنار!"ا 
من مصرعالذل 
مهاوي الهون والتبَار) 
جارا لنا أنت خير جار 
فقد دعوناك باضطرار 
رذًا إلى جُْء اختياري 
إليك لذن بالافتقار 
اججتى خير الخيار 
الطاهر الأصل والنجار 
السهسيد المنافئ 
والآل والصحب 
أو نسح الليل بالنهار( 


وقال _صانه الله عن الإهمال والإعضال _ وقلت مستغيئا : 


سادق أنتم غيائى 
وبكم عرّي وجاهى 
)١‏ کے بحس : حسن » في (د). 


) 
(7)ح القبار + الغينن. ‏ لسان العري ([شتر) . 
() - البيتان ساقطان من (ج) و(د). 

) 


') - في (أ) ( ما نسخ الصبح جنح ليل) ولا وحه له» إذ الصباح ينسخ الظلام وعحوه» والليل لا ينسخ الصبح» 


وإنما يصح أن ينسخ ضوء النهار. 
() - كري: ريء في (ج) و (د). 
TA‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وتان وافتخاري 


۱ب 


وإليكم كل أمري 
(فأعينون أقيبموا 
بدذلوا عسري بيسر 
سادق طاب لقلبي 
ما على من هام فيكم 
أصبح الحب شعاري 
وهواكم مستقر 
لت ا 
هو الله ييصر من ينصره 
ومن صر الله لا غالب 
فمن يتق الله بحسل له 
ويجعل له ربه مخرجا 
ویشرح بنور الهدی صدره 
ومن كان مورده ا 
ومن مَكرَ السوء في خلقه 
ومن جر شرا إلى مسلم 


وأنا في الرق جاري 
عوجي أغنوا افتقاري) 
أطلقوا فيد إساري 
في الهوى حَلْعٌ العذار 
قط من لوم وعار 
والصبابات دثاري 


ويخذل لا شك من يكفره 
لودلاولا أحدّيقهره 
طريقا إلى رشدهيعبره 
من الضيق يسرا لما يُعسروا"ا 
ويكفيه شر مايجذره 
يسوء كمورده مصدره 
كۆ ية كليينا فكبرة 
فيضمره عنه أو يظهره 
فيرمى بهوة مايحفره 


وقال - لطف الله به في جميع الأحوال - وقلت أيضا : 


أعذى سيدي من شر نفسى 
ومن خللی ومن زللی وجهلی 


ومن وسواس خناس رجيم 


)0( - البيت ساقط من النسخ الأحرى. 
(') -يسرا: سرّاء في (ج) و (د). 
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ومن خطرات أوهامى وهجسي 
ومن نظري ومن فكري 
وشرّ الخلق من جن وإنس 


5 


ألوذ إلى جنابك مستينا 
وأستهديك فاهد إليك قلي 
وأسألك السلامة من وقوعى 
فَهَبْ حسن الإقامة لي بدار 
وقدّر لي أعيش بها مُعَافق 
وفي دينى وفي مالي وحالي 
ويسّر لي بها رزقاً حلالاً 
أنز بالحل يا مولاي قلبي 
ووفقني بها لرضاك عتى 


أتوحشني الكروب وأنت 
فلا وجلال وجهك لست 
ولست أضام قط وأنت 
فإنى منك في حصن منيع 
وإنن من ذمامك في حفاظ 
وإنك يا هي خبرٌ كاف 
أنلني منك يا مولاي قربا 


بعونك في انجلا ظلمات لَُبْسي[") 
لما يفضى إلى طرد وعكس 
يزول نعيمها هى دار حبسا" 
بفضل منك في عقلى وحسى 
وفي أهلى وني ولدي وعرّسى 
يقيني عن مهاوي كل كس 
فقد قضيت عمري عبد فلس 
فان رضاك غاية كل أنس 


وقال - صرف الله عنه صروف الردى - وقلت عند حدوث نازل طال بالمدا : 


وتظلم بي وهديك نور مسي 
عتا أبدا وحبّك قوت نفسى 
ولست أخاف من جن وإلس 
يقينى كل جائحة وتكس 
على ديني وعافیتق وحسی 
وشاف فاشفني من داء سى 


يزيل وساوسي من بيت حَدسي 
)۳( 


يا وبا ذكرك أنسى ونور هديك #مسى 
(') - مستعينا: مستغيثاء في (ج) و (د). 
(') - حبسي: حسي , في (د). 
() - في (ج) و(د) وردت : واجمع إليك: ويظهر أنها تصحيح من الناسخ وأثبتنا الأصل هنا. والهمزة همزة 
وصل ولكنها قطعت حن لا يختل الوزن. 
۳۸٦‏ 
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سنة ا١۲‏ اه 


فاملا بذكرك قلي 
واسلل سخيمة صدري 
كممنةلك ري 
وكم عطايا توالت 
أوليتنى منك ما لا 
ولست أحصيه عدا 
ولسث أؤفيه كرا 
ولوأبرٌ كلامى 
سحترت ري عيحوي 
فعافنی واف عن 


يا خالقى طال حبسى 
وضقت ذرعا لكري 
أطلق إههي اعتقالي 
واغفر ذنوبي فإن 
بجاه طه المرججى 
بعيثنك الحق هديا 
عليه سك صلاة 


والآال مام يوم 


(') - أوليتئ: واليتي» في (ج) و (د). 


_ الطومار: الصحيفة » الطرس: الصحيفة أو الكتاب الذي محي ثم كتب عليه. لسان العرب (طمر) » (طرس). 
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TAY 


واجل بهديك 
واكفف عن الغىي 
على تغدو وتقسى 
بكل نوع وجنس 
غخصيه طومار 
بفكرق وبحدسى 
عنطقى وبهجسى 
على بلاغغة قلس 
عن كل أبناء جنسي 
ألبستني خير لبس 
واطلق إساري 


وجن ديجور لبسى 
ووحشبى بعد أنسى 


وقال _غفر الله له _ وقلت : 


على خطر من لايسلّم للقضا ومن لم يقابل ما قضى الله بالرضا 
ولاشيء أرجى للسلامة كتسليمه لله فيما به قضى 
فيا ربنا هبنا الرضا واكسنا لما شئته واغفر لنا كل ما 
وقال = اده اله عن القبول والإقبال - وقلت أيضاً في ذلك التاريخ المذكور : 
يقينا بأن الضرٌ لله والنفعا وأن له الإعطاء إن شاء 
وحقًا بن الخلق والأمر كله له وإليه المنتهى وله الرُجعى 
وصدقاً بأن الله ينفذ حكمه وما في السوى من يستطيع له 
هو القادر القهار يفعل ما يشا ويقضي كما يختاره الرفع 
فحتام هذي النفس تدعو لبلوائها من ليس يُرجى ولا 
وتسعى بكل في مهمّات نفسه على الغير في حاجاته بئسما 
ألم يكفها ما عنه قد برح الخفا ألم يكفها زجرا ألم يكفها ردعا 
لم تشهد الآيات في كل مظهر ألم تصغ للمتلرٌ من آبية سمعا 


دلائل وحدانية لو ته “لكت على جبل لاتحشق جلموده 


صاحب الحكم) على ظهر شرحها »فخمستها بحسب الوسع » وذلك سنة ١١۲٠إه‏ : 


تلاشت بي الأحوال يا رب عليك وأقبل بي إليك وأؤلني 

فأنت ولټې خالقې فصولنی ترت لا علمٌ علايك يدلني 
ولا عمل يجدي ولا نيّةَ تكفى 

إلمى لقلبي في رضاك مطامع وأحوال نفسى دون ذاك موانع 

إذا م تعتى أنت فالحال قاطع ولا الصدق والإاخحلاص متى 


( )وا رب( 
(') هو أحمد بن مد بن عبد الكرغء ابن عطاء الله الإسكندري » متصرف شاذل > له تصانيق منها ( لكي 
العطائية) توفي بالقاهرة سنة 5.٠/اه‏ . الأعلام ۲۲٠/١‏ 
AA‏ 
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تبرأت من نفسي إليك ومن وصفي("ا 


إلمى أجرنئ من مُواقعة الردى وأجل بنور منك قلبي من الصدا 

وكن لي دليلاً في أموري إذا لم تكن أنت الدليل فلا هدى 
وإن كنت لا تشفى من الداء من يشفى 

وقفت بأبواب الغنى وطرقتها ولذت بحاجاق إليك وسقته(" 

دعوتك فارحم وقفة قد فيا دعوة المضطر قد حان 


ويا بادي الألطاف جذ لي باللطف 
وقال ووجدت بعد الأبيات المذكورة ما صورته ( اللهم هب جذبة ربانية تجذبيٰ 
من العبدية إلى العندية ). 
وقال: وقلت مخمساً أبيات المرحوم العلامة مولانا السيد حسين بن علي المت وكل 
غ رهما اه قال رلك م ۷ة اه 
قم قيام مسك » بالتقى وخترك»واحذ قول ذي نسك › نحن في مى ملك 
ابس دا 
وانخضع لعزته » وامتسك بر هته » فهو حبل عصمته › لیس غير عروته 
للأنام ممتسك 
فالورى على فرق » بين فاجر وتقی» من سعيدهم وشقى › والجمیع في 
نحو جوده احتركوا 
إن نحاه من قصداء أو جفاه من قعداءأوتشعبوا قددا » لا يضره أبدا 
أي مسلك سلكو ا(" 


() - متي : في » في النسخ الأخرى. 
(') - وصفي : وضعيء في (ب) » و ( ضعفي ) في (ج) و (د). 
() - لذت : لنت في (ج) و (د). 
(؛) - هو الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على الله » إسماعيل بن الإمام القاسم » شاعر مشهور من أهل اليمن» 
ولد سنة ۱۰۷۲ ه» توق سنة 145١1١1ه‏ وقيل ١١59‏ ه . البدر الطالع 57/١‏ 
() -عسك: سك » ترك: رك »ني (د). 
۸A۹‏ 
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جل عن حجاي فتن , لا تزال حالكة, حلّها مشبكة . يا غياث كل فتى 
ا 
فالفتور حملنا ¢ وزره وأثقلنا »بالهموم أثقلنا . ما على سواك لنا 
في مهمنا الدرك 
والنبى واسطة . للهدى ورابطة . أغدقمه واكفة» الصلاة دائمة 


كلما جرى الفلك 
نال كل رغبته »> من وف بذمته » من صفا محبته . للنبي وعترته 
والصحاب من نسكوا 
وقال - حماه الله من كل شان - وقال وقلت في ذلك الحادث مستغيثا سنة 
۰ھ ٠‏ 
يارب هب لي حسن التوجه بنظرة بالرضا توجه لي 
فأنت ربي أمري إليك ولك وأنت حسبى في ما على ولي(" 
توشيح: 


إن تم لي منك نظرة التعربز 
عرد ي ص اور 


فلست أرجوها سواك عربز 


تقفيل: 
فارحم بها من يرجو بالفقر يا ذا الغنى وجد وصل 
وأجل عن القلب رَيْن كل اسه بالتور أ بهج الحلل 
توشیح: 


() -أو تشعبوا : وتشبوا » في (ج) و (د). 
(') - حرف الياء من كلمة (حجاي) وكلمة (فيّ) بياض في النسخ الأخرى. 
(') - ف ما : فماء في (د). 
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ولاب 


يا وحشتي بالجفا وبا حرجي 


عج لإ إلهي علي بالفرج 
تقفيل: 
ونجنى من هوان كل هلك بعرٌ تقوى تصون مكتهلى 
يا من تجيب المضطر إن سألك وتبنتدي بالعطاولم تسل 
توشيح. 
إن نالني من رضاك مطلوبي 
أؤليتعي مسك فوق مرغوبي 
وطاب عيشي وراق مشروبي 
تقفيل: 
أقول يا قلب تم لك أملك يهنيك ما قد بلغت من أمل 
أولاك مولاك بالرضا شلك عشت بتقواه خير مشتمل 
توشیح: 
فكم إلهك وَالى إليك منن 
أدناك أرضاك ارتضاك ومر 
فق عينابقبهوت ٣‏ 
صل على من للحق أوضح طرق الهدى فاهتديت من ضلل 
خير الورى من ضاءت به وهى إلى الحق أوضح السبل 


وقآلى لأزال معدن كل فضل ورفضال_وقلت أيضا* 


كن مع الله في شؤونك بالل ه واردا صادرا من الله لله 


(') - بقربه : غير واضحة في (ب) » و( بعزته) في (ج( و(د). 
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واعتمد في كل الأمور عليه 
لذ به واستعن به وارتجيه 
خف من الله راجيا واعبد الله 
اتق الله تخلصاً تجد الله 
احفظ الله أنت يحفظك الله 
خالق الخلق مالك الملك رب العا 


رسا الله وحده حسبنا الله 


رب قد أوليتني نعما 
فأدمها سيدي كرما 
وكماأحسنتت مبتلئي 
وال اساوتلت.:” 
إذا نحن أسرفنا فأنت كريم 
وإن عظمت مناالذنوب 
وإن دنستنا بالعيوب نفوسنا 
إذا ل توالببا وأنت ولينا 
فهب ما اجترحناه لعفوك ربا 


هل لمضناك من وصالك 
طال عمر الفا وطال عذابي 
ذَبْتْ حتى خفيت عن كل عين 


5 
oro عم‎ 


أسْهمَتنى العيون منكم بسهم 


(') - ترتحي: يرتجى › في (ج) و (د). 
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۹۲ 


إنهلا اعتماد إلا على الله 
من سوی الله ترتجې من سوى 
منيباً إليه تلق رضى الله 
اشهد الله تعرف الله بالله 
ما يرى البأس قط من حفظ الله 
لين البر الرؤوف هو الله 
وهر الله لا إله سوى الله 


وقال _بلغه الله الآمال وأعاذه من الإهمال _ وقلت : 


ياولي الفضل والكرم 
أحسن اللهم محختتمي 


وإن نحن قصّرنا فأنت عظيم 
فإنك ستار العيوب حليم 
فليس يواليناأَحخٌ وحجميم 


وقال :وقلت هذه الأبيات» وذلك سنة ١١٠٠١ه:‏ 


“یا حبيبي - به أعرٌ وأسمو 
وبرانن الضنا فلم يبق جسم 
فكأن في خاطر الوهم وَضْم 
في فؤادي يا حبذا منك سهم 


يا عزيز الوصال عر اصطباري ما لصبر على الجفا منك عزو(" 


جذ لصب صبا به الوجد سل اشتياقاً والوصل للصب 
مغرمٌ مه لقاك وإن نا ل مناه ما ناله قط هي 
أنا بالذل منك التمس العز ز وما لي في ذلك الح رسيا 
إن بلغت المرام منك بقرب عزن عزك الرفيع الأشم 
رب داق الحمى وقد كا ن بعيداً وما له في الحمى اسم 
فتراءى نورا بور من الل ه ومن قبل فهو للنار فحم 


قال الناظم: والبيتان الأخيران لم يكونا لي »وإها رأيت فيما يراه النائم خطًا في 
ورقة قد ملأ صفحتها »فنظرت في سطرهاء فكأن فهمت منها تفسير آية» والبيتان مرقومة 
في ذيل الصفحة؛ ولما انتبهت وحدت المقصود قي الذهن ما هذه عبارته ( قوله رب 
السموات والأرضين أي خالقهن ومنشئهن المحيط بهن العالم يما فيهن) وبعده البيتان 
الذكورات: 

وقال: وقلت مصدراً ومعجزا لهذه الأبيات»وهي لبعض أصحابه (وهو الشيخ 
ر 


اتخذ ملبسا يقيك جهنم فلباس التقوى وقَى كل مَكْرَم 
فهو بَرْدُ عليك فيه سلامٌ وبه في غد تفوز وتسلم 
خف وانشر من الصلاح طرّ به للفلاح تحظ وتغنم 
وتسنّمْ عزم المج مخفا فاز من خف وارتقى من تستم 
وادّخر ذكرك الصلاة على مَن ره قد صلی عليه وسا( 


(') -عزيز: غزال ءفي (ج) و (د). 
(') - كلمة (الوصل) مستدركة في (أ) حيث كتبت فوق العجز ولذا سقطت من النسخ الأخرى. 
(') - بالذل: بالذي ء في النسخ الأخرى. 
()- بيت المنوقي مشهورون في مكة والمدينة منذ القرن الحادي عشر المحجري وذكرت التراجم عددا منهم ثمن 
اشتهر بالعلم والفضل» ولكني لم أحد للشيخ المذكور ترجمة بينهم. 
(”) - رحمهما الله: حفظه اللهءقٍ (أ)حيث يظهر أن النسخة تمت في حياة الشيخ» وجاء ما أثبته في النسخ الأخرى. 
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نه وُصّلة العباد إلى ال(د) وللسالكين ذخرٌ ومغفنم 


واجعل المحو ديدنا إن فيه بشهود الفنا بقاؤك يرسم 
حوك المحض في مقام غايية الصحو واللقاء 
واجمع الفرق إن أردت وصالاً واتصالاً بمركز السر الاعض(" 
وتجرد في السير عن كل آن وافرق الجمع كى تكون 
وابتغ مربع الجمال محلا ولتقل في ظلال ذاك ال( 
خذ جال الكمال ثم شعارا وكمال الجمال زاداً لماأمم 
فإذا ماشهدت تلك وتجلى لك الجمال الملثم 
وسلكت الطريق في زيّ أعمى وصحبت الرفيق في زي أبككم 
كنت قطب الوجود حقا لك فيه حال كما تتويئم 
وعليك المدار منه وفيه لك ذرّاته وأنت المحكم 
وقال _تقبل الله منه_ وقلت مستغيثا » وذلك سنة ٠۲١١‏ ه: 
رفعنا أكف الذل والفقر إليك بشكوى الحال يا عالم 
دعوناك مضطرين يارب دعانا وفرَّج كَرْيّنا واكفناالأسوا 
وقفنا على الأبواب نلتمس وكثف العنا والبؤس والضرٌ 
تفاقمت البأسا علينا ورادفت فوادحها تترى وحلّت بنا اللأوا 
وعمّت بنا الأهوال من كل وضاقت بنا الأحوال في كل ما 
بك العون أنت المستعان على بقوتك العظمى › فكيدهم استقوى 
وليس لنا إلا جنابك ملجاً إذا ما عدا جيش العدا نحونا عدوا 
وليس لنا إلا الملاذ إليك إن بئا بَطَشَت أيدي العدا وسطت سطوا 


() -ادّعر: اذحرء في (ج) و (د). 
(") - محوك: فحول » في (د). 
() = امع: لا مې ف (د). 
(أ) - افرق: الفرق » في (د). 
() - ولتقل: والتقل» في جميع النسخ » ولا وجه ها 


0 
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وليس لنا إلا وقاييك التي هى المعقل الأمّى هي الموثئل 


أغثنا أغننا يا مغيث فإننا على ظمأ للريّ من غيفك الأروى 
أجرنا أجرنا يا مجير وَهَبْ لنا بفضلك يا وهّاب عرًا به نقوى 
أعذنا أعذنا من شرور نفوسنا ومن شر ما فينا من الميل والأهوا 
ومن شر إبليس اللعين وجنده وما لَهُمُ مغنا من الزيغ والإغ و(" 
ومن شر كل المؤذيات ومن بليّات والعاهات والعار والأدوا 
ومن شر كل الكائدين وفعلهم وما عنهم بالمكر يُنشر أو 
ومن شر بغض المبغضين وما فيهم بالغيظ يظهر أو يُنوى 
نعوذ بك اللهم من كل حالة نضل بها عن هديك الحق أو 
تداك الهم رجن عرية ‏ وارد ن سو ار 


وقال جا فال دوقت ايها : 


برئت من حولي ومن قون 
فلاتكلنىياإهى إلى 
واجل صدى عين فؤادي فقد 
يا حبذا مرآة قلي إذا 

قال رههاه عاق _ وقلت حمسا : 
إذا شئت أن تحيا سعيداً موفقا 


عليك بتقوى من له العو 


إليك يا ذاالحول والقوة 
نفسى فتهري ب إلى اللهوة 
أضحت بغين الغ مك( 
كانت شور من ك مجلوة 


وإن مت تلقى الله أحسن ملتقى 
إذا لم يكن للمرء نوب من التقى 


تجرّد عريانا وإن كان كاسيا 


() - الموئل: الموكل؛ في (د). 

(') - (معنا) ترك مكانها بياض في النسخ الأخرى. 
(') - الكائدين: الحاسدين » في (د). 

(أ) - عن هديك: من هديك » ف (ج) و (د). 

(*) = عين فؤادي: غين فؤادي » في النسخ الأخرى. 


۳۹0 
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فلا تخش في الدنيا سواه ولذ 
سوى طاعة الباري بإخلاص 


ين 


وأخلص فما للمرء من كل 
فخير خصال المرء طاعة ربه 


ولا خير في من كان لله عاصياً 
وقال - نفعه الله مما قال في الحال والمآل - وقلت هذه القصيدة : 


اعتزل الناس ففى عزلتك 
واتق ما اسطعت جميع الورى 
واقطع عن الناس الرجا وانقطع 
إل لححهها لأ مد ننه علحى 
خذ منهم العلم وأصلح بهم 
واكتف شر الناس واستكفهم 
وأنس بأخبار الألى قدمضوا 
واستنطق الأسفار واستملها 
ترى بعين السمع في ضمنها 
فمنهم الزاكى الرشيد التقفى 
وسهما نهر المرتجى 
وسهمالقائل من خوفه 
قد سجّلت أخبارهم عبرة 
وانظر إذا كنت لبييبالما 
وقس على الماضين من قد أتى 
ولا تال الإم في ذم من 


أضعاف ما يحمد من ألفنك 
لله علهمفي رجاورصئاتك 
ما يقتضيه الشرع مع قدرتك 
حالك في تقواك مع رغبتك 
شرك فالناس سو نشأتك 
والئف بها ما نلت من وحشتك 
أخبار ذاك الجمع في وخدتل(° 
مالا ترى جارحتامُقلتك 
ومسهم الباغى الغوي القفك 
ومنهم المنهمك المنهتكا" 
يارب هب ذنبي إلى رمتنك 
فاجر ها المدرار من عبرتك 
معتبراً واجل صدا فكرتك 
ومن سيأني من بني إخوتك 
زمرت هأو هوفي زمرتكا" 
شقته في الذم من رُفتكءا"ا 


(') -ذك: ذلكء في (ج) و (د). 
() - لمنهتك: النهيك ءف (د). 
ی ارا شي و نا 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


أبباء عصر أنت فيهلهم 
فلا تكن تغتاب أو تزدري 
ترق فمها تنظطر فينهة سحوىق 
وقد يكون المُرْدَرَى ظاهراً 
واكان اح 
غتبيرة عيتحاك لكتجة 
فافتح عيون الفكر وانظر ببها 
واستر عيوب الناس غغًا هما 
واطو على الخير طواياالحشا 
وة ال ورد ا 
واحرص على الستر به تکنسیى 
فالصدق ينجيك ونجري به ال 
والحفظ للعرض ودفع الأذى 
وإ دهاك الخطب أو حل في 
والق القضا منك بوجه الرضا 


١ 
۴ 


۳ 


یکون: تکون» 200 00 


عليك حق النصح في صحبت كا" 
من ربئهعافاهمن علّتك 
ما أنت أعمى عنه من خلتك 
أرفع عند الله من رتبت ك(" 
بذتعه أجل من بت كاةا 
وترجع المجروح من طعنتك 
عيبك لاا عيب ذوي عشرتك 
سر وإلا اهنك كي نه كا 
وفذبهحال علارّتك() 
فاختر رداء احير من نيك" 
نورا به ييدو سنا خلقتك 
عنك وذود الثلم عن حرمتك 
تتال كل الخيرفي متك(“ 
ساحتك الكرب وني رلك 
وَاُتَعْد بالله على كربتك 
واجعل جيل الصبر من عدتك 


- ليستقيم الوزن لا بد من تحريك الكاف في (اهتك) وذلك لا تبيحه الضرورة النحوية. 


3 


۷ 


- فاحتر رداء: فاحتر له داء » في (د). 


*) - الفعل( تنال) من حقه الحزم لیصبح ( ت 
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- علانيتك: على نيتك » في (أ) و (ب) » وما أثبته من (ج) و (د). 


۹۷ 


A 
© 
-) 
. والبرّة الميئة والشارة واللبسة . لسان العرب (بذل) و (بزز)‎ ٠ البذلة من الثياب ما يلبس ويعتهن ولا يصان‎ - ( 
( 
( 
( 
( 


تنل) » ولكن مراعاة الوزن حعلت الشاعر يتجاهل الجزم. 


كم لك في التسليم من راحة 
اتق مولاك أَدهْ شكر ما 
واذكره في حال الرخا شاكراً 
فُمْ تستّقم أو صل تصل جُذْ تجا 
سر مسرعا تدنإلى غاية 
تشهد بها ني حضرة القرب ما 
هناك غايات بها تحمد ال 
نبهت والتبيهمن غارق 
قلت ولم أفعل وآألى له 
لكتمسافي رحج ةاله ما 
يارب وفتما ويشرلنا 
وشفعالمختار فينا غلا 
واغفر وزحزحنا عن النار من 
وصل يارب على المصطفى 
والآل والأصحاب أهل الوفا 


وقال أيضا + صائه اله من ضيرواك. الزهان - 
)١‏ - البيت ساقط من (ج) و(د). 


) 
(') - امنيّتك: أمنيك , في (ج) ءو ( أمينك) في (د). 
() - الصواب: أشد هولا. 

) 


لما قطه الله في صدمتك 
تدقّ في الإخفاء عن فطشتك)() 
أولاك قف عند عبوديّتك 
يذكرك بالإاحسان في شدتك 
تل بها مافوق أميّكا"ا 
يجلو لك الأنوار في حضرتك 
مسرى إذا شمرت في دلجتك 
ف تج افون ا ا 
ذا اللصح أن يصحيك من 
هديك وانسبنا إلى خدمتك 
ونجنا يارب من نقمتك 
فضلك للعفووفي جتتك 
خير الورى المحبوب في حضرتك 
ما عمناالإفضال من نعمتك 
وقلت مساياً لنفسي سنة ١0+١ه‏ 


وسينقضي ويزول ما تجد 


٤)الفعل‏ (يصحي ) من حقه النصبء لكن النصب هنا يورث إخلالا بالوزن» وتجاهله لا تبيحه الضرورة الشعرية 


(”) -هذا: بهذاء في النسخ الأخرى. 
۳۹۸ 
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ْم 


لا شىء فيما قد عناك سوى 
فالصبر عدّة مابليت به 
يا قلب لاتجزع لادثة 
لله أنت فكن بهوله 


لا جن في حرك ولا بتشر 
خلق العباد بكُنْ فكان كما 
أطواراً اختلفت كما اختلفت 
سن غاا فة 
يَرذُون عن سبق مواردهم 
م ع ي 
فمبلغ عنها رممتنع 
بمضي الزمان ولا رضى لهم 
والله خصّص من بريّته 
فمقصرٌ مسهم ومقتصد 
أفعال ربك كلها حكم 


الدهر مختلف الآصال والبكر 


صبر معالبأساء يرد 
لا العد يدفعه ولاالعدد 
عظمت ولو كالنار تقلا 
فل هإليك بلطفه مدد 
بالله إن حلوا وإن عقدوا 
بالله وهو عليه يعتمد 
إلا بقدرته فلا أح ° 
تاره فعسلا تنتقد 
صورٌ لهم والخالق الصمد 
في الخلق صاحبة ولا ولد 
أبدا تخادعه وتجتهد 
لهوى طرائقهم له قد(" 
E SS‏ 

(0, 

عنها وکل ET‏ 

فيما يراد بهم وما يرد 
خلقا إلى مرضاته قصدوا 
ومسارعٌ منهم ومجتهد 
فاشهد مظاهرها كما شهدوا 


وقال - أحيا الله به ربوع الأدب»وبلغه من فضله كلما طلب - 


لنا ومؤتلف الأضداد للىي( 


)١‏ يا قلب: قالب » في (ج) و(د) » ولو كالنار: ولو كان النار» في النسخ الأحرى. 


1 


() 

I= 

(') - طرائقهم: طريقهى في (ج) و (د). 

(') -حرد: صرد ء في (ج) و (د). حرد : غضبان . لسان العرب ( حرد) . 
“ا سو 


۳4۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ب 


والؤلك محيعة الف نبغلا 
والجمع بينهما للحي فتنته 
والمرء متصل الأشغال متصل 
مستمسك بعرى الدنيا على ثققة 
فالحاذر الخف في دنياه عيشته 
والمنقل الكلف العاني بها حرج 
فاز المخفون فيها العارفون ها 
يا صاح لا تلغ نصحاً قد منحتكه 
خذ علّم نظمى ولا تركن إلى 
صفرٌ من العلم صنو الجهل لست 
شأى الجهالة أثوابي الملالة مس 
لك السلامة إن أصغيت منتصحا 
حتامٌ أنت بما يرديك في شُغْل 
ملء الجوانح بالأهواء مفعمها 
لاه بدنياك في الدنيا وإن عذبت 
ساه عن النظر القلبي مقي 
مبق على غير باق مستطير هوى 
ماضى العزيمة وتاب لسانحة 
مستجمع الهم في جمع تحصله 
يداك قد أشبهت فيما تحيط به 


والمال مجلبة الإتراف والبطر 
آمال متصل الأعمال للفكر 
منها بحسن الوفا بالعجهد وهو 
وإن صفت فهى محض الكد 
مضيّق العيش موقوفٌ على 
والمنقلون بها فيها على خطر 
وافاك من عجري نظما ومن 
فإنني الصّدّف الحاوي على الدرر 
شيء وإن رق منظومي ومنتثري 
هاجى البطالة بين العجخز 
ظفرت من خذنك المغرور بالغرر 
ولا تزال بما يطغيك في غرر 
خال من الفكر فيها غير معتبر 
بها الموارد إن الصاب في 
بترّهات عليها قاصر اللنظر 
لجمع فان بعزم غير مقنصر 
منها وبارحة كالليث ذي ظفر 
طفاوة" الشمس لا بل هالة 


(') - (الحاذر) سقطت منها الراء في جميع النسخ » ووضعت علامة تشبه علامة المد فوق الكلمة» والحاذر في 


القاموس: المستعد. لسان العرب ( حذر). 
(') -لا تلغ: لا تكفرء في (د). 
() الطفاوة: الدارة حول الشمس. لسان العرب (طفا) 
(؛) - طفاوة: غير واضحة في (د) » كأنها (حفاوة) . 
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1 


ساع لغبرك تحويه وما لك من 
ركم بدت الك آبانن وكي اعت" 
بدا لعينك ما في بعضه رُشَدّ 
وإنما زهرة الدنيا وزخرفها 
(أضحى يروقك منها حسن 
(وإغا مفل الدنيا وزينتها) 
يزول رونقها تذوي نضارتها 
عان بها متعن في الطلاب هما 
ثان لعطفك مسروراً بها فرحا 
لم تعتبر بعزيز ذل قط ولا 
لا ترعوي أبداً مها بموعظة 
ولانفيسدك امال وليك * 
كفى أخا اللب في الدنيا بكرّهثما 
حسبي وحسبك علماً باختلافهما 
كم أسلفا قبلنا خلقاً ونحن لما 
كم قربا أجلا كم قصرا أملا 
كم أخربا غرفاً كم عمّرا جُرُفا 


١ 


- (لك) ساقطة من 1 


قط من (ج) و(د). 


() 

(') - مابين الأقواس 

(') - مغترر 0 

(') - لعطفك: بعطفك » في النسخ الأخحرى. 
() - أثواب: الأثواب» في (ج) و (د). 
() - تنتهي: منتهی › ت (ج) و (د). 
() = نحن لما : نحن كماء في (د). 
0 


- أحرب: حرّبء في النسخ الأخرى. 


۷ 


۸ 
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مسعاك إلا احتمال الوزر 
جليّةَ بمعانيها وبالصور 
لكل مستبصر للرشد ذي نظر 
قد قيّداك لها بالمنظر النضر) 
ولا يروعك فيها فادح الغبر) 
أتى به الله في آي من السورا"ا 
كما يعود هشيماً يانع الزهر 
تكدي إليها بعقل منك مغتر رلا 
نشوان في سكرة منها بلا کر 
جذلان تتسحب عجباً ذيل 
بدي غنى عاد في أثواب مفتقرل*ا 
تبدو ولا تنتهى عنها بمزدج !"ا 
بها اعتبارا بمأثور على أثر 
مذكرًا فانحها بالفكر وادّكر 
هما لنا مثل المقراض في العمر 
قد أسلفا بع تقفو على الأ( 
كم فرقا بين مع الحى والبلصر 
كم أودعا ذرّر الأكناف في 


ب١‎ 


كم شتتا جع شل کان ملشما 
كم أبعدا راغباً عن نيل رغبته 
هما الجديدان كم قد أخلقا جددا 
أين الملوك وأصحاب اللكوك 
وأين من ملك الدنيا بأجمعها 
وأين من جمع الأجناد واحتشد 
وأين من نكل الأضداد وارتبط 
وأين من قهر الأعدا بسطوته 
وأين من أرهب الدنيا بدولته 
وأين من شاد للعليا بعزمته 
وأين من بسط الجدوى لسائله 
يبق من جمعهم عيِنْ ولا أثرٌ 
مرّوا فناء ومرّ المّلُوان بهم 
م يجْدهم كلما حازوا وما جمعوا 
ولم يفذهم عديدّ لا ولا عددٌ 
لم يبق منهم سوى الأسفار تخبرنا 
أخبارهم عظةٌ تهدى لمتعظ 


() -( قد) ساقطة من (د). 


كم ألحقا كل أمّار بعمؤقر 
كم أعجلا وادعا بالموت عن 
كم أفنيا أثماً في سالف العم( 
قد أترفوافي ملاب الثييه 
واستملك الناس من باد 
أحفاد معتضد في الملك 
آساد حذرا من المكروه 
قهرا بصولة عزم منه مقتدر 
صيتاً وأرعبها بالمنظر البهر 
مبائ العرّ بين البيض وَالسُمْر 
وأين من جاد بالآلاف والبدراثا 
والدهر يفجع بعد العين والأثر 
مر الصوالج في الدهاء بالأك © 
دفعاً لردّ قضاء الله والققدر 
هيهات لا يدفع المقدور بالحذر 
عنهم وكم لك في الأسفار مسن 
وذكرهم عبرة تجلى لمذكر 


(') - اللكوك : جمع لك »وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن» وعند المولدين عشرة ملايين؛ 
ويذكر احبر بأن (اللك) الواحد مائة ألف فرانسي.المعجم الوسيط (لكّه) - عجائب الآثار للجبرت / 


- الملاب : ضرب من الطيب. لسان العرب (لوب) 
") - ترك مكان (ملاب) بياض في (ج) و (د). 
( - الأجناد: الأحفاد »قي (د). 


٤ 


) = الأكر: الحفر ني الأرض واحدقا أكرة. لسان العرلاب (أكر) 


) 
) 
(:) - البدّر؛ جمع بدرة» وهو جلد » وهي الكيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينار. لسان العرب (بدر) 
) 
) 


") - مر الصوالح في الدهماء: من الصوالج في الدماء » في النسخ الأخرى. 


۲ 
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فانظر لباطن ما يجلى عليك وزن 
ولا يغرّك منها ظاهرً حسن 
وجئ بذهدك واذهب في تقلبها 
دنياك مذرج سفر لا مقام بها 
واسلك إلى المقصد الأعلى 
واستصحب البرٌ تبحو من 
وارج السلامة من مولاك مالكها 


ما قد يكون على ما كان واعتبر 
ولو تنوّع منه الحسن في صور 
للسفر دون اتقضاء السير في 
وكن لصحبتها كالصاحب الحذر 
فصاحب البرٌ فيها بالنجاة حَري 
إن السلامة منها غاية الظفر 


وال عبواذه اله هن الكال .* وقليكه ناضحا اتعض الخسوان. : 


هو الوذ لا حقدٌ يضيق به 
حفاظ إخاء من صديق فؤاده 
يباهي بك الأقران يدشر عنك 
يناجيك عنه في رخاء وشدة 
فجاوز بهذا الود كل معرّف 
أخىّ وما دعواي معْك أخوة 
تأمّل فما من هش فيك بوجهه 
ولا كل من أبدى لك الود 
تراه غا والضمر فة 
يداجي بحسنى دونها السوء 


و 
و 


يمره ما يفيه عنك بكل ما 


١ 


() - تك فيها: تك في » في (د). 

(') - (الود) ترك بياضا في (ب) » و( الصدق) في (ج) و(د). 
(') - سره: سرء في النسخ الأخرى. 

(') - يروقك تمويها: يرونك تموهاء في (د). 

۳ 
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جلى على وجه الملى به 


صدوق تساوى سره لك 


يزين ودون الشين منك له الستر 


وفاء لكلتا الحالتين هو الذخر 
لغاية حل حاجرٌ دونها القصر 
صفا فأفاض النور بالظاهر السر 
كذابا وهل يخفاك في تمه البدر 


أ لا ومن والاك منك له النصر 


ولكن ترى الخافي لو ارتفع الستر 
طواها على بغفض وعنوانها 


يروقك تمويمًا كما يفعل 


ب٣۲‎ 


يلازم خلق الحاقد الغدر عادة 
فكن حَذراً واظهر لكل بمظهر 
تلبس لمن داجاك في ثوب 
ر ل اماق جت 
وكن موقتا فيمن بمازجك 
وأيقظ لفعل الخير نفساً نؤومة 
(وأنهض لتقوى الله عزمة 
فصرفك ما لله فيك لكل ما 
وصاحب بنى دنياك صحبة 
ومن صحب الدنيا وباغض 
ومن رام لي الحدليا القام 
ومن وثقت منه الظنون بها 
وماهى إلا للطريق مطية 
فخذها ذلولا للمسير فإنها 
وسر آمنا ما دام مقودها التقى 
وأجمل بها تقن الجميل فإنه 
فإن تك مأوى للهموم فإنها 


(') - تسلم:سلم » في النسخ الأخرى. 

(') - وأضمر: فأضمرء في النسخ الأخرى. 
() - عجز البيت ساقط من (ج) و (د). 
() - صدر البيت ساقط من (ج) و (د). 
()- نيل : ليل » في (ج) و (د). 

(') - فصرفك: قصرنك » في (د). 

() -(إلا) ساقطة من ( ١‏ ). 

(') - للمسير: للعسيرء في (ج) و (د). 
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كما لازمت طبعاً نجاستها الخمر 
يقابله تسلمُ وكل له عذرا"ا 
مصانعة يبدو بها خُلَوَةٌ المُرُ 
سا اش هی ال ا 
خداعاً بمكر أن يحيق به اللكر 
(إذااستيقظت للشرمال 
ها الكرًّفي نيل السفاسف 
له منك هذالا عداك هو 
ولا بد عند الحل يفترق السفر 
لأجدر أن لا يستقيم له أمر 
لتقلته الدنيا وعاجله الدهر 
حصول مرام فهو بالطيف مغتر 
مراحلها الأيام والسّفر العمر( 
لعون عليه لا عوان ولا حك 
وقيت الردى سرا وراققفك 
ليحسن فيها الحصد إن حسن 
جيل على حمل الهموم بها 


وإن تك مغناطيس كل مصيبة جزيل على ملقى مصائبها الأجر 
نعم هذه حالات دنياك دائما من صاحبته فليكن شأنك الحذر 
رات عا ترف ارت اس س ی ر 
ألا فع معا مَحْض نصحى نصحتك إن النصح يقبله الحر 


وقال - لازال راقياً مراتب الكمال » مبلغا جميع ااال دوقت غا 


ا ا 
وانهض على قدم الثبات له متجافيا عن مضجع الذعر 
فالصبر أليق بالكريم إذا دته فادحة من الدهر 
فاصبر ها فأخو النباهة من لقي الخطوب بفسحة الصدر 
فلعل عقدتها وإن عسرت تنحل بعد الفسر باليسر 
ولعل شدّتها وإن عظمست تنجاب نسياناً عن الفكر 
فالحر شارة كل نائبة فسهامها أبدا له تسري 
ومن اطمأن لما وقابلها برضّى مضت من حيث لا 
ومن استشاط لنازل ضجراً يهوي بهفي هوّة الخسر 
خذ من كلامى النصح وارم نافاه من عجزي ومن قصر 
خذه ولا تركن إلى عملي فتسير من عذر إلى عُذر 


وقال -أعاذه الله مما يفضي إلى الوبال - ووجدت في (بدائع البدائه)لابن 
اف 1" مويق م114١‏ اف تفر و اال رعا وسا ا حال 
رمعا لها ني رافق الخال ما هة راعج الال راا بات ال كور هده ووذلك 
في سنة ١١۲٠ه:‏ 


ب 


(') - هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجحي » وزير مصري من الشعراء الأدباء المؤرخحين » ولد في القاهرة سنة ۷ه 
وتوف بها سنة +51ه ء له عدة كتب منها (بدائع البدائه) . الأعلام 795/4 

(') - (بدائع البدائه) لابن ظافر ص؛ ١١‏ » (الأغاني) للأصفهاني ص 55 »وردت ف حكاية لأبي العتاهية الشاعر حيث سمعهما من 
رجحل في السجن. 

(") ¬ ضممت: ضميت » قي النسخ كلها. 
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تعوّذت مس الضرّ حتى ألفقة 
وعرّيت نفسي بالتأسي بسالفي 
وصيّرن يأسى من الناس راجيا 
صبرت لبلوائى وإني مراقبْ 
إذا أنا لم أقبل من الدهر كلّما 
ا رضنا با 
ولم يجد عتب الدهر في كل 
وما لي وللأيام حتى أسومها 
فإني قد صاحبتها وبلوتها 
فنا طلم ما رمت ها 
ولكن بدا لي من تقب حاها 
عجائب أبداها الزمان لناظري 
أرى بعيون الفكر كل عجيبة 
أقيس على الماضى بها كل 
وها أنا مصحوب ها مدرك 
فإن عرّ قصدي لا أذلل جاني 


(') - لعلمي: لعلي» تي (ج) و (د). 

(') - فأسلمئ: فأسلفي » في (ج) و (د). 

(') - يسري إلى العسر: سيري إلى الصبر » في (ج) و (د). 
(؛) - العتب للخسر؛ التعب الخسر » تي (ج) و (د). 


() - للغر: للضرء في (د). 
) - أراها: رآهاء في (ج) و (د). 
) - أحلف : أحاف ؛ في (د). 


0 
57 

(*) - ومن غدر: وغدر » في(ج) و(د). 

(') - (أنسب) ترك مكانها بياضاء في النسخ الأخرى. 
1ع 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لعلمى أن لا بد من صحبة الضط"ا 
فأسلفني حسن العزاء إلى الصبْرا" 
لمالىئى عند الله بالصبر من أجر 
لحسن صنيع الله من حيث لا أدري 
با مته آل يسري إل الخ" 
تكرّهت منه طال عتبى على 
سوى تعب يفضي بذي العتسب 
تبارا ها لا صحبة الغ للغله) 
أَخْرْهُ ولا حصّلت منها على وَفر 
وتلوينها ما قد عرفت به أمري 
رآها برأي العين كالسطر في 
ودهري مرآة العجائب للفكر 
وأخلف فيها سالف العصر 
لقسمى منها من وفاء ومن غذر(* 
وإن جل خطبي لا يضيق له صدري 
لفائتة عن فأنسب للق ى( 


ب٤‎ 


ولكن مشيت القهقرى دون 
رأيت المعالي من يرمّها لرفعة 
أرى من نحا للمجد من غير 
إذا لم يكن للمرء عر بنفسه 
بحالين يلقى الناس كل مسوّد 
فمثن على قبح بمدح لمبخل 
وطاو على غيظ سريرة مبغض 
إذا زينت في عينه رتبة له 
ويرفل بالإعجاب في خيلائه 
ألا فَبّحَتْ دنيا قصارى حليفها 


إذا لم يكن للمرء من ذاك زاجرٌ 


لك في كل نظرة عبرة 
دقة الفكر في الأمورلها 
لا تكن قاصر البصيرة في 
قد ترى ما يروق عينك من 
واخضرار اللبات غايته 
رب شرب نه ربا 


رب سم قد ضم في دسم 


على قدر وقت حاله موضح عذري 
قضت خَفضَةُ كالخفض من أحرف 
وما نال مما قد نح اه سوى 
تداى وما في العز بالكدٌ من فخر 
بدنيا بلا دين ونعمى بلا شک(" 
وصيت على ذكر وحمد على كبر 
لناو على غدر وثاو على مك !“ا 
يتيه بها في الناس سكرا بلا ممر 
كأن قد أتى بالفتح فيهم وبالنصر 
تدكّبه عنها انتكاساً إلى القبر 
فلا نفع في الدنيا لوعظ على زجر 


إن نظرت الأمور بالفكرة 
حسن إتقان دق ةالإبره 
وتلبّر تححطابهخيه 
ما ترى من بديهة النظره 
زهو ما تزدهي بهالخضره 
صفرةلاترى ها نضره 
هو ضَرْبٌ من صابة مرول 


هو حتف النفوس له نک 


١ 


(') - يرمها: يرومهاء في النسخ الأحرى. 

(') - (نحى) غير منقوطة في(ب) ء و(يجي) ي(ج) و (يحجب) في (د). 
(') - يلقى: تلقى في (ج)ء و(نلقى) في (د). 

() - ثاو : ناوء في (د). 


*) - الصترب: العسل. لسان العرب (ضرب) 
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قد تغشى المحذور غاشية 
لاتغرّلك لمحة طمحت 
لويكن كل قِرقمرا 
فلتكن شاهداً لربك في 
واشهد الكون كله حسنا 
وانتتهج للهدى مسالكه 
واستقم ما استطعت مثقيًا 
إن أنفاسن مراحلئنا 
ولنا كل لمحة ظعنٌ 
وحيةةالإنسان مورده 
فاستطب ما زكى تطيب به 
وكن الناهض العزوم على 
والبس الصبر للمصائب إن 
وامزج الخوف بالرجاء تقم 
قال ك رجه اال دوقت اا 
قد كفانا تقلب الدهر عبره 
ينقضى العمر بالليالي وبالأيا 
والأمان تعدا بكؤوس 
ومنادي الرحيل فينا ينادي 


(') -صابة : صبابة » في النسخ الأخرى. 


0( - ضم في دسم؛ ضم دسم» يي النسخ الأحرى. 


كتغشى الرماد للجمره 
منك فيما يجني لك الحسره 
لاولا كل حلوةتمره 
كل حا ملازماً ذكره 
فهوآثار مُظهرالقدره 
واستعذ من غوى آي مرا" 
فالتقى خير زاد ذي السفره 
في سرانا وحلّنا الحفر كا 
ما لنا قط فيه من قرّه 
إغاالط رق دونهوعره 
إن زكا الورد طابت الصّدْره 
فعلك الخير واترك الفتره 
أمّ خطبُ واخلع ردا الضجره 
في مقام يدنيك للحضره 


إن نظرنا إليه نظرة فكره 
م تترى عشية بعد بكر( 
من محال تلو لنا وهی م 
الرحيل الرحيل للسفر قروا 


') - واستعذ من: واستعذن » في (د). وأبو مرة : الشيطان الرجيم. 


) 

() - أنفاسنا: أنفالنا » في (د). 
اس 0 
() = عال: قال » في (ج) و (د). 
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منتهى السائرين من هذه الدا ر ضريحين روضة أو لحفره 


هذه الدار منهج لا مقر مدرج المخلصين فيها ارد( 

فيئها زائل وما فاء منها حائل والمقام فيها مَمَرَه 

وقال - منحه الله كل كمال - وقلت في مستهل ابتداءمرم سنة 97١11ه»؛‏ لسبب حرى 

وأمر طرا: 

تعرّض لي من دون ما رمت مانع فأخرنى عن نيل ماأنا طامع 
أحال القضا بيني وبين مطالي وكم دون ما تهوى النفوس موانع 
فأمسيت ليلى ذاهل اللب حائراً وأصبحت يومى للذي فات جازع 
وصورت من نفسي لنفسي يقارعني فيما جرى وأقارع 
فطؤراً أرى منها العتاب موجَّها لنحوي سهاماً ما لما ما يدافع 
وحينا أرى لي ما يقوم بحججتى ويقضى [فأرضى] بالذي كم واقعا”" 
وآونة ينبث في الفكر خاطر يقول تالى للعتاب مواضع 
إلى أن جلا الإنصاف بيني وبينها لعذري محيًا أبيض الوجه ناصع 
ومن جعل الإنصاف أسْ فعاله أقام بباءلم يصدعه صادع 
وما ذاك إلا أن لي دون مطلبىي رقيبا قربا لطفه عنه شاسع 
وهل هو إلا قاطعٌ طرق الوفا على وحمبي فهو للطرق قاطع 
تشبّه بالناس الذين تفيّأوا ظلال الوفا والففل عنه لقاشع 
وأين مدى مجد النفوس القى زكت لقد قطعت من دون ذاك الام( 
وأنَّى له أن يدرك المجد لاحقا وقد أدركوا هذا المدى وهوضائع 


(') - قرة: مرق في (د). 

(') - المحلصين: للمخلصين » في النسخ الأخرى. 

(') ح ما بين المعقوفين أضفته ليستقيم الوزن والمعن » وقد تم تخمين ذلك في نسخة (د) حيث كتب فوق العجز(لي 
ما ) وكتب تصحيح ذلك في الهامش باسم محمد سعيد بن حسن كمال. نسخة (د) لوحة ۱۸ أ » وأرى أن 


ماأضفته هو الأنسب. 


() -أين: أتى » في (ج) و (د). 
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أقام على حرف من الود ظاهرا يداجي به من يصطفىي ويفادع 


فيرتق فتقاً ليس يجديه رتقه كما لم يفد فيما تمرّق راقع 
ولو كان ما بي من حبيب مقنع قنعت وكم نقص حوته المقانع 
ولكن ما بي من حبيب معمّم بجهل وقد تحوي الكمال البراقع 
وكم في خبايا الدهر كل غريبة هافي قلوب المبصرين مواقع 
وكم تحت أذيال الخمول مناقبً وكم في جلابيب الظهور فضائعا") 
وكم خلف سثر الصمت إِمَا وششنة أو زف وفراق ع 
وكم مقبل لولاه تت عمامة لما اختاره الرائى قفا وهو صافع 
وإن امتياز الناس بالفضل والحجا وإلا فما امناز الحليم المصانع 
حناناً على الدنيا لقد أمحلت بنا من الفضل بعد الخحصب منها 
وحزنا على الأيام قد اقفرت معاهد أرباب النهى والمراإببع 
0 فما للوفا للمبتغيه مشاعرٌ ولا لالصفا للوارديه مشارع 
وإنى على قدر الزمان وآهله أواصل أمنالي به وأقاطع 
حريصّ على حفظ الوفاء لمن أسير إلى الحسنى له وأسارع 
وإن سامني بخنس المودّة مشتر فإنن لموفي الود شار وبائع(ا 
ولي نفس حر إن تناءى حبيبها تدانت وإن يدنو البفيض تصانع 
ولا ذم للأيام قد كان لي بها زمانٌ عيون الهم عنه هواجع 
على لما حفظ الذمام كمالها على أياد هن عندي ودائع 
وإذ ذاك روض النيل غض وماؤه معن وغصن العمر ريّان يانع 
وللقلب في تلك الرياض التى منازةُ يعشو ظلّها ومبازع 


(') - الخمول: الخمور ءفي (د). 
(") - الزعنف أرداً الشيء وأرذله.لسان العرب( زعنف) - والفرقعة الصوت بين شيئين يضربان. لسان العرب 
(فرقع). ستر:سر في (د). 
() - بخس: بحسن , في (ب) , و(حسن) في (ج) و(د) » الود شار : الوشار » تي (ج) و (د). 
1۹۰ 
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فيا حبّذاها حبّذاها وكلها 
مضى ما مضى منها على قدر ما 
على أنني أدركت منها بقية 
بصحبة ناس أوحشت بعد أنسهم 
أئمة فضل بل جهابذ حكمة 
وسادات مجد بل صدور سيادة 
فلله أيامٌ جلت لي وجوههم 
فالحقهم [حكم] القضاء بمن 
ولا لاح ماعهدي بهم 
ولا ناظرٌ منهم لما أنا ناظر 
وَرَدْتْ بهم ماء الحياة وبالحشا 
رشفت على مقدار سعيى صبابة 
(نشقت بها من عُرفهم طيسب 
ولم يبق منها في مراكز سرها 
كلام يراه الناس شعراً منظماً 
وللشعر بين المدح والقدح 
ومن أنا في العدّ الكنفير لقلتى 


١ 
۲ 


۳ 


- السواطع: سواطع» في النسخ الأحرى. 


( 
( 
( 
؛) - احتفلت: اختلفت » في النسخ الأخرى. 
! 
٤‏ 


- أنا : أنت » في (د). 
') - ضمّت:ضميتء في (ج) و (د). 
) - عجز البيت ساقط من (ج) و (د). 
') - صدر البيت ساقط من (ج) و (د). 


۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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محاسن إلا ألهن صاائع 
ويأى بقدر الحال منها المضار ء١‏ 
ظفرت بها والقلب إذ ذاك يافع(" 
مبان العلا فالآن وهى بلاقع 
وأنوار آداب العلوم السواطء(") 
إذا احتفلت بالأمجدين المجام(؛) 
هو سا ههاأفق الجمال مطالع 
وردّت وجل الله تلك الودائء(ثا 
ولا أبرزت تلك الشموس المطالع 
ولا سامعٌ منهم لما أنا سام( 
جوى ظمأ ضمّت عليه الأضالء("ا 
(بمقدار ماتذري الدموع 
فهذا الشذى من ذلك العرف 
بقلبى سوى ما استهدفته المسامع 
وضمن مباني اللفظ فيه وقائع 
وها هو من إحدى طريقيه راجع 
وهل مع ورد البحر جدي التقائع 


- (ما) الأولى ساقطة من صدر البيت في (أ) و(ب) » أثبتها من (ج) و (د). 
- ظفرت بها والقلب: ظفرت بها القلب » في (ب). 


- (الحقهم) غير واضحة في(أ) وترك مكانها والكلمة الي بعدها بياضا في النسخ الأخرى. حل:بلءفي(د) 


iv 


وآئى لمثلى أن يروم وي دعي 
ولكتّمالله في الخلق حكمة 
على أن لي في الله ظن مُوَمَل 
ولي من رسول الله ملجأ عصمة 
يشيب الوليد الطفل فيه لهوله 
فم ترى شأن العبيد فنادم 
وهذا غريق في بحجار ذنوبه 
وهذا ينادي ليتني قول ليتني 
وللواحد القهار في الخلق مظهر 
هناك لها كفو يقول أنا لما 
هو المصطفى المختار خير ممشفع 
عليه من الله الصلاة تحية 
كذا الآل والأصحاب ماافقَرٌ 


مرام مقام دون هالسم ناقع 
بها يلحق المتبوع في الفضل 
من الله في الغفران والفيض واسع 
به يوم لا في ذلك اليوم شافع 
وتذهل عمًا أرضعته المراضع 
ذليل وهذا ناكس الرأس خاضع 
بخاف ويرجو ره وهو خاشع 
تجلىي بمايختاره لا منازع 
إذا أحجم الأكفاء والحشر جامع 
وكل إليهفي الشفاعة راجع 
صلات صّلاة والسلام يتابع 
لبشرى وما انهلّت لزجر مدامع 


وقال :وقلت هذه الأبيات بحيب لمولاي السيد زين العابدين ا 


رويدا بنفس منك نفساً كربمة 
ورفقاً بها فهى النفيسة حقها 
فلا تلحها عنفا وأز نت تعيلنها 
ووال ها الإنضاف في كل حالة 
وسمها بربح مسك في كل 
ووف لها المكيال تستوف كيلها 


زكافرعهاعن أصكها 
بأنك لا تلوي بها لتعسّف 
على کل فعل موجب للتعنف 
وإلا تواليها فلست بمنصف 
ها وعليها سومة المتصرّف 
وإلاافبخس الكيل ويل 


(') - هو زين العابدين بن محمد بن بحيى بن هاشم الحطاب المالكي المكي» ترجحم صاحب كتاب نشر النور والزهر لوالده وذكر أنه 
صاحب علوم غزيرة وآداب كثيرة ¢ وذكر أنه أعقب ولدا هو زين العابدين هذا » وذكر أن بيت الحطاب بيت علم وثروة. 


نهو الغو والزاغر ص 4901 


() ¬ عن: من» في النسخ الأخرى. 


) 


۳ 


El 
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إب 


فإن جنحت للسلم فاجنح لها 
وإن جمحت فامدد إليها عنانها 
وذد حائم الأفكار عن حرم 
فإن حل في ساحاتنها حل 
فصل حول مرعاها على كل 
وقم دونها بالخط في كل عزّمة 
وقف معها في ساحة الفضل 
تعرّف بها لله واعرف مقامها 


ترم حربها واستكفها الشر 
ورض صعبها بالسهل من خلقك 
بها وارمه منها بشهب التقشّف 
وإن حام أبدى حومة المتخطّف 
بكل حسام من جنانك مرهف 
بكل بنان للطعان من ض(١‏ 
ها مدد الألطاف في كل موقف( 
فمهما عرفت النفس يا صاح 


قال د ارهد ف هال < وقلت أيضا وذلك سه ١٣اه‏ 


وبالفاسعيه لفانية 
تجمع من حلها ومحرمها 
ولا تباللي فيما تحصله 
يعم في جمعه الورى ضرر 
وهي فإما للفوات ذاهبة 
فدودة القز ما بتشه ها 
وأنت أدن منها ولو 
أومى عقول الورى 


() - الخط: الحط » ني (ب) »و (الحظ) في (ج) و (د). 


بكذها بالعنا فينهكها 
يوشكها أن ترول يوشكها 
بهمّة دائماً تحرّكها 
تنصب أشراكها وتحبكها 
أي طريق إليه تسلكها 
لبغية عرّ عنك مدركها 
عنك وإلا بالموت تتركها 
منفعة الناس وهو مهلكها 
علمك لم تبه ويهلكها 
من هذه حاله وأنوكه !“ا 
شىيء لعثثر الكفين 


(') - قف؛ فق ء في (أ) » وما أثبته من النسخ الأخرى » مع أن كلمة (فق) لها وجه. فهي الأمر من (أفق) ويقال؛ أَفَ فلان إذا ذهب 
في الأرض. لسان العرب (أفق) » إلا أن ما أثبته أنسب للمععئ منها. 


() -عرفت: عرفء في (ج) و(د). 
5) رجن وف اع اعم سه ترب رة 
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۳ 


ب 


وحين موت تراه باسطها 
كمثل ما جاءها يفارقها 


وقال - أطال الله بقاءه - وقلت أيضا : 


أزل ردن الرعونة بالتخلى 
وجرد منك عن آن فرادا 
ورض بالجهد نفسك من 
وعلّق منك أسباب الترجى 
وشيّد في روابي الأنس تقوى 
وسل القلب من شبك التردّي 
وقف وتعرّض النفحات تجلو 
فليس يراد منك مقال من لا 
يرى ما لاح منك له عيانا 
وليس خلقت أنت لرفع خل 
ولكن قد خلقت أمين سرٌ 
فمنك إليك فيك له دليل 
فكم يا قلب تطلبك المعالي 
ويرجئك القصور إلى التواني 
وتجذبك الطباع لترّهمات 
وتخدعك الملاهي بالتباهي 


مرسلها فرّعاً مفرّكه "ا 
تبصرة لو نظرت تادركها 


وحك بالج أثواب التجلي(" 
ويممه هاوية التخلى( 
بأوتاد التأسسى والتسلى 
على أسّ يقويها وَعَلَي(" 
وم إلى الترقى بالقدلَى 
دری نت الصؤوم أو 
ولايدري هو الطبع الجبلى 
مكانك عنده أو وضع حل 
خالقك العظيم بك الأجل 
عله على سواه م يدل 
فتمشى القهقرى وتقول عل 
بلذات التجلى والتحلى 
بتجصيص المباني والتعلى 
[فتركن عدد زخرفها المولي) 


(') - (المرء حين) كتابتها مبهمة في (ج) و (د). 

(') - حين: حيرء في (د) » فرعا : فرّغاء في (ج) و(د). 

() - حك : مك في (ج) و (دا). 

() - آن فؤاد: أذن فود» تي (ج) و (د) »ويعمه ماوية التجلي: وعمه مومة التحلي » قي (د). 
() - (شماس ) ساقطة من (د). 

(() - (نف روابي) ترك مكانها بياضا في (ج) و (د). 

2١ 
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(فجاوزت المناهي بالتتاهي) 
وجوزت الدواعي في مسساع 
كرعت شراب موردها مریرا 
مهاو للمهالك ظَلْت فيها 
وأنت على فتيل أو نقير 
وما قمت من خير وشرٌ 
وقال : وقلت أيضاً ' 
إلامّ ونفسي لم تزل في اغتفاهها 
وحتامً مجراها بمضمار لحوها 
تباكر دون الغى حول دنانه 
وتسحب ذيل الزهو منها 
وترضع ثدي اللهو في حجر 
على أنها مفتونة بزخارف 
كأضغاث أحلام بأجفان نائم 
وآفاتها لذاتها وصفاؤها 
وبرق الأمان حلب في 
وظمانها طاوي الحشا 


') - العجز ساقط من (ج) و(د). 
') - الصدر ساقط من (ج) و (د). 


لحدّ جزت فيه مجاز ذل(" 
لمكثرها بها قهر المقل 
به التغصيص في نهل وعل 
وما لك غير نفسك من مضل 
مسُول حيث تقبل أو تولى 


تخاتلها الدنيا بزور محاها 
محال كأن لم تدر عقبى مجالها 
وتمشي بكأس الري سكر خياها 
غروراً بدنياها وزهو جاها 
وقد آنَ قبل الآن آن فصاها 
تبهرج للمفتون حسن مثاهها 
تراءى له في النوم طيف خياهال”! 
وما حسنها إلا قلوص ظلاف() 
قذاء وصفو العيش عين وبالهال*) 
وَوَذْقَ المنى رشق العنا مسن 


شراب تراءى من بقيعة 


') - تراءى: تراه » في (د). 

) - في نسخة(أ)» ( فتبا لدنيا حسنها تحت قبحها) وقد كتب تحت كلمة (حسنها) (مؤخر) » وتحت كلمة 
(قبحها) (مقدم) » وهو ما اعتمدته لأنه الصواب» أما بقية النسخ» فجاء الصدر هكذا( فتبا لدنيا حسنها تحت 
قبحها) . القلوص: يقال قلص الظل أي انضمٌ وانزوى. لسان العرب ( قلص ). 

() -عين : عن » في (د). 


) 
) 
) 
) 


ف 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۹ب 


) 
) 
) 
) 
) 


ومشمول كأس اللهو فيها 
وفي كل حال منهج 
ولا تخلص منها لمن لم يكن 
وما ذاك إلا رغبة من موفق 
وني كرم الخلاق ما يسع الرجا 
وآمل من فضل الكريم عناية 


وقال ؟ قلت أبضا عة ١اه‏ 


كفاني من زماتي ما عنان 
وحسبى ما يقابلنى كفاحاً 
يريني من حوادثه أمورا 
يزفٌ إلي مسه كل شوم 
ويقذي ناظريّ بها ولكن 
خيالات يزيها وييدي 
يرغبنى ها حسنا وزهوا 
فأرسل في ظواهرها عيوني 
وزژخرفها تميل إليه نفسى 
فعشت ولم أزل مشغول بال 
فكم هذا التغافل والتغابي 
وكم هذا الغرور كأنني لم 


بقيد الموى في حبّها واعتقاله("ا 


وفي كل حال مدرج لاحتيافها 
ذريعة تقوى (توق شر اغتيالفها 
يقد بتتقوى) 7" الله حجبل 
وإني لأرجو خالقى حسن 
تفيها العصافي حالما ومآلما 


وما ألقاه منه وماأعانن 
بهمن فسة ف وامتحان 
غرائب من شخوص أو معان 
ويجلوهها لعيني أو جنان 
يقول إليك هذي من حسان 
زخارفهالي بكل آن 
ول يبك قصده إلا افثقان 
وأشغل في مظاهرها عيان 
ويستحلى مرارتها لسان 
بها ولع الفؤاد بها وعان 
وحتام التكاسل والقوانى 


اک أدري بأخلاق الزدمان 


') - تراءى: تراه في (ج) و(د). والآل : السراب. لسان العرب (أول). 
') - لموى: اللهو » في (د). 


۳ 


٤ 


*) - حاطا : مالا » في (د). 
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) - مابين القوسين من آخر البيت السابق إلى هنا ساقط من (ج) و(د) بسبب انتقال النظر. 


) - اتصالها : نصاا » في النسخ الأخرى. 


ir. 


صرفت العمر فيه هوى وإني 
أروح مواصلا حبل التمني 
فأين حجاي نما قام فيه 
فنقص العمر بالأيام بمضى 
لى هله الت جرال 
وقال : وقلت أيضا سنة ١١٠٠اه:‏ 
صبرا ها يا قلب صبرا للمحن 
لا تجرعنَ لما أهمك ربما 
لا تجرعنَ حادث لك طبه 
اصبر فان الصبر عون للفتى 
أبدي لفاجئة المكاره شدة 
ما هذه الدنيا سوى دار العنا 
دار الفناء فلا يدوم نعيمها 
دار الغرور وإن زها لك 
دار التفاخر والتكاثر بالثرى 
دار التعاظم والتظاهر بالمرا 
دار التجمل والتباهى بالفرا 
دار التطاول والتعالي بالذرا 


١ 


() - نفيس: نفسيء في (د). 

(') - الل : الحلف والعهد. لسان العرب ( ألل) 
() - هواي : هوان ءفي (د). 

) -( كل) ساقطة من النسخ الأحرى. 

() - الأفن : ضعف الرأي . لسان العرب (أفن) . 

(') - بالفرا: بالعراء في النسخ الأخرى . 

(") - والتمتع بالقنن: والقنع بالفتن » في (د). 
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صرفت نفيس عمري في 
وأغدو واردا إل الأمان!"ا 
هواي وأين علمى بالمعانا"" 
وهل للعمر عمر ممه ثان 
وييبقى ربنا والكل فان 


صبرا لها إن كنت من أهل الفطن 
لك في المهم الخير دع عنك 
ما ليس يجري لك في وهم وظن 
في كل نائبة إذا المرء 
لكن تهون إذا لها القلب 
دار المتاعب بالمصائب 
دار البلاء فلا تزال بها الفتن 
دار الشرور بها الشرور على 
دار التزين والتحسن بالدرن 
دار التقدّم بالحماقة والأ قف( 
دار القتصلئع والصائع 
دار الترقع والتمتّع بالقند(") 


) 
0 


1 


دار التباغض والتحاسد في 
ما نحن إلا عرضة لبلائها 
غرض لها أبدا وإن سهامها 
م نلق فيها راحة ومسرّة 
هذا هو المعهود من أخلاقها 
واضمم لذلك من قبيح 
أمل إلى طمع إلى شره على 
والناس مغرورون في دنياهم 
فتراهم حول الغ بمله 
إن قال قالوا:الحق قلت .وإن 
فيصدقون مقاله لمكانه 
ويجوّزون محاله ولو ائولثا 
ناؤون عن ذي الفقر حتى إنه 
وأشدّ ما فيها بلاء ذو الخنا 
[والحرٌ ممتحن بأولاد الزنا) 
والغرَ مرفوع المقام مبجل 
والشهم مردود المقال مخون 


) التتف للحم وغيره . لسان العرب ( نش‎  شتنلا‎ - )١ 


) - غرض؛ عرض؛ » في النسخ الأخرى. 
() -نلق: تلقء في (د) . 


-) 
-) 


) - وصلت همزة القطع في(إنه) لضرورة الوزن. 


') - الخنا؛ الخنفا » في (د) 


”) - الغر: العرء في (د) 
') - النذل: الندل » في النسخ الأخعرى. 
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لفوات ما قد هان فيها أو وهن 
تنتاشنا فيها الخطوب على 
تترى يفرّقها لنا قوس الزمن(" 
إلا وقد مُرجت بكدّ أو حزن( 
في السرّ والمشهود منها في 
ما قد طرا لك بالهجا نظما وعن 
جع إلى حرص يغوّيه الضتن 
بقبيح زخرفهاالمموه 
طمعا له كالعاكفين على وثن 
قالوا؟ أصدبت» الحراق انت 
منهم ويوصف بالفصاحة إن 
يقضى على العنقاء أن ها لبن 
لو كان من نسل الحسين أو 
فيها يسود وذو الفضائل مهن( 
فيها فيرمى بالسفاهة والوهن(" 
عالي المراتب بينهم غالي 
والنذل مقبول المقالة مؤت( 


مغرورون؛ مغرون »في (أ) » وما أثبته من النسخ الأخرى» لمناسبته للمعيئن. 


) 
(') - صدر البيت تضمين لعجز بيت للمتبي » وهو ما ينبغي للشعراء أن تنزهوا عنه لبذاءته. 
) 
) 


حسب البصير بحالها مع أهلها 
هل نال بغيته وهل دامت له 
هى معبرٌ ليست بدار إقامة 
حظ المقيم بها المقامُ على 
فأخو الهوى عان برغبته فا 
وأخو التقى عان برغبة قلبه 
ولكل حي صخبة مغها إلى 
يا قلب لا تطلب بها لك 
وتقى يقيك من الركون إلى 
ويقيك شر مخادعات رجيمها 
وعليك نفسك خذ إليك 
واصرف هواها عن مصارع 
واستصحب التسليم واتخذ 
وتزود التقوى لقصدك 
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ومن استطاب نعيمها وها استكن 
هل عاهدثه على البقا وبها 
حتى يطيب بها قر ار أو 
يعنى به فيما تحرك أو سكن" 
عنها يغالب نفسه فيما افتان 
كلف الفؤاد بها معثنى 
أمد ويصحبه لفرقتها الكفن 
إلا قيامك بالفرائض والسنن 
يهوي إلى درك الحضيض من 
فله كمينٌ بالمكائد قد كمن 
عن هوّة الملكات وامش على 
لرشادها واحذر تحل لما الرسن 
بالله عوناً في الإقامة والظعن 
في السير فالقصد الوصول إلى 


وقال - زاده الله من عوارف المعارف وأمدّه ببدائع اللطائف - وقلت : 


ليس يجدي المرء أن تبكي 
ليس يجدي المرء أن يبدي 
ليس يجدي ذاك من أشرب 
ليس يجدي ذاك من عر لديه 
ليس يجدي ذاك من قد 
نما يجدي الفق طول بكاء 
صاح خذ حذرًا من النفس 
واحترس منها فهي أعدى عدو 
واحتفظ أي عدو لك ثاو 
واخش من كيد أبي مُرّة كم 
قاطعٌ طرق الوفا عن سالكيها 
فيريك الغى في قالب رشد 
فاتق الله فإن الله قد أو 
اتق الله وكن خبر أمين 
احفظ احفظ سر مولاك 


قف على الحدّ فما جاوز حدًا 


وتفيض الدمع فوا جفونه 
هوى قد شب في الأحشا 
لمّلاه حمست فيها ظنونه 
حال دنیا مَعَها قد حال دینه 
لعبأمن غيهوهى 
من فؤاد طال للقصد حنينه 
خاطبت عقلك ناجاها 
مثلها في شخصك الفان 
نزغه للشين كيدا ما 
كم به ضلّت عن الهج 
شبهة حت يفاجئك 
دَعَكَ الإيمان والصدر خزينه 
ولديك الكنز والقلب 
بطشه لو أنت في السر تخونه 
أحذ إلا وإبليس قرينه 


وقال - بلغه الله مآربه » وصفى مشربه ت وقلت أيضا ' 


أبعد الأربعين تكون صَّبْوه 


. (قد) ساقطة من (د)‎ - )١( 
. (ما) ساقطة من (ج) و(د)‎ - )۲( 
. . الوفا : لوفاء في (ج) و(د)‎ - )٣( 
. (؛) - يفاحئك : يناحيك » في (د)‎ 
. (لعشق) مبهمة في (ج) ؛ وبياض في (د)‎ - )5( 
CV 
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ل 5-0 1 3 ولشرب ق واه 


م 


إذا فقد الشباب فلا تصاب 
وما بلغ الأشذ المرء إلا 
تخل عن الخلاعة والتصابي 
فأيّام الشباب هوى وغى 
مضى زمن الشبيبة وهو سكرٌ 
فإن العمر مثل السيف فاحذر 


وقال - لطف الله به - وقلت أيضا : 


خليلئ ما أوهى عرى صحبة 
خليلى ما أعمى البصير بعينها 
خليلى ما أعدى عوادي اعتدائها 
هي الزخرف الغرّار تزهو لناظر 


إذاضحكت أبكت وإن وَعَدَتْ عَدَت 


تلاقى بوجه البشر مغرور بشرها 
وتبدي بهاء الحسن في كل 
وتظهر في الحسنى بكل غريية 
فكم خادعت بالأنس ناسا 
وكم عاملت من سامها الربح 
على ذي الحجى أن لايحكّمها 
ولا يقتضى فيها هواه ولايرى 
فما هى إلا مركب المبتلى بها 


لفاقده ولا ميل لشهوه 
تقارب للحُمام ومَدَ خَطُوه 
لتلبس من وقار الشيب كسوه 
وأيام المشيب تقى وساوه 
فهل لك أن ترى لك منه 
عليه بعد هذا الح نبوا 


وأوهن من يرجو لصحبتها بقي 
عن الرشد إن أضحى يروم بها 
على من يواليها البشاشة في اللقيا 
وفي طىّ ذاك الزهو داهية دهيا 
إذا هش أبدى غدره الحزن 
وإن واصلت أصلَتْ مواصلها أي 
مموّهة تسبى بها الأعين 
ولكتها توحي قبائحها وَخيا 
لهم وحشة لم جد في دفعها الرقيا 
بها الربح بالخسران من كيدها 
حجاه ولا ينهى لها الأمر والنَهيا 
ها في معاناة الزمان اليد العليا 
إلى رتبة من دونها الرتبة العليا 


. فإن : وإن » ف (ج) و(د)‎ - )١( 
. وأوهن: ولوهن » في (د)‎ - )۲( 
. فیسعی: یتسع» في (د)‎ ¬ )۲( 
<۲١ 
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/ب 


إلى الله لا ما دونه جل قدرة ومن سار إدلاجا بها بلغ 
وقالت أوضيله الل إلبه م وافاض سات الغارق عة و تلف رة ٠‏ 


نسيم الصبا هل من حديث عن الحب وهل خبرٌ عن جيرة البان والشعب(" 
وهل عُجْت حيث السفح من شعْب وحيث النقا والسيح ذوالسزل 
وهل جزت وادي المنحنى وعقيقه وبالروضة الفيحاء من موطن القَرب! »)لا 
وهل ملت نحو الرقمتين وبارق حى غدا فرط الغرام بهم داي 
فما تسنست هن طب نرك نسم تمر بهم إلا اتتشقت بها طُلى 
فأنت قريب العهد منهم بقربهم وحسبى من نجواك ذكرهمٌ حسبيا" 
وأنست أليفى في القصاي وإن لي عليك حقوق الإلف في مذهب الحب ا" 
ألسنا سواء في الغرام لكوننا عليلين إلا أننىي هام القلب 


. بعد هذا البيت ترك فراغا لثمانية أبيات حيث وضع فاصلة تفصل بين شطري البيت‎ - )١( 

(۲) = البان : موضع المحجاز . معجم البلدان ٠۹٥/۱‏ 

(۳) - رامة : أرض طيبة التربة تقع غرب مدينة عنيزة ميل نحو الحنوب. المغانم المطابة ص۸٦١‏ 

_ النقا :موضع غربي المصلى( مسجد الغمامة) في المدينة يفصل بينه وبين المصلى وادي بطحان.وفاء الوفاء 
۲/۲ 

- السيح : اسم لما حول مساجد الفتح غربي المدينة.وفاء الوفاء ١١50/4‏ 

)٤(‏ - المنحيئ : موضع له ذكر في الغزل بأماكن المدينة » وهو بغرب المصلى شرقي بطحان . وفاء الوفاء 
١1‏ 
- العقيق : هو عقيق المدينة » الوادي المبارك »وهو أحد أوديتها الثلاثة . المغانم المطابة 555 

(ه) - موطن: وطن ء في (ب) و(ج) و(د) . 

)١(‏ - الرقمتين : الرقمتان : بحرّة المدينة الغربية » وهما نهدان من أنهادها . لونهما أحمر الى الصفرة وتلك 
الحرة سوداء ميا بذلك .وفاء الوفاء ١7٠/4‏ 

عالج : رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان الشمالي شرق الدهناء. المغانم المطابة ص ه 7 ؟ 

بطحان : أحد أودية المدينة الثلاثة وهي: العقيق وبطحان وقتاة. المغانم المطابة ص 5ه 

السيح : اسم للموضع الذي في غربي مسجد الفتح » (وهو الآن حي من أحياء المدينة معروف) . المغائم المطابة 
۱۹٦‏ 

(:) - بوك : نحواك » في (ج) و(د) . 

(4) - أليفي: البغي » التصابي : التسابي » حقوق: فنون؛ في (د) . 

۲ 
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rr 


ب٣٣۳‎ 


ولي فيك معنى يا صبا نجد ما احتوت عليه براعات الرسائل والكتب[) 


فشئف بذكرى ساكنى السيح فذكراهم فيه شفا قلبي الصّب 
فهم إن نأوا عنّى بمرعى حشاشق وترعاهم عسين ويحفظهم لى 
وهم بالحمى المأنوس من أرض طيبة معطّرة الأرجاء طيية المرب" 
مغان بها غرس الغنى يانع الجنى وورد المن فيها بهم أعذب 
أهيم إلى تلك الربوع صبابة ويصبو إلى سكانها أبداً قلبى 
وأشتاق هاتيك المغان بشمهد كما اشتاق ظمآن إلى المنهل العذب(“ 
فبالله يا نشر الصبا هات لي نبا أحباي تشفيني بماعنلهم تُنبى 


وقال- لطف الله به - وقلت أيضا وأنا إذ ذاك بمكة المشرفة سنة 9414١١1اهص‏ 
أول محرم الحرام؛ ولما رآها مولاي السيد إبراهيم الأمير أجاب عليها والجواب في ديوان 


المراسلات: 
لو شفا صب غليلا بالتواح أو به داوى شج کلم جرا( 
كنت واليت تواحى أبدا موصلا رأد مسائى بصباحى () 
واستمديت من الورّق له النؤ ح حت يملأ الوح النواحى 
إنما حال أخى الحب هوى ما لقلب الصب عنه من براح 
فهو يستولي عليه بجوى يبعث الأشواق كاستيلاء راح 
وأنا المشمول من كأس اهوى بشمول شملغنى بانشراح 
راحة الروح بهافي راحة فبروح الراح روحى في 

(۱) - احتوت: احتوی » فی (ج) و(د) . 

(۲) - الترب: الشرب » في (د) . 

(۴) ¬ مغان: فعان » في (ج( و(د). 

() - ( إلى ) ساقطة من (ج) و (د) . 

(ه) - داوى: دوى » في (ب) و(ج) و(د) . 

(5) الرأد : رونق الضحى » وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار. لسان العرب (رأد) 

(۷) ساق : ضباي ؛ في (د) . 


TT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يبسم الكأس بها عن حَبب 
كرع الفكر طلاها فاغغدى 
يا لأهل العشق عشقى جد لى 
همت بالوجد وهام الوجد 
طاب لي خلع عذاري وصفا 
وحلا لى ما صفا من صبوق 
ونجلت فى مجالى الحب لى 
واستمالتني إلى مرضاتها 
أشهدتني حسنها في رونق 
وَالبّهَا أوقفني في حرة 
ظهرت في كل معن إنما 
واعتراقي باقترافي واجتنا 


د 


أيها العاذل كم: عذل ولص 
كم ليق عن اليا ها 
كيف يسلو الحب قلبُ عاشق 


. البيت ساقط من (د)‎ - )١ 
؟) - ما بين القوسين ساقط (ج) و (د) بسبب انتقال النظر.‎ 


(r 


- حيرة : حرة » قي (د) . 


فضح الزهو به نور الأقاحي 
يعهادى تملا في زي صاح 
في سبيل الوجد من طرق 
فأنا معشوق وجدي في الملاح 
مشربي لما قضى الحب 
نفسادي كياة :4 [إغبين 
عين أشجان عاء.) وفق اقتراحى 
وأراضت ما أراضت من جماحي 
باهر أسفر عن وجه النجاح 
وقفة الطائر مقصوص ابن(" 
صدني عن دركها حجب 
غير قرعى بالرجا باب 
زللى من أرض هفوي 


(V) ° » .أو‎ ٠ 

كم يلينى منك تعديل وجرّح”" 
لست تدريه وكم في الحب تلحو 
كيف سكران الحوى يا صاح 


ه) - قرعي : مرعى » النسخ الأخرى . 
5) -هذه القصيدة معارضة لحائية ابن النحاس الشهيرة»اليَ عارضها كثير من الشعراء. انظر الدراسة ص7//8 
) - ( كم ) خبرية ومن حق ما بعدها الكسر » لذا يراعى الفصل بينها وبين ما بعدهاء وقد تكون (كم) (لم) 
رفي ا ا کر عات کی وو کے کے ا در کی اا خبطا مسرن 
الناسخ لتشابه الكلمتين رسما وتعزيز كما الب حاءت في بداية العجر لذلك. 
2 


) 
) 
) 
(4) - دركها : كهاء في النسخ الأحرى , 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


کف اضل ولقلے ,اج 
كيف أسلو من سنا غرّته 
كيف أسلو من صفا وجنعه 
كيف أسلو من قنا قامته 
ما لعينيك لما شاهدته 
لي شدحٌ في المهوى العذري 
كلما أثبت في لوح الحجى 
إن تقل إن الهوى بحر نعم 
أو تقول الحب شغل شاغل 
إن تعاني القلب بالحب فهو 
وعنا اللحب هناء لا عنا 
وأنا اليوم ومن أعشقه 
بن مشتاقاً له وهو معى 
أجتلى مرآه بدراً سافراً 
وجهه الوضاح ما أجمله 
أشهد الحسن لمعناه ومن 
أنا في العشق مع الحسن أذر 
هكذا حالة أرباب الهوى 


اللات أنه ذه و کا ,ك 
ودجى طرّته ليل وصبح 
جنة يزهو ها بالقلب لفح 
وشبا مقلعه سيف ورمح 
فيه من حسن وزين قط لمح 
لك في عذلي يا عاذل شد -("ا 
عَدَلا إن لما تنبت ا 
ولذا طاب لقلي فيه سبح 
فهو رأس المال لي والخسر 
برء دائى ل ينلْنى منه برعا" 
وخلاعات لمن يصبو وشطح 
ملء عيني ما له بالوصل شح 
بات ساهى الطرف والشوق 
ال ت فش ج يات 
في ماء الحسن بادي البشر سمح 
فاته الحسن تخطّاه الأ 
حينما دار وانځو حيث ينحو 
طرفهم في الحب ملاوات 


. البيت ساقط من (ج) و(د)‎ - )١ 

؟) الأشدح : الواسع من كل شيء. تاج العروس [شدح) 

)٣‏ = عذلي يا عاذل : عدلي يا عادل » في (ج) و(د) 

؛) -عذلا : عدلاء في (ج) و(د) . 

ه) - الصواب ( أو تقل) لأنه معطوف على جزوم » ويبدو أن الشاعر جحاهل ذلك » لضرورة الوزن » وهو مما لا يباح. 

5) - برؤ: بزء في (د) . 

) مثلاوات: جمع (مثلى) وهي الطريقة الأقرب للحقءوهي تأنيث الأمثل:ذوالفضل الذي يستحق أن يقال أمثل قومه لسان 
العرب (مثل) 


(۸) - مثلاوات: متلاوات » فی (ج) و(د) . 
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to 


1 ده 8 
سر على سيري فسيري ولكل ثم امال ونجح 


لاتقل قد جهلوا بالحب بل عقلوا أحلامهم بالحب رجح 
حل عن عذلي فهذا مذهبى لا تقل داويت جرحاً سال جرح 
ما لنافي عالجأو طلحه وقفة بل سيرنا فوزٌ وفتح 
وإذا نحن افتضحنا في الموى واطرحنا القيد عنّا فهو صُلح 


وقال - زوّده الله التقوى » وسقاه من كأسه الأروى - وقلت : 


قلبى المعنى الحائم الواجد المستهام المغرم الفاقد 


أضحى يعاني وصبات الههوى وهو بنييران اللهوى واقد 
يغالب الشوق على أنه اال لمغلوب وهو الخافق الراعد 
والشوق غلاب على أهله وماله كف ولا ساعد 
يا صاحبي إى حليف الضنى في حالة سقمى لما شاهد 
في لاجب من لوعتى ماله إلا انطلاقى مسلكٌ قاصد(7") 
لي مهجة حَرَاءِ من وجدها ههاالتهاباً تقس صاعد 
ومقلة ناظرها بامهت لا راقد اليل ولا ساهد 
في شبح بال براه الضنا يكاد لا يب هره العائند 
أقطع أنّات الدجى بالرجا وقد غفا في نومه اماج“ 


فينقضي الليل ولا واصل مبشرٌ مدكم ولا وافد 
ولا موافاة تأأفها منكم يوافينى لها الوارد() 


يا حبذا ما كان عهدي به ياهل ترى ما قد مضى عائد 
كنتم أحَيْبَابى بعين الرضا تروننى ماذا الجفا الزائد 


)١‏ - اللجب ؛ الصوت والصياح والحابة . لسان العرب (لحب) 


۲ - مسلك: سلك » في (د) . 
)٣‏ - الدحى: الرحا » في (ج) و(د) » غفى : غئ» في (د). 


) 
) 
) 
)٤(‏ - تألفتها: بألفتها » في (ج) و(د) . 


( 
( 
( 
( 
A 
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) 
) 
) 
) 


١ 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
(٤ 


أنا على العهد فلا تنقضوا 
باق على صدق ودادي لكم 
راض بعاترضونه سادني 
والله لا أطلب إلا الرضا 
لا تهملوايا سادق عبدكم 
إن تم لي منكم رضى تم 
ذلي على أبوابكم عزة 
هى صلتي منكم وهى وصلتي 
وقال - كان الله له 
أشاطركم صبري الجميل على 
وأبدي لكم من لوعة البين ما به 
وأشهد أنى في الغرام قسيمكم 
وإنٍ وإياكم من القرب والنوى 
على أننى في حبّكم إِلْف صبوة 
وإن كنتمُ في كل عين وحبّكم 
أسير مع السارين في كل وجهة 
رعى الله أياماً جلت لنواظري 
فكم أرشفتني من مناهل قربكم 
وكم أغدقتني من سحائب برّكم 
سقت روض إخلاصى فاينع 


- العائد : الفائد » في (د) . 
- حبكم : الحب» في (ب) و(ج) و(د) . 
- أسير: السير» في 


- وقلت أيضا : 


في (د) » السارين: السايرن » في (ج) و(د). 


عهدي أعيدوا ما أنا عاهد 
لا راغب عنكم ولا زاهد 
فقاربوا في اللحب أو باعدوا 
منكم فإنى بالرضا راشد 
فيشمت المبغض والحاسد 
يا كل قصدي ما أنا قاصد 
يسمو بها لي الشرف الصاعد 
إليكم وى لي العا" 


وأضحكم ودّي المؤكد بالعهد 
علمتم وما أخفيه أضعاف ما عندي 
جوى إنما أمتاز في قسمة الوجد 
صدزنا إلى الأشواق عن مورد فرد 
أهيم بمعنى حسنكم عندها 
بكل فؤاد كنت كالعلم الففرد 
وفي کل سيرى نحوكم ينتهي 
جمال محيا القرب كالبدر في 
على ظماًمتى كما سلسل 
بمدرار رحمى غيثها صادق الوعد 
وفاء بدا من ينعه خالص الوط“ 


- الللبيل؟ العلذث اليل الدسول ق اطلق :فال ما ساس ور ملل :الات العرب ( اسيل )اد 
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۷ 


ب 


وأخصب بعد المَحْل سرّي 
وأحمد للأيام حسن صنيعها 
وأشكرها شكر الربا صيّب الحيا 
أياد بها جاد الزمان وكم ترى 
أحَييَاب قلبى لايزال هراكمُ 
لكم في طوايا القلب منّى منازل 
مرابعكم فيها الجوانح فارتعوا 
لكم من ضالوعى المنحى 
فكونوا كما شئتم فقابي حماكم 


وقال = لازال معدنا لكل كمال - و 


من صباباتي إلى وجدي 
ظاعنا والشوق يحملني 
أقطع الألات مستمعاً 
كان زادي في مدارجه 
ودليلى للمرام سنا 
كلها تبدو لواممحه 
لي شجرا[ها] إذا 


لمعها يحكى تبسّم من 


قلت : 


مغارسه شكراً لكم تمر الحثد 
إلي بما أبدته منكم وما تبديا"ا 
تعهّدها منه الغمائم بالعهدلا"ا 
موالاة ذي بخل يجود لمستجدي 
مقيم بقابى في دنوّي وفي بعدي 
وأندم بها في كل آونة وفدي(“ 
بأحشاي في ظلَّ من الحب 
تهمة واديكم ووادي النقا 
وحبكم ديني وذك ركم وَرْدي 


سرت من غور إلى نجد 
في سبيل الحب للقصد 
حادي الأئات من 
ذكر حى البان والرند 
لمعات البارق 
أهتدي مغها إلى الرشد 
مع حنين السحب 
ثغرها أحلى من الشهد 


() - إحلاصي: افلاحي , في (د) . 

() - صنيعها : ضيعها , في (د) . 

(+) - الربا : الرصبا » الحيا : لحيا » في (ج) و(د) . 

(») - طوايا : طوياء في (أ) و(ب) » وما أثبته من (ج) و(د) . 

() - ني ( ) و (ب) ( من ضلوع) ء وفي (ج) و(د) ( في ضلوع) › وق حاشية (ب) كتب ما يشير أن الكلمة 
(ضلوعي) وهو ما أثبته » لأنه الصواب إذ تحدث الشاعر عن ضلوعه وحشاشته وقلبه . 

)٦(‏ - ومضت: وقفت» شجوا : شجون » في (ج) و(د) . ولا يستقيم الوزن إلا .ما أضيف بين المعقوفين. 


A 
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وحنين الرعد أشبه بي 
لي بذيّاك الحمى أرب 
وهوى في السر مكتتم 
م يزل ذكر الحمى شغلى 
حى يا غيث الربا عربا 
مغرمٌ ذابت حشاشته 
دائم الأحزان مكتشنب 
حي ساحات لها ببهم 
تربها برء الكليم 
ماؤها طب السقيم شفا 
وبذاك الحى لي شجن 
بى من هام الفؤاد بها 
غادة جلت محاسنها 
ذات حسن مالا أبدا 
وها عندي بها شُغُْل 
كم ها أرعى السها 
أسأل الركبان ملتسا 
أنشق النسمات منتشقا 
وفؤادي مغ تولهه 
وغرامى فيه مع وهشى 


هو فيهم دائم الوجدا" 
من لظى التبريح والصد 
دمعه يجري على الخد 
رفعة في ذروة المجد 
وجلاء الأعين الرمد 
غلّة القلب الشجى 
مت من وجدي به 
وغدا عنى بها رشدي 
ومعانيها عن العد 
في ذوات الحسن من ند 
وهي لا تدري بما عندي 
وسميري في الدجى 
خبراً عنها مع الوفد 
طب روحى من صبا نجد 
دونها في الحل والعقد 
لاعبته للهوى أيد 


زادن وقدا على وقد 


. بذياك: بدياك » ي (ج) و(د)‎ - )١( 
۴ فيهم: منهم ء في (د)‎ - )١( 
۹ 
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من حلا نممشوقة القد 
في معاني حسنها الفرد 
من مثاني سورة الحمد 
بجلاها وهى لي تهدي 
وفنائى في المهوى وجدي 


وعيون القلب في زه 
ومجالي الفكر في مدد 
ولسان الذكر في عدد 
وهى تجلو عين شاهدها 
وأنا الفانن بها عدمًا 


rv 


وقال : وقلت ا 
خطرت مهينمة الصبا النجدي 
خطرت تناجيني وقد عبقت 
يا حبذا النسمات حين سرت 
وافت ولي في عرفها نبا 
فأثار بين أضالعى هى 
() فاذاب أكبادي أسي 
وأقام قلب في تقأبه 
يا ساكنى وادي العقيق أما 
والله ما عهدي بمستقض 
يشتاق قلبي للعقيق كما 
وأحن مهما لاح من إِضّم 
وأهيم في جيران كاظمة 
مازلت أنشد كل خافضة 
عن ساكني ذاك الحمى سقيت 
وأكابد الأشواق من قلقى 
وأسائل الركبان عن شجنى 


أنفاسها بالعنبر الوردي 
سحراً ووافت من ربا نجد 
من حي ذات الشيح والرند 
وأهاج بين جوانحي وجدي 
وأسانها دمعاً على خحدي 
بالحب من وقد على وقد 
للصدّ والهجران من حد 
في الحب لو نقض النوى عهدي 
يشتاق ذو ظماًإلى الورد 
برق وزجر صادق الرعد 
فأعيد في الأشواق ما أبدي 
بحمى الأراك قرببة العهد 
منه المعاهد صيّب الع“ 


وأسامر الأحزان من سهدي 


في ذلك المغنى وعن 005 


4 


ا ا 
Oe‏ 
AEC‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وإذا حدا الحادي بذكر ربا 
وأقول شتف مسمعي وأعد 
ولعل في الذكرى تخبرنىي 
فأنا المشوق المستهام بهم 
باق على محض الولاء لهم 


ذكر الأحبة يا أخاالود 
ما حال جيران النقا بعدي 


في حال تقريى وفي بعديا"ا 


4 


صدقا وعهدي في الوفا عهدي 


وقال - منحه الله القبول - وقلت مصذرا ومعجزا : 


وحدثتنى يا سعد عنهم فزدتنى 
وشتفت سمعى بالذي يردف 
هواهم هوى لا يألف القلب 
وحبهم فرض على محتم 
وقال : وقلت اشا 
أتراه يسمح باللقا لعميده 
ويفى بموعدتي التى عهدى 
ويبيح لي بالوصل جنة قربه 
ويعيد موسم لذت ومسرّقٍ 
ويبيح لي نظرا شهود جماله 
طال النوى وَوهى التجلد 
والجسم أخلقه السقام وقد 
والقلب ما بين الجوانح بالجوى 
تتصاعد الزفرات مع أنفاسه 


بذكراهمُ شوقاً فزاد بي الوجد 
وليس لهم في غير جانبهم 
ولا قله قبل ولا بده بغ 


عطفاً ويرضى عن أقل عبيده 
كرما ويكفينى عذاب وعيده 
ويجيرن من حرّ نار صدودل») 
ويسر قابى من لقاه بعيده 
فحياة روحي في الهوى بشهوده 
والصبر قد فلت جميع جنوده 
جسمى الضنا والسقم في تجديده 
حبران يشكو من هجير وقوده 
حزنا تراها وهى بعض شهوده 


() - شجئ؛ شجن , في (د) . 
() - (حال) ساقطة من (ج) و (د) . 
(0) -هم: لهء في (ج) و(د) . 
ا 
۳۱ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۸ 


۸ب 


ما ضر ممتنع الوصال لو انثنى مترحّما للصب قبل نفوده 


فا رها الضن اتب فن إلا معاملة الحبيب بجودط) 
وقال < سا آل نين كووس اة ما پال به أرقع رقية حر وقلى؛ 0 
اعدلوا في محبكم أو فجوروا كيف ما كان فالمحب صبور 
إن وصلدمٌ أو إن قطعدمٌ فإن في كلا الحالتين عبدٌ شکور( 
إن منحت الرضا فحسبى لااأرى غيره ولا تخ( 
شرفي نسبتى إليكم وعرّي في امتثالي لما إليه تشيرو(ثا 
حبكم مذهبى وشرعة دينى صدق ود به استنار الضمير 
كيف لايؤثر الحب رضاکم وهو عذب للواردين نمير 
ساق ی وز خاک مات بک و 
مستمدٌ من فيض فضلكم سح ففيض النوال منكم غزير 

وقال : وقلت أيضا : 

من حمى لساسّة دام أنيسا هب منشور الصبا النجدي نسيساا"ا 
أرجت أنفاسه الأرجاء يا طيب ما أهدى إلى النفس النفيسا 
علقت بالقلب من هبّاته نفحة ا ببق للقلب نا 


() - النوى: القوى » في (د) . 
)١(‏ - انتهى السقط في (أ) . 
() - الصواب (ني كلتا الحالتين) أو ( في كلا الحالين) وهو ما لا يستقيم معه الوزن» وقد اضطر الشاعر لذلك. 
() - (أرى غيره) ترك مكانها بياضا في (د) . 
(ه) هنا حذف نون الفعل المضارع (تشيرون) بلا موحب » وهو ما لا تجيزه الضرورة الشعرية. 
() - البيت ساقط من (د) . 
۷) _ النساسة : مكة المكرمة » ميت بذلك لقلة الماء بها. القاموس الحيط (نسس) 
والنسيس من ( نسنست الريح ) إذا هبت هبوبا باردا . تاج العروس 
(۸) - منشور: منثور » فی (ب) و(ج) و (د) . 
([9) - نسيس الإنسان : بمجهوده وصبره . تاج العروس (نسس) 


۲ 
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جاءني من حي ليلى بنبا 
سرن لما سرى مستصحبا 
ذكّر الصب زماناً بالحمى 
قد تقاضينا هوى مع حيه 
ووردنامشرع اللهوبه 
واجتنينا قرات القرب من 
واجتلينا طلعة الحسن التي 
طلعة ألبسها الله اللها 
كل معنى من معاني حسنها 
أنا مبجذوب الحوى العذري لها 
كم أفاضت حبّهالي كرما 
كم أذاقتنى وفاءً عن صفا 
وسقتنى من حمياوذّها 
وأقامتنى مقاماً بالحمى 
كم لها من تحف جادت بها 
منحت من بعد منع وكذا 
e‏ 

شرك الحب بقلي وقتص 
كلّما رام مطاراً للحمى 
بارعى الله فؤادي كم له 
وخبايا في زوايا الحب لو 


هيج الأشواق والوجد الرسيسسا 
منهم سر هوى يحيي الرميسا 
فلحت :فيه امسيرات الشقرسسا 
واحتسينا صفونا لا الخندريسا 
روضة الآمال قد طابت غروسا 
بهرت أنوار مرآها الشموسا 
وجلا عنها بمجلاها العبوسا 
فلا کت :فا جاجلا 
وأراضت للهوى قلبى الشموسا 
وأحلتن مأواها الأيسا 
خرة راقت أدارتها كؤوسا 
صرت مرؤساً ها فيه رئ( 
م أكن حيث الرجا فيها يؤوسا 
حالة العشاق ضراء وبوسا 


فهِوّني أشراهوى طير 
أضعف الهم جناحيه وقص 
في تصابيه قضايا وقصص 
إن تبت لجماد لارتقص(") 


. بحذوب: مخدوم » في (ب) و(ج) و )د(‎ -)١( 
. (؟) - رئيسا: روساء في (د)‎ 
. (فْ) ساقطة من (ج) و(د)‎ - )( 
ETT 
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فتراه هائم اللب جوى 
سائرًا سيرًا أمسيرٌ قيذه 
يذكر الحب وهذا دأبه 
فإذا هاج به الشوق شدا 
يا لصب طوّح البعدبه 
جذبة تغنيه في القصد إلى 


وقال - أفاض الله عليه سحائب الود والنوال 


سقى الربع هطال الغمام بودقه 
وقهقه بالبشرى له صوت 
وحى حماه من شذى مرسلاته 
حمىّ في مغانيه غناي ومنتهى 
ومرج الروابي فيه مطمح 
وروح الصبا معراج روحى 
وحسن الصبا منهاج نفسى 
وحي الحمى الأ هى حياني 
وساحاته مجرى سوابق صبوفي 


دائم الحزن على فوت الفرص 
شهوات عذبت وهى غصص 
هذه حالة ناء قد نكص 
وإذا خامره الوجد رقص(" 
في مهاوي ما له منها خلص 
چ تکمل فا اة )۳( 


(bl <, 5‏ 
سوحكم عن عق منه وتص 


- وقلت: 


ملا يعم الربع مدرار غذقك١(م)‏ 


وهش له بالومض مبسم برقړل 
تحيات نشر طاب نافح عبقه 
مناي بما للقلب من جمع فزقول"ا 
بها في زواهيه وناضر بسقه 
به ترتقى قدساً لمقعد 
به تتتهى أنساً لمظهر رفقه 
لقلبي المعنى في المهوى فتق رثقه 
وملهى هوى قلبي وموطن 


, إن لا مبرر لوجودها » وإن حذفت اضطرب الوزن » والبيت هكذا في جميع النسخ واضح الكتابة‎ - )١( 


؟) - حامره: حامر » ف (ج) و (د) . 


) 
() - تكمل: يكمل » في (ج) و(بكل) في (د) » منه: منهاء في (ب) و(ج) و (د). 
(:) - العَتّق: ضرب من السير» فسيح سريع . النصٌ؛ السير الشديد. لسان العرب ( عنق ) » (نصص) . 


(ه) - ملثا: ملياء في(ج) و (د) . 
() ح بالومض هيسم؛ بالروض بسم» في (د) . 
(۷) = غناي: غنائي » ي (ج) و (د) . 
(۸) = معرج: منهاج › في (ج) و (د) . 
T٤‏ 
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فنكم جلت في ممضماره 
وكم قابلت وجهي الأمان 
وكم صافحتني للتصابي على 
وكم غازلتنى فيه أجفان عينه 
وكم طارحتني الشجو أطيار 
فقمت انتدابا للخلاعة والصبا 
نهجت طلابا للصفا بذوي 
فأحرزت ما أحرزت منه على 
ووافيت ميقات التداني لقربه 
وفي الجانب الغربي من ذلك 
وفي طور سينا الفوز بالقرب تم 
ولاح لعيني من أحبّ ووجهه 
وما زلت أمستجلى محاسن 
ويبعنى وجدي به فأبئه 
وأنظم أبكار البديع لوصفه 
على أنني في حبّه بجماله 
وعليها حواب لمولاي إبراهيم الأ 


بصافن لهو ل يرام لسبقه 
بوجه سرور ظاهر البشر طلّقه 
بمينٌ فقابلت الوفاء بوفقه 
بلحظ سویدائی مواقع رشق 
وهيج أشجانن صوادح وَرْقه 


مقام عريف بالصبا وعق ۳ 


على صفو سر قام قلبى بصدقه 
إلى القصد يهديني هواه لطرقه 
وقلبي من الأشواق دائم خفقه 
بدا لي سنا الإقبال من نحو 
مناجاة سر وهو في طور صغقه 
أجل على بدر السماء بأفقه 
وأجنى معان الحسن من روض 
جوى في نظام القول يزهو 
قلائد ضاهى حستها عقد 


عزيرٌ وفي ذل الهوى عبد رقه 


مير مذكور مع الأصل في المراسلات . 


وقال - رفع الله قدره » وشرح بالقرب صدره - وقلت سنة 4ه: 
أرتجيه أم إلى الأجل 
ينقضى يا غاية الأمل 


هل هذا البعد من أجل 
هل له مَدٌ إلى أمد 


. ملھی: طهر في (د)‎ - )١( 

(۲) = عينه: غيه » في (ب) و(ج) و (د). 
(0) - بحقه: حقهء في (ج) و (د) . 

(:) - قلائد ضاهى: فلابد مناها » في (د) . 
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آه قد طال النوى عمراً 
ليت شعري هل تعود 
يا أَحَيابِي وحقكمُ 
أملى رماكم بشج 
ما له في غيركم أرب 
ها أنا الباقى على وهى 
وأنا الفانن بعشقتكم 
حافظاً عهد الولاء لكم 
ذكركم ما زال ملء 
وصباباق بكم 
وشهودي نور حسنكم 
وهواکم حلیتی ورضا 
نسبتی في حبكم رفعت 
فار جوا ذلّی بعزكم 
وصلوا حبلی بحبلكم 
وأمذوني برأفتكم 
وانظروا لي نظرة فعسى 
وإذا كان النوى برضا 
فالرضا منكم بلا 
وصلة الله دائمة 


وعلى الصحب الكرام 


قصرت عن طوله حیل ی( 
لي تلاقيكم وهل وهل 
م يكن ذا البعد من أملسى 
مستهامٌ بالغرام ملى 
لا ولا يخ إلى بدلا(" 
بكم في لحب من أزل 
فاسألوا الآثار تشهد لي 
كيف ما كنتم على ولي 
ويه علي ومتعهلي 
وغرامی فيكم شغلى 
ودواعى وذّكم نقلى 
كم جمالي والوفا حللى 
بكم خفضى على خللىا"! 
واستروا من فضلكم زللى 
توصلوا في الحب منفصلي 
سادتي تشفوا بها عللى 
تصلحوا يا سادي عملي 
كان وجه القرب فيه جلى 
يشمل التفصيل من جملى 
تتغشى خاتم الرسل 
للهدى وَلاهُمٌ وَيلى 


(۱) - آه : ان » في (د) . 
(؟) - الفعل (يجنح) بحزوم بلا موجحب » ولو استبدلت (لا) النافية ب () لجاز . 


() - سبي: نسبي » في (ج) و (د) . 
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ماشدت بالأييك وَرَقَتْ في غصنها الخضل 

أو شرا برق بمغدفة لمم ممم م ممم مم ممم ممم مقة 
وعليها وزنا وقافية حواب لمولاي العلامة السيد إبراهيم الأمير في عله . 
قال 2 قلت أيضا سكة +١‏ اهن : 


دعون إلى السلوى العواذل وقالوا إلى كم أنت بالحب في 


قضيت بها الأيام صبًا منيّما تسوغ مرارات الغرام وتستحلى 
وظلت لا في (ضلة العشق بها مستهام القلب معتقل 
ودمت ها ي) ربقةالحب بشوق بلا قرب ووجد بلا 


ولو علموا ما بي من الحب ما ولكنهم عمًا أنا فيه في جهيل 


وما أنا إلا تحت سلطان حبها وكم من محب تهت سلطانه 
E‏ قطضى حبّهاأن لا ترى سلوًا ولي في حبّها أسوة المثل 
أرى عزني في ذلتي ججماها وعزة أهل الحب في موقف الذل 
نعم لا ترى عيني سواها ولم بسمعي للوم في هواها ولا عذل 
ولي غيرة منها عليها بأن أرى محاذاة ظل العاذلين إلى ظلى 
وإن أبعدت وصلى وضتت فما أوحشت قلبى ولا صرمت 


قال ك ا الال عوقلك ايض ' 


جيرة الأبرق حياك السلام بتحايا القطر تذريه الغ( 
وسقى سفحك من مُنْهَلَه واكف الغيث له فيك انسجاء!*) 


)١(‏ - .عغدفة: بمغدقة » في (ب) » و (مقدمه) في (ج) و (د)» ومكان العجز ترك بياضا في جميع النسخ. 
)١(‏ - بالعذل: بالغده في (د) »وقالوا: وقال» في (ج) و(د). 
(؟) - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) بسبب انتقال النظر . 
)٤(‏ - بتحايا: بتحیا » تی (ج) و (د) . 
(ه) - سفحك: من سفحك.ء في (د) . 
T7‏ 
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ورعى منك بواد وربا هى للعشاق قصدّ ومرام 


جيرة الحى حياني في جحى سوحكم لو صح لي فيه المقام 
وربيعى بكم في ذلك ال مربع المأهول لو تم التقام 
وشفا داء الجوى من مهجتى لوأظلتنئى هاتيك الخيام 
فهى ساحات بها الجود وَفَى ظلهاالممدود للوفد 
حوطة من حَلّها حاطت به شفعة الإكرام منكم يا كرام 
أمل الراجى بها في فضلكم يدرك الراجي به مالا يرام 
موئل اللاجى بها مأمنه من نحاها لائذا ليس يضام 
في نزوع لحماها وهوى لفناها وسكون واهتمام 
وولوع بظباها وجوى لرباها واشتاق وهيام 
وغرامٌ كام لكئما كلما هب الصبا هاج الغرام 
كم لذي الصبوة في نشر من شجوٌ وهى للصبّ المرام 
يا عذولي في الهوى دعن فلو ذقت ذوقى لم تلم من لا يلام 
لا تلمني في غرامى إنني عاشق معشوقى البدر التمام 
كامل الأوصاف لو شاهده بعيون عاذلي في اللحبّ هام 
فقال "ا و 
قضى على الهوى بالوجد في حبكم فاقتضى مني القبول بما 
وأنفذ الحب أن أفنى بكم والحب أنفذ من أمضى ومن حكما 
وكيف لا أرتضى حكم الغرام بما رأى حيث كان الخصم والحكما 
أم كيف تسمح نفسى عن لكم وذل الهوى عر لمن فها" 
فما أرى عاشقاً قد باع مهجته فيكم بأن يلتقى بخنسا ولا ندمل" 


(1) - وفى : وفاء في الأصل . 
(؟) -ذل: ذاك » في (ج) و (د) . 
(©) - فما أرى : فلما اراه » في (د) . 
ETA‏ 
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ولا مشوقاً تعتى واعتنى بكم 
ولا تحبا صفى في الحب مشربه 
بل كان أشهى إليه صفو مورده 
فإن مَنْ مات وجدا في محبتكم 
ومن مخض في صدق الوداد 
ألذ ما في الموى قلبْ يمل إلى 
ومقلة لا يبيح الحبّ ناظرها 
مع أنني لو أطعت العين مسن 
وأعذب الوجد تعذيب الفؤاد 
(وأدوم الحب ما دام المحب 
ولاعجيب إذا ماهام من شغف 
وإن فنيت بكم وجدًا وفرط 
فها أنا المغرم المضنى الولوع 
عميد شوق وثوق في محبتكم 
باق على ما عهدتم لا أزال بكم 


بأن يلاقى عنّا في الحب أو مَضما 
بكم بأن تشتكى الأحشاء منه ظمت1١)‏ 
من ودّكم من تعاطى سلسل وله(" 
قد عاش محتفلا بالفضل مغسدم "ا 
أضحى به في ذوي الألباب محترما 
حمل الغرام وجسم يصحب السَقَمًا 
بأن يقال بكى طرف الشجي وَهَمَى 
بكم لفاض بها بحر البكا وَطَمَاأ/) 
(وأسهل الشجو للمشتاق ما عظما) (©) 
بخاطر يحفظ الميفاق والدّمَ م( 
في حسنكم قلبى المشتاق واضطرمًا 
فذاك عين البقا في الحب لا جَرَمَ(") 
فلااملال ولاسلوى ولا سأما 
لا انحل عقد الولا منّى ولا انفصم() 
على الوفا ببسمات اللحب متسما 


ل لرل ف ف ا ا ورال = ولف د ما 


. مشربه: شربه » في (د)‎ - )١( 
. ولا : وكماءفي (د)‎ - )۲( 
e) 1ك‎ 
. أني: أين » ي (د)‎ - )٤( 
. (ه) - عجز البيت ساقط من (ج) و(د).‎ 
. در البيت ساقط من (ج) و(د)‎ - )٦( 
. فنیت بكم وحدا: وفيت وجداء في (ج) و(د)‎ - )۷( 
. عميد: عقيد » في (ب) و(ج) و(د)‎ - )۸( 
. في حفظ؛ في رحمةق في (ج) و (د)‎ - )٩( 
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واهد للسمع لذة الحب واترك كل من في الوجود يرمى بسهمه 
لا أبالي وإن أصاب فؤادي رمى سهم العذول عن قوس 
فاعتقادي إذا ذكرت حبيى أنه لا يضر شىء مع امه 


وال قلت غا خيس ها 
يا أخا الود دع مرام التسلى واغتنم لذة المهوى بالتملى 
وانتهز فرصة السرور وقل لي هات لي ذكر من أحب وخلى 
كل من في الوجود يرمي بسهمه 
اعد اسم الحبيب فهو مرادي وازوه لي بصحة الإسناد 
ٳن رمون بلومهم حسادي لا أبالي وإن أصاب فؤادي 
إنهلايضرشيءمع اسمه 


وما انتهجت طريقاً للسوى إلا طريقاً تؤدينى لربعك° 
فاعم أنتجُ في القلب وحدكمُ وما أنا في الورى إلا لكم بكم 


فكيف لي بسواكم عنكم شُفُل وكل كلى مشغول بحبّكم 

فإن نطقت فلم أنطق بغي ركم وإن ننظفرت فقيدالطرف 
وقال : وقلت : مخمساً للأبيات مع التصدير والتعجيز : 

بي مهجة كنت قبل اليوم للحب ني كل مايضن 

ومذ بدت منكم الألطاف وک كفل طرق كحت 


. توديئي: تودني › ف (ج) و (د)‎ - )١( 
. بغيركم: بذكركم في (ب) و(ج) و(د)‎ - )١( 
. (؟) - يتلفها: تبلغهاء في (د)‎ 
(i 
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زهدا ووجّهت وجهى نحو حيكم 


وحقكم وهواكم للمعحب لو شعب الحب لي طرق اهوى 

لما اتخذث إليكم غيركم وما انتهجت طريقاً للسوى أبدا 
إلا طریقا تؤدینی لربعک(۴ 

وقان الله طول الدهر بعدكم والحمد لله إن صرت عبدكم 

قصدتكم ففدرت الآن اف اقب س 
وما أنا في الورى إلا لكم بكم 


حبلى بحبكمٌ في الحب مقصل وليس لي عنكم سلوى ولا 

ما قط يحلو لقلبي دونكم بدل فكيف لي بسواكم عنكم شغل 
وكل كلى مشغول بحبكمٌ 

سيري إليكم بقلى عسين إلي والخبر لي من بعض خي ركم 


أشدو اشتياقاً إليكم شدو فان نطقت فلم أنطق بغي كلها 
وإن نظرت فقيد الطرف حسنكم 
أوليتمون من إحسان بركمُ منائحاً ألهجت نطقی بشك ركم 
فها أنا اليوم في طوع لأمركم فإن أفه لم أفه إلا بذكركم 
وإذ سكت فشغلى عكمْ بكم 
قالح عه لد ااال ات هن سار اال ص 
كلّماغتى المطوق َذْكَرَ العهد القديم 
أو شدا الحادي ورقق أطرب القلب الكليم!'ا 


. ومذ: وقد في (د)‎ - )١ 

؟) - قددا : قدقداء في (ب) و(ج) و(د). 

. توديي: تود »ق (ج) و(د)‎ = )٣ 

5) - (متصل) موهمة في (ب) » و(مسعل) في (ج) و(د) . 

ه) - أشدو: أشذو » شدو: شذوء في (ج) و (د) . 

*) - بلغه الله الآمال ولطف به في سائر الأحوال: بلغه الله من النظر إليه تعالى الآمال في (ج) و (د) . 
5١‏ 


) 
) 
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أو شرى البرق وأخفق 
أو سرى الفوج وعبّق 
هكذا من كان يعشق 
يا رفيق الرفق أوفق 
إن تكن سالي تمعشق 
واحتس فالكاس قد رق 
فَالْمقامْ زاهي ومُونق 
وهو بالرزهر مروئق 
طيرة بالسجع شوق 
ورشا الحي المقرطق 
وجهه البدري أشرق) 
وابتسم عن ثغر أفرق 
كم دواعى يا موفق 
جُل معى واركض بأبلق 
واستجب داعيك والْحَق 
دغ قيودك تشهد الحق 
3 وف 


: شدا: شذاء في (ب) و(ج) و (د)‎ - )١( 

(؟) - شرى البرق ؛ لمع وتتابع لمعانه. لسان العرب (شري). 
(؟) - شرى: سرىء في (د) . 

)٤(‏ = فاج السك سَطّعَّ. لسان العرب (فوج) 

( 6 کال ماب وما اة : فان العرمن ا(قرطق) 
(5) - ما بين القوسين ساقط من (ج) و (د) . 

(0) - بأبلق: بالق» في (ب) . 
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الت ال 
أنشقالمسك 
ولهطبعٌ سليم 
بلك فوافق يا حميم 
وادخل الحانه نديم 
منلما رق اللسيم 


أالنسناففيهمقيم 


(لسماعه من يهيم 


أهيف الق القوء(“ 
فانجلى الليل البهي 0“ 
يخجل العقد النظيم 
نور مبسمه الوشيم 
للصفا تدعو النديم 
لا يزاوله الشكي" 
تغنم الأنس العظيم 
الق حظلك تستقيم 
وتحللى تستليم 


؛ ؛ إب 


واجتلى فالحسن مطلق 
واقتف الآثار تلحق 
وانح بابا غير مغلق 


باب من في في الجود أغدق 
البيى الفىهادي إلى الحق 
أحمد الطهر المصدّق 
ل ت ا 
لكم في لوى الأحشا حمى عامر 
وبالمنحنى من أضلعى سوح 


مشيتم على فرش الوداد عهجتي 
وحليتم في موضع من حشاشتي 
وأحييتمٌ ميت الغرام بقربكم 
فأنهم بأحشائى حلول يراكم 
وحقكم ما غير البعد حبكم 
ولا طمحت يوماً لغير ججالكم 
ولا ملت للسلوى ولا مل خاطري 
ولكنني باق على حفظ عهدكم 
ومن جهتي بعدي وقربي منكم 
أحسّ للقياكم هياما ولوعة 
وأطرب إن مرّت أحاديث وصفكم 


. -اللمبى: البنء في (د)‎ )١( 
: (؟) ح وبالتحن: والمتحئ ؛ في (ب)‎ 


(r) 


ومن وقع منه هذا المناء وهو المحبين أنفسهم. 
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EY 


دام في المرأى الوسيم 
وتكن أوفى قسيم 
باب مولاك الكريم 
وله الفيض العميم 
والصراط المستقيم 
صاحب الخلق العظيم 


ومرعى بشعب القلب روضته 
لكم في حمى فيحائه المجلس 
وسدتم على عرش الوفا الأرفع 
مصون عن الأقصى من الناس 
وحيّيتم قلبى المتيم بالسكنى 
فؤادي وإن حث النوى بكم الظعنا 
ولا صدّعت أيدي التنائى له ركنا 
عيونٍ ولا استبدلت غيركم خدنا 
هواكم ولا أعقبت صدق المهوى 
وثوق بأني لا أزال بكم مضنى 
أراقب من هنا رضاکم ومن ها" 
ولا بذع إن هام المولع أو حنًا 
على فما أحلى الذي مر ما أهنى 


- (هَنَا) كأنها مخففة الهمز من (هئاً) فى الحالتين » وكأن الشاعر يقول: إنه يراقب من هاه رضى الحبين 


وأزداد شوقا كلما هب لي صّبا 
وتذرف هطال المدامع مقلتي 
إذا ما شدا الحادي بذكركم اغتدى 
فقللىّ ناديكم ومغنى ودادكم 
ل ونت ا ا ا 
كم لليلى من عاشق مفنون 
ما عسى أن أكون في حب 
والمحبون في هواها كثير 
ليس يحظى بذاك من ليس يفنى 
يا أحباي والمحيّة عهد 
لو علمتم تولهى تعذرون 
أنا في هوّة الهوى ذاهل الاب 
فاسألوا نسمة الصبا عن 
فلقلبي في طيها من خفايا 
صدرت من رحاب ليلى 


. البيت ساقط من (ب) و(ج) و (د)‎ - )١( 
. وهنا : نحو من نصف الليل » وقيل هو بعد ساعة وقيل حين يدبر الليل. لسان العرب (وهن)‎ _ 


) 
) 
) 
) 
) 


(< 
6 
( 


- شدا : شذاء في (ب) و(ج) و (د) . 
-هواها: هواكم » في (ب) و (ج) و (د) . 
- نسمة الصّبا ' نسهتما » في (د) . 

- البيت ساقط من (ج) و (د) . 
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مغاني اکم إن صباحا وإن وه( 
له كل جزء من معيّمكم أذن !"ا 
ورفقا وإشفاقا على المغرم 


ومن عادة السكان أن يعمروا 


في حماهها وهام محزون 
فهى ليلى وما شجوني شجوني 
إنا دون ذاك أسشد ع 
في هوى ذلك الجمال 
أو شهدتم تدلهى ترحتمون 
في رباها وصرت في قيد هون 
وانشدوها عن لوعقی وغبون(۴ 
صبوق سر وجدي المكنون 
بثنيات لعلع والحجون 
راها على كل سهلها 


ه؛إب 


وافت الشّعْبّ في سراها وأجيا 
والنقا والعقيق والهضب والسا 
وانثنت من مهابط الوحى بالا 
وسرت نحوكم بأطيب ثما 
بعد أن طاف نشرها البيست 
ودنا لاثما ومستلماً لل 
واقفاً بالمقام موقف فلي 
ثم وافى الصفا عسعاي عني 
م ماهبا من مى حرم 
ناطقاً في ناديكمُ بلسانن 
مخبراً في مقامكم عن عيان 
معلا في صبابتى بجنان 
هذه حالتي أروح وأغدو 
يقذف الصحو ي إلى المحو 
مع أن في حب ليلى بحال 
وقال - لطف الله تعالى به - وقلت مخمساً : 
وقفت بالباب باب الفتح 
فإن ولجت فذا أو لم أكن ألم 


. البيت ساقط من (ج) و (د)‎ - )١( 
(؟)خديهرها: شرت (ع) و (داه‎ 
. الأكرم: الإكرام » في (ج) و (د)‎ - )( 
. مفصحا : مفضحاء في (د)‎ - ):( 
{0 
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د وأففاء ذوره والحخصون 
حات حتى شعابها والبطون/" 
ثار يمنا بطيها الميمون 
سار ساريه في زمان الظعون 
وقضى حرمةالمكان 
حجر اسرد اعلا ين 
راكنا عند الركن َة ركون 
قاصداً مروة الوفا بيقين 
سر له زر ارفاك شؤويد( 
معرباً نظم فكرق بلحونى 
مفصحاً عن ولوع قلبى 
شاهداً نور حسنكم بعيونى 
رافهاً أمر صبوق بجنون 
لشمال معالهوى وبمين 
محو إلى الصحو هبق في 
كلماانتهى به تبتديني 


لا أبرح الباب حتى تصلحوا 


وتقبلوي على عيبي ونقصاني 


وموردي لرضاكم ورد 


فإن رضيتم فيا عرّي ويا شرفي 


وإن أبيتم فيا ذلى وخسران 
وقال - ضانه الله عن كل إقال وإعضال - وقلف سنة 1 اه 


دعاها من ملامكما دعاها 
دعاها حقها أن تدعواها 
دعاها عاذلي فقد كففالها 
أقيما العذر عنها إذ دعاها 
مناها عشق ليلاها وأئلى 
ولم تعدل بها بدلاً وحاشا 
وما رد النفوس بمستطاع 
وما نفسى بسالية ولكن 
رأت محض المهداية في غواها 
قضى شر ع الهوى حتمًا عليها 
قضى أن المذلة فيه عر 
ومن يهوى المليحة لا يبالي 
ومن للنفس إن لها نفيسا 
ومننلي وهي تههواها 
فحسبى أن يكون لما فداء 
حماها الله لى نفساً تحامت 


دعاهها حسبة لا تعذلاها 
لصبوتها وإلا فهفعاراها 
من الوجد المبرّح ما عناها 
هوى ليلى وقد لبت دعاما"ا 
لا السلوى وليلاها مناها 
ميل بها الغرام إلى سواها 
لسلواها ولو لتقيّت شقاها 
هى النفس اللجوج بها 
وراحتها اللذيذة في عناها 
بأحكام تقوم بمقتضاها 
لمن يهوى المصونة في 
بإنفاق النفيس على رضاها 
هى النفس النفيسة في غلاها 
حبيها وترعى من رعاها 
وحسى أنها قبلت فداها 
عن السلوى فلم تطرق حماها 


. -(سعبي) في (أ) لم يضع نقطيّ الياء الأولى» وني (ب) و(ج) (سعي) » وق (د) (سعى)‎ )١( 
. أقيما : أفيماء في (ب) و(ج) و(د) » هوى ليلى: هواملي » في (د)‎ - )۲( 
اللجوج: الجموح > ف (ب) و( ج( و(د).‎ - 09 

21 
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ب٤٦‎ 


فكيف القلب يسلوها وروحي 
أنا الصب المشوق لها 
أروح بها وأغدو مستهاما 
أضمّ على لظى شوقى ضلوعاً 
تصاعد زفرتي من حر قلي 
سلاها هل دعت بالحب قلبّا 
سلاها هل سها عنها فوَادٌ 
وهل كانت محبتها شنارًا 
بلى والله ما قلبْ حب 
فكم صب بها قد هام وجذا 
محاسنها اقتضت أن لا ُبارى 
ترى عشاقها بالحب صرعى 


يقال قلت ضا عة 4و اعت 


) 
) 
) 
) 
) 


أترى آن رضاها 
أترى تقضىي 
أترى ترحم قلبي 
أترى تنقذ روحي 
أترى تجلو عمجلا 
أترى بعد التجنى 


؟) - إليها: الهاء في (ب) و(ج) و (د) . 


- سفاها: سقاها »في (ب) » و(سناها) في (د) . 


:) - نحت؛ لمحب ء في (د) : 
(o‏ - رونق الضحى » وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار. لسان العرب (رأد) 
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۷ 


بقيضتها وقلبي مستراها 
وا وض الان ماد 
حشاشة مهجة باد جواها 
بأنفاس إذا ما قلت آه() 
إليها هل تناسى أو سلاها("ا 
وقد جذبته أو عنها تلااهى 
وهل كان الغرام بها سفاها(”) 
ها إلا على قدر وجاها 
فتاة على الخلى بها وباهى 
بحسن في الحسان ولا تضاهى 
ها المثني الثناء ولو تناهى 
إذا لمحت نواظرهم سناه( 


4۷ 


ب٤٦‎ 


طال عمر البين 
آه كم أشكو إليها 
آه لو ينفع صب 
فإلى كم أترجّجى 
وإلى كم أتناسى 
لست أنساها ولا 
فسناها نصب 
ورضاها قوت 
وهواها ملء قلبى 


a 
شقَةَ طال مداها‎ 
في هواها قول‎ 
قيل هذا مبتداها‎ 
وغدها لي بلقاها‎ 
عنهأو كم‎ 
أهو إلى شيء‎ 
وجلا عيني سناها‎ 
ومناها مشتهاها‎ 
ونا عبد هواه(“‎ 


وقالت لازال غروسا بساية ذي الالال رقات جا لرلاي السيدحسن الا" : 


ونجلت بمنظر يخضعالبد 
عجبُ قد تبلجت وهی س 
زانها الله طلعة جعت ش__ 
قدّها الغصن أثمر الرب 
خضل العطف مورق بمعاني ال 
ورنا طرفها الكحيل له في 
غازلتني جفون ها بفتور 
أرسلت للفؤاد منها نبالاً 


)١‏ - البيت ساقط من (ب) و(ج) و(د). 


؟) - لازال محروسا بعناية ذي الجلال: رحمه الله »ف (ج) و (د) . 
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وتشت بقامة سسمهريه 
ر لديهفي الليلة البدريه 
في ليالي فروعها الحندسيه 
ل جميع امحاسن اليوسفيه 
ن والحسن ثمارًا للعاشقين 
لطف بادي الترافة الغزليه 

٤ : ٤ 
سحرتنى ألحاظها البابل(۴‎ 


صيرت مهجتى بها مدميه 


ثم هثشت بمبسم ينجل العققف 
فسرى لي من نحوها نشر بشر 
جبرت بابتسامها صدع قلب 
وبدا لي منها الرضا بعد سخط 
وههدانن جمافا مواهها 
فأنا العاشق الولوع وما لي 
وإذا كنت عاشقا كن أصم 
واخلع العذر والبس الوجد 
عذر الناسكين عنها وجارى 
أحسن القصد في السلوك إليها 
فمرام اللنهى الدنو اليها 


د نظاما حباته اللؤلؤيه 
فاح لي منه نفحة عبهری ا" 
جرحته سهامها المبري" 
والإشارات عن رضاها جليه 
وهواها المرام والأميّه 
في سواها في مذهب العشق نيه 
لع عن ما تقوله العاذليه 
هو أولى بوصفك العاشقيه 
ب سبقًا في الحلبة العذريه 
وامتط الصدق للنجاح مطيه 


فانهض انهض بهمة 
وتنمال الكرامة الأحديه 


وقال أيضا- أفاض الله من فيو ضات لال عله ا اوقلت 


هواكم مرامى لا سعاد ولا 
وأنتم مُنى قلبى وبغية خاطري 
أهيم بكم وجداً وأخفى صبابة 
وما ثُمّ شكوى منكمٌ حيث 
منحدم فؤادي من عنايات 
وأوليتمون من خبايا اتحادكم 
فكيف أرَى أنَى مللت هواكم 


. فسرى: فسرت ء في (ب) و(ج) و (د)‎ - )١( 

(؟) - جبرت: حبرت » فی (ج) و (د) . 

() - ف (ج) و(د) ( أفاض اله على ضريحه شآبيب رحمته) . 

. سمت: لحت » في (د) » الفخار: الفحا » في (ج) و(د)‎ - )٤( 
۹ 
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وحبكم المقصود لا الشادن 
ومرجع آمالي وغاية ما أهوى 
حياء ولا أبدي لكم في الهوى 
أفادني الحسنى ولكنّها شفجوى 
مزايا سمت بي في الفخر إلى 
صنائع بر قل عن وزنها رضوى 
وكرت بالسلوى صف المنهل 


و كيف ييل القلب عن حبكم أنطت- فؤادي ‏ من عرى- الحب بلأقوى 
بلى إننى باق على الحبّ والولا متم على الإخلاص في الس واتجوى 


وحاشا ودادي فيكم أن يشوبه قذى ملل أو تعتريه يد السلوىع/" 
أقمت على دعوى غرامى فيكم براهين وجد خققت خافي الدعوى 
وقمت لكم عبداً موقف ذلتى ولا ذل في حب الكرام لمن 
وأمسيت في نهج المحبة طريق هدى قلبى لغايتها القصوى!"ا 
فها أنا عبدٌ خاضعٌ لجمالكم عبوديتي لا شك فيها ولا غروى 
AES‏ 
حامة فيم النوح منك ولا شكوى لبعد حبيب منك قد فارق 
حمامة فيمّ النوح إِلفك حاضرٌ وإلفي ناء والنوى غاية البلوى 
حمامة لا عينٌ عليك رقية ولا عاذلٌ يدعو هواك إلى السلوى 
حمامة ما نوحى كنوحك في الهوى سواء ولا تهوين مثلى كما أهوى 
حمامة ما بيني وبيسسك نسبة فنوحىّ عن شكوى ونوحك عن 


وال عنقا ا جرت ماد و سا تاغارف بالل الد قر 


(۱) - ملل: هل » في (د) . 

(۲) ¬ یھوی: تهوی » قي (ج) و (د) . 

(۲) - نهج: جنح » ني (ج) و(د). 

. حف (ج) و(د) ( ساحه المتعال)‎ )٤( 

(ه) - يذكر السنجاري في كتابه ( منائح الكرم في أخبار مكة وولاة الحرم) ضمن أحداث سنة ٤۲١١ه‏ 
تحركات شريف مكة الشريف سعيدء فيذكر أنه في سبع وعشرين من ذي الحجة من السنة نفسها ركب 
وعزم إلى السيد جعفر ميرك ووادعه » ثم توحه لإبعاد الشريف عبد الكريم .... » ونستنتج من ذلك أن 
للسيد جعفر ميرك مكانة كبيرة عند شريف مكة, منائح الكرمه/75ه 

. مابين القوسين زيادة في (ج) و (د)‎ - )١( 

£0۰ 
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TE 


وقد حَطَطْتُْ قلاصى في حمى أبغى الكرامة من أهل 


حمىّ يوم فناه الوفد يلق به رفداً فيرجع وفراً بالمبّات("ا 
وباب فتح لمن وافاه بل الس راد واإبغحصاد 
ومعهدٌ عهد القصاد ساحته مأهولة بفيوضات العنايات 
بها ضريح الولي القطب بحر الوفاء وينبوع الموالاة!؛) 
صدر الولاية بل عين العناية نور الهداية بل سر الإشارات 


وقال ؛ وقلت - أيضا - ممتدحا ومتوسلا بفسيح الحمى سيدي عفيف الدين عبد 


این الان رق الله غدهها : 


رحاب الحمى حيتك مرسلة يات مزن وبلها واكف القطر 
وَوَافققك نسمات الأصائل وفيّات كثثر نفحها طيّب العطر 
فكم للمعنى فيك معن صبابة أراقبه ما طال في صبوق عمري 
وكم لي بساحات الحمى من خبايا غرام في زوايا الموى العذري 
شجون بها قلبى المسّم مولغ تعهدتها في الحب من مبتدا أمري 
وما زلت من إذ ذاك في ربقة على حفظها لم بمحها البعد من سرّي 
ولا برحت من حيئئذ إِلْفّ الصبا فؤادي لما في سوحه مركز السر 
لبانات شوق تستفرٌ حشاشقي ول يخل من تصويرها أبدا فكري 
قديم بها وجدي وكم رمت زمانا ولكن حال من دونها قصري 
ولما قضى لي سرها باقتضائها سرى بے اليها الشوق ‏ من حيث لا ا 
وآن ها آن السرور وضمني إليها الشجى ضم الحبيب إلى الصدر 

(۱) = حططت: خحططت ء في(ب) و(ج) و (د) » قلاصي: فلاحي » في (د) . 

(؟) - وفرا : وفدا في كل النسخ » وما يحتمله السياق هنا هو ما أثبتناه . 

09 - وافاه: 0 أثبته من النسخ الثلاث الأحرى لأنه الصواب , 

. للموالاة: المولات » في (ج) و (د)‎ - )٤( 

(ه) - سرها: مرها ء في (ج) و (د) . 


ه١‎ 
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۹ب 


وما شجني المغن ولا القصد 
وليس اشتياقي للنوادي وللحمى 
إلى الملجاأ الأحمى إلى موطن 
إلى معدن الجود العفيف إلى الندى 
إلى أوحد الناس ابن عباس الذي 
كر إذا ما أمّ جذواه قاصدٌ 
(عظيمٌ عزيز الجار من يستجر به) 
نعم يابن عم المصطفى أنت 
وباب وصولي والوسيلة أنت لي 
لجأت إلى عليا جنابك لائذا 
وقابلنى جيش الخطوب مقابلاً 
وليس لماقد نابنى ما اأخرته 
فانی قد وجهت وجه مقاصدي 
وأنزلت حاجاق ببابك موقا 
ألا فانجد انجد مستغيثا وطالبا 
أغنني فقد ضاق الخناق وجل ما 
فأنت خبيرٌ بالذي في ضمائري 
فإن نلت نجحا منك فيما التمسته 
فإن عدت في أهلى وصحي وم 
يقال وردت البحر ماذا استفدته 


وحاشاك أن ترضى إذا قبل لي ولا 


() - عجز البيت ساقط من (ج) و (د) . 
(۲) - صدر البيت ساقط من (ج) و(د) . 


(۲) = فوادحه: قوادمه » ف (ج) و (د) . 
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ولا ولعي بالروض منها وبالزهر 
ولكن إلى حامى الحمى البطل الحبر 
إلى المنزل الأسمى إلى شامخ 
إلى منبع العلم الشريف إلى البحر 
كراماته جلت عن الع والخحهر 
(يؤوب مليًا بالغفى فاقد الفقر) ° 
يَعْدْ في جلال من علاه وفي نص(" 
إلى المصطفى المختار أحمد 
إلى أكرم الخلق المشفع في الحشر 
وقد دهمنني بالكروب يد الدهر 
فوادحه نحوي وبالّغ في كسريا 
سواك وحسبي أنت يا سيدي ذخري 
إليك لعلمى أن تلاقيه باللبشر 
بأنك من أهل المكارم واليسسر 
بسوحك يستجدي نداك ويستقري 
دهان وعرّت طاقتي وانقضى صبري 
وف غنية عن شرح ما كنّه صدري 
فبابك أحرى باليسار لذي عسر 
نجاحاً فما عذري إليهم فما عذري 
أفدنا وحدّث يا فلان عن البحر 
أعيد جواباً شاهداً لي على جبري 


jlo. 


بلى إن عَودي أحمدٌ بك والشا 
نظمت القواني في علاك قلائدا 
وقد زانها من نور مدحك 
على أنها من خاطر قد 
ولو أنني أذكيت جذوة فكرن 
ورمت بها استيفاء ما لك من 
ولي ثقة في فضلك الجم 
ويحسن نظمي في علاك بختمه 
محمد المختار من نسل هاشم 
عليه من المولى صلات صلاته 


مع الآل والصحب الكرام أولي الحجا 


عليك جميل والجواب لهم شكري 
وشاهد حالي منك كالشمس في 
تفوق على حسن القلائد في النحر 
وحسنٌّ فأزرى نورها بسنا البدر("ا 
قربححته عن عد ما لك من فخرا”) 
وصغت بديع القول بالنظم والنتشر 
لرّدّت ولم ثوفيك واجبة الشكر 
ستلقى قبولاً من مكارمك الُزر 
بذكر ختام الرسل من جاء بالذ كر 
أجل الورى قدراً وناهيك من قدر 
وتسليمه الموفور ما غرّد القمري 
E‏ 


وقال - بلغه الله أرط - وقلت أمدح بعض السادة من آل البيت الأطهار: 


هذا مقام التجلى مركز الشرف 
وسر فقد لمعت نور اللهدى 
وحث منك مطایا العزم مقتبسا 
وادن إلى حضرة التقديس 
داع يناديك للتقريب فاصغ 
أقبل فإنك بالوادي المقدس يا 


() - علي لك: على بابك ؛ في (ج) و (د) . 
(۲) - من نور: من نوم » في (د) . 


(0) - خاطر: خطرء في (د) . 


() -في (ج) و(د) ( رحمه الله تعالى وأدام رحماته عليه ووالى) . 
(5) - وادن : وادنوا 3 في جميع النسخ ولا وجه لذلك» ولعل الصواب ما أثبته 0 
6 - داع: دع » في )د( » يناديك: بناديك » في (ب) و(ج) 9 (د). 
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فاشهد به نور سر القرب واعترف 
من طور سينا الوفا أسرع ولا 
من نور جانبها الغري واعتكف 
تسمع مناجاة داعي الشوق 
يقوله. بلسان الال .واتعظ ىن(" 
موسى الغرام بلغت الأمن لا تخف 


هذي مقالة حال إن أصخت لا 
وقم على قدم التجريد منتهجا 
وانف الشواغل تنجو من 
وانهض إلى كعبة التوحيد 
وأمّمشرعهاالوورود 
ثم تبلغ غايات تال بها 
و كيف لا وهذا العقد انظ 
فمن توسّلها نال الوصول بها 
محمد المصطفى المختار 
صلى عليه إله العرش ما طلعت 
والآل أهل التقى والصحب 


أضحت حلارتها للسمع 


ال العمررم ريا عر بغرا 
فاز المخف وأخطا الفوز ذو 
وتحتنظى من كنوزالقرب 
يا صاح ملتزماً من سوحها وطف 
وإن حلا لك منها الشرب 
من العنايات وعدا عند خير وفي 
هو الوسيلة للأسلاف والخلف 
حقاً إلى ساحة الغفران والزلف 
ختام سلسلة الأرسال والشرف 
شس وما أعقبتها ظلمة السدف 
أكرم بهم من وف منهمٌ وصفى 


وقال : وقلت هذه القصيدة الي "را اع با اي ان م اى اله 


حامد ومولاي السيد على أبناء البار RT‏ سد 


() ح التجرد للأمر : الجد فيه. لسان العرب (جرد) . 

(:) - من كنوز القرب: منه كفوز لقرب » في (د) . 

(۳) - الحميئ شعر عامي بحد هناك خلافا عند من تعرضوا له» فمحمد سعيد كمال في كتابه( الأزهار النادية من 
أشعار البادية) يجعل لفظة الحميئ مرادفة للشعر العامي المختلف في لغته وأوزانه عن الشعر الفصيح» ويرى 
ذلك الدكتور عايض الردادي؛ فيذكر أن الموسوي صاحب كتاب ( نزهة الجليس) مدح الشريف باز بن شبير 
النموي بقصيدة من الحميئ» مع أننا بحد قصيدة الموسوي تختلف عما أطلق عليه البي شاعر المدينة المنورة في 
القرن الثاني عشر المجري شعرا حمينياء ونحد الموسوي يطلق على هذا النوع من الوزن(الحميئ الهذلي) مما يدل 
على أنه نوع حاص من الشعر العامي» أما ما أطلق عليه الحميئ في المدينة» فما زال ينظم به نوع خاص من 
الر اي واا ار راا رو بس ع اک واا ا ا 
النادية من أشعر البادية محمد سعيد كمال» ط ۷» ٠٤١١‏ ه مكتبة المعارف» الطائف ص 8/١‏ » الشعر 
الحجازي للدكتور عايض الردادي 877/7 » نزهة الجليس للموسوي 2585/١‏ الأدب الشعبي في الحجاز 


عاتق بن غيث البلادي ص 5” 


to 
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يا نسيم الصبا حيّيت حي المعاهد 
حي حي الحمى عن صب مفتون 
بلَغْ أَحَيِْابِ قلبى من هم في شاهد 
بلغ السادة الغرّ الكرام الأماجد 


تحيق يا نسيم 
في حب ظبي 
عهد الوداد القديم 
سكان وادي تر( 


بلغ القادة الصيد الأجلا الأساند أملالققام 
قم مقامي يإخلاصي لهم في لكي تكونلي 
واستقم واقفاً عنى وقوف تلقى الوقفا 
وانشد أخبار أشواقى إليهم قصايد بصوت مطرب 
واشهد أنوارهم وانظر بعينى ذاك الجمال الوسيم 
واستمد الصلات الكاملة والعوايد منهم تفز بالنعيم 
واستفض من مكارمهم فيوض فالكل منهم كريم 
هم غيوث الورى والغفيث عند والخير فيهم عميم 
هم وسايل إلى الزلفى وأسنى وهم شفء 
هم وسايط نظام عقد الشرف اكرم بعقد نظيم 
فخر ظاهر وما له في الملا قط نسل البي الكرم 
سيّما مبهم المولى على ثم حامد کرام انی کرم 
هم بنى البار أهل البر أهل الحاممد أمل الكمال 
هم أَحَيْبِاب قلبى كم وردنا موارد بهم صفت من 


حيث غصن الصبا ريان با 1 
عصن ر 


( ) 2 ٠. 
وروح عرفه میم‎ 


() - الصريم : العريم » في (د) . 
(۲) ¬ تريم : اسم إحدى مدينيٍ حضرموت (شبام وتريم) . معجم البلدان ۲٣/۲‏ 
() - البيت ساقط من (ج) و (د) . 
(:) - لكي تكون: كي تكن , في (ج) و (د) والشعر حميئ لا يعتد بقواعد النحو, 
(ه) - الموادد: الوداد » في (د) . 
() -وهم: همء في (ب) و(ج) و (د) . 

too 
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وامحبة كما هى والضمائر شواهد صراطها مستقيم 
حيهم يا صبا واخبر بماذا تشاهد من حال جسمىي 
ها أنا اليوم نقطة في محيط النواكد حيران خطبى جسيم 


وأين منها السليم 
وماء شربي وخيم 
وإذالرج انفي 
(وانجاب ليلى 
وتم فتح عظ( 


كل ساعة لنفسى في نصب 
صار عيشى بها مكدود دهري 
إغما أرتجى الامداد منكم يساعد 
إن قضى لى به ربى صفت لى 
([وانجلت لي وجوه اللطف ني كل 


الله الله في عبد قضى العمر شارد عن نهجه 
ما له غير محض الحب والله شاهد وهو بهذا عليم 


وقال رهه الله تعالى - وقلت فاا المرحوم یو سف اا ولاك سنة 


ھ٤‎ 


نهاية ما تهوى القلوب المارب 
وأقصى آمانن كل نفس عزيزة 
وما كل من رام العلا يبلغ المنى 
وكم طالب بالكد مجداً وسؤددا 


وغاية ما تبغي النفوس الرغائب 
طلاب المعالي والمعلي 
ولا كل من نال المنى هو غالب 
وكم سيد تسعى إليه المطالب 


)١(‏ - وروح: روح »ف (ج) و (د). 

() - إغا: أنا » في (ب) و(ج) و (د). 

(؟) - العجز ساقط من (ج و(د) . 

(:) - الصدر ساقط من (ج) و (د) . 

(ه) - يذكر أحمد السباعي في كتابه ( تاريخ مكة) أن يوسف قابل كان يتولى وزارة جدة » فأراد شريف مكة 
أحمد ابن سعيد عزله » وأرسل أمرا بذلك » فبادر الشريف سرور ليخبر الوزير بنية عمه واتفق معه على 
المناصرة لعزل عمه الشريف أحمد والتولي مكانه ص 44٠‏ . ويذكر عبدالله عبد الشكور في كتابه ( تاريخ 
مكة المكرمة) أن يوسف قابل لبس ثوب الوزارة سنة 4.17١1١1ه‏ » ولبث فيها أربعة أشهر فطالبه الشريف 
سرور .مال فامتنع فعزله وولى مكانه عبد والده (ريحان آغا). ص47/7 

() - مطالب: طوالب » في (ج) و (د) . 

كه 
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ولا 


) 
) 
) 
) 


وه مس 


فهل يتساوى الفضل في أُنْجَدَيْ 
وما المجد والإقبال إلا لواحد 
هو الأوحد المشهور في الناس فضله 
هو الأمجد المشكور في كل حالة 
هو القمر البدري من أشرقت به 
هو الشمس فخراً والأكابر أنجمْ 
له همة تدئى له كل مقصد 
وعزمٌ لديه صاغرٌ كل هائل 
ينبئه عن منتهى الأمر رأيه 
فا ال مته خاس فط غ 
وما هو إلا في سرادق رفعة 
ولا بعده عن داره حطُة ها 
فان غاب عتا شخصه فهو حاضرٌ 
وإن عاد عاد المجد في مستقره 
وما اجذة الأغدت علداعنه 
فلا تدكروا تغييرها عند بعده 
تسأموا إن حط في سوحها الردى 
لقد صاح فيها ناعق البين فاغتدت 
یری الناس منها خارجٌ فوق نعشه 
ولم يبق فيها غير باك ونادم 


. المجد : الجدء في (د)‎ - )١ 

؟) - سديد: يسديه» في (د) . 

۲) - البيت ساقط من (ج) و (د) . 

») - عنًا: عنهاء في (ج) : منها » في (د) . 
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وهل 


0۷ 


إذا كان مخطوبا وهذاك خاطب 
له فوق هام الفرقدين مراب( 
وأخلاقه الغرّ الحسان الأطايب 
هو المختشى المرجو راض وغاضب 
سماء العلا وانزاح عنها الغياهمب 
الشمس2 تبدو2 الكواكب 


في وجود 
ورأي سسديد في المهمات 
وحزةٌ لديه تضمحل الع 
ويخبره عن ما سيأني التجارب 
وكم خائن يبغى الردى فيه خائب 
رؤوس الأعادي أرضها 
ولكن بهايعلو وتعلو 
بأحشائنا والذكر في النطق رات( 
وإن غاب هذا الفرد فالمجد 
رسوماً محاها بُْدُه والمصائب 
فجسم بغير الروح لا شك عاطب 
وطتب فيها للهموم مضارب 
تنوح النواحى والنوادي نمجاوب 
وآخرٌ مونوقٌ وآخر ذاهب 
ومستسلم ضاقت عليه المذاهب 


وغالب من فيها يرى لك شخصه 
و#ترإلاغمةمدهمة 
وإن تر لم تنظر سرورا ولا هنا 
وكل فق فيها يناشد نفسه 


وأسلمها من ليس يعرف نفسه 
ولم يدر ما إصلاحه وفساده 
وم يدر آن المجد في غير آهله 
توالت بها الأحزان بعد امتناعها 
فمن كان فيها آمناً صار خائفا 
ومن كان مخذولاً غدا مسصراً 
زمانهم خال عن الخير جامعٌ 
وما هو إلا عام سوء كلجة 
فما ذلك السر الذي كان حكمة 
وأين الذي قد كان ذخراً وملجاً 
وأين الذي قد كان بالناس مشفقا 


وأين الذي يعفو عن الخصم قادرا 


. يعزيها : ويعزيها » (ب) » وبدون نقط في (ج) و (د)‎ - )١( 

() - الشطائب: الشدائد. القاموس الحيط (شطب). 

ا و 

() = ناهب؛: ناصب » في (ج( و(د). 

(ه) - مصاحب: مصايب » في (ب) و(ج) و (د) . 

(:) -عام: عارء في (د) » يعوم: يقوم » في (ج) و (د) . 
الل 
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ولكن إذا أُمْعَنْتَ فالعقل عاز ب( 
عل غمة منها تشيب الذوائب 
وليس بها إلا الحطوب 
بيت يعرّيها به ويخاطسا"ا 
وم يكفها حت قفثها مصايب 
ولا نفسه هل مصلح أو محارب 
فماهر إلا ناهب المال 
ويجهل أن الجهل فيها مصاحب(“ 
وم يدر ما خسرانه والمكاسب 
مقام دنء والمعالي منالب 
فباب الرزايا ما له اليوم حاجب 
ومن كان ذا عرٌ ذليلاً يراقب 
ومن شأنه الإقعاد فاليوم واب 
لكل قبسيح للبليّات جالب 
يعوم به الأوغاد والشهم راسب 
وموعظة منها تلوح العجائب 
وكهفاً لمن أمّت إليه النوافب 
كأن له كل الأنام أقارب 
ويصفح عن أعدائه وهو غالب 


فمن كان لم يشهد له بعلائه 
فلا عبث بالدهر إن خاننا به 
ولا بد أن تمضى خطوب ذَوَتْ بنا 
ولا بد أن نعتاض فيما مضى امنا 
ويبيض وجه الدهر بعد اسوداده 
وتشرق شمس السعد في مطلع العلا 
ويفترٌ بعد الحزن ثغر زماننا 
وما أنا إلا بضعة هو أصلها 
أسائل نسمات الصبا عن مكانه 
ولست بأهل للمديح وإنما 
أنا قاصرٌ عنه ولكن قريحق 
أقول لها هذا مقام تأدب 
قفى دون وصف ليس يحصيه مادحٌ 
تقول وما وجه اعتذاري لمثله 
ولي حسن ظَن في إلههي بعودة 
لقد كنت مرفوع المقام بقربه 
وماالمطلب الأقصى سوى نور 
وما زلت أصغى وهى تنظم وصفه 
فلم أدر إلا والمبشر مقبل 
يبشّر والبشرى تهلل وَجَهَه 


تقوم عليه البينات تطالب!" 
فلا بد أن يأتي به وهو تافبا" 
وقد أنشبت منهنّ فينا مخالبآ 
وتحسن عن هذي المبادي 
وتجلى معاليه وتمحى المعائب( 
وتجذب سيار النحوس المغارب 
وتضحك يام وتبكي سحائب 
كذا كل فرع فهو للأصل آيب 
فتخبرى عن هالصبا والنكائب 
أباحث في أوصافه من يشاغب 
تعتتبنى في مدحه وأعاتب 
مقام أي الإقال والله واهب 
ففى مدحه ليست تعد االمناقب 
ومدحى له والحمد حقّ وواجب 
يقوم بها لي ثي معاليه جانسب 
فقد بالغت في خفض قدري 
فها أنا أرجو ضوءه وأراقب 
وإني لما تمليه لي أنا كاتب 
بطير إلينا فرحة وهو راكب 
ومن جانبيه للسرور مواكب 


482 5 


. فمن كان لم: فمن لمء في (ب) : فمن لم يكن, في (ج) و (د)‎ - )١ 
الفعل (يأن ) من حقه النصبء لكن النصب هنا يورث إخلالا بالوزن» وتجاهله لا تبيحه الضرورة الشعرية.‎ - )۲ 


. يبيض: سيضيء » في (د)‎ = )٤ 


) 

) 

(؟) - الفعل (تمضي ) كسابقه. 

) 

(ه) - لقد: ولقد » ق (ج) و (د) . 


0۹ 
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4. 


بأن أبا الإققال قابل جذة 
فاقبلت الأفراح فيها لعوده 
ونادى لسان الحال ينشد فرحة 


ألا إغا العليا لواحد عصره 


فكم راغم أنفا وكم فيه راغب 
وأدبرت الأحزان فهى ذواههمب 


وأوحده والغير في المجد 


وماهى إلا دولة قابلة وما هى إلا منحة ومواههب 
وقال : وقلت مادحا ومؤرحا عام تحديد فخر السادة الأشراف نخبة النخبة من آل عبد 


ات ار رور ار ا اا الى جو ل جر ااه وا 
سنة ۸۸١١ه‏ نمانية ونمانين ومائة وألف : 
دم فيا نجل مساعد أنت في المجد 
اد الله معلل 
م يرل مجدك يسمو 
لك في دنياك ملك 
لك في أخراك فضلا 
في أمور جل أن ته 
كلها خيرٌ ومبها 
جدّد الله بكم للحجر 


ك وأبقاك وساعد 
تمعرايا تتصاعد 
خكظفوطظ تتزايد 
أجر من صام وجاهد 


| شاه( 
لصى وأشياء بلا عد 


ما به الفضل اتسوارة 
أسروردماجل 


. عصره: عصن ء في (د)‎ = )١( 

() - هو الشريف سرور بن مساعد بن سعيدبن سعد بن زيد بن محسن النموي الحسئ تولّى إمارة مكة سنة 
١ه‏ » بعد أن انتزعها من عمه أحمد بن سعيد الذي كان له معه خمس عشرة وقعة حاول فيها عمه أن 
يسترحع أمارة مكة ولكنه فشل » وهو أشهر أمراء مكة في القرن الثاني عشر حيث كان حازما شجاعا 
صعب المراس » كان له عدة وقائع مع بعض الأشراف وبعض القبائل المحيطة ممكة والمدينة مثل قبيلة هذيل 
وقبيلة حرب » بقي في الحكم إلى أن توفي مريضا سنة ١١١١ه‏ وعمره نحو خمس وثلاثين سنة,خلاصة 
الكلام لدحلان » إتحاف فضلاء الزمن للطبري » تاريخ أشراف وأمراء مكة لعبدالله عبد الشكور » أمراء مكة 
عبر عصور الإسلام لعبد الفتاح راوة . 

() - أحسنت ؛ أمنت » في (د) . 
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ركب الورق ها ليه طرازا فتتاضد 


سر من طاف ومن للركن وشاهد 
فأتى السعد ببيت دونه فكري تقاعدا" 
جاء تاريخضاً به ا سستة العليا تناشد 
فأضف فرداً من ال تال اليبحت 
تجدالقصد جيًا ما به أمرٌ مجاحد 
دم فيا نجل مساعد أنت في المجد 


وقال - لازال في كنف المتعال - وقلت مادحا نخبة النبلاء وعمدة الفضلاء الشيخ 
سالم ابن المرحوم الشيخ إبراهيم انرو( وذلك في سنة 86١1١ه:‏ 


مقامك يعلو أن يكون له ضد ومجدك يغلو أن يكون لهند 
ومدحك مد لايقوم بحقه أديب ولو من نظمه افتضح العقد 
فأي بليغ في الأفصاحة مطنب يكون له في حصر هذا العلا حد 
ر اا جنا نافيا لأوصافك الغرا وفي وسعه جَهر(" 
فهذا مرامٌ لاييال لطالب ومن عد قطر الغيث يعجزه العد 
فكيف انحصار الحمد والمدح تسابق في تعظيمه المدح والحمد 
وأين مقامى من مقام أولي النهى ولكتني إن يقبلوني أنا عبد 
وما أنا إلا عاجرٌ قد تطفلت قريحته في المدح بل عمّها الكد 
ولكن قصدا لطيفا لمدحه فيسعدن فيه القريحة والق 4د( 


() = فاتی: فان » نی (د) . 
(:) - م أعثر له على ترجة. 
() - جاء مادحا؛ حاماحا» في (د) . 
(:) - صدر البيت هكذا في جميع النسخ»وهو مضطرب الوزن» فكأن الشاعر قال( ولكنما قصدا لطيفا لمدحه) 
بإعمال (لكن)و تجاهل(ما) الكافة»ويبدوأن الناسخ قد تنبه ل(ما) فحذفها ليُعمل(لكن) فوقع بذلك في 
اضطراب الوزن. 
٤۱‏ 
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4 هاب 


له محض ود في فؤادي ثاب 
وماذا على مثلى وإن كنت قاصرا 
وأنثر من مكنون ما صانه الحجى 
فها أنا أبدي من عقيم قريحق 
وأظهر أبكار القوافي فأجتلى 
وأبرز من أخدارها كل كاعب 
أقدّمها عذراء ما فض ختمها 
إلى سيد قد ساد في امجد وارتقى 
إلى أوحد الدنيا إلى أوحد العلا 
إلى أوحد العليا وقطب مدارها 
إلى طود أرباب النبامة والذكا 
إلى خير من هز اليراع بنانه 
إلى وارث مجد الكرام أصوله 
هو السيد السامى مقاها ورقف 
فتى حاز أوصاف الكمال خليقة 
تحلى بأثواب الجمال مهابة 
أدبب أريب يشهد الفضل أنه 
كريم السجايا وهو للعين رة 
إليك أخا العلياء وابن زعيمها 
فخذها وقد زفت إليك خريدة 
وأستجلها حسناء وارفع لثامها 
أرجّى لها منك القبول فمهرها 
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(1) - (رفعته) جاءت في(ج) غير منقوطة» وفي (د) (رمصه). 


11 


بصدق إخاء والولاء له عهد 
إذا كان لى في نهل عليائه ورد 
فرائدألفاظ ينظّمهاالودٌ 
نتائج أفكاري وقد قلّ أن تدر 
وجوه معان لا يزاونىما النقد 
كواعب أنواع القريض لها جند 
بسمع وم يُلحظ بطرف لها خد 
لأعلى مكان عنده يقف الحد 
إلى أمجد من بعض رفعته المجدا"ا 
إلى من إليه ينتهى الحل والعقد 
إلى من لآداب العلوم به الرشد 
وجال بميدان الطروس له هد 
وزاد على ما خصه الأب واللجد 
هو السند النامى هو العلم الفرد 
وخلقا وهذا السعد من ربه وعد 
وفخراً ومن كنز الياء له برد 
ربيب المعالي قبل أن يشهد 
عظيم المزايا ما لأنظاره ود 
قصيد امتداح حفها الشوق 
على خذها من زهر هذا العلا ورد 
ففى طيها من نشر هذا الجدا ند 
صحيح وداد والقبول لها عقد 


ههإب 


ولازال في العليا جنابك شانئخا 
ولازلت من كل المكاره سالا 


وقدرك مرفوعا وعزك عند 
ولازال في أعتابكك الحظ 
)2( 


وقال- غفرالله لدسوقلت مادحا المرحوم المبرور مولاي الشريف سرور” أسنة 


4ه 
هنيئاً لنا ما يوجب الحمد والشكرا 
هنيئاً لنا ما يقتضى المدح والثنا 
هنيئاً لنا ما أظهر الله من علا 
مليكٌ به انجاب الظلام فأشرقت 
مليكٌ على الدنيا بهاء ورونقٌ 
مليكٌ به ملأى القلوب مسرة 
همامٌ له عزم الأسود و 5 
مام له التقديم في قبلة العلا 
فكم أورد العضب اليمانى موردا 
وكم أرهف الرمح الرديني طاعنا 
وكم قد عدا بالعاديات على العدا 
وكم عاود العادي بقائم سيفه 
فأضحى الحمى المكئ منه مسوّرا 


معاذا من اللاوا ببجدواه آمنا 


() - المكاره : المكان» في (د) . 
() حي (ج) و(د) زيادة (ضاعف الله له الأحور) , 
() - العضب؛ العص » في (ج) و (د) . 
(ء) - أرهف: أزهق » في (ب) و(ج) و (د) . 
تسوه ونا 
() - عاود العادي: عاد والعادي , في (ج) و (د) . 
ol)‏ 
1T‏ 
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هنياً لنا ما يثبت امجد والفخرا 
وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى 
مليك سمت علياؤه فَعَلا قدرا 
مآثره في أفقها أنجما زهرا 
به وها من بشر منظره البشرى 
على هيبة منه ويا حبذا السرا 
أن بباري شأوها النجم والشعرى 
على كل عين ساد وهو بها 
وأصدره عن منهل الظفر الأمرال”ا 
صدور الوغى طعنا ببه يشرح 
يثير بها نقعاً ويستأثر النصرااثا 
ورد المعادي عن مطامعه 
بعزم يعم السّبّل بالأمن والقطر ( 
بسطوته عن أن تحل به الضرًا 


محوطاً بعين الحفظ منه عن الأذى 
منوطاً إلى كلا يديه يده 
إلى حسن أنظار له حسنية 
إلى بقففةفي ملكه نموبة 
وماذا عسى ألى أعدّ صفاته 
مناقب جلت قل عند عديدها 
محامد سّل عنها المشاعر بالحمى 
سل الدار والسكان والجار عن علا 
مُشاهدة مجلوّة الحسن لا خفا 
تشاهد بهاء الملك بالملك 
ولا غرو فالمعني ببهاابن 
سليل الكرام الغر من نسل هاشم 
أدام لا الله امنا ببقائنه 


إذا نظرته أعين للعدا شزرا 
بيمن من اليمنى ويسر من 
تكفلت الإحسان والنطق واليًا 
وسل ساحة البيت المكرّم والحجرا 
عليها ولا من دونها أبدا سترا 
إذا ما احتبى للمجد كان له 
الورى ليث الشرى الآية الكبرى 
عريق المعالي وابن بجدتنها 
ودامت به الأيام في دولة كر 


وقال - عفا الله عنه - وقلت مادحا له أيضا - أفاض الله عليه الرحمة فيضا - وذا 9 


للخطب الذي عراءوالكرب الذي طراءوهو انتقال وزيره وعمدته ومشيره الوزير ريحان 
آغا سنة Yo‏ اه وكنت كما لا يخفى ا جميع الا لأموالهءفلما 
بلغته وفاته أمر بحجبى عند أحد عماله.و كان الحجب ليلة عيد الفطر ورژؤية هلاله › 


. یسر: سیر » في (د)‎ ¬ )١( 

(۲) - يذكر عبدالله عبد الشكور في تاريخه أن ريحان آغا الذي تقلد وزارة حدة عام ١١۸۷‏ ه هو من عبيد والد 
الشريف سرور . تاريخ أمراء وأشراف مكة المكرمة لعبدالله عبد الشكور ۲/ »٤١‏ كما يذكر دحلان في 
خلاصة الكلام بيت الوزير ريحان عند وصفه لبعض الأحداث التاريخية ص٠۲۲»‏ ۲۲۷» كذلك ذكر 
السباعي قي (تاريخ مكة) أن الوزير ريحان بى في عهد سرور زاوية الحداد المعروفة عند مدحل أجياد وأوقف 
عليها جملة من الكتب النافعة. ص47 4 » كما جعل الشريف سرور سنة 925١١1ه‏ الوزير ريحان وصيا على 
أولاده من بعده» وقد اطلعت على ذلك في نسخة مصورة من هذه الوصية عند الشريف عمر بن فيصل آل 
زيل 


1٤ 
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فمكفت انية أيام أو تسعة محجوباً عن أهلي وعياليممنوعاً عن ترتيب أحوالي؛ ثم أمر 
الحاحب أن يرسلئ إليه» فوصلت مكة في أوائل شهر شوال فأنزلي عنده» وأحزل لي 
رفده» وقيدني .عكارمه؛و حجبئ بمراحمه» ولم أزل أتقلب في تلك المكارم» واتحابب بتلك 
المراحمء إلى شهر رحب الأصم سنة ١8١1ه‏ شملئ بإحسانه الحم فأمر 
يإطلاقي»و حل وثاقي» وني آثناء تلك المدة» توفي أحي وشقيقي بمجدة» ومن أغرب 
الاق يغبن الاطلذق ءانه كان غازما غل الي ال لار اة وريارة جه ارف 
البرية »فتمم الإحسانءباستصحابي معه إلى تلك الديار» وعم الامتنان» بوقوفي بين يدي 
المشفع المختار» وكنت لم أحظ قبلها بزيارة » ولم أشاهد من ذلك الضريح الشريف 
أنواره/فالحمد لله على بلوغ المرام»وشفاء الأوام»ثم عدت معه إلى البيت الحرام» في أوائل 
ذي الحجة الحرام» ولم يزل إنعامه يصل إلي » وإكرامه يفد علي» إلى ثامن عشر ربيع 
الثاني وافاه الحمامءفانتقل إلى دار السلام سئنة07٠١1ه‏ رحمه الله رحمة واسعة»وأفاض 


على قبره سحائب الديم الحامعة»وهذه القصيدة أرسلتها إليه»وأمر بقراءتها بين يديه: 


سيادتك العظمى العميم سرورها على الفلك الأعلى وأنت أثيرها 
ورتبتك القعساء عر منارها على منكب الجوزاء قرّ سريرها 
لك الدولة الغراء دام فخارها وطالعك المسعود فيها منيرها 
لقد ظهرت في مظهر الحسن والبها ونهضك بالعزم الشديد ظهيرها 
فحومتك العليا المنيع جوارها شهابك للوقاد مجداً مجيرها 
وساحتك الفيحا الفسيح فناؤها يمينك للورّاد جوداً نميرها 
وخير بلاد الله كل جهاتنها عيونك ترعاها ورأيك نورها 
فربك مولاها إليك أضافها وأنت مولأها وأنت خفيرها) 
أيا واحد الدهر الذي ساد رتبة خداق له مأنورهها وابرفيا 
ويا حرزا إرث العلا عن أصالة تليدة فخر م تكن تستعيرها 
لأنت عروس الخيل صدر حميسه إذا لقى الحرب العوان صدورها 


()-قربك؛ قربهاء في (ب) . 
هه 
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وكم 


وأنت الهمام الفذ في حومة الوغى 
وأنت الثبوت الجأش في كل هائل 
فكم خفقت رايات نصرك والقنا 
أخفقت 2 قلباً ‏ وكم 
وكم وردت مغك الصوافن موردا 
عدت لك ضبحًا موريات بعذوها 
جياڈ مغفيرات سلاهب شرب 
فكنت ها أنت الكفيل وكفؤها 
وقمت بنا عزماً بساهض عزمة 
وجددت فيها للشاء ماثرا 
ودافعت عنها العنف منك وقاية 
فاضحت وتخت الملك منك له 
ودامت بك الأيام تبدي بمكة 
وباليمن والتأمين قام نظامها 
لقد سدت يا ابن الأكرمين سيادة 
وشيّدت للعلا مبان حسنها 
علت شرفاً والججد يعلو بناؤه 
مؤسسة البنيان شاحة الذرى 


حاسنها تستوقف العين نظرة 


أرهبت ‏ حجى 


إذا اشتد في هيجا القراع هجيرها 
إذا الطضيش أضعى للنهى 
غدت شرّعاً والحرب يخفق زيرها 
وكم نكلت خصما عناهة شجورها 
وعن ظفر للملك كان صدورها 
دياجر للهيجاء قدحاً ينيرها 
مذاك حصون الدارعين ظهوره(° 
وأنت حقيق بالعلا وجديرها 
تصاغر مغها في الأمور كبيرها 
تداوله آصالا وبكورهها 
ل لفك )00 
ها ونصرت الرفق وهو نصيرها 
قرارٌ وعين من علاك قريرها 
وجوه الأمانن بامالت ثغورها 
وبالعر والتمكين قامت أمورها 
خصصت بها فخرا وعر نظيرها 
كما تتجلّى في السماء بدوره/”ا 
ففاق على كل المبان ظهورها 
٠ 00‏ 3 7 )( 
منيعٌ بتمكين الشرافة سورها 
وتجتلب الألباب بالزهو دورها 


)١(‏ - السلهب: : الطويل من الخيل. لسان العرب( سلهب). الشازب ؛: الضامر اليابس وأكثر ما يستعمل في 


الخيل.لسان العرب( شزب). المذاكي : الخيل الي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. لسان العرب ( ذكا 
). 
(۲) - العنف: العنق » في (ب) و(ج) و (د) . 
Oa Ce =)‏ 
(:) - الشرافة: الشراطة » في (د) . 
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فما القصر إلا في قصور لما 
تكاد الثريا أن تكون قلادة 
حتماها إله العرش مما يشينها 
هنیا لك السكق بها ولا اهنا 
يقولون لم لا توف نسبتك الولا 
ولم لا تقم شكرا لآلاءِ مجدها 
أما أنت فيها غرس نعمة جودها 
وما انتبه المدل إلي بنكره 
فقلت مقام المحد من فوق مدحتي 
مليكٌ له بيت الشرافة محتذد 
ترى ملء برديه الشجاعة واللندى 
ترى ماجداً حاز المروءة والحجى 
إلى شرف لا أحتويه بمداحة 
وأين مدى العلياء مئنى لفكرة 
فلا يدرك الوصاف بعض صفاتها 
ولما أحلتنى غلاه بساحة 
وقد نالني من كل رُحتمى نفيسها 
فأوجب ما عاينته الشكر والشا 
فأمْلى على الججد ذكر صفاته 
فدونكها منى قصيداً جلوتها 


مقاصيرها من روق وقصور ھا 
نها مثل ما ترزهى العقود نحورها 
وصان حماها الله ممما يبيرها 
بعلياء قد عم الأنام حبوره!" 
إليها بإهدا مدحة تستخيرها 
أما أنت ممّن وفرته وفورها 
أما أكثر التقليل مسك كثرها 
مدل وي يرا 
وما أنا للنعماء منه كفورها 
وما هو فيمن ساد إلا وقورها 
ومن براحيد دو د 
خلائق منشل الشمس باد 
ولو راق مى نظمها ونثيرها 
يتتطها دون المرام قصوره(“ 
ولو أفعمت منه القوافي بحجورها 
عزيزة جار لم يضم مستجيرها 
وقابلني من كل تعمى خطيرها 
وكم سبقت نعمى وإني شكورها 
فرقت معانيها وفاح عبيرها 
لعينك كالحسنا أميطت ستوره(“ 


) - قصور: قصو » في (د) » قصور لما حوت: فصو لاحوت » في (د) . 


) 
(۲) - حبورها : صبورها » في (د) . 
() - الحجى: الحى , في (ب) و(ج) و (د) » مثل : ضل » في (د). 
() - مدى : بدىء في (د) . 
(.) -( الحسنا ) مقصور (الحسناء) للضرورة الشعرية. 
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أصخ غير مأمور ها بل مُحكم 
ولكنّ في الإصغا ها منك رحمة 
تضمّنت الشكوى إليك بحالتق 
لسمعك قد أنهيتها في صحيفق 


أعد نظراً فيها بعين بصيرة 


فوالله إى كنت فيها بحلة 
وأيسر ما لاقت منها لثقله 
وكنت بها وقفاً على الخحوف 
أراقب رأياً منك يكشف حُجبها 
وفي بعض ما قد كان يبدو لناظري 
على قدري فعادت 
بذلت له نصحى وفاءً خدمتق 
إذا قام لي وجه من النصح ظاهرٌ 
ولم يك لي فيها اغتباط براحة 
قيود عنا فيها وشغل بشاغل 
بجحبهنى بالرد في كل حالة 
يسفهنى في كل شورى تعمّدًا 
وللنفس من هذا نفورٌ وإنما 


0 ٠. 
نص 7 يحدي‎ 


برأيك إيا حالة تستخيره(! 


ينال بها الجبر العظيم كسيرها 
وحالى لا تخفى عليك أموره"ا 
تناجيك عنى في الطروس سطورها 
فأنت بصيرٌ بالأمور خبيرها 
يكل له في الراسيات ثبيره ا" 
عواقبها للموبقات حذوره( 
ويظهر منها ما يكن ضميرها 
أموز يراها زاجرات بصيرها 
وبالاً جزانيه عليه وزير( 
ولا كان إلا البخس منه أجورها 
يغالبنى بالغش مه غريرها 
ولا أنا إلا بالقيود أسيرها° 
على وجفات للحلوم تطيرها 
له لست أرضاها ولا استخير ها(" 
ويعرف منى الصدق مهما أشورها 
تخوّفت ما يجني علي نفورها 


)١(‏ - قصد الشاعر بكلمة تستخيرها تختارها ومعلوم أم الاختيار غير الاستخارة. 
() - تضمنت: تضمت » في (ج) و (د). 
() - ثبير : من أعظم جبال مكة . معجم البلدان ” / 5م 
(:) - عواقبها : عوابقها » في (أ و(ب) » ولعل الصواب ما أثبته من( ج) و (د) . 
(5) - نصحت: فصحت ء في (ب) و (ج) و (د)ء (حزانيه) بدون نقط في (ب) و(ج) » و( حرالله ) في (د) . 
() - ول : وكمء في (د). 
(؛) - البجّ : الطعن » وبجّهِ عكروه : رماه به . لسان العرب (يحج). 

۸ 
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ولكن رأيت الصبر أوسع خطّة 
تخي ت فيها الصير [عمًا أخافه 
فأشبه لولا الصبر) باحفة الشفرى 
وإني وحق الله ما قلت قولة 
أخاف بأن أنهى إالك قضيّة 
فهب كل تقصيري لعلياك إننى 
وإني من الأتباع مسسوب خدمة 
إذا م تكن لي منك نظرة راحم 
وإن م يكن لي منك إحسان عاطف 
أعدن جبورا بفضلك إن لي 
تمادت بي الأيام بالصبر عنهم 
فحقق رجائى فيك وارحم شكيّتق 
بقيت تنيل الففضل كل مؤقل 
ولا زلت في عر منيع ورفعة 


ما ين الوا ا 
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لشقة سير كنت مغه أسيرها 
کما اختار جذ ع الأنف قبلے, 
بأظلافها للحتف كان مصيره( 
بها أدّعى صدقا ويظهر زورها 
يلينى وإن طال الزمان ثبورها 
ها من عناياها وإنن فقيرها 
إليها وما أرجوه ليس يضيرها 
فأي حمىّ أو حوزة أمستجيرها 
علي فمن لي أن بحل عسيرها 
حشًا لفراق الأهل طال زفيرها 
ومرزت بمر الصبر علهم 
فهاتيك أولاها وهذا أخيرها 
وكفك مهطال الأيادي غزيرها 


تدوم معاليها ويبقى سرورها 


E 


وقال : وقلت مؤرخا عام ولاية المذكور ضاعف الله لهم الرحمة والأحور : 


قد أرّخ السعد خير عام 
إذ قام بالملك فيه شبل 


دوتقه كل لهاعل د 


جاء امهنا فيه والحجور 
ليوث نجل العلا سرور 
أيامه كلها سرور 


وقال - لا زال حميد الفعال والخصال[!) - وقلت مادحاً الوزير ريحان!"): 


سجاياك إلا ئها الروض زاهر 
وحلمك إلا أنه الطود راسحٌ 
ورأيك إلا أنه السهم صائبٌ 
وأنت الحيا جوداً وشمس 
وإنك صدر الجيش والحرب 
وكل جميل من ندىّ وسيادة 
وأين مدى المننى عليك 
وأثى له إحصاء وصفك والعلا 
علا يحصر المنطيق عن حطر 
يقولون لي تدعى الأديب ولم 
فلم لا تنوه في القريض بمدح 
وما علموا مقدار علياك إنها 
ولو صغت أبكار المحالي 
ونظمت أسلاك القوافي 


. ) ف (ج) و(د) ( عليه رحمة الوال‎ - )١( 
.۸٩ (؟) - سبق الحديث عنه» الديوان ص‎ 
. (؟) - إلا أنه : إلا أنهاء في (ب) و(ج) و (د)‎ 
أين :أن » في (ج) و(د).‎ - ):( 
اع‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ووجهك إلا أنه البدر ساف( 
وكفك إلا أنه البحر زاخر 
وعزمك إلا أنه السيف باتر 
وليث الشرى بطشا وأيسن 
تموج به السمر القنا والبواتر 
وحزم وعزم من معاليك صادر 
أبحصى مزايا كلهن مفاخر 
يد هماني كل آن مظاهر 
كما لا يعد القطر والغيث ماطر 
بحق معال غرسها فيك ثامر 
عليك ندى كفيه بالفضل غامر 
لأرفع أن تحوي سناها الدفاتر 
لنظمى من الأفق الدراري 
تعد ا منه العقود النواضر 


01 


ودبجت وشي الشعر من غرر 
وأمليت من كل البحور 
لما كنت أقضى شأو مجدك 
وماذا عسى أن أفوةُ بملاحة 
وإن لم يفه نطقى بشكر تهيبًا 
أبا أحمد دمت الحميد برتبة 
تقيم بها فخرًا وتنسشى 
وتبدى بها (عرفا بکا, 
وتعلى بها) بنيان كل فضيلة 
لقد ظفرت منك الوزارة 
وقد قر هذا الملك صدرًا 
وقد حسنت أيامنا بك وأنجلى 
فنغر الحمى المكى دام 
وجدتنا الفيحا بعزك إنها 
بيمنك ظل الأمن فيها على 
بقيت مكين الجد مرتفع الذرى 
ولا زلت ريحان المعالي وروحها 


عليك بما تننى عليه الجواهر( 
رهت با ملي على الخسواطر 
من الشكر إى عنه مع ذاك 
لمن صددق الأخبار عنه 
لقدرك إن الخال متىًّ شاكر 
مواردها محمودة والمصادر 
تدوم حك الذكرزى تحها 
يفو ح بها عرف لجحدواك عاطر 
حقيق بها بيت لعلياك عامر("ا 
وسر ها حقاً بقربسك خاطر 
برأيك يا عين الصدارة ناظر 
ها منظرٌ باهى امحاسن باهر 
بدولتك الغراء والبشر ظاهر 
ليحسد فيها القاطنين المسافر 
مديدٌ وكفل الخير باليسر وافرلا 
وأنت بما يرضي السيادة ظافر 


تسود بك الدنيا وتسمو امخاضر 


وقال - سامحه الوال - وقلت مادحاً المرحوم المبرور فخر السادة وعمدة القادة 
الشريض: سرور بن الشريش مساعد و ذلك س ۸١‏ (ھے: 

الى الله إلا أنه لك يرفع 

وأعطاك من فيض المواهب 


إذا شاء أن يُعليك من لك 
ومن ذا لما أعطاك مولاك 


)١(‏ - تشي : تنص » في (ب) و (ج) و(د). 
(۲) - مابين القوسين ساقط من (ج) و(د) » بسبب انتقال النظر . 
(۳) - كفل: كفك › ف (د). 

۷١ 
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وأولاك في المجد المؤثل رتبة 
وأعلاك في دست العلا يا 
فدم في سرور يا سرور زماننا 
ودس في بساط اللمللك عرًا 
وسد فوق كرسى الخلافة 
وشيّدْ مبان امجد بالعزم فالذي 
فأنت لبيت الله ركن حماية 
نشات مخ البيت ال نشأات 
فما بيت مجد أودع العز نظمه 
تسامى على صقع المعالي مناره 
ولازمه التسديد فهو مدبج 
ومكنه فعل الصنائع والجدا 
فما أشرف البيت البديع نظامه 
نعم هم ذوو سعد بن زيد بن 
فسعدٌ وإحسان لنا وزيادة 
ملوك أشادوا ما بنوه من العلا 
جرائيم في العليا تعالت 
ليوث بيوم الكر تفترس العدا 
فكم أرهفوا بيض الصفاح 


تفتّت أكباد العدا وتقطع 
محلا من الجوزاء أعلى وأرفع!') 
فإنك همس والعلا لك مطلع 
فأنت لهذا الملك حصن 
ذراها بجلباب اهنا متلق( 
شيد فلا يهوي ولايتضعضع 
وأنت لأهل الله في الففضل 
بيوت المعالي حيثما السر 
يحاكيه إلا وهو من ذاك أبدع 
على ربوة منها المكارم تنبعا“ 
من الله بالتأييد وهو مسجّع 
على كرم هم أصله لا التصنع 
إذا كان للعمكين في البييت 
صدور العلا حيث المجامع 
ومنا لهم حيث الثنا والتضرع 
ولا أشملوا حق المعالي وضيّعوا 
ألا ماترى عنها العلا تتفرّع 
غيوث بيوم البشر بالجود 
وكم أرهقوا مر الرماح 


(1) - الدست : صدر المحلس . تاج العروس ( دست ) . 

(۲) - منعة: منة » في (ب) و(ج) و (د). 

(۳) - وسد: ودس » في (ب) و (ج) و (د). 

)٤(‏ - على ربوة: على ربنوه » في (ب) » وترك مكانها بياضا في (ج) و (د). 

نعم هم : نعم هوء في ( أ) » والصواب ما أثبته من (ب) و(ج) و(د) » ذوو : ذو في النسخ جميعها » ولا 
يستقيم المعيئ إلا .ما أثبته . 


ا 
فاب 
V1‏ 
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وكم بالجدا جادوا فسادوا على 
فما منهمٌ من قيل فيه مفرًّط 
ولا مبهم من سيّد في وقاره 
هم خلف نعم الخليفة ماجدٌ 
مليك مَلى الصدر بالحلم 
فمنه لمن والاه فضل ومتة 
عليمٌ بأحوال السيادة جامعٌ 
عظيم سما في المجد أعلى مكانةً 
أقام على استحقاقه لمرامها 
تجلت عيانا للعيون كأغفا 
فلا وسّع للمسشى البليغ 
ولا للذكى الخنذيذ جهذدّ 
علاء يرد الطرف نور بهائه 
أظل الرعايا وار من سعوده 
فروض الأمانى باسق الزهر 
ولا حَرَنْ يعرى الورى في 
بل الأمن واللذات في كل 
مزايا اغتدى في الغرب والشرق 
إليك عروس النظم ياابن 
معطّرة الأعراف باالمدح 


وصالوا فأصلوا كل قلب 
ولا فيهم من قيل فيه مضيع 
غريزي إلا وهو بالحرب 
همام على تقديه القول مجمع 
على أنه في البطش أقوى 
ومنه لمن عاداه حتفف 
لأشتاتها من علمها متضلع 
علت أن يباريها لمن ساد 
براهين مجد ليس بالرغم تدفع 
رأينا ضياء الصبح يبدو 
ولو هو فى فن البلاغة مصقع 
ولو هو ثي حق العناية مدع 
وج يفوت الفكر سبقا ويقطع 
ووافاهم من بره احير أجمع 
ونور التهاني والمسرات أينع 
ولا خوف يبدو للأنام فيقرع 
له مسرح بين البرايا ومشرع 
بها بلبل الأفراح يشدو 
مخدّرةَ ما شفها قط مسمع 
مطورّزة الأطراف كالشمس 


(1) - قلب: ظبء في (ب) و(ج) و (د) . 
(۲) - ملي : على » في (ب) و (ج) و (د) » الصدر : الصورء في (د) » بالحلم: بالحكم » في (ب) و (ج) و (د) 


() - معطرة: مقطرة » في (ج) و (د) . 
عا 
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۱ب 


أرجى ها منك القبول وحسبي بأن تهدى إليك 


وفخري وكل الفخر لي بقبوها لديك فإني عبدك المقضرّع 
بقيت مكينا في علاك مؤيّدا بأرغد عيش في العلا تتمتع 
ولا زلت في أوج العلا سامى تذل لعلياك الرقاب ف( 


وقال - أذهب الله عنه الحزن ولطف به في السر و - وقلت أمتدح 
فخر السادة الأشراف الشريف ادو س وأذكر ما فعل الأتراك من الإتلاف : 


مقامٌ بلا علياكمٌ غير قائم ومجد سواكم في العلا غير دائم 
ورأيّ بلا آرائكم غير صائب وجاه وجيه غيركم غير عاصم 
وسعدٌ يباري سعد کم غير منستج فضيلة ما أحرزتم من مكارم 
وملك بعليا غيركم ليس باقيا ولكته ماض كأضغاث حالم 
فان الحمى المكى لم رض ملوكاً وم يقبل له حكم حاكما“ا 
هذا نراه كدر الصفو بعدكم وصار حزيناً بعد ضحك المباسم 
أبانت به الأيام کل مصيبة حلا عند أدناهنٌ سم الأراقم 
وأبدت لنا من بعد إشراق عدلكم مظالم في ليل من الغىّ عاتم 
فأصبح كل الناس في لجّة فمن غارق في الموج منها وعائم 


. البيت ساقط من (ج) و (د)‎ - )١( 

(۲) - ف (ج) و (م) ( رحه الله تعالى ) . 

(۳) - هو الشريف أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد » تولى شرافة مكة سنة 5./١١ه‏ بعد نزول أخيه عبدالله عنها 
له» وقد نزعت منه في السنة نفسها حيث تولى الشريف عبدالله بن حسين البركاتي مساعدة قوة عسكرية 
قدمت من مصر » ولكن المترحم له عاد إليها في السنة نفسها » وبقي بها إلى أن انتزعها منه ابن أخيه 
الشريف سرور بن مساعد بن سعيد سنة ١۸١١ه‏ . ودارت بينهم عدة وقائع فشل المترحم له فيها من 
استرداد حكم مكة وانتهت بحبسه في ينبع ثم تي حدة وبقي به إلى أن توفي سنة ١۹١١ه.‏ خلاصة الكلام 
ص۲۰۱ 

(؛) - الحمى المكي: الحبر الكي» في (د) . 

VE 
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وأضحت عباد الله بعد رحيلكم 
فأمسك عن كل المسرات صائما 
يراقب منكم عودة وهى عيده 
فسوف يعود المجد في بيت أهله 
وتشرق أطراف البلاد بوركم 
تلَيتمُ عنها وأقصى مرادها 
فدار المعالي بعدكم دار غربة 
ولمًا وجدنا منهل الجود نازحا 
سألنا عن العلياء قالوا توجهمت 
نعم إن وضع امجد في غير أهله 
ولا زينة العلياء إلا بأهلها 
وما فات في سعى العلا فهو هين 
وما ذاك إلا رفع شأن لقدركم 
فلله في أعدائكم كل نكبة 
وأدن خطوب الدهر فيهم عظيمة 
فمن أَمّهَمِ يسطو كأعظم ناقم 
وإن أججت دار السعادة نارها 
ولو كان فيها قدرة لاصطحابكم 


وقد هجر اللذات هجر المحارم 
مراقبة الأعياد من كل صائم 
ويرجع من عاداكم غير غان!"ا 
وتتزاح عنها مظلمات 
تجليكمُ في دورها وال معلم 
وطَرْفْ العوالي بعدكم طرف نائم 
ونشر صبا ذاك العلا غير ناسم 
مَعَ أهلها أهل العلا والمكارم 
مقام احتقار دون كسب الجرائم 
ولا الزند إلا حسنه بالمعاص(۴ 
على أنفس معدودة للعظائم 
وإظهار ما يتلو العلا من لوازم 
تعدّت حدود المهلكات الصوارم 
وأعظمها في عزمكم وَهْم واهم 
ومن أَمَّكُم يسعى كأحقر خادم 
فمن حسرة منها لفقد الملا(" 
لما احترقت بالشوق من غير 


) 

(۲) = عاداکم: عاذاکم » فی (ج) و (د) . 

(؟) - مظلمات : وظلمات » في (ج) و (د) . 

. بالمعاصم ؛ بالمقاصم » في (د)‎ - )٤( 

(ه) - دار السعادة هي نزل ذوي زيد الذي يسكنه أمير مكة » احترق سنة 1/4١ه‏ إبان تولي الشريف عبدالله 
ابن الحسين البركاتٍ إمارة مكة. دحلان ص ١7‏ 5» السباعي ص7 537 

(:) - لاصطحايكم » ترك مكان (صصطحا) من الكلمة بياضا في (ج) و (د)ء احترقت: احرقتء في (ج) و (د). 

{Vo 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۲ب 


ولكن ها فيما رأيناه مأرب 
يحق ھا أن لا تری ساکتا بها 
ديار بسكنى الأسد كانت عزيزة 
وإن هدم البنيان فالمجد ثابت 
وإن حُجبت أنوار مكة بعدكم 
ولكن سماء المجد محفوظة بكم 
وأنتم أساس الملك بل وعماده 
فأنتم نجومٌ نوركم لمسلم 
وأنتم جال الملك بل وكماله 
وأتمد محمود الخلائق لينه 
هو الفارس الصنديد والبطل الذي 
هام شهاءٌ همه واهتمامه 
مخاف ومرجو لضا ومجد 
له همّة في كل يوم كريهة 
ورأيّ إذا ما جاءه الخطب زاحفاً 
وما تركة حرب الذي رام حربه 
يميناً به لو قابل الحرب وجهه 
ولو سل في الهيجاء نصل مهتد 
وإن كان ذا منه لمكة رحمة 
فمن ظنّ سوءاً فيه قد ساء ظدنه 

(1) - سحب؛ مس .ء في (ج) و (د) . 

(۲) - ضرغامه : ضرغام » ق (د) . 

(۴) = جعد: مح في (ج) و (د) . 

ادكه تكسي زعا ولنا: 


ه) - يرعب: يرغبء في (ب) و (ج) و (د) . 
۷71 
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فلا يعتريها فيه تلويم لائم 
لئيمًا وقد كانت محل الأكارم 
فهل ترتضى بالذل سكنى البهائم 
ولا يفقد الملزوم فقد الملازم 
فقد تحجب الأقمار سحب 
فمن يرقها يُحرق بشهب رواجم 
وهل قام بنيان بغير الدعائم 
وطوراً رجومٌ ناركم لمصادم 
وموضعكم فيه مكان العمائم 
وضرغمه الضاري قرين 
يرى النقع أحلى من ألذ المطاعم 
طلاب المعالي بالقنا والصوارم 
وسهل وصعب في الرضا 
وعزمٌ شدي منه عزم الضراغم 
كسيف لما يأت به الخطب قاصم 
سوى حفظ بيت الله من شرّ قادم 
لأبصرت قزماً في الوغى لم يقاوّم 
لشاهدت قبل الضرب وقع الجماجم 
ففى ضرب أعناق العدا غير 
وهل يُرعب السادات مكر 


فذا الأمر لا يخفى على كل جاهل 
وما مكةإلا براحة كفه 


وني عرفات حج بتار سيفه 


ولاه من سمر القند كل أملد 


فجرّد سيفاً فعله فعل ناثر 


وفرسانه لما أفاضت لنصره 


وكبر رامي جمرة البددق الذي 
ويقذف من أفواه أقواسها الردى 


فادبر عنها مذ رأى الموت 
رأى جحفلا تحت العجاج غرفوها 


وشاهد جود السيف في فقد قومه 


فكم من صريع في بحور نجيعه 


وللأرض ري من سيول دمائهم 


وحيث رأى جيش النايا مقابلا 


تصاغر ذلا من سطاكم وبطشكم 


وأنقد من أيدي الردى روح فائت 


. الغشم في اللغة الظلم والغصب . لسان العرب ( غشم)‎ - )١( 

(۲) - القماقم من الرجال السيد الكثير الخير الواسع الفضل . لسان العرب (قمم). 

(0) - أبو الذهب هو أحمد بيك بن عبدالله أبو الذهب رئيس الأمراء الكبار بالديار المصرية» قاد الحملة العسكرية 
الي أرسلت من مصر لمناصرة عبدالله بن حسين البركاي. سلك الدرر 4/١‏ ه 

:) - اللهذم : كل شيء من سنان أو سيف قاطع. لسان العرب ( لهذم). 


) 
) 
) 
) 
) 


ه) - اللهاذم : اللهازم » في (ج) و (د) . 
( - الصلدم : الصلب . لسان العرب (صلدم). 


) - مجيعه : بحيفه » في (ج) و (د). 


۸) - القشعم : المسن من الرجال والنسور والرحم لطول عمره وهو صفة . لسان العرب (قشعم). 


٩‏ - وأنقد: وأنفد » في (ب) و (ج) و (د) » ولعلها ( أنقذ) 
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فكيف به يخفى على كل عالم 
وما ملّكها إلا بسحقة صارم 
لنحر رقاب المعتدين الغياش ° 
مواقعه طعناً صدور القماقب("ا 
وهز سننا فعله فعل ناظم 
أفاضت دما أعدائه في التهائم 
تصيب العدا بالحتف قبل التزاحم 
ومن ناله ذاك الردى غير سام 
أبو الذهب المهزوم في زي 
يموج بقاموس الظبا واللهاذء!؛)(0) 
يفاخر بذل المال من كف حاتم 
وكم من ضجيع في صخور 
وأجسامهم قوت لوفد القشاع(* 
وطير الرزايا حائماً فوق حائم 
وراح حقيراً بعد ذاك التعاظم 
على أن حفظ الروح أقصى 


وأضحى وقد ضاقت به رحبة يعض على ما فات لحم البراج() 


فهذا دليل واضح أن عزمكم قوي ومن يقوى لتلك العزائم 
وإنكم الأعلون في كل حالة تقرر هذا قبل خلق العولم 
وإنا لندعو ربنا أن يعيدكم ويبقيكم للملك يا نسل هاشم 


وقال - بلغ الله الآمال(') - وقلت مهنفاً ومادحاً لفرع الشجرة الزكية وطراز 
العصابة الماغبية سيدثا الشريق غالب بن مساغدا! وذلك غام ولاينه سية ا افي: 


أجل العلا ما أنتجته العزائم وأقوىالبساماشيّدته 
وأرفع مجد الماجدين سيادة لها الحزم ساع والسيادة خادم 
وأمنع جد الطالبى الجد بنية لها الحلم والرأي السديد دعائم 
وأحمى حمى للملك ما قام حوله صفاح المواضي والعوالي 
نعم هو ما قد شاده ماجد العلا وما لبناء شاده قط هادم 
مليك هو الطود الأشم مكانة إذا طيلشت حلموالحليم 
مليك هو البحر الخضم سماحة إذا شح بالري الحيا والغمائم 
مليكٌ هو الليث الأشدّ شجاعة اا ن ك قري 
كرتم له بيت النبوة ممحتدٌ إذا عزّ بالأصل العريق الأكارم 
عظيم رفيع القدر تعنو لمجده أكابر أعيان الورى والأعاظم 


)١(‏ - البراحم : مفاصل الأصابع. لسان العرب ( برحم). 

() - ف (ج) و (د) ( ره اله تمال) . 

(۳) ¬ هو الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسي » من أمراء مكة » وليها بعد وفاة أيه الشريف سرور 
سنة ۲٠٠١ه‏ »ء قي أيامه قوي الإمام سعود بن عبد العزيز بنجد » وهاجمت جيوشه الحجاز » فقاتلها 
الشريف غالب» وتقهقر إلى حدة » ثم أظهر الطاعة لسعود» حن كان كأحد عماله » وعاد إلى مكة» واستمر 
في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا (والي مصر) بحيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين» فتحول 
الشريف عن ولائه لآل سعود» فاستخدمه محمد علي مدة قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة 
۸ه فأقام أشهرا... . خلاصة الكلام لأحمد زيي دحلان ص ۲۲١‏ . الأعلام ١٠١/١‏ أعيان القرن 
الثالث عشر لخليل مردم بكص ١١17‏ 

(4) حطيعت :علقت »في (د) : 

۷۸ 
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علاً عهدها في بيتهم متقادم 
فقرّت به أنجاده والتهائ(° 
بعزم به شأو الشرافة قائم 
أنيسا به ساححاته والمعا!!"ا 
جمالاً ووجه الملك بالبشر باسم 
بما قرت الدنيا به والعوالم 
مقيل وعيشٌ أخضر الغفصن 
سروراً وجفن السيف يقظان 


وإن جد ذو جد وإن رام رائم 


رقى ذورة الفخر القتادي وارنا 

تسم نجد المجد يحمى ذماره 

وقام بأعباء الشرافة ناهضاً 
فأضحى هى (نساسة) بعد وحشة 
وأصبح تخت الملك يزهو بغالب 
وقرّت عيون القاطنين بمكة 
قراراً وأمساً للرعايا بظلّه 
فعطف القنا بالأمن نشوان مائس 
لعمرك هذا المجد لا مجد بعده 
تهن به يا غالب بن مساعد وأنت سعيد الجد عزّك دائم 
وقال:وقلت مؤرعاً عام الولاية في بيت يحتوي على تاريخين وهوسنة؟١١١:‏ 
سنة؟ ١١١‏ الأمن دام والملك طاب لغالب ‏ سنة 
وقال ؟ وقلت ميحد يه فى الغا الملتكون : 
إليك وإلا لا اتتماء ولا 
وعنك وإلا لا غماء ولا علا 


وفيك وإلا لا اققضاء ولا 
ومنك وإلا لا نوال ولا جدوى 


نعم انت ينبو ع المكارم 
إذا أنا لا أشكو عليك وأنتمى 
أأنسب للعليا وتقعد بي الد 
“من الله عليا سبدي أن سق 
ومجدك يأى المجد يابن 


وأنت عباب الجود واالمنهل 
إليك فمن أرجوه إن جلت 
وأرجو أياديها وتقصدني 
بساحتها ضيرٌ وهى سندي 
بأن أرد الماء الزلال ولا 


. تسئّم : تنسّم » في (أ) و (ب) » ويناسب المع ما أثبته من (ج) و (د)‎ - )١( 

(١؟)‏ - نسّاسة: من أسماء مكة المكرمة . 

(9]) اف اس ف( 

. أنسب : لانسب » تقعدي: تقعد من » أياديها: ابادها » تقصدي: تقصد من » في (د)‎ - )٤( 
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اش فكن غير مأمور على الدهر فدهري عنيدي ليس لي عنده 


أدام علاك الله عرًا ورفعة لك الشرف الوضّاح والرتبة 
وقي الطائف طلب مني ذلك راذا للدار الجديدة بالمقناةة' )ببستان الباطنة سنة 
۷ اه 
أكرم بها دارا مثناة وج أنسيّة المعهد والفف -(" 
دار بها مطلع شمس العلا قد أشرق النور بها وانبلج 
دار بها السعد إذا خادما للملك عن طاعته ما خر سأ 
بيّة شانمخة تزدهمى على المبان بالبها واللهج 
خورنق النعمان لو خالها رمى سنمّاراً بسهم الخحدج 
والقصر لو شاهد إشراقها هوى خضوعاً للعلا واختلج 
والمجلس النادي بها وهو لروّاد امهنا منعرجأ"ا 
روضتها غا وأرجاؤها مطرد الأرواح من كل فج 
أنيقة زاهمرة غضطة منتزه الأبصار قورت المهج 
باطنة وما وفي حسنها ظاهرة واللطف فيها اندمج 
تفاوحت أزهارها بالشذا وغرّدت أطيارها بالهز ٣‏ 
تنفح فيها نفحات الصا طيباً إذا هب الصبا أو نفج 
تصافح الأغصان هباته فتنشني زهواً بها لا ع 
والمشرع الأعلى ضمين ها بالري م الماء فيها ومح 


)١(‏ - ججدك: جحد » في (ج) و (د). 

(") - الثناة: منطقة معروفة في الطائف. 

(؟) - وجّ: موضع بناحية الطائف . لسان العرب (وحج) . 
)٤(‏ - البيت ساقط من (ج) و (د) . 

(5) - لوراد : لروّاد» في (ب) و (ج) و (د) . 

(5) - تفاوحت ؛ تقاومت » في (د) . 

(۷) - زهوا بها : زهواها » في (د) . 

CA 
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ب 


يلففه من فلج فاغر 
ترى لين الماء يجري على 
بركض من تحت النواحى 
تم بها حسن رياض الربا 
فحسن أزهار الروابي بها 
بل حمسن أوجان بتوريدها 
زهت بها المشناة فخرا على 
واغتبط الوادي سرورًا بها 
أنشأها سيدنا غالب 
ودام في ع روني رفصة 
فسعده أبدى على يمنها 
وجذه أئنى جميلا على 
يقول خحذ تاريخها محكما 
داز بها عرف العلا ناسم 


يا حبذا مشرعها والفلج 
بساطها السندس أنَى نهجا" 
ركض خيول السبق تحت 
لماانجلت فيهابهنذا 
حسن الثنايا ببديع الفلج ا" 
بل حسن أحداق المها 
حسن بها الحسن انطوى 
كل مغانيها وكل الفرج 
وقابل الأنس بها وابعهج 
لازال سامى الفخر ال 
وفي هناء بدوام اجج 
شواهدا قامت بأقوى الحجج 
منشنها أصغ إلى ما لهج 
في بیت شعر بالقريض امتز جا 
ياطيب ناديها بطيب الأرج 


وعرضت عليه ثم طلب مين أن يكون التاريخ عام أربعة ومائتين وألف فيكون بيت 
القاريخ كما هو متاكور هنا: 


)١(‏ ح يقال : مج الماء » صبّه . لسان العرب (مجحج). 
Oe EER OA)‏ ابد من ع کا ی 
(۳) - كلمة (الاء) ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ - الرهج : الغبار . لسان العرب ( رهج) . 
(5) - يركض: تركض ء في (ج) و (د) . 
(5) - يقال : الاج الشيء إذا أضاء . لسان العرب( بلج ). 
(۷) - الفلج في الأسنان : تباعد ما بين الثنايا والرباعيات حلقة. لسان العرب (فلج). 
(۸) - أوجان: الأوجان في (أ) و (ب) ء وما أثبته من (ج) و(د) لأنه الأنسب . 
)٩(‏ - كلمة (بيت) ساقطة من (ب) . 
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دار بها ينفح عرف العلا يا طيب ناديها بطيب الأرج 
وطلب عع الأدنيه آل امه ال اة ضر ما كذلك » ونظم الأبيات 
الآ ذكرهاء وقرئتا في مجلس واحد فاختيرت أبيات السيد خحضر وكتبت في طراز الجلس 
المذكور بالدار المذكورة وهي هذه : 


في ذمّة المجد للعرّ المقيم بيت بصاحه الأفدار )م نيلا 
مولى له سارت الركبان ناشرة للحمد من وطن يسعى إلى وطن 
هو الهمام المرجى في الخطلوب كسرى لديه ومن سيف بن ذي 
من فضله في ملوك الأرض قاطبة فضل الفروض على الآداب 
فهل بهم من مُضاه في الفخار والله طهّره فيهم من الدرن 
ما بينهم في العلا يا صاح منتسب والفرق متضحٌ يا صاح فاستبن 
حدّث وقل في علاه ما تشاء تجد في القول مّسعاً للقائل اللسد !"ا 
الضيغم الفارس الجحجاح من حسنت به وجوه المعان في بني ا 
الصائن العرض في يوم القرى بيد بيضاء تزري بوبل العارض اتن 
الضارب الحام والأوهام في خطر ما بين معترك الأحقاد والطعن 
القائد الخيل جرداً وهو محضن مر القئا زاعقاً في كل محضن 


)١(‏ -هو حضر بن ييى صحرة » وقد ذكر الداغستاني في كتابه تحفة الدهر في أعيان المدينة من أهل العصر أنه 
مدح المذكور عند زيارته للمدينة » وقال عنه: إنه(أديب صادق اللهجة» من بيت شرف....) والنماذج الي 
أوردها الداغستاني من شعره تظهر أنه يتمتع بشاعرية قوية , تحفة الدهر >٦‏ 

(۲) - (بي) كتبت هكذا ف (أ) » وحاءت كلمة (بيت) هكذا » فلا تكون بذلك منصوبة» وهكذا حاءت في(ب) 
Eee Ce CRS Eo EO Dee‏ 
نصبها على المفعولية؛ وقد أبتنا ما حاء في نسخة (أ) وضبطنا الفعل( بيٰ) للمجهول» ويظهر أن كلمة (مولى) 
في بداية البيت اللاحق أوهمت الناسخ فظنها تعود على فاعل الفعل(بئ) » وهي تتحدث عن صاحب البيت 
المذكور. 

(۳) - قل: قال » ف (د). 

)٤(‏ - الجحجاح: السيد الكريم. لسان العرب ([جحح). 

el) 

AY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


م يحتضن بالقنا في دهره عبفاً لولا القنا ما مشت حال على قنن 
إن قلت لم يفنتن قال الفخار بلى يسعم لبيل المعالي سعى 2 مفتت() 


لولم يكن للعلا أهلاا لما له العلا خير بيت في الزمان سنى 
من حسن رونقه مس الضحى ابتهرت والتذن واه بةروكا على رشن 
فانظر له كيف صار الروض من كل صوب كحطن القوب 
تخاله راقصاً في نفسه طربا كأنه ذو هوى أض حى وذو 
لماتلت سورة التوحيد زخرفه عوذت بالطور مرآه من الحزن 
تتابع العين في مرآه نظرتها كما تتابع هامي اليث 
لو لاح للشمس في أثواب رونقه لألبس الشمس أثوابا من 
عجبت للشمس لما أن له وق نزول ,قوف لصا فى اس 
لولا جواهر معناه قد القسّقت ما أصبحت في الورى مجهولة الثمن 
حقت بساحته الأشجار من شَعّف والورق غتت له شوقا على فتن 
فانعم بسكناه بادي المجد منعٌماً لم تزل بالإلف والسكن 
تاريخه في انتهاء الوجد ينسشدهنا بيت بنته يد الأخكام في الزمن 


أرسلت إليه هذه القصيدة: 


لعمرك ماعمًرت إلا ولا شلات إلا المكرمات 
بنيت بناء قد سما بك سمكه منيفاً على هام السماكين ساميا 
5ب أقمت العلا بااللجد واللجود تسرّالوولي أو تضرٌ 


() - إن :اف في (د). 
)١(‏ - ذو : ذي » في الموضعين في جميع النسخ ولا وجه له. 
(؟) - هذا البيت ساقط من (ج) و (د). 
)٤(‏ - كتب في هامش نسخة (أ) مانصه ( ما أقبح لفظة (محن) وما أشينها بالوجه الحسنء خخصوصا عند ساداتنا 
ذوي حسنء ولو قال ( أثوابا من الدرن) لكان حسن » إذ مناسبة الدرن للثوب أحسن. 
(ه) - الإحن: الإهن » في (د). 
AY‏ 
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نهضت بأعباء السيادة 
وقمت ها بالعزم والحزم حاميا 
ذخرت ها بيض الصفاح 
وعودتها الجرد المذاكى 
حللت ذراها وامتطيت سنامها 
وكنت لها يا ابسن الأكارم 
مت بك قدرا وازدهت بك 
لك اهمم اللائى مراماتها 
لك العزمات الراميات سهامها 
لك الوثبات القاذفات على 
لك النظرات الصادقات 
إذا عن خطب أو دجى بك 
ولا بدع هذا فيك يا ابن 
نجارك زاك محعداً وأرومة 
فإنك من قوم كرام تفوس هم 
ملوك تساموا للمعالي وأحرزوا 
جوا حوزة العلياء بالبيض 
فكانوا ها أهلا وكانت حقيقة 
أئمة مجدعزة وساحة 


جحاجح أنجادا أعاظم قادة 


)١‏ - بالتسديد: بالشديد » في (د). 


)١‏ - أعددتها: أعدوتهاء الرماح ‏ الرياح » في (ج) و (د). 


) 
) 
(۳) -العوان: العوارة » في (د) . 
(:) -إقداما : اقلاما» في (د) . 
Af‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وكفؤاً بما يرضى السيادة كافيا 
اها وبالتسدید والحلم راع 
وأعددتها مر الرياح عوالي" 
غوائل في يوم القراع عواديا 
وأوليتها حظا من المجد واقيا 
به معصم العلياء أصبح اا 
ونالت مكاناً من معاليك عاليا 
تقرب منها ما انزوى عنك نائيا 
إلى امجد رميا ليس يخطي المراميا 
ببطشك في الحرب العوان 
بأنوارها تعدو إلى الرشد هاديا 
تضىء فتمحو منه ما كان داجيا 
إذا كان سر الأصل في الفرع 
ولا شك طيب الغرس ينبست 
مطامعها في المجد ما كان غاليا 
من امجد ما عن غبرهم كان 
وحازوا أقاصيها لهم والأدانيا 
هم حيث كانت في سواهم 
وكرًا وإقداما يغيظ الأعاد() 


أماجد أجوادا كراما أعاليا 


۷ب 


إذا سالموا ارفضوا غيونا 
وان منحوا أغنوا وإن وعدوا 
إذا احتشدت منهم حافل 
وم تر منهم قاصرا عن سيادة 
وإن سلفت أيامهم ومضوا 
وإلك في الفخر الصميم مقدم 
وإنك أنداهم وأبسطهم يدا 
وأرفعهم قدرا وأمنعهم علا 
مناقب جلت أن أقوم بحصرها 
يضيق نطاق النطق عنها 
ولكن تقاضان انتسابي 
ففهت بمجهودي اعترافا 
ثنائى عليكم عزة لي ورفعة 
بعثت بها نما ادخرت لآلا 
فحقق لما منك القبول بنظرة 


. -سالموا : سالواء في (د)‎ )١( 
. التغاضيا : التقاضيا » ف (د)‎ - )۲( 
. (؟) - مافل : محاقل » في (د)‎ 
. وإنك في الفخر: وإن في الفخر » في (ب) » و(وإن كان في الفخر) في (ج) و (د)‎ - ):( 
. حلت : طلبت » في (د)‎ - )5( 

. يضيق : يطيق » في (ب)‎ - )١( 

(0) - تقاضان: تضان » في (ج) و (د) . 
(۸) - لقد رکم: بقد رکم › فی (ج) و (د) . 


() - توافيك: تعافيك » في (د) . 


(:') ح-ما بين القوسين بياض في (أ) و(ب) » اثبته من (ج) و (د). 
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Ao 


وإن حاربوا انتقَضوا ليورثا 
وإن نقموا ذنباً أحبّوا التغاضيا(") 
رأيت شوساً للعيون بوادي "ا 
ولا غافلاً عنها ولا متوانيا 
غضيض وغصن امجد ريان زاهيا 
ففخرك أحيا فخر من كان 
وإن كان وافانا علاؤك تالي7؛) 
وأطوشوجاعاً واي :مستنافيا 
وأقواهم بطشاً لمن كان عاتيا 
نظاماً وأتلوها عليك مثانيا "ا 
ويقصري عن منتهاها مقاليا 1" 
لكم في امفداحى فاقتضيت 
وأين العلا منى وأين فقا 
وعزكم في غنية عن ثنائيا 
توافيك من كز القريض 
[تفك بها أسري) وتنسهض 


فإنك للإحسان أهل وإنني 
إذا لاحظتني منك نظرة راحم 
ودم وابق واسلم في السيادة 
تساعدك الأقدار في كل 


محل له لازال جودك هاما 
بلغت من الأيام ما كنت راجيا 
بثوب التهانن نافذ الأمر راقيا 
ويحفظك الرحمن باللطف واقيا 


فل م ع الد ا مكة الف فل ا کن کل اوق د اله اقل وه ا 
وطلب مي 1 ي دار وهي 


يا حسن مجلسك الأنيس 
قامت جوانبه وعرّ جنابه 
جمع االمحاسن فازدهى 
وسما على فلك الأثير لأنه 
لا غرو أن يعلو ويعظم قدره 
طود اجلالة قطب دائرة العلا 
عين القلادة من سلالة هاشم 
ملك له خضع الأعاظم رهبة 
ملك له عرف الملوك مكانة 
ملك تقاصر دون رتبة مجده 
نور النبوّة مشرق في وجهه 
شرف نمى للمجد عن جرثومة 
والسعد يدشد مادحا زرحا 
أنشأت مجلسك الرحيب مجدداً 


۰۸ 


. وإني : وإ » في (د)‎ - )١( 

(۲) - وسمی: ومس » ني (د) . 

(۴) - أو : الو ءي (د). 

. نمى: عن » في (د)‎ - )٤( 

(ه) - والسعد : واستمد » في (د) . 

كلع 
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الشامخ السامى النفيس الأمنع 
وغدا لشمس المجد أسعد 
فخرا على حسن المبانى أجمع 
فلك الشرافة بالمقام 
بمعظم حاوي الفضائل أروع 
جحجاحها الأسّد الأسّد 
روح السيادة نورها 
من سطوة تغتال من لم يخضع 
قعساء بالشرف الصميم الأنصع 
عَم المجدّ وناظر المتطلع 
فانظر سنا إشراقه أو فاسع( 
طابت منابت غرسها 
تجديد مجلسه بلفظ مب عا 
فتهن عرًا ياأجل ممتّع 
١١١6‏ 


والتمس من بعض الأحباب مدح السادة الأشراف الشنابرةل'أءالساكنين بالمثناة من 


الطائف: 
سقى الربع بالئناة واللزل 
سقاها الحيا غيثاً هنيناً مُجللا 
منازل أنس ينبت العشق 
منازل تستجلى العيون جمالها 
منازل ألْسّتني بلادي وآنست 
منازل ألفيت الوفاء لأهلها 
منازل مجد للنفوس مطالعٌ 
منازل جود للوفود مناهل 
منازل آهلوها كرام وجارهم 
عيون ميامين الوجوه أماجد 
سَموا للمعالي وامتطوا 
هم السادة الأشراف من آل 
يؤمّهم في قبلةالمجد ماجد 
كريم يحل الوفد صدر محله 


بشوشَ يلاقي الضيف بالبشر والقرى 


وحيا النوادي والمعاهد والشعبا 
يعم الضواحى والمنابت والهضبا"ا 
بكل فؤاد قط ما تركت قلبا 
فتصبو قلوب الناظرين لها حبّا 
فؤادي فكانت لي هى الطيب 
شقيق الندا حازوا الشابهما 
تضيء وما أرْخَت لأنوارها خُجبا 
وردت بها من جودهم مورداً 
عزيرٌ يوالون الجميل له قربا 
سراة علا من شاب منهم ومن 
إلى ذروة تعلو وتستنزل 
فاكرم بهم من سادة وذوي قربى 
همام وهم أمّوا به للعلا حزّبا 
ويغمرهم بالوفر من بره وَهبّا 
وبسطالأيادي والمكارم 


)١(‏ - الشنابرة: هم عقب الشريف شنبر بن حسن بن محمد أبي نمي»ومازال أفراد هذه القبيلة ينتشرون بين مكة 
والطائف ووداي سعيا ميقات اليمن الذي يبعد عن مكة ١١١‏ كمء ومن أفخاذهم المعروفة الآن (الدحالية) 
الذين ينسبون إلى ممدوح الحداوي هذا. انظر: كتاب (معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرمين) للشريف ضياء 
قللي العنقاوي ۷٠٠٦/۲‏ 

. الهضبا : اللضباء في (د)‎ - )١( 

[*) - منازل أنستئ ؛ منازلايستئ » في (د) . 

(؛) - للوفود: الوفود , في (د) . 

(ه) - تعلو: مقلوء في (د) . 

AY 
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علق هو البدر المنير إذا بدا وخُلقٌ هو النشر العبير إذا هبّا 


سجايا صفت حسنا وشفت فلا كبر يغشاها وحاشا ولا عُجبا 
(فلا غرو ل وجب ففضل دخيل الله في عرّه أربى 
وكلهم أنجاد فضل وعرة أفاضل والمعروف أضحى هم دأبا) 
فلا برحوا والمكرمات شعارهم بها رات الحمد مدحاً هم جى 
وداموا لنا ذخرا وركن حماية بهم ندفع اللاوا ونستمطر 
ت غل فهر لالجد سيدا الشروق غالب : 
ايو ناسا بوره جلو دياجى الحلك 
تسمو بمن قد حازها للعلا فخراً على الفلك وزهر الفلك 
لابدع أن تعلو على غيرها فسيّد الناس لها قد ملك 
طالعها االمسعود يقضى سار بها باليمن ألنى سلك 
ياراكبافي مضنها للغنى فزت من الربح بأعلى الملك 
أبشر فقد وافاك تاريخها في بيت شعر نظمة رق لك 
تجري بعبن الله جل امه والله يبوك بها مأملك 


سعيت بصدق القصد في نيل رجوائي وصاحبت حسن الظن في كشف لأوائي 


ووجّهت وجه العزم نمحوك عليك فأحسن منك نزلي 
قطعت الفيافي سائراً متيقنا 2020 بنك تدنيني وتكرم مفوائىا" 
ويممت ساحات الحمى بظلك أستشفي بقربك من 
قصدتك يا حبر العلوم وإن لي مطامع في جدواك ثُفضى 


. البيتان ساقطان من (ج) و (د)‎ - )١( 
۲۷١ (؟) - الغراب : م ركب حربي » جمعه: أغربة. أمراء البلد الحرام لأحمد زيئ دحلان ص‎ 
(؟) - وافدا : واندا (ج( و(د).‎ 
. تدنيي: تديي » في (د)‎ - )٤( 
. (ه) - يمهمت: تممت ء في (ج) و (د) » (متفيئا) بدون نقط ولا همزة في (ج) و(د)‎ 

AA 
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وإنك إن لم أستطع شرح متنها 
أنط حبل تأميلى بجودك جد 
أقم لي يا ذا الجاه جاهك 
أغثنى يا غوث الورى باغائة 
أغثنى يإامداد يعم عرالمى 
عسى مدد من فيض برك 
عسى لمحة تبدو لعين 
عسى وعسى رجوى لغير 
ومن قصد الأجواد أو حل 
كرائم فضل من كرامات سيّد 
وها أنا قد وافيت سوحك 
وحاشاك أن أنحو حماك وأرتجى 
وقلت هذه الأبيات بعد الوصول إلى حماه والحلول : 


لفي غنية عن شرح حالي 
بجودك من تنويل قصد وإسداء 
بتيسير عسري وانجلا لل 
تقر بها عينى وتبرد أحشائى 
يخيط بكلى سره وبأجزائى 
به القلب نوراً من دجنّة أصدائى 
تفيض على سري ملابس أضواء 
وأنت جديرٌ في رجائى يإعطائى 
يعد ظافرا منهم بجود ولعي" 
عموم ظهور للقريب وللنائي 
تجل عن استقصاء حد 
ببابك استجديك بسطة معطائى 


نداك ابن عباس ويخفق مسعائى 


هذا حمى الحبر ابن عم الرسول ومغرس الجود وباب الوصول 
هذا حمى البحر عباب الندى السيد الشهم الجواد الوصول 
هى عزيز الجار من حلّه صال به عرزا على من يصولا 
حمى عريض الجاه من أَمَه نال به کل مرام وسول 
فلذ به وانزل بساحاته يلقاك بالبشر ووجه القفبول 


تلق القرى والرفد والمنزل الر رحب وجود الجود هام هطول 


. البيت ساقط من (ج) و (د)‎ - )١( 
أو حل : وحل » ف (ب) و (ج) و(د).‎ - )۲( 
. (؟) - حدّ وإحصاء : صد وإحضاء » في (د)‎ 
. صال: حال » في (ج) و (د)‎ - ):( 
A۸۹ 
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فتمٌوإمدادٌومَنٌ بلا 
مَنْ حاتم الجود ومعن ومّن 
فقف بهذا السوح مستمطرا 
قل يا ابن عباس وَفَه طالبا 
يا ابن الكرام الغر من هاشم 
إنانزلنا بالحمى والرجا 
وقد وفدن ولآمانا 
فحقق الرجوى باكراسا 
إن أياديك لا بتكا 
فنظرة نك إليباببها 
فأجر عاداتك فينا بما 


مَنّ وإسعادٌ وضَّوْل وطول 
يطاول الحبر ومن ذا يطول" 
بر الكريم ابر زاكى الأصول 
بملء شدقيك وقل ما تقول 
عاداتك الحسنى فإنئا نزول 
أحلّنا سوحك بعد القفول 
فيك بما نرجوه منك الحصول 
وقم بنا إلا حططنا الحمول 
بالجود للوفاد منها الشمول!"ا 
يضر عود العيش بعد الذبول!"ا 
نرجوه فضلا يا ابن عم الرسول 


وقال - كان الله له وتقبل عمله وبلغه اوقلت هذه القصيدة وأرسسيلتها 


لمولاي السيد إبراهيم بن السيد محمد الأمير سنة 95١1١1ه‏ : 


حيّى يا عهد الربا تلك 
حى ساحات الحمى من ذي 
حى وعساء النّقا وا م لمنحنى 
حي ليلى وحمى ليلى وما 
يها عنى تحيّات الصا 


ثم مأوى جيرق موطن أح 


۱) - ومعن: ومعزه » في (د) . 


؟١)‏ - الشمول: شمول » في (ب) و (ج) و (د) . 


) 

) ) 
(؟) - الذبول : الزبول» من (ج) و (د) . 
(:) - (رحمه الله تعالى ) في (ج) و (د) . 
(5) - رباع: وهادء في (ب) و (ج) و (د) . 

() - فاج المملكُ سطع لسان العرب (فوج) 

۰ 
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وتعاهذها بِمُنْهَلَ السحاب 
والوطايا والننايا والشعاب 
واللوى مأوى الأخاريد الكعاب 
حول ليلى من رباع ورحاب!"ا 
باكر الروض بفوج مستطاب!" 
باب قلبي دار سربي وصحابي 


نْمّ مغناطيس أنسي واجتلا 
نم معنى بسْط نفسى مبتدا 
كم بهالي من شجون 
وھوی كان طرازاً حَسنا 
وتقاضى صبوة قل أينعت 
يا رعى الله لويلات مضت 
غرراً كانت بدا لي نورها 
بين إخوان صفاء ووفا 
يا سكونا بالحمى حيّاكم 
عمّر الحب لكم في مهجتي 
فهو مغنى ودٌكم دام بكم 
كم لكم ياسادتق من منة 
قصرت عن شكر أدناها يدي 
لاحظتنى نظرات اللطف من 
وسقتني من كؤوس الحب ما 
فاهندى قل إلى قربكم 
سادتي أنتم غياثى عمدن 
بكم عرّي ومنكم شرفي 
وإليكم مرجعى في كل ما 
وعليكم نصرق في ملتقى 
حسُنت فيكم ظنوني فعسى 


عين حسسّى لسّنا مرأى طلابي 
زهو غرسي منتهى حسن اياي" 
وصبابات وصفو وتصابي 
في حواشى العيش مخضرٌ الإهاب 
لي بها الآمال في روض 
لي بذاك الحى في أهنا اقتراب(° 
في جباهالدهر من غير 
قد صفا لي بهم كأس شرالبي 
وابل الرحمى بغيث ذي انسكاب 
معهد الإخلاص يا لب اللباب 
ريض الجانب مرفوع الجناب 
وأياد جاوززت حد الحساب 
ولسان بافتعال وخطاب 
بركم حت هدثني للصواب 
برده أطفاً نيران الهاي 
بعد أن طال مع البعد عذابي 
سندي ذخري ملاذي فتح بابي 
ولكم عقد ولائي وانتسابي 
حل من وفد همومى واضطرابي 
جيش أعدائى إذا حاط العدا بي 


حسن ظنی يقتضى حسن ٹوایی 


. معئ: مضى , في (د)‎ - )١( 
. (؟) - مضت : هنت ء في (ج) و (د)‎ 
. جباه : جياد» في (د)‎ - )"( 
5١ 
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وقال وقلت بحيبا لنجله السيك الأبر المجيد السيك n‏ عن قصيدة صدرت 


إلى منه وهى مقيّدة أيضا' 


كيف أسلو ذكر أيّامِ الصبا 
كيف أسلو صبوة ألبسنى 
كيف أسلو نشوة أنعشني 
كيف أسلو خمرة دارت بها 
إغه قوت الفتى صبوته 
يا رعاها الله أياما مضت 


+8 


ذهِت محمودة آثارها 
غررا في جبهة الدهر انقضت 
لم تزل سراؤها في خلدي 
فرصا كنت لما مختلسا 
في زمان نهض الحظ به 
كان والوقت ربيع بالنا 


كان والدهر به مبتشسم 


وهي كانت لحيتي سببا 
أنسها المحض يابا شا" 
روحها بل شملتنى طربا 
أكؤس الصفو وراقت مشربا 
فاترك السالي وحالف من صب" 
قد قضى الأنس بها ما وجبا 
إا أنسي بها ما ذبا 
كل أوقاتي بها لي قربا 
فلهذا ذكرها ما عزب(۴ 
نشتها ني غفلات الرقبا 
ده قامبها منت ص۹ 
أخصب الربع به واعشوشبا 
فكأن شاهدت ثغراً أشنبا 


)١(‏ - هو يوسف بن إبراهيم بن محمد الحاشمي الأمير» ذكره الشوكان في البدر الطالع عند ترجمته لأخيه علي» 
فوصفه بأنه من المشتغلين بالعلم والزهد وسلوك طريق الخير والعبادة والاشتغال بأمر الآخرة » ترجم له 
الداغستاني في تحفة الدهر بعد ترجمته لوالده وأخحيه» وذكر أنه رآه في المدينة» وأورد له شعرا إخوانيا وجهه 
إليه. تحفة الدهر لعمر الداغستاني (مخطوط) لوحة .5١‏ البدر الطالع 577/١‏ . 


(۲) - ألبسي: البتي » ف (ج) و (د) . 

(؟) - الفى: الفن , في (د) . 

. صدر البيت في (ج) ( ذهبت آثارها محمودة) »وفي (د) ( فهبت آثارها محمودة)‎ - )٤( 
. (ه) - سراؤها : أسرارهاء في (ج) و (د)‎ 

(5) - زمان ؛ زمانه » في (د) . 


۲ 
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بإ١‎ 


كان والقلب به مبتهحٌ 
في رياض قد زهت أزهارها 
نصب النوء بها ظل حيا 
بغمام طرز البرق حوا 
ضحك الزهر به مبتسما 
والصبا تهدي لنا في ظلها 
والأغاريد على أفنانها 
وخيول اللهو في ميدانها 
والمهوى يقضي علينا برضى 
وأنا إلف شجون بالحمى 
دونها أُمسْد شرى يحمونها 
وهى في حصن منيع بالبها 
لو بدت تجلو لك الفرق 
أو رنت تسطو بطرف ساحر 
غادة تسبي النهى مُلتفقا 
حيرت عاشقها في حسنها 
هائم القلب بها في وله 
دائم الوجد طوى الأحشا 
غارق من حبّهافي لجة 
قابل التعذيب منها بهوى 


باسقات الثوْر في خد الربا 
مذّفي الأرجاء منه طنبا 
شيه باللمع طرازا مذهبا 
وبكى الغيم نما منتحبا 
أَرَجًا ينسيك منشور الكبا 
تحسن السجع وتولي الطربا 
بعد مجرى السبق تمشى خببا 
يسقط الجور قبيلا للإبا 
بففاةذات حسن في خبا 
خيسها السمر وأشفار الظَّىا') 
حننها أرخى عليها احج" 
وتريك الفرع منها غيهبا 
سحر هاروت إليه انتسبا 
أين من لفتنها جيد الظ("ا) 
فهوفيالحيرةألى ذهبا 
م يزل يشكو الضنا مكتثبا 
لوعة تذكي الحشا ملتهبا 
سالكا فيها طريقا لجبا 


فغددافيهاله مستعذبا 


)١(‏ - خيسها: حسهاء في ( ب ) و (ج) و ( د )ء والخيس : الأجمة » وهو موضع الأسدء ويقال :فلان في عدد 
أحيس أي كثير العدد. لسان العرب (خحيس). ۰ 
(؟ بارع أرضن قدا 
(؟) - ( الظبا) مقصور (الظباء) للضرورة الشعرية. 
۹۳ 
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إب 


ليس يدري شرق العاذل في 
ما عليه في هواها تا 
هذه حالة من ذاق الهوى 
وتخلى وتحلى بالصفا 
وتدلى وتملى بالوفا 
يا لعمري إن عمر المرء ما 
والحياة المحض في الدنيا 
والعلا كل العلا كل العلا 
والكمالات الجلى أنوارها 
الأجل الأفضل الأروع من 
الأديب البارع الخنذيذ من 
محرز السبق بمضمار 
حائز الفضلين علماً وتقى 
طيب المنشأً عن جرثومة 
يا عزيز القدر واف نظمكم 
جملا أودعتها بالنظم ما 
طلبت مني مجاراة لما 
أنت أعلى أن يجاربك فتى 


عذله في حبّها أو غرب() 
رضى اللاحى به أو ضا" 
وارتدى الحب وعاننى الوصبا 
وها في حب وه وانت دبا 
وتلقى وترقفى رتا 
عمر الفضل وأحياالأدبا 
يغبت الحسنى ويوعي الكتبا 
حسن ذكر عنك ييقى حقبا 
ما احتواه الندب زين الأدبا 
أحرز القدح المعلى واحتى 
ساد مجدا تر حر (۳ () 
لمقام دونه حل ال( 
طاهر الأصلين أمّا وأبا 
أصلها نور النبىّ المججبى/"! 
ببديع القول قولا طييا 
بخجل البدر ويزري الحببا 
أبن مق يدي ما طليت] 
لم يجى في النظم حقا بنبا 


] -عن: عله ف (ب) واج) وان 


) 
) 
(*) - للقفية الشاعر الحيد تقح اقلق . لسان العرب ( حنذ). 
(4) - الحنقيذ: الحتديد» في (ج) و (د) . 

(ه) - حل : مل » في (د). الجى: جمع (حبوة) وهو الثوب الذي يى به» والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه 

إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره ويشده عليها. لسان العرب (حبا). 
() - الحرثومة : الأصل» وحرثومة كل شيء أصله ومجتمعه. لسان العرب (جرثم). 
1٤‏ 
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وعلى الفرض بأني شاعرٌ 
كيف والفضل شهيرٌ كذكا 
اقبل العذر فون قاصرٌ 
غاية الفخر لمنلى كونه 


فوقوفي عند قدري أدبا 
في الضحى إنك نجل النجبا 
وابذل العفو تكن محتسبا 
لكونفي وده مشتسبا 


وقال - صانه الله عن سلوك طرق الضلال" -وقلت جيباً لسيدي السيد حسن بن 


(۲) 


ر 


نفعيئ الله ببركاته : 
يا خير ماجد سما 
يا نجل الاشراف الكرا 
وافى لدسوب اح 
أم عقد د رٌأم درا 
ا 
أم نظم شعر رائق 
بل حكمة وافى بها 
وعبسارةباشارة 
أهدت تحيات زكا 
فعرفت من نفحاتها 
ولمحت من أسرارها 
وفهمْت من تعبيرها 


قابتها معشوّقا 


. (رحه الله تعالى) في (ج) و (د)‎ - )١( 
(؟) 7 حسن بن عمر اليارة لم أعثر له.على ترجمة.‎ 


قدراوعز منصبا 
م بني الني المجبى'" 
ة منك بشرى أم نبا 
ري أم زهورفي ربا 
أم وجه غيداء الخب !ا 
أشجى الفؤاد وأطربا 
لحن الفصاحة معرب(" 
توي السكارة: مكسسيا 
من عرفها طيب الكبا 


(۳) - الأشراف : أشراف » في (ج) و (د) » وهمزة القطع مثبته في (أ) إلا أن القطع يورث الخلل في الوزن» لذلك 
يوصل الهمز للضرورة » وما أثبته من (ب) . 
)٤(‏ - بدر تم : بدور » فی (ب) و (ج) و (د) . (ذكا) أصلها (ذكاء) وهي الشمس» قصرها الشاعر ضرورة. 


(ه) -لحن: لحسن , في (د) . 


1° 
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ب۷٣۳‎ 


وشكرت حسن صنيعها 
وذكرت أيام اللفا 


حيث اتخذنا للصفا 


4 


حيث اقتضينا في المعا 


حيث اجتلينا حس 


حيث ارتشفنا كأسنا 
لله ماأحلى التدا 
لم أنسه إذ زارني 
فشهدت نور بهائه 
وضممت عطفا أهيفا 
وغدوت من فرحي 
أشدو على فنن السرو 
أشدو وأنشد ذكره 


وأروّح النسمات شو 


وخدتها ييا" 
بلحب في تلك الربا 
هد بالوصال الأرب(۴ 
ستر الخلاعة مذهبا 
سن سلطان اللجآذر 
في الحب يصفو مشربا 
في بالجبيب وأعذبا 
كالغصن يرفل في قبا 
كالشمس تجلو الغيهب "ا 
بادي السنا لن يحجبا 
ولثفت ثغراأشنا 
أوليت منه من الحبا 
و بالا كاز شيا 
شعرا وأنشد مطرب!" 
قا كلما هب السا 


وقال أيضا: وأرسل إلي مولاي وسيدي الغيث المامع والغوث النافع السيد حسن 
بن الحبيب السيد عمر في سنة/51١١‏ ه»ء وأمري بنظم أبيات على وزنها فقلت : 


غزال بان اللوى الموفور في الحسن ذاك الأغن اللعوب(" 


. متشوقا: تشوقا » في (د)‎ - )١( 
. حدقا : عمدتها» في (د)‎ - )۲( 
. (؟) - بالوصال: بالوسال » في (ج) و (د)‎ 
. الحآذر: الحاذر » في (ج) و (د)‎ - )٤( 
. (ه) - تجلو : تحلو » في (ج) »و (تخلو) في (د)‎ 
. أشدو : أسدوء في (ج) و (د)‎ - )٦( 
. الأغن : الاغره » في (د)‎ - )0( 
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قد مر يثني قوام أهيف حوى اللطف ريّان ناهد كعوب 
ی ةد ملكا ميمه لي من وصالك تنوب 
وال قضى الحسن لك بالصد والحسن ماضى بحكم الوجوب 
فمال عنى دلال يزهو بتيهه وشمه وازورٌ جامح غضوب 
وقال مه قلت قربك يا منى القلب غنمه للمستهام الوصوب 
فقال أينك وَوَصّلى دونه كل مَهْمَه طائل وملقى 
ودون ما رمت من لقياي تجريد عزمه ونهضة من وثوب 
فقلت صبك سعى في عشق حسنك من قلب هايم طروب 
حاشاه ما يدعي اللوعه بحبك بتهمه ولا وداده مشوباا 
وحق مجلى جمالك يا قمر حاز تمه ومطلعك في القلوب 
إن أك عل رك راك ر کا انت :الدب 
وإنما الوصل جنة من محا البعد رسمه وأحرقته الوصوب 
فاسمح بلقياك واعطف وانعطف لي بضمه وكن بوصلك 
فكم أراعى السهى وارقب مع السهد ودمع عينى سكوب 
وكم يعانق على فرش الضنا الجسم وكم يجافي الجنوب 
لكن عساها المنى تقضي لشملى بلمّه وتنجلى ذا الكروب 


وبالرجا تنقضى كل الأمور المهمّه 


ويدمحي كل حوب 


وقال: وقلت هذا الحميئ وأرسلته مع القصيدة البائية المتقدمة لمولاي السيد 
إبراهيم الأمير وأجاب عليهما وهما والجواب في المراسلات: 


سقا الحيا صيّب العهد المعون معاهد الحى من ذاك الجناب47) 


() - أينك : اليك » في (د) . 
(؟) - اللوعة: للوعدء في (ج) وا(د) . 
)١(‏ - وكن : وهوء في (ج) و (د) . 
(:) - الهتون؛ المتون » في (د) . 
۷ 
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ب۷٤‎ 


منازلا کم لقلبي من شجون 
منازها حسنها قيد العيون 
يا حبذا السهل منها 
والحزون 

هبت سخا نسيمات الصبا 
فان شفتن اطبا 
وافت وفي نفحها الزاكي نبا 
أهاج الاشواق من بعد السكون 


ما زال قلي المعنى مغرما 
أهل الحمى حبذا ذاك الحمى 
: بهم للعا قدري سما 


وحزت سرامن السر 


وصرت كلى عيونا ناظرة 
يا حسن تلك الصفات الباهرة 


وهم بسوح الحشا لاييرحون 


إلى روابي حماها وا لشعاب 
وحب سكانها لب اللباب 
وروضها المشتهى روض الشباب 
بنفحة الطيب من ذاك الكثيب 
فنشرها كان لي طبا وطيب 
من ساكني ذلك الربع الخصيب 
وحرك الوجد في القلب 


بحب سكان هاتيك الخيام 
وأهله جيرة البيت الحرام 
ونلت من قربهم أقصى 
بهم وما فاتنى منهم طلاب 


منهم بكل النواحى والجهات(١‏ 
لما انجلى حسنها في الكائنات 
شهود إشراقها بحيى الرفات 


وما على حسنها دون حجاب 


وقال - بلغه الله الآمال" - وأرسل إل الأديب النجيب العفيف عبدالله بن محمد 


عبدالشك لا قصيدة على هذا الوزن والقافية في سنة ١٠٠۲٠ه‏ فأجبته عنها: 


. الجهات: الجبات , في (د)‎ - )١( 
Oo AS 
هو عبدالله بن محمد عبد الشكور المكي الحنفي » ولد مكة ونشاً بها » وشرع في طلب العلم» فأخحذ عن‎ - )۳( 
٠٠٠١ العلماء ومنهم عبد الملك القلعي . توق سنة ۷١١٠٠١ه. نشر النور والزهر ص‎ 
۹۸ 
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هما | 


ومهجة حشوها الغرام فلا 
وروح صب تصبو إلى شجن 
ومقلة تلحظ الجمال فلا 
يبدو لما الحسن ناظرا فترى 
والحسن مغنطيس القلوب 
وبي غزال يغزو بناظره 
خريدة لو تبزجت لذكا 
مليكة جندها الحسان سما 
تفتن أهل الحجا برونقها 
محبوبة آثرت جفاي على 
تمنعت والفؤاد في شغل 
أطمع في وصلها ففهجرنن 
وكلما جدّ لي بها طمعٌ 
وكلما خمت من زيارتها 
فما أرى غير عارض ضّنن 
وم يزل مذهي الخضوع ها 
أصابر النفس والصبابة ما 


(۱) - شجوها: شجو » ف (ب) و (ج) و (د) . 
(؟) - (مقلة) غير واضحة في (ج) ءو (وهل) في (د) . 
(©) ما للقلوب + قما للقلوب + ق (د) . 
)٤(‏ - البيت ساقط من (د) . 
(5) - يين : زين » منصبها : ينصبها » في (ج) و (د) . 
)١(‏ - جفاي: جفائي » في (ب) و (ج) و (د) . 
(0) - حليف: طيف » في (ج) و (د) . 
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من حقها أن يعر مطلبها 
بدع إذا شاقها بها 
يعذب في شجوها تعڌب ها 
تملك إلا الدموع تسكبها" 
نظرتها بالميام توصبها 
أسرع ما للقلوب يجذب ها" 
لالتجأت للسحاب يحجبه( 
في الحسن بين الملاح 
ويهر الناظرين موكبها 
قربى وقد ا تجتب ° 
بها حليف الضنا معڌب ي( 
وأشتكى هجرها فيغضبها 
تجذل جفوةتربها 
بارقة لا أزال أرقهبها 
صبابة والصدود مذهبها 


والقلب ما أنفكَ في محّتعها 
حتىق قضى حسنها بأن 
وافت ولي غبطة بها ولها 
تختال في حلّة الجمال بما 
تاه بانعطاف قامتها 
تلهو بغصن النقا فترقصه 
لي من سنا فرقها وطرٌتتها 
ومن سنا غرة العقيق هدى 
ندب جيل الصفات أحمدها 
زين المعالي جميل منظرها 
أجل أهل الآداب أوحدها 
أجل مقداره الكريم بأن 
معرفتي بالقصور أليق بي 
أئى لنظمي بأن يقوم بما 
يا سيدي قد بعفت لي درا 
أهديت في ضمن نظمها غررا 
أوليتني الطييات مبعداً 
قصيدة كل شعرها حكمٌ 
يزهو بزهر الربيع رونقها 
جاءت بصدق الولاء بمنحنى 


وتنني للقفاقتطربلها 
يسكر كأس المدام أشنبها 
صبح غدة اللقا وغيهبها 
يرشدن للعلا فأطلبها 
بدر سماها المضىء كوكبها 
أحقها بالكمال أنجبها 
احص لا ماجة ,اكا 
عن قولة في علاه أمسهبها" 
حواه من للنجوم يحسبها 
تنظمها بالننا وتعربها 
أعلقها بالفؤاد أغررببها 
خالصة الود منك أطيبها 
يا حسنها حيث أنت معربها 
ويزدري بالبديع مغربها 
لحن مبان القريض معربها 


أ au‏ ب . ع RT‏ 8 )0 
وتفتضينى لحق منشتها ذمة ودعلى توجبها 
)١(‏ - عجز البيت هكذا في كل النسخ وهو مضطرب الوزن . 
(۲) - أسهبها : المبها » في (د) . 
ووه 
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مح ةللمحب صافية رقّ شذاها وراق مشربها 
نانيك بها لهان وب في وجسمى للروح يصحبها" 
يشهدها بالصفاء ذو مقة وض ده بالقذى ي حجبها 
فمن رأى حسنها يصدقها ومن رأى قبحها يكذبها 
وأنت حاشاك لم أرذك بما فهت ولكن للنفس مأربها“ 
كيف وقد ضم شملا أدب بسسبة لا نزال نتسبها 
ونحن أولى بأن نكون على وتيرة في الهموى نهذبها(ث 
نكون في ونا على ثقة م يغدنا في الوفاق أصوب ها( 
وقال - لا زال معدنا لكل كمال(" - وقلت بحيباً لمولاي السيد إبراهيم الأمير عن مثلها : 
صبا نجد سرت والليل مدجى ففاح عبيرها في كل فج 
وهب لها رياح مرسلات تثير سحائب النعمى وتزجى! 
فأمسى الأفق منها في برود وفي خُلع من الأنواء سبج“ 
مطرّزة الحواشى وهى ذُكُنُ بوَرْق البرق وَسِيًا فوق تسج 
تجود بغيدق الرحجمى وكهمى غمائمها بماء منه ے٠‏ 
سقفت ربعي وحيّت أرض فأحيت من رياضى كل مَرْج!" 


. تقتضيئ: تقتضي » في (ب) و (ج) و (د) ء ذمة: دمة» في (ج) و (د)‎ - )١ 
قمن: ممن » في (ب) و(ج) و (د).‎ - )١ 

*) - في وحسمي: في حسمي » في (ج) و (د) . 

4) - أردك : أدرك ؛ في (ج) و (د) . 

ه) - نكون: تكون » في (د) . 

5) - نكون : تكون » في (د) . 

۷) = (رحه الله تعالى) » في (ج) و (د) . 

. شر : تثرء في (ج) و (د)‎ - )١ 

8) - السبجة: كساء أسود. لسان العرب ( سبج) . 

. غمائمها: تيمها, في (ج) و (د)‎ -)٠ 
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ب۷٦‎ 


زها زرّعى وأثمر زَهُو ينعى 
تحايا ضمُنها تح ف المدايا 
مواقع قطرها تتلو مثاى الف 
ذكرت لها وما قلبى بناس 
سوابق قد وثقت بها حفاظا 
أهاجت لاعج الأشواق متى 
مصونات لقلبي كان دأبي 
إلى أن هينمت من حي ليلى 
فطارت كل خافقة لنجد 
وأثى للمحبّ وقد توالت 
وكيف يكاتم الأشواق صب 
ويدعوه المهوى من كل باب 
وكم للسالكى سبل القصابي 
تحيّعل بالفلاح لمن لدان 
وتجلو للعيون بكل معنى 
فترشد للهداية من رآها 
وتئرك للغوى من قد تعامى 


أمورٌ كلها حكمٌ ولكن 


بهاففقدت حدائق ذات 
تحف إلى من باب الترجّجي 
نا شكرا لموليها بلهجا" 
عهودا ذكرها للقلب يشجى 
قدبما قبل تكوينى 
بذكراها فهاج لذاك وَهْج ‏ (" 
وشأن كثمها عن كل دجأ“ 
نسيمات بأزكى الطيب فجي (° 
بخافقة الفؤاد سَّرَت بتفج 
به الأشجان دون هواه مُلجى 
يجاذبه الغرام بكل مشجى 
فينهج للهوى في كل نهج 
دواع ليس درك بالتهجى 
وتؤذن بالنجاح لمن يُرجَى 
وجوهالحسن من دخل 
فيحمد صبحه من بعد دلج 
سار 


سرص © 


)١(‏ - (أرض بحعي) كتبت بطريقة موهمة غير واضحة في (ج) و (د) » رياضي: رياض » في (ب) » وبدون نقط 


في (ج) » وموممة غير واضحة في (د) » مرج : مزج » في (ج) و (د) . 


(۲) - لوليها : لوليها » في (د) . 

(۴) - لذاك: كذاك » ف (د) . 

)٤(‏ - دمج: مج » في (ج) و (د). 

(ه) - فاج المسك: سطع » وفاج كفاح. لسان العرب (فوج) 
() - تحلو: تمعل , في (ج) و (د) . 
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وما حصّلت منها غير حبكي 
وإلى مع هوى نفسى وقوفف 
فيا أسفى على عمر تفانى 
قضيت به الخلاعات اغتباطا 
ولا لي ملجأً من سوء فعلى 
سوى حبّى لأهل البيت حبّا 
رجوت به الشفاعة من حبيي 
عليه صلاة ربي كل حين 
وتغشى الآل والأصحاب مهما 


معانيها على منوال نسجي 
على ما ليس ينفعني وينجي 
ضياعاً في جنايات وخحدج 
ولا أحسنت للمقصود حجّجى 
إليه يكون مستندي وحجّى 
يقيني كل معضلة وينجى 
وذلك خير ما يرجو المرجي 
تباكر روض تربته وتدجي 
أقيمت بالمشاعر نسك حج 


وقال كوا لت اهت فار اب هاي 'الراسالات* 


قوموا بحالي قوموا اعوجاجي 


اذكوا بنبراس الصفا سراجى 


داووا سقامی انتم شفائى 
وأنتم طيى وطب دائى 


يا ضيعتي إن م تلاحظون 
يا حسرن إن لم تلاطفونني 


فقد غدا قلبى حليف الأحزان 
أروح أغدو لو أزال ظمان 
(۱) - بعس: بس » في (ب) و (ج) و (د) . 


(۲) - داووا: داوا ء» ف (ج) و (د) . 


() کیا ی پا حن ي (5): 
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أغنوا افتقاري ارحموا احتياجى 


رمّوا انصداعى أنتمُ دوائے(° 


يا خيبتي إن لم تساعدونئ'" 


بلطفكم في دهري المداجى 


مقروح الأحشا مستهام وهفان 
لو رذكم معذوذب اليراة"ا 


ياحى شعب الود من فؤادي 
ما كان هذا منكم اعتقادي 


فكم لقلبى يا أهيل ودّي 
وزفرة هاجت بكل وقد 


وكم أباري الورق بالسجوع 
وكمأواري الشوق في 


وكم أعانن وهجة احتراقى 
وكم أمنى القلب بالتلاقى 


إن ما طرا ذكري لكم على 


ولا انقضت ل بالوصال آمال 


إلى مق ذا الصد والتماديا"ا 
ومنكم ما خاب قط راج 


من لوعة تضنى الحشا ووجد 


وكم أجاري الودق بالدموع 
وكم أنادي النجم في الدياجى 


وكم أقاسى لوعة اشستياقى 
وكم أحاجيه وكم أداجى 


ولا انثنى عطف الرضا ولا مال 


يا طول أحزان ويا انزعاجي 


ليب 
عطفاً على الصب الشجى ورحمة للمغرم المهيّم 
فالعطف منكم طب ابن مرم وليس إلا بكم علاجسي 
يامن بهم قلب المحب إن کان لي حبل الوداد موصول 


منكم فذا أقصى المرام 


لكن لقياكم بها ابتهاجى 


(۱) - معذوذب: معذودب » ي )ج( » و(معذوب) في (د) . 
() - می ذا : من ذا » ف (د) . 
O.‏ 
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ههإب 


ماذا عليكم لو رهتمون 
بالله فضلاً حققوا ظنون 


عوجوا إِلي أو ففحسنوا 


وقال - بلّغه الله الأوطار وأذهب عنه الأحطار"" - وقلت مراسلاً ' 


إلامّ أرى جنح الدجى ليس 
لقد طال حتى لا رجاء لناظر 
أدهري ليل كله فلأجل ذا 
أحاول ما لا يسمح الدهر لي 
وأرجو من الأيام إنجاز موعدي 
ومن روحة الأيام أوسع خطة 
تقاصرت الآجال عنها وإنها 
لعمريّ هذا حال دنياي 
وزهدي عمًا تطلب النفس 
أرى كل مطبوع على طبع 
طموحا لما يرضاه منها ولو 
تكلّفه اللذات عنها بكلفة 
سلامة نفس الحر أن لايرى له 
وما العمر إلا ما يدوم به الثنا 


وحتام هذا الليل لا يتزرحزح 
يلاحظ ضوءا من نهار ويلم-ا"ا 
بهالحست أذرق كيح أفحسى 
وأكدى بما ألقاه مه وأكدح 
خليقٌ به التأميل ما ليس ينجحآ“) 
لذي الضيق في أرجائها متفسحا"ا 
لأطول للآمال فيها وأفسح 
تريني بها ما ليس يصلح يصلح 
بها الصون لي عما يشين 
لرشح الأماني بالمنى يترشح 
حقيقة ما يرضى به عنه بجمحا" 
يقلدها العا بها ويوك حا" 
على ذلة في مطمع قط مطمح 
وإلا فما في لذة العيش مرب(" 


. (انعياحي) » غير واضحة في (ب) و (ج) » و(ايضاحي) في (د)‎ - )١( 

(؟) -( رحمه الله تعالى) في (ج) و (د) . 

(؟) - لناظر : لناظري » في (ج) و (د) . 

. (خليق) بدون نقط قي (ب) و(ج) » و(حليف) في (د)‎ - )٤( 

(ه) - لذي: لدى في (ب) و (ع) و (د) . 

(5) - الصون: لصون » في (ج) و (د) . 

(۷) - طموحا: طوها » في (د) . 

() - بها ویوشح » فی (ب) › و( وما یوشح) ف (ج) و (د) . 
0.0 
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وإنٍ في النعمى وفي البؤس 
أعيذك من حالي رخائى وشلا 
أخى ما أرانى أن تكون مسائلا 
فحسبك ما شاهدت لا ما 
وحسبك مني لو نظرت 
وكم بين قول القائلين ونظرة 
على أنني أهدي لسمعك بعض 
عنيت بما فيه عناي وراحتي 
وان بمن لاقيت لا متضائل 
ولا ساخط قربًا ولا شاحط 
وللعقل بالفكر الصحيح روية 
نتيجتها أن ألبس الصبر ملبسا 
وأسكن للأقدار في ساحة 
وما لي بما يزهو لعينى غرَة 
فللعين مني ناظرٌ مشسزة 
بلوت الليالي خبرة فمنحتها 


. الثنا : الشنا » في (د)‎ - )١( 
. حالي : مالي » قي (د)‎ - )۲( 


(r 


(1 
(۷) 
(۸) 


- )9( 


) 
E) 
- (ه)‎ 
) 


- مسائلا : سائلا » في (د) » ألغ : الغى » في (ج) و(د). 
لا ما سمعته: لان سمعته » في (د) » ذاعت: دعت . 
(فمخبري) غير منقوطة في (ج) و (د) . 

- (بين ) بياض في (ج) و ( قول) في (د) . 

دكاتي : مناك + في (دا . 

- لمغزاها : لغزاها » في (د) . 

أنى: الى , في (ج) و (د) . 


)٠‏ - سجية : سيجة » في (ج) و(د). 
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مواقف ترضى من يذمٌ وبمد 

فليتك تدري أي حالي أصلحا"ا 
أخالك عتى ألغ ماتتلة(" 
وإن ذاعت الأقوال فالحال 
يصرّح عتى مُخبراً ويل( 
تراني بها لو كنت بالقرب 
عنيت به مما خف ويرجح 
فعين عنائي ما به أترة ۷ 
ليه ولا جهم ولا متقبّح 
ولا مغلق بابًا لماهويفتح 
تجول لمغزاها اقتناصاً وت١‏ 
جميلا فِن الصبر أنمجى وأنجهح!" 
لماهو أرضى لي وأرجى وأرجح 
وإن زان منه للنواظر ملمح 
به ولقلبي ناظرٌ متصفح 
سجيّة من يصفو إليها ويصف!"") 


۹ب 


وان ظهرت من خلقها في 
أجول مع الأيام جولتها معي 
أقاوم حرباً من تقاوم حربه 
على ها حفظ الومولاة 
ومن لي بأن لو انتعحى غير 
ومن صحب الأيام غير مسالم 
وإثي على علمي ومعرفتي 
رأيت صفائى في قذاها بصورة 
جلت غيّر الأيام مرآة خاطري 
كفى عبرة كر الجديدين إننا 
تجدّ بنا سيراً وتخلقها بما 


فصفحة خلقى منه أسمى واس( 
موافقة فيما تتجد وتمزح 
وإن جَتَحَتْ للسلم إِنَىَّ أجنحا"ا 
وإن هى تمسى بي ضياعاً وتصب-ا"ا 
أأبلغ من نحوي المرام وأنجحا“ 
ها قابلته وهى للحرب تلقح 
شكورٌ ها مثن بها متمدحا"ا 
"معت صدى صوني بها وهو 
فلم أر فيها ما له النفس تطمح 
لنلهو بها أرجوحة فط( 
نسرّ لما تجترٌ متاوتقرح 


وقال - حفظه الله من الأسوا ودفع عن ساحاته كل لأوا *- وقلت جييا 
لمولاي السيد إبراهيم الأمير نفعن الله ببركته وفسح في مدته : 
ومدرج الرشد لتيل اللجاح 
فواتح الحيربخخير متاح 
فاح الصا معه ولاح الصباح 


أهلابمنشور الفهدى 


(۱) - من حلقها : في خلقها » في (ب) و(ج) و (د) . 

(؟) - أقاوم : اقادم » في (د) . 

(؟) - الموالاة: الولاة » في (ج) و (د) . 

() - أأبلغ: ابلغء في (ج) و (د) . 

(ه) -وين: وإن » في (د) . 

(7) - صفائي : صناقي , في (د) » (بها ) ساقطة من (د) . 
(0) - لنلهو: لنهوا» في (د) . 

(ه) - (رحه لل ) في (ج) و (د) . 
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۸۰ 


وافى بيوم شرحت صدره 
مدت على الآفاق من نورها 
يوم سرور قد تجلت به 
باكر بالأنس في صبحه 
واستقبل القلب وفود الهنا 
واستفتح الخاطر باب المنى 
واستروحت روحي لروح 
وقلت أهلاً مرحباً مرحبًّا 
ونسمة الإصباح في طيها 
ناجيتها لما سرى نفحها 
كم لي بهباتك من حاجة 
فارو أحاديث أهيل الحمى 
وروح الروح بأخبارهم 
هل عجت في مسراك نحو الربا 
وهل تعمّدت بذاك الحمى 
قالت نعم عرّجت في منهجي 
حيث الظبا ترتع مأنوسة 


؟) - منفسح؛ ينفسح , في (د) . 
4) - نفحها ؛ نضحها ء في (د) . 
ه) - (لي)ساقطة من (ج) و(د)ء بهباتك:بهباك » في (د)ء ما لفؤادي :ما لفؤاد » في (ج) »و(هما لفؤاد) 

ي(د). 
(5) - الآرام : الاوام » في (ب) و (ج) و (د) » وقد تم تعديل حرف الراء في نسخة(أ) عن حرف الواو وهو ما 


أشكل على الناسخ. 
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مه 


ذْكَاء بالإشراق أي انشرا-() 
أشعةً ضاء سنها وله لكا 
كأنها الحسناء ذات الوشاح 
طرس الوفا وفقا على الإقتراح 
منفسح القالب أي انف _(" 
وكان لا بُرجى لَه الإنفناح 
فخامرتها راحة الإرتياح 
بوارد الإصلاح بالإصطلاح 
من ضمنه نشر بفحواه فاح 
يا نسمات الصبح ألا عم 
ما لفؤادي في سواها طما -(ثا 
دة للسمع وهى الصحاح 
فهى دوا دائى وطب الجراح 
مراتع الآرام مأوى الملا“ 
أحبابنا أهل الوجوه الصباح 
إلى هى ليلى وتلك النواحي 
في سوح هاتيك النواحي 


حيث الربا روضٌ وأغصانها 
حيث الأزاهير لما نضرة 
حيث الخدود الورد والترجس 
حيث الربوع الغر مأهولة 
حيث النجوم الزهر من حيها 
وهم على العجهد وعهدي 
قالوا بظل الدار في ساحة 
وجاوروا الجار وما جاوروا 
لله ما أمنعها خسوزة 
قلت أجل ريح الصبا إنهم 
قد آثروا القرب فأثروا غنى 
واستوطنوا أم القرّى والقرَى 
فهوّأساةلشفاعلّة 


منابر الورّق ذوات الجناح 
دام بها الناظر الإ شراح 
غض عيون والثغور الأقاحا"' 
ترمو بهم نورامماء 
أضحوا نشاوى الحب ندمان 
فيحاء ما للقلب عنها پرا 
إلا كريم الجار والمستماح 
محفوظة الجانب لا تستباح 
أحوى عا قلت من الإمتنداح 
بمتجر القرب ونالوا الرباح 
فيها اعتلى القَذر وحط 
وهم هداة لطربق الصلاح 


وقال:وقلت عيبا لولائ المذكور عن قصيدة وودت إل مه غلى هذا الووق: 


الحمد لله الأحد الواحد الفرد الصمد 
أحمده فإنه الحمور د مدا لاه 
فهو تعللى جَدَهُ في ملكه قد انفرد 
منرّة عن صاحب وعن شريك وولد 
)١(‏ - الثغور : النفور » في (د) . 
(؟) - سماء : لسماء» في (د) . 
(۳) - قالوا: نالوا ف (د) . 
)٤(‏ - حط: حط » في (ج) و (د) . 
(ه) - حمدا لا يحد: حمد لا يحدء في (ج) و (د) . 
0۹ 
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ثم الصلاة دائماً 
من ارتقى لمستوى 
دنا به لحضرة القد 
وفي بساط الأنس قد 
محمد خير الورى 
وآالهوص حبه 
وبعد لا يخفاكم 
من الأمير سيدي ال 
الجهبذ الندب الذكى 
مولاي إبراهيم شب 
أمير أهل العلم مش 
جال أهل الفضل بال 
أكرم بها صحيفة 
ألفاظها جوهرٌ 
وكلهافوائذك 
زال عن القلب الصدا 
واستكمل الأنس 
ففى العبارات ببها 
وفي الإشارات لها 


على أجل من عبد 
به الحديث قد ورد 
س وله سج د 
خوطب سل ليس ترد 
ماناففماقط أحد 
أهدى الهداة للرشد 
السادة الغرالعمد 
أن الكتكاب قد ورد 
العالميّ المعتقد() 
ل البطل الفذ الأمسد 
لكاة الفلمهدى عالي 
قط ل العريز 
قام بها مني الأود 
كأنها العقد انتتضد 
ترهو على نظم الزبد“ 
بها وعن عيني الرمد 
عندي وجافانى النكد 
فوا ثلا تقد 


. الذكي: الزكي » في (د)‎ - )١( 

(۲) - السند : الند» في (د) . 

(۳) - بالفضل : لفضل » في (د) . 

(؛) - (الزبد) : الرّباد نوع من الطيب » و(الرباد) : نبات . لسان العرب » القاموس الحيط ( زبد) 
۰ 01 
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۸۱ 


وكمفابشررة 
من عوذة إلى عا 
وإنهاذخيرة 
ومورڈ مستعذب 
أهدت سلاما برذه 
ذكرتم في ضمنها 
شوق إلى موعدة 
دوامه انتظاركم 
وقد أحال دون ما 
والحال إن عبدكم 


به النجاح يستمد 
لمن أعذ واستعد 
لمن إلى الخير وَرَّد 
أطفا منٌّى ما وقد 
نشر الفلاح والمدد 
ذكراي في خير بلد 
تطاولت عنها المدد 
لموعد مني انعقد 
رمت القضا ولا مرد 


يرجو الوفا ما وعد 


د 
٠.‏ 
٠‏ 


والله يقضى باللقا فضلاً وإن طال الأمد 
وقال - أعاذه الله من كل باغض وقال(© - وقلت مكاتباً للسيدين 
الان اليه عر (!" والسيد يرسق اين مولا :المبيك إراقيع الأميرة يهنا إذ فاك فق 
اليمن الميمون» وجحاء الجواب من مولاي السيد علي» وهو مقيد مع الأصل في محله مع 
تضيدة الغا الرس اھا الع کات سا للظم هله وإرسافا ؟ 
إلى نيّري أفق السيادة والمجدا" 
بأطيب م فاح من نفحة الند 


سرت نفحات الهدي من علم 
سرت من ربا نجد ففاح شهميمها 


() -(رحه الل تعال) ‏ في (ج) و (د) . 

(؟) - هو علي بن إبراهيم المذكور» واعظ زاحر بماني» ولد بصنعاء سنة ١۷١١ه‏ تصدر للوعظ سنة 
ه)» حبس سنة 7١151١1ه‏ ومنع من الوعظ فعمل قصائد وعظية عامية انتشرت بين العامة» فكان 
يقول: منعنا من الوعظ في المساحد فأدعلناه البيوت والمجامع» له تصانيف» توفي سنة 9١171١ه»,‏ وقد ترحم 
له الداغستاني في تحفة الدهر بعد ترجمته لوالده» وذكر أنه رآه هو وأحيه في المدينة. تحفة الدهر للداغستاني 
(مخطوط) لوحة ٠١‏ » البدر الطالع للشوكاني 7١/١‏ 4»الأعلام للزركلي ١557/5‏ 

(؟) - نفحات : تفحةء في (د) . 

°۱١ 
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سرت من قبا والرقمتين وعاج وبان المصلى منبت الشيح والرند( 


سرت من عوالي ثهمد وهضابها ووادي العقيق الآهل الرحب للوفد( 
سرت والحيا يثنى على تلعاتنها ملسا هاب اال ا 
سرت والغمام الجون يرفض هَمْعْهُ على وجنات الروض دمعا على خد( 
سرت ووميض البرق يفترٌ ثفغره إلى الزهر إعجاباً لقهقهة الرعرا"ا 
سرت والصّبا النبحدي ضمِيرٌ فيا حبذا ما في ضمير الصّبا النجديي(" 
سرت وهي تجتاز االمازل في وتصدر عن أهنى المناهل في الورد 
سرت ولقلبي طي منشور عرفها هدية هاد بل هداية مستهدي(" 
إلى أن ألمّت وهى تنفح فوغة نُضَمّخ طيبا من شذاها الحمى ادي( 


)١(‏ - قبا : الموضع المعروف بالمدينة الذي نزل فيه الرسول ! » وأنشأ فيه مسجد قباء » وهو الآن حي من أحياء 
المدينة. الرقمتين : الرقمتان : بحرّة المدينة الغربية »وما نهدان من أنهادها . لونهما أحمر الى الصفرة 
وتلك الحرة سوداء سميا بذلك .وفاء الوفاء .١570/4‏ عالج : رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان 
الشمالي شرق الدهناء. المغانم المطابة ص١٠٠۲‏ . المصلى: مصلى العيد بالمدينة (مسجد الخمامة), وفاء الوفاء 
ال 

(؟) - ذكر أبو علي الممجري أن ثهمد هضبة بالحزيز حزيز غيئن » وذكر الجاسر في كتاب المناسك عند تحديده 
لموضع يدعى ( توز ) أن توز؛ موضع يسمى الآن (أي في العصر الحاضر) التوزي يقع شرق سميراء ميل نحو 
الشرق ويقع على الدرحة ١٠/١۲درحة‏ و ٠٠/٠٠‏ درحة تقريبا » وقد ذكر اللجاسر قول الراحز: 

يارب خال لك بالحزيز بين ميراء وبين توز 
فمن كلام الهجري والجاسر يظهر أن همد في الحزيز ون الحزيز بين ميراء وتوز الي حددها الجاسر بدقة 
وذكر انها ما زالت تعرف بهذا الاسم.التعليقات والنوادر لأبي علي المجري ١۳٠۳/٣‏ المناسك 
ص۳۱۱. 

() - الآهل : لأهل, في (ج) » و (لاهل) في (د) » للوفد: الموفد» في (د). 

(:) - الحيا يثن: الحيانين » ملثا: ملقا » في (د) . 

(ه) - الجون: الجوى » همعه: جمعه » في (د) . 

. يفتر؛ يفرء في (د)‎ - )١( 

(۷) = النجدي ضمير: النجد ضير » في (د) . 

(۸) - هدية : هدمه » ف (د) . 

(4) - فوغة الطيب : أول ما يفوح منه. لسان العرب (فوغ). 

o1۲ 
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ومذ أزمعت فوراً على السير نحو 
وأنشدتها مستعطفاً جانب الوفا 
(ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد 
أعد ذكر سكان الحمى فلخا 
وإصحب فؤادي حيث يممت 
وإلا فهب متّى سلاماً عليهما 
وبلَغهما متىي السلام على النسوى 
وقل هما إني أقيم على الولا 
وعنعن أحاديث الغرام إليهما 
عن الحب عن قابي عن الشوق عن 
وأنه إلى سمعيهما عن صبابق 
وقفْ واثل آيات الثناء عليهما 
فانهما أحرى بكل فضيلة 


هما قصدها ناشدتها أسوة القصد 
على لها مستخبراً عن مى دع 
لقد زادن مسراك وجداً على وجد) ("ا 
طري اشتياق لشجوى ما تعيد وما 
ورفقاً بمصحوب المسير على 
تمٍةفي و ٌإلى أحخَوروي وداه 
وإن كان لا يجدي السلام على البعد 
وعهد ودادي في نحبتكم عهدي 
عن السقم عن جسمي عن الليل عن 
جوانحها انضمّت على وَهّج الوقد 
عبارة أشوقى وبنهما وجدي 
كما ينبغى وابدأً بفاتحة الحمد 
وإنهما في ذروة الشرف النبجدي 


وقال - لطف الله با“ - وقلت هذه الأبيات وأرسلتها ك مولاي السيد زين 
الحاردي کیب ققدي :للك وجو اندي ينه كور بق اها 


تطوّلت يا زين الكرام على 


وطوّقت جيدي بالأيادي 


. مستخيرا: مستجزا » فی (د)‎ - )١ 


۳) - البيت تضمين وهو لابن الدمينة . 


وطولتني يا معدن الجود واللجد 
وقد نسجتها من مكارمك 


ه) - ( فهب) غير واضحة وموهمة في (د) » (منّي) ساقطة من (ب) و(ج) و (د). 


5) - (رحمه الله تعال) ف (د) . 


) 
) 
) 
)٤(‏ - الوخد : ضرب من سير الإبل سريع . لسان العرب (وخد). 
) 
) 
) 


۷) - لعله السيد زين العابدين بن محمد الحطاب» انظر ترجمته ص 47» وللشاعر معه مباسطات ومراسلات . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فلست أباريها بطوق حمامة ولا مثل تطويق الخريدة بالعقد( 


ولكنّما العرفان ينمو غراسه بروض الوفا محض المحبة 

على أن وذّي لم يزل في حفاظه ولكنما تجديد عهد على عهد 

أخا الفضل عذراً من حب خطا فكره عن واجب الشكر 

تي مله لا وار انه نووت حبك في حال اقترابي وفي 

ولي ثقة فى جنب فضلك مناطا من الإخلاص موثقة العقد 

وقد نصّ فكري في أرائنك فريدة منظوم مورّدة الحد 

معطرة الأطراف مسمكيّة الشذا ببابك تستهدي السماح 

فقابل مميّاها الذي تم حسنه بمدحك واعذرى على منشتهى 

وقال : وقلت أيضًا: 

خليلئ وافانى الزدمان بمكقصدي ووالى لي الحسن باننجاز مورعدي 
وأسعفنى في كل ما رمت من منى وأسعد في إلمام ثملى المبددا" 
وأدنى لقلبى ما نأى من مطالبي وكان على قربي لحبَىّ مسعديا“ا 
ألا هياني يا خليلى إلها توالت مسراتي على رغم حسدي 
E‏ ألا هنيان دام لي بكما اهنا دواعي التهان لم تزل في تجذدد 
ألا فا سمعيكما بعبارقي قصیداً بها یشجیکما صوت من شدا۴ 


فإن تصغيا معا لقول تطرّبا لمفصيل إجمال السرور الجر 


() حمفل: شك وي (د) : 

. فلي مقة: فلي ثقة » في (ج) » و(فلو ثقة) في (د)‎ - )١( 

(۳) - اسعفيٰ: استعفي » في (د) , 

. أدن: أرن » نأى نائي » ف (د)‎ - )٤( 

(ه) - (يشجيكما)» حرف الحيم مطموس ف (أ) والأقرب معن وكتابة أنه جيم» أما في (ب) و(ج) و (د) فهي 
(يشذيكما) . 

(5) - لتفصيل: لتفضيل » في (ج) و (د) . 
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خذاه حديثاً مسندا عن قريحق 
ولن تسمعا في متنه عن روايتي 
وإن تروياها فاروياها لعاشق 
ف لى الف ك لف اتون 
طروب رقيق القلب يخشع قلبه 
ولوعٌ بمعنى الحسن مطلق حه 
وما ذاك إلا بعد أن قد رحلتما 
أقمت على حال بساحات مكة 
أقمت وأفواج الضاء تؤمني 
ووجهت قلي نحو قبلة حسنها 
وصلّيت في محرابها فرض صبوني 
وطوراً ألقيهاالوفا متعهداً 
فجلت مع الأفراح في كل وجهة 
ويممت قصدي للصفا مع رفقة 
رفاق » مياه الرفق تجري بسوحهم 
وصحب معان اللطف يبدو جاها 
بنوا للصفا أسٌ اصطفاء وشيدوا 


وطابوا فطبوا داء قلي بطيبهم 


عن الذوق (عن) فكري عن الخاطر 
سوى شرح أشواقي وبسث توجدي 
حلّى بفرط الوجد بالشوق مرتد 
على صدقه الوثقى بعهد مؤكد 
لشدو الأغان أو لصدح المغرد 
مصون الحجى في نهجه عن تقيد 
ld‏ 
أروح مع اللذات فيها وأغتدي" 
وفوداً على رحب الفناء بمعهديا" 
فثاهدت مجلاهها بعين توحدي 


إليها فتلقى بالقبول تعّدي 
بكل إمام في حماها ومقعديا"ا 
صفا لي بهم في مشرب الحب موردي 
لكل رفيق حل مغهم بمعهلا" 
عليهم يرى إشراقها كل مهملا" 
عليه مبان حبّهم بالتودّد 


فطبت بهم في حال بعد ومثهلاا 


)١(‏ - (عن) ساقطة من (أ) ومثبته في (ب) و (ج) و (د) ء الخاطر : الخطرء في (د). 
)۲( -أروح: اوح » في (ج( و(د). 
(۳) - وفودا: افواد » في (د) . 
)٤(‏ - عجز البيت بياض في جميع النسخ » ويظهر أن به تحاوزا شرعيا . 
ا ee‏ 
)٦(‏ = حل: مل » ي (د) . 
(۷) = إشراقها: اشراقها ء ني (ب) و(ج) و () . 
هاه 
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۸< 


وناهيك إن إن نظرت إلسيهم 
فآنى يطول المدح في طول 
تفيأت من أكنافهم ظل رأفة 
وناهزت نجم الأفق شأوا ببسبق 
وصافحت يمنى الفضل من فيض 
وقابلت منهم أوجها يوسفية 
وقبلت ثغر اللطف من حسناتهم 
وعانقت عطف العطف منهم تميسه 
وشافهت منهم كل منطيق حكمة 
وكم من عطايا حزتها من نوالهم 
وكم يوم أنس قد قضينا بقربهم 
وما فاتنى إلا فواتكما لما 
عُمْركُما لو كان يفدي اجتماعنا 


ےا ¥ ساو بوب 
كذا الشمس تعلو أن تطاو هايدي 
وأحرزت من إتحافهم كل مقصد 
إليهم وفاخرت السماك بسؤددي 
فعدت بكل الخير من بسطة اليد 
عليها جلالات الجمال لمْحيّدي 
وقد هش عن عقد ابعسام مدا" 
نسيم سجاياهم كقاممة أملد 
إذا قال أزرى بالبديع وأهقد 
يقالا لأدناها كثير التحمّد 
وكم لظلام الليل عندي من يد 
ظفرت به من أهل وذّي بمفردي 
بكل نفيس كنت بالروح اففدي 


وقال - غفر الله له - ولما وصل العلامة الأحل الفهامة مولانا السيد أحمد بن عمار 
المزايري(") بجدة واجتمعت به » والتمس أن يطلع على نظم الفقير فقلت : 


ما نفح غالة وند 
وأريج أنفاس الصبا 


(۲) - ابتسام: ابسکم » فی (د) . 


3 4 . ,)ئ( 
وجميم فيصوم ورند 
هبت بدشر عرار نجد 


. وطابوا : وحابوا »ف (د) 2 داء: طيب » في (ب) و(ج) و(د) > حال: مال » في (د)‎ - )١( 


(©) - هو أحمد بن عمار بن عبدالرحمن بن عمار الجزائري » فاضل له اشتغال بالحديث والتاريخ » من أهل 


الجزائر» رحل إلى الحجاز سنة 117١1ه‏ وجاور بمكة »توفي حوالي ١٠٠٠٠١ه.‏ كما ذكره الداغستان في 


تحفته أثناء ترجمته للسيد جعفر البرزنجى» وأورد له قصيدة في مدح البرزنجي. تحفة الدهر لعمر الداغستاني 


(مخطوط) لوحة 5» الأعلام للزركلي ١85/١‏ 


(>) = نفح : نفحةء في (ج) و (د) . 
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ب٤‎ 


وشذاأزاهير الريا 
ولطيف ما تجلو لي 
تزهو من القدبيج في 
وتبيح وجنات الشقا 
وتريك ثغر الاقحوا 
تفتر عن تور يزه 
ما ذاك أطيب من سجا 
الماجد السامي من ال 
بدر الكمال المستني 
جرثومة الإفضال مح 
بحر العلوم الزاخر الطا 
كنز المعارف واللطا 
علم الهداية منبع ال 
قار بان الق 
مولاي أحمد نجل ع 
نور العمود الأجهمدي 
احرز الفخرين بالشر 
نسب اللنبوة معضدا 
أثنى عليه وقادره 
وصفاته الفرالحسا 
ات خان الا 


ض وما من الأطياب 
ك ن نضارتها 
وذ تهر بانة كل قد 
ثق للجنا وخدود وروا" 
هد في مفلج ثغر هند 
يا السيد السئد الأسد 
مجد الأثيل أشم غير" 
ر ضياؤه في كل سغد 
تد كل إحسان ومد 
ئف للمريد الملستمد 
عرفان مَهیع كل رشد 
والعلم بالعزم الأشد 
فين من نسب وجد 
مجدالولاية أي جد 
قد جل عن رسم وحد 
ن تجل عن حصر وعد 
ء به ولو أفرغت جهدي 


. للجنا : للجفاء في (د)‎ - )١( 
(من) ساقطة من (ب) و(ج) و (د) » الأثيل : الأمثل » في (ج) و(د).‎ - )۲( 
01۷ 
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شرفت بمقدمك البلا 
أشرقت في أرجائها 
إشراق شس الأفق عم 
ياسيدي خلصت إل 
وسّعَت إلى علياك تق 
کلت عن السير الذمياه 
والشوق يجذبها ويحملها 
تهدي إليك غيّة اال 
وتقوم عتى خدمة 
شكراً لسابقة التعا 
وتلذذاً بع آلف األ 
وإليكهاابنةفكرة 
ترجو القبول ها وحا 
لكتها إن لاحظضت 
دامت بك الأيام تل 
يردالموالي المستفي 
ويعود وفرا بالفوا 
وبقيت في عيش هني 
تيى المعالم بالعلو 


. تلذذا: تلذداء في (ب) » و(تلددا) » في (ج) و (د)‎ - )١ 
. تخيبها: يخيبها » في (ب) و(ج) و (د)‎ - )© 

:) - مفاخرها ؛ مناخرها » في (د) . 

ه) - عرفك: عزمك » في (ب) و (ج) و (د) . 

*) - وفرا : وافر» في (ج) و (د) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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د وأهلها يا خير وفد 
بجمال وجه مشم° 
ت كل عامرة ووهد 
ك عحض إخلاصى 
رأ لوح أشواقى 
ل وقصرت عن سير 
على سبرالمجد 
عبد الأخص بك الأودٌ 
لك بالثنا عن صدق قصد 
رف في عوالم أخذ عهد 
أشباح في الطور الأجدا"ا 
عجفاء من كدح وكد 
شا أن بها بر" 
منك الرضى عادت برفد 
حم في مفاخرها 
د حياض عرفك أي 
ئد والعوائد غير مکدي“ 
ي وافر البركات رغد 
م تبثها تدعو وتهدي 


)١‏ - المثمعد من الوجوه: الظاهر البشرة الحسن السحنة . القاموس الحيط (تمعد) 


ولاب 


وقال - لطف الله به في الحال والمال - وقلت هذه الحمينية وأرسلتها إلى مولاي 


السيد إبراهيم الأمير وعارضها محيباً لما مثلها وهما في المراسلات : 


صراط قلبى في اللهوى 
باق على عهد الوداد القديم 
هائم هواكم في ضميره مقيم 


جنون عشقه في ابه ففون 
شؤون وجده قد حوتها 
لاقى الهوى العذري بقلب 


جمالكم يا نزهة الناظرين 
وحبّكم يا فشة الناسكين 
وأنا المعتى في الهوى عن يقين 
مفتون في عشق الجمال 


وقال _ بلغه الله الأرب ورفع به معام الأدب“ _ وني سنة ١۹٠١ه‏ وأنا بمكة 


المشرفة في شهر حرم ا حرام توجهت لوداع مولاي وسيدي السيد إبراهيم الأمير في داره 


وحبّكم أقصى مراده 
وإن تطاول به بعاده 
ويشتكى اللوعة فۇ اد( 
دائم بأجفانه سهاده 


حیران ما یعرف سكونه 
قد لذ له فيكم جنونه 
والحب من يشرح متوندا"! 


مجلى ومطمح للنواظرا"ا 
وحقكم قيد الخواطر 
بكم وكم مثلي مخاطر 
قدص خنفيالعشق 


فلم أحده فلما بلغه ذلك الخبر صدر إلي قصيدة فريدة أوها : 


)١(‏ -اللوعة : لوعة » ف (ب) و(ج) و(د). 

(۲) - المتون: المنون » في (د) » يشرح: شرحه» قي (ج) و (د). 
(۳) - جلا ومطمح: جحلا مطمح » ف (ب) و(ج) و (د). 
(4) - العشق! العشقه , في (ج) و (د) . 

(ه) - (رحه لل ) في (ج) و (دا . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ياسازيا لاؤلت محمود السرى 
واعقبها بنثر فلما وصلت إلي بادرت بالحواب يما صورته وهما في المراسلات 
مدشور صفو سر أم نشر سرى 
أم هاتف ألقى علئى بوحيه 
أم ريح روْحَتة الضمائر 


أمْ هدهد الأنباء وَافَى مُخْارا 
معنّى به طرب الفؤاد تذکر ٩(۱‏ 
ما جاء قدما في القميص 


(1) - البيت ساقط من (ج) و (د) . 
(۲) - روحنة: روضة » ف (ج) و (د)ء مبشرا! مبسراء في (ج) » و( بسرا) في (د) 


O۰ 
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ب 


ولوائح الأنوار أم برق الحمى 
أم كنس الزهرى تلت في افقها 
أم بدر تم لاح أم قبس أضا 
بل نفحة الإسعاد من كنز 
طاف النسيم بها على البيت 
وسعى بها يم الصفا 
وأقام في ذاك الففاء مصليًا 
وتفاوحت هبّانه في كل سا 
واستصحب النسمات من 
ثم انبرى نحوي ولي في طيّه 
وأفاد من فحوى ميم عبيره 
معنى يدق عن الفهوم دراكه 
فتح الكريم له بقلب أعينا 
وأتاح لي الفتاح من إجاله 
وجلا لعينى من شوارقه سنا 
وجلا عن القلب الصدى 
نعم من المولى على سوابغ 
ملت لطائفها جميع عوالمي 
دارت على كللى وجزئى 


)١‏ - مسرّي: سرت » في (د). 
؟) - تفاوحت: تقاومت » في (د). 


ع) - أزمع: ارفع » في (د). 


ه) - منظرا: مظهرا » في (د). 
؟) - هدي: هذاء في (ب) و (ج) و (دا). 


) 
) 
) 
) 
) 
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:) - ولي في طيّه: إلي وطيه » في (ب) و (ج) و (د). 


o1 


أم عارض الأنواء أقبل ممطرا 
أم يانع الزهر ازدهى وتضرا 
أم صبح يوم مسرت قد 
وافى مع الإمداد من أمّ القرى 
للدين أبرزه المهيمن مظهرا 
للمروة الغراء ثم محذرا 
حيث المقام مهللا ومكبّرا 
حات الحمى الميمون أيمن 
أَرَجّا فطاب بها وأزمع 
نش يضوع شذاه مسيكا 
ما عنه منطوق العبارة قصرا 
فيعرٌ أن يحجى وأن يتصورا 
نظرت فراق لعين قلبى 
تفصيل هدي كان ا 
بهر العقول وحقه أن 
فيه الحقيقة صورة لا تقسرى 
عظمت وجلّت أن تُعدٌ وتحصرا 
وأحاط بي السرّ المحيط وسورا 


شخصي بدارة سورها 


- 4 


وفرت بها قسمى وبر 
صحّت بها سقمى وأنهض 
نعمت بها روحى فرحت 
ورقت بها نفسى لكل نفيسة 
وظفرت منها بالوفاء لذمتق 
فالقلب يؤنس من لطائف عرفها 
والعين تسرح في منازه حسنها 
يا حبذا النسمات عبق طيبها 
هي واردات عناية وردت على 
حكمٌ أتتْ تترى بكل عبارة 
ومواعظً حسنت بقلبى موقعا 
الندب إبراهيم نجل محمد 
عين الجلالة منتقى بيت الرسا 
المورد العذب الذي ازدحمت به 


والملزل الرحب الذي حلت 


قسمى قصرت بوفرها 
هممې فكانت بي وكنت 
مشمول راحة قدسها متبخترا 
منها بمرقاة النفاسة للذرا 
في الحب حتى أبنت موثوق 
ما نال يونس وهو نبد بالعَرًا 
في جامع للحسن أضحى أزهرا 
أرجاء كونن في الوجود وعطرا 
قلب به بعد العماية أبصرا 
أضحى بها النطق الكريم 
من لفظ مولاي الأمير ولا مرا 
وحفيد إسماعيل أجمل من ترى 
لة ممنشهى فرع الأصالة 
وراد يرجون المعارف 
لوفاد ييغون المكارم 


ماذا على مثلى إذا نال الغغنى ندا بد عن بهذا ل مرا 
لاغرو فهو سليل سلسلة الصفا من نسل طه المصطفى خيير 
يا سيّدي وافت عروس نظامكم تختال في حلل البهاء تبخترا 
زفت إلي ولست من أكفائها قرا وكم بين الثريًا والغسرى 


اک 

؟) - بر ببرها: بريرها » ف (ج( و(د). 

۴) = آبت : بت » في (ب) و (ج) و (د). 

4) - عين : بمين » في (د). 

ه) - المورد: الورد » في (د) » الوراد يرحون: الوراد يرحود » قي (ب)ء و( الواردي حود) » في (ج) و (د) . 
eS‏ 


سباح سے سےا سے سے سے 


o۲ 
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۷ب 


وافت فأدهشني بديع جمالها فوقفت دوت مقامها متحيرا 


عذرا لتقصيري فلى فيما جرى عدر يحقق دهشت عمًا جرى 
وإليكها من فكرة مكدودة للهم أوردها الزمان وأصدرا 
أهدت إلى البحر الحصى من وتظن أن أهدت إليه الجوهرا 
فانظر لها متغاضياً عن شينها سترا وحقّ لمثلها أن يُسترا('ا 
ويروق حسن القول حسن بمضاعف الصلوات حسنا 
تغشى النبي وآله وص حابه ما نُظَم القول البديع وسُطرا 


الحمد لمستحق الحمد» والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمد» وعلى آله أولي 
الجد» وأصحابه ذوي المحد » أما بعد فهذه الأبيات كلها خرعبلات» أدّعت القريحة 
تأليفها» وزعم الفكر ترصيفهاء تظنها إشارات» وهي شهوات » وتحسبها لبانات وهي 
هفوات» غير أني أستميح بها فيوض الإمداد» وأستهل بها شموس الإسعاد , 
فأصدرتها إلى عالي الجناب» فسيح الرحاب» جوابا لكتاب» وإعادة لخطاب» أترحى 
بقبوها فتح باب مقفل» ورفع حجاب مسبلء لا عن مجحاراة نظم بنظمء ولا مباراة سهم 
بسهم» وأنى للسّكيّت أن يجاري السابق في مضمارء أو أن يلحق له بغبار» وأين ثم أين» 
وكيف يقابل النحاس بخالص العين» هذا المقام بعيد مداه» لايدرك مرماه» ولكن في ساحة 
الفضل ما يستر الخلل» ويبلغ الأمل» ويحل المعضلء ويعجم المهمل» وأما تأحير الجواب» 
وتراخي مد الخطاب» فشاهد الحال يغئ عن السؤال» وشواغل البال لايشوب تحقيقها 


اشكال: 

شعر 

(أمّا الوداد فموثوق العرى إذا دت أو لأت من بيننا الدار 
ونستمد من الله العون»وأن يحيط الكل بالصونءوأما الوصاياءفهي من القلب في الزوايا) 
)۳( 
(۱) ح-ها: اماء في (د). 
(؟) - مؤثرا: مصدراء في (د). 
(؟) - ما بين القوسين ساقط من (د). 
0 
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قد أحاطت بفؤادي واستقرت فيه حتى عمنىي نور ساها 
واردات بوصراايا وردت ما لقلبي سلوة عن مقتضاها 
أرجو من سيدي أن تقابلوها بوجه القبول» مع ستر الخلل حن تبلغ الأمل» وإن 
وقفت في مقام بحصل من دونه الملل» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وحزبه. 
كال رطمت هذه الله جرا عى نات مرت ن س مرلن الد 
ل ن افا ن اا الد حه ا , 
)2000 


أنضيد د أم مضىء دراري أم شَذر ررق أم نير نُضار 


أم ورد خدّ أم ثنايا مبسم 
أم لَمْع برق في خلال غمامة 
أم نفث سخر أم كؤوس عقار 
بل شعبة السحر الحلال غدت 
جمل من القول البديع زهت 
جمعت تفاصيل الكلام وأجملت 
رقت معانيها ورقّ خطابها 
أنْسَتْ فصاحتها ابن هانئ 
سحبت على سحبان فضل 
وافت ونفح الطيب يعبق 


أم تور زهر آم زناذ واري 
أم لَمْع نور أم تلهّب نار 
أم بدذر تم أم هوس نهار 
صور المحاسن نزهة الأبصار 
قول البديع بنظمها االمختار 
في طيّها سر من الأسرار 
وتبلجت بالحسن للتظار 
ألفاظها حسسناً على مهي ()(0) 
فخراً فلم يذعن له بفخارل"ا 
منها فيدنسى نسمة الأسحار 


47 سبقت ترجمته » الديوان ص‎ - )١ 
الشذر : قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة. لسان العرب ([شذر)‎ ) 
شذر : شدو » قي (ب)و(ج)و(د).‎ ) 
575/7 مالعألا.ه١5/6ةنس ابن هاني هو الشاعر الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس » توق‎ - )5 
هو مهيار بن مرزويه الديلمي » شاعر كبير فارسي الأصل من أهل بغداد » يل يقال إنه جمع بين فصاحة العرب ومعاني العجم؛‎ - 
٠٠۷/۷ ه. الأعلام‎ ٤۲۸ توفي سنة‎ 
فصاحتها : نصاحتها » في (د).‎ - )5( 
هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة » حطيب يضرب به المثل في البيان » اشتهر في الجاهلية وعاش زمنا في الإسلام.‎ - )٦( 
. ۷۸/۳ توفي سنة؛ هه . الأعلام‎ 


or 
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اب 


وبدا محيّاها الجميل لناظري 
من ماجد سامي المقام سَّمّت 
حاوي الفضائل والفواضل 
روح السيادة عين إنسان العلا 
روض الإفادة والإجادة مورد 
البدر زين العابدين أخو الوفا 
السيد السند الذي أضحى به 
الماجد الندب الذي آدابه 
المنهل العذب الذي ازدحمت 
نظم القريض فرائدا بفوائد 
نظماً أدارته القريحة أكؤسا 
ومواعظ استجلت عرائسها 
جادت وأجدت واستجاد 
وقضت بإرشاد المريد 
وجلت عن القلب الصدا لَمّا 
بعبارة ضمنت وجازة لفظها 
وإشارة مذ الببان بيائنها 
أكرمْ به من سيّد طبعت على 
وإليك من خدن الوداد قصيدة 
لم يوف قدرك مدحة في نظمها 
فاقبل وقابل بالقبول قصورها 


بادي السنا من مطلع الأنوار 
رتب المعالي شامخ المقدار 
نسل الكرام سلالة الأخيار 
قطب الجلالة نقطة البيكار 
أدب النمير عباإبه الزخار 
نجل الجمال محمد المختار 
غرس المعارف يانع الأزهار 
أنس النفوس ومطمح الأبصار 
وراد وزداً طيّب الإصدار 
يدري عوائدها اللبيب الداري 
يغنى بها الذوّاق عن إسكار 
لما انجلت بأرائك الأشعار 
قلبْ سليم الطبع غير ممارا'! 
وبدت له في النهج خير منار 
وجه النصيحة واضح الإسفار 
ما قل عنه عبارة المكثار 
لدلالة نجحا خير مشار 
كرم سجاياه بفضل الباريأ" 
جمعت شقاشق قاصر مهذار 
علياك كالسكيت في المضمار 
ياسيدي وأقل- سلمت - 


وقال أ وقلك مكانا عض الأفسات:” 


)١(‏ - مقادها: مغادها » في (ب)» و(مغارها) في (د). 


(۲) - أكرم: الرم» في (د). 


همه 
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با۹٩‎ 


سلامٌ كما أهدى النسيم إلى 
سلامٌ كما فاح العبير معطّرا 
سلامٌ كما ناح الحمام مشببًا 
سلامٌ كما افترّ الأقاح بمبسم 
سلامٌ كوضاح الصباح وقد 
سلامٌ كما انهل الغمام على 
سلامٌ كما تزهو الرياض 
سلامٌ كما مدّ الأصيل شعاعه 
سلامٌ كعقد الدرٌ يكمل حسنه 
سلامٌ كما تبدو الدراري 
سلامٌ كما طاب الصفا وصفا 
سلامٌ عليك الله يبقيك للعلا 
سلامٌ على أخلاقك الغر والثنا 
ومن لي بأن أثنى عليك مسَلّمًا 
وقال في صدر كتاب : 
أرثل آيات الساء لبحضرة 
وأهدي سلاماً لائقاً بمقامها 
كا 


عسجد الخدٌ أنبت الجلنارا 


۲) - یکمل : بکل » ف (د). 

)٣‏ - طاف: طاب » في (ب) و (ج) و (د). 
:) - عتعئ: عنعن » في (ب) و (ج) و (د). 
ه) - أباريها: يباريها » في (ج) و (د). 

5) - الاسم المشجر هو : عبد الرزاق. 


) 
) 
) 
) 
) 


3ه 
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شذى نفحات عرفها طيب 
يججه الأرجاء بالأرج 
بأشجانه في ملد أفنانه النضر 
حلا شنبًا قد فات مفترّة النغغفر 
ظلام الدجى من أفقه بسنا 
وحيت محياها تحاياه بالقطر 
بما قد كساها الغيث من حلل 
من الشمس تبرًا فوق ديباجة 
إذا كان من جيد الخريدة 
نثارا لعرس ثم تعلن بالشكر 
لمن طابقت أخباره كرم 
وبمتعنى فيها بأخلاقك الغلا 
وإن طال نظمى فيك جل عن 
بقاؤك للعليا ثناء على الدهر 


عَلَتَْ أن أباريها بشمس الضحى 
على أنني لم أقض واجبها شكرا 


ومحّاك أطليعالأنوارا 


)١‏ - اليانحج: عود الطيب وقيل شجر آخر يتبخر به. لسان العرب (لحج). 


i4۰ 


بأى منك طلعة تخجل الشم 
دمت يا دولة المحاسن في ال 
آيةَ أنت في الجمال تجلى 
لك في روض وجتة الخد خال 
رحت بالوهم أجتنى الورد 
زانك الله ما أرق حواشي 
أنا أصبا العشاق فيك غراما 
قد تصابيت في هواك وألغي 


(r) 


مشجر 


شفاء فؤاد الصب وصل شفاء 
فيا من لقلبي في تلاقيه نعمة 
أجرن من طول الصدود 


وقال - لا زال منهلا للوارد وملجاً ا 


س بهاء وتفضح الأقمارا 
عشاق بالحسن ناهياً أقار ا“ 
نورهها للعيون لا تتوارى 
خلته في الجنان يعبد نارا 
فإذا الخال يحرس الأزهارا 
لك جملاً ورقة وازورارا 
فلهذا خلعت فيك العذارا 
لت وقاري و*ثصت فيك 


إذا ل يواصلبي أموت بدائى 
تحتن على قلبي الشجي 
فصذّك دائي والوصال دوائي 
( 0 وأرسل لي العلامة الأوحد 


الفهامة الأبحد مولاي الشيخ سعيد بن علي اليمئ الشهير بالقیروا ن(“ أبياتا يلتمس مي 


ساعة حيب فتعذر وجودها فأحبته على أبياته معتدذرا نا صورته ٠‏ 


مولاي باعين 
يا واحد العلياء يا 


وأجل أرباب المفاخر 
فرد الأفاضل والأفاخر 


يا واحد المجد المؤوثل محامد والماثر 
يا سيدا جمع الفضا تل يالووارد 


ساقي ركيم و ارات ار نا 
(؟) -( تصابيت )ء( تصا ) بياض ف (ج) » وساقط من (د). 
(۳) - اللفظ المشجر هو: شفا . 
)٤(‏ - قلي: قلب » ف (ج) و (د). 
(ه) - (لازال منهلا للوراد وملجاً للقصاد) في (ب) » وفي (ج) و (د) (رحه الله تعالى). 
(5) - لم أعثر له على ترجمة. 
o۷‏ 
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يا محرزا حسن الشما 
يا قبلة الأدب التي 
أعنى سعيد بن الأبر 
أسعد به من ماجد 
جادت به الأيام جو 
فأعشوشبت بوجوده 
فغدت برونق فضله 
وعلت برفعة قدره 
لا بذع فهو أجل أن 
أدب إلى حسب إلى 
أثى لمثلى حصر 
يا سيدي وافا لج 
بل أزهرت من أفق 
بل أينعت بسما ذكا 


بجماطا أمّتعكت 


أنسى البديع بديعها 


ئل في البواطن والظواهر 
صلّت لكعبتها الخواطر 
علي اخسن البواد "ا 
قرت بطلعته النسواظر 
دالجود والسحب 
سوحالكمالات 
تزهو روابيها النواضر 
وعلاه أندية امحاض ( 
تحصى مناقبه الدفاتر 
نسب عريق الأصل 
دونه الوصاف قاصر 
دك سمط منتظم 
لك ل دراريه 
ئك لي طوالعه السوافر 
نفك الجليات 
رفك االلمصونة في 
فيها على زاه وزاههمر 
لى نها باه 
ق البواصر والبصائر 
ل الإفنخار ولا 
حسنا وأنست 


)١(‏ - الحسن: حسن » تي (د). 
(۲) - أندية: أفدية » في (د). 
(۳) - فضلك: فضلت » في (ج) و (د). 
o۸‏ 
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بفصاحة بهرت محا سنها الجالس والحاضر 


وبلاغغة قصرت راها مجاراة المناظ (") 
فالّغ الأوائل عندها وافخر بنابغة الأواخ (”) 
وافت ووجه الود ها واضح الإشراق 
و ا 8 . )ئ( 
ولقد فهمت بضمنها أمرا يسيرا غير حاضر 
وهو التماسك ساعة منّى جيب منك عاط (5) 
ولو اقمدرت لما ت وأنت حقا خير عاذر 


والحب يقضي بالسما ح وبيت صدق الود 
وقال : وصل إلي من الأجل الأوحد الشيخ سعد الدين بن الشيخ سعيد بن 
على القيروان ‏ كاب يتضمن الأخبان بانتفال والذءطا" الذذكور فال وصولة إلبنة 
واحتماعه عليه -رحمه الله تعالى - ومعها مزدوجة مرسلة إليه من والده المذكور داعيها 
معتبة منه لولده في انقطاع مراسلاته عن الفقير» فلما أرسلها ولده المذكور إلي أجبته ما 
هو مسطور وأصحبته مرثية في والده المزبور وصدرتهما إليه . 


الحمدلله علىالدوام وأفضل الصلاة والسلام 
على ختام الرسل الكرام وآله وص حبه الأعلاء[") 
وبعد فالشاء يهدى تترا شفعا يحفه الوفا ووت 
بسفر عن وجه الوداد بشرا يضيء نورا ويضوع نشرا 


ج) و (د)» وآنست: آنست» فی (ب) و (ج) و (د). 


ر 

3 
3 
1 
1 
| 
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إلى عريق المجد والرياسه 
ذي الفخر والسؤدد والنفاسه 
مولاي سعد الدين خحدن 
نجل سعيد بن على بن أبي 
أهدي إليه تحف الهدايا 
بالفائق اللائق للمزايا 
وبعد إهداء صنوف الأثنيه 
وبسط كفى بمجاب الأدعيه 
أنهى له ورود عقد الدرٌ 
لا بل أفانيد ففون السحر 
ألوكة تزهو على الزهور 
حسنا وتجلو النور أيْ نور 
أَذْعَنَ باللطف لما النسيم 
وقد أقرّ اللؤلؤ النظيم 
وخَلّصت لي بالوفاء حبّا 
وداهقتني للصفا كؤوسا 
كأنني احتسيت خندريسا 
فقلت ما أحلى اعتذار حبى 
وما جرى اعتذاره عن ذنب 
حاشا لأخلاق سعيد بن على 


جال وجه الفضل والكياسم() 
والحلم والعرفان والسياسه 
حاوي الكمال في ابتداء الطلب 
بكر جليل القدر زاكى الحسب 
من غرر السلام والتحايا 
ولكرم تلكم السجايا 
وواجب العزا له والتسليه 
لله أن يكفنفلهويبقيه 
لا بل نوامي باسقات الزهر 
تكوّنت روحاً جسم الشعر 
لطفًا وتزري بسنا البدور("ا 
صبح المعاني في دجى المسطور 
ولشذاها اعترف الشميم 
آذ لبس اق الس قاق 
وأظهرت من وذها المخبًا 
ففزهت عيئا وسرت قلبا 
جلؤنه لأدبي عروس 1" 
كانت لداء القلب طب عيسى 
من حيث لا موجدة لعتبى 
وإغاقضى بحق الحب 
بأنتبوء بالوفا لزلل 


)١(‏ - وحه: وحد» في )ج( و(د). 
(۲) - الألوكة: الرسالة. لسان العرب (ألك) 
(r)‏ - لأدبي: لأربي © في (د). 
Oof".‏ 
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أو تنشني من ودّه لملل فإنه نور من الصفا جلى 
كان لعيني إن نظرت قره ولفراي باعث المسره 


فكم حلا لي منه غير مره جذب القوافي درَّةَ بدرط"ا 
فابتره الدهر الخؤون متى وحجب الموت سناه على 
فقدته فى لفقد خدن ب وّْأةٌالله ججان عدن 
أبقاك سعد الدين مولاك تجمع بالتليد طارف الشرفا"ا 
مدّخراً عند الكريم من سلف وأنت باللطف من الله حف 
إليكها يزفها التأميسل عذراء فكر مهرها القبول 
إن صح بالسوح لها وقبلت تم ها المأمول 


وقال -صانه الله عن الإحلار() = وقلت هذه الأبيات وأرسلتها إلى مولاي اليك 


إبراهيبم الأمير معتذرا إليه عن سهو صدر مئنء وأرسل لي الجواب طويلا وهو عندي في 


محله, 
قلبى يفيدك عن سلامة صدره حبًا تمَحّض من شوائب غدره 
يجلو لعينك صدق ود وده صاف على حلو الزمان ومر( 
بادي السنا يقضى بواجبه الثنا لجميل صنعك عاجزرٌ عن 
متنصّلا من كل ما كسب لصفائه ممبسّطاً في عذرءل" 
سل عنه قلبك فهو أصدق ينبيك في الأخبار عنك بخبره 


)١(‏ - حلالي: ملا لي » في (د) » درة بدرة: ذرة بدرة» في (ج( و(د). 

(9) ع اليالن : کل مال قلم من عحيوان أو غيره يورك عن الآباد., لبنات العرب (تلد). 
- الطارف: ما استحدث من المال. لسان العرب (طرف). 

(©) - مولاك: مولاي » في (ب) و (ج) و (د). 

(4) -في (ج) و (د) (رحمه الله تعالى ). 

(ه) -يجلو: يحلوء في (ج) و (د) . 

(5) - بادي : باري » في (د) » يقضي: يقضء في (ب) و(ج) و (د). 

(۷) - عذره: غدره » في (د). 
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صور الوفا مطبوعة في سره 

باد فدع لليسر بادي عسره 
والحب موثوق العرى وثماره طابت مجانيها لطب بذره 

وقال أيضا: والتمس ميئ مولاي وسيدي السيد إبراهيم الأمير أن أتمم على هذين البيتين 


وانظر لمراأة الفؤاد ترى 
وأنا الحب كما علمت وإن 


وهما لمولاي - العارف بال تعالى - السيد مشيخ باعبود علوي" » فقلت: 


يقول أبو نور أنا قلى صبور 
جلا لي الصبر في كل الأمور 
بشعبة النور تستشفى الصدور 
ولم ينلها سوى العبد الشكور 
قد أشرقت وهى في أبهى 
بدت وما دون مرآها ستور 
أمنتار غيّ بذي الدار القرور 
لقد تغشت فؤادي بالغرور 
يا قلب كن من هوى نفسك 
فإن تعرّذ من الكلب العقور 
بخاتلك في مسيرك بالفتور 
ويلبسك ناصحاً ثوب القصور 
وما لذنبك سوى الرب الغفور 
منه أطلب العفو يا قبي العَثور 


إلا على نور قلبى ما صبر 
ومن جفا نور قاسيت الأمر 
ومن ورد من مناهلها صد(" 
ومن توجّه إليها قد شكر 
كالبدر ليلة تمامه قد سفر 
لمجتلى الحسن إلا ما 
قد أحكمت نسجها أيدي 
منها لأن لا أَرَى تلك الغرر 
ل لار فن غد الل 
وتتقى تنج أو تهمل عقر 
وينهجك في طريقة من فر 
ويدخلك بالغوى فيمن قصر 
الواسع الفضل كم ذنب غفر 
وامستقله استقالة من عف (ما 


)١(‏ - هو مشيخ باعبود العلوي » قال عنه صاحب كتاب (تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر ) إنه [صاحب كرامات ظاهرة 
ومقامات فاخرة ... ولا ينكر فضله » له رسالة في التصوف وله غزليات نظما ). تراحم أعيان امدينة في القرن الثاني عشر - 
مجهول المؤلف - تحقيق محمد التونجي ص١9‏ . 

؟) - تستشفي: تستشفى » في (ب) و (ج) » و( تستشفع ) » في (د). 

*) ح مرآها : مرماها » في (ج) و (د). 

:) - تعوّذ: تعود » في كل النسخ » ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأنه ما يحتمله السياق» ولا وجه للكلمة الأخرى. 

ه) - العثور: العتور» في (أ) و (ب) » و ( الفتور) في (ج) و (د). 

o1 
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ل ا ا کر اا ا 
قال ضا وقلت هذه المزدوجة محيبا مولاي الشيخ محمد : ٭ را ع أبيات 


هذي عقود الدر أم دراري أم هذه يوانع الأزهار 
أم هذه جواهر الأفكار 

لا بل هى الفرائد النظيمه الغاليات عزة وقيممه 

جادت بها الخواطر السليمه مضمونها الفوائد اللجسيمه 
رقت بها روائع الأشعار" 

وافت وللصدر بها انشراح ونشوة للروح وارتياح 

كأنها مع الصفاء راح طاب بها للمحتشسى 
فض بها باكورة النهار 

منظورمة عامرة المبانى بليغة الألفاظ والمعان 

تسبى فؤاد الحاذق المعان بسحرهااللمدمج في البيان 
وحسن الاسلوب في الابتكار 

كل معانيها ملوك إِمْره ألفاظها الفصح لها أسره 
وراوحت سرّي بسر ساري 

لله ماأحسنها ألوكه طرائق النبل بها سلو كرا 

لا غثة اللفظ ولا ركيكة كأنها الحسناء في أريكه 


)١(‏ - ل أعثر له على ترجمة. 
)١(‏ - روائع: رواتع » في (ب) و(ج) و(د). 
(") - بها: هاء في (ج) و (د) » للمحتسي : للمح » في (د). 
(:) - مسلوكة: سلوكة » ني (ج) و (د). 
oT‏ 
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قد أسفرت لأعين النظار 


قد أفرغت في قالب البلاغه وانفردت بالحسن في الصياغه 

أحسن في النظم بها من وجازة أوفى بها إنلاغم!'" 
بجزل قول جل عن إكثار 

زفت إلي مهرها الوداد وحسن الإخلاص والاعتقاد 

وهى من الزين كما يراد خطوبة وها العماد 
عالي المقام شامخ المقدار 

صنو الوفاء معدن النباهه خدن الصفاء عَم اللزاهه 


إكسير كنز اللطف محمد بن الفخر والوجاهه 
قطب الكمال نقطة البيكار 


أجاد فيها أحسن الإجاده بالفكرة الوؤقادة النقاده 

أودعها من تحف الإفاده للمستفيد كل مستجاده 
وكل مخبوء من الأسرار 

قد جمعت أحاسن الكلام ورفلت في حلل النظام 

وانبلجت كالبدر في التمام وافتخرت على أي قاو(" 
واستهزأت بشعره المختار 

واشتملت على لطائف الأدب واحتفلت من البديع بالنخب|"ا 

وجاوزت بحسنها حدّ العجب فما الأراجيز وما فنّ الخطب/“) 
وما قريض النظم والنثار 

أبياتها منازهُ اللواظر وشعرها منازع الخواطر 

وإلها شعبة سحر الساحر بقوها الجزل البديع الباهر 


)١(‏ = وحازة : وحاوزت » ف (ب) و )ج( و (د) » أوفى:افي » في (ب)» وموهمة غير واضحة في (ج)» و(اومى) في (د). 
(r)‏ - انبلجت: ابتلجت » في (ب) و )ج( و(د). 

(؟) - بالنحب: بالنجب » في (أ) » وما أثبته من (ب) و(ج) و(د). 

)٤(‏ = فن: من » في (د). 


or 
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قول أديب جل عن مباري 


فما ابن هانى وحمرياته 
وما القهامى ومرقصاته 


وماا لعتاهى وزهدیات ( 


وما ابن مدان وفخر یاد ۳۸٩0‏ 


وما أبو الطيّب مع بشار 


ما أحرزوا ما حازه من نبل 


هم دونه في شرف المحل 


وما انتهوا لشاؤه في الفضل 
وإنهفي الحلب ةلمجلى 


وقال _ لطف الله به في جميع الأحوالأ“ _ 


وقلت محيبا لمولاي وعمدن 


السيد إبراهيم الأمير.حفظه القدير عن أبيات أرسلها إل من مكة الشرفة ودل لك عد 


حسوف القمر ليلة الأربعاء حامس عشر ذي القعدة الحرام سنة ١١۹۳‏ ه فأجبته: 


حساك دارت بها 
وحَيِّى بها شادن أغيدٌ 
هو الصفو لا ريم بان اللوى 
فأجرى بها الروح في ميت 
هنيئاً لمن ذاق جرياها 
وطوبى لمن زار عبادها 
وقمم بقبلتمها ساجدا 
وبخسا لمتجر من سامها 


۲ - مرقصاته: من مصامه , في (ج) و (د). 


( 

( 
) - ي (ج) و (د) (رحه الله تعالى). 
) = بللائها: بلالاتهاء في (د). 
5) -حَيّى: هي في (د). 

( 


۷) = فأجری: فأجر» في (ب) و (ج) و (د). 


o 


) 
) 
) 
3 
) 
) 
) 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قضاء بلالائهاالمجلسر(ثا 
حكى كأسها ثغره الألعس!" 
وسرك لا حمره الأملس 
وعاد مليئً بها المفلسا" 
وشم هاعرفها معطلس 
وفي علم آثارهها يدرس 
لتقديسها وهي المقدس 
يَزين برونقهاالملبس 
وم بشرها وها يبخس 


)١‏ - ابن هانئ هو الشاعر الحسن ابن هانئ المعروف بأبي نواس » والعتاهي يقصد به شاعر الزهد أبا العتاهية. 


؟) - التهامي هو أبو الحسن علي بن محمد توفي سنة٩‏ ۱ ٤ه‏ . الأعلام ۳۲۷/٤‏ » أما ابن حمدان فلعله يقصد أبا فراس الحمداني. 


همه 


هو 


(۱) 


(7) 


-( يقا 


يُقََبَلَبالصدٌردًا له 
وقد وضح الصبح للناظري 
وسيّان للعمى إن أشرق ال 
فإن لحق انحو بدر الدجى 
فبالمَحق كان فنع عصيرة 
وحتام تحن وهذا العمى 
وتجذبنا للفو 
فكم عبرة للعيان انجلت 
يخاطينا خطبهازاجرا 
ولا نرعوي عن مهاوي هوى 
ولا ننشني للهدى من غوى 
وإنامن اللهوفي هوة 
نعم ذا جنى قبح أعمالنا 
ولكن لنا في الرجا موئل 


وقد نال ما نال في أمسه 


ومن خحشسره فاته الأنفس 
كؤوس السكارى ولا يحتسي 
ويُزجر بالطرد أو يعكس!" 
ن ولاح فم ضوؤه 
نهار وإلا دجى الحخندس 
ولا اعتبروا وبه استأنسوا 
إذا رقبوا الخوف أو جَسّسوا 
مدال لام ل هالألشفس 
يققّطها عزمها المقعمسرا"ا 
بها يقمر الكون أو يشمس 
يكلّسا وه والأخرس 
لنا عن مراقى التقى ينكس 
لأغلى دخائرنا يوي أن 
وخناسها عندها يخكنس 
فقبح الجنى أصله المغرس|ثا 
يرجي به الفوز مستيدس“ 
مقام سماعزه الأحصمس 
فكان له المرتقى الأقدسر () 


بل ) موهمة غير واضحة في (ج)» و(يعامل) في (د) » بالصد: لصد » قي (ج) و (د). 
)١(‏ - المشمس؛ الشمس ء في (د). 
(؟) - المقعس: القعس » في (د). 
(:) - (نشئ) غير واضحة في (ج) » ( مس ) في (د) » عن غوى: من غوىء في (ب) و (ج) و (د). 
(ه) - جنا: حباء في (ج) و (د) » المغرس: الغرس » في (ج) و (د). 


- ( مستيئس) غير واضحة في (ب) و (ج) و (د). 
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دن ففدلى إلى حضرة أتاح لهقربهاالآنس 


صلاة من الله تغشاه ما أضاءت جواري الدجى الكٽس 
وما فاح نشر الصبا عابقا ومالت غصون الربا الميّس 
مع الآل والصحب من شيّدوا مبانن التقى وبها ال 


وقال - إلا زال معدتًا لکل كمال = وأرسل الي مولاي إبراهيم الأمير بهذه الأبات 
من حقها الإثبات » وهي هذه : 


أدر من سلاف اللفظ كأسا ودَغْ وصّف ذات الشنف أو ذات 
وزف غزال النور في أوج فكرة وزحزح بها داجي الظلام المعسعس 
نفس صْبْحْ الوصل ألفْسَ واصل لأنفسنا حقاً فج بالتنفر اا 
تعثرت الآمال في كل مَهْمَه (ودون جمال الحيّ أسوار حندس) (*) 
(وتاه بها الخرّيت في تيه وطمم) ترامى به الأفكار غير معرس 
على أنه جلْسنٌ لبيت ثوى به ولكن وقاك الله شرّ الموسوس!"ا 
يسوم بأرجاء المحال عواملا ويبني بأحجار المنى كل مدرس 
ويشرب من بحر السراب أجاجه ويلبس بالتلبيس أثواب سندس 
رضي س ا ع ي ھچ حه ويطرب للإفصاح من كل أخرس 
على أنه لم يخل طرفة لمْححة عن العذل والتأنيب في كل مجلس 
أَفقْ أيّها اللاحى ولو قَيْد لَخظة عسى لحظة أحظى بها غير مُبْخْس 


قال : فامتغلت الأمر وأجبته : 


)١(‏ -( ف ) » ساقطة من (ج) و (د). 

(؟) - وها أسسوا: وبهاانسواء في (ج) و (د). 

(؟) - (الشنف) غير واضحة في (د) » ذات كنس؛ ذا كنس » في (ج) و (د). 

)٤(‏ - تنفس: فنفس » ف (ب) و (ج) و (د). 

() - عجز البيت ساقط من (ج) و (د). 

)٦(‏ - صدر البيت ساقط من (ج) و (د). 

(0) - لبيت: لبيب » في (أ) و (ب) » ويناسب المع ما أثبته من (ج) و (د). 
oY‏ 
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ألا فاسقنيها خرة الحبً واحتس 
ألا فس قنيها حر أوليّة 
ألا فاجتليها واججلها لي فإنها 
تطْوّز ها أطوارها (واغش دارها 
وشاهد بها أنوارها) واغش 
وغنَ على مزمارها في مسدارها 
وهيّح شجى مهيارها باذّكارها 
عليك ترى آثارها أنت جارها 
وفيك انجلى إظهارها وانتشارها 
فسربي إليها واهدن لجمالفها 
وشتف بها سمعى لتجلو بذكرها 
وحيعل عليها بالفلاح عسى أرى 
وقل لي هنيئاً أسعد الدهر بالمنى 
مدامٌ زكت عرفا وشفت لطافة 
ها أبدا ى كل الما 
ها في النهى الإشراق أشرق نورها 
تحت لأهل العشق في كل مظهر 
فهامت بها الألباب في كل 
ولاوحثة مغها ل مانوس 


سلافة ذكر حانها بيت مقدس 
قدمة عهد قبل عيسى وهرمسر!! 
حية لأرواح وقوت لأنفس 
وح خل افا ھی وت" 
ولا تعد زهدا عن جماها المقدس" 
وأنشد على أوتارها باالمخمّس 
وأوقف على إيثارها النفس واحبمرا؛) 
إليك انتهت أخبارها فارو وادرس 
وسك بدت أخبارهها بالتعفس 
وقل لي لك البشرى فطب واصف 
غشاوة قلب بالجفامتلبس 
بهديك مَجْلى صبّْحها المتعفس 
عفى الله بالإحسان عن دهرك المُسى 
وطابت مذاقاً يا ها كل محتسى 
ولم تجتمع معْهاالهموم بمجلس 
بأفق التهى يمحو دجى كل حندس 
بكل جم ال جل في كل ملبس 
على حسب المرأى وفي كل مؤنس 
ولكنها تهدي النفيس لأنفس 


(1) - هرمس : اسم علم سرياني يعنون به إدريس عليه السلام » ومُرمس بالضم اسم لذي القرنين على أحد 
الأقوال . تاج العروس ( هرمس ) . 

(؟) - تطوّر: تطوّل » في (د) » اغش: اعش » في (ب) و (ج) و (د) ». 

(؟) - مابين القوسين ساقط من (أ) و (ج) و (د). 

)٤(‏ - بادكارها : باكارها » في (د) » إيثارها: اثارها » في (ج) و (د). 

(5) - وآنس: واس ء في (د). 


o۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يطورف بها الساقى وللشرب 
وللكل ربح فالصفاء بألسها 
إذا ارتشف الظمان سلساا ارتوى 
وإن شم ريّاها العليل شفى بها 
فأطرب بها سمعى وقوٌ نواظري 
وعمّ بها كلى وجزئى وسائري 


بها عن كلا وصفي غني ومفلس 
وكل لديها في الوفا غير مسبخس 
وعاد بها نشوان بالسكر مكعسى!"ا 
وكم لشذاها صحّ أحياء مرمسا" 
وطيب بها ذوقى ولمسى 
وأشل بها كون بور مقس 


نفع الله بك وأسعفئ بأدبك » صدرت امتثالاً لأمرك واحتفالاً عحل قدرك > 
فإن عدت من الكلام وحسبت من الشعر على أهل النظام» فهي درة من عبابك وقطرة 
من سحابكء وأنت فاتحة بابها وإمام محرابهاء على أنها ما برزت مئ عن أدب, لا 
ولا اعتلقت من بسبب حسب » فإني صوق باللسان مقصر بالجنان؛ لأنها تصورت في 


ولا أشهد ما دون أحدارها من أبكارها » وإعا رعق سيا ل غرض » وعلى الله شفاء 
هذا المرض .وأطلب لما منك نظرا يفتح مقفلها » ويوضح مشكلها » ويجمع شواردها 
ويقيد أوابدها ؛حيى تتوفر بها الفوائد» وتنمو بها الصّلات والعوائد » وبك يستقيم 
أودهاء ويفيض مددهاء فإنها يرفع إليك سندها والسلام . 


و ی ا 
قد أشرقت من أقق عرفانكم 
وقد بسمت لي من محيا 
وقد راوحتني روح نفحة 


وقد قام حظي من حضيض إلى العلا 


فضَاء بها قلبى وزال دجى 
مباسم رحماكم فقابلني نسي 
فكانت حياة الروح لي وغذا 


بكم فعَلا قدري وطاب بكم 


)١‏ - إذا: اذي » في (أ) » وأثبت ما ورد في النسخ الأخرى » نشوان: نسوانء في (ج) و (د). 


) 
(۲) ¬ کم: کد فی (ج) › و(کذ) ف (د). 
(؟) - فأطرب: فاضربء في (ج) و (د). 
() - إذا: غداء في (ج) و (د). 

) 


ه) - وقد قام: وقدوم » في (ج( و (د) » حضيض: حضض » ي (ج( و(د). 
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فهنيت نفسىي حيث ل أك هوكم أحيايي ولمأك 


ويا فوز قلبي باللقا بعد فرقة ويا سعد جدّي بعد الايحاش 
حمى الله ما أوليعمونى وصانه على لقد أضحى جديدا به لبسى 
أروح بما أغدو به من رضاكم وأصبح في مخض اللناء بما 
وما دام معهودالمكارم على مُفاضٌ دمت في حضرة 
وأنتم مرامى لا سواكم صبوح الحشا سامى البناء على 
وقال :وأحبت بهذه القصيدة بعض الأصحاب عن بيتين صدرا منه : 
خطرت بأهيف قدها الْميّاس ورنت بمرهف لخظها الاس 
وبدت بطلعتها وطرّة شعرها فجلت مميًا الشمس في الأغلاس 
حسناء قد بهر العقول جاها عوّذت بهجتها برب اللناس 
لمياء يزري بالسلاف سكرا وإن رقت سلاف 
مفترّة عن لؤلؤ في ثغرها باهى النظام معطّر الأنفاس!"ا 
در مغارسه العقيق وسقيه ريق الرحيق مطيّب الأغراس 
عجباً لها تسبى الأسود بطرفها وهم الضواري وهى ريم كناس 
جمع الأحاسن خدّها . وقوامها أبدى الجنان على قضيب 
أزهار جنّات على وجناتها تفويفها متوّع الأجباس 
جذبت محاسنها القلوب لحبها جذبا يرقق كل قلب قاس 
جاذبتها طرف الحديث تقليًا من لطفها بلطائف الإيناس 
متطلبا منها تسهّل صعبها فنأت جماحا وهى ذات شماس 
فأنطت آمالي بها طمعاً إلى لقيا فقابلت الرجا بالياس 


) 
) 
a ee مفترّة:‎ - )۳( 

)٤(‏ - خدها: حدرها » في (د). 
O۹‏ 
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فطفقت أشهدها شواهد 
وأبثها شغفى غرامي صبوق 
وغدت تعاملنى على وَلُهى 
ما زال هذا شأنها في مغرم 
وغدوت من وَلهِى أروم دنوّها 
أترقب الغفلات من حرّاسها 
حتى عرفت بحسنها إن لم يكن 
فوقفت وقفة حيرة ما احتارها 
وكذا المحب مع افهوى من 
والصبر أليق بالحب وإله 
يا أيها الحب الذي غرس الوفا 
يا أيها البدر الذي أبدى سنى 
يا أيّها الحبر الشهير ذكاؤه 
قد وافت البيتان منك 
وطربت من شجو بما في 
ورشفت سلسال الفصاحة 
وبسكرق عن سلسبيل بديعها 
ولقد عهدتك لا تزال 


)١‏ - (لوعيّ) ساقطة من (ج) و(د) » لمفي: نهفي ء في (ج) و 


(؟) - حراسها: حسراسها ء في (د). 
(؟) - (حيرة) موممة في (ج)ء و(حرة) في (د). 
)٤(‏ - البيت ساقط من (ج) و (د). 
(ه) - البيتان : التبيان » في (ج) و (د) 
(5) - سكري: سكرء في (ج) و (د) 
(0) - وبسكري: وسكرتي » في (د). 
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و ع هم : )۱( 
فيها وابعث نحوها هجراسىي 


لَهَفى هيامى عشقتي وسواسى 
وجْدًا معاملة العصئ القاسى 
شاعت محبته لما في اللناس 
مع ما أنال من الهوى وأقاسى 
متخوّفاً من ناسها أو ناسى|"ا 
للحسن غير الحسن من حراس 
من يضربالأمس في 
يبني مطامعه بغير أساس 
-وسلمت - للمكلوم أكرم آس 
لك ني رياض القلب خير غراس 
عرف به استذكى سنا نبراسى 
بين الأنام ولا ذكاء إياس () 
شجنى ووقّر حسنها استناسى ةا 
من رقة وبلاغة وجنساس 
سكري بنظمك لا بخمرة 
شغلت عن الإدراك بعض 


هل أنت ناس ذاك أو متناسىي 


(د) » عشقئ: عشقيء في (د). 


إا إذا لم تلعق الأشباح لم نمنع لقاء ترمّل القرطابر )١(‏ 


مع أنني حقاً أقرّ بأنني قصّرت في من لا يزال مواسىي 
أبدي القصور له وأعتب لأقوم رأسا في العتاب براسى 
والوة مهما طال أو قصر أعلامه مثل الجبال رواسى!" 
إن أوحشت أشباحنا ببعادنا أرواحنا بالقرب في إيناس ل(" 
فلى اهنا بك حيث كان لك بی لاتزال وما بسا من باس 


وقال ا م اا - وقلت هله القصيدة غيياً لمولاي النسية 


إبراهيم الأمير عن قصيدة صدرت لي منه سنة 914١١ه:‏ 


تبسّم ثغر البرق عن شب الومض بلالاء لمع غير وان ولا بض!( 
يلوح على نسج الغمام وينجلي فلامعةفي إثرلامعةتمضى 
فوشّى حواشى مطرف الجو فاغتدت مذهِة أطراف مطرفهالغفضٌ 
يفوح الصبا في نشرها نشر عنبر يفوق غوالي الطيب بالأرج المحض 
وقد عبّق الأرجاء نفحا أريجه وهب على طول البسيطة والعرض 
فهاج بقلبى عند ذاك صبابة بعركر سرّي لم أشعها ولم أف ت( 
هوى كان في شرخ الشبيبة طالما SE‏ ا 
عهدت به روض المنى يانع الجنا ووجه المهنا طلق ايا بلا مَعض )00 


)١1(‏ - (نمنع) » غير منقوطة في (ب) » و( بمنع) في (ج) و (د). 

(۲) - أعلامه: أعلام » في (د). 

(؟) - أرواحناء اوراحنا » في (د). 

Wea Oe 

(ه) - الومض: الوهن » تي (د). 

)٦(‏ - بض : قليل. لسان العرب (بضض) 

(0) - بقلبي: لقلبي » في (ب) و (ج) و (د) » ذاك: فاك ءفي (د). 

(۸) = شَرْحٌ الشباب أُوّله وئضارته وقوّته. لسان العرب (شرخ) 

(5) - شرخ: شرح ء في (ج) و (د) » الشبيبة: اشبيبة » في (د). 

. طلق: صق ء في (د) » معض: ممض » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )٠١( 
5ه‎ 
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وظل الصبا ظلاً مديداً وعيشه 
مان فضت لذائه غصير أن أرى 
فيا حبذا العصر الذي وفضت به 
لقد مر ذاك العصر أحلى من الطلا 
وأشهى من التخميش في خأ غادة 
وما زال ذاك السرّ بين جوانحى 
لما شرى برق الحمى وسرى الصبا 
مت الصا النجدي ا وخلته 
وشت لذاك البرق لمعا فأغدقت 
فأبديت ما أبديته من صبابتي 
وأمسيت لا بالوافدي عن الهوى 
أبيت الدجى سهدا بمقروح مقلة 
تطارحنى الورقاء حزناً وما لما 
وساجل قطر الغيث دمعى وما درى 


الحب ما استولى على قلب 


عاشق 


ر غيدا 


علے, 


وريم الأنس في الخصت a‏ 
لشجوى بذكراها كأن لم تكن تمض 
(Xr)‏ 


إلي التهانن حيث قابلها وَفضى 
وألطف بل أزهى من الغصن الغضص 
مممئعة عن مطمح اللثم والعض 
أكاتمه بعضى مدى العمر عن بط كا 
وقد أنهيا إبرام كتمى إلى النقض اما 
طا لاء اقب ج لوبط" 


عيون بهل من الدمع مرفض 
(v)‏ 


وقمت لمرضاة الغرام ما يرضيى 
ولا يرعوي عن حب ليلى إلى البغض |" 
جفا وَكْرَهُ من جفنها طائر الغمض (ا 
شه که خوت ل س 


بما قد قضى وجدي على وما يقضي ا" 
عا يقتضى إلا استكان إلى المقض ©١(‏ 


)١‏ - الخصب:الحصبء في جميع النسخ » و(الخصب) هو ما يناسب المعيئ »حيث العيش الرغيد والخفض. 
؟) - وفضت : أسرعت . والوفض :العجلة . لسان العرب (وفض). 
)٣‏ - (العصر) كتبت موهمة غير واضحة ءفي (ب) و(ج) و (د) » وكذلك (وفضي) في (ج) و (د). 


)٤‏ - بعضي: بعض » في (د). 


ه) - ولما : ولاء في (د) » شرى: شرء في (ج) » و(سر) في (د). 


۷) = لمرضات: .عرضات > ف (د). 


۸) - (الوافدي) أحملت نقطة الفاء ني (ب) و (ج) » وف (د) (الواحدي) . 


= الف الجا > حفاء فا فى (د): 


) 
) 
) 
) 
) 
)٦(‏ - جس: حسن » في (د). 
) 
) 
) 
) 
) 
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أهيم بها وجداً ولا عار في الموى 
وطاب لقلبى في هواها تهتكى 
أراقب أن يجلو الجلال جمانفا 
ومن دون ذيّاك الحمى من مطامعى 
موانع تستقصى القريب من العلا 
شواغل نفس كلهن قواطعٌ 
فيا ويح نفسي كلما ارتفعت ببها 
ويا وبحها يا ويحها طوّحت بها ال 
ومن لي بأن ألقى لليلى وسيلة 
علّىّ في حال الشهود لحمنها 
رلانم إلامن دعان لبها 
ومن لم يجب داعى هواها وقلبه 
إليك نسيج المجد قرّبع شاوه 


فكن غير مأمور ها خير ساتر 


وعرّ هوى ليلى على الكل والبعض أ" 
على هائم في حبّها أبيض العسرض 
وأوجبت عن حب السوى أبدا رفضى 
لعيني بنور اللسط في مظهر القبض 
موانع قد غادرن كالأسُد الرَُبْضِ (" 
وتستقرب الْمُقصى عن الخفض للخفض 
فكم قطعت وصلى وكم أقهدت 
شؤون رماها الزيغ في هوّة الحَض 
أمان في ود خلاء من الأرض 
ألم بها شغتى وأوفي بها قرْضى 
أقيم نا نفلى وأخبى بها فضا" 
وأرشدق هديا لمسهلها المرضىأ*ا 
رهين سواها لم يقم فيه بالفرض 
خبيفة ود تجصديك وتسترض © 


لتفضيرها وانظر ا تظر ال "ا 


وقال : وأرسل إلي مولاي السيد إبراهيم المذكور هذه الأبيات فصدرتها 


وعجزتها حسب الطاقة وهي كما ترى : 


تعاض المانع والمقتضى 
)١(‏ - المقضي: العض » ني (د) 
(؟)-هوى: e‏ 
()- 
)اي ا 
(5) - لمنهلها: إلى لمنهلها » قي (ب) » و(إلى نهلها) في (ج) و (د). 
(5) - (نسيج) موهمة في (ب) و (ج) و (د) » وكذلك (قرّيع) في 
(۷) - المغضي: المغض» في (ج) » وق (د) (الغض). 
(۸) - ينقضي: ينقض › ف (د). 
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معنی به ما رمت لا پنة م 


(ج) و (د). 


i01۰ 


١ 
٢ 
۳ 
٤ 
° 
3 


۷ 


0) 
0) 
(r) 
(+) 
- )( 
(7) 
3 
(۸) 


۸ 


أشتاق للحي ولكثني 
جفاني الوصل وص الوفا 
وصرت في الحب على حالة 
وعارض ممطر جفنى وفي 
أعرّض الشكوى به حيث في 
على شفا عدت بعيد الشفا 
واستخدم الحبُ له ناظري 
أذهل من صب القلا في الفلا 
أخير من ضبٌ على أنه 
لا ميت أنعى وأنسى ولا 
بحالة قد أوهمت خاطري 
تشعبت منى مُنى أشعب 
أمانيًا صرت بها عالقا 
حدٌ على الرسم ووقفٌ فلم 
لازمني فيها سكون فلم 

توجّهاتي في جهاني دجّى 
فأنتهى سيرًا لما أبعدي 


- حفان: جنان » في (د). 
- ممطر: ممرض » في (ج) و (د) » المنبض ؛ المبغض» في (د). 
- (سهد) في (ج) و (د) موهمة وغير واضحة . 
- يرتضي: يرتض » في (د). 
مني مئ: من من » ف (د) » المومض: الومض » في (ج) و (د). 
- الرسم: رسمء في (ج) و(د). 
- وم انصب: وأنصب » في (ج) و (د). 
سيرًا: السير» في (ب) و (ج) و (د). 
o40‏ 
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و تدنني الدار ولم ترفض 
تى صد الماجر المجهط (© 
الوصل طبى روالجهفا 
هعونه وكَفٌ الحيا المبض ( 
أرجو اللقا للمقبل المعرض 
في حب سهد وكرى مبغضا"ا 
لم أضنهل السير ولم أوفض 
م يفتح الجفن ول يغمض 
حي أفى الحبّ بما يرتض كا 
فى ولم أرج ولم أنبض 
لخُلّب من برقها المومضا* 
Og‏ 
أرفع ولم أنصب ولم أخفض (۷ 

قد طال في ظلمائها مركضى 
لا أستضى اللهج نكيف 
فنيت من دون سناه المضي 


س 


أذْحَضنى حَظى وما حصن 
رحبت بالمكروه حبا ولم 
ما قمت بالواجب مع أننى 
وبي قريض يرنجى قرضّة 
وقرضة الإحسان في غرسها 


أذ ابرضى سید آم رضي" 
أسن باللهو وم أفرض 
تستنجز الموعد للمقرض ('ا 


قم وده ع N‏ 
حسناء من حسن فمن مقرضى 


ثم طلب مين مولاي المذكور تضمين الشطر الأول في أبيات»فقلت : 


إن تدن من قري أو تعرض 
وإن بدا نقض لعهدي فلي 
فإن حبّى يقتضى العطف لي 
لكنني ما مت حول الحمى 
إلا وصلاتني من دونه 
دل وإعجابا وواش له 
ما حيلتق إن رمْتْ وصلاً وقد 


فالود متى لك لا قط( 
روابط للحب لم تقض اث 
منك وحسناك له تقض (°© 
موانع كالأملد في مَربض 
إذا وشى بة فغلة المفقفرض 
تَعَارَضَ المانع والمقتض ١(‏ 


وقال : ووصلت من الكامل الشيخ محمد رضا البغدادي قصيدة إلى مولاي الشيخ سالم 


المنوقي!") بمتدحه بها فأجبته بالنيابة عنه : 


أهلاً بما للرضا في الفضل من 
وما له في خبايا سعد أخبية 


وما له من تلاميح وملتمع 
مكنوزة في زوايا السعد من 


)١(‏ - رحبت: رحيت» في(أ) » وموهمة غير منقوطة في (ب) و (ج) و (د) » ويُلاحظ تعديل في الكلمة في (أ) حيث إن الراء معدّلة 
عن الواو» ولعل الصواب (رحبت) إذ لا حتمل السياق غيره» رضي:رض»ء في (ج) و (د). 


(۲) - تستنجز: نستنجز » في (أ) وما أثبته من (ب) و(ج) و (د). 
(؟) - مقرضي: مقرض »ء في (ج) و (د). 
)٤(‏ - لا ينقضي: لا ينقض »› في (ج) و (د). 
(ه) - لعهدي: لعهد , في (ج) و (د). 
)١(‏ - تقتضي: مقتضي » في (د). 

() - المقتضي: المقتض » في (ج) و (د). 
) 


۸) - م أعثر هما على ترجة. 
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) 
) 


ومرحبا بقصيد في بلاغغها 
وافت وقد خلّصت من كل 
وأقبلت تنهادى في محاسنها 
حازت بدائع فاتت كل ذي 
وأَغْوّصّت في المعاني وهى 
أمّت إلى لود من أخى مقة 
فقلت يا حبّذا محبوبة وصلت 
أوليتها حظّها متى مقابلة 
جعلتها سلّمى للإطّلاع على 
كانت بها راحتي في كل 
رفضت معها ضلالي وهى 

يقة أوضحت للسالكين 
ما حام حول حماها في حمايتها 
لاغرو في حسنها إن راق 
فكيف لا ولقد كان القريض 
فكم له من عبارات بها 
وكم يصوغ الثنا وذًا ويدمجه 
ويجمع الحسن حتى إنه أبدا 
اهناف اله ر أن اها 


)١‏ ح في : منء في (ب) و (ج) و (د). 
؟) - إلي لودّ: إلى الود » في (ج) و (د). 


٤ 


( 
( 
( 


)٣‏ = م : یذع: لم يزعء في (ج) و (د). 


- أوضحت: اضحت » ف (د). 


(؟) -قال: طال » في (ب) و(ج( و (د). 
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فاقت على خطب الأعياد 
إخلاص ناظمها من وصمة 
كالخود في حسنها تختال في خلع 
بنظم مبتدع للقول مخترع 
فأعجب لسهل لمافي اللفظ 
أمدى لي الدرٌ تشنيفاً 
بمطمع لم يكن من قبل في طمعي 
ها وأنزتعها عندي عرتفع 
غوامض سرًها للعين م يذ ع( 
نها إيابي لحاجاني ومر نجعي 
للْمَدي حتى رأيت اهدي من 
ببهض همّة نذب أَرْوّع ورءأكا 
على وفاء ولا السودي ولا 
بناظم مستطيل الباع مطلع 
ملكاً له ينفق الأقوال من وَسّع 
لسالك وإشارات لمنتفع 
في نظم شعر من الأزهار مقتطع 
م يبق إن قال ممن حسن ولم 
بالأنجم الزهر إلى غيّر مقتسع 


ه) - السودي: هو محمد بن علي بن محمد السودي » متصوف شاعر» توفي في تعز باليمن سنة ۹۲۳۲ه. الأعلام ۲۸۹/٦‏ 


- البرعي: هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني»شاعر متصوف» توفي سنة ٠۳‏ ۸ه. الأعلام٣/ ٠٤٠‏ 


إن القصيدة روض زاهر أدبًا 
تقدمت فغدت متبوعة فلها 
أهدى إلى الرضا فيها امهدى 
جاءت ومحض الوفا والود 


EEE J 


حمائمٌ طربًا فانظر [إلبها] وع 
في الشعر تقديم متبوع على تبع 
والسيد المرتطضى ترمييه 
ولم يكن في الرضا هذا من البدع 
مدحاً إلى سالم من سالم الطمع 


وقلت هذه الأبيات أيام الحجب الذي حصل في 


سنة١0١١هء‏ ولح يمكن إرسالها لمن هي من أجلهم : 


نسيم الصبا عج على مربعى 
وبلغ سلامى لسكانه 
وة | مإنهموذ يله 
مشوق ا على بعده 
يسابق خفاق لشعانه 
ويربو على همع نوء الحيا 
فمهجته قد كواها اللجوى 
نسيم الصبا واله للحى ما 
)١(‏ = ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ. 


(؟) - المتبي؛ المبتي » اللكعي: الدكعيء في (د). 
(0)- 


. في (ج) و (د) ( رحمه الله تعالى)‎ - )٤( 

(ه) ¬ مشوق: شوق » في (د). 

۲٠ ٤ص لعلع : حبل قرب المدينة .المغانم المطابة‎ - )٦( 
) 


(۸) -بهمع: بهم » في (د). 


) > التلعلع : التلالق . كتاب العين (لع) 
۸ 
)٩(‏ - مقلته : فعلته » في (د). 
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وعرّج على جيرة الأجرع 
وحبي حمى ذلك امجمسع 
أسبر افهوى ضييّق المربع 
بقلب بأشواقه مول عأ" 
إذا لَعْلَعَ البرق من ا 
بخفق الجوانح في الأضلع 
بهمع المدامع من أربعا"ا 
ومقاعه قط لم تهجعا" 
بمرآك متى وبالمسمع 
وحىي به قمر المطلع 


هو الشريف المرتضى علي بن الحسين أحو الشريف الرضي. 


- لعلع:اسم جبل كانت به وقعة . مختار الصحاح (لعع) 


هما نور عيني وإنسانها 
وأهدي للجمع منى السلام 
وجئنى بأخبار ذاك الحمى 
شفاداء قلبي ذكراهم 
وقال : وقلت أيضا قي أيام تلك النازلة: 
كتمت عن اللاحى الصبابة والولع 
وأظهرت من حالي سوى ما 
ولكن طما شوقى فضاقت به 
ففاضت دما العبرات من ذوؤب 
وطال زفيري من هيب جوانحي 
وألبسني البين الضنا فلبسته 
فأظهر ما أخفيته وكتمته 
فشاهدن اللاحى ونم بحالق 
صبرت على مر البعاد وإنها 
فها أنا من طول النوى في يد 
رعى الله لي ربعا بججدة عامرا 
تشرّقني الذكرى إليه فلى به 
قضى الله لي بالبين عنه بما قضى 


۱) - ھا: حماء في (د). 


وريحانتا قلي الموج . 
وعم عمهم بالشا بے 
وشتف بذكراهم مسمعى 
وهيهات لو كان قلبى معى 


وموهت وَجْدي بالتسلّى له خحدغ 
وأضمرت ما أشكوه من مممصّض 
وكنت أرى في القلب للشوق متسع 
وقلبىّ من فرط الغرام قد انصدعا“ 
فطار مع الأنفاس وجي وارتفع 
سقاماً كأن البين ابسن الوب (ما 
وصرت بمرأى للعيون ومستمع 
وذاع من الأشواق مالم يكن يَذع 
صبرت ولا أجدى اصطباري ولا 


يقلبنى في راحتيه على الملى 
وحياه مأوى لل حجة قد چ 
مى لي مططاف إليه ومرتبع 


وله ماأعطى وله مامنع 


؟) - وأهدي: وهدى » في (ب) »للجمع : إلى الجمع » في (ب) و (ج) و (د). 


؟) - مضض: فضض ء في (د). 


ه) -( ألبسي ) موهمة في (ج) و (د). 


5) - أحدى: أجذى ؛ في 9 و(د). 


) 
) 
) 
)٤(‏ - ففاضت: ففات» في (ب) » وي (ج) و (د) (فعات). 
) 
) 
) 


۷) =( لي ) ساقطة من (د) » مأوى: ثاوي » في (ب) و (ج) و (د). 
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عسى من قضى بالين يقضي يعود بهامع ذلك الح مجمع 


يعيد بحسن العود روحى لذاتها ويدني به وصلى ويوصل ما قطلع 
وقال - صانه الله عن الخطوب الحائلةً'؟ - وقلت أيام تلك النازلة : 


جرى صرف الزمان بشت 
وبالغ في مغالبق اعتداء 
وأولع بى متاعبه غلابا 
وكان بى الحمى في جمع مل 
ففرقنا وكان العيش خحصبا 
E EREY‏ 
فلا شخص لهم وتراه عيني 
بكيعهم إلى أن ذاب قلبي 
وزادتني الحمامة وهى تشدو 
تغنّت وهى تمرح في ذراها 
حتمامة ما لقلبى معك شجوى 
حامة ولولي أوحى لنوحى 
أنا الصب الحزين أنا المعثنى 
أنا الناعي لمفقودي وإنى 


وحجزي عن حمى وطني 
وشافهنی بتأنيب ورذ عا" 
وأوقع بي الحوادث أي وقع 
يَيّى أنسنا في شل ےا 
وروض الإجتماع ذوات ينع(ثا 
وعن الإصطبار وضاق ذرعي 
ولا خبرٌ هم ويراه معى 
وسال بمدمعى إذ جف دمعي( 
جوى يربو على طوقى 
وتصدح والفؤاد حليف صدع 
ولا طرب لترجيع وسجءا" 
وولولتي أسى وابكى وأنعى 
أنا المقصىّ عن حيّى وربعى 
لديهو بلطينة كسذاك نتعى 


.) في (ج) و (د) (رحمه الله تعالى‎ )١ 

)١‏ - منعي: منع » في (د). 

؟) - مغالب: مقالبي » في (ب) و (د). 

:) - كان بي: كان في » في (ج) و (د). 

ه) - ( ففرقنا ) غير منقوطة في (ب) » وفي (ج) و (د) ( فصرفنا). 

1) - هدمعي: عدامعي , في (د) » إذ: إد» في (ب) و (ج) و (د) . 

) - تشدو: تشذوء في (ج) و (د). 

۸) - في (أ) ورد آخر البيت هكذا ( تسجيع ورجع) وكتب فوقه بخط صغير ما يفيد التأخير والتقدم » وهو ما 
التزمناه وأثبتاه » إلا أن النسخ الأخرى لم تلتزم به. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


O0. 
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فللرائي غنى عن بث حزن بما يبدو له لو كنت مرعي 
جوىّ وضئًا وأشواقٌ وحزن وباعث ذاك تشتيتي وقطعى 

لل ۰ . 1 عد . . )00( 
ولكتى ظهرت لغير راء وقلت لغير مصغ لي بسمع 


الک و ا - وقلت هذه الحمينية أيام الحادث الذي ألم : 
1 حر من هم 1 : 


معت ورقاء الربوع تسجع والقلب من ذاك السجوع 
ناحت ولو ناح الشجى ببنوح عن عشقه ووجد 
ما عندها مثلى فؤاد مولع بحر نيران هيام مولو عا 
رلا داقع سگ أريع أريع ولا وداد صافي وحبّ مطبو ء(") 
ورقاء يا ورقاء کم تنوحين هيجت متىي لوعة الج 
كم تظهرين الشجو كم ولا معك في الحبّ قلثر حب(" 
E‏ إلفك معك تغدين أو تروحين أما أنا نائى عن الأحبما"ا 
حيران عانى مستهام موجع مخرون في أسر الغرام لمنوع 
ورقاء ما شجواي مفل ما نسبة الخالي لصب مشتاق[١)‏ 
أنت أنيسه في ظلال مغناك وأنا فريد في وحشة التفتاق[١")‏ 


O aa en oe =)‏ 
(۲) ف (ج) و (د) (رحه الله تعال) . 
(۳) - السجوع: السجود » في (د). 
)٤(‏ - الشجي: الشجعي » في (د). 
(عاحير و و(ج) و (د). 
(ك)احصية عي فق إداء 
(۷) - تنوحین: : تتوحين » في (د). 
(۸) - تظهرین: تظهر من › في (د). 
(5) - إلفك: الفلك » في (د). 
)٠١(‏ - مشتاق: مشاق , في (د). 
)١١(‏ - مغناك: مضناك » في (د). 
أهه 
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معناي في العشقة خللاف 


و 


مفتون في عشقة غزال الأجرع 


(١ 
(r 


(o 


هو الحب فلتسهض لمنهله 
هو الطب للداء العضال به الشفا 
توججّة إلى تلقاء مديّه تسل 
ترى ثم نار الي جذوة مصطل 
أجب أيها المدعوٌ داعيك 
أنادي وما غير الفؤاد مخاطب 
فؤاداً هو الفولاذ طبعاً وقسوة 
تعامى وذا التغيير ملء عيونه 
على أن فيه للتِصّر أعينا 
وفيه لإصغاء المواعظ مسمع 
حى الله قلبى يدّعى الحب شرعة 
فهل لا بدت شس الخبة وانجلى 
وهل لا رآها وهى في حلل البها 
فماذا التعامي عن سفور جاها 


- جذوة: جلوة » في (د). 
حفن عن دق زداء 


إن كنت ذات الطوق كم لي 
جسمى معى والقلب معكه 


لعروى به غَرْفا إذا تم أو رشفا 
فما شف سقم من بسلسلة اس قف 
من المورد الأهنى صفا الصدر الأوفى 
على أنها نور الصفاء لمن 
ولا تك عن أصغائه ثانا عطف(") 
بهذا اللدا لكته دام في الإغفا 
كأن لم يكن في اللطف كاجوهرالشةً(”) 
وصم وكان الوعظ في أذنه ث شڈ () 
ترى كل ما يبدو وتعرفه عرفاأثا 
به يسمع الصوت الأب بل الأعف (© 
له وهو لم يصدق على شخصه وَعفا 
سناها وجلت عن بصيرته الكثثفا 
ولا سثر يستغشى سناها ولا كسفا("ا 


سوى حسرات تتبع الأسف اللهف(* 


ر رد و را او . 


- التغيير: التعبير » في (ج) و (د). 

- تعرفه: يقرنه » في (ج) و (د). 

- يسمع؛ جميع» الأبح: الأبحرء في (د). 
- حلل: طل » ستر : تر » في (د). 

- التعامي: التسامي » في (د). 
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1< 


فيا ويح قلي لم يزل في عمائه على الطمس لم يطرف بتبصرة طَرْفا 


وما دأبه إلا السباق إلى الغفوى كمن يطّرد في مدّ مضماره طرئف 1(" 
ومهما رأى من حادث الدهر لدنياه جارى الريح سبقا له سخنفا 
ولو أقصرثه السعى للبغى قوة تدان له حبرًا وأمّ له زحفا" 
فما لی وقلبى كلما مر واردٌ يقرّبه زادته عنوته ضهفل” 
إلى إن عفت منه رسوم بقائه وما عاف ما يوليه هضما ولا عفا 
ولا وكفت منه العيون بعْرة على عَبْرة كلا ولا عن هوی کف( 
وكف الفنا ممدوة لاصطفائه تراقب مقضياً فتخطفه خطفاثا 
وليس لقلبى ملجأ مسن مصابه سوى اللطف تمن يمنح الملتجى اللطفاا'ا 
واستمنح البرّ الرؤوف بخلقه 02 سوابخ فضل تقتضى ستره الأضفي(؟ 
واستغفر الله العظيم فإنه عليجٌ بما أبدى الضمير وما أخف (ثا 


قال : فلما وقف عليها سراج الأدباء وفخر النجباء الأخ عمر بن محمود حيدر 
الذوا؟ أرسل إن فسيدة ليا يدسيا'ق الراساذت أبضا. 


قصيدة وردت إلى منه في سنة /151١1١ه‏ : 


(1) - إلى : على » في (د) » مد: حد ءفي (ج) و (د). 

(؟) - أقصرته: أقعرته » في (د). 

(؟) - عنوته: عفوته » في (د). 

)٤(‏ - هذا البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د). 

(ه) - الفنا: القناء في (أ) و (ب) » ولعل الصواب ما أثبته من (ج) و (د) » تراقب: نراقب » في (ج) و (د). 

(5) - اللطفا: الأصفى » في (د). 

(۷) = الأضفى: الاصفى » في (ب) و (ج) و (د). 

(0) - أبدى: ابرى » ف (د). 

(9) - هو عمر بن محمود حيدر البغدادي ولد سنة 144١١1ه‏ »ء قال عنه الأنصاري ( إنه رجحل حاذق أديب ذو 
لسن وله نظم ونثر بديع حسن » وهو الآن موحود ) أي وقت تاليف كتاب الأنصاري . تحفة الحبين 
والأصحاب .١98‏ 

oor 
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قد صفا الراح وراقا 


زفها بكرا عروسا وال العقل 
زفها واقض بها سر اصطباحا 
زفها وأنسَ بها سر ازدواجا 
زفها واشرح بها راججماعا 
زفها وانعش بها ح التغاما واعتناقا 
252 ا 
eT‏ ا 
زفها مستبقاً للأن لس بالصفو 
واجلها يا بدر مسا لا تحف معها 
وانطلق بالعزم معها لالب سرات 
واسّر بالصدق إليها واركب الشوق 
وارق بالقصد لديها واخرق السبع 
واجعل الحبٌ رفيقا وسق القلب 
واجمع الشمل ولهَااستهد 
فهي روح الروح لفق ذاق فتاقا 
وهى معنى الأنس لشج واف فلاقى 
وهى سر السرّ سورا دار بالكون نطاقا 
حمرة راؤوقها مد من النور رواقالثا 
وسناها ضاء حق ناهز الشمس 


(۱) ف (ج) و (د) (رحه الله تعال) . 

(؟) - العقل: الفعل » في (د). 

(۳) - البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د). 

(>) - الحاقا: انمحاقا » فى (د). 

(ه) - الراؤوق: الشراب يتروق من غير عصرء وقيل هو الكأس بعينها. تاج العروس (روق). 
oof‏ 
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وشذاها عبق الأر 
وص فاه راوح 
ووفاها ملأ الألبا 


حاء بالطيب 
ح وج ادا 


ب وذًا ووفاقا 


ولقاها نسق الأحبا ب بالوصل 
يتلقاها ف واد مغسلت عنه 
كشطت عين الصدا رقه راق فراقلك) 
وت فيه ضر ات اا 
وتجأت فيه مجلى هيج القلب وشاقا 
وأذاققه رحيققا راق واحل ولى 
فهي سر وهي نوڙ يعلق القللب 
وها عه قديم جل عبشا أن 
نسأل الله تعالى حفظ ذي العهد 
وقال ؛ وقلت: 
شكوت لكم وذّي فجئتم عمثله فأضرمتم في وفجت وَج 


وراعيتم بالحفظ عهّدي وميثاقى 
صدقتم ولكن ذاك من بعض 


وقابلتم ودّي بإخلاص ودكم 
وقلتم لدا فرط اشتياق لصبنا 
وقال : وقلت في أثناء كتاب 1 


)١(‏ - ضاء: ضادء في (د). 

(۲) - راوح: راح » ق (ب) (ج) و (د) » الأرواح: الاواح » في (ب) و (ج) و (د) » وجدا: واجداء في (أ) » 
وما أثبته من (ب) و (ج) و (د) ؛ لأن المعيئ والوزن لا يستقيمان إلا به . 

(؟) - ولقاها: ولهاء في (ب) و (ج) و (د). 

(:) -عين: ع » في (ج) و (د). 

(ه )هيع عا في (ع) + و(عياة )ف [(ذ): 

)٦(‏ - فأضرمتم: فاضربتم » في (ب) و (ج( > وني (د) (فاصربتم ) »> ٿي وهجي: ووهجي › ٿي (ج( » وهج: 
وهجة, في (ج) و(د). 
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نحا لاقتنا القول البديع مسالكا يعر على أهل القريض 
وأبرز من كنز القوافي لآلنا ُظنُ عقودا من نضار سلو که(" 
معان بألفاظ تراءت كأئها أسرّة مُلك قد علثها ملوكها 


وقال> للق ج ن جيم الاعوالل"" رقت جي لري انميت إبراميم الأنر + 
خطدرت محجّبة تخغالنفي حلملل 
هيفاء مائس عطفها فاق الفصون 
كحلاء فاتر لحظها نفتاته السحر 
ترنو بأجفان الظبا 


ب٠١‎ 


وتصول في عشاقها 
وإذا تبسّم ثغرها 
لجمال طلعة وجهها 
ما الشمس إلا فلذة 
فلنا بغرّتها المحدى 
ولا فبسمها شنقا 
وها علينا في الففوى 
وقلوسافي حبها 
ومرادها فينا الجفا 


بلواحظ ترمى النبال 
أزرى بمنتظم اللآل 
أدبًا لقد سجد 
من كنز هذاك 
وبليل طرتها 
ولنا بناظرها اعتلال 
ألا سلوّ ولا ملال 
دامت بعشق لايزال 
ومرادنامنها 


المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لمولاي السيد إبراهيم الأمير سنة ١١۲١ه‏ : 


)١(‏ - نا :نحن » في (ج) و (د). 

(۲) - تظن: نظن » في (أ) و(ب) و (د) » وما أثبته من (ج) ؛ لأنه الأبلغ. 

(۳) - في (ج) فقط ( رحه الله تعالى ) » أما في (د) لوحة (7) فوردت نفس عبارة (أ) و (ب)» ويظهر أن 
الناسخ بدءا من هذا الموضع صار ينقل مباشرة من النسخة (ب) حيث يؤكد ذلك تغيّر نمط الأخطاء الي 
كانت مترتبة على رسم الكلمات في النسخة (ج) » أما من بعد هذا الموضع فلا نحد ذلك. 

)٤(‏ - أدبا لقد: والقد » ي (ج)ء وني (د) ( او بالقد). 
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نلت يا سيّدي مرامى وسولي 
زال كربي وقرٌ ناظر عيني 
زال كر الترحال والعقد وال 
زال ما أشتكيه من ألم السي 
زال عنى صدى الهموم يإشرا 
جئت مستمطراً أياديّهُ الغز 
آئس القلب بعد وحشته 
حقق الله ما أرجيه»أولا 
وتجلى لالسر سر انجذايي 
و(سروز) أهدى إلي سرورا 
فجزاه الإله عنى جميلا 


كل يوم أزور قبر الرسول 
بحبيبي وتم لي مأمولي 
حل لأثقالنا وشد الحمول 
سر مع السفر وده والذميل!"ا 
ق سنا طلعة الجمال الجميا 
سيّد الكائنات زاكى الأصول/” 
ر ففاضت أنواؤها بالسيول 
سس بقربي لسوحه ووصولي !“ا 
نی نعمى إمداده بالقبول 
لحماه بعد المسير الطويل 
1 )( 
ببلوغى مواطن التنويل 
وحباه فضلا بأجر جزيل 


وقال: وأرسل. إل الندب الفاضل» والإنسان الكامل الشيخ محمد بن أبي بكر 


١ 


شيخون”' ' قصيدة فريدة في سنة ۱۹۸١١ه‏ فأرسلت إليه هذه حوابا : 


وَرَدَتْ أيها الجمال الجميل 
روحدت روح قابل لتلقفى 
أنشقئني طيباً فآنس قلبي 
ويرت قائلاً حين وافت 


)١‏ - في (ج) فقط ( رحمه الوال). 


واردات منكم عليها القبول 
روحها فارتياحه مأمول!" 
من شذاها الشفاء وهو العلايل 
فح الطيب أم أديرت ضول 


۲) - (وحده) في (ج) و (د) كتب منها الواو ترك باقي الكلمة بياضا. 


) 
) 
(۴) - أكرم: وأكرم » في (ج) و (د). 
(4) - وحشته: وحشةء في (ب) و(ج) و(د). 
(5) - ببلوغي: ببلوغ . في (ج). 
(1) - ل أعثر له على ترجمة. 
(۷) - روحنت: روحت » فی (ب) و (ج) و (د). 
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ب٠‎ 


أم وشى نفح عطر ليلى بليلى 
ثم راجعت فكرتي لصوابي 
وتحققت أنها الروض تزهو 
نشأت عن خواطر مجيد 
عمدت الأمثل العزيز جمالا 
لست أطريه بالمديح وفيه 
أدب زامرٌ وخلق كريمم 
وهو أعلى من (أن) أعدّ معا 
وردت لى منه فرائند نظم 
كل اء بط تة 
رفلت في مطارف الحسن تختا 
من بديع الكلام تهزاأ زهوًا 
جمل من بلاغة قوها الجز 
فأضاءت شسا عمطلع فكري 
وبها ارتاض القلب بعد 
قد أشرتم فيها إشارات هاد 
فاستمدّيت هديها فأمئدت 


تحف زفها إلي رضاكم 


أم شذى الزهر صافحته القبول 
وفؤادي بسكرها و 
برواههه أسطرٌ لا الخمييل 
وكمالا وأين مس هالمثيل 
ما يرة البليغ وهو كلا" 
ووفاء نام وفضل جزيإا" 
ليه بنظمي وإنه ج 
غرر عندها تلهيم العقول 
ومعان ألفاظها سلسبيل 
5 بهاء كأنها عطبرل(ة01ا 
بكلام البديع فيما يقول 
ل بفحواه يفهم التفصيل 
وتجلّت وما اعتراها أفول 
وانتفى عنه بالصفا التعليل 
يهتدي للعلا بها الطضل ۷ 
مددا وهو للرشاد دليل 
والرضا منكمٌ هو المأمول() 


)١(‏ - فكرتٍ: فكري » ف (ج) و (د). 

)١(‏ - بالمديح وفيه: بالمدح فيه » في (ج). 

(؟) - نام : تام » في (ب) » وفي (ج) و (د) أثبت الميم من الكلمة وترك مكان الحرفين بياضا. 

)٤(‏ -( أن ) ساقطة من () و(ب) و (د)ء وأثبتها من (ج). 

() - عطبول: جميلة فتية ممتلئة طويلة العنق. لسان العرب (عطبل) 

() - مطارف: ثياب » في (ج) » وفي (ب) و (د) ترك مكانها بياضا. 

(۷) = إشارات: إشارة » قي (ب) و(ج) و (د) » يهتدي: يهدي » قي (ج) و (د) » الضليل: التضليلء ق (ج). 
o0۸‏ 
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م أكن كفؤها قصوراً ولكن 
ولبيت القصيد منكم قصيد 
حسنت موقعاً ولاقت قبولا 
دام في مجده مكين المباننى 
وهو لاشك روح جسم المعالي 
وجهه البدر دائم البشر فيه 
واحڈ عر عن نظير علاه 
سمح نفس لنا به سمح الده 
وإذا جاد وقسابكريم 
إن عتبنا على الزمان فما 
قابل الدهر غيرنا بعيون 
هكذا خلقها الليالي وإنْ الفا 
وطريق العلاء صعب على من 
فنزيل اللنيم فيها صَعُودُ 


حسفي ظنكم وجل 
ضمن أبياتها له التبجيا('ا 
من عزيز على الوفا مجبول 
بهاء ونعمة لاتزول 
وله في الكرام طول وطول 
يترججى القأمين والتأمييل 
درنها كل ذي علاء ضئيل 
ر على أله بذاك بخيل 
فكفيرٌ حيث الكرام قليل 
ب بمحجد إن الزمان جهول(" 
نظرتنا بجانب وهى حول“ 
ضل الشهم عندها مفضول 
ساد , وَعْرٌ به اللئام نزول( 
وصعُودُ الكريم فيها زول 


)١‏ - زفها : حفها , في (ج) » وعجز البيت مضطرب الوزن. 

)١‏ - ولبيت: وليست » في (د). 

*) - العتب: العنب » في (د) » مجد: بجد» في (ب) و(ج) و (د) . 

)٤‏ - عيون: غبون » في جميع النسخ» ويستقيم المعيى بكلمة ( عيون)»لاسيما أن كلمة (الحول) تستدعيهاء وهو ما 
كمثل ما ينُظرك الأحول 


) 
) 
) 
) 


يتفق مع معجمه الشعري إذ نجده يقول: وإنما الدهر ترى عيئّه 
(5) - ( وعر به ) موهمة غير واضحة في (ج). 
() داليك مكاي جي الس وف امكل ع فد كرد كد (ترول) (نزول) الطايقه لكلنة (ميعوم) : 
ويكون المعئى بذلك أن شيم اللئيم ال من المفترض أن تنزل به صارت في هذا الوقت سببا في علوه 
وصعودهء كما أن شيم الكريم الي من المفترض أن تنهض به وتعليه صارت في هذا الوقت سببا لنزوله 
وتأخر مرتبته » لكن ما يحتمله الميى هنا هو أن النزيل الذي ينزل على اللثيم ويقصده هو من يصعد 
ويرتقي » وأن صعود الكريم يعد نزولا عند هؤلاء اللئام ؛ لأن الوقت متحكم فيه اللئام» وقد تكرر هذا المععى 
عند الجداوي في أكثر من موضع » مثل قوله: ويسفل قدراً فيه كل مبجّل ويعلو ادّعاء العزٌ فيه 
هضيمه ( ص١١؟)‏ | 
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ب٠‎ 


ل ملت ال ار ها 


ومغانيه أقفرت بعد أنس 
أنت أدرى منى بهذا اختبارا 
وأنا ل أفةُ بها لاعتراض 
إثما الكأس فاض بعد امتلاء 
ولصدري من حسنه نفنات 


صدرت نحوكم بثوب قصير 


إن فصّل المادح أو أجملا 
وإن تلا المثني عليك 
يا سيدا قد ساد في رتبة 
وحائز الججد بفضل له 
ومحزر السبق بمضماره 
وافى إلى عبدك طرس الوفا 
وافى عليه ممسك [سيما 
تضمنت أسطره و 
شاهدت منها رونق الحسن 
وارتشف السمع بألفاظها 
واغتبط القللب سرورا 


وحشة [مجدبات] وهى طلولا" 
وغ بالخبر عمّاأقول 
وانتقاض حاشا علاك الجليل 
لدواع عقلى بها معقول 
ضاق عنها والحزن داء دحل 
وعليها مرْطً اليا مسدول 


ليوف حقاً قدرك 
ما قام بالبعض وإن 
سمت مزاياها بأوج 
يزهو بهاء لعيون 
في حَلَْبَة كان بها 
أننَا بلا من بوه 
كأنه نور الصباح 
غتا مايجن وما 
أبهى مبانيها وما 
فهئت منِدالأدب 
سلافة قد مازجت 


لماحوت مما غلا 


, ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ‎ - )١( 
(؟) - واف: وفاء في (أ) » وما أثبته من (ب) و(ج) و (د).‎ 
ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ.‎ - )۳( 
-غنا: بهاء في (ب) و (ج) و (د)ء و(يجئ) و(يجتلا) موهمة غير واضحة في (ج) و (د).‎ ):( 
(ه) - (ما) الأولى ساقطة من (أ) و (ب) و (د) » وأثبتها من (ج).‎ 
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وقال - سلك الله به أحسن المسالك(!) ‏ وقلت أيضا مادحا المرحوم السيد أحمد 


خليل!') وبحيباً له بالنيابة عن قصيدة على هذا الروي أرسلها لبعض معاصريه فأهمصل 
ايها 


كم أعانى الههوى صدودا 
وفؤادي إلف الصبابة صب 
فلعمري ما الحبّ إلا شجون 
والجمال المصون قبلة قلبى 
آه ما أعذب الهوى لمحب 
نهل العاشقون منه وإني 
فعلامَ العذول يدهق لي العذ 
يا لصحبي ما عاذلي غير غثر 
1 يق.ما أذوق بل مسحب 
كيف لا أحتسى مدامة صفوي 
ومدير الكؤوس لاح لعينى 
وقفت بي صبابتي موقف الخير 
مت وجداً به وحقّ لمثلى 
غير بداع في عاشق هام وجدا 


وأدانى الغرام حَرَنَا وسهلا 
ليس يدسى الصبا ولا يعسلى 
هى شجوي بها أموت وأبلى 
نحو محرابها له القلب صلَّى(") 
ذاق كأس الهوى من الشهد 
أرتوي من طلآهُ نهلاً وعلاً 
ل كؤوساً وأكؤس الحبّ قلطا 
لم يصادف منه الملام محلا( 
سر غبيًا وأنفذ العمر جهلا 
وهى في حالة الخلاعة لے 
وغتاحالهة فد قلت "ا 
ة في الحسن منه لما استهاط"ا 
بياب اميام أن يتحلي ( 
بحبیب في سوح أحشاه ا5١‏ 


(۱) - في (ج) (رحه الله تعالى). 
(؟) - لم أعثر له على ترجة. 
)٣(‏ -( مرابها ) موهمة في (ج) »> (صحرابها) في (د) . 
(4:) - أكؤس: كوس » في (ب) » و(كؤس) في (ج) و (د) . 
(ه) - ها عاذي: يا عاذل + غمر: عمر » في (د). 
(5) - الخلاعة: الخالعة » في (ب) » وفي (ج) و (د) كتب من الكلمة (الخا ) وترك بقية الكلمة بياضا . 
(0) - البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د). 
(4) - استهلا: اسهلاء في (ج) . 
(ة) - وجدا: واحداء في (ج). 
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وأنا اهائم المعتى بحب 
لتدانيه قد غرست الأمانى 
وعجيب بأنني أتدانى 
إغا سئة الغرام لمن ها 
كم خبايا مخبوءة في الزوايا 
ولكلٌ من الأحاسن فشكل 
والمعالي ها الشهاب عزيز ال 
روح جسم العلا هيولا الكما 
هو عين الأعيان (نادرة الده 
الأديب الأريب) ذوقًا وحذقًا 
أحمد ابن المكرّم ابن خليل 
أيها البارع المجيد جز من 
مدحاً رقّ نظمها في معالي 
ما لفكري فيها ادّعاء نظام 


وابق واسلم في سؤدد وارتقاء 


لرضاه قلبى دنا فتَدلَى 
فسقاه بخلا من اليأس ونلا 
لقص“ عى خضوعا وذ 
م اجتلاء الجمال في كل مَجْلَى 
ولمامن بحمنها يتملى 
ينتمى حسنه إليه ويدلى 
قفر عال الاب قفرا 
لات جال الآداب فهمًا ونباظط»ا 
ر بديع الزمان بل هو أعلسى 
الحسيب النسيب فرعاً وأصلط° 
من له القلاأح في اللضال 
أَوْجَرَ القرل في علائك جزلا 
ك ثناء أضحت بناديك ثُمْلا 
إنما هى آيات فضلك تتلى 
دمت في أؤجه الأعز الأجلا 


وقال _ لا زال مدان ا کا _ وي مئة * اه ايل ال مولاي 
وعمدت وملاذي وب ركني السيد إبراهيم الأمير حفظه القدير قصيدة فريدة تشتمل على 


(1) - بحبيب: بخبيب » في (ج) » (بحيب) في (د). 
(؟) - لتدانيه: لقد انيه » في (د) » الأماني: الأفاني » في (ب) و 95 و(د). 
(؟) - بأني: بأ » في (ب) و (ج) و (د). 
)٤(‏ - الشهاب: شهاب » في (ب) و (ج) و (د). 
(ه) - ف القاموس » ليولا : ضوء الشمس. لسان العرب (هيل). 
)٦(‏ - ما بين القوسين ساقط من » في (د). 
(0) - (ابن) الأولى ساقطة من ([ب) و (ج) و (د). 
o۲‏ 
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حاسن عديدة»وتحتوي على خفايا رموز »وخبايا كنوز سلك فيها مسلكا غريبا» ومنهجا 


عجيباء مطلعها : 


سؤال خيال في الفؤاد تحصّلا 


فأحبته بهذا الجواب طمعا في استنتاج رمزه » واستخراج كنزه» فما 


منسوب. 
لقد جاد مولانا بها وتطولا 
وقلدى اللإحسان عقداً منضدا 
وأوردن منها موارد عذبة 
أ اغلا 1 
بمانية كانت فآنس لفظها 
ها حَرْجَف النكباء في ساحة 
غريبة سخر القول لا فض 
بدا سرّها المكنوز بعد 


رأينا ها شخصا عشقنا جماله 


)١‏ - في (ج) (رحمه الوال). 
؟) -عقدا : عقلاء في (د). 


)٤‏ - (قبلها) » لعلها (قلبها) » إذ هو أقرب للمع المراد. 
ه) - الحرحف : الريح الباردة الشديدة الهبوب. لسان العرب (حرحف) 


)٦‏ - (حرحف) موهمة في (ب)ءوبياض في (ج) و(د) »(نسيت) موهمة قي (ب) »و( نبتت) ي(ج) و(نيت) في 


) 
) 
(۳) - رشدها : رعدها » ف (د). 
) 
) 
) 


)د( 2 والنسيان هنا .عع الترّك. 


أوضح لي رمزاً ولافتح لي كنزاً » وها أنا أرجو الله أن يسخره لنيل المطلوب » فإني إليه 


وأوسعنى عرًا بها وتفضلا 
وألبسنى الحسنى وشاحاً مفصاا"ا 
وأرشفئى منها رحيقاً وسلسلا 
إمامية تدعو إلى رشدها الملا" 
حجازا وعن صنعاء ما قبلها سلا“ 
وما نسیت فيه جنوباً وش (٤(1‏ 
بنظم به في کأسها تسکر الطا 
بها فاه أو شاد بها قد اا١‏ 
ولاح بهاالمرموز للعين 
فلمًا دنونا منه عاد تيلا 


(۷) ¬( بز من يبتر ) مومة في (د) » (يبتز) غير منقوطة في (ج) » به: بها » في (ب) و (ج) » و(عا) ق (د). 


(۸) - شاد: شاذ » فی (ب) و (د). 
)٩(‏ - للعين: العين » في (د). 
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o1۴ 


وأبياتها ضمّت عباراتها لنا 
يجيب على هذا السؤال مَرلٌ 
ولايلزم الدهقان ذاك لجهله 
إذا كان لايدري القران فعذره 
على أنه يدري الجواب وأنه 
فجاذبة الجذب ارتكاب حرم 
ويكفى خليل المكرمات 
وحسبك منى علمه بكربمة 
وعلمي بتعايل المزاج 
أننكر تعليل الزمان وكلّنا 
أندكره والحال شاهدة لنا 
فإن مزاج الكون قد زاد خلطه 
ولا حنية تحمى النفوس من 
وداء الهوى أعيّى الأساة علاجه 


سؤالاً عن الربع الذي صار ممحاط"ا 
تفوه بما في الصدر أشداقه الملا“ 
كما يلزم القرن العظيم المجلاط“) 
بمن لا درى أين القران تل(“ 
جلي من الآيات يتلوه من تلا 
وأكل حرام حيث ما حل أو حلا 
بان أباه كان أعلم أجهاا" 
رماه اللقا منها بفادحة القاط") 
لكل عليل الطبع أمّا الخصوص لا 
علمنا بأن الكل صار معلا 
بتحقيقه فيمن تصابى ومن سلا 
وقد غصّت الأهواء أجرامه امتلا 
ولا دافعٌ قى البواطن مهلا“ 
وحيرمن عان المريض 


(01)- شخصًا؛' شخصءفي (î)‏ و(ب) و(د)» ولعل الصواب ما أثبته من (ج) إذلا أرى للاإعراب وجها غير 


التعبيت 


)١(‏ - سؤالا: سولاء في (ج) و (د). 


(؟) - كلمة (مبرز) » بياض في (ج) » و(حر) في (د) » وكلمة (تفوه) غير منقوطة في (ب) » و(يفوه) في (ج) » 
وموهمة في (د) » وكلمة ( أشداقه) ( اشراقه) في (ج) و(اشرافه في (د) . 


(:) - ( القرن ) » غير منقوطة في (ب) و (د) » ونصف موهم وبياض في (ج) . 


(ه) - من : عن » في (د). 
(5) - فجاذبة: فجذبة » في (د). 
(۷) حلیل: قلیل » تي (د). 
(۸) - بفادحة: بعادحة » في (د). 
(5) - (ينقي ) مومة في (ب) و (ج) و (د). 
)٠١(‏ -عان: عانء في (د). 
+25 
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إذا استحكم الداء العضال فلا 
وكم من طبيب جس نبض 
وعلمك علمى بالزمان وأهله 
وأما دمشق الشام قد شمت 
ومخخرج خان الباز يذكرنا حمى 
وقد طن شعر ابن الحسين 
وملحمة الأبيات أفهم نظمها 
بدائع يتلوها روائع بعدها 
روادف ما حلق الرؤوس 
لعمرك قد أغمضت رمزك لي 
إذا رمت إخبارى أفدن بسّها 
وإن كان موضوع السؤال 
إذا شئت إفهايي بمافى 
وإن كنت إفحامى أرذت فإننى 
وعذري في التقصير أوضح من 
وجدة داري موطني مولدي 


يساغ ولا يجدي الضماد ولا الطلا 
فأنساك جساساً به ومهلييطا 
ومن شك في جهلى زمانى ابتلا 
فلا سثر يغشاها ولا لبس مسبلا 
به ضاعت العكاز ممّن تمعقاط"ا 
على أثر قد رن شعر أب العلا 
کنوز رموز کالعرائس نجتلى 
زوابع شر قلا الدرٌ قسطلا 
لها وقد اعتادت لما الأسد مأكلا 
كآئك تنحو فيه احية الأل(”ا 
[بقيت مفيدا مجملا ومفصلا 
كرمز ابن بسطام لدي وقد خلا 
أي منها مالديك تع(“ 
إذا عدت عنها القهقرى لست أؤلا 
لدعواي في الفهم المبوط إلى العلا 
جتى غرسها ما طاب قط وإن 


وقاق = طف اوا - وأرسلت هذه القصيدة لمولاي وسيدي السيد إبراهيم 
الأمير ومعها نثر وأحاب الفقير عليها »وهي مع النثر والجواب في المراسلات : 


تجلت بهاء فاجتليت 


وأبدت حياء فاجتليت دلاي(') 


)١‏ - مهلهلا: مهللاء في (أ) و (ب) » و(جهللا) في (د) » ولعل ما أثبته هو الصواب من (ج). 
)١‏ - الألى : الأولى » في النسخ جميعها » وهو مما يخل بالوزن » ولا يستقيم به المعى » ولعل ما أثبته هو الصواب. 


5) - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) » منها: بهاء في (د). 


ه) - مولدي: وهو » في (ج) » وفي (د) ( هو لدى ). 


) 
) 
(؟) - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) » منها: بهاء في (د). 
) 
) 
) 


. ف (ج) (رحه الله تعالى)‎ ¬ )٦ 
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ومادت تهادى بانة في حميلة 
يرح في أعطافها الزهو قامة 
خريدة حسن مالهابين 
منعّمة ما أحرز الروض لطفها 
منعة لايستبيح حجابها 
فما نال من يهوى ميل 
ولي مثل ما للهائمين بحبها 
ولي مهجة حرّاء مسن فرط 
تخالفةً في طبعها كل عاشق 
وما زال قلبي وهو في ربقة 
وها أنا أهواها على البعد لا 
وما رمت منها الوصل إلا 
وإن صقتني في هواها محبتى 
وإني لسار في دجى ليل صبوق 
على أنني راج بأن أجمد 
ولا تجح في نهج لساع وم 
ولا مثل من ضاءت به شرعة 
هو العَلّمُ الفرد الذي الضحت 
هو الجهبذ الفذ الذي بعلومه 
أجاد مفيدا للعلوم وإن يقل 


مهفهفةً تهوى الفصون 
إليها استمال القلب لما 
نظيرٌ له من قسمة الحسن ما ها 
ولا حاز بدر العم حاشا كمالها 
مراهٌ ولا يعدو الحفاظ حجلها 
دنوًا إليها حعيث رام وصالا 
فؤادٌ ولكن هام في حبّهانفها 
رأت في طريق الحب هديا 
تخالف منه حالة لحب حالهفا 
إذا ذكر العشاق وصلا تب( لها 
سواها ولو أبدت إلي ملانها 
وقد منع التسهيد عتى خياه(؛) 
بلغت الذي فوق الوصال 
إلى ما سيقضيه على الهوى لها 
صباحاً وتقضى النفس نجحا 
لغايبته هاديريهمالها 
منار هدىّ يدلي بها من سعى 
مناهجها للمبستغين نوالهها 
تفيأ من روض الكمال ظلالها*) 


أفاد مجيدا صح من فيه قلهها 


)١(‏ - (فاجتليت) الأولى : فاحتليت » في (ب) و (د) » و(احتليت الثانية) : اختليت » في (د). 
(۲) - هديا: هدي » في (ب) و (ج) و (د). 
(؟) - تبا : غزا وغنم. لسان العرب (تبا) 
)٤(‏ - إلا: لا » ق (أ) و (ب)ء ولعل الصواب ما أنبته من (ج) و (د) » (منع ) موهمة ي (ب) و (د). 
(ه) - (تفيأ ) موهمة في (ج) »و(تضاء) في (د). 
°٦‏ 
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مناطاً لأسرار الحداية مركزاً 
أميرا يمير الوفد خير إفادة 
سليل الكرام الغرٌ من آل 
وإن عيّن الأعيان صدرا لرفعة 


فكان ها عند افتخار أثيرها 


لأنوارها فاشهذه تشهد جلاهها 
بساحته الوقاد حطّت رحای(١‏ 
هام إذا عد الكرام رج+الها 
َعينَ إبراهيمها واحتى لما 
وكان نا عند ازدهاء جماللها 


يقال دا ا ر و ا م ا و ي 


راا ال ال مد ين شاقن الي "عم ر كات ركن م 0 


أقبّل بالمعنى يديك وألثم 
وأثنى على علياك ذكرا على 
ثناء وإنى دون مجدك بالشا 
أزف تحيات إليك عقائلاً 
وأبعث أشواقى بضمن رسالتق 
ومن لي بأن تقضى لحبك حقه 
وتلقى بملقاك القبول وإنها 
إلى حيث مأوى الرشد والنبل 
إلى شامخ القدر الأعزّ محمد 
إلى واحد الدهر الأجل ابن 
إلى ظاهر الفضل الأجل سيادة 
إليك وإلا ما القريض وفضله 
وفيك وإلا ما القوافي ونظمها 


إذا لم يتل باحس إدراكه الفم 
إذا عرّت اللقيا وباسمك أقسم 
عليك وإن شط المزار أسلّم 
تقوم مقامي في علاك وتخدم 
لبدي لك الحب الذي كنت 
لديك وتحظى بالمنول 
لأجدر أن تأوي إليك وتكرم 
ومغنى الغنى حيث الفضائل مغنم 
سليل الكرام الأمجدين المكرّم 
ججمال المعالي والنسيب المقدم 
ومجدا له هام السّها مسنم 
إذا لم يكن إلا إللك يمم 
إذا لم يكن في ذكر فضلك تنظم 


)١(‏ - البيت ساقط من (ب) (ج) و (د). 

(۲) - ق (ج) ( رحه المتعال ) . 

(؟) - لم أعثر له على ترجمة. 

(:) - (تقضي) غير منقوطة في (ب) » و( يقضي) في (ج) و (د) ء بالمثول: بالنوال » في (ب) و (ج) و (د) . 
0¥ 
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ب/١‎ 


وعنك وإلا ماالمكارم 
علا عر في كل المظاهر 
تقاصر عنها كل مثن ومادح 
إليك انبرت تهدي السلام 
رسالة مشتاق على البعد طال 
وما صدرت إلا عن الحب 
سعت حيث حسن الظن فيك 
وأمّت على استحيائها منك 
توسّمت الإقبال منك وأن 


فإن لاحظنتها المكرمات 


إذا لم تكن عنك المكارم ُعلم 
ها عَلَمُ الإفضال بالعز مُعلم 
وطالت فألى يدرك المتكلم 
لتخبر عن وجدي وعنى تترجم 
يسائل عنك الوفد أو يتعب[" 
وصدق الولا والشوق والله يعلم 
غا نيك عما يقتضيا الى )2 
يقوم لها سوق لديك وموسم 


وقال وأرسل الجواب واستولت عليه أيدي الضياع وم يصليْ . 
وقال - أعاذه الله من كل شان( د وأرسل إلي العلامة الشيخ سعيد بن علي 
اليم القيرواني قصيدة على وزن قصيدن 0 ورويها »فأحبته : 

تراءت وفود الليل فينان 
ووافت وصدر الأفق صدر 
وقد مذ للغرب الدجى 
توارى لها البدر احتشاما ولو 
تألّق من مجلى محاسنها سنا 


ووجه السما بالزهر روض منمنم 
دراري الثريا فيه عقدٌ منظم 
ذراعا به الكف الخضيب ختم 
بدا وهو فيها بالحياء ملثم 
بَوَاديه لا تخفى ولا تتکتم 
أباديَةٌ فصحى بها القرل مفحم 
تجل عن الأكفاء عرًا وتكرم 
وأبدع ما يستامه ال 


وجادت بأغلى ما يرام لذي 
)١(‏ - رسالة: رسائل » في (ج) » وغير واضحة في (د). 
(؟) - تغاضيك: لعاصيك » في (ج) و (د). 


(؟) - في (ج) (رحمه الله تعالى ). 
°1۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


أقامت لأرباب الحلوم مواسماً 
فكان بها للمبتغى الفضل 
ولا بدع فالمنشى طراز 
أديبٌ به الآداب تسمو 
أجل مجيد منطقاً وبلاغة 
حكيم له حسن الفعال وقوله 
أمير المعالي والمعان 
إمام حوى امجدين إرثا وإنه 
فمن حَسّب جم الفضائل 
إلى أدب غض يشف لطافة 
معال بها ضاء الوجود 
فشورة. الأطرافه بالسب 
فأين لراق في معارج سؤدد 
فلا نفق بدن وحاشا لفخرها 
وحسبك يا نيجل الكرام 


بها ثنجد الأفهام علّماً 
به تغنم الآداب والفضل مغنم 
أريبُ به نغر العلا متبسم 
إلى فضلهالإفضال وهو 
عقوله فن البلاغة يختم 
ا ت کی ر کے 
بعيدٌ على من ساد أو يتكلم 
لفى الحلبَتيْن السابق المتقدّم 
له فوق هام الفرقدین تست( 
على الروض يزهو والصبا 
هى الشمس لولا نورها الكون 


يباري بها مقدارها وهى أعظم 
ولا في السما يرقى مهاقط 


وقال : ثم حادت القريحة بقصيدة على هذا الوزن والروي وأرساتها إلى معدن 


الآداب وزينة أولي الألباب مولاي السيد علي بن السيد إبراهيم الأمير: 


)١(‏ - لذي: لدىء في (ج). 
(۲) = تتھم : سهم ء في (د). 
() - أديب: أريب » في (ج( و (د). 
(:) - حسب جم؛ حسيم » في (د). 
(ه) - البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د). 
)٦(‏ - کأغا: كأنهاء في (ب) و (ج( ودا 
(۷) - عجز البيت بياض في جميع النسخ. 
(۸) - فلا نفق: فلا تفق » في (د). 
(9) - بأنها : بابها ء المنطيق: النطيق » ف (د). 
°۹ 
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۲ اب 


د 
4 


إليك ابن إبراهيم منى قصيدة 
قصيرة باع عن مديحك إغما 
تحلّت قوافيها بذكرك واغتدى 
عليها بهاء من علاك وبُرها 
ها أمل المنثنى عليك 
بقبت لأهل الفضل والنبل 
ودامت بك الأيام تتلو على 


تشير إلى إخلاص ودي وتعلم 
قضت بعض ما للمجد والحب 
بمدحك يا عين الأماجد مُعب(0) 
وداد حب وهى عنه ترج(" 
يحج إلى عرفانها المتيمم 
مانن المعالي عنك أو تترك(”ا 


قال ةصرف ال عد روف الأكدان ع وأغااة من طرارة اللي ولا : 
وقلت لما أزعجيئ الشوق إلى وطيئ وذكرن بإلفي وسكي» وكان الداعي لذلك والباعث 
على ما هنالك كتاب صدر من بعض الأصحاب أشغل البال وهيج البلبال» وذلك في شهر 
رجي ارد ااه 

سقا جدة الفيحاء صوب غمام بأنواء مزن بالغيوث هوام 
وأطفأً مبها حرّ كل أوام 
بها وسقا الأوغاد كأس حمام 
لمن في حماها من حفالة [حام) 
به نشأتي من حين قام قوامى 
وأهل ودادي الحافظين ذمامى 


سقاها الحيا غيغا هنيتا مجلا 
سقى الله أهليها مواطر بره 
سقاها وحياها وساق بلاءه 


بلاد قراري موطنى سكنى 


ااه ي 

(۲) - أمل: اهل » ف (د). 

(؟) - دامت: حامت »ء في (د). 

(4) -فٍ (ع) ( رحه الل ). 

(ه) - في نسخة (أ) مكان الكلمة بياض فكأن المدوّن ت ركها عمدا لتعمية صفة المهحو» وفي نسخة (ب) 
وردت(حثالة أقوام) وكأنه احتهاد من الناسخ» ولكنه لا يستقيم» وما أثبته من نسخة (ج) لأنه يستقيم به 
الوزن ويرجح صوابه ماعرفناه عن مهجو شاعرنا في أبيات أحرى حيث شبهه فيها بالغراب» أما نسخة (د) 
فقد ترك فيها مكان الكلمة بياضا. 

ولاه 
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لبت بي عنها الدار والجار إِنما 
وما صن عنها سوى أن عتا 
ولي نفس حرٌ لا تقاد بذلة 
أَبَتْ أن ترى ذل الرفيع وعرّة 
فإن لج بى شوق لجذة 
ها فس المرتاح للحى 
قضى الله لي فيها بأن لا أرى 
طلبت ومولاي جديرٌ بمطلبي 
وبعد فأدي للصديق تحيتي 
وأتحفه بالطيّبات من النشا 
وأنهى له بعض اشتياقى 
وأخبره آلى مقيم على الوفا 
أفاسى متحرازاتك النسوئ 
على أنني في ساحة الجود 
أراني كما يهْوّى الصديق بمكة 
سليماً معاق لا عناء ولا جفا 
وأمّا سوى هذا فكل شواغل 
حواجز دون القصد كم ردُ 
فتظهر للنظار في كل رونق 
تراءی لعینی في مظاهر حسنها 


فؤادي على عود بها مترام 
دعي رمى بالإفك کل ا 
وسام ببخس قر کل شهام 
إليه ولميؤخذهابرمام 
وضيع ودعوى المجد عند لئام 
لواعج شوقى النفس أي خصام 
ولكنّ لي أنفاس نفس عصا!"ا 
رقيعاً وضيعاً في أجل مقام 
وغير كبير في عطاه مرامي 
وأشفعها متي بطيب سلامي 
تقوم لديه بالبلاغ مقامى 
وأشواق قل للحمى وهيامى 
ولا افك عن عقد الإخاء لحامى 
جوانخهاني وهْجّة وضرام 
نزيل كريم في جوار كرام 
عزيزاً بذاك الحىّ غير مضا« 
سوى البعد عن صخي ودار 
جوارح منهن القلوب دوامي 
بها لوراء عن بلوغ أمام 
فتصرفهم عن ليل كل مرام 
ولكن ها في القلب وقع سهاءط"ا 


( 01 -عتا بها : دعى بهاء في (ج) » و(عربها) في (د). 
(؟)ا-ي:يء في (د). 
(©) - بذاك: بلاك » في (د). 
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ينال المنى من لا يراهها 
وما أنا من ذاك الطراز ولو 
وما أنا إلا قاعدٌ مشبّط 
ونفسىّ أحرى من سواها 
ولکننی أرجو من الله رها 
وإن وإن قصّرت في كل حالة 
يعاملني بالفضل جوداً ورحمة 
هو المبدئ النعمى على تفضلا 
وكم منة لله تقصر همق 
فإني رأيت المنع عن ذلك 
حمانئى من كيد الأعادي 
صبرت ها مستسلماً لقضائه 
إلى أن أزال الله ظلمَة ليلق 
على أن بذر الم مسراه في 
ويعقب هذا الل صبح 
وما حفيت عنك الأمور وإغا 
ووافاني المرقوم منك وإني 
رأيت رقوم الرس روضا 
)١‏ - حسنها: عنها ء في (د). 


؟) - ولا أنا إلا زاهد: ولا أنا زاهد » في (د). 


E دم‎ 


ه) - النعمى: النعم »في )ج( و(د). 
-( مستسلما ) موهمة في (ب) و (ج) و (د). 
)٠‏ - تجحتلي: تتجلى » ف (ج) و (د) ١‏ (فيه) ساقطة من (ب) و (ج) و (د). 


ها صحبة في رحلة ومقام 
جواهره من منطقي بنظام 
ولا أنا إلا زاهد بكلام ("ا 
وياليت شعري هل يفيد ملامى 
سلامتها من هول کل ملام 
لفى نم من ذي الجلال 
ويحفظن في يقظة ومادا 
وأرجوه أن يقضى بحسن ختاءا*ا 
وناهضتي عن شكرها وقيامي 
عطاء حفيظ من رماية رام 
على أن قصد الكل رض عظامى 
إلى أن مضى عامٌ أضيف لعام/'! 
بصبري وإن طالت ببدر تمام 
وإن ضاء نوراً في سدوف ظلام 
ميا ذكا فيه بغير لفاطا 
دعان لبسط القول فرط غرام 
رأبت بما فيه شفاء سقامي 
وألفاظه عقدًا بديع نظ( 


) 
) 
) 
)٤(‏ - حودا : حوادا » في (د) » (يقظة) موهمة غير واضحة في (ج). 
) 
) 
) 
) 


6) - رأيت: رتب » في (ب) و (ج) و (د) » روضا: رمصاء في (ج) و (د) . 


o1 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هديت به أرشدت أيقظفت هززت قان وانشضيت 
فعذراً وأرجو من صديقى إذا ظنني عن قصده متحامى 
فائی ری ما لا یری کل ناظر ولكننى عما يرى متعامى 
إذا أنت صذقت القياس رأيتتى اليقظان بين نيام 
تأمل أخى فالدهر بالناس قُلَْبْ وما أحدٌ مستوئقٌ بدوامطا 


وقال وضممت إليها شيئا من النثر وهو مقيد مع الأصل في المراسلات . 


وقال (- صرف الله عنه صروف الردى وحرسه من كيد العدا ولھ 


أرى الدهر لا ينحط إلا كريعة ولا يطلب العلياء إلا لئيمة 
يعلى به الشهم الحسيب حايف الهنا مذمومه 
ويسفل قدراً فيه كل مبجل ويعلو ادّعاء العرّ فيه هضيمه 
مشى القُقرى بللأمثلين بهم من علاء للحضيض 
فنبا لأيام بها كل ماجد ضئيل وسامى القدر فيها 
يسود بهافي الناس غير فيزعم فيها سؤدداً لا يقيمه 


(1) - بسمعي؛ سمعي , في (ب) و (ج) و (د) . 

(0) -للعلا: لعلي» ف (ج) . 

(۳) - بالناس: بالباس » في (ب) و )ج( و(د). 

. ما بين القوسين ساقط من (ج)‎ - )٤( 

(5) - يعنّى: يعض » في (ج) و (د) »(حليف) غير منقوطة في (ب) » وساقطة من (ج) و (د) » (اهنا) موهمة ي(ج) » و(هنا) في (د) . 
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با۶٤‎ 


ومن نكد الدنيا زيادة ناقص 
وما المج إلا حلبة السق 
لقد أصبح السکيت فيها جلي 
فيا حزنا للمجد أين دعاته 
فلا منزل يرجى لمن 
تداعت مبانيه وأقفر ربعه 
وأفحل واديه وغاضت 
ولم ببق من لذاته غير ذكره 
تلاشت به أيدي العواصف 
وسال به قحط الرجال كأنه 
فيا حسرة الرائى الزمان الذي 
رأى فيه خيم اللطف حسنا 
وما عيشة الأحرار فيه سوى 
فكم من وضيع أنهضته إلى 
عمى عيون العقل عن طرقها 
وحسب أخ الحلم اصطبار 


. ينتج: يفتح » في (د)‎ - )١ 
. ؟) - (أين) الثانية (أى) في (ج) و(ان) في (د)‎ 


*) - فتطربنا: فتطير بناء في (ب) و (د) » و(تطير بنا) في (ج). 


ه) - قحط: محط ء في (ب) و (د) . 

*) - الرائي: للراي » في (ب) و (د) » و(الراي) في (ج). 
) - العقل: الفضل» في (ب) و (ج) و (د) . 

. دهى: وهي » ف (ج)‎ - )١ 


) 
) 
) 
)٤(‏ - بعدما: بعد » ف (أ) . 
) 
) 
) 
) 
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وهل ينتج المجد الأثيل 
على كامل بالبخس فيها يسومه 
وأين الثنا عن من بنقص يرومه 
وعاد جلى السبق وهو لطيمه 
وأين رواسيه وأين عظي ب" 
ولا معقل يلجا لأمن زعيمه 
وقد جاوبت أصداؤها فيه بومّه 
وقد مُحيت آثاره ورسومه 
فتطربنا أخباره وعلوم !"ا 
عهدناه معموراً يهب نسيمدل“) 
لوادي سبا في النائبات قسيمداةا 
مضى وهو طلّق الوجه بشرا 
فصار وخيما قد تغير خيمه 
فيلقحهم باللمنزعجات 
حظوظ وأقصاه عن المجد 
به خصّ لكنّ للأنام عمو مما" 
لخطب دهى حق أدهمئئت 


فصبرًا لها والصبر أليق بالفق على حالة فيها عناه غربمه 
زف ااا عرض ولّطف فيها لمع برق تشيمه 


وما بعد هذا الحزن إلا مسرّة ها روح انس فاح طيبا شيمه 


وقال. __الطلق اليه الب لرل © - عيبا لزلا العمنة السيك إيراهيم الأمير عن قصيدة 
وردت إلى منه على هذا الوزن وكلاهما مقيد في محله : 


محبٌ في الغرام له شجون إليهالا يزال له حسِنُ 
بقلب فوق نار الوجد أضحى تقبِهالكآابة والغبون 
تميل به الصبابة للتصابي كما مالت بفوج صبا غصون("ا 
وتجذبه يد الأشواق حتى بحرّك من محبّته السكون 
ويُكسبه المهوى هوناء وقلبٌ يغالبه الهوى عقباه هون(" 
ويُبكيه الغرام دما فيسقى محاجر خده الدمع المعون( 


وهل يشفى الغليل لمن صبابته بأن تبكى العيون 
وهل يجدي المحب إذا تشكى سوى أن يبدو الس" 
وها أنا ذاك لم يبرح فؤادي بأيدي الحب وهو لها رهين 
فوا أسفى على قابي وحزني وم يسعشف بالأم الحزين 
على أنى أغادر حب ليلى يهتت ل نيد الوحد الوا" 
عن إل الحدى للببى غراب ی في می قلسي کون" 


(۱) - في (ج) ( رحمه الله تعالى ) . 

(؟) -فوج: فوح ء في (ب) و (ج) و (د) . 

(۳) - يغالبه: يقالبه » في (ب) و(ج) و (د) . 

ea اعد‎ 

(ه) - يجدي: يجذي » في (ب) و (د) . 

. ف (ج) (أغادر) موهمة » و (حب ليلى ) غير منقوطة‎ - )٦( 
. (قلي) الثانية (ليلى) غير منقوطة » في (ج)‎ - )۷( 
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۹ 


أحنَ إليهمُ شوقاً وبين 
مناي ومقصدي الشعب 
مغان لم يزل غرس الأماننى 
وساحات كساها الله نورا 
فما هب الصبا النجدي إلا 
ولي مَعَ روحه من حي ليلى 
وكم لي في صبا جد معان 
تذكرني وما قلبي بناس 
وإن قصرت فيه عن وفاء 
وما سر الوفا إلا يقينا 
وأحجم عند قدري عن مديحى 
فدونكها شقائق لم يقابل 


وقد وافتك تستجديك عرفا 


وبين مناي للرقباعيون 
فوعساء الأجارع فالخصون 
بها دان ومنظرهها حسين 
تعاهد مهدها الروح الأمين 
نشقت بها الشفا وهو الضمين 
شذا العرفان والخبر اليقين 
يراقب عندها الفتح المبين 
عهود الحى وهو بها ضنين 
على عهد ل انا أصون 
فهذاالسر مورده معين 
لإبراهيم وهو بها قمين 
لذا القدر الرفيع ومن أكون 
بها من لفظك الدرٌ العميدأ"ا 
إجازة من بعرفك يستعين 


وتدشد بالحمى للحي عتنى جنون في محجتكمٌ ففوزا"ا 
شس الحاسن من قذه في غصن بلوز 
رت عيونك قبله في الروض غصناً يشمر النور( 


(۱) - مناي ومقصدي: منائي مقصد › في (ب) و (ج) و (د). 
(۲) - (لفظك) غير واضحة في (ب) وبياض في (ج) و (د) . 
(") - للحي: الحي » في (د) . 
(:) - أرأت : أرأن > ف (ب) و (ج) و(د). 
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أفدي محاسنه التي خحضعت ها الولدان والحور(°) 


لفتاته بالجيد يغدو بي منها وهو مسحور 
قد حاز أوصاف ل فكل قلب منه مسرور 
لاتعذلوا من هام ه فكل من يهواه معذور 
والقلب مجذوب ( ل يدور مغه وهو مقهور 
بالحسن تنجذب) ب وحن ذا الحجوب 


)ب 


وال أن زرك ا ولع تاحاب 


أعربت في هديلها عن شجون وتغنت في أيكها بلحون 
صدحت في أفنانها فأثار ح منها صدوع قل الحزين 
ذات طوق والت سجوع لولوعى وَوَلْوَلَت لغبوذا“ا 
شأنها شجوها ولكنها نا حت حناناً من لطفها لحنينى 


ياحممام الحمى سقى ربعك 
أنت هيجت بالسجوع 
أنت أدميت بالصدو ع فؤادي 
أنت أحرقت بالولوع حشائي 
أنث أذكرتق ولست بناس 
يا رعى الله عهْد أنس تقضّى 
كان لي فيه من مرابع ليلى 


) 
(۲) - مابين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د). 
(۳) = في (ج) (رحمه الله تعالل) . 

(؛) - غناها:فناها » في (ج) . 

00000 

) 


)= رسيسي : ريسي : في (د) . 
OY‏ 
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مى مفيض الرحمى بغيث 
أنت أجريت بالدموع عيون 
أنت أسهرت في الهجوع جفوني 
أنت حرّكت للربوع سكوني 
عهد حى النقا وشعب الحجون 
4 اول ذاكرا له کل حن 


. الذي: الي » في جميع النسخ » وليس له وجه » ولعل الصواب ما أثبته‎ - )١ 


كنت فيه أجني ثمار الأمانى 
كنت بالصفو لابساً حلل 
شاهداً فيه وجه أنسى جليا 
كيف أنسى أنسى وكعية 
كيف أنسى أمسى وكان 
كيف أنسى جسى لأوتار 
مرتعى مربعى بها ومصيفى 
عندها إنجلى مرآ حيیان 
كم تدانيت دونها فتدلي 
كم تعاطيت كأسها فكسان 
وتجلى جمالها فتجلئت 
أهلى عذلي ما الح ب إلا 
فاعذلون إن تعذلون وإلا 
وانسبون إلى الجنون ولا عا 
فأنا عذري الغرام وماعذ 
آه لو ذقتم المهوى مثل ذوقي 
آه لو همتهم هيامى بليلى 


في رياض التأميل والتآمين 
و سروراً واللهو طوع يمين 
كارعاً فيه ماء قدسى المعين 
ودواني غرسى وعين يقيني 
بسط نفسى به وقبض شؤونٍ 


ا (r).‏ 
ولعنى حسى بشعر جنون 


مزهي مزعي فا 
عين ذاتي وصبوت تجتليني 
ست رفيا فجاوزت ي دون(“ 
نوره ثوب حسنها المزيون(* 
عن عيون به ستور غيوننا" 
في المحبين والصبابة دين 
فدعون فلست الود" 
ر إذا ما دعيت بالمجنون 
ري إذا ههممت في الجممال 
لعفن 00 به زف يز 
لاهتديتم إلى ضلالي المين 


. الزهو: الزهر » في (ج) و (د) » اللهو: للهوء قي (أ) و (ب) و (د)‎ - )١( 

(؟) - جسي: جس » حدسي: حدس » ٿي (ج) و (د) » حسي: حس » في (د) . 
(؟) - مترعي: فنرعى » في (ب) و (د) » وغير منقوطة في (ج) . 

. فتدليت: فتدلت » في (ج)‎ - )٤( 

() - تعاطيت: حاطيت » في (د) . 

(1) = الغين : السحاب » وقيل: غين على قلبه » عطي عليه وألبس. لسان العرب (غين) 
(؛) - بلمغيون: بالغيون , ف (د) . 

() = ھا عم :ي (پاو (ج) و(د). 
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۷ /ب 


فبليلاي أهسدي لضلالي 
وبها أحتسي رحيق وفاقي 
أتعاطى في سوحها راح ذكرا 
بفنون تدشى لا نشوات 
بين صحب هم صحتي من 
هم أساتي هم سادق هم 
قد أفادون الجميل وجادوا 
وأفاضوا على نور سناهم 
وأقاموا حالي بهم فاستقاموا 
وأحلون امل الذي سد 
سيّما منهمٌ الأخصّ وداداً 
مس أفق الإفضال منتجع 
منبع النبل معدن الكرم ال 
او الق ي ماي ر 
هوا سر العلوم والسرر جار 
مَنْ علا من ذرا المعالي 
عَرّ قدراً من أن أوفيه مدحا 
يا أخا الفضل أنت أوليتني 
قولك الجرل جاء بالمنطق 
لفظه السهل راق في العل 


)١‏ - أحتسي: احسي » في (ج) و (د). 
۲) = بإعطا: بإعطاء » ق (ب و (ج) و (د). 


)٤‏ - الزرحون : الخمر. لسان العرب (زرحن) 
ه) - العل: العلى » في (د) . 


) 
(؟) - بقمين: بضمين » في (ج) و (د) . 
) 
) 
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في هواها ونورها يهديني 
من رفاقی ونشوتي تسقي" 
ها اغتباطا ببسره المكنون 
أسكرت بالقريض راح الدنون 
وشفائى من داء قلبى الدفين 
هم سراق هم قاد هم عون 
وباعطا الجزيل قد غمرونا" 
وارتضون لهم كما يرضيني 
لي صفاء وبالوفا عاملوني 
ت به رفعة وما وضعرن 
من عليه سيما الجمال الرصين 
آمال بدر الكمال نور الدين 
لمحض إما الآداب رب 
لنهايات نهجهالميمون 
في مسماه باهمه عن يقين 
قد رقى فيه بالمكان المكين 
محصيا بالإملاء والتبيين 
ل هال اكن له قت 
ل نظاماً من درك المخزون 


مذاقاً فاق ابنة الررْجون() 


أين منّى بأن أباريك نظما 
إن أبياتك الحسان باحسا 
كل ألفاظها زهور رياض 
كل حرف منها فريدة عقد 
والقوافي في سبّكها بالمعانى 


من يباري الغالي بقدر الدون 
نك عزّت بالحسن عن نحسين 
كل نوناتها حواجب عين 
كل معنى منها كعقد مين 
أفرغت في قوالب التمكين 
سيّدي أستمد منك اغتفارا لقصوري فاسمح ولا تقصينى 
فعسى أن يراش منك جناحي بنجاحي ولا تخيّب ظنوني 
وقال : وقلت هذه القصيدة وأرسلتها لمولاي السيد الأكمل والأيد الأمثل 
مولاي محمد بن هاشم اليمئ» سلكت فيها هذا السلك طمعا ف وصوله والاجتماع 
عليه والتماس بركته ولثم يديه وذلك في سنة 199١١ه‏ : 


سقاها الحيا ساحات ليلى 
سقاها عيمون الغمام مبارك 
سقاها بمسدول المطارف نائرٌ 
سقاها بمزن طوّز البرق بالسنا 
غماةٌ لصوت الرعد في جنباته 
توم به رسل الريباح لواقحًا 
إذا ما بكى الغيم انتحابا على 
معاهد ليلى لا عدا ربعها الحيا 
معاهد معهود الوفا منبع الصفا 


وأهدت إليها المرسلات 
يروي روابيها العلا ووطاياه(”ا 
هن هموع بالرضا يتغشاها 
على الجو من دكن الستائر 
حواشيها الدياج لمعا 
حنين خُداة الركب تشجى 
لساحات ليلى بالغيوث لسقياها 
بها ضاحكت منها البروق 
ولا فقدت سكانها أنس 
مقام الصبا مغن الخلاعة 


. حياها: حيهاء في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
(ملث) بياض » في (ج) و (د) » روابيها: رويبههء في (د).‎ - )١( 
. لعا: لعا في (ج) و (د)‎ = )۳( 
. ربعها: رابعها » سكانها : لسكانها قي (د)‎ - )٤( 
ON» 
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ربيع قلوب العاشقين ربوعها 
جال الهوى مثوى احبين مجتلى 
وكم لي بها من لذة قد 
وكم بزواياها خبايا مسرة 
حمى يزدهى منه أريض رياضه 
هى ناهز الأفلاك فخرا أدمه 
حمى تسحر الألباب غزلان حيّه 
حمى مكة الغراء والبلد الذي 
أنيس المغاني بالغواني فكم فتى 
على أنها الأرض المقدسة التى 
دحاها وأعلاها وأظهر فضلها 
قضاها بحقّ قبلة فترجّهت 
مهابط وحى الله مغرس جوده 
مآثر إحياء العلوم منارها 
ومدشأ خير الرسل أكرم مرسل 
بلاة بها ميلاده ومعاده 
بلا أقام الله فيها لدينه 
بلا حرامٌ تربها وهواؤها 
بلاد إليها الحج من كل وجهة 
وماذا علم, ذى اللب إن هام 


وماذا على الصب المشوق إذا 


ومصطافها الأهنى الألذ ومشتاها 
وجوه الحسان الغيد مأثر 
لقابى أمان طال ما أتمناها 
بأيام أنس بالحمى أتقاضاها 
فلله ما أغلى خبايا زواياهها 
على الزهر بالأزهار حتى 
وجاز بمجراها اعتلاء وجاراها 
جالاً فما العشاق إلا أساراها 
تفوق على عقد الجواهر حصباها 
صريع غوانيها قتيل عذاراها 
توالت بها تترى عنايات 
على كل أرض وارتضاها 
إلى وجهه القصاد نحو مصلاها 
مطالع أنوار الهداية مجلاها 
أجل الورى أزكى الخليقة 
وبعنته للعاالمين ومبداها 
مظاهر جلّت ليس يحصر إملاها 
وكل ضواحيها وسائر أنحاها 
فيتقصد من أدن الجهات 
بها حيث أشجن النفوس, 
إلى الساحة الفيحاواثر 


. الصبا: الضباء في (ج) و (د)‎ - )١( 
أريض: ايض » في (ب) » و( أرض) في (ج) و (د).‎ - )١( 
o۸1 
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إلى حيث ميقات الميمّم محرما 
إلى حيث ملقى الوافدين 
إلى حيث يأني الموقف الناس 
إلى حيث إلظاظ الملبّين في الدعا 
إلى حيث جع حيث مزدلف 
إلى حعيث ظل المنحى 
إلى حيث تعظيم الشعائر بالحمى 
اأ حسث حل . الله بالقعة الة. 
إلى حيث نيل الفوز بالحضرة 
إلى حيث باب الفتح ملعزم 
إلى حيث ملجا المستجار للاجئ 
إلى حيث ميزاب الفيوضات 
إلى حيث ما بين المقام وزمزم 
هناك نهايات المنى مبتغى 
هناك مفاض الجود مسنزل 
إليك جال الدين مِنّى قصيدة 
عروس نظام زفها الفكر مهرها 
وأسْبل عليها السثر فهى ضئيلة 
نظممّت بها در الصفات لبلدة 


)١‏ - انتحى؛ انتجاء في (د). 


؟) - الإلظاظ: لزوم الشيء والمواظبة عليه. لسان العرب (لظظ) , 


) 

(۳) - مى : ومن » في (ج) . 
)٤(‏ - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) . 
() - مساجد: مساعد » في (ج) . 

. البيت ساقط من (ج)‎ - )٦( 


oA 
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إليها بنسك للحلول بمغناها 
وحيث بلوغ اهدي إن عرز 
رقن ع رای ا د 
إلبه بالاستغفار حين ملا( 
وخيف من حيث الجمار 
مقيل المنا للنازلين بأعلاها 
وحيث مرامات القلوب بتقواها 
(أفاض. علها الله نه ٠٠ ٠٠١‏ كاها 
تنال بها الوفاد ما تتر جاه(“ 
وحيث يد المولى تقبل بمناها 
وحيث مطاف الزائرين ومسعاها 
يعم الورى بالفيض فضلا 
مساجد عزالساجدين 
وغايبات قصدالساللين 
وحسن ماب المخلصين وزلفاها 
يناجيك عن إخلاص ودي 
رضاك فقابل بالقبول مميّاها 
إذا لم تلاحظها قبولا وترعاها 
منزهة بالحسن عن قول 


8ب 


قصدت بها استدعاءك القصد 
فإن منح الرحمن فهى غنيمة 
وإ قام من دون المقاصد 
ولكننى أرجو الكريم بفضله 
ويجمع شملا فيه ممع شلا 


فشبّيت تشويقاً إليها بذكراها 
من العمر في الدنيا وأجرٌ بأخراها 
يمن بلقيا بالحمى نتلاقاها 
بلطف على الخال الذي هو 


وقال والتمس ميئ بعض الأصحاب هذه الأبيات تهئئة مولود فقلت : 


أهلاً بوافد خير كان مولده 
قد سرّنا حيث وافانا وأكسبنا 
فاعم به قادما وَافى ييشّرنا 
الله يحفظه من كل حادثة 
ويصلح الله عقباه كما صلحت 
أبشر لك الخير ما يجيى فإنك 
الله يبقيك في عر وفي سعة 
وقال وقلت مها لمن التمس من : 
ليل اليِمْن في مغانيك غرّد 
وبشير السرور رای مشير 
ووفود الإياس حلت بنادي 
وبدا طالع السعادة والفا 
وتجلى وجه الزمان بمرأى ال 
مجلس حافل بكل مجيد 


(۱) - در: دار » ف (د). 
(۲) - غایات: غیاث » في (د). 
(؟) - (يحيا) ساقطة من (ج) و (د). 
)<( - صادح: صاح » في (د). 
(ه) - بالمئ : بالهنا » في (د). 
امه 
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مفتاح باب التهانن والمسرات 
من المسرات غاييات 
بمثله في الزمان الطيّب الآتى 
مع الترقى إلى أعلى المقامات 
فيه من الله أحوال البدايات 
سعد ونجلك يبحيافي 
حتى ترى منه أحفاد المبرات 
بالتهاني وصادح الأنس ردا 
لك بالسعد والقبول المجدد 
ك تهلبك بالمنق يا 
ل يناجيك منه إنك أسعد 
حسن بادي السنا بأشرف 
من ذوي الفضل والماثر 


ومعاليك أحسنت فيه إنشاء معان ومطرب الصفو أنشد() 
قال وقلت أيضا : 
لوم بدر السعود والإسعاد بمحيا القبول والإمداد 
فهنيئا أبا السعود هنینشا فمحيا الهناء باللشر ب0 
برواج قد تم فيه ازدواجٌ للتهان طبق المنى والمراد 
لك فيه حسن العواقب وال حسى يقينا دلت عليه 
دمت معها لقا كل خم ومعانا موفقشا للرشاد 
قال وقلت فو رعا بات داز لبعض الأصحاب شنة 8و اهه: 
بشراك هذي الدار مأنوسة مخدورمة باللجذد وامجد 
والحظ قد أرّخها قائلا قد نشأت في طالع سعد 


قال وقلت مهفا لفح السادة الأخراف وغية آل عيد:مناف الشريق غالب بن 


ماقف لار ال بناها ف (أم عابدة) ‏ » ومؤرخاً عام بنائها سئة 1ه ؛ 


هى الدار إلا أنها دارة البدر ومغتى الغنى لكتها روضة الفخر 
انفد هى الدار دار الفضل والباس وبيت العلا والعز والنهى والأمر 
هي الدار أعلى الله بنيانها ذرى كجد مجد قام بالبيض 
هي الدار يسيك الخورنق وتسلو يه غن. ذ كر غمذدان 


)١(‏ - فيه: فيهاء في (د)» المعاني: المعالي » في (ب) و(ج) و (د) » وف (أ) معدّلة عن (المعالي)» الصفو: الصنو » في 
(د). 

. فهنيئا: فهينا » في (ب)ء و(مهينا) في (ج) » (هنيعا) الثانية ( هيناء) تي (ج)‎ - )١( 

(؟) - لعلها ما يعرف اليوم ب (المعابدة ) » وهي منطقة طالما تحدث عن بساتينها مؤرخو مكة . انظر ( تاريخ 
مكة) لأحمد السباعي ص ۳۱» ٠٠‏ 

. بالبيض: البيض » في (ج)‎ - )٤( 

(ه) - غمدان : عمران » ف (ج) و (د) . 

:ممه 
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تراءت بما يزهي النواظر رونقا 
حاسنها قيد اللحاظ فما ترى 
على هامة الجوزاء قر أساسها 
حماها منيعٌ ظلّها العذب وارفٌ 
ها مرتقى النجم الأثير ومنتهى 
تعالت على كل المبان 
بناها عظيم القدر فارتفعت به 
أقام بناها غالب بن مساعد 
فكانت له عنوان شكر لرئه 
أدام لنا المولى لاه مهنا 
لقد نطق الفال الموْرّخ داره 
يدوم بعون الله قائم مجده 


كما تتراءى الخود في الحلل 
لها من نظير قط في سالف العصر 
وقامت مبانيها على قمّة النصر 
فناها رحيب السوّح منفسح 
ثبير ولطف النور في ترف الزهر 
لواحدة قد شادها أوحد الدهر 
موا وعزّت فهى سامية القدر 
شعاراً لما أولاه مولاه من بر 
فيا حبذا البنيان يعلن بالشكر 
بسؤدده السامي الذرى الحسن 
بتاريخها في ضمن بيت من الشعر 
وطالعه باليمن والعرٌ والنصر 


(قال:وقلت هذه الأبيات)(") ملتمسة للدار الغديدة عكة المشرفة للحاج إبراهيم 


هذه الدار فما أسمى وأعلى 
هذه الدار تناهى حستها 
كملت أوصافها واستكملت 


ف المبان قدرها شأوًا وأغلى 
فهى مثل الشمس نورًا حين 
من معان الحسن ما دق وجلا 


. (رحيب) ساقطة من (ب) و (ج) و (د) » غير واضحة في (أ)‎ - )١( 

(؟) ح ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) - لم أقف له على ترجمه» ويظهر أنه له وداره هذه من الشهرة نصيب» إذ يذكر الجامي في كتابه نوافح 
الزهور(مخطوط) قصيدة يذكر أنه نظمها بالتماس من بعض الإحوان لتوضع في ديوان المكرم الخواجا إبراهيم 
الجيلاني الي بناها فِي مكة المشرفة. نوافح الزهورء لوحة 85 

(4) - نورا: نورهاء في (ب) و (ج) و (د) . 

(ه) - جلاً :حلاً » في التسخ كلها » غير أن ما يناسب السياق هو (حلا) » كما أن (حلا) سترد بعد أبيات؛ 
معاني: مغانء ف (د). 

هله 
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ب/١‎ 


هى أزهى من أزاهير الربا 
يتمنى البدر أن يغدو ها 
والفريًا تشتهى لو أنها 
وهى من رونقها في غنية 
حسنت مبنى وراقت منظرا 
وصفت أرجاؤها وانفسحت 
تسحر الألباب حسناً وسفى 
إنما الدار من شيّدها 
هو إبراهيم من حاز العلا 
الذي وفى المعلي حقها 
ذامت السداز يححه مالوشحة 


1 ر ا n‏ ل تاريخ | 


وهى أسنى من سنا الزهر وأجلى 
شََفًا لكن بهلا تتحلب )١(‏ 
عقدها ظلًّا بأن الدار عَطْلا 
عن سواها بحلاها وهى أحلى 
وعلت مغنى أنيسا ومحلا 
بالهنا ساحاتها فيا وظلا 
تبهر الأنظار إشراقاً ومجلى 

بمن قر بها السكنى وحلا 
وحوى في مجده القدح المع 
ناهض الجد بها فرضًا ونفاط”) 
وهو في عر جديد ليس يبلى 
زانت الدار بمن شاد وعلا 

۷ هھ 

ت السك دان باعلوي 


فجلى السنا منها دجى الهم فانجلى 
عروس نظام زفها الحسن فاهتدت 


وأبدت سنا في اللطف أزهى من 
وأهدى الشذى منها لنا نفحة 
إلى كفنها مبسوطة الد 


(۱) - شنفا: سنفا » في (ج) » شنفا لكن به: شنفا به لكن به » قي (د) . والفعل (يغدو) من حقه النصب إلا أن 
ذلك يخل بالوزن وتجاهلة ما لا تبيحة ضرورة الشعر. 

(؟) - كلمة (لمعالي) من حقها ظهور النصب عليهاءلكن ظهوره يخل بالوزنءوتجاهل ذلك لا تبيحة الضرورة 
الشعرية. 

(0) - ل أعثر له على ترجمة. وللجداوي مرثية فيه » انظر ص/59١‏ 

(:) - دحى الحم: دجاهم » في (ب) و (ج) . 

(ه) - فاهتدت: فاتصدت » مبسوطة: بسوطة » في (د) . 

كمه 
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تهنيك بالعقد الذي انتظمت 
فلا زلت زين العابدين مهتا 
ولا سيما إذ تم مظهر حسنه 
وقد جمع الأعيان شلا بسوحه 
مهم افيض الجزيل بمحفل 
فلا بذع هم آل النى محمد 
نرجيك يا مولاي تجمع شلا 
وتشمل هذا الجمع منك عناية 


عقود التهاني مثل منتظم الدر 
بأشرف عقد في السرور مدى 
وقد حفه الرحمن باليّمْن واليسر 
بساحة فخر الأولياء أي بكر 
لمشهد هذا العقد جاذبة السرٌ 
به يستمد الفيض من مدد الفخر 
ولا نكر هم أهل المظاهر 
برمرتهموالآل في ضنكة 
ومن ولطفٌ من مواهبك العُرْر 


أولي العلم أنتم للزمان حياته وأنتم لدين الله حزب وأنصار 


بكم أيد الرهن شرع نيه فلولاكم ما كان للدين إظهار 
بكم يهعسدي من يقعندي إلى الحق إذ أنتم وس وأقمار 
ومن يقتفى آثاركم بعناية تخلق بالتقوى وللعلم أسرار 


علينا يكم من ذلك التو أنوار 
ودلت أحاديث عليه وأخبا!() 


ورتم علوم الأنبياء فأشرقت 


فكم شهدت آي الكتاب 
قال : وقلت أيضا بالتماس بعض الأحباب : 


فأبرزت باهنا عا مظاهره 
أضحى بمن فيه باهي الحسن 
وعن شذا طيبها اعتطضنا 
معنى يروق بفرط الحسن ناظره 
خلنا كواكبه فيه أكابره 


ومجلسٌ جلّت العليا مفاخره 
قد تم فيه لهذا العقد يجتمعٌ 
أغنت عن الروضة الغنا محاسنه 
حوى من الأفق مع ما فيه من 
فكيف لا نجتلى فيه الضياء 


)١(‏ - أحاديث عليه: عليه أحاديث ف (د). 
(۲) - (اعتضنا) بياض في (ج) و (د) . 
ذلك 
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قد أنشدت أَلْسُنُ الأفراح فيه يشجى ويطرب فوق الغفصن 

أكرم به حفل العقد الذي يدي السرور به عقدا جواهره 
وقال : وقلت مهتكاً للخدن الوفي والخل الصفي كوكب الكمال الأزهرء ومعدن الفضل 
الأشهر حطر ادى بن ارح اجه أ اسک ٩‏ عباشرة الإمامة والخطابة فى 


المسجد الحرام المككي» ومؤرخا عام المباشرة وهو سنة ۹۷١١ه‏ : 


)ب 


سمت المحافل والمخاض* 
وتطاولت رکب العلا 
وبك أزدهت فخراً على 
وب استقام لدى 
وبك انجلى وجه السيا 
وبك استقر امجد قل 
يا جعفر الفضل الذي 
يا مطلع انبل الذي 
يا معدن الأدب الذي 
يا مغرس الكرم الذي 
يهنيك رتبتشك الق 
أنت الحقيق بها 
هي رتبة تسمو بذر 
قعساء يتخب المقا 
ويزيدها شرواك ما 


ويزين رونقها معن 


بك واستدام صفا 
بعلاك يارب المفاخر 
أقران أعواد االمنابر 
م نظام إحياء االماثر 
دة في جالي الحسن باهر 
با بالسرور وقر 
بحر السماحة منه زاخر 
بدر الصباحة فيه سافر 
كنز الفصاحة عنه 
روض النباهة فيه زاهر 
بهرت نحاستلها 
ق ها وإن الفضل 
وتها الأماثل والأكابر 
م ها الأفاضل والأفاخر 
تزهو بنضرة كل ناضر 
تلك فى الحوارة 


)١(‏ - ل أعثر له على ترجمة. 
(۲) - (مناسكجي) غير موحودة في (أ) . 
(0) - وقر: قرء في (د). 
مه 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قم غير مأمور ببها 
وأقم لها القسطاس في 
وأدم لها شكر الإله 
أبدت بك الأيام من 
ظهرت بحسن ساطع 
حسنت مواقعها من ال 
وسرى لها سر المسر 
وبها حوى الزمن 
فأتت أعرٌ نتيجة 
وذخيرة جاد الزما 
لابدعإنك للعلا 
والمجدأنت كفيله 
مجدا يدوم بهالضشا 
وإليكجهامنظورمة 
تهدي التحية من أخي 
في طيّها نشر الها 
نظمتها وبشير سمغ 
وأفادن تاريختها 
ايله اهنا 


وانهض لها عزما 
كل البواطن والظواهر 
ولا تخف ما دمت شاكر 
مكنوزنهاغرر 
أنوار مجلو المظاه ("ا 
أعيان في كل الخواطر 
في قل وب ذوي 
لاف الا اال 
عزت بها افتخر 
ن بها جالا للمعاصر 
كفؤٌ وما لك من مناظر 
رقتا غل انف 
وعليه تنعقد الخناص (4) 
تزري بمنظوم الجواهر 
عجز قليل الفكر قاصر 
ني طيّب الأنفاس عاطر 
دك جاء يعلن 
بنظامه في بيت شاعر 
ولك الثواب عليه وافر 


قال : وألحقت إليها شيئاً من النثر وأرسلتها إلى المذكور دام له السرور . 


. الذحائر : الدحائر » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 

(۲) - الأنوار : أنوار » في (ج) و (د) . 

(") - الزمن: الزمان » في (ج) و (د). 

(4) - بحدا يدوم به؛ محدا به يدوم به » في (أ) » و لعل الصواب ما أثبته من ([ب) و (ج). 
o۸۹‏ 
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٣۳‏ اب 


< 


وقال : وقلت مهنتا لمولاي : 


أطلع الججد طالع الإققال 
واجتنى الج من رياض الأماني 
وامتطى السؤدد الرفيع مكانا 
وأماط الحجاب بدر التتقى 
واجتلى الفخر منظر الحسسئن 
فهنيئاً وحق لي أن أهنى 
بانتظام لعقد محفل عَقد 
م حسناً ورونقاً وبهاء 
في رحاب الولي سيدنا الج 
لا نكيرٌ لمظهر السر منه 
آل طه همْ مركز السرّ حفًا 


نعغمة الحفظ للكتاب الكريم 
إنها عمّت الأنام بفضل ال 
فلتقابل بالشكر مته ال 
ره ةاله للجاه تجنت 
عروة الله بيننا سره السا 
هي آي الكتاب أنزها الرح 
محكبانة ذلك غلى الغ 
فهنيئاً لنا بها الفضل في الد 


فانجلى في سماء أوج المعالي 
بالعهان أزاهر الآمال 
ذروة العرّ بالمزايا الأعالي 
فضل عن زهرة الحجى 
حسنى جلى السنا بديع 
سيدي الفخر معدن الإفضال 
حافل للأعيان والأمثال 
واكتسى بالوقار والإجلال !"ا 
ر الوفي ابن أحمد المفضال 
فهو كالشمس في ظلام الليالي 


قال _ ا ااال رلت بها ااي يعض الامتحاب” 


ويقييامَّناط كل كمال 
عظمت في الورى لمولى كريم 
له واستأثرت بفيض عميم 


وانجلى حسنها عسوا وسيم 
د والإسعاد أيضاً واللحل 


نيا مع الفوز بالثواب الجسيم 


(1) - والحسئ؛ الحسئ » في (ج) . 
(۲) = بالوقار: بالعقار » في (ج( و(د). 
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قال : وقلت هذه الأرجوزة بالتماس بعض المشايخ المقرئين : 


الحمد لله الكريم المانح 
الم ال اروف 
نحمده مدا على آلائه 
وَالَى علينا من سحائب الكرم 
أكرسابخاتم الرساله 
محمد مختارهالمحمود 
أرسله للعائمين رحمه 
وقد هدانا للرشاد سبلنا 
دامت عليه صلوات الله 
وآلهالأمائلالسراة 
وبعد فالقرآن نور الله 
وإنه كنز الغفنى للحافظ 
وإن ذا الابن اللبيب قد علا 
فالحممالله الذي أولاه 
لقد تحلّى بالجمال الباهر 
لأنه تعلو القرآنا 
فليتهن أهله والأقربا 
وليشكروا الله على ما ناله 
علّمه الشيخ الفقيه الفضل 
أحسن في تعليمه تأدييه 


مفيض جود الجود بالمنائح 
القاذر المصؤر ال 
نرجو به المزيد من نعمائه 
فيوض رحمى مستهلات الد" 
نبينا اللحهادي من الضلاله 
مظهر سر الملك المعبود 
خصّصنا منها بأؤفى قسلمه 
بهديه وأكمل الدين لنا 
ما قرأالقاري كتاب الله 
وص حبه الأئنمةالهذداة 
والزين كل الزين للمباهى 
وبغية المصغى إلى المواعظ 
بحفظه القرآن في أوج العلا 
مزَيّةيسمو بهامرقاه 
وازدان كالروض البهيج الزاهر 
تعلْمّافاق به الأقرانا 
وليبشروا فإانه قد خا" 
وسيّروا من بعد ذا كماله 
الكامل الندب النبيه االمائل 


نرجو من الرحمن أن يثيبيه 


. البر الرؤوف: البرؤف » في (ج) » المصور: المصون » في(د)‎ - )١( 
(؟) = وال ولي ق (د),‎ 
. (؟) - فليتهن: فليهن » في (ج) و (د)‎ 
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فأبسطوا له يد الكرامه 
فالاعتتا بشأنه من الققرب 
ونجلكم هذابهذي 
أعظم بها من صفة عظيمة 
حسبك بالقرآن عزاً وشرف 
فسأن الله لهالحداية 
وأن يعم جمعنابرحمته 
ويجمع القلوب بالإيهان 


وأن نا 





فو 


وأجزلوا ببركم إنعام(!") 
لكونه في الخير قد كان السببْ 
يسمو إلى العلياء أي مرتبة 
ار فاق ع 
وحسب قاريه جمالا (وترف) ("ا 
ومدد الألطاف والعنايه 
فضلا ويولييا جزيل نعمته 


ما على التعظيم للقرآن 


وقال : وقلت : هذه القصيدة أرثي بها العلامة الشيخ سعيد بن علي القبرواني 


اليمئ» وأرسلتها إلى ولده الأحل الشيخ سعد الدين باليمن والوفا سنة 857٠١١ه:‏ 


هوی من سماء المجد بلر غلاء 
وغاض معين المكرمات 
وجل بربع الفضل فاجع فادح 
أقامت به أم الفضائل مأتما 
حياة المعالي روحها عين 
حلاحلها جهباذها من سما إلى 
جال بني الآداب بالأدب 
أديب كسا شخص البلاغة 


أریب شهدنا من كريم صفاته 


وأظلم أفق الجدٌ بعد ضياء 
غياض المعالي بعد حسن غاء 
تداعی به للفضل کل بتاءا؟ 
لففقودها السامى على 
إمام المعالي أوحد البلغاء 
سماء العلا فخراً مو ذكاء 
جلا مثلاً في الناس كابن جلاء 
فلاح لنا في بهجة وبهاء 


روبة حسان وحسن رواء 


(۱) - أحزلوا : حزلوا » ق (ج) . 
(؟) - مكان الكلمة بياض في (أ) و (ب) » وأثبته من (ج) و (د). 
(۳) - بياض في كل النسخ » وق (أ) ترك بعد هذا البيت فراغ لثلاثة أبيات وضع لما ما يفصل بين الشطرين . 
)٤(‏ - البيت ساقط من (ج) » حل: حل » ق (د) . 
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جلیل تسامى قدره أن يفى به 
أبرَ على قس الأيادي بلاغة 
وسفه بالحلم المؤثل أحنفا 
قضى ففقدنا من صباحة وجهه 
ثوى الترّب محجوبا وما تم 
نعاه لى النجل المبجل نجله 
نعاه فوا لَهّف الفؤاد لماجد 
رجؤت من الأيام إقفاع 
ولکٽنی استخلفت عنه لفقده 
أخى خلَّةَ خدن وفاء وضبحبة 
قضت صلة الأصل اتصلي 
فلا غرو إن شاطرته الحزن 
أعرّيك سعد الدين فيه وإننى 
تأسَ ولا أمرٌ عليك بمن مضى 
تحل بأثواب الرضا واصطبر 
لك السلف المبرور حق به 
سقى قبره الرحمن ديمة رحمة 
وأبقاك ملحوظ العناية بعده 


ليذ بأطراء وفسظ ب () 
وجرّ على سحبان فضل رداءل"ا 
ورذ إياساً بالذكا لوراء 
ومن مجده فجري سنا وسناء 
بأن تحجب الدهماء بدر ء(”) 
أخو الل سعد الدين 
جلوت به قدمًا وجوه صفائی 
به فنظرت اليأس دون رجائي 
نتيجة إخلاصي له وولائي 
ق نمی آل لر 
لنسبة ود سالف ووفاء 
وفاهمهفي فجعة ورثاء 
لفجعته حزنا شفيع عزاءلثا 
فما هذه الدنيا بدار بقاء 
عناك فكل الحى ركب ففاء 
من الله بالزلفى وحمئن جزاء 
تعاعهقده في بكرة وعشاء 
رفيق التقفى في غبطة وهناء 


)١1(‏ - قدره أن يفي به: قدر دان بغى به » في (د). 
(؟) -جر: جه في (د). 
(؟) - الترب: التراب » في (ب) » و (د) »تحجب: يحجب ءفي (ج) و (د) وغير منقوطة في (ب) »بدر: بد » في 
(). 
)٤(‏ - نعاه: فعاد» في (د). 
(ه) قشي لسن :6(0 
(5) - شفيع: شنيع » في (ج) . 
o۹۲‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ARÎ 


وكال.وقلت أرق الغلامة الأرحد ( والفهامة اة اليد الل ,الدب الي ١)‏ 


بحضرموت سنة ۸۹٠١١ه‏ سبعة وثمانين ومئة وألف: 


بكى الزمان لهذا الرزء وانتحبا 
واسترجع الدهر حزنا بعد صدمته 
فيا له من مصاب قد أقام بنا 
ليس التصبر يجدينا وقد ملفت 
خطبٌُ عظيمٌ ذوى غرس العلوم 
دهى فعمّت أول الألباب فجعته 
وأؤقدت في طوايانا بجذوتهها 
وألهلت من مآقينا نجيع بكا 
حقٌ على كل قلب أن يذوب 
فقيد مجد نعاه النجد من جزع 
وسيّد كان في أفق العلا قمرا 
واستنزلته المنايا من مطالعه 


وضاق ذرعاً بهذا الخطب 
وحوقل الجد لمًا أن به كش(" 
لا بعد ينفعنا منه ولا هربا 
أحشاؤنا من دواعى حزنه 
وانهد ركن المعالي عندما 
واستاصالت باللهى سلبا 
لظى التأسّف إحراقا وملتهبا 
من حر أكبادنا قد ذاب 
على فقيد به طرف الحياة كبا 
وحقه إن نعاه المجد أو ندبا 
وقد عراه خسوف الموت 
إلى الغروب فأمسى غربه التربا 


وطود فضل تسامى راسا وعلا قد ضعضعته يد الأقدار 


. مابين القوسين غير موحود في (ج)‎ - )١( 

(؟) - ل أعثر للسيد حسين هذا على ترجمة» وإنما وجدت الشيخ محمد سعيد كمال يذكر من شيوخ العباس 
الموسوي صاحب كتاب (نزهة الجليس) السيد عبدالله بن جعفر باعلوي الملقب يمدهرء فلعله جد 
المذكور.نزهة الجليس .5/١‏ وعبدالله هذا ترحم له عبدالله مرداد أبو الخير في كتابه نشر النور والزهر في 
تراحم أفاضل مكة» وذكر أن السادة آل مدهر الموحودين ممكة من نسله ص۹٠۳»‏ كما ترحم له الجبرت في 
تاریخ عجائب الآثار ۱/ ۲٤٤‏ 

() - حوقل: موتل , في (د). 

. يجدينا :جذينا » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )٤( 

(ه) - دهى فعمت: وهي نعمت » في (د). 

(5) - مآقينا: أماقينا » في (د). 
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)ب 


عباب علم تفيد الدرٌ لجته 
منار هلي لمن أضحى يراقب 
وشرعَة بسنا التوحيد مشرقة 
حاز المقامين من علم ومن عمل 
ونال من سنن التجريد مرتبة 
فكم أماط قلوب السالكين بأن 
وكم أحل بأصداف النهى دررا 
أحيا المدارس تدريسًا وأحكم 
وخالط الجمع تقديسا وشاهد في 
إمام أهل التقى علما وأورعهم 
الفاضل الكامل الندب الذي 
العالم العامل النحرير قرّة عي 
السيد الحاشمي المنتمى نسبا 
هو الحسين بن مولانا وسيلنا 
فاوضت فكري بأن يقضىي 
وعاد معترفا بالقصر عن شرف 
لقد رثاه لسان الدهر مبتكرا 
معظمٌ لا ينفى فكري بمرئية 
ولا القرائح تستقصى مناقبه 


للمستفيد وتولي الفضل من 
نهج السلوك سلوكا ييلغ 
أنوارها من نحاها کان مقتر ب(" 
وأحرز السؤددين الجد والأدبا 
أبدت له من خبايا السرّ ما 
وار اليقين وكم أدنى وكم 
من العلوم وأوعى الصحف 
تجالس الذكر تأسيسا لمن 
حال التفرد تأنيساً به اقترب(” 
نفساً وأكرمهم أصلاً ومنتسسبا 
به المحافل قدراً والعلا ركبا 
ن الدهر روح العالي أوحد 
إلى النبي وللفضل الجلى 
السيد العلوي الجعفري أبا 
في مدحه فانتحى عن شأوه 
عال واحجم عن إدراكه أدبا 
فيه بما يرخص الأشعار والخطبا 
لفقده لا ولا يقضى الذي وجبا 


ولا تقوم بإطرا مدحه الأدبا 


. تفيد: يصدرء في (د) » وغير واضحة في (ب) و (ج)‎ - )١( 
(مقتربا) في (ج) و (د) بياض عدا الباء والألف.‎ - )١( 
. (؟) - (تقديسا) بياض في (ب) و (ج) و (د) عدا الحرفين الأخيرين‎ 
. للفضل: الفضل » في (ج) و (د)‎ - ):( 
فاوضت: فوضت .ء في (ج) . الفعل (يقضي) من شأنه النصب » وهو مما يخل بالوزن» والضرورة الشعرية لا‎ - )5( 
تبيح تجاهله.‎ 
هوه‎ 
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۷ اب 


سقى ثراه من الرضوان غادية 
وهب في روض لخد ضمّ أعظمه 
وبوأالله في دار النتعيمو له 
أرّخت عاماً لقد عمّ الأنام به 
فجاء تاريخه بيعاً يومئح ما 
حل الحسين بفردوس العلا ولقد 


وطفاء يزري حياها القطر 
روح القبول شذاها عبهرٌ 
مفوى وأعلا بذرواها له الرتبا 
لفقده ما أهاج الحزن والوصبا 
أولاه مولاه من حسن اللجزا 
أناله الله فيها جل ما طلبا 


وقال: وقلت أرثي مولاي وعمدق ( وأستاذي وبركيّ الغيث المامع والغوث النافع 
( ) الما جسن بى السك غ ا س الله يبر كات ,ر كافك وفاقة بالطاق الموة 
في سنة989١1١ه:‏ 

لعين المعلي أن يطول 


وآن ها أن شصحب الشف 


وأن يتوالى بالدموع انسكابها 
وأن يتوالاها عليك اكتابها 
وأجدر بالعلياء نيك إنها إذا انتسبت ينمى إليك انتسابها 
وقد غشيتها للحداد ثيابي ها 
(وحسب التقىان تم فيك 
وي فقده إنحاشها واضطراببها 


ولا غرو إن قامت مآتم حزنها 
فحرئب العلا إن جل منك 
لقد فقدت إنسانها وعزيزها 
لقد ققدت طب القلوب 


نعم قد فقدنا سيدا طابت الدى 


)١(‏ - العبهر: الياسمين وقيل النرحس.لسان العرب (عبهر) » أما (كبا) فهي مقصور (الكباء) ومعناه: الرائحة الطيبة 
للند» ولكن يتحول معناها إلى معن مضاد عندما تقصرء فكلمة (كبا) في اللغة تعن : الرائحة الكريهة من 
روث وشبهه» وهي تتكرر عند الشاعر في أكثر من موضع. لسان العرب ( كبا) . 

(؟) - جبا : حباء في (ج) و (د). 

(؟) - ما بين القوسين غير موجود في (ج) . 

)٤(‏ - بينه وبين الشاعر مراسلات شعرية يظهر منها أنه تربطه به علاقة جيدة» وقد نعته الشاعر بالأستاذ» وهو ما 
لم يصف به غيره. 

() -ماآتم : مآثم » في (أ) » والنقط غير واضحة في (ب) و (ج) و (د) » ولا يصح المع إلا با أثبته , 

. ما بين القوسين ساقط من (ج)‎ - )٦( 
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ف ج ار ا 
فقدنا جل الفخم بالنسب 
هو الحسن الآثار في كل مظهر 
هو العلوي البار صفوة صفوة 
فقدناه إنساناً من اللطف كاملا 
فقدناه محبوباً حبيياً وإنها 
وما هى إلا فجعة َم رزؤها 
ألمت فعرٌ الصبر منها لخطبها 
فلا رزء أدهى من فقيد حياته 


$ "5 


مصيبة فقد قد أصابت قلوببا 
على أنه فاضت إلى الله روحه 
إلى الملا الأعلى سَّمَتْ مطمئنة 
وما هذه الدنيا مقي وإنما 
فلا جزرَعٌوالموت حق 
وأولى بنا من حزننا الصبر للقضا 
عزاء لآل البار بل كل سيّد 
وتسلية بالمعربات عن العزا 
هم عن أماليها غنى غير أنها 
بقة في الحب كان اقتضاؤها 
سقى قبره الرحمن دبمة رحمة 
)١(‏ - هذا البيت ساقط من (ب) و (ج) و(د). 
(۲) - ما بين القوسين ساقط من (ج) . 
(؟) - حان: حانء في (أ) و (ب). 
(4) - تسر: سرء في (ج) و (د) . 
) 


ه) -فقد: لقد » في (د) . 
04۷ 
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[مراماته في المجد عرّ طلابها 
به كا علیاء یع جناي( 
هو الجامع الأسرار وهو عبابها 
زكا أصلها المختار وهو 
مجاليه بالأنوار شف حجابها 
لفادحة خان الظنون حساب ي( 
وقد باين الأحلام منها صوابها 
فراراً وعرّانا عايها خطابها 
تسر ويُطوى بالفناء كتاب ها 
بصادعة أهل القلوب تصاب ي(“ 
وفازت مولاها وعز مابها 
وطاب لدى الرب الرحيم 
طريق عبور الحى والموت 
وإن عظمت بالصبر يطفى 
وحسن التأشّى والرضا 
يعرّى به إذ ناب کل منبها 
قوافي مراث راق فيه انتخابها 
إليهم لود في كان انتدابها 
وفاء وبالإخلاص كان اقتضابها 
يروّيه بالغيث الملث سحابها 


وأعلاه في روض النعيم بفضله مراتب منصوب عليها قبابها 


2 وقال : وقلت هذه المرئية لانتقال السيد اليل والندب النبيل قرة العين وروح جثمان 
الريت السيك زين العابدين بن السيك غبدالله ع السيك مك السقاف ياغلويئ ,نجه ال 


ونفعنا بأسلافه» وكانت وفاته ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر رحب سنة 


)ب 


ه: 
ملم حكت سود الليالي غياهبة 
دهى فاستطار الصبر عن كل 
بفادحة حلت فجل مصابها 
فضاق لها صدر الحليم تأسّفا 
أهاجت لظى الأحزان في كل 
هى الصدمة العظمى وما كل 
تكشّف عنها الستر عن فقد سيّد 
قد اخترمت أيدي المنون 
وقد كان بدراً في مشارق حسنه 
وقد كان غصناً في نضارة زهوه 
([وقد بلغ الغايات في الفضل 
فأحرز سبقا في مداه فما له 
جليل تسامى في المعالي وقد 
أثيل عريق الأصل فرع أرومة 
صقيل مرائى الفكر أما ذكاؤه 

, -طارت: طاب » في (ج) » ناب: نائب » في (د)‎ )١ 

اكا 


) 

) 

(۳) - (نضارة) غير واضحة في (د) . 
)٤(‏ - البيتان ساقطان من (ب) و (ج( 1 
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فامطرت الخطب الجسيم 
وطارت له الألباب مذ ناب 
توالت بنا تترى وعمت مصائبه 
وضاقت على الصبار منها 
وفاضت ها من كل جفن 
تلين إذا حلّت من الصبر جانبه 
تجل عن التعداد حصرا مناقه 
وقد نشبت للموت فيه مخالبا”ا 
ومذ َم أهوته إليها مغاربه 
فاجدب هاتيلك اللضارة 
وتمت له قبل اكتهال رغائبه 
قرين يباري فضله أو يقاربه) (4ا 
على هامة الجوزاء فخرًا مراتبه 
زكا غرسها طيباً فطابت أطائبه 
ذكاء بها يهدى إلى الرشد 


) 
) 


هيل الثنا المنسوب للنور قد 
عظيم مزايا القدر يسمو مقامه 
شهير الجلالات التي لاح نورها 
حميد مبادي السعى في مهيع 
حليف الوفا خدن النباهة والذكا 
تمائله الروض الأريض وخلقه 
بكثه العلا قبلى وما بكت العلا 
وإِنّ فؤاد المجد ييكيى جماله 
حقيقٌ بأن تبكى العيون معظّمًا 
وحق بني السقاف أن يلبسوا له 
وحق بنى الزهراء في زينهم بأن 
وحقّ على أهل الكمالات نفى 
وحقّ على الآداب أن ثُملى 
فيا حرٌ أحشائى على فقد ماجد 
ويا هف أكبادي أسى لمصابه 
وما حزن ذي حزن لفكل محبّب 
ولاحول لي في ذا المصاب 
على أن زين العابدين قد ارتقى 
ولاشك في تحقيق توفير أجره 
سقى قبره غيث الرضا كل ديمة 


)١‏ - شهير: شهيدء في (ب) و (ج) و (د). 


؟) - مهيع: واسع واضح بِيّن. لسان العرب (هيع) 


- حليف: طيف ء في (د) . 


ولاحت كوض اح الصباح 
كريم سجايا النفس تزكو أسالبه 
عليه فضاءت من سناها قوالبي[") 
وقد حمدت عند انتهاء عواقبل("ا 
أليف الصفا صنو الكمال 
دة ا تفيط مواهبا “ا 
سوى عينها فليبكه اليوم نادبه 
وألسنة العلياء هن نوادبه 
به انهآ من مبنى المعلي 
من الحزن ما تبدو عليهم غرائبه 
يوفوا علاه بالرثا ما يناسبه 
تغشاه من نسج الكمال جلاببه 
بخاطرها نّا فإلى لكاتبه 
لواء العلا في كفه وهو ناصبه 
فقد أسهمتها عن قسىّ صوائبه 
كحزني لفكل لا أطيق أغالبه 
سوى عصمت بالله فيما أراقبه 
بمقعد صدق والمهيمن 
فقد مات والحصن الحصين 
تروح وتغدو حوله وتواظبه 


:) - للدنية : للمدنية » في (د) » و( للدثيّة للمستفيض ) موهمة غير واضحة في (ج) . 
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69ب 


السيد عبدالرحمن بادشاه 


بوطفاء لاينفك غيداق وبلها 
)00 


قليل عليها إن جفاها هجوعها 
ولم يكفها وكفا الدموع 
عيون بكته وهى كانت قريرة 
فقيدٌ نعاه الفضل والبل 
وندب رثاه المجد واد والعلا 
لقد عظمت فيه المصيبة 
وقد شملت في فقده شفعة العزا 
وأصبحت العلياء من بعد 
وكم مهجة ذابت عليه تحرّقا 
وكم من حشا مقروحة البين 
تكن على الأحزان منها جوانحا 
فتصبح وفاد الهموم تؤمها 
وتمسى وما غير التأسسف 
لفادحة وافت طلائع كربها 
ألمّت فأصمت وادهمّت فيا 
تد كدك طود الصبر عند 


يفيض من الفيض اللَدنَىّ ساكبه 


وقال:وقلت هذه المرثية لانتقال الإنسان الكامل حاوي الفضائل والفواضل مولاي 
وكان انتقاله سئة595١١ه:‏ 


وان معت حزنا عليه 
ولو أن جرى عنه اعتياضاً نجيعها 
به فرأته اليوم وهو صريعها 
وحسن الوفا والمكرمات 
وحق بأن يُبكى ويُرثى قريعها 
وجل على قدر المصاب 
وعمّت فراح الكل وهو 
خلاء مغانيها وقفرا ربوعها 
وداومها من فقده ما يروعها 
يؤججه أوصابها وولوعها 
براها جوى تحنو عليه ضلوعها 
على حرج منها اقتضاه 
سمير سهاد والأنين ضجيعها 
كتائب يتلوها اقتفاء جموعها 
ملمّة خطب لا يقر فجيعها 
وغبّر في وجه النهار نقيعه “ا 


)١(‏ = ذكر السباعي في (تاريخ مكة) بيت بادشاه» وذكر أنه اشتهر منهم جدهم صادق بادشاه صاحب ال حاشية 
على البيضاوي. تاريخ مكة ص >٦۹‏ 
(0) - ( العزا) بياض في (د) » فراح: صراخ» ق (د) . 
(۳) - (الهموم) بياض في (ج) و (د) عدا الحرف الأحير » حرج: حرحه » في (ج) و (د). 
_ هموعها : همع الدمع ونحوهما إذا سال. لسان العرب (همع). 
(4:) -غبر: غير » في (د) »نقيعها: فقيعها , في (ب) و (ج) و (د) . 
0 
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وطاش لها جاش الحليم فما 
ركامة رزء عينها اليش 
كسا الأفق منها غشوة ما 
فاكرم به من ماجد جل رتبة 
عزيرٌ نمى عن دوحة طاب 
سقى قبره الرحمن سقيا كرامة 
وحيّاه بالر مى الرحيم تة 


يق لطرني أن تسح دموعه 
يحقّ لقلبي أن يصاحبه الجوى 
بحق لمثلي أن يطول بكاؤزه 
فهل نظرت عيناك مثلى فاقدا 
نعاه الحمى والجار حا وقد 
فها أنا للوصفين للعين ظاهرا 
أسير مصاب يتبع الأسف 
له كبدٌ مصروعة البين جرحها 
فما الحَر إلا ما علا من زفيره 
أأبكي لفوتي خان روحي 
رضيعي لبان ضما حجر ثاكل 
أخى عدّق ظهري جمالي مؤازري 


مهامن _أولي الأللاب من 
عليه ولا غير الهموم هموعها!'ا 
عن الحو إلا كان منه قشوعها 
به أمنت بالمجد وهو رفيعها 
نجاراً وطابت في المعلي 
يعم ثراه بالقطار هموعها 


وقال : وقلت راثيا لأحي وشقيقي وعمدن وضديقي إبراهيم قابل ٠‏ وكنت إذ ذاك 
يمكة المشرفة مححويا وذلك أيام الحادثة المكورة سية 01+ ذى: 


وأن يجفو الجفن القريح هجوعه 
وتألفه أوصابه وولوعه 
لفقد حبيب أين مني رجوعه 
فقيداً نعته بالحياة ربوعه 
شقيقاً له قد مات وهو فجيعه 
بحرنين مفجوع الفؤاد مروعه 
لمصرع ناء غاب عنه صريعه 
جْبَارٌ وقلبْ ما خفاك صدوعه 
ولا النار إلا ما احتوته ضلوعه 
قرين فؤادي منشاً وقريعه 
لنا فهي تبدي حزنها وتذيعه 
يدي نظري ذخري الذي لا 


. عيثها: حيثها » قي (د) » وموحمة ق (ج)‎ - )١( 
. عجر البيت بياض في جميع النسخ‎ - )۲( 
لم أعثر له على ترجمة.‎ - )0( 
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وإلا فأبكى لانقباضيَ عن هى 
وإلا فأبكى لاحتمالي متاعبا 
وإلا فأبكى أهل وذي وفقدهم 
لأي مصاب أمزج الحرّن والبكا 
مصائب يتلو بعضها البعض 
تخاطن باالمفزعات 
أقابل ملفاها مسالمة لها 
أعلّل نفسى في مصابي تأسّيًا 
على العلم مني بالزمان وفعله 
لكك 7 كد 


فأدعوك ياللله تجمع شملنا 


لقي به مصطفه وربيعه 
يزلزل لبَى كربها ويروعه 
لشمس وبدر كان فيهم طلوعه 
فهل نَم خطبْ ما عنتى 
عناقَ وثرٌ يقتفيه شفيعدا"" 
أسى وهى تشري خاطري وتبيعه 
على أن أدناها فلا أستطيعه 
بصبر وإن الصبر قلت جموعه 
بأهليه هذا شأنه وصنيعه 
يزول بها هذا العناء جميعه 


فأنت ت للدعاء جميعه 


وقال : وقلت مؤرحا بالتماس بعض الأصحاب تاريخا يتضمن عام وفاة بعض 


المنحدرات ذوات الحجاب : 
بشراك فاطمة السنا بشراك 
جاورت أمّ المؤمنين وإنه 
فلك اهنا بوسيلة فيها المنى 
قد أفصح التاريخ عنها قائلاً 


قد فزت بالغفران من مولاك 
نعم الجوار به الإله حباك 
في دار دياك وفي أخراك 
بشراك جنات العلا مأواك 


سنة ۱۸۷١۱اه‏ 


وقال : ونظمت هذه المرثية في العارف بالله تعالى ( والدال عليه وموصل السالكين 
بهمته إليه قطب الحققين الأعلام وعمدة المدققين ذوي الأفهام مولاي الايد السيد 


. مصاب: مصباح ء في (د)‎ - )١( 
. يقتفيه: يقتضيه » في (ج) و (د)‎ - )١( 


(۳) - ما بين القوسين غير موجود في (ج) . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تضعضع ركن اجد وانصدع النبْل 
وغاضت ينابيع العلوم فلا يُرى 
فكم بيت فضل كان بالعلم آهلا 
معام كانت للفهوم مشاعراً 
فأضحت خلاءً والمدارس 
بهذا بنى الدنيا قضى الله 
فضى وطوى تحت القضاء بحكمه 
بَوَاد جليات الظهور بلا خفا 
فتعسا لدنيانا وزخرفها الذي 
وسحقاً هما داراً تخاتل أهلها 
زخارف تستدعى النهى بغرورها 


وكم أظهرت للمبصرين مواعظا 


عبدالله ا وكانت وفاته بالطائف 2 أوائل شهر حرم الحرام افتتاح سنة 


1ه رحمه الله رحمة واسعة» وأفاض على ضريحه سحب الدع المامعة : 


وعبّس وجه اَْدَ وانقبض الفضل 
بها عَلَل للواردين ولا كيل 
فأصبح حتى قيل كان له أهل 
لحجّاجها الترحال ثَمّة والحل 
دوارس والعايا معاصمها عُضْل 
إرادته فينا ولازمهاالعدل 
لنا حكماً ما للقياس بها دَخل 
ولكن كأنا عن مظاهرها غَفْل 
كنير الأماني في مطامعجها قل 
فيهوي بهم في دَوَّها ذلك الختل!") 
إلى تُرّهات كالهبا ما لها أصل 


لها في قلوب الشاهدين للها شغل 


)١(‏ - هو عبدالله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي ميرغين » ولد يمكة وأحذ عن علمائهاءفاضل» من 


فقهاء الحنفية » لقب بالمحجوب للزومه العزلة في داره نحو ثلاثين سنة» له تصانيف» توق بالطائف سنة ١١۹۳‏ 


ه. الأعلام ٠٤/٤‏ » وقد ترجم الزركلي في الأعلام بعد مترجمنا لميرغين آخر يتطابق معه في الاسم 
وسلسلة النسب ولكنه يختلف معه في أسماء المصنفات وسنة الوفاة وحددها بسنة ١ه‏ » ولمترجحم 
الأخير بحده عند البيطار في حلية البشر ( )٠١٠١/١‏ حيث يتطابق مع مترجمنا في الاسم والصفات ويختلف 
معه في اسماء المصنفات وسنة الوفاة حيث حددها البيطار بسنة ١ه‏ أيضا . وقد نوه المشرف على 
طباعة الأعلام - في الحاشية - على أن الترجمة الثانية للميرغعن هي مما أعده المؤلف لتضاف للطبعات السابقة 
؛ ويغلب ظن المشرف - كما ذكر - أنها تتناول الميرغيئ نفسه المترحم له أولا . وقد ذكر دحلان في 
خلاصته عبدالله ميرغ آخر كان مفتيا عند دحول الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود مكة سنة 


7ه . خلاصة الكلام لأحمد زيئ دحلان ص77 » كما بحد الجبرت في عجائب الآثار يذكر في 


وفیات ۲۰۷ ۱ه عبدالله بن إبراهيم بن حسن ميرغين ويتطابق اسمه وصفاته مع المترجم له . ” / 417 ١‏ 
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O! 


(۲) - تخاتل: تخامل » في (ج) و (د) . الدو: المفازة. لسان العرب ( دوا ). 


وكم عبرة تبدو عيانا وتنجلي 
نشاهد ما ينسي الوليد وليده 
إلام التوانى والتمادي على هوى 
على أنه عودٌ يعود إلى الخوى 
وحتام تستصحى النهى من حمارها 
كرغنا نا كأساً مريراً مكذرا 
على أننا ندري ولا شك أننا 


وكم نتعامى عن سنا نورها الكلي 
ولا نتناسی عن هوانا ولا نسلو 
تبهرج منه في بصائرنا الشكلا" 
ولو هو غضٌ في حلى الزهر مخضلا" 
ولم نصح من خَمْر سقاها لنا الجهل 
وقلنا حلا كذبا على ما جنى النحل 
على لذّة تفن ويعقبها الدّل 


كفى المرء من دنياه بالموت ومن لم يعظه الموت ليس له عقل 
فكم آية تبدو لناإثرآية ندل على انحا بحدار الفا نؤزل 
وأيدي المنايا مرسلات سهامها إلينا وم يخطيئ لما أبداً نصل 
وكم فجعة حلت بنا بعد فجعة يشت بها من كون أشباحنا الشمل 


إل اأ المت غت 
بلاء قد استولى على كل ذي 
ورزء عظيمٌ حل فانفصمت به 
لقد ضاق جاش الحلم ذرعاً لخطبه 
إمام الهداة الحبر من شهدت له 


بلاء وخصّت من به عمّنا العا ل" 
فكان لأرباب العقول به خبل 
الصبر عن ذي الصبر أتثقله الحمل 
وقد غص صدر العلم مورده الطحل 
عدول المعلي أنه العمدة العدل 


منار الهدى للسالكين إلى المهدى من اتضحت للسالكين ب هالسبْل 
عباب الإفادات الخضمٌ الذي له على كل ذي فضل ولا منكرٌ فضّل 
وسر الإشارات التى من سرى لها تجلى له بالسرٌ منظرها المجلو 
لقد كان طودًا للعلوم فكم غدا لأهل النهى في سوح ساحته ظل 


وكان رحيب الصدر والدار وفده 


على سعة من فضله حيث ما حلوا 


١ التمادي: للتمادي » في )د(‎ - )١( 

(؟) -الخوى: الحرى ء في (د) . 

(*) حالفكل : الشكل » في النسخ ما عدا (د) » وقد أثبته لأنه الأنسب . 
ef‏ 
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وقد كان بحراً كم أنال مريده فرائد علم عندها قل مايغلو 


وكان لأهل الفضل شس نهارهم إذا اسودٌ خطبٌ عنده أحجم 
وكان يمير الوفد مير غنيّهم إذا حلت اللأواء أو شمل 
لم فرعزع ذاك الطود بعد رسوخه ملم لكل منه في المنتهى كفل 
فحلت شعوب ريثما ارتحلت به جنات عدن طاب فيها له الحل 
سقى قبره الغيث الملث بديمة بها وابل الغفران يهمى وينهل 
وحيّاه من روح الرضا رُسّل الرضا بأعطر ثما أهدت التحف الرسل 
رثته العلا واستخدمت منطقي له بنظم تبدّى فيه قول العلا الفصل("ا 
وقد جل قدراً أن أفى برثائه ولو أن لي في مدحه المنطق الجزّل 
وأرّخت عاماً كان فيه وفاته ببيت لأبيات القصيد هو القفل 
هنيشا لعبدالله عر مكانه بمقعد صدق في العلا وبها تعلو 


وقال الا كه ا ورف الاي السد غفين ااي ق ولحده 


السيد مشيخ سنة 5١١١ه:‏ 


لك الأجر العظيم على فلذ بالصّبّْر يحلو طعم صابك 


تأسّ بسثة الآباء يعظم جزاؤك والمضاعف من 
وَسَلْمْ للقضاء فسوف ترضى ا بوك رك ق مك 
وكن فيمن فقدت قرير عين بربك وادّخر مَحض احتسابك 
ولا تيأس فروح الله يأني بلطف ليس يخطر في حسابك 
سيخلفه عليك الله فاصبر فإن الصبر أجمل والرضا بك 
تسل أبا مُشْيِّخْ استطابت له الجنات فاخل عن اضطرابك 
وكله لأرحم الرحماء واسأل وقل يارب هبه إلى جناب ك!" 


. اللاواء: اللأوات » في (د)‎ - )١( 
. رثته: ورثته » في (ج) و (د)‎ - )۲( 
(؟) - لم أعثر له على ترجمة.‎ 
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٣٢‏ لب 


وسق لضريحه مدرار عفو 
ونعككه بريخقاك وروح 


تغالبئي وصحّ لديك غلبي 
وتضرب عن مرامى منك 
أفاوضك العتاب فتبتدئنى 
وأومى في محادثتى لشىء 
وتعرف أنني إن صنت سرّي 
وتدري أن ودّى لا يُارى 
وإئ في الصداقة خدن صدق 
وإن أودعتني سراً أصئه 
وحبك قد تمكن في فؤادي 
يطارد في ودادك فرط وجدي 
وأعجب إذ أرى لك في 


وماودّي بمسكور ولكن 


ومتعه ر بکشف من حجار بك( 


ورويه بكأس من شرابك 


وقال = لا زال معدنا لكل كمال ي 


وتبعدى وبين يديك لبى 
ا (r)‏ 
وتلقى وجه مطلوي بصعي 

بعتب منك یکفح وجه عت( 
حقيق موجب تأق بسلب 
بود فيك من قومي وسر 
وقلبي في المحبة قلب صب |" 


وإن ناديتني جهرا ألىي 


وما سار ارپا ارب" 


خيول الشوق في مضمار قلبى 
خبايا مع سواي ونت حب( 


حصول الحظ في الأشياء 


)١(‏ - من بعد هذا البيت يبدأ الخرم المعوّض عنه في النسخة المخطوطة (أ)» والذي نرجح أن التعويض منقول من 
النسخة المخطوطة (د) قبل أن تتعرض للخرم » وسنعتمد في التحقيق على المخطوطة (ب) الي نرى أنها 
منقولة من المحطوطة (أ) مباشرة» بينما النسخة (د) هي النسخة الرابعة من نسخ الديوان المخطوطة حسب 
ترتيبناء إضافة إلى أنها تعاني من خرم أفقدها هذه الصفحات المعوضة . 

. متعه: منعه » في (د)‎ - )١( 

(۳) - منك: فيك » في (أ) المعوّض » وما أثبته من (ب) و (ج) ؛ لأننا قررنا - كما سبق - اعتماد (ب) نسخة 
أولى لأنها منقولة مباشرة عن النسخة (أ) الأصلية . 

(4) - يكفح: يكفي , في (أ) المعوّض . 

() - قلب صب: صدق قلبء في (أ) المعوض . 

(5) - سائري: ساري » في (د) . 


(۷) - إذ: أن » في (أ) المعوض . 
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اب 


أنحسب أن وذي غير باق 
فلا والله ما هذا بطبعى 
ومثلك لايزال له ودادٌ 
فكيف بمن تضافر بالمعلي 
أليس وإننى عة منوط 
ولا فخرٌ كفخري باختصاصى 
فإن يك ذاك عن سبب فأعلن 
وإن هو منك لا عن موجبات 
وهب أن هفوت فكن غفورا 
وهبني من رضاك إلى التغاضي 
وقربنى إليك ولا تدعنى 
وحقق ما ترى منّى اختبارا 
فإن أك صادقاً أجنى غراسى 
وقدرك ما يليق به حقيق 
وقد انهيت سَمَعك شرح 
ولمًا لم يطق نطقى كلاما 
فلفظى في المحبة لي دليل 
وإن بن في آل له 
أيا آل البى بكم فخاري 
تربّى في محجبتكم فؤادي 

. الأشياء: الاملياء » في (د)‎ - )١( 

. إليك: إليه » في (أ) المعوض و (ج) و (د)‎ - )١( 

([؟) - غفورا: عفوا » في (أ) المعوض . 

(:) - عاملئ: ماملئي » في (ج) » و(عامله) في (أ) المعوض . 

) 


ه) - استكتمته: استمسكته » في (أ) المعوض . 
10۷ 
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وأن مدى الزمان يزيل حي 
ولا شأن ولا هذابدأي 
ولو طال المدى عن كل قلب 
بدسبته إليك وذاك حسيا" 
بمجدك سيّدٌ بك عند حزنبي 
بوك بين أحبابى وصحى 
بهل لا لكسن وله لقحب 
فزد منه على سعة ورحب 
وقابل بالسماح عظيم ذني(" 
وعاملنى معاملة الحب(۴ 
وخذن إلف ود واختصص بي 
ليظهر من ضميري ما أخبى 
وإن أك كاذبا فعليّ كأبى 
بغفر ذميم فعل لم يلق بي 
لو استکتمته لازداد کرو 
أتتك رسائلى تسعى بكتي 
بأنك يا حبيب أباب لبلى 
بكم عرّي على بعدي وقربي 
على الإخحلاص سبحان 


وزدت بالاكتساب خلوص لكم والرد[من] رهي 


وقمت بفرض حبّكم وهذا شروعي في الوداد المستحب 
اة ساني ي 
برا اطق عو و س أؤول به إلى ذم وسسب 
فإنى أرتجى بصحيح حى لكم حسن الختام وعفو ربي 
وأحظى بالفضيلة يوم حشري إذا خحشرالمحب مع 


وقال - لطف الله به في جميع الأحوال - وقلت معاتباً لبعض الأصحاب : 


أخا الودٌ قد أَوْرَدذتك المشرّع من الود فاستدعيت للصّدّر العتبى 
وواليتك الحب الذي اتخذ الصفا خدينا له واختار صدق الوفا حبا 
فأوليتنى منك الجفا بعد ألففة وَأَلوَيْتَ عن نهج الإخا آخذا جنبا 
وودّي الوداد المحض لا وڏ من له دفينة حقد يذدعى معهاالحبّا 
وصذق إخائى صانه الله أن يرى لعينك صدقا تارة ويرى كذابا 
إذا لم يوال القلب منى صديقه وفاءً وإلالم يكن ذاك لي قلبا 
وإن هو لم يرم العدوٌ ببغضه جزاء فلم يعرف له أبدا طال"ا 
ولكننى أوفي المحبّ محبّة وأجزي البغيض البغض لا جانيا 
وأوسع من داجان الحبّ مبغضا مصانعة صوني لعرضى أو ذا( 
وما أنت عندي غير إلفى فكاهة وصنوي ودادا صاحبي أبدا حبّا 
صدیقی اعتمادا بل رفیقی صداقة شقيقى اعتفاداً بل شقيقى أخى قربا 
نعم نسبة الآداب أوصل للفتى بصاحبه من نسبة الأخ ذي القرو(“ 


. ما بين المعقوفين ساقط من النسخ جميعها أضفته ليستقيم الوزن‎ - )١( 

(۲) - البيت ساقط من (أ) المعوض . 

(۳) - أبدا: أحد » ف (أ) المعوض. 

. داحان: ذاحان » في (أ) المعوض و (ج)‎ = )٤( 

(ه) - الآداب: الآباء » في (ب) و (ج) و (د) » وما أثبته من (أ) المعوض ؛ لأن السياق يتطلبه . 
1*۸ 
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١4‏ إب 


أليس وقد كنا رضيعى لبانها 
ربيبين في مهدي صبًا من حجورها 
نشأنا بها أتراب ود وضمنا 
إلى أن قضيناها وفاقاً وألفة 
لنا قرب أشباح وإن حكم النوى 
وكم قد ركضنا للفكاهة مركضا 
أثرن بنا نقعاً قضين بها هوى 
بلغنا بها من أنسنا كل فرصة 
ولا بيننا إذ ذاك ما يوجب القلى 
ولازعزعت فينا شال تافر 
فكيف التنائى بعد حسن اقترابنا 
أبت همّتى استبدال قربك بالتوى 
إذا خلّت منّى هفوة ألتمس لها 
لعل ها داع يروقك وجهه 
وإلا فقد تبدو من المرء زلة 
وقد تتراءى او 
وقد تتغالى زلّة ما توجّهت 
على أنك الحبْ الذي سَحْسَحجَ 


حديثين يستمرى لنا دَزُها الشربا 
وكان لنا مرعى مرابعها مُربى 
وان الصبا في سلك أصحابها 
ولا بيننا ما يوجب الغمط والثلبا 
لنا قرب أرواح تناجى به الكتبا 
على مذكيات للذكا تُفحم الشهبا 
وسطن به جمعاً حوين به كسب(" 
نهبنا بها اللذات في عمرنا 
ولا كان متا بْوة تقتنضى النَنَا 
ولا كع قط ف شل نكب "١‏ 
أترضى هذا البعد أن بمحو القربى 
وهمتك العليا لأحرى بأن E‏ 
طريقاً وعدَلها إذا كانت الح(“ 
إذا رفع الإنصاف عن حسنه الحجبا 
تصادف من قلب الأخ المزل 
کآل غدا الظمآن یحسبه شرب“ 
ها نيه تبشى عن الخَرب الحربا 
يعرف لي عرفان طبعك ما ها(" 


. بنا نقعا: بنانتها » في (د) » (أثرن بنا نقعا قضينا) موهمة وغير واضحة في (ج)‎ - )١ 


) 
)١(‏ - (زعزعت) بياض في (ج) و (د) . 
() - لأحرى: لعمري » في (أ) المعوض » و(لأحوى) في (د). 
)٤(‏ - التمس: فالتمس » فى (أ) المعوض . 
(ه) - (الأخ) ساقطة من (أ) المعوض. 

)١(‏ - الآل : السراب. لسان العرب (أول) 

(۷) = السجحسج: المواء المعتدل بين الحر والبرد. لسان العرب (سجج) 
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فقابل بعفو ما بدا لك واغتفر 


فعذري بدا فاقبل وإلا لك العتبى 


وقال - (حفظه الله تعالى) 7(" - وقلت لسبب جرى وأمر طرا ؛ 


أثدني ذا العداوة لاقتراببك 
وتسقى مبغضيك الغيث ربا 
وكنت أحق منك على احتفالي 
ولكن هكذا جرت القضايا 
على آلى بناطقتي وفكري 
بذلك قد عرفت مقام نفسي 
وما نفسى تهون على لکن 
حملت العا يرا فهرّت 
لعمرك إن نفسى نفس حرٌ 
أراك منحت ودّك غير مبق 
مقحضه بتك اصطاعا 
وترحمه ويرقب فيك حينا 
يكاتم بغضه عنك احتراسًّا 
ويمنحك النصيحة وهي غش 
بنى لك من نصائحه بناء 


. ما بين القوسين غير موجود في (أ) المعوض و (ج)‎ - )١ 
. ؟) - بالاغتنا : بالاعتنا » في (أ) المعوض‎ 


1٠ 
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وتحرم أهل ودّك من ثوابك 
وترسل لي الصواعق من 
بشأنك بالمصفى من شرابك 
لسر لم يكن هو في حسابك 
حسام عند خطبك أو خطاببك 
لديك وقد نسبت إلى جناببك 
مروءتها قضت بالاغتنا بك(" 


وقدعرفت خطاها من 


لودّك تصطفيه هوى لباب ك|“") 
لنفسك وهو من أعدى صحابك 
إذا يلقاه بالغ في عذابك(° 
ويظهر بالوداد إذا التقى بك“ 
إذا يوما ألمّك والتوى بك 
وشيّده لكيدك واستلابك 


وحاول من تغاضبه ولما رأى بابا لمقصده سعى بك[ "ا 


سعى بك قاصداً لي كل سوء ولم يك قصده غير اغتصابكا" 
وها هو بعدما أشفيت أضحى إمام الشامتين على مصابك 
قال وكلت أيضا * 
الدهر مراة العجائب فانظر ترى فيها الغرائب 
واحضر بذهنك لا تكن عن ما بدا لك منه غائب 
لانخضين لحادث فيها ولا تشك النوائب 
أمرّبمربهايمر رولا يعود إليك آبيب 
فزنالأمورإذاعرت فيها على مَرّ السحائب!"ا 
رل بولك : 
غرس الحب في رياض فؤادي لك غرساً نما بصدق الوداد 
وسقاها سحاب قرببك من يب رحماك رائحاً إثر غادي 
وها هب من رضاك نسيم فاح كالعبهر الشذي والجادي 
فلذا أثغرت مغارس قلبى قمر الاختصاص والاتحهاد 
ااا وقال ؟ وقلك اا 
أخا الود كم تخفى هوى قام لي عليك دليل لا يناقض بالنكر 
أنكتم حبًا أظهر الحال سره لعمرك إِنْ الحبّ جل عن السدٌّ 
فان رياض الحب منك منيعة وقد طاب مجناها بأيدي المهوى 
ولا بدع أن يحلو جناه وقد روابيه وسعى الصبابة والقطر( 


. من تغاضبه: تغاضيه » في (ج) » و ( ما تغاظ به) في (أ) المعوض‎ - )١( 
. (؟) -لي: لك »ء في (أ) المعوض‎ 
. (؟) -عرت: أعرت » في (ب) » و(أمرت) في (أ) المعوض و(د)‎ 
. وسمي : ويتتمي » في (ج)‎ - ):( 
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دام لكم سرّ الها والصفا 
والله ما القاخير لي عنكم 
وإغا وجه اعتذاري انجلى 


فقابلوا العبد بوجه الرضا 


وقال : وقلت أيضا: 


يا مزعجا بالصدود عاشقه 
إن يرضك الصد لي على 


ودمتم في ذ 2 اله زی () 
عن ملل كلا ولا عن جفا 
كالشمس ما تم عليها خف(" 
وساحون يا أهيل الوفا 


كفى فؤادي في الحب ما لاقى 


زدن صدودا أزدك أفواق( 


إن كثر الناس أو قلّلوا أو قصّروا في القول أو طوّلوا(») 

وإن أشاعوا عنك ما لم يكن وفصلوا بالزور أو أجملوا 

ْ فما قصيرٌ طال من قوم ولابه قد قصر الأطول 
وإغنغاالدهر ترى عيته كمثل ما ينظرك الأحولاها 
هذا على العلم تما قرروا في الخبر المحض وما مثلوا 

إذ عرّفوا الأخبار في نفسها حنمل الحالين ياأمنشل 


فإن روى العدل ( فلا مرية 
وإن سوى العدل ) رواها فلا 


القلب مثلى يوم بنك 
وأنا المقيم على الولا 


تشكَ فى الكذب لما ينق (© 


قد ضاع ما بين وبيتك 
لك في الهموى وحياة عينك 


)١(‏ - الهنا: الوفا » في (أ) المعوض. 
(؟) - اعتذاري انحلى : اعتذار حلى » في (أ) المعوض . 
(؟) - هذان البيتان ساقطان من (ج) . 
)٤(‏ - قصروا : تصرفوا » في (ج) . 
(ه) - ينظرك: ينظر » ي (ب) و (ج) و (د) » الأحول: الأطول » في (ج) و (د). 
)٦(‏ - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) . 
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وذى بمحكض صدداقة لكل أ اك بغي ذييكا ( 


وغدالكريم وعهده دين عليه فف بذدينك 

وحدي ا ا حظ التماثل من لجينك 

مافذاك مسك بلائق إذزين ذاتك ذات زينك 
ل 

حال دون المرام منك أمور رعا أشتكى الظلامة منها 

كلما رمت بثها لك قامت بى حال تصد نطقى عنها 

فإذا ما أقمت قسطاس ودّي رجحت كفتى وراقئك كنها("ا 

وَزن إن شئت زينها فهى زين م يشئها الجفا بها لم يزنها("ا 
E‏ تقال ولت ا 

رويدك لاتجبح إلى أذن من لأئك لا تدري بقبح الذي نوئ“ 

ولا تطع الأعداء في نقض ولا تصغ للواشى الكذوب وما 

فإنى على حفظ المودة واثق وباق وأما ما لديك قد انطوى 

وإني وإن أخلفت عهد مودت صبورٌ على ما لايطاق من الجوى 

لعل الوداد المحض إن كان يردذك بالإرشاد عن مسلك 

فتفرق ما بين الإصابة والخطا وترجع عمًّا تطلب النفس 

فإن عدت فالودٌ الصحيح ميم وإن لم تعد يعوجٌ عندي ما استوى 

وعندي لسلوى القلب منك ولم يرضني من ألفيّنَ بلا ار عو(" 


)١(‏ - ذينك: دينك » في (ب) و (ج) و(د). 

(۲) - راقتك: راصك › ف (د) . 

(۳) ¬ زينها : زمنها » في (د) . 

. -غوی: نحوی » ف (د)‎ )٤( 

(ه) - ولا تطع: وتطع » في (ج) . 

() - مسلك: منهج , في (أ) المعوض . 

() - الموى: اللوى » في (ج) و (د) . 
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وأحقر أسباب التسلى تلزّمى بأدن انقلاب عن ودادك للسوى 


ولي عفة لو أن داء محبتى يريد دواء منك كانت هى الدوا 
أزيد الهوى مدا وأقصر مده وأكفح مقصور الغرام عن 
وألوي عنان الحب بعد وأسلو الذي عن موثق العشرة 
وأنظر ما يرضى بما إرتضيته ومن ذا الذي يقوى لما يضعف 
ولست أهين النفس وهى بصحبة من قد أردف النقص 
ولا أقبل الوذ الذي بتمق مداهنةً عمًا بقابك قد ثوى 


فتظهر صدق الود إظهار ورك أدرى بالضمير وما حوى 


ومن هذه بين الأنام خصاله ففى القرب والإبعاد أحواله سوا( 


سلامٌ على أحباب قلبي ذوي خلاصة أترابي القديم بهم عهدي 
سلامٌ على أخدان صفوي أحبّق جلا نور عينى منتهى طلبى قصدي 
سلامٌ على حى الحمى لا عدا عهاد الحيا يَيُمسى بصادقة الرعد 
سلامٌ على صحبى ودادا وسادتي تقاداً وعرّي للعلا شرفي سعدي 
سلامٌ على تلك الوجوه التي أضاءت موس الفضل من أفق المجد 
سلامٌ عليكم ماسرت نسمة معطرة الأردان بالشيح والرند 
سلامٌ عليكم ما شذا من أريجها إذا نسدست نفحاتها من ربا نجد 
سلامٌ عليكم ما تفاوح مندل رطيبٌ وفاحت فوغة العنبر الوردي(° 


)١(‏ - عجز البيت غير واضح قي (ب)ء وموهم غير واضح ف (ج)ء و بياض ق (أ) المعوضءوأثبته بالتقريب من 
(د). 
۲) - أزيد: أريد » ي (ب) و (د) » و ( وأريد) في (ج( . 
*) - وألوي: ولوي » في (ج) . 
4) - بين: من » في (ج) و (د). 
ه) - فوغة الطيب : كفوعته؛ أول ما يفوح منه . لسان العرب (فوغ) 
11 
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إب 


سلامٌ عليكم مازها الروض ثانيًا 
سلامٌ عليكم ما رنت عين 
سلامٌ عليكم ما الأقاح تبِسّمت 
سلامٌ عليكم ما صفا الود 
سلامٌ عليكم والثناء مرئل 
سلامٌ على بعد الجسوم وإنهما 
سلامٌ ولا يجدي السلام على 
تحجية ناهء قلبهمتوججةٌ 
أحبّاي قلبي عالق عشقه بكم 
وللروح منكم جاذب يستفرّها 
على أننى والحمه لله لم أزل 
وإلىّ في نعمى من الله رافل 
ولم أشلك إلا فَقَدَ ما قد شهدته 
جال عيوني في مجالي ججالكم 
وتأنيس فكري باللطائف منكمُ 
وإشجاء معي بالأناشيد والغنا 
وأنسي بالألحان مهما شدا بها 
وسيري مع ركب الحجاز وقد 


معاطفه ليا بأغصانه الملد 
لسالفة الريحان في وجنة الوروآثا 
على نظرة السوسان بالأعين الرمد 
وطاب مذاقا للمحبين في الورد 
بناطقق يتلى بفاتحةالحمد 
لأرواحنا قربا تزه عن بعد 
إذا عر تقبييل المباسم والخد 
بكم بصلاة القرب ني قبلة الود" 
فياليت شعري عندكم مفل ما عنديا ا 
يهيج به شوقي وينمو به وجدي 
معافى سليماً من مزايلة الجهد 
بغوب المنا في كلأة الصمد الفرد 
إلى الحسن والإحسان والجود واللجد 
وتقديس ذكري بالرواتب والورد 
على هزج الأورتار في ضرّبها 
غريدٌ يعيد الشجو في بما يديأ" 


4 


بما يطرب العشاق حاديه في الوخد(" 


المعوض 


. تفاوح: تضاوح ء في (ج) و (د) » فوغة : فوحة ء في (أ)‎ - )١ 


) 
(۲) ¬ وجنة: جنة » ني (د) . 
(۳) = ناء: اناء » ي (ج) و (د) . 
)٤(‏ - أحباي: ااحباب » في (ج) و(احباب) في (د) . 
(ه) ¬ هزج: مفرح » في (د) . 
)٦(‏ - شدا :شذا» في (د) . 
( ۷اک رة ارکب :ي (چا: 
11٥‏ 
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ولي رمل في ضرب دُوكاه قد 
ارا روحي بالغفاقد 
فيا حبذا جَمع السلامة والهنا 
به قد حويت الأنس في كل حالة 
أعادت به الأيام لي نشوة الصبا 
فلله ما أحلى ليالي أنسنا 
ترخَلت عنكم والفؤاد لديكم 
ولكنني لاقيت سربي وأسرقٍ 
وألفيتهم شرواكم في نزاهة 
وللکل شوق بانتظامی سلكهم 
أقمت على ما هم عليه من 
وشاطرتهم في أنسهم مع أننى 
وبلغتهم عنكم تحايا مُسَلُم 


وأنشد کل س ل ماما 


تميزت عنهم بالذي تم لي وحدي 


ورقٌ به طبعی لسیکاه والرصد((٩‏ 
وكل المنى والسؤل في الحل والعقد 
أئى بكم قد كنت في جنة الخلد 
فصرت ب هاأهدي السرور 
بكم إنها لاشك مسعودة الجَد 
مقيمٌ فما أهناه عندكم بعدي 
وشعبی الذي فيهم درجت من 
وأنس ولذات تجل على ال( 
فكنت لهم في السلك واسطة العقدل"ا 
وآخيتهم فيه على الغىّ والر شد ا" 
)0 
بأفضل ما يهدي إلى حبّه المُهديا" 
سلامٌ على نجد ومن حل في نا١‏ 


(۲) - لي رمل: فی رمل »ف (ج) و (د) » دوکاه: کار» فی (ب) و 


)د( 
(۳) = لان الفاق فى (د).: 
)٤(‏ - فصرت: قصرت » قي (د) . 
0 سرواكم ء في (ج) . 
كبورق led‏ 
(0) - وآحيتهم: وواحيتهم » في (ج) . 
(۸) - مع: معن » في (د) . 
(9) - يهدي: : هدي ء في (ج) و(د). 
() كلا سلا ق( 
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(ج) و(داء سيكاه:سكاد »في (ب) و (ج) و 


/ب 


طَرّز البرق خُلَة السحب 
حلّة وُشّعث مطارفها الدك 
نسجثها الرياح فالسَدَلَت 
و محياالسماءفي خجل 
طال مَخْل الربا فليس بها 
بعدأن كن في منابتها 
ثم لما أقوت مغارسها 
وجهت للسما مفارعها 
فارتدت بالسحاب واحتجبت 
فكساها الحيا لخجلتها 
نثرته على الربا بردا 
وأسالته في مشارعها 
أكسب الأرض ريّها وسقى 
فغفدت تزدهى ببهجتها 
وتغنت بها بلابلها 
واستمال الصّبا الغصون بها 


بطراز يلوح كالذهب 
سن يماض لمعة اللهب(0(؟) 
في ظلام الدجى على الشهب 
خلف تلك الستور والحججب 
تور زهر ولا جن رطب 
ثغرات النخيل والعطنب 
وانتهى عودها إلى العطسا"ا 
بأكف القوبيخ والحب 
عند عتب الرياض والككثب 
بُرْد نوء مفوّف العسي!؟! 
مثل حب الجمان والحجب 
جارياً للعطاش كالضرب 
حيّها بعد لوعة الوصسباثا 
واخضرار الأزهار والقضب 
فانندت في يابها القشب( 


)١(‏ - التوشيع : يقال وشّع الثوب أي رقمه بعلم ونحوه» والوشيعة : الطريقة في البُرْد. لسان العرب (وشع). 
(۲) - مطارفها : قي مطارفها » في (د) » بإعاض: إعاض » في (أ) المعوض . 
(۳) - أقوت: أفوت » في (ب) و (ج) و (د) . 
)٤(‏ - عذبة كل شيء طرفه. لسان العرب (عذب) 
(ه) - ريها: ربها » في (ب) و (د)ء و(رباها) في (ج) » حيها: فيها » في (ج) و (د)ء و(حبها) ف (أ) المعوض. 
(5) - واستمال: وأمال, في (ج) و (د) . 
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ا والتتميم بإشارته لمو جب اقتضى ذلك : 


في رياض إن تباكى 
وشح الزهر رباها 
زانها الزهر كما زا 
عقام وفر الأن 
مجلس فيه التهان 
غازلتني فيه غزلا 
فلت لما ناح ذو 
نحن في روضة أنسس 
غرّدت فيه القماري 
واطرح ذا النوح هذا 
إن تكن معنا تمعنى 
أو تباري ألسنا حز 
أو تفاوناوتؤثر 
حبذا ما نحن فيه 


وقال : وقلت متمماً على البيتين الأولين وعما لمولاي السيد إبراهيم بن السيد محمد 


كمّل المولى انشراحك 
غيم فيها تضاح( () 
بالكمالات اتشاحك 
نت سجاياك ماحك 
لس بناديه ارتیاح ك( 
وافقت منه اقتراحك 
ن النقا أعنىي ملاحك 
أسسكرت بالصحو 
ق به اخفض جناحك 
م تدل فيها صلاحك 
طرباً فاترك نواحكآة) 
ح ما يبري جراحك 
بالهوى تبلغ نجاحك 
ا فاعملنا كفاحك 
بعدنا فا جمد سراحك 
فاغتنم معنا اصطباحك 


)١(‏ - في نسخة (ب) لوحة )۸٥(‏ كتب في هامش الصفحة تعليقا على نسبة البيتين للأمير ما هذا نصه: " البيتان 
لإسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله » لا لمن عزاهما إليه» فليتأمل الواقف على ديوان إسحاق الموسوم 
ب(حسن الأحلاق), كتبه أحمد بن محمد الشروان عفا الله عنه". 

(؟) - (تتضاحك ) في (ج) بياض عدا الحرفين الأخيرين » وموهمة في (د). 

(۳) ¬ وفر: وافر » تي (ج) . 

(:) - راحك: أرحك » في (ب) و (د) . 

(ه) - غردت فيه: فيه غردن » في (أ) المعوض » فاتركك: فاتر » في (أ) المعوض . 
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طارح الأطيار سجمًا فهى تستدعى طراحك!") 


وافتدخ زلد الشجا ك بشجواها اقتداحك 
لا تنح إِلْقَا تناءى عنك واسْتبق طماحك 
أترى إلفك هذا ك إذا ما خت ناحك 
آہ لو ملت کما ملنا وسهلت جاحك 
كنت لاتبرح عنا اسي لابراحاك 


وقال - لازال معدنا لكل كمال - ووجدت في (بدائع البدائه) لابن ظ اة( 
أبياتاً لأبي على القرمطي" في وصف الشمعة قالها في مجلس بديهتا؛)» فأعجبتئ فمالت 
فس إلى تحريك الفكر تيمها على طريقته بالبديهة ترباً ها ء وهذه الأبيات : 
ومجدولة مشل صدر القنا تراث وياطحها مكشحسى 


هامقلةهي روح فها وتاج على الرأس كالبرئس 
إذا غازلتها الصبا حر كحت لساناً من الذهب الأما )0( 
وإن رمقت لنعاس عرا وقطت من الراس : ڊ. .. (ك6 
وتنتج من وقت تلقيحها ضياء يجلى دجى الحندس 
فنحن من النور في أسعد وتلك من النار في أن ١(‏ 


)١(‏ - تستدعي: ستدعي» ق (د) » طراحك: لراحك » في (ج) و (د). 

(۲) - هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرحي » وزير مصري من الشعراء الأدباء ا لمؤرخحين » ولد ف القاهرة 
سنة ٦۷‏ ٥ه‏ وتوني بها سنة ١۳‏ ٦ه‏ » له عدة كتب منها بدائع البدائه. الأعلام ٤/٦۲۹.مقدمة‏ بدائع 
البدائه لابن ظافر» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(؟) - هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي » من أمراء القرامطة » وهو من الشجعان الدهاة وله شعر » توفي 
بالرملة سنة 55+ه , الأعلام ١79/7‏ 

(؛) - بدائع البدائه ص ١5٠0‏ 

(5) - حركت: تحركت »ء في (ج) و (د). 

(1) - في كتاب بدائع البدائه لابن ظافر (رتقت) وكلااللفظين يحمل معن الضعف. لسان العرب (رمق) (رنق). 

(۷) = أغس: الحسء في (ج) . 
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قال ابن ظافر وأحازها ابن كشاحم كاتبه فقال: 


ولياختاهذهيلة 
فيا ربّة العود حثى الغنا 
وقال الناظم فقلت جميزا هما: 
ويا بدر حبّى بكاس الطْلا 
فما البدر والشمس في أفقنا 
لنا فلك الأنس نبدو به 
فزف عرائس أكوابها 
ومل كحونا وانعطف ما لنا 
وخذها وهات وآنس بها 
فقد عمنابك إيناسها 
ومنا القيام بحجق الصبا 
فإاناك قطب مدار الصفا 
وحبك جاذب أرواحنا 
وإنثا بحسنك في روضة 
لنا من جمالك ما نجتلي 
فمن جلمار على وجنة 


تشاكل أشكل إقليدس 
ويا حامل الكاس لا تحب (١0(؟)‏ 


جوم ندماك بالبجلس 
ولا نر زهر الدجى الكتيرا؟ 
ونزهو على الفلك الأطلس|*) 
لأكفائها واسقهم واحتيرأثا 
وللغصن مع قك الأميس 
حبك واطرب ها ونس( 
فلست ترى غير مستأنس 
وفاء وما لك من مبخس 
ونقطة دائرة الأكؤس 
الف ودادا 
زهت للعيون وللأنفس 
ومانجتنيهومانحتسىي 
شهىّ الجنا طبّب المغرس(') 


. ) في كتاب ابن ظافر ( فيا ربّة العود ني لنا ويا حامل الكأس لا تجلس‎ - )١( 
. (؟) - حامل الكأس ؛ ربة العود » في (أ) المعوض‎ 
. الدجى: الرباء في (د)‎ - )( 
(فلك الأنس) » غير واضحة في (ب) » و(ذلك الأنس) في (ج) و (د) » وما أثبته من (أ) المعوض.‎ - ):( 
. (ه) - أكوابها : ألوانهاء في (د)‎ 
. عبيك: حبك » في (ب)‎ ¬ )٦( 
. كمغنيطس: لغنيطس » في (ب) » و(لغنيطس) ني (د) » وموهمة غير واضحة في (ج)‎ - )۷( 
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4/ب 


وسوسان سالفك العبقري 
ونحن بسكرين من راحنا 
وخامرنا مسكرٌ ثالث 
وأغجب ما قد شهذنا بها 
فيا حبذا فرصة أمكنت 
أهل غفل الدهر عنها كما 
وإلا فأخسنت فينا بها 


وكم لليالي على بخلها 


سال من مقلى وَبْل دموعى 
وأثار الغرام جذوة وجدي 
وأذاب البعاد وجدي لما 
ويجسمى قد احتوى عرض 
وهجير الجفا أذاب جليد 


. المغرس؛ الغرس » في (د)‎ - )١ 


وريحان عارضك السندسي 
ومن ظلم مبسمك الألعس !"ا 
لناظرك الأدعج النرجسى 
غفت دونها أعين الحرّيرا"ا 
سنا البدر والشمس في مجلس 
بديجورها القمر المشمس 
تعرّد في مفلها أم نسي ()( 
وكملك من حسنات 
هبات قضت بغنى المفلم 


وانتفى عنهما لذزيذ هجوعى 
في فؤاد أهاج فيه ولوعىا" 
شغل الحبً فيه بالتقطيع(* 
م فأضحى في غاية التوجيع 
سر متنى وكان أقوى دروعي 


) 

(؟) - الألعس: الأملس ء في (ج) و (د) . 

(؟) -غفت: غضت , في (د) . 

(4) - آهل : فهل »اي (1) العوض. 

(5) - إلى هنا انتهى موضع الخرم في (أ) المعوض عنه من (د)ء والذي اعتمدنا حلاله نسخة (ب) نسخة أولى ؛ لذا 
نعود إلى جعل نسخة (أ) النسخة الأولى الأصلية » وتعود نسخة (ب) النسخة الثانية كما كانت. 

(1) - فأحسنت؛ فأحسن ءفي جميع النسخ ءإلا أنه يظهر تعديل للكلمة في(أ) لكنه غير واضح, ولعله ما 
أثبته؛لصوابه, 

() - حذوة: حدوة » في (ب) و (ج) و (د). 

(۸) - أذاب: أداب » ف (د) . 
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ألذا البعد والقلا من ذهماب 
أم ترى هل يعود ماضى زمان 
زمن كان وهو غير عبوس 
زم قد ظفرت بالحظ فيه 
حيث ما كنت يا حبيب قريبا 
حيث مسي كاس المدام 
حيث زهر الرياض زاه ووجه 
حيث ثغر الأقاح يبضحك 
تتشى أغصانها فنراها 
وخطيب الحمام في منبر الدّو 
في مقام يزرى بكل مقام 
قد حويناه في السرور اغتباطا 
ورفلنا نختال في حلل الأن 
وغدونا نر ذيل القتصالبي 
نتعاطى فيه سلاف الأحادي 
ومداماً يبدو شعاع ساها 
مس راح تضىء من أفق الكأ 
واستماع الأنغام من رلة العو 


. زمان : وزمان» في (د)‎ - )١( 

. جفاك : كفاك » في (ب) و (ج)‎ - )١( 
. (؟) - ما بين القوسين ساقط من (ج)‎ 
كأس : كاهل, في (ج) و (د).‎ - )٤( 
. (ه) - الدوح : الروح ء في (د)‎ 

(5) - جحر: بحرء في (ج) . 
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ولذاك الوصال هل من رجوع 
كنت فيه بالوصل غير منو ٩(۶‏ 
وأنا من جفاك (غير جردو "ا 
ظفر الخير حيث) كان ربب (”ا 
كيف ما اشتهى وكنت مطيعى 
حسن مرآك ذي الجمال 
حب به والورق ذات 
سب سروراً تبكى بطرف هموع 
ن غصون الربا لذيذ الخشوع 
في سجود وتارة في ركوع 
ح يشجى القلوب بالعسجيء لها 
وجناب على الجناب الرفيع 
وعيون الرقيب ذات هجوع 
س افتخاراً بنيل ذاك الصنيع 
في روابي انا بتلك الربو 6(۶ 
جرال منها بكل بديع 
فترنا غرائب التنوييع 
س كثمس الصباح عند 
د بضرب کم التوق ١‏ 


4۲ 


ولحونٌ ما لابن إسحاق ذكرٌ 
وأناشيد مطرب إن تغنلى 
ليس يرضى بمعبد عبد رق 
في رياض قد وشعتها الأزا 
وظلال من الخمائل والأن 
ومغان بهن غرس الأمان 
فكأن اللككان جّة عذن 
قد ملكنا فيه زمان التهان 
وقطعنا بالوصل قلب حسود 
فلم الهجر منك للهاجر النو 
أنا راض بالقرب منك خيالا 
فغريمى عليك فيك غرامى 
لم أبان العذول عنك كلاما 
وتداى فكنت غير بصير 
رام سلواي عن هواي ولكن 
كلما قد كتمت عنه غرامي 


وقال - أطال الله بقاءه - وقلت معارضا : 


عند تلحين شدوها المسموع 
مد بجر الشجى بم طبيعي(" 
تابعا يبتغى رضا السمتبوع 
هير بوشى مطرز التوشيع 
ل مدید لا زائل ولا مقطوع 
مغداني الجنا برهو ينيع 
وكأن الزمان فصل الربيع 
وأوينا لركن نس منيع 
غير راض بشملنا المجموع 
م حليف الجوى غزير الدموع 
مع آلى في الحب غير قوع 
وشفيعى إليك منك خضوعى 
وسعى بينا بقول شنيع 
ثم نادى فكنت غير سميع 
رام ما کان مستحیل الوقو ع" 
نم دمعي بما تكن ضلوعي 


إن كنت تقضي للصبا حقوقه وتعترف له جميل 
يا صاح فاسلك للهوى طريقه واقصد فهذا 
کاس اهوی يحلو لمن يذوقه أحلى من 
أما ترى الروض ازدهى أنيقه والأئل دوحه 


. رنة: رتة » في (ب) » وموهمة غير واضحة في (ج)‎ - )١1( 
. مد بحر الشجى بمد: مد الشجاعة » في (ج) و (د)‎ - )۲( 
. سلواي: سلوی » ي (ج) و (د)‎ - )۳( 

YY 
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والغيم نشر في اجو من رقيقه رواق ظله ظليل 


قد ضاحکت زهر الربا بروقه بلمعهافي 
وللصبا نفح شذا عبيقه عاطر نسيمه عليل 
يس نبض الغصن في خفوقه سس الطبيب 
وفي المقام للصب ما يشوقه فلاعتاك 
وكل أنس عندنا وفيقه من جائزأو 
وعندنا خدن القمر شقيقه ساجيى اللحاظ 
يرج طلا راحاتنا بريقه مزاجها الزنجييل 
فما ألذ السكر في غبوقه مع الصبيح الجميل 
هلم نطفي القلب من حريقه ببرد وقت الأصيل 
واقطع معانا الهم من عروقه انك 
فموسم اللذات قام سوقه ومتجره للنبيل 
ما ثم للمشتاق ما يعوقه عن قصد ما له 
رال ولك ا 
فاح نشثر الصّبا فطاب المشم وتجلى الصباح فانجاب نجم 
أقبل الصبح وهو وجة جميل يطرد الليل وهو وجخجة أغم 
فكأن الدجى ويقفوه نور سر زنج ها من الروم هزد(" 
وجرى أشهب النهار فلم يي ق لمجراه باهزععة دهم 


(1) - (ازدهى) بياض في (ج) و (د) . 


(0)-زنج: نهجء في (ج) . 
4 17> 
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فابتكر للمدام باكورة اليو 
واصرف الهم بارتياحك للرا 
أوَما تنظر الرياض زواه 
وعليل النسيم اس يجس الرو 
فاصطف المصطفى لا فهي صفوٌ 
واجل كاساتها على الشرب 
مثل لون العقيق يطفو عليه 
لا تفوتفك تشئوّة الصبح مغها 
قال ساعة الله اوقل ا 
نَجَمَّ البدرٌ وانجلى لك نجم 
وتوارت شمس النهار حياء 
ليلنا صدرّه طوى الشمس 
وكأن النهار يتلوه جنح اللي 
وعدا الأدهم الأغرّوما 
فانتهز يا أخا الصبا فرصة 
واصب للراح فارتياحك للرا 
فهي قوت الأرواح في برزخ 
أو ما تنظر السما وهى ترهو 


. لا يستقيم الوزن هنا إلا بإضافة الكاف‎ - )١( 

(؟) -عليل: عليك ؛ في (ج) و (د) . 

() - السرور: الروح » في (ج) و (د) . 

. إذا فتها: أذاقتها » في (د)‎ - )٤( 

(ه) - انحلى: انحكى , في (ج) . 

. وعدا : وعلى » في (ج)‎ - )١( 

(۷) - حلم: حكمء في (ج) و (د) . 

5" 
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م فان ابتكار[ك]الأنس عن" 
ح اصطباحاً فما مع الراح هم 
بزهور يزهو شذاها وينمو 
ض لطفا وما به قط ق( 
وصفاها بغغفيره لا يتم 
فهى روح السرور والكأس 
لؤلؤي الحجاب يزهيه نشم 


وإذا فّها فما لك حي( 


واستفاض الضيا فراقك وس( 
لمحيًا بدر الدجى وهو تم 
يذغه والليل للسرٌ كتم 
ل روم لها من الزنج هزم 
ب إذا ما عدت لنصرك 
و بليل فالصفو بالليل ينمو 
ح اغتباقاً هو السرور الأتم 
و ونشوى النهى وللحلم 
بالدراري على الرياض 


لا عيون لنرجس ترقب الأن 
فأدرها روحا من الخمر قد قا 
مثل ذوب النضار مد على 
إنغا الحزم أن يسامرك الل 
نشوة الليل لا تذاع وأمّا 
وقال عقا الل ا : 
ياصاح قد رقت العُقار 
وارتاح للراح كل صب 
حيث الصبا فاح منه نشرٌ 
حيث الربا روضها نضيرٌ 
حيث ازدهى روضها فأضحى 
حيث غور الأقاح هشت 
حيث حمام الحمى تغضى 
وصبغة الليل قد جلاها 
والنّوْ أزجى لنا غماما 
ونمحننفي مجلس أنيق 
ظل الأمان به مدي 


وشسنا الراح لا كسوف 


. بالدراري: بام ارى »© قي )ج( و )د(‎ - (١ 


۲) - روحا: روما » في (ب) و (ج( و (د) ٬قام:‏ مام » ي (ج( : 


)٣‏ - مد: قد » في (ج) » الكأس: الكا » ف (د). 


ه) - بأكمامه: بأكمام » في (ج) و (د) . 
؟) - النو: النورء في (ب) و (ج) و (د) . 
۷) = فيه لنا: لنا فيه » في (ج) . 


) 
) 
) 
(؛) -في (ج) (رحمه لله) . 
) 
) 
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س وليس النمام فينا ينم 
م بها من بلور كأسك 
س لراؤوقها رواق أف(" 
حل غلها ولس لاشم غلم 
نشوة الصبح قد يعيها الأصم 


وقد صفا كأسها المدار 
لهإلى حانهاابتالار 
فوّاحهالشيح والعرار 
والأرض ح صباؤها ثلطضار 
يزهو بأكمامه النوارلثا 
ب سمزانهافقرر 
شجوًا وقد غردالهزار 
بالئور لما النجلى النهار 
للشمس عنّا بهاسسا(ا 
له على الزهرةافتخار 
والأنس فيه لنا شع(" 


والإبدر ساق ولا سرار 


يزفها عانسًا عروسًا 
وم نزل عندها سكارى 
فوت في حانهاونحيا 
وكل حين لناإليها 
يا صاح بادرٌ إلى اها 
وعذر الناسكين عنها 
وإن تراءت لك العذارى 
وهم مع لمفائمين فيها 
واصب إلى الحب أو تصالبى 
وقال غفر الله له : 
إئى إلى الاجتماع أشوق 
فد طال يا صاحبى انتظاري 
صلنى فحتام ذا التمادي 
ولاعج الشوق من فؤادي 
والقلب بالصد والتجافي 
ما زلت من لوعتي ووجدي 
أراقب الوصل كل حين 


وقال سامحه المتعال : 


كأن راؤوقهاخمر 
صرعى, كؤوساً لنا تدار 
ولالنادونهااخهيا() 
بعث من السكر وانقشار 
واحرص فقد أمكن البدار 
فما لهم بالصبا اختبار !"ا 
فلايكن عندك اعتذار 
فبناغلي المحائفين فار 
فمن صبا حقه الوقارلا 


فلا تونى ولا تعوق 
أحرقَ قلبى النوى وأقلق 
عنك وباب الوصول مغل( 
أرعدفي أفهه وأبرق 
غربفي وجدهوشرق 
واجمع بها شملى المفرق[") 
والجفن بالسهد قد تأرق 
منتظراً وعدك المحقة() 


. حانها: خحانهاء في (د)‎ - )١( 
. -عذر : اعذرء في (ب) و (ج) و (د)‎ )( 
. اصب: احسب ء في (ج) و (د) » فمن: فماء في (ج) و (د)‎ - )( 
. فحتام: محتماء في (ج)‎ - )4( 
. (ه) - المفرق: الفرق » في (د)‎ 
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أحسنت صنعا يا 
ناغيت عودك بالأنا 
وغدوت توقع نغمة 
تشدو بشقشقة الغنا 
تفشى لنا الإاحسان 
وصدحت تطربنا فما 
يا حسن عودك حيث 
رقص المقام بنا له 
لو كان ميزنفسه 
حركت بالحركات 
مامي اما 
ما كل من عرف الغنا 
إلا رواة اخخحسن في 
والصيرفي بنقده 


في صعة ازج 
مل منك والصوت 
وتر الأرن على 
ء عليه تعرب ما 
ألحان تولينا المنن 
صدح الحمام على 
ن له فؤاد الصب 
طرباً وأبرز ما استكن 
+جددت للقالب 
ما كال قط ولا 
ت من ما سكن 
ي وإك زهى بهما 
ء وبر فيه بکل فن“ 
هذي الفنون عن 
للأشرف قد افع[ 


(1) - كل حين: على كل حين » في (ج) . 

(0) - الهرج: النرج ء في (ج) و (د) . 

(؟) - الأرن: الأررء في (ب) و (ج) و (د) . 

)٤(‏ - بشقشقة: بشفشفة » في (ب) و (ج) و (د). 

(ه) - تطربنا: تطرحنا » في (ج) و (د) . 

)١(‏ - (حن) الأوللى: من » ف (ب) و (ج) و (د). 

(۷) - كال: كان » في (ج) » والبيت في (أ) مثبت في ال مامش » وساقط من (د) . 

(4) - معبد :هو معبد بن وهب المغنّي » نابغة الغناء في العصر الأموي توفي سنة ١ه‏ . الأعلام ۲٠٤/۷‏ 
والموصلي: إسحاق بن إبراهيم ابن النديم » كان عالما باللغة والموسيقى » توفي سنةه*١ه.‏ الأعلام 797/١‏ 
() ح بر : برء في (ج) و (د) . 

-)٠(‏ هذي: هذا ف (ج). 

TYA 
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إن انحاسن كلها جمعت وأحرزها حسن 


)ب ع ع , 
وقال وأطلعي"' بعض الأصحاب على هذين البيتين وهما : 


ولما رأون بالعيون تغامزوا يقولون هذا شافعيٌ تزيّدا 
فوا الله ما بعت الحدى بضلالة ولكنني بعت الضلالة باللهدى 


وطلب مئ أن أحيب عليهما فقلت : 


أقول لشخص شافعى تزيّدا وأقسم أن باع الضلالة بالهدى 
خسرت وقد بعت المهدى خسارة من قد ضل من بعد ما 


ثم طلب مي تعجيزهما وتصديرهما فقلت : 


ولما رأون بالعيون تغامزوا على وقالوا ضل هذا وما اهندى 

رمون ببهتان أساؤوا يقولون هذا شافعيٌ تزيدا 

ووالله ما بعت الهدى بضلالة ولا اخترت غير الشافعى في 

وقد زعموا أئى خسرت تجارة ولكننى بعت الضلالة بالههدى 
(r)‏ 

يعمّى علينا حاله بمقاله تة ربدي بلي فشردا 

حقيقته باع اففدى بضلالة وني زعمه باع الضلالة با لمدى 


وقال - لطف الله بيلك) - وقلت أيضاً من التمس من ذلك : 


ملكت قلب صبها بالتعدي وسبت لبه بلحظ وقذاما 


. للأشري: للأثر ف» في (ج) و (د) » قد : هذاء في (ج)‎ - )١( 
وأطلعي): وطلب معي» ني (ب)ء و( وطلب مئ) قي (ج) و(وطلب معي) في (د) » والسبب التعديل في‎ (- )۲( 
(أ).‎ 
. ترك في (أ) مكان بيت بياضاء وقد وضعت الفاصلة الي بين الشطرين‎ - )۳( 
. في (ج) (رحمه الله تعالى)‎ - )٤( 
(ه) - صبّها : حبهاء في (ج) و (د) » (سبت) موسمة في (ب) » وسبت لبه: وسلبه » في (ج) و (د).‎ 
1۲۹ 
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قامرته بحسنها فارتضاها 
بسمت عند وجهه فتلاشی 
واستمالته فاستمال فا 
ليتهُ لم يذكر هواه لشخص 
هو يهوى جاها بانفراد 


الحسن طيف مضى في نومة 
لابحزننك نبت الخد حين بدا 
ولايروّغك شعر العارضين فكم 
أبشر فوجهك قد زادت محاسنه 
ليل حباك جمالاً لست تعهده 
قد زان مرآك ما قد كنت تأنفه 
كأن خذك يهواه فْوَاصَلَه 
لقد تجدّد في قلبى الغرام به 
نبات حُسْن رياضُ الخد مطلعه 
حاشا وحقك لا أسلو هواك ولا 
لكنّ هاتيك أيامٌ وقد سلفت 
قضيتها بين صب في اللموى 
وبين مضنى براه الحب من دف 


وقال - عفا الله عنه - وطلب مين بعض الأصحاب أبياتا فيمن تعذر 


وتناهى في وَضْفها بالتحاديا"" 
فكره عندما تعيد وتبدي 
سب عدي باهوى فأصبح 
بل غدا بمرج المزاح بجد 
وهى قالت أناالمليحة 
(. 

والذقن ضيف أتى في ساحة 
ولا تأسّف على ماض من العمر 
بدت لموسى يذ بيضاء في 
وهل يُرى البدر إلا في دجى 
وكم لجنح الدجى فضل على 
وكم ترى غاية للنفع في الضرر 
أو كان محتاجه فأتى على قدر 
وازداد شوقى هذا العارض 
كم قد جنى منه طرفي أغدّب 
خاطري مطمح عنه ولا بصري 
كأنها في جباه الذهر كالغرر 
ممئع القدر أن تهجر وإن 
ومغرم قرّح الأجفان بالسهر 


. قامرته: فامرته » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) - هذا الغزل بالمذكر بحون يرفضه الدين والفطرة السليمة والذوق‎ 
3 اكه فر و وا آله ات اا و يطعا أن تكرة (المتمر)'الصراب»‎ 
( التصفير نوم الغداة عند أهل البادية » سمعته منهم » ولم أجد ذلك في المعاحم » كما معتهم يطلقون‎ 
الصفرة) على وشت اصقرار الشمس عبد الغروبه:‎ 
1T. 
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مضت كأمس فلا ترجو 
فهذه عوضاً عنها فكن قطنا 
مآ الدغر بساق ولا الأجرال 
واصبر فدنياك هذا حال ساكنها 
ولا تكن من سواد الشعر في 
هذا الذي اختاره المولى 


ل ا دو ا 


يا باخلاً بالوصال في زمن 
تتيه عجباً في ثوب عارية 
وإن وعدت المحب تخلفه 
ومذ تعبشت زرتنا عبشا 
فما لنا فيك رغبة أبدا 
فانظر ™ 
كم عاشق فيك كان ذا شغف 
واليوم أضحى بضد حالقه 
وصار إن مز في محادثنة 
وإن تكلمت ما له أذن 


وقال - عفا الله عنه 


. -هذاك: هذاء في (ج)‎ )١( 


. مسودا: سوادا , في (ج) و (د)‎ - )١( 


(r) 
(<) 
(°) 
(٦) 


مرايته : مراتبه » في (ب) و (ج) و (د) . 
بضد: بصدء في (ج) و (د) . 


- بصر: بطر ء في (ج) و (د) . 
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وقلت أيضا < 


11١ 


وهل يعود زمان الصفو بالكدر 
ولا تقس خرز الأيام 0 
فانظر لنفسك يا هذاك و اع ل(" 

ولا تخض في بحار الهم والفكر 
فالشيب ل يبق مُسُْودًا ولم يذرل"ا 
ولا فرار لإنسان من القدر 


كنت بثوب الجمال تفتخر 
قد أصبح الآن ماله تمر 
وهو لما قد وعدت ينتظر 
بغير داع وأنت محتهقر 
ولالناحاجةولاوطر 
واقبل فإن العذار يعتذر() 
فؤاده من جفاك يستعر 
لما بدا في خدودك الشعا(ثا 
ذكراك منه الفؤاد ينفطر 


وإث تراءيت ما له بون 


- هذا أيضا من الغزل بالمذكر الذي تأباه الفطرة السليمة وتمجه الذائقة»وهو مما يرفضه العرف والدين. 


إن بحر الغفرام صعب 
هذه حالة المحب ولكن 
يا عذولي ما لمتنى فيه إلا 
ات لو ذفنت کاس ودی 
ولو اشتقت مغل شوقى 
ولو اعددت ما تعود قلبىي 
إنغا أنت ما سلكت سلوكى 


فلهذا ياعارياً وخليا 


كم أعان فيه اللهوى وأقاسي 
هى في الحب غاية الإيناس 
بفؤاد من البلادة قاس 
لي حواشيك من سلافة كاسى 
في الهوى بيننا بديع الجساس 
فيه يا صاح لأئتسلت استاس (© 
في التصايي ولا اقبست 
منه تلحي فيه ملا وكاس 


وقال : وأرسل لي بعص الأصحاب ثلاثة أبيات على طريق المداعبة فقلت : 


يا روح جسم امجد والإفضال 
يا أؤحد الأمثال دمّت وأنت 
وافى إلى خدن المحبة ما جلى 
أبيات شعر بل رياض نزاهة 
إن قلت رق نظامها فزهما لي 
نزّهت فيهاالقلب نرهة 
ورشفتها “معا كمرتشفي لها 
جاءت ثلاث كي يقابل عدها 


وضياء عينالمجد 
علياء تدعى أوحد الأمثال!؟) 
باللطف منك صدى وجوه جمالي 
بل روح راح للفهوم حلال 
أو قلت راق مدامها فحلا 0(4) 
في حسنها وكلاهما شكرا لي 
ذوقا فبالسكرين سرّك حاليل"؟ 
خمسي وبدري والسراج القالي 


. إئتناسي: إيناس » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١ 

؟) - اقتبست؛ اقتبت » في (د) . 

؟) - روح: ورحء في (ج) . 

)٤‏ يا أوحد: يأوحدء في (أ) و (ب)ء و(واحد) في (ج) » و(ياوحد) في (د) » ويستقيم .ما أثبته» إذ الاحتلاف 
في الرسم الإملائي . 

(5) - فزها لي: فزهى الي » في جميع النسخ » ويستقيم بما أثبته. 

)٦(‏ - كمرتشفي لها كرشفي لاءفي (ج)» و( كرتشفي لما) في (د)» فبالسكرين: فبالسكرنء في (د)»وموهمة 

ي(ج). 


) 
) 
) 
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جلت وإن قلّت مبان لفظها 
بهرت براعتها بمظهر قوا 
في ضمنها سحر البيان قد 
فوقفت وقفة حائر أترقب ال 
والسحر يدشد ما طواه السر 
ووجدت ما أكديت في إظهاره 
أخفى من السرٌ المصون 
فرجعت أمشي القهقرى عن 
يا سيدا وقفت بميدان الا 
وبأيْما أثني على علياك ما 
قتغننى بكمال ما برقفتى 
فأنا االمقئع والمبرقع 


وعلت ومنشؤها العزيز الغالي 
ظهر الجمال مقئّعاً بكمال!) 
وكساه نور السر ثوب جمال 
مرمى فتخطى أسهمى ونبالي 
فعلى وفعل السحر غير فعالي(" 
فكري من المعنى بعيد مبال 
وأدق من طيف الكرى لخيالي 
رَهَباً لتقصيري وضيق مجالي 
والمدح دون علاه خَيل 
زال الثناء فها قناع كمال 
بجماله فاشهد كمال جمالي 
دمتم وكان جميلكم سربلي 


قل س 0 کے عر ع واف ال : 


لقلبى ما بين السلامة والمشنى 
وبالسفح من ذاك الحمى لي 
بواعث وجد تستحث حشاشتی 
يمينا لقد مت إلي من الجوى 
على أنني ما طَلتْ منها بطائل 
ولا بلغت نفسي مناها ولا قضت 
ولا غازلت غزلانها مقلتي ولا 


فرادى شجون يقتفى إثرها مبنى 
صبًا نحوها قلبى هوى ولها حتا 
لساحتها الفيحا وروضتها الغغنا 
بمينا تلاها بالحشا يسرة بمنى 
ولا نلت فيها لا قرارا ولاسكنى 
بها مشتهاها لا شهوداً ولا معنى 
معت بمغناها نشيدا ولا مغنى 


(١)-بهرت:‏ أبرت > ف (ج) ( و(لبرت) في (د) 1 
(۲) - طواه: طوه » في (ب) و (د) » فعالي: فعال في (أ) و (ب) و (د) . 
(۳) - خيل: حبل ف (أ) » و(حبل) في (ب) و (ج) و (د) » ويصح المعى ها أثبته , 
)٤(‏ = في (ج) (رحه الله تعالى). 
1T‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ولا خلت للشجوى خليلاً 
حللت بهاتيك النرادي 
ووافيت ساحات الحمى وربوعه 
وحسبى منها عتب بانات روضها 
عتاباً من الأغصان يوقد زفرق 
تقول وقد مالت بما خامر الصبا 
ألم تر نفحات الصّبا تستميلنا 
وخذ لك من أعطافنا بعض رقة 
وتزجرن وُرْقَ الرّبا بللحونها 
مُعاتبة إلا نراك بلا شجى 
دعثك دواعى سكرنا لمقامنا 
أما لك قلبُ يعرف الحب مثلنا 
عجيبٌ ترى سيما الخلاعة 
فما زادني في الزجر والععب 
ولو علم الروض النضير شكايتي 
لما مال غصنٌ في الربا سيل 
ولما انتهى عتب الرياض 
فقلت صه يا روض طوّلت 


ا افك او( 
oT‏ 


۳) = حامر: ضامر » في (د) . 


. فکن: فکيٰ» فی (أ) » و ما أثبته من (ب) و (ج) و (د)‎ ¬ )٤ 


ه) - للرقص: للروض » في (ج) و (د) » خز أوراقنا: حز أورافنا » في (د) » وبياض في (ج). 


. المغئ: الغى » في (ج) و (د)‎ - )٦ 


۷) - تبدیه: نبديه » في (ج) . 
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بها لا ولا أَلفيْت إلفاً ولا خذدنا 
عيون ما فيهنّ من روضة غت( 
وجزت اختبارًا للحمى السهل 
وأطيارها إذ كل طير رقى غصنا") 
وزجرا من الأطيار يورثني حزّنا 
معاطفها لم لا قيل كما ملن "ا 
فكن معنا واحذر تكون بلا مع( 
وللرقص خد من حر أؤرَاقنا رذنل*) 
وتعرب بالتغريد عن سجعها اللحنا 
ألم يثشجك المغن ألم يذعك 
فدّع عنك هذا القيد يا صاح أو 
أما لك أذن ثَمٌ تتسمع ما قلنا 
عليك وما تبديه إِنْ لذا شان(" 
سوى حسرة يزداد قلبى لها غبنا 
وأيقن طبر الروض ذلكك أو ظنا 
لحرن ولا الطير الغريد بها غنى 
بدا لي جواب لا دس ولا يکن 
فعتبٌ بلا داعي له يوجب الشحنا 


) 
) 
) 


وعثبك عنبْ لم يطابق دلالة 
فسل عن شؤوني قبل عتي 
وماذاك إلا أنلي أخ صبوة 
رفيق رفيق بي على كل حالة 
دعانى وإياه رفاق للزهة 
فجئنا إلى روض الطويلة حسبما 
ومن حين وافيناهم كان حظّنا 
ولكنما نمضى إلى الصافح الذي 
محل أنيق جام كل رونق 
وقوموا بنا لا نستهل براعة 
هلمًا بنا نخجلو قذى مقلتيكما 
فقلنا نعم قوموا بنا حيث شئتم 
تقدمنا مهم نبيل وكأنا 
وقالا انظرا هذي خرابة أجمد 
وهذا محل كان في الأصل قاعة 
وهذا أغان كم أقام به امهنا 
وهذي أساطين لقد كان فوقها 
وهذاك باب للصعود وسلة 
وفي المنظر المذكور آثار بركة 


معى لا التزاما يستفاد ولا ضمنا 
وجوه شؤون واختبر حالة 
رقيق حواشى الطبع في الحسن 
صديقٌ يوالينى امحاسن والحسؤا"ا 
بذات الربا (المثنى) عليها الحيا أثنى 
دعونا إليه حيث مجلسها الأهب ا" 
لديهم بأنا لا نقيم بكم هنا 
بشهرته في الحسن عن وصفه أغنى 
به تريا أضعاف ما حوت المننى 
بما ليس تحوي بعضه الغادة الحسنا 
أنا ورفيقى لا إلى حيث ماشكا 
تبغناه كالعميان في الليلة الدكنا 
وآثار ما فيها من الحسن في 
فلا سقف أبقى الدهر منها ولا ركنا 
مظاهر أنس واستقام به مغ(“ 
مشيد إيوان وما مثله يبن 
به ينتهي الراقي إلى المجلس الأسنى 
بِشَاذَرَّوَان شره يخجل الإاناأها 


)١‏ - رقيق رفيق: رقيق رقيق » في (ب)» و(رفيق رفيق) في 95 و(د). 


؟) - حيث: ميث ء في (ج) و (د) . 


*) - وقالا: وقال » في (ج) » هذي: هذاء في (ج) و (د) » في المبى: والمبى » في (ب) و (ج) و (دا). 

4) - (كم) ساقطة من (ج) » (أغان) هكذا » وقد أشكل على معناها ولم أجدها قي المعاجم» فلعلها كلمة 
أعجمية أو عامية» أولعله أراد بها (مغان) جمع مغن . 

(ه) - الشاذروان ؛ بناء قصير يحيط ببركة الماء في أعلاها من حارجها » ومنه شاذروان الكعبة. 
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مرحّمة قد كان يزهو رخامها 
وما زال يكدي السمع من 
كأنا دخلنا جنّة الخلد وارتقى 
على أنها دارٌ دهتها يد البلا 
حا رمَا طول الزمان وخطبه 
غدت طللا في بلقع الأرض 
خرجنا وما الخال ينطق إننا 
رجعنا وني آمالنا بعض علقة 
وعجنا على سفح بجانب جدول 
يقيْقةً الما أن رآناجماعة 
وقال تركتم ما استتم لجمعكم 
فقلت مجيباً أيها االجدول الثقد 
لنا رفقة قد قلدونا صنئعاً 
أشاروا إشارات فقمنا بحقها 
دعونا أجبناهم فقاموا عقا 
فإن يك قد صارت فضيعة مذنب 
هم عَهّدوا هذي الربا غير مرة 
ونحن جهلناها وم يك قبل ذا 
وهذا الذي قد صار منا ومنهم 


. (دهتها ) موهمة في (ج) و (د)‎ - )١ 

. في بلقع ) بياض في (ج) وموهة في (د)‎ ( - )١ 
. ظلمون: الظالمون » في (ج)‎ - )* 

. اقتضى الوزن تسهيل همزة (يستهزئ)‎ - )٤ 
. ه) - (هذي) موهمة في (ج) و (د)‎ 

5) - عهدا: عيدا » في (ج) و (د) . 


) 
) 
) 
) 
) 
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على الروض في تفويف ألوانه حسنا 
بهذا وهذا ما أصم وما عئثى 
بنا جنّة الفردوس نلنا بها الحسنى 
وحط بها أقصى الدوائر 
وأسكنها من بعد إيناسها الجا 
وقد كان ما أعلا ذراها وما أس ("ا 
خرجنا وإنّا ظالمون إذا عدن(" 
لما وعدونا والمحدرنا وستدنا 
من الماء يستهزي بنا عندما ع( 
عدمنا الذكا والذوق والفيّم 
به الأنس والشجوى وجنتم لما 
ودع عنك ذا اللوم الصريح وعدّرنا 
من البرّ ما قد أعقبوها لنامَنَا 
هم تقتفى الآأنار حتى توصلا 
وساروا وسرنا مقعدين وقلدنا 
فهم أصلها والله مها صدرت عا 
أقاموا بها أنْسًا وهاموا بها 
لنا بالحمى عهدا فانصف وسل 
ولا نحن زخرفنا عليهم ومرّه"" 


فلما رأوا من جدول الماء ما رأوا أقاموا لنا البرهان إن الغوي متنا 


وقام جدال بيننا م نتقف له على طرف حت استقاموا وبرهتا 
فلمًا انجلى للروض صبّح مقالنا وصح لدى أطيارها صق ما قك( 
تهادت أماليد الربا رأفة بنا وعطفا وإشفاقًا علينا لما ناسا 
وناحت ذوات الطوق من كل حناناً نا رفقاً بنَاخُرْنا معنا 
فهذي تسلينا الهموم بسجعها وهذي تناسينا بتغريدها الخَرْنا 
وهذيك تشجينا بحسن هديلها وتلك تناجينا بأشجانها لحنا 
فعمًا قليل أقشعت عن قلوبنا سحابة هم وانجلى غمّها عتا 
وعدنا إلى طبع الخلاعة والصبا وما قد عهدنا من عوائدها الحسنى 
وملنا إلى الشجوى إلى حيث ما ييل بنا حيث الشجون وقد منا 


وقال سامحه الله تاز(" : 


ما اذْكارٌ لمَنْ نأى واشتياقٌ لمَنْ رحل 


ووقوف بالانتحا ب على الرسم والطلل 
بجديًا ذا صبابة خطبه في الهوى جلل 
مغرم القلب هائمًا لبه بالجوى اشتغل 


شاحب الجسم شفه السقم فاتتحل 
شاخص الطرف بالكرى قط ما اكتحل 


ها أنا ذلك المعن ن وعني فلا تسل 
وحبيبي الذي ثوى في الحشا حبّه وحا 
شادن طال هجره وتمادى وما وم )٤(‏ 


. قد: ساقطة من (د)‎ - )١( 
. (؟) - أطيارها: الأطيارهاء في (د)‎ 
(؟) -في (ج) (رحمه الله تعالى).‎ 
. شادن: شاذن » ف (أ) و (ب) و (د)‎ - )>( 
1Y 
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) 
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03 


كلما رمت قربه 
صرت مضنى 
أشتكى لوعة بها 
قل صبري وحيلق 
لست أدري إلى 
آه یا صاح لو تری 
آه لو أن نظرتني 
منذ فارقت ربعكم 
أنا في جنة المنى 
قوتي الجود بالمقا 
وزوال الظما ا 
والأمانى تظلنى 
ھی لاب ريّما) 
روضتي غرسها 
کلما جادھا الحیا 
أثمرت لي يوانع 
وأنا شاكر النوا 
أجتني دان القطو 
وإذا قلت ليس لي 


طوّح الوعد للأجل 
وفؤادي على وجل 
وهج القلب واشتعل 
مابقىفي محتمل 
ذا التوانن وذا المهل 
مقلتاك الذي حصل 
آه ماترد الغلل 
وتناءی بى المح( 
ورفيقي بها الأمل 
ل وبالغمز بالمقا !"ا 
[ني التعلات من بلل 
برواق له ظلل 
وعسى بعدها ل( 
رها ماطر الي( 
وال 
حدج ريان كالجعل 
ل الذي قط لم ينل 
فم نالكدفي 
في المثوبات من عمل 


. تناءى بي) مومة في (ج) » ء(تنانق بي) في (د) » انحل: انمحل » في (ج) و (د)‎ ( - )١ 
؟) - (قوق) مومة في (ب) و(ج) و(د).‎ 
. ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) » لانتقال النظر‎ - )* 


4:) - ريها: ربهاء في (ب) و (د) وغير منقوطة في (ج) » الحيل: الحبل » في (ب) و (د) وغير منقوطة في 


- 


(ه) - في العمل: والعمل في (ج) . 
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هاب 


وهبوا لي من العدا ت الغزيرات بالئحا (") 
وإذا قلت لم يكن في قليل ولا أقل 
حوّلوا لي على الخيا لات باخَلى والحتل 
E‏ بالتفاصيل والجمل 
وأداموا فيوضهم عللا يعقب النهل 
تخذوا الجود ديدنا م علواولاأمل 
شهدوا لي سوابقا وهموا أنها عقل 
رس جم نظروها بلا مقل 
وهى ضرب من ن إذا حققوا اضمحل 
في زمان قد انقضى اال 
زمن الكيد للكرا م والاعزاز للسفل 
زمن ا بر والفخر للخول 
هى أيام جمع بهرا م والشمس مع زحل 
حث ضاقت دارة الحوت والحمل 
والنحوسات قابلت منهم عضلة العضل 
جديه إن اخصيب لض من الأوج 
فعلت فيه بالعكو س الذي فيه فانفعا (”) 
كلما رام يرتقي بسفاهاته سف( 
وهو في ورطة الخيا لات في الشكل في 
يجننى الذل والصغا ر بأفعاله الأول 


(1) - ( الغزيرات ) موهمة غير منقوطة في (ج) و (د) . 
(؟) - جذبته: حذبته » في (أ) » وموهمة غير منقوطة في (ب) و (ج) و (د) » ويستقيم المع .ما أثبته. 
() - انفعل: انفصل » في (ج) . 
(:) - بسفاهاته: سفاهاته » في (ج) . 
(5) - ورطة: روضة ء في (ج) » و(روطة) في (د) . 
1۳۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لم يزل من فساده نجس العين لم يزل 
مارقٌ عن يقينه ومن الدين قد نصا" 
وصل البغى بالفجو روني غيهاتصل 
زهدت نفسه الهدى طلبت نفسه الضلل 


ضل عن رشده وما ضل إلا وقد أضل 

أين إبليس منه إن قام للشر وانفع لا" 

شل الريح لبك 2صيخ التول بالفعبل 
11 قال کک راه الل تا 0)_ اله ٠‏ بعط الأصحاب هذا ا یے' 5 
و و مي بعص 


حرمت من مدخلى القاعه وصرت جالس ورا الباب 
أعطيت من اعشق الطاعه ولا أبالي بأص حابي اا 
والنفس بالصد ملتاعه ولا درى هباجري ماني 
كم مر لي من لقا حبى ساعات أنسى وأفراحى 
وكم تعاطييت من شربي أجلو به شس أقداحي 
وكم وصال وكم قرب في غفلة الأشنع اللاحىي 


. مارق: طارق » ف (ج) و (د)‎ - )١( 
. أين: أدن » في (ج) » انفتل: اتصل » تي (ج) و (د)‎ - )۲( 
بعد هذا البيت فراغ لخمسة أبيات وضعت فواصلها في (أ) » كذلك ترك بقية الصفحة بياضا في (ب) و (د)‎ - )۳( 
. وترك كذلك بياضا نصف الصفحة التالية في (أ) و(ب) و(د)‎ » 
. ف (ج) (رحه لل تعال)‎ - )4( 
. أعشق: أعشقه في جميع النسخ » وهو ما لايستقيم به الوزن » إذ يستقيم ,ما أثبته » أو ( أعشقه طاعة)‎ - )5( 
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لابس من العشق دراعه 


لو شفتنى ماسك الوت 
وخلتني في الزقاق مبهوت 
والوجه مني شبيه الوت 
عرفت في اللحين والساعه 
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والطر هنسح أثنواي 


بعد العشا رايح السمره 
أختال من بوخحة السكرة 
والمخ قطره على قطره 


إى طربدالحهوى صانىي 


بيت 
حب المليحه ضنى جسمى فحذا تفيق ومكوق 
وقد مح ابعدهارسمىي ولا اتضتن بمطكللويي 
وحسنها منتتهى علمسى وذاك نقالى وممشروبي 
لو خلتها حين تقول عاعه لصار لك في اللهوى مابىي 
وقال. ساخه الله الى : 
َاقَتْ قلوب العاشقين إلى اللقا ففنوا غراماً في الجمال المنتقفى 
فتفيّاوا ظلّ الوفاء بقربه حبا فكان فناؤهم عين البقا 
ياحسنه والحسن يشهد أثه ملك على تخت الكمال قد 
ملك القلوب جماله بمحبة أخذت على كل القلوب الموثا 
هو واحدٌ في الحسن حقّ أولي أن يعشقوه وحقه أن يعشقا 
من ذاق طعم الحب لم يعدل بدلا ومن يعدل به لقى الشقا 
دارت حُسّاالحب في ملأى على العشاق والساقى 
وقال ايشا 
أفديه ممشوق القوام معشقا أزهى من الغصن الرطيب 
يثنى معاطفه الدلال فينثنى قلبى إليه تلهّفًا وتشرّقا 
1٤١‏ 


أرأت عيونك قبل قامة قذه 
أو أن أملود الرياض وإن رَمَا 
قمرا يروقك بهجة ونضارة 


قال اسا 


جلت صبح مرآها بللل شعور 
أرانن منها الحسن كل غريبة 
بدت فأرتني الضد قابل ضده 
وماست تهادى في غلائل حسنها 
يرئح مسهاالدل أي مهفهف 
تغازلني لحظًا بأجفان جؤذر 
وتبسم لي بشرا بغغر منظم 
علي أنها جادت بوصا| 
صبرت لا إذ ذاك مستعطفا لها 
فوافت ويثنيها عن الوصل عجبها 
وآثرّت البقيا على بوصلها 
كلفت بها والقلب من نشوة 
وهمْت بها والعمر غض وصبوني 


بلور غصن باحاسن مورقا 
هلا یثمّر قط بدرا مشرق(۹ 
وجها به ماء الشباب ترقرقا 


ويضىء إشرقا ويزهو 


وقد تركت لبّى بغير شعور 
سدوف ظلام حول باهر نور 
كأملود بان ماس بين زهور 
ويعطف منها الزهو أي نضير 
به الدرٌ في المرجان بين 
تمادت على هجري بطول نفور 
وإن كنت في العشاق غير 
ويعطفهافي الحسن وهو 
لأن ها في الحب غير كفور() 
تميل به الشجوى لكل 
تطالبني في حبها بغروري 


)١(‏ -هلاً: هل في جميع النسخ » وقد كتب العجز كله بخط واضح لا لبس فيهء خاصة في (أ) و(ب) » ولا 
يستقيم الوزن بذلك » ولعل الصواب ما رأيته فأثبته » مشرقا: شرقا » في (ج) و (د) . 


. يضيء؛ يفيء , ف (ج) و (د)‎ - )١( 

(؟) - توفر: توقرء في (د) . 

(:) - ( يثنيها ) غير منقوطة في (ج) » عن: على » في (ج) . 
(ه) - (وآثرت البقيا ) موهمة في (ج) . 

. تميل: عيل » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
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) 
) 
) 
) 
) 


وقمت رضى في حبها لجماها 
وأهوى هواها إن تناءت وإن دنت 
أغار عليها أن يلم بها الصا 
وأغشى لها الغمرات إن حال 
وأعشو حماها طالبًا لوصافا 
وإن حكم الحسن المدل بصدها 
رضيت بما ترضى ولم أك في الهوى 
فقلي مأواها وعين ضمائري 
وقال رحمه الله تعالى : 
أيها الجامح على معرضا 
هات قل لي ما عدا مما بدا 
جفوة منك ولا ذنب لها 
أنت آثرت القلا بعد اللّقا 
حالف الشوق الجوى في 
طارت النفس شعاعاً شغفا 
ونأى صبري وعرّت سلوقٍ 
وأنا الوم مشوقٌ مفرمٌ 
ساهدٌ أرعى السها مسترعيا 
لائذ بالحسن من صك يا 


)١‏ - المدل: الدل » في )ج( و(د). 
؟) حموالاق: مولاق »ي (ب) و (ج) و () : 
©) مما بدا: عما بداء في (ج) » و( من بدا) في (د). 


= ق( 


لغيْظ عذول أو لبسّط سرور 
بقلب عليها من سواه غيور 
ويغلق من أرّدانها بعبير 
شجَارٌ عَوَال أو مَثارٌ مغير 
بباع لما قد رمت غير قصير 
وحجب ها الإدلال خللف 
تشاهدها في غَنّبِة وحضور 
نابڌا عهّد موالاتق انتباذ("ا 
يا حبيي ما الذي أوجب هذا(" 
تركت قلبىّ بالصدّ جذاذا 
فعلى ماذا التجافي ولماذ(۴ 
والنوى قابلنى منك وحاذا 
وانبرى سهم الضنا في نفاذاأ*ا 
بعد أن كان لي الصبر 
بك أهمى الدمع ولا ورذاذا 
لي من حسنك جاراً ومعاذا 


كامل الحسن ادع من بالحسن 


) - ( انوى ) موشة في (ج) و (د) » الضنا؛ الفناء في (ج) و(د) » نفاذا : تفاداء في (ب) و (5) . 


5) - نأى: نارء في (د) . 
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وتدارك ما بقى من رمقى 
وقال أيضا؟ 

وبغيّة لم أزل أرعى الزمان ها 
بخلسة خلصت ل فاغبطت 
لله ما كان أغلاها على وأح 
ما كان أنفسها عندي وآنسها 
حيث اتصلت بمن أهوى وقد 
سيبلت بعد أن كانت 
وأقبلت والصبا يثنى معاطفها 
فقمت مستقبلا بالشوق 
ممتعا ناظري من وجهها 
وغبت عنى وعنها ذاهلا 
ولست أدري وقد وافت 


وقال ساحه ال( : 


بعد أن طابت بلقياك العذاذا 
وانتقذدئ من يد البعد انتقاذا 
وأزقب الحظّ أن يقضى تندّهفا"ا 
ها بنوع احتيال أن أحصّله("ا 
وبُلْعَتَ من هواها النفس مأملها 
غاب العواذل عنها والرقيب لها 
لها لدي وأصفاها وأجملها 
بجمع مل مسرات وأشملها 
ييا حبذا مها توصّلها 
يا حسنها عندما أبدت تسهلها 
بقامة جل من بالحسن عدها 
غل ا اا 
لو لاح أو لمححته الشمس 
روحى بها شغفا والقلب طار ها 
ما تم لي عند لقياها فأذهل |(" 
أهل تدلت لقربى أو موت ها 


)١(‏ - بغية: بقيت » في (ب) و (ج) و (د). 
( )ت 2 جاو( 
(0) - ملتثما: ملثما» في (ج) و (د) . 
(:) - ناظري: ناظرء في (ج) » و( ناظره) في (د) » لو لاح: ولو لاح » في (د) » محته: نحةء في (د) . 
(ه) - فأذهلها: تادهلها» في (ب) و (د) . 
(ه) حي (ج) (رحمه الله تعال). 
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حمارنا يا بلال 
ما الرأي ما 
مالهدمن 
ولا حموله ثقال 


دام عليقه 


ما الفيل معه 


ظهره كأنه 


قد كان فى 


و 


فاعبه فى 


الب لهن 


ورغغفهيا 
أكلة ولو في 
و إن اص 
نوع عليه 


ورب إكديش ضنا جسمه 


. -ملال: طال ء في (ج) و (د)‎ )١( 
الاعديش انوع من امير هين‎ -( 


قد وفك کل 
هھ ذلا ماضل هذا 
إلا وصيحته في 


وفي البلد ما 


0o. 


بين احم رابض وياكل 
إلا حقير واسأل بهذا 
وال ملال أصابته لا محال 


هر أقضى به 
لا وعامله بالق 
قل له هذي حبالك 


با تجيد قل له جعل لك 


هه 


ما هي فما على ذا مزيد 


جر واضربه ضربا 


1° 


واصبح 
لو له 


والناس 


مغل البقر 
عنده الخبر 
عطود 


برد جفا الأكل وحرّ الشعير!"ا 
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خيل جسمه قد براه اللهوى 
حليف أشواق لمخلاته 
لو حص السائل عن حاله 
وقال وقلت أيضا : 
نظرت لإكديش الحبيب محبّة 
فشاهدت منه ما يروق 
أراني فصوص التبر في رق 
جواداً يجاري الريح سيقاً 
يهيم بمخلاة العليق صبابة 
وأعجبني إشراق تلوين جلده 
فعذرًا لتعشبيهى له متهاونا 
وقال غفر الله له : 
يا صاحبى يا عديم الذوق 
أجيك من أسفل تجى من فوق 
سقت البلاده لنفسك سوق 


وتذعي إن عندك شوق 


فعنك قد أعيت الحيله 
زرعت في الطبع ذا نيله 
فقش لقلبك مداوي له 


يكاد من رقن ه أن يطير 
لقال سقمى من فراق الشعير 


بعين انتقاد في حلاه وتفية ١(‏ 
شهود شجی باحاسن منعوش 
بخيل ركضا أن يطبر بلا ربش 
إذا وصلته في المساء عبجروش 
فشبهته في الخال تشبيه مدهوش 


الله يخيىالذي يفرق 
تروح مغرب وأنا مشرق 
وأنت بالحب متخلق 


عصرت والله في 5 متك(" 
او اكيت الزلعنا فلك 
ورئلح اللاس من سبك 


. حلاه: طلاه » في (د) وبياض في (د)‎ - )١( 
. فعذرا: معذرا » في (ج) و (د) » (لتشبيهي) مهمة في (ج) » متهاونا: منها ومناء في (ج) و (د)‎ - )۲( 
فعنك:معنك» في (ب) و(د)ء و (تعبت فيك) في (ج):عجزت: أعجزتءفي (ب) و (د)» طبك:طلبكءفي‎ - )۳( 
(د).‎ 
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لو كان لاذان راسك روق 


وتعرف الففن من فته 
أما اللئيم ما عليك مته 
اسرق لطبعك بحسب الطوق 
)<( 


وقال - عفا الله عنها*؟ - وقلت أيضا : 


هَرْوَلَتْ عند مصرع الهروال 
با لما فجعة تتائر مها 
كنت من قبّلها أظن بألى 
فدهائى فيه الزمان بيوم 
وجرى الدهر بالرزية فيه 
قبضت روحه بأيدي المنايا 
فتبهدت س لعياننى 
وجنيب يفاخر الريح سبقا 
وحصان حصن لمن يمتطيه 


)١(‏ - روق: ذوقء في (ب) و (ج)و (د). 
(؟) -فإينما: فإنهاء في (ج). 
() - الطوق: الطرق » ني (د) . 
)٤(‏ = ف (ج) (رحمه الله تعالى) . 
(ه) - انتفار: انتشار» في (ج) و (د) . 
)١(‏ - مجندلا: منجدلا » في (ج) . 
(0) - المخال: المجحال » في (ب) و (ج) و (د) . 
(0) - (لعياني) موممة في (ب) و (ج) و (د) . 
(5) - (عتطيه) بياض في (ج) و (د) . 

TEV 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


كنا نقول ثور مهو( 


وهو إلى طرقهيهديك 
1 ْ بته تزري ر0( 


رقه فطبع الكريم يسرقا"ا 


فجعة ضعضعت بناء احتمالي 
عقد صبري انتغار عقد الل( 
لا أراه مُجندلا في الرممال° 
راكضاً مثل ركضه في النزال 
قبضة الذئب في يد الأشبال 
رزء نهد مسرل بالجمال!/ 
من جنوب في عَدُوهِ أو شال 
لاقتحام الأبطال بالأبطال!") 


رقال < سا فال + وقلس : 


صبرا فقد عم الأنام بلاء 
وتجلدا قد قام أعظم مأتم 


وتحمّلا قد أمٌ أفجع فادح 


وتقاضيا عن سوء ما اففتخرت 
قاموا وقد قعد الزمان بمن لهم 
طلبوا الرئاسة في ملابيس الغنى 
جعلوا التفاخر بالقبيح شعارهم 


وتظاهروا بالود وذ خادع 


وتقدموا للمجد كبرا وهو لا 
عجب تقدّمهم ولكن نكسة 
ونكاية لبنى الكرام وجودهم 
إياك تستنثني لفعل صنيعة 
أأغمل حروف العطف فيهم لا 
فهم الوجوه ولا جمال عليهم 
قرناءفي اثارهم خلطاء 
الخير منهم ليس يعلقه الرجا 


)١‏ حني (ج) (رحمه الله تعالى). 
؟) - مأتم: ماالمء في (ج) . 


)= کس عه مف (ج) و [ذا . 


5) - يرضى: يؤمن » في (ج) و (د) . 


- أحدا فهم: أصدافهم » في (ج) و (د) . 


هلت به ابأسناء والظر ا 
عظمت به اللاواء والأرزاء(”ا 
شفع الجميع لمقتضاه عزاء 
في وقتا أعيانه الرؤساء 
شرف يقوم بهم وهم سفهاء 
بئس الملا فعلا وبئس غناء!"ا 
راموا به العليا وهم سفلاء 
كمنت بقالب قلبه البغفضاءا 
يرضى بهم تبعا فاب 
فيهاتقام للأمام وراء 
ومثل هذا يُنتكى الكرماء 
من جمعهم أحدًا فهم بخلاءا"ا 
ولينف عطْفٌ منك واستشء“ 
وهم العيون وفي العيون عماء 
قرناء في أطوارهم رحماء 
والشرّ مفعمة به الأرجاء 


خرب وللأرذال فيه بناء 


- الملا فعلا: الأفعال » في (د) وموهمة في (ج) » غناء؛ ذا الغناء» في (ج) : 


۷) - حروف: حرف» في (ب) و (ج) و (د) » ولينف: ولينتق » في (ب) » وموهمة في (ج) » و(ليبق) في (د) . 
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بعداً لها لا مقتنى جداً بها 
لا موئل يلجا إليه ولا ندى 
أبكى على العلياء من أسف كما 
أتنفس الصعدا وهل ييجدي 
أدعو ولم يَسْمع دعاء سامعٌ 
فأظل أنعى والصدى ينعى معى 
فأقول أين الفضل والفضلاء 
أين المعالي أين من سادوا بها 
اين المعالي أين من تسمو بهم 
مات الجميع وليس من آثارهم 
أين المعاللي أبن من حسنت 
واليوم من قبح الزمان وأهله 


وقال رجه اله تعال : 


يقولون لي ما تحتسی راح 
ولا تجتنی باللتم ريجان عارض 
فقلت هم لا إنما حژت فوق 
وقالوا : لقد ذمّيت ما شاع 


فبيّن لنا ماذا الذي فاق لذة 


يُغشى به للمعتفين فناء(') 
يرجى له نيل ولا إعطاء 
تبكى على أمجادها العلياء 
ير تصاعده حشا تلكا 
لكن يحاكى صوق الأصداء(”ا 
هيهات ما يجدي النعىّ بكاء 
فيقول أين الفضل والفضلاء 
مجداً وكان على الزمان بهاء 
بين الأنام الرتبة القعساء 
باق سوى الذكرى هم وثناء 
دنياهم وتوالت النعماء 
شغلت بهجودعاته 


مشعشعة في الكأس كللها الحبب 
ولا وَرْدَ خدَي أغيد أَلعَس الشنب 
شرحتم من اللذات لي فقضوا 
وهديت ما قد شيد العجم 


على وصفها من أن يسطر بالذهب 


)١(‏ - مقتئ: معتنئ» في (ج)ء به: بهاء في (ب) و (ج) و (د) » للمعتفين: للمتعتفين في (أ) » و(للمعتنين) في 
(ب) و (ج) و (د). 

(۲) - يجدي: يجذي » في (ب) و (ج) و (د) » حشا: حشا» في (ج) و (د) » حراء: ضراءء قي (ج) و (د). 

(؟) - دعاء: دعائي » في (ج) . 

. دعاة : جمع داعي » وهو الذي يدعو الناس » والشاعر أراد بها هنا (أدعياء) جمع (دعي)‎ - )٤( 

() - حزت: حزن» في (ج) » و(صرت) في (ج) > و(صرن) ق (د), 

(5) - شاع: ساع»ء في (ج) » هديت: حديت ء في (د) » وموهمة في (ج) » ماقد: قدء في (ب) و (ج) و (د). 
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لكم قهوة الإنشا وريحانة ولي قهوة الإنشا وريحانة الأدب 
700 1 و )00 

هما قهوتا سكر وريحانتةا جنا وسكري ومجنائى يجل عن الريب 

وقال ح عقا الله غه ل - وقلت أيضا أيام الحجب الذي حصل سنة ١١١١ه:‏ 


ألا هل لصحبى علم ما ابشرزن وهل عندهم عتّى بما الى ذ ۳(۲ 


وهل بلغ الأحباب ما بي من وما بفؤادي بالنوی والنوی جرا 
يد عر ب الس ces O‏ 
كأن شاع عى دلسة باتمشارها شققت عصا الإسلام أؤ ُن بي 
أعوذ بربي إنما هى منّة على لربي عندها انشرح الصدر 
فهل تسمح الأيام لي بلقائهم فيغنيهمٌ متى عن الخبر احبر 
لقد زحفت نحوي الخطوب وما دونها عنّى حجاب ولا ست( 
لقد كافحتني بالحوادث تنتحىي لحري أرسالاً وأفواهها فغفر 
فد أسهمتن بالبوم سهابها 2 عن لمرماها الحشا غرض وار 
لقد طفحت أمواجها بي كأنها هَمَنْ بل هَوَتْ نحوي السما وطمى 
أقابلها فردا وما لي ناص ولا عاضدٌ عندي شد به الأزر 
لياح سات لمالو نح االصخر لانصدع 
أبيت أعان الهم ا ووس ومنع صديق عاقه عنّى الح () 


(1) - فهوتا: قهوة » في (د) » مجحنائي: مجناهء في (ج) و (د) » يحل: يحك » في (د) وبياض في (ج) . 
)١(‏ ح-في (ج) (رحمه لل) . 
(r)‏ -عئ: عين » في (ج) . 
)٤(‏ = بالنوی: بالنون » ي (د) . 
(ه) - ما لاعتقالي: ما لا اعتقالي » في (ب) و (ج) و (د). 
(5) - بي الكفر: بالكفر » في (أ) و (ب) و (د) » وما أثبته من (ج). 
ا ا 
(4) - غرض؛ فرض ء في (ج) و (د) . 
(O۰‏ 
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أسامر ليْلى حائراً وهو حائرٌ 
أبث له ماب وأسمع عنهلي 
واعذره في صمته وهو باهمت 
فاشكو اكتئابى وهو يشكو تسليا 
كأنا امتزجنا ألفةَ ضمّها اللنوى 
وأما نهاري جامح م أكن له 
جنوحٌ لزهو فيه عتي أخاله 
يقابلني من وجهه صلفٌ له 
يفاجئني بالمزعجات صباحه 
ولكن له عندي أياد وإن جفا 
أمدّ عيون الفكر فيماأرى به 
أرانى في حبسى منيت بقولة 
رميت بزور القول زخرفه العدا 
بدا المين شخصاً للسماع كما 
أراد عدوّي أن أضام بزوره 
صبرت ها صبر الكرام وكلما 
قطعت به الأيام قطعاً لشرّها 


معى أَيُرى للَّيل من حزن شط(" 
فيسري لقبي من توجّعه سر 
لحزنى والمبهوت قام له العذر 
له السر في الشكوى ومتى له الجهر 
فقلې له قلب وفنکري له فكکر 
رفیقاً ولا لي مغه عرف ولا نگ( 
کمن تاه عن حس بمازجه کر 
ويرمقني من عينه النظر الشزر 
وأرقب ما يأ به الظهر والع ص !ا 
مواصلتق أنسا يق له الك( 
بباصرق يا حسّن ما ينظر الفكر 
مها عن كما هزه الي لكا 
على فطال القول واتسع الهمجر 
لعينك فجرٌ كاذب بعده الفجر 
وم يدر أن الزور يعقبه الوزر( 
وهی بې صبرٌ عر لي بعده صر 
إلى أن تجلّى نورها وانجلى الأمر(* 


. (حزنا) موهمة في (د)‎ - )١ 


) 

ا 

(۳) - معه: منه » في (ج) . 

. صباحه: صياحه » في (ج) و (د)‎ - )٤( 

(ه) - أنسا: منهاء في (ج) » و( انها) في (د) . 

() = ميخ ضيت »في (جأاو (د). 

(۷) - أراد عدوي: ارا وعدوي » في (ج) و (د) . 

ا ا 
11 
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10۸ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(<) 
9 
- )٦( 


فيا حبذاها لي ويا قبحها له 
فإن عشت لم يعلق بعرضى ريبسة 
على أننى أرجو من الله أننى 
وما هو لي كفو أكافيه إنه 
ل ل د 
زان ارط ت جا 
به الليث مقع وهو ضار مقذفٌ 
ولكن أرى فيما يلوح لخاطري 
سراية ألطاف سرت لعناية 
([بذا جرت الأقدار فيه) مظاهر 
رماى بها بها الرامى اعتداء بمكره 
حوت کل مسخ ذاته وانطوت 
وما قلت كفراً إغا هو مفعم 


وقال حدق کر ارد 


لي صاحبٌ مغرى بِعَم جليسه 
آلَى على ألا يكون بمخلس 
ما زال يَجُهد في عَنَا أصحابه 
طوراً يهد عليهمُ من شعره 
ويصمّهم طوراً بكل قصيدة 
-ذكر: الذكرء في (ب) و (ج) و (د). 


- ينهض: ينهر من» في (د) » وموهمة في (ج) . 
- لخاطري: لناظري » في (ج) و (د) . 


لي الأجر فيما قد جنى وله الخسر 
وان مت ببقی لي بها وله ذکر( 
سأحمد عقباها ويَمَتد بي العمر 
لأحقر قدراً أن يكون له قدر 
بوقت كباع القرد قبحه قصر 
ويعلو إلى مالا يناسبه الغر 
وينهض فيه الكلب يردعه فهر" 
فلاح هدى يقضى لكسري به 
من الله فيمن شاء فيها له وفر 
لنا قد قضاها من له الخلق والأم (4) 
ألا كل ذي مكر يحيق به االمكر 
قبائح أدناها العّواية والغدر 


بكل المساوئ وهو من دينه 


أبدا يراقب منه قلع سروره 
إلا على طرد اهنا بحضوره 
بقليل ما يؤذيهم وكثيره 
من كل بيت زاد في تلميره 
تفضى إلى سلب الحجا ونفوره 


- ما بين القوسين بياض ف (أ) و (ج) و (د) » ومثبت في (ب) بخط مخالف. 


- مفعم: مفعهم ‏ في (د) , 
في (ج) (رحمه الله تعالل) . 
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10۲ 


طالت وقصر فاغتدت أسماعنا معتلة التطويل من تقصيره 


يهذو ويدشدها بغير طبيعة ويزيل رونق نظمها بقصورءا"ا 
إن راح ينشد شعر أرباب ترك السميع له بغير شعوره 
أو راح يدشئ بيت شعر واحد أنشا المصائب كلها لسميره 
أو جس في الطُتبُور بين رفاقه رقص البلاء بهم على 
وقال - سامحه الله تعالى - وقلت أيضا : 
ما رأييا بج ذةلغراب قط مأوى بشؤمه نتنخص 
هكذا عادة البلاد قبا فلماذا هذا الغراب تخقصص 
قيل لا تعجبوا فهذا غراب أشبه البوم لونه إذ تبرّص 
حيث لا مانعٌ إذا وجد البو م بها واستكان فيها ونقص 
وقال عفا الله عنه : 
إذا سب هذا العصر أهلوه إنغا بأوصافهم سبّوه وهى لها وصف 
وما هو إلا كالزجاجة لونها بلون الذي فيها يريه لك اللمفف 
ولا بع في ذمٌ الزمان بأهله وبالضد فالمظروف يقذى به 
فهم خلقه والسىء الخلق في جديرٌ بأن يبدو به العسف والعنف 
بأخلاقهم دام التغير بينهم وحسنها فيهم على قبحها العرف 
منكرة لولا عناية ربنا لما يتخطانا بها الرجف 
خلائقنا تقضى بذم زماننا قضاء التزام ليس ينقضه خلف 


لقد طويت صحف الوفا وغا وقد ضلت الأحلام واستحكم السخف 


ولا ذم للأيام فاليوم تابع لأمس على آثاره غده يقفو 
وقال سحن ا - ولما وقفت على هذين البيتين أحببت الزيادة عليهما فقلت : 


(۱) - يهذو: يهذي ء في (ج) » وكلاهما صحيح. 
( ]اح عنس حبس » الطنبور بين: الطنبورين » ف (د) . 
(©) -ني (ج) ( رحمه الله تعالى) . 
17" 
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حجابٌ وإعجابُ وفرط 
ولو كان هذا من وراء كفاية 
تحجَبْت كالعذراء عتا هل 
وتهت علينا أي فضل بلغته 
وأيّ كمال يقتضى ما ادّعيته 
وأي مقام قمت فيه لنخوة 
فماذا الذي أدركته من سيادة 
أأنت ورثت الفخر من آل 
أأنت الأمين ب بن الرشيد خلافة 
أأنسيت من أغنيت بالجود 
أقامت بك الدنيا أحلّت لك 
أأسمعك الشكر الصدى بجميل 
موت لمجد كان قدرك 
في العلا 
وما كنت إلا تدّعيه تكبّرًا 
إلام التناهى في الغرور أما تفق 
(أقلها انتقذها من غواها 
لقد غبت عن مرآك حتى 


ومدّ يد نح والعلا بتكلف 
عذرنا ولكن من وراء تخلف 
قضت لك حتمًابالحجاب 
تميرت فيه بائعاء تشرّف 
من الزهو ما لو رمت تخفيه ما خفى 
ومكرمة أو جدث فيها لمعتف(" 
تعططّفت فيها بالقباء المفرّف 
فکنت إِذَا في المصطفين به صفى 
أم المقطى بالله أم أنت مكتفى 
وسفهت بالحلم الجلى حلم أحنف 
أحفت لك العليا بهذا التصرف 
تجود به بالقول في كل موقف 
وسّْمْت ذويه سومة المتعسّف !"ا 
فتهت بوهد من غرورك تفئف!4) 1م 
بأجوف جسم في إهاب مجيّف 
لفسك من سكرالضلال 
وأنظر ها بالنصح نظرة منصفا"ا 
فسل عنك من يدري بوصفك 


. حتما؛ ضما » في (ج) و (د)‎ - )١( 

(؟) - حدت: حدت » في (ج) و (د) » لمعتف: لتعرف ء في (ج) و(لعتف) في (د) . 
ااا بالتعسف» في (ج) » و(التعسف) في (د) . 

(:) - النفنف : المهوى بين جبلين. القاموس المحيط (نفنف). 

(ه) - نفنف: تقتف » في (ج) . 

6 - المسدف: المردف » قي (ب) و )ج( و(د). 

(۷) = بالنصح: النصح » في جميع النسخ » وبذلك يختل الوزن والمعين» ولا يستقيم إلا بها أثبته . 


16: 
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أخى لاتكن فيما أقول معتفى 
فإى بما قد قيل فيه لمكتفى 


تجد كل فضل عنك لا شك مقف 


إذا قلت هجوا في ملوم ولم أف 
حجاب وإعجاب وفرط تصلف 


ومدّيّد نحو العلا بتكلف 


يرى أنه في امجد سباق غاية 


وما الزهو فيه غير محض غواية 


كسب أن قد جاء فيه بابك" 


ولو كان هذا من وراء كفاية 


عذرنا ولكن من وراء تخلف 


دع الزهو عنك ودع ذا 
فلا خلق فيك ولا خلقة 
وأقبح ما فيك عجبٌ على 
فإن كنت منك على غرة 
تأمل لوجهك في عينة 
ترى منك ما لو رأی مارد 
ترى صورة لك تأ ها الش 
تحج إليهاوفوداوما 
فها هى كل قبيح بها 
فوجهك كالختى لكلّه 
وعيناك عين الجراد اعتلى 


. البيتان ساقطان من (ج)‎ - )١ 
. فیه: فیها » تي (ج)‎ = )۲ 


لأهل الجمال وأهل الترف 
ولا أنت ذو حف أو طرف 
قباحة ذات تلاشت عجف 
عن مات فيك بما قد وصف 
ترى شنعة ما للها من طرف 
لفرّ لما قد رأى وانصرفا7"ا) 
سشناعات من كل فج زقف!؛) 
يرى قبحها الوفد إلا وقف 
تحالفى مع شكله وائنتلف 
عراه الهجير بلفح فجفا"ا 
بها نونها مثل حب الخرف 


:) - لك: المسك » في (ب) و (ج) و (د) ؛ الشناعات: السناعات؛ في (ب) و (د) . 


) 
() - لفر لا: لعز لماء في (أ) و د) » و( لغر يما) في (ج) » وما أثبته من (ب). 
) 


ه) - الخثي : روث البقر. لسان العرب (خحثا) 
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“oo 


اة فك كالكير في نفخه 
وأذناك بالوجه شبهتها 
وجسمك هول عظيم نلم 
فما سبب العجب فيما ترى 
وقال ساضه ال سا( 
عجبت لكبار هذا الزمان 
يعذدون أن الشثرامفخرٌ 
ولاستظرون لذي فاقة 
أمايعلمون بأن العبا 
وأرزاق كل على خالق 
عسى ينجلى عنهم ذا العمى 
صانئعهم بين أمثالحم 
وإن وفاهم لذي وهم 
وال ا ا Ny‏ 
أقول لشخص قاد لي من أحبه 
تقرّب من أهوى وتنهى عن 
وال سطس الا وولف ابض 


(۱) - في (ج) (رحمه الله تعالى). 

)١(‏ - إملاقهم: أخلاقهم » في (ج) و(د). 
(۳) - الإفراق: البرء من المرض» لسان العرب 
)٤(‏ - ف (ج) (رحه الله تعالى) . 

. في (ج) (رحه الله تعال)‎ - )٥( 
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(فرق) . 


565 


وإن دم الكير فهو الخلف 
كحفرق الطين حول لوصف 
يشبه بشىء إذاماالصف 


ومن ذا أقرٌ به واعترف 


وما لاح من سوء أخلاقهم 
وذاك الثرا عيْن إملاقهب لا 
وإن عز إلا بأرماقهم 
على آنه عبد رزاقههم 
د جيعا على فسضل خلاقهم 


براهم وقام بارزاقهم 
نهم أهل حذق لحذاقهم 


و | قا إذ اق( 
على الميْن تطويل أعناقهم 
وفاء الملاح لعشاقهم 


ولمًا اجتمعنا ل في اللوم 
فكيف ألفت القطع يا ألف 


فأخلف بالإساءة حُسَْ ظتر (© 


| 


سعيت إلى التماس الخير منه 
وجئت لداره ووَلَجْت فيها 


قعدت وني يدي خفا حنين 


وقال أيضا عفا الله عنه : 


سمح الدهر بالمن للعوين 
وسعى تحوه الزمان انقيادا 
غبر باع إذا ترقى نيم 
بئس شخص حياته موت فضل 
رفعته الأيام وهو وضيعٌ 
فتعالى كبرا على الناس حتى 
لبس العجب وازدهى وهو أدن 
فهو عار ما مثله قط عار 
وهو إبليس صورة لو تبدى 
وبلها صورة قبائنحها الج 
تنفر الجن عند رؤيتها الشو 
إن بدت سقط الحوامل منها 
قبح الله ذاتته فهى ذات 
هى مخلوقة ولاشك من سر 


فخلت الشر منه يلتمسني 
فجئت يبت ووت سجن(" 
فقطع من يدي حل التمنى 
بأن م أكن إياه أعى 
وأعطان قفاه وراح على 


وأتاة مسلا ببساليفين 
ليته لو سقاه كأس المنون 
هذه عادة الزمان الخؤون 
وبقاه للناس مخض غبون 
وأمدّت غواه بالسكدلا 
شهد الناس رفعة المأبون 
في علوق البلاد من كل دون 
وهو عار من الحجا والدين 
فونه هبورةاللفوة 
مة تعمي القلوب قبل 
هاء فتغدو من قبحها بالجنون 
فجْعة أو قوت أمٌ الجنين 
هى للقبح منشاً عن يقين 
جين لا من نار ولا من طسينأ*) 


. وذي ضنن ) موهمة في (ج)‎ (- )١( 

(۲) - (ولجت) مومة ق (ج) » (سجي) بياض ق (ج) و موهمة في (د) . 

. (غواه) مومة في (ج) و(نحواه) في (د)‎ - )٣( 

. الحمة : الحجة ءفي (ج)‎ - )٤( 

(ه) - السرحين : هو الزبل تدبل به الأرض. تاج العروس (سرحن) 
oV‏ 
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طبعت في قوالب الشين والميث 
كره الله كتهها مذ براها 
هى عيب الدنيا ومثلبة الد 
وهى شينٌ بها قذى كل عين 

نثلة داؤها دخيل وبالو 
ليته مات قبل هذا ولكن 
ما كفى أن يعيش حتى تعاطى 
يعرف الداء في السقيم بمرآا 
ثبَةَ دونها أرسطو وبقرا 
يتحامى عن جس نبْض وينقض[م) 
طَبْعُه أن يسكن الداء طلبًا 
اذعى الطب والمهارة فيه 
زاحم العالمين بالطب جهلا 
كان ما كان منه واليوم أضحى 
قد علمناه فاجراً ظاهر الفس 


3 


$ 


شوم کون غراب بين عناء 
ما دواها مع الأنام سوى الصف 


ضَرْب سیکا وبنجکا وخسینی 


ن فتمّت بالنقص في التكوين 
فكساها بالخري ثوب الهون 
ر ومقت الأيام في ذا الحين 
وصدى كل خاطر محزون 
ت شفاها من كل داء دفين 
عاش لا عاش الكلب إلا 
ب بين الورى بصدغ متين 
ه وبالصوت والبكا والأنين 
ط وأمماداؤد دون الدون 
لقبّض الإيور كالمجنون!" 
من يديه شت بدالممحون 
وهو علق محركٌ للسكون 
وهي. دعوى جاءت بغر 
رام مالم يكن له بقمين 
منه ما لا يكون في التخمين 
علة كربةغقَامبطون 
ع على أخدعيه بالزربون(" 
في القفا والقذال أي طت( 
بْطها في الايقاع والستليحيزا 


)١(‏ -هذا البيت من حقه أن يحذف لقذارته » فقد أفحش الشاعر في هجائه أبها إفحاش» وقد أثبته لأمانة التحقيق» 
وليكون شاهدا على شعر العصر»ء وكذلك البيت اللاحق. 
)١(‏ - المهارة: المبارة » في (ج) و (د) . 
(۳) - الزربون: ما يلبس في الرّجْل. تاج العروس (زربن) 
(4) - من هنا يبدأ الخرم الثاني المعوّض عنه من النسخة (د) وسنعتمد في التحقيق على النسخة (ب) . 
"oA‏ 
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اما 


aS لكر‎ 


ر( 


هل ظننتم بأن تكون العلا لَه 
هل علمتم بأن یکون رفیعا 
هل معتم بأن يطول إلى الج 
هل رأيتم بأن يسود سفية 
هل جرى في القياس أن يعلو 
صعد الوغد للعلا وتناهى 
وترقى له بسلّم بهتا 
ساد بالكذب والسيادة بالكذ 
جعل المين والتلبس 
زاعما أنه جديرٌ عماقا 
ناظرا ما ها إليه ادّعاء 
ما رأينا عليه رونق مجد 
لم نشاهد إلا قبائح ما ييفك 


راذا مات في الذاب 


وهو في الناس من حُقال 
من يُرتَى في حجر أهل النذالياء 
د ضثيل حقارة أو ينال 
حاز وَصْفَئْ سفاهة وسفاله 
س عديم الإحسان بادي الجهاله 
لمقام نظيره ما انتتهى له 
ن وزور فناله واحتبى ل(" 
ب سقوط إلى حضيض الرذاله 
ن لصيد النقدين منه حبال[ة) 
م به من كفاءة أو كفا( 
أن أعلاه دون ما يبتغى ات 
قط حاشا ولا بهاء جلاله 
ك دأباً يطيل فيها جال ١‏ 


. السيكا والبنجكا والحسيئ مقامات موسيقية معروفة عند أهل الفن‎ - )١( 


) 
f) 
(<) 
9 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
۹) 
) 


- 
)٠١(‏ - أعلاه: علاه» في (ب) و (ج) و (د) » وما أثبته من (أ) المعوض . 
)١‏ - فيها: منها , في (ب) و (ج) و (د) » وما أثبته من (أ) المعوض . 


EEN YEN = 


في (ج) (رحمه الله تعالى) , 
تكون: يكون » في (أ) المعوض . 
- يربى: تربى » في (أ) المعوض . 


- (ضئيل) موهمة في (ج) و (د) . 


- (بسلم) موهمة في(ج) » و(عسلم) في (د) » وزور: زور » في (ج) . 


ح المي المبئ » في (د) . 
من: عن » في (أ) المعوض . 
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شأنه يصدع القلوب ويفري 
ثاقب الفكر في الخديعة 
واسع الرأي في التلببس بالغد 
حَرجٌ الصدر عن موالاة مسن 
وهو صفر اليدين من كل خير 
عجبٌ للأيام ما أرغب الأي 


العزاء العزاء في المجد قد ما 


سی فا فلت پا صاخ 
وعمّنىَ الأخلاط لما بدا 
ما حيلتي في أحرف ألفت 
قد حيّرثني حين أبصرتها 
وصسيّرتنى تارةً ذاهاه 
وحار فكري مذ تأمّلقها 
قد أكمن القائل معنه في 


لهاب لقص في فعله 
ريصيب المرام مهما رمى 
لمن قد أخبه وضفا لا" 
لاه بالحب والوفا وانتتمى له 
مفعمٌ بالشرور في كل حال" 
يام فيه كأن قضت عشقها له 
ت ومن لي بأن يكون العزا له 


ی هامش الرس من الت 
ا لتخليط في لفظك وَالدَّمْدَمي!") 

| 2 ألفاظا | : )00( 
وتارة ق حالة رق 
خندق است القول واستکتم( ١‏ 


)١1(‏ - يفريها: يغريها » في (أ) المعوض» وموهمة في (ب) » و(معريها) ق (ج( و (د) » وما يناسب السياق ما أثبته 


(۲) - التلبس: التدبير » في (أ) المعوض » (قد) ساقطة من (ب) و (ج) و (د). 
() - مفعم: منعم » في (أ) المعوض » و(معصم) في (ج) و (مقصم) في (د). 
)٤(‏ - ي (ج( (رحمه الله تعالى) . 
(5) - الطرس؛ الصحيفة أو الكتاب الذي محي وكتب عليه البَرْحَمّة: غلظ الكلام. لسان العرب (طرس)»(برجم) 
(5) - البرجمة: الترجمة » في (أ) المعوض . 
0( - وعمن؟ عدي ؛ في (ج( . والدمدمة: الغضب. لسان العرب (حنم). 
(۸) - مهملة: ميماته » في (ج) و(مهماته) في (د) . 
(9) - حار: صارء في (ج) و (د) . 
)٠١(‏ معناه في: في معناه في» في (ج) . 
0 
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فكيف استخرج ما أدخل القا 
كطبلة باضلها فارخ 
أو رص أحجار على بعضها 
لو أننى كفت في مثلها 
ولو أطيلت كنت شبهتها 
لكلّه قصرأذيالها 
ما قصر الصاحب في فعله 
صغيرة قد سلّمت قلبي اال 
أهدت إلى الناظر من نتسها 
وحرّكت في العين أوجاعها 
وسدّت الآذان حتى لقد 
وأودعت في جسمى السقم 
وخفت أن يذهب عقلى بها 
وقد دعوت الله أن يذهب 
فجي الله اتكساري ولا 
وزال عتّى كل ما أشتكى 


ثل أوأعرب ماأعجمه 
شفشفة من فوقها هند( 
أو عجمة ظاهرها بلظمه 
من غير اسلوب ولا هند(" 


لاخترت عنه وصمة التمتمه 
بسمرة ابوس واللاشنت ا 
خيفة أن تأخحذن البرسمه 
ولينتهأخرماقدمه 
كبير للاعياء فاستخدم() 
في ساعة التحقيق ما ورّملأثا 
حق عدت ی ا م 
خسیت ف انی کال د 
ذور والباسور واللبلغهه 
ااال قوس 
جاع عن جسمى وما أسقمها" 
من لطف خلأقى فما أكرمه 


.) من فوقها؛ ما فوقها , في (أ) المعوض . والهندام: الحسن القد. لسان العرب ( هنم‎ - )١( 
. رض: رمي » في (ج) و (د)‎ = )۲( 
يقصد سيرة الظاهر بيبرس السلطان الممل و كي » وهي من السير الشعبية الي يرويها القصاص» كقصة عنترة‎ - )۳( 


والزير سالم. 


. هذا البيت بياض ف (أ) المعوض عدا كلمة (صغيرة)‎ - )٤ 
. ه) - (أهدت) موهمة في (ج) » و(اصرت) في (د) » نتنها: فتنها » في (أ) المعوض‎ 


حاميلت:* سرّت »ء في (ج) و (د) . 


-عن: من » في (ج) و (د) . 
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| 


فعندها شت نفسى التي 
والسمع قد عاهدته إنه 
وناظري عاهدت أن لا يعد 
ما هذه الحالة يا سيدي 
وقد تجملت ععروفك ال 
کم سائل يسأل من ذا الذي 
من صباع هذا اللفظ ل موضع 
يا ليتسا نعلم من قاله 
نحكٌوالحلاق في ذقه 
ونصلب الإسكاف في رأسه 


قد حملتني وزرَ ذي المظلمه 
لا يسمع الهيتوم والهيتمه 
لقد تلطفت بذي الترجمه 
لععروف وال مكرمة 
خال من المعنى ومَنْ أحكمه 
حت نكاففيهبماأجرملا"ا 
بالموس وال مُقراض 
ونصفع النعلين ا ا 


وقال ما ا ص ی و ی ا 


لقد وضعوا قدر هذا النعال 
وقد عهدت جلده طاهراً 
ووالله ما صفعوهد بها 
ولا رفعوها على رأسه 
وقال : والتمس مي البعض تخميسا فقلت : 
شكت نغله رجله للقذال 
فأنكر تسفيلها ثم قال 


برجليهإذالحقرهابه 
وقد دئلسوهابأثوابه 
وقد كان ذلك أحرى به 
ولكهم صغففعوهابه 


وأنهت إلى رأسه عرض حال 
لقد وضعوا قدر هذا النعال 


وقد دنسو ها بأثوابي(0 


. تجحملت: تحملت » في (أ) المعوض‎ - )١ 
. ؟) يا : ماء في (أ) المعوض‎ 

م) - ذقنه: دقنه » في (ب) . 

4) - نصفع: نصقع , في (ج) و (د) . 
ه) - في (ج) (رحمه الله تعالى) . 

؟) - هذا البيت المحمس ساقط من (أ) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أضاعوا النعال بتعذييها 
فما ضر لو عمكموه بها 


برجليه في الأرض بمشى بها 
فولله ما صفعوه بها 


وقال - سامحه الله تعالى - وقلت ؛ 
لقد عظمت ببلدتنا البلية 
بفاقرة جرت ما قد رأينا 
ذكرت بها البسوس كأئما 
خصامٌ بين مأبون وحَمْقا 
وتلطيشُ وتخميشْ وعض 
فيلطمها ويصفعها بنعل 
وتضرب رأسه بالخف حتى 
وطال الشرّ بينهما زمائا 
وعَمّر السوء طال فلم يموتا 
وداعية التخاصم بين هذا 
تزوّجها هوى وتبعلته 
وقد علقت بحمل فاستمررت 


وشب على القبائح 


. (جرت) ساقطة من (ج)‎ - )١( 
(؟) - مأبون: قرنا » فی (ج) » وبیاض في (د).‎ 
ع - داعية؛ داعته » في (ب) و (د).‎ 
. عجز البيت بياض في كل النسخ‎ - )٤( 
. (ه) - المولدية: الوالدية » في (ج) » و(الولدية) في (د)‎ 
. دنية: ذنية » في (أ) المعوض‎ - )5( 
TTY 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وعمّت بالعا كل البريّة 
قدعاً مثلهافي الماجريي(') 
أعيد لنازما الجاهليه 
قد اتسنا" المتقاعة بال 
وحرْب في الغداة وفي العثيّه 
وضربات الكفوف تتهوريه 
شكت من ثقله الأرض الدحيّه 
كحت الشعر من تحت الكفيه 
ول تطرقهما اذا رزه 
وشابا والهموم بهم صبيه 


ا ين ست (م) 
وعدي مح اج موچ 


به حبلی لين المولديها° 
رت بين تبان وحيه 
وأخلاق تخلقها © 


يقول لها أبوه دعيه عنتّا 
وإلا أضصى لدعاء ربى 
لقد أزرى بنا في الناس عارًا 
فتزعق أمه حاشا وكلا 
تعاقبه وتقصد كسر قلي 
فأفضى ذا اللزاع إلى 
هو القاضى الأجل فما ليحجى 
وقد فاق القضاة قضاة هص 
فَأمَا نحو حضرته اختيارا 
وقد وقفا عليه على احتشام 
وما ابتدءا السلام عليه حتى 
وأومأ في تمه مشيرا 
فصارا يثنيان على علاه 
وقالا نشتكى أمراً دهانا 
فقال:ومن تكون؟ وتلك من 
فإبى لم أكن أقضى بحكم 
فقال الزوج إني بعل سوء 


أحاط بكل مثلبة وو 
للقصيه إلى بالد قصيه 
عليه عساه تقصفه المنيّه 
فكم ذا العار منه وذي الرزيّه 
تريد بعاده عنّى نكيم(" 
بهوأنا ضعفتك الوليّه 
إلى حكم الإمام أبي هديّه 
ولا ابن قريعة معه مز(" 
معرفة وتجربة قوه 
وقارا للمعالي القاضويء( 
يكون له البداية بالتح ا۴ 
بحاجبه ول حيته البهيه 
لواجب قدر رتبته السنيه 
وعتاننا بلنيانا الد ° 
وما الداعى إلى هذي الشكيّه؟ 
إذا لم أسّمع الدعوى جليّه 


هڏذي وهي زوجت الغويبه 


. المعايب: الصايب » في (ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) -عئ: مئ » في (أ) المعوض‎ 
(؟) - قريعة : قريصة » في (ج) و (د) “( فريعة) في (أ) المعوض » وهو محمد بن عبد الرحمن »قاض من أهل بغداد‎ 
١5/5 ؛ اشتهر بسرعة البديهة في الجواب على جميع ما يسأل عنه» توفي سنة 9ه , الأعلام لزركلي‎ 
. (؛) - على احتشام : باحتشام » في (أ) المعوض‎ 
. (ه) - البداية : البداة » في (ج) » و(البداءة) في (أ) المعوض‎ 
-عنانا: عناباء في (ب) و (د).‎ )5( 
0 
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ولي ولذ رمان الدهر منها 
شرودٌ سارقٌ عاص بليد 
جحودٌ فاجرٌ غاو عيذ 
فإن يصمت فعن ع ومكر 
تصوّر من دناءة كل عيب 
فلو أبصرته أبصرت شخصا 
تفر الجن منه إذا رأته 
وإبليس اللعين على غواه 
وأما الفسق منه فغير خحاف 
فكل نهاره في بيت خضرا 
وأما بيت عَيْشَة فهو بيت 
وأما حوش محفوظ ففيه 
وأما حؤش مالطة ففيه) 
لمشروبين من حمر ومزر 
وأمّا في الحشيشة يا أفدي 


أفانيد إلى شقف لحق 


به يا سيدي بسئس الرميه 
حقودٌ مائقٌ ع E.‏ 
كنود غادرٌ باغ عصّلا" 
وإن هو فاه فوهته رد( 
وذاك الأصل طينته الرديّه 
شنيعاً غير شخص الآدميه 
وتكره قبح صورته وزيّه 
كذلك رطله معهوقيه 
وأفواهالأنام بهمليه 
وكل الليل عند مخرفشيّه 
له فيهالغدية والعشيه 
[جماعته التنصارى العيسويّه 
له أقورى هوى وأشد غ( 
ومانوسين باغو بغيه 
له فيها المفاعيل القوريه 
إلى زبدية والمطبق(١‏ 


)١(‏ ح المائق : الأحمق . لسان العرب (موق). 

(۲) - عاص: غاو » مائق: عائق » في (ج) و (د) . 

(۳) - عتية: عنية » قي (ب) و(ج) و (د) » وما أثبته من (أ) المعوض . 

. مکر: كبر » ني (أ) المعوض » فوهته: فهوته » في (ج)‎ ¬ )٤( 

(ه) - مابين الأقواس ساقط من (ب) و(ج) و (د) . 

(5) - أفانيد : أفانيذ » في ( أ؟ المعوض » وغير منقوطة في (د) . 

(0)الفند: الخرف وإنكار العقل من الحرم أو المرضء وفنّد في الشراب: عكف عليه. لسان العرب 
(فند). ويظهر من الأبيات والمعى المعجمي أنها نوع من المحدرات الي تحجب العقل. 
الشقف: الخزف المكسّر. لسان العرب (شقف) ويظهر أنها نوع من الآنية. الحَقّ؛ آنية تنحت 

11° 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ومن حلوى يصفيها بيالى 
ولكدي وملعوق وسف 
وأنواع من الحلواء شتى 
وكم من ذاك شغل ميا على 
ومن حزم ينقى اللزر منها 
فتخسبه إذا مامز منها 
وميخاناتها م تحص عدا 
ولكن مكتف بالبعض منها 
مسلاياتها والغار واعطف 
ولاتدس السمرجيات واضمم 
وفي سوق الندا كم من مكان 


ومعجون ببندق بندټ ° 


وشوق وأحرى 
ومعدنها ببيت بساونيه 
ولا تدسى الحلاوة الطاهر( 
ويخرقه بسار فارسيه 
كمن يقلى الفشار أو القتٍ ا۴ 
وما هى من عيونك باخفټ ا 
لدفع الخصم في الدعوى الوهيّه 
قهاوي البنط عطف الناسقيّدا/ا 
إليها الرربع ثم الخاس كيدا"! 
وقهوة عابد بن الموصليه 


00) 


وكم في باب مكّة من مكان وكم لك في الزوايا من خبيّه 


من المخشب والعاج وغيره.لسان العرب(حقق).الزبدية:وعاء من الخزف الحروق المطلي بالميناء. 
المعجم الوسيط ١///؟‏ » والمطبقية وعاء سمي بذلك لأن له غطاء يطبق عليه» وما زال معروفا 
بهذا الاسم. 


( 0 = يدق يعدق هق () المعوض.. 

(؟) - منشوق: نشوق » في (ج) و (د) » أخرى : آخرء في (أ) العوض » (خمصية) موحة في (ج) و(جيعه) في 
اخ و( اشر 

(؟) اللكدي : يقال : لكد الشيء بفيه لَكّدا » إذا أكل شيئا لزجا فلزق بفيه.لسان العرب(لكد).ويظهر أنه خدر 
من طبيعته الالتصاق, الملعوق والسف والمنشوقء» يظهر أنها أسماء لأشياء نسبة إلى طريقة استعماها أو 
تناوههاء والحمصية كأنها تنسب للتحميص. 

. (شغل ميا علي) بياض قي (ج) » شغل: شنطر » في (د)‎ - )٤( 

(ه) - كمن: لمن » في (ب) و (ج) و (د) . 

)٦(‏ - ميخاناتها: ميخاتها » في (أ) المعوض. 

(۷) - مسلاياتها: مسلايتها » قي (ب) و (أ) المعوض » و(سلا) والباقي بياض قي (ج) » و (سلايتها) ي (د). 

(۸) - الخاسكية: الخاصكية » في (ب) . 
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وهذا كله فيه قليل 
وراحة خاطري أن لا نراه 
ففى إبقائه عار علينا 
فقالت أمّه ما كان هذا 
وم أر فيه من شنن وإن 
ولک أقول ولا أبالي 
كتمت عن الأفندي ما تراه 
نعم وَلّدي بديع الحسن حاو 
مياه الجميل إذا جلى 
ويخجل عطفه الأغصان لينا 
ع ا 
بأحداق فواتر ناعسات 
وخداه الملاح وسالفاه 


ومبسمه الشهى لا عيب فيه 


8 


وهيكل ذاته حسن جميل 
أديب عاقل حر ليب 


رصين العقل قرّة كل عين 


ودود صادق واف وقورٌ 


. هذا البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 

(۲) - لبغضك: لنفعك » في (ج) » و(ينفعك) تي (د) . 
(©) - تفوق: يفوق » في (ب) و (ج) و(د). 

. يخجل: تخجل » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )٤( 

(ه) - فداها : قذاها » في (ج) . 

. بأحداق: بأحذاق » في (ج) و (د)‎ - )٦( 

(0) حواف: واقء في (ب) و (د) . 
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وكوفيه عيوب باطنييه 
وتبقى دارنامنه خلييه 
ويأبى العار ذو النفس الأييّه 
على ولدي وما منه آذه 
لأعرفه وماأنابالغيشه 
عيونك عن محاسنه عميه 
لبغضك فيه من قبح الطويّء!"ا 
لأوصاف الجمال اليوسفيه 
تفوق البدر طلعمه البهةا"ا 
ويزري بالرماح السمهريها 
عيون في الملاحة ی 
والحاظ سواحر باب ° 
بها الأزهار يانعة جَنيّه 
سوى أن الثنايالؤوْلوْيُه 
بروقك في خلائقه الرضيه 
أريبْ كامل ندب شفيّه 
كريم الطبع محمود السجيّه 
وصول حاذق نفس زك 


حوى كل اللمعارف والمعان 
رید اده ی ووی 
وقد أنهيت أمري يا أفندي 
وأهوت بالخضوع له وباست 
ولجت بالبكاء له طلابا 
وأوحت بالعيون إليه رمزا 
وخامر حبّها قلب الأفدي 
فقام ها ابتدارا لالشصار 
وصاح (قواصْ جت شندي 
(فتادز بُو أَضَمّ ظا مكابر 
فأسرعت السعاة إليه عدوا 
وراحو للمساجد والزوايا 


ولم يجدوا له أثرا ولا من 


وسوف ينال وصف العاليه 
عناي بعده عن سوء نيه 
إليك وقد شرحت لك القضيه 
تراب مقام حضرة مولويه 
لنصرتها تقول أنا و 
وعدة تكون بها وق" 
رأى من وجههاالشمس 
وحلت عقد شهوته الخفيه 
وَرَمْجَرَ باللسان الأعجميّه 
أك اوغلان) حضوري 
زوالي قادنن بو مظلميّم !ا 
مع القواص غم المحضريه 
وكل مكان عم أو بيه 
يدلهمُ على إبن الدعيّه 


وقد شاخ النهار وهم حيارى من القاضى لذلك سيا" 
وقد أيسوا وخاب الكل منهم لعودهم وأبديهم خليه 


إذا جنا إليهإذا تقلا 


إذا فثنا أبا غيثان حح مقا 


بأ هن1 و ندرك لقبه 
عليه إذا رجعنا خاسر ي 


وزذنا عن حتين في السعيه 


. طلابا: طويلا » في (أ) المعوض » تقول : وقالت » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١ 
. ؟) - أوحت: أومت » في (ج) » و(أوصت) في (د)‎ 
ترجمة البيت ( أيها الخدام أحضروا هذا الولد الحمار حالا).‎ - )* 
ترجمة البيت ( هذا الرحل سيء وظالم ومكابر يظلم هذه المرأة المسكينة).‎ - )5 
. ه) - من: مع » في (أ) المعوض‎ 
. (ثقلنا) موهمة . في (ج) » والبيت كله ساقط من (أ) المعوض‎ - )5 
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إذا عُدْنا لقينا الهُون منه 
فادركهم أبو كردوس عدوا 
وأنكر فيهم التقصير منهم 
قضيت العمر بالتعليم فيكم 
فیک وسوی غا 
ولم يك فيكم أحدٌ زعيما 


لقد خبتم وخاب الظن فيكم 


ولا تقى لنامعهبقيّه 
لغيرته عليهم والحميه 
وقال خسرتم يا باطليّه 
برأبى في الفساد وفي الرويها'" 
وأسقيكم بسزغاق سهيّرا"" 
إذا ماغبت في أدن قضيه 


وجهدي ضاع كلهم هف" 


وقال = عفا الله عنه - متغزلا بالتماس بعضهم : 


بُرْءِ دائى من خلْطضّة السوداء 

شهدالئاس اللمحسن في 

تم خسنا إلا بأسود خال 

أو سواد الشعور تحت دجاه 

نره الطرف منك في كل لون 
وتال شا 

هكذاهكذا الغفرام وإلا 


(1) > براي: براي 4 ف )ج( و(د). 


التصلي باللجة السوداء 


سر حووافي الكمال كل 
حَسّن في الملاح أو حسناءلةا 
وق ا أ دقل سوا 
بذر تم يزري ببدر السماء 


وتغزّل في السُّمْر والسمراء 


زاد قلي على الصبابة حبا 


(۲) - أغذيكم : أغديكم » في (ج)» بوسوسي : بوسوس » في (ج) و (د)ء بنزغاق: بنزعاق» في (ج)» 


(بنازغي) ق (أ) المعوض . 


(") - هفية : حفية » في (د) » وموهمة في (ج) » ويبدو أن القصيدة لم تنته عند هذا البيت» إذ كتب في هامش 


نسخة (ب) ما نصه ( وهنا بياض نحو ستة أسطر) . 
)٤(‏ - في البيض: بالبيض » في (أ) المعوض . 
(ه) - أهل : هل » في (أ) المعوض . 
)٦(‏ - حال : حالي » ق (ج) و (د) . 
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كل حُبْ بلا شواهد وَخْد 
أنا والله في هواك مُحب 
لا تقس بي في الحب قلب خَلى 
ليس يدري الهوى ولم يره من 
لست أهواك لانقضاء غرام 
غير أَنْى أهواك ودًا بقلب 
وقال - عفا الله عنه - وقلت : 
رنا فانتضى من لخْظه صارما 
دعا حُسْنُه كل القلوب لحبّه 
هَدَى للهوى العذري بور 
ألا أيها العشاق هبوا لقربه 
بلی واشھدوا آئی على صيت 
نعم واعلموا أنى وإن كنت لم 
كلفت به شوقاً كشوقكمٌ له 
رجوت اتباعى في اللهوى سنّة 
يقول لسان الخال منّى محبّة 


وال سا _ ولت" 


(۱) - یدره من : يدر ومن» في (ج) و (د) . 

(۲) - بقلي : لقلبي » في (أ) المعوض . 

(۳) - بقلب : بقلي » في (أ) المعوض . 

(؛) - فانتضى: فانقضى » في (ج) و (د) . 

(ه) - به : لهءفي ( أ) المعوض . 

. هدى : هدواء في (أ) المعوض‎ - )١( 

() - الندبا : ندباء في (أ) . 

(۸) - ف (ج) (رحمه الله تعالى) . 
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لمحب كان افتراء وكذبا 
م أزل مغرماً بك صا 
آخذا عن طريقة الحب جنبا 
م يمس الهوى بأحشاه لب 1" 
أو لإطفاء ما بقلب شبّل"ا 
ما له غبر منهل الحب شرب( 


غزال غدا سلْبْ النفوس له 
فلم تر إلا كل قلب به صبّ(ما 
لذا کل ذي لب لدعوته ل ° 
فان نسيم الحب من حيّه ها 
شغفت به وجدا وهمت به ّا 
مياه إلا مرة منكم ارا 
ويَمَمْت ما بَمُمنّموه ولا عتى 
قد استن أحبابى لألتحق ال ركبا 


لكم حبكم فرض فاتبعته 


دخ في الحبة تعنيفي وتأنيي واعذر إذا م يكن منك التأسّى 


لو كنت تعلم ما لي فيه من شجن ما كنت تؤثر تغريي ولغري ۾(" 
يا لائمى في الهوى إن المهوى خلقى طبعاً جبلت عليه غير مجلوب 
سجية نشأق قامست بها ولما سراية السر في كون وتركيي!"! 
ما مت بالحسن يا لاحى ولو نظرت عيناك حسن الأعاريب 

شق قلبك ماشقّ القلوب هوى ولا استمالك شوق خو حبوب 
قلب جفاه الهموى ما رق حاشية ولا احتظى في تصابيه بمرغوبآ”) 
ومقلة لا يكون الحسن مطمحها فكل ما نظرته غير سوب( 
ومهجة ما لها في الحبّ مطّلبْ تنحو إليه عَدَاها كل مطلوب!"ا 
يا عاذلي في غرامى عَدَ عن عََدَلي فإننى في المهوى استعذبت تعذيي 
ست أنك بالترهيب تصرف عنه فما ازددت فيه غير 
إن قلت إن الهوى بَحْرٌ نعم وبه سَفين وجدي بالاشواق تجري بي 
أو قلت فيه ضنى جسم وطول عتا ( زخرفت فيه بقول غير مكذوب 
ما الحب إلا هناء في بلوغ منى ) ما فاته غير محروم وسلوب( 
وبالفؤاد صباباتت أكابدها أمضى بها لمرامات وتمضى 
ولي بواعث لا ينفك واردها يروح بي للصبا دأبا ويغدو بي 


. (يكن) ساقطة من (ج)‎ - )١( 
. تغريي وتغري بي : تعذيي وتغريي » في (ج) و ( تغريي تغري) في (د)‎ - (r) 
. (ع) ح سراية * مراية » في (أ) المعوض‎ 
. بالحسن : بالحب » في (أ) المعوض » عيناك : غيناك » في (ج)‎ - ):( 
. (ه) -هرغوب: لمرغوب ؛ في (أ) العوض‎ 
. فكل ما : فلما ء في (ج)‎ - )٦( 
إليه : إليها » في (ب) و(ج) و(د).‎ - )۷( 
. تصرفيئ: تعرفئ » في (أ) المعوض‎ - )4( 
ما بين القوسين ساقط من (أ) المعوض » هناء : حصناء في (ج) و (د).‎ - )5( 
. رمات » قي (ج) » و(لمراماق) في (أ) المعوض‎ :تامارل-)٠١(‎ 
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ولي شجون تناجيني الظنون بها 
حاجات صب إليها كل ذي وله 
وهل سوى الحسن للعشاق جاذبة 
وی هوی رشا آحوی یغازلنی 
أغر باهى المحيا قد حوى جملا 
يزري الغصون انثناء والقنا هيفا 
إلى تفقهت في أوصافه أدبا 
لي من ثناياه در الككز منتظمٌ 
ريحانتي من عذاريه ومقتبسي 
ومن سجاياه لي روض اليا نف 
ومن محاسن فيه زانها حفر 
يجلو لناظرتي حسنا ويمنحني 
وليس يحسن بالإضغا إلى عَدَل 
ما حمّت حول حمى السلوى 
هو الحبيب كما يهوى ودمت له 


قد رق لي غزلي فيها وتشبيبي 
يصبو بقلب حليف الشوق 
وهل تری رب عشق غير مجذوب 
بناظر فاتر الألحاظ مرهوب 
من الجمال زهت في كل أسلوب 
والبدر اا غي 
فتمٌ بالحسن منه حسن تأديي 
ومن مقبّله لي خبر مطلوبا" 
من وجنتيه ومنها نفحة الطب" 
نزدمو بشيمّة حُلق ذات 
لي وقَفَةَ بين ترغيب وترهي ب( 
حُسنا فيا حسن ما قد حاز 
فيه ويقبح بالأنس التسلى بي 
بي فكرة عنه في فرضى ومندوبي 
آنا ا لحب على بُعغد وتقريب 


ال 0 د ا ا 


وَمُفْرَيّ راقن حُسنه 


لاح لعيني ساعة المغرب 


, انثناء : انثنات » في (ج) و (د)‎ = )١( 
. (؟) - ثناياه : ثنايا » في (ج) و (د)‎ 
مقتبسي ) مومة في (ج) و (د).‎ (- )( 
(نرهو بشمة) موهمة في (ج) » و(تزهو بشيمة ) في (أ) المعوض.‎ - )4( 
. (ه) - محاسن؛ في سن » في (د) » وبياض في (ج)‎ 
. فيا حسن : ويا حسن » ف (أ) المعوض‎ - )٦( 
. ني (ج) و (أ) المعوض (رحمه الله تعالى)‎ - )0( 
هذا من الغزل بالمذكر الذي لا يرتضيه عرف ولا دين» وتأباه الفطرة السوية والذائقة»وهو مما ابتلي به‎ - )4( 
الشعراء.‎ 
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أذهلنى لما بدا وجهه 
عتفنى العاذل لمارآ 
وقال كف العين لا تفتتن 
لا تصب يا شيخ ولا ينبغى 
فقلت مهلا يا أخا العذل لا 
وما على مكتهلى من هوى 
أهيم باللحسن غراماا به 
لا أسمع العذل ولا انتتهى 
لا سيما إن هام قلبي صبا 
أَبْلْحٍ صبحيّ المحيّا رَهَا 
أفنج ذُرَي الثنايافوا 
أَدْعَجٍ ساجى العين مكحولما 
يا حبذا الفرب بلاداً له 
في كل يوملي به نشوة 
أزقهِه كل أصي إذا 
أنتظر الساعة في وقتها 


وقال - ساععه الله تعالىل"؟ - وقلت : 


بالحسن عن حسى وعقلى 
نن شاخصاًفي عحذه 
كم نظرة جرت إلى ممُتعب 
أن يصبو الشيخ لحب الصبى 
تنه عن الحب ولا تعب 
أصبو إليه بفؤاد صّبى 
فاذهب إذا شئت له مذهي 
عن مورد في الحب مستعذب 
بحسن هذا الشادن الربريا"ا 
على محيّا البدر في الغيهب 
شوقى إلى منفمة الأشتب 
بناظريه للنهى يستي(ة) 
وجيده يبفضح جيدّالظبى 
والحسن فيها غير مستغرب 
راق بهالي في الهموى مشربي 


غاة إلى الببيث هن السمكتب 
وتطالعالثمس من 


عذاب النوى إن كان يرضيك لي وسَّهْل التسلّى عنك يا هاجري 
احاسني e e E O ea‏ 
(۲) - العاذل : العادل » في (ج) . 
(۳) - إن: إذ » في (أ) المعوض » الشادن: الشاذن » في (ب) و (د) . 
)٤(‏ - بناظریه : بناظر به » في (ب) و (ج) و (د) . 
(ه) - تطلع: مطلع في (أ) المعوض . 
)٦(‏ = في (ج) (رحمه الله تعالل) . 
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بطلعسك الغرا يمينا أبره 
دع الناس وافعل ما تريد فإنني 
إذا مخض الإخلاص ود قلوبنا 
لعمرك لو تهوى الصدود يلذ لي 
رميت سلاحى في مقاومة الهوى 
زيادة أشواقى إليك تريدنى 
ألا فترفق ,لمحب تفصلا 


بأن فؤادي عن ودادك لا يصبو 
أحب بطبعى كلما اختاره الحب 
تساوى لدينا في الفهوى البعد 
ولكن دواه الوصل يشفى به 
لذياك. لعلمى أن غاعها القلب(0 
ولوعاًفماهذااتهدلل 
وإللافلاحقٌ عليِك ولا 
فجد لمحب فيك لذ له الحب 


| 


قد اتضحت مني إليك سريرق 
وقال - غفر الله تعالى له - وقلت: 
(( 


هَحجْرْ المحب مع انعدام 
والخلّف في وغد الكرام ظلامة 
فعلام تهجر عبدك الرق 
يا زين ما شين البعاد بلائق 


لا سيما للصبْ من محبوبه 
رق الجليد تشفقاً لنحيبه 
بكمال هذا الزين في أسلوبه 


وقال سا اال ٠‏ 
حَمَّى حمّى خده بتار مقلته 
وساعدته هال من لواحظه 
يفاخر البدر إشراقاً بطلععه 


لما أردت بطرفي قطف وردته 


Mn u Ob ۰‏ 
من لين قامنه الحهيفا ورقه 


. الغلب: القلب » في (ب) و(ج) و (د)‎ - )١( 

(۲) - التدلل : التذلل » في (أ) المعوض . 

(۳) - غصب: غضب » في (د) . 

. ف (ج) (رحمه الله تعالى)‎ - )٤( 

(ه) ح يزيد: يدء في (ج) » ومعدّلة من (يزيد) إلى (يذيب ) في (أ) المعوض . 
() - (حبحت) موهمة في (ج) » إلى تقبيل: لتقبيل » في (ج). 

(0) ح يفاحر : بفاحرء في (د) . 
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أسابق الفكر في أوصافه فأرى له التقدم قبلى في مَحبّته 
وقال عا ا ا دول 


خذوا رواية لیا عن ذوائبها وارووا حديث الضحى عن خدهاا البهج 


دعوا المدام ففى مُفتَرها وقَرْقفْ قد حلا في منهل الفلج 
جل الذي صاغ مرآها وأبدعه ودل مقلنها الكحلا على 


هى التى إن تجلى نور طلعتها ل تلق إلا معتى في الهموى 


وقال - غفر الله تعالى له - وقلت ؛ 


نش هذا الحجبيب يشهد أن في طريق اللهوى له نقشبندي 
أنا صوفي صبوة فيه قلبىي في مقام الشهود في حال بعدي 
صر للق للقلب كعيبة فلهذا وَجَهَ ا حب وها وجة قصديل" 
راتي في الهوى مراقِة القل ب له لاسواه والذكر ودي(“ 


وقال حر حمه الله تعالى - وقلت .)( 


جاد بالوصل وأسعد بعد أن صد وأبعد 
رق لي عطفا فأحيا روج ضا ات 
رشا شاد له الحب شائی مقع 1 
وله في القلب ود من قديم العهد مَعْهَّد 
يوسفىّ الحسن أحوى ذرئ اليد اغد 
بصفا حب الثنايا يخجل العقد المنضد 


(۱) = ف (ج) (رحه الله تعالى) . 
)١(‏ - (إلا) ساقطة من (ج) و (د) . 
(©) -وجه : نحو ني (د) . 
(4) ح راتي: رابي » في (ج). 
(ه) - هذا من الغزل بالمذكر الذي لا يرتضيه عرف ولا دين وتأباه الفطرة السوية والذائقة»وهو ما ابتلي به 
الشعراء. 
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وبلين العطف يزري 
ما القنا والغصن إذا قا 
زارن والللل داج 
حيث لا واش رقب 
فرأت عينى جماللا 
وتوّطت بسروؤض 
وجنيت الورد من 
بشهو دي لتجلى الش 
وفر الله بها أنسى 
حفظالله تحبا 
باسم الثغر ضحوك 


. صب : حب » قي (أ) المعوض‎ - )١( 
. إذا : إن » ف (أ) المعوض‎ - )۲( 
عجز البيت بياض في جميع النسخ.‎ - )۳( 
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بان والرمح المبند 
م اعتعدالا أو تار 
وعیوں اللاس همد 


لا ولا أعنن حسد 


لال ل 
نه الزاهى المورد 
وللأفراح جذدد 
هوأبقهه وأسعد 
من سنا البدر وأسعد 
سلسلى الريق المبرد 
من شبا السيف المُهنّد 


سلوت وإنّى مغرمٌ يا أخا الود 
عهدتك مثلى فانتبذت مُجانبا 
فبالحب هل في ملو الحبّ لذة 
أراك تركت الحبٌ عن غير 
فما لَك يا خذن اللطافة والصبا 
لا 
وملنا مع الشجوى إلى كل 
فما ميل أعطاف الغصون على 
بأميل مثا حيث يجذبنا المهوى 
فما كان ظنَّى فيك سلواي عن 
فأمسيت مَخْلول العقال وإنني 
على أنني من ذاك لست بجازع 
فهلاً ترى العَود الحميد لمبداً 
فإن كان عذري في جفاك 
وإن كان برا عن يمين فإنما 
وما هى إلا رغبة فيك أن ترى 
ولا باع أن يهوى الفق لصديقه 


أليف التصابي لا أزال على عهدي 
وخلفتني يا صاح في سَكرقٍ 
رغبت إليها أو ظفرت بها بعدي 
وفرّطت فيه بل وأفرطت في 
جنحت إلى الغ الصراح عن 
وهمنا بن نهوى على القفرب 
بلغنا بها في ميلنا منتهى 
وقد صافحتها من نسيم الصبا أيد 
لنيل لبانات الصا بيد الوجد 
وَرَدْنا به في وردنا أَعْدَبْ الور( 
أسير الهوى لم أثن عن عبْئه 
لشىء سوى أن ليس عندك ما 
كلفنا به والعوؤد ممنتلزم الحمدل"ا 
لهذا الحوى العذري فالعذر لا 
يكفره عدّ الخلاص من النقد 
بِمَرآي فيما استكن وماأبدي 


نفيسا كما يهوى وذا مقتنضى 


. أفرطت: أفرط » في (ج)‎ - )١( 
الصراح: الصريح » في (ج).‎ - )١( 
. (؟) - ميلنا: ليلناء في (ج) و (د)‎ 
. (؛) - وَرَدْنا : وزدنا » في (أ) المعوض‎ 
. (ه) - (عبئه) بياض ف (ج)‎ 
. فهلا ترى: فهل لا ترى » في (ب) » و( فهل ترى) في (ج) و (د)‎ - )5( 
. عذري: عذرٌ » في (أ) المعوض‎ - )0( 
: )اح ذا : إذاءي (ب)‎ ( 

VY 
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وها أنا في النهّج الغرامي سالك 
حليف الشجى إِلْفْ التولع 
كسان اهوى برد السقام مطرَرًا 
وما ثم لي جسم بُرى لنحوله 
وکیف پری جسم عفا رمه 
وبي رشأ يبدي النفارٌَ وضده 
ويطمعني بالوصل وَعْدَا وإنني 
أهاج بقلي وَشْجة قد تسعرت 
ولم يبق لي فرط الغفرام حه 
أموت ويحيا في هواه تولعي 
تجاذبنى الأشواق يمى ويسر 
وتبعثنى الشجوى إلى بانة الحمى 
غراما إلى عطف البيب وضمه 


O: 


مليح یرینی وجهه وجعيده 
فأصبح في صبّح من الفرق 
غزال له لطّف الظبا في التفاته 
إذا ما رنا باللحظ أرسل أسهمًا 
وإن ماس أزرى بالأراك انتناؤه 
له مبسم يفترٌ عن تبت لؤلؤ 
وما البدر إلا نقطة من جماله 
ولا الطيب إلا من شائله الحق 
حَوّت ذاثه جمع المحاسن فاغتدى 
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وإي بنار القلب للحب استهدي 
مير الدجى خان البكا دائم 
بوَشى الضّنا قد أحكمته يد الصد 
ولولا أنيني لم يكن لي من ود 
وقد لف من نسْج الصبابة في بُرْد 
وبمرج لي حُسّن المجون مع 
وقد زادها بالصدٌ وقدًا على وقد 
سوى الروح أهواه بها وبها 
وأَفتى ويبقى في مَحبّمه وجْدي 
فطورًا إلى غور وطورًا إلى نجد 
وحيئًا إلى تور الشقائق والورد 
وشوقا إلى مَجناي من ذلك الخد 
غريبة جَمْع الضدّ فيه إلى الضدً 
وأمسى بديُجور من التّغر مسو 
ولكن له في فتْكه صولة الأند 
مريّشة من مقلتيه إلى كلدي 
وهل لأَرَاك الروض رقة ذا القد 
مغارسه المرجان في منهل 
ولا الزهر إلا من جنا خده 
عَلَتَْ أن يُباهى طيبها بشذى الند 
فريد جال ما له قط من ند 


eal O) 


وماذا على مثلى إذا هام في 

وقال - رحمه الله تعالى - وقلت أيضا * 

يا جوهري النغر يا حالي 

يا ريم الأخدار يا زيّْن العرب 

بالله يا ظبى رامه ما سبب 

غيري بلقياك قد نال الأرب 

إلا أنا دون ما رمشه شعب 

فلا عتب يا حبيي لا عتب 

بالحظ نيل الأماني يقتعرب 

وعادم الحظط أحواله عجب 

كم أمستميلك وأستجلى 

كم أشتكى نار قلبى والوصب 

أسري توقع لقاك سير الخبب 

وأمدّ للوغد كفى بالطلب 

ولا أرى منك رحمة من بحب 

فوا حَرَبْ من صدودك وا 

بالله يا حيلتي يا للحسب 

أمسيت مَسبى الحجا حيران 

وليت أني لما بي من نصب 

أسلم من اللوم فيه والب 

)۱( 
( ما لسع 

() = ما ين القوفين تراد مكان فراع في الع ميعها . 

3 : أسير أتوقع » في (أ) المعوض . 

) 


( - أسري توقع 
ه) - صب: ضب .ء في (ج) و (د) . 


1۷۹ 
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- رم : زين » في (ج) » الأحدار: الأحدان » في (أ) المعوض . 


E 
3-5 
6 
5 
6 
:ع‎ 
( 


يا زاكى العرف ياصاني البديد 
يا واضح الفرق ياليلى 
طول الجفا منك والهجر 
وراح بالوصل في عيش رغيد 
ما حيلة المستهام [التىي] 
عليك يا صاحب الحسن الفريد 
وهكذا الحظ يستدن البعيد 
لا سيما هائم القلب العميد 
عك وأستعطفك يا ذا العنييد 


كم فيك أبدي غرامى كم أعيد 
)( 


2ه لم 


وأرْجّع القهقرى عمًا أربد 
وأعود والوعد مك لي وعيد 
على محب وأوعه في مزيد 
وا شوق قلبي لوصلك وهو عيد 
كيف العمل في جفا هذا الخريد 
قلي مع الشوق في جهد 
من لوعة الحب والوجد الجديد 


ممن يزخ رف ملامهأو 


| 


كم قلت يا عاذلي خذ لك عني وقصر ملامك لا تزيد 


جعلت "معي لتلوعك رجب هذا ربيع الحاسن ما نحيد 
الحسن آية ومن حسن الأدب شهودها في محّاهالسعيد 
كم للمحبين في هذا النتخب مقاصدٌ دونها مسرى وبيد 
بنافهفا من تأدّب أو دأب وفات إدراكها الفظّ البليلآ") 


E‏ المصطفى صفرة الرب 
خير الورى المجتبى عز العرب نور الوجود الجلى بيت القصيد 
صلى عليه الجمهيين ما 


وكا ع کو 


ما أودع الله هذا الحسن فيك بل صاغه لضلال العاشقين هدى 
حسبي الجمال المفدّى منك يا بأن تكون له روح المحبّ فا٤‏ 
محاسن جنمعت في طلعة بدر الدجى فكست مس النهار 
دلت مظاهر هذا الحسن أنك أصبحت بين الورى باللحسن 
وقال - رحمه الله قلعن الس مى لك 
رقة الجسم أيْنتها من فؤادك ثم أين الوفاء من ميعادك 
كم توهّئْت والقوهم إن أن قلي سلاك من إبعادك 
يا منى القلب لا تمل عن قط ما مال قلبه عن ودادك 


. تأدب : تأبء في (ب) و(ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) - صدر البيت ساقط من (ج) والعجز بياض في (أ) المعوض و (ب) و (د)‎ 
. في (ج) ( غفر الله تعالى له) » وني (أ) المعوض ( بالتماس بعض الأصحاب)‎ = )٣ 
: هذا البيت أثبته من (أ) المعوض » أما في (ب) و (ج) و (د) فقد ورد مختلفا‎ - )٤( 
خن بق اة الرضف عه كا . يقد البدر مداراعن مهاه علق‎ 
(ه) - هذا البيت أثبته من (أ) المعوض » أما في (ب) و (ج) و (د) فقد ورد صدر بيت مختلف وهو‎ 
مانسبة الشمس إشراقا اطلعته سس‎ 
هذا البيت أثبته من (أ) المعوض » ول يرد أي شيء قي النسخ الأحرى » ولم يترك بياضا.‎ - )١( 
A» 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هل أقمت الدليل منك على ما 
بل أنا الهائم الذي لك قلي 
تقض عَهّد الهوى يجوز وعندي 
تب قلب يسلو هواك وطرف 
حيث أيقنت أنَك الوزد في 
ما صبا القلب عن هواك سلوًا 
دَغْ مقال الوشاة وابق على ما 
وقال - رحمه الله تعالى -- وقلت أيضا : 
عَقَدَ الجمال لك اللواء وأيّدك 
بك يا مليك الحسن قد صال 
دام العلا لك في الحسان فهل 
أنت المؤرّر بالجمال فجيشه 
لك غنية باللحسن عن أن 
وكفاية عن أن تهز منقّما 
هذا هو النصر العزيز فجل من 
وقال قفر الث قال 10" : 
أوّاه كم زفرة أرذدها 
ولوعةنفي هوك نامية 


قد توهمته بحسن اجتهادك 
موطنٌ لا يليه غير اعنتيادك[') 
مستحيل وإن تزذ من عنادك 
بتهى لخظه إلى حسادل("ا 
ن لهذا أجبت سَفْىَّ قنادك(”) 
لاوحاشا فانتفت صدق 


فامدد فديت إلى مبايعتي يدك 
في عاشقيك وبات صارك 
ترعى رعايا الحبْ فيما قلدك 
أضحى على ساب النفوس 
للفتك في مهج الأنام مهتندك 
للعاشقين فلا ترلح أملدك 
أولاك في دست الكمال 


وحسرة من جفاك أجهدها 
ولاعجي والهوى يجذددها 


. ح اعتيادك : اعتبادك » في (ج) و (د) » وغير واضحة النقط فى (ب)‎ )١ 


) 

(۲) - طرف: طرق » في (ب) و (ج) و (د) . 

(۳) - سقي: شقي » في (ب) و (ج) و (د) . 

. عن ؛ من »ء في (أ) المعوض‎ - )٤( 

(ه) - صال: صار » في (ج) و (د) . 

(5) - النصر : النصل » ني (د) . 

(۷) - ف (ج) (رحه الله تعالى) . 

1A1 
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ومهجة نار وَجدها استعرت 
وصبوة في الغرام جاذبة 
والشوق بين الضلوع لاعجه 
تدعو فؤادي إلى الربا وبها 
وا طول شوقى إليه وا أسفى 
فى على فرصة ظفرت بها 
في برهة للزمان قد حسنت 


آونة للوصال قد غفلت 


وله ا 0 و 


على بانة من قذده طلّعة البدر 
بديع جمجال أن تثشى وإن رنا 
دعتني دواعي حبه إذ نظرته 
أرى نظرق في حسن مرآه قد حَلَتْ 
لذاذاتها في عجب من قد هويته 
رشا قد رشا نون اصطاري جفنه 
حوى الحسن حتى شارك الشمس في 


من حت بوصل منه ليلا وبيننا 


. الشجون: السجون » قي (ج)‎ - )١ 
. ؟)- بها:هاء في (ج) و (د) وموهمة في (ب)‎ 


؟) - (شقي توعدها) موممة في (ب) و (ج) و (د) . 


4) - عنها: عنا » في (أ) المعوض . 
ه) - ني (ج) (رحه الله تعال) . 
5) - خده : خدهاء في (ج) و (د) . 


وإن عَبَتْ فالشجون توقدها!") 
قلي بكف الميام مقوّدهما 
يتهئُهاتارة وينبجدها 
حبَّى ولولاه لست أقصدها"ا 
لفرقة ش قت توعٌعدها 
من قربه لا أزال أجمدها 
ساعاتها والسرور يعضدها 


عنها وشاة الهوى و ليلكا 


(0) 


وف روضة من خدّه يانع الزه !"ا 
يقول الحلا ياخجلة البيض والسمر 
فهمت به وجدًا وحار به فكري 
ولكنها في القلب أذكى من الجمر ("ا 
ولو هجره أضحى يعلمه هخري 
فما رقت القلب المعلى من 
وفاق عليها بالبشاشة والبشر 
مدامان لا أدري بأييهما شكري 


) - حلت : قلت في (ب) و (د) » موهمة في (ج) » وما أثبتناه من (أ) المعوض . 
)١‏ - بحفنه: بخفته » في (ب) و (د) , الكسر : السكر» في (ب) و (ج) و (د) . 
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نظام كلام رق من ذُرٌ لففه 
إذا هش مفقرا بكيت صبابةً 
لمنظوم فيه خلْتْ مشور مقلتى 
مليح يروم الوَرَدُ تشبية خذه 
أقول له يامالكى إن شافعى 
لكل حب فيك جزء من المهوى 
كفان وضل الجسم بالسقم والسضنا 
يجدد قلبي فيك قلبا ومهجة 
وقال - عفا الله تعالى عن - وقلت : 
عَسْجَدُ الخد كيف ألْبَتَ زهرا 
بل وكيف الشفاه تمرج راحا 
دل هذا على كمالك في 
أنت في الحسن ليس درك 
م ير العاشقون وجهك إلا 
كلف البدر نفسه أن يضاهي 
رام تشبيهه بحسنك لكن 
يا غزالاً غزا محبّيه حتى 


من لقلي من مقلة وقوام 
قال غفا اله فان ع : 


(۱) - صنت: حسنت » في (د) و بياض في (ج) . 
(۲) - (حلت) موهمة تي (ج) و (د) . 
(۳) - لنظير : ينظر » في (ج) و (د) . 
)٤(‏ - ف (ج) (رحمه الله تعالى) . 
(5) - ف (ج) (رحمه الله تعالى) . 

TAY 
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وريق رحيقٌ راق في ثغره الذرّي 
فيُظهر دمع العين ماصنت من 
يعلّم فكري رقّة النظم والنفر("ا 
فهل لنظير الود روض من النضرا"ا 
حيّاك فارحم من تشفع بالبدر 
وكل الهوى عندي ومنه المهوى 
وهجر الحشا والطرف للنوم والصبر 


تذوب اشتياقا فاذر إن كنت لا تدري 


وَرُديْى القوام أطلع بذرا 
راتفا والعقيق يثمر درًا 
ن ورقياك في الملاحة قدرا 
ومعانيك ليس درك حصرا 
خحطغرا سكدا تك فشكا 
ك كمالاً وأنت يا بدر أحرى 
أين ذاك المرام حتى جرا 

عم أهل الغرام قتلا وأسرا 


مکنا في مك بے پا سمرا 


| 


أَوَجْهُ من أهوى بدا مشرقا 
حيّر فكري وهو بادي السنا 
ما رق نظم العقد حتى رأى 
دلت ثناياه على أن ما 
إذا انثنى يفري بِسُمْر القها 
لهالتفات والحيازانه 
خذ عنه ما ترویه عن خذه 
انظر إلى رقة ما رقم الر 
طاب به خلع عذاري وم 
وقال - غفر الله تعالى ليل" - وقلت : 
نهى عَلَىَّ هوى هذا الرشا 
أمسى وأصبح في قيد الغرام به 
صاغ المهيمن مرأى وجهه 
رياض وجنته تزهو نضارتها 
أبدى لنا الحسن من ألحاظه عجبا 
لا سخر هاروت سحرٌ عند مقلته 
حاشا ولا البدر مع إشراق طلعته 
بديع حسن كسا الرحمن منظره 
يا خجلة الغفصن إن ماست 


. أشرقت: شرقت » قي (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) - ثغره : نضره » في (ج) و (د)‎ 
. (؟) - ف (ج) (رحمه الله تعالى)‎ 
. بها : به » في (أ) المعوض » و(ها) في (ج) و (د)‎ - )٤( 
. (ه) - ألحاظه : ألحاظها » في (أ) المعوض‎ 
TA f 
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وهل على أن هُمْت في الحسن 


من نفره المنظوم زهو 
م يغل في اللؤلؤ إلا الكبار 
وإن رنا يسطو ببيض الشفار 
منه استعار الظى حسن النفار 
اعنة ق السرا نار 
ياقزقة قه قرت جنار 
ريحان فيه من سطور العذار 
يكن لعذري الغرام اعتذار 


لله في الحسن ما أحلى المهوى 
أكابد الشوق فيه لوعة وسهر 
على قضيب يفوق الغصن حين 
قد جال زهوا بها ماء الحيا 
آيات سحر تلاها العاشقون 
كحلا ولا لعيون الغيد حُسْن 
بدرٌ ولا العقد مع ثغر الحبيب 
معشوق ثوب بهاء للعقول 
وحيرة الظبي إن أوما له ونظر 


بلحب أقسم إن في محبته قد استطبت غراامي موردًا 
بال جوا فا اله دوق 


زها منظرا لبت هذا العذار لعيني على خحذك الجلناري 
يريه من الحسن في زهوه رياحین تزهو على جل نار( 
نهاية صبوة قلبى به بأن طاب لي منه خلّع العذا؛(”ا 
أدام الإاله عليك البها إلى أن كساك ثياب الوقار 
ا لك الله حك ل ملة أدين به وغرامى شعاريا“) 
على أن مرآك لي كعهة لعرّنها في مقام انكساري 
بها طاف قلبي وصلّى بها ضميري وكان حماها مزاري 
دعان إليها اختيار الإال له لحبجبى لهمهافأجاب 
يحقق أكي مُذري المهوى وأنك في الحسن قطب المدار 
موك عن مغرس طيلب 23232 وإلك فرع خير الخيار 

وقال - رحمه الله تعالى - وقلت مصدرا ومعجزا : 
حجبوك عن مقل الأنام مخافة أن يعتريهم لحظك البتار 
وكسوك من أنوار وجهك كى لا تخمئش خدك الأبصار 
وتوهّموك فلم يروك فأصبحت تدميك في وجناتك الأفكار 
وهواك أثر في القلوب ومغله من ومهم في خحذك الآثار 

قال ره ا ال دو قت مر و 
وجة عليه من الحياء سكينة ومن الحياء لطائف الإيناس 
وله بأرجاء القلوب مودة ومحبّة تجري مع الأنفاس 


. هذه القصيدة ساقطة من (ج) كاملة‎ - )١( 
في جميع النسخ ( يريه إلى الحسن في زهوه) » ولا يستقيم المععى إلا ما أثبته.‎ - )۲( 
. نهاية : هام » قي (د) » وغير منقوطة قي (ب)‎ - )۳( 
. أدين : ادن » قي (د) » به : بها» في (أ) العوض‎ = )٤( 
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وإذا أحب الله يوما عبده أضحى بأنوار المحاسن 


سكنت محبته القلوب وربه ألقى عليه محبة في الناس 
وقال آيضا آفاض الله عله قرات وا 

ولكن في الحقيقة أنت عندي أعرٌ على من نفسى النفيسه 
وقال بلغه الله تعالى الآمال : 

2) £ ۵ e ٠ 8 5 ديد‎ “۵ 

فتور ماقيها على مهجتى سطا وبالغ في تفتيت قلبى وأفرطا 

أصاب ولا أخطت فؤادي إصابة من في القلب يستصوب 

ی ا م e‏ و ,. (o),‏ 

مفترة مفترة الثغر قد حوت جمائلها حسنا على البدر مفرطا 

تغازلني باللحظ واللفظ رقة فكان احتفالي بالسرورين أخوّطا 
وقال - رحمه الله تعالى - أيضا : 

يا عيون اجعلى لقلبى حظًا عندما ترمقين حك لَخظا 

كيف تجنين ورد خديك يا ن اقتطافا ومهجن تتلظضى 

حسبك الله قد نقضت وأناوائقٌ بعهدك حفظا 


وقال غفر الله تعالى ل(8: 


يا هاجري عذبت قلې الولع كم أطلب الوصل وكم تمتضع 
طال الجفا أشمت في حسّدي فرّقت عنى شملى المجتمع 


0 (1) - الصواب: كاسيّاء وهذا ما اضطر إليه الشاعرء ولا تبيحه قاعدة الضرورات الشعرية. 
(۲) - في (ج) (رحه الله تعال) . 
(۳) - ماقيها: أماقیها » في (ج) و (د) . 
)٤(‏ - يستصوب : یستوصب » فی (ب) و( يستوجحب) في (ج) و (د) . 
(ه) - حوت: حوت » في (ب) » شائلها : غاملها » في (د) . 
() - البيت ساقط من (أ) المعوض . 
1A1‏ 
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لا عطفة منك ولا ساوة 
تهوى القلا عنى وأهوى 
ميلك الواشى بتنميق ما 
أشاع عنّى أن سلوت الهوى 
فملت للهجر بتزويره 
وعاذلي يلقى على مسمعى 
برعم إرشادي وإرشاده 
وكلما ألهَّض من عزمه 
يزهدن عنك ولكن لي 
لا نال خیرا من وشی بیننا 
وكيف أسلوك ولي مهجة 
حسبك ما شاهدت يا فاتنى 
لجفوة سك لأوصابها 
وصبوة فيك لقلبى بها 
وشقة طال عذابي بها 
وزفرة من حرٌ نار الجوى 
ولوعة للبين لا ذقتتها 
ما لي سوى التاميل في وصلتي 
أطت آمالي بحبل الرجا 
والروح لولا أنسها بالرجا 
سهل ها الوصل وجد باللقا 


مٽى فلا سلو ولا تنخدع 
يا ليت شعري فمتى نجتمع 
يدشى من الزور وما بعر عا" 
وحَمّل السمع بما لا معا" 
صدّقت ما عن غبره لم شع 
زخارف العذل فلا استمع 
للغى باللغو فلا أتبع 
على انتصاحى حجّة تندفع 
عن التسلى عنك قلا ورع 
وقاتل الله ععذولي قططع 
حبك في مرآتها منطبع 
من سقم جسمى وفؤادي الوجع 
يضيق صبري وهی بي تنسع 
حب الصبابات بها قد زرع 
وكلمامرّقها ترتقع 
حاشاك أنفاسى بها ترتفع 
أخشى على الأحشا بها 
منك فحققْ وصلة االمنقطء 
وكلماوصلتها تتقطع 
تكاد من وحشتها تشزع 
بالروح أفدي سهلك الممتنع 


وقال - رحمه الله تعالى - وقلت لمن التمس م في ذلك : 


. في (ج) (رحه الله تعالى)‎ - )١( 
. -(أن) ساقطة من (ب) و (ج) و (د)‎ )۲( 
TAY 
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أفديه مَن فضح القناهيّفا وسبًا غصون البان منعطفا 


بأي مليحا قدأقرّ له غصن النقا باللطف واعترفا 
راقت محاسنه لنا نظرا رقت شائله لا ترف( 
أبهى من البدر المنير ضيا وأجل من مس الضحى شرفا 
هامت بعشقته القلوب هوى وتهتكت في حّه شغفا 
يرنو فيوسعها بناظره نكا فيوردها به التلف(" 
مب عن مرفسققن غظر فاق السلافة نكهة وصفا 
أحلى من السلسال ريقته وبها التثاما للعليل شدلا 
غض الخدود بها الورود لمن اجتنى منها ومن قطفا 
الله أممن روض ها أبدا لانمل دب بها ولا وَقَقَاا 
وقال - عفا الله تعالى عنه - وقلت : 
ما لبدر التمام في الإشراق فتكات الجفون والأحداق 
لا ولا للقضيب لين قوام قد تجلّى من البها ببطاقأ"ا 
يبعد الجمع في محاكاة هزي ن بهذين بُعْدَ هاو وراق!"ا 
عا إن بذر الدجى وغصن الروابي للخوى أل ذا وذا للمحاق 
عرفوا البدرَ نبهوا الغصن مما بهما من غوى ومن إغراق 
لو تكن نسبة التمائل صخت لهما في الجمال باستحقاق(") 
ما اختفى البدر في الغمام حياء واكتسى الغصن سندس الأوراق 


(1) -غاسيه: في سنه» في (ج) و (د) , 
(؟) - فيوردها: فيورده » في (أ) المعوض . 
() - للعليل : للغليل » في (أ) المعوض . 
(4) - دب: دبت » في (ج) و (د) . 
(5) - جلى : تحلى ‏ في (ج) . 
() - بعد هاو وراق: بعدها وولاقي » في (ج) و (د) . 
(0) - التماثل : التمايل » في (د) . 
AA‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


هة طلا الب وها عطفه فاعجبوا لذا الاتفاق(١‏ 


فهى في الحسن روضة لشهود فوق إبريز قامة لعناق/" 
رامت الشمس قبل ذا أن ەه فرذت بالعجز عن ذا 
أيقنت بالقصور فيما اأعته وانششت ا ببوع احقراق 
إنه في الجمال سلطان سن نافذ الأمر في نهى العشاق 
جمع الله في الحبيب المفدّى شَمْسَ حُسْن الذوات والأخلاق 
وال غر اال ل رل شا 
فَحَتْ من روض خديه الأنبقه نفجا أزركا من السك 
أسكرتني من شذاها وعجيبٌ أن سكري طيب من لا ذقت 
صاغه الله بأفق الحسن شمسا أطلعتها بانة الق الوريق ا“ 
رام بدر التمّ إشراقا وَيَمُْوا أن يضاهيه وأن يدعى شقيقدا" 
وقال غفر الله تعالى ل : ( مشحر) ل" 
ساق أدار لنا سلاف رحيقه ليلا وخامرنا بخمرة ريقه 
عا لشم الزجاجة تناو حَبَابِها من فيه رونقه ولون عقيقه 
مما بأقاح نفر ألمس 2022 عن لؤلؤ قد رق في تسسيقه 
أبدى لنا الشمس المنيرة وأنالنا مَرآهُ تور شقيقه 
ناهيك قد شهد الجمال بأنه بدرٌ يريئا الشمس من إبربقه 


. لذا : هذا ء في (ج) و(لنا) في (د)‎ - )١( 
(إبريز) موهمة في (ج).‎ - )١( 
. (ج) (رحه لله تمال)‎ = )۲( 
0 
(بانة) كتب منها الباء والألف وترك الباقي بياضا.‎ - )5( 
. الفعل (يضاهي ) من حقه النصب » وهو مما يخل بالوزن » وإهماله لا تبيحه الضرورة الشعرية‎ - )5( 
. -فٍ (ج) (رحه لله تمال)‎ )( 
. الاسم المشجر هو : سلمان‎ - )۸( 
11 
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| 


وقال - عفا الله تعالى - عنه : 


ماس تيها ففاق غصن الأراك 
ملا من سلافة الحسن فخرا 
قَدَ قلى من قَدَّه بسنان 
إنه في الجمال آية خسن 
لمحيّاه كل وَضْف جيل 
رق شهد الطلى على عقد در 
ما تمنى المحب من فيه إلا 
ضلّ لما اهتديت منه لوصل 
ثعب الأرض بالترقب فينا 


نلتْ قصدي حيث العيون نيامٌ 


قال فشكف الال لأ" د قر : 


سهد جفنى وسقم جسمى 
لك طرف أراق مسن طرفي 
مَلْكَ الحبّ مهجتى لك حتقى 
أنا والله عاشقٌ مستهامٌ 
نوع المهجر لي بما شئت إني 
طاب لي كلما تريد ولكن 
بالذي زان در غرك نظما 


وتَلّى كالشمس في الأحلاك (") 
ليس للحور مَعْهُ نوع اشتراك 
وبسيف من لحظه الفعاك("ا 
هام فيه أفاضل النساك 
ليس يحصى بغاية الإدراكا" 
في عقيق بثغره الضخك( 
بعض شيء من خدمة 
عاذلي فيه إذ يريد هلاكىي 
ومكان الوصال فوق السماك 
وتحممدت أعن الشباك 


كنان أن ك واک 
سع فأضحى لشاهدي يزكى 
لذ للقلب ق وذادك هتكى 
ماعى عة امال ونسگی 
بل يقين ودي بشك 
كم تريني صدًا يذيب وینکې 


بين خَمْر اللمى بأحسن سلّك|"ا 


. الأحلاك : الأفلاك » في (ج) و (د)‎ - )١ 

. و(سبئ) في (د)‎ ٠ وبسیف : وسباني »ف (ج)‎ - )١ 

ع) - (كل) ساقطة من (ب) و (ج) و (د) . 

. (الطلى) بياض في (ج) و(اللا) ف (د)‎ - )٤ 

ه) - في (ج) (رحمه الله تعالى) . 

”) - (در) ساقطة من (ب) و (ج) و (د) » خمر: زهر » ق (ج) . 
° 1۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يا غتى الجمال قد زت في ن نصاب الكمال فاعطف 


لاتطع زخرف الوشاة فإن م أطع فيه عاذلاً رام هملكى 
(N). 5 3‏ 
هو مثلی لکته بملامی يدفع الوهم من أليم التشكى 
وجفناي قالا عندما أشرك لقلى شباكا كيف صادك 
فقال لقد أغريتمان وصرتا خليّان مماب من الألم 
وأنكرتما ما كان في الأصل وبعد وقوعى جنتمان بما 
وقد كان ظئى فيكما إذ على حالتى أن أقول قفا تبك 


بقال د غفر الك ال 4 > وقلك:! 
ذوائب فينان الجعيد أذبن الحشا منى بشعر مسلسل 
وقيّذن قلبي إذ تسلسلن وأطلفقفن دور الشوق لي 


وأرسلن من وفراتهنَ دجنة على صبح وجه بالجمال مسربل 
وأطلعن من فود الغدائر طلعة تغيب بها شمس الضحى حين 
على بانة من عسجد الخد على دعص كافور عن الخصر 
تفوق الردييّات عطفاً ولم يكن كمعتدل الأعطاف عطّف 
فما شاهدت من قبل هذا بنانة حسن فوق غصن خضل 
بميس انثناء في مطارف حسنه ويختال في حلل الحاسن والحلسى 
ويفترّ عن ثفر تنظم درّه بسلك عقيق في مناهل سلسل 
ويرنو بطرف أكحل اللحظ وقرضابه أصمى فؤادي 


. هذا البيت ساقط من (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
. ي (ج) (رحمه الله تعالى)‎ = )۲( 
. قيّدن : قيدن » ني (ج) و (د) » و( قيدت ) في (أ) المعوض‎ - )۳( 
. النوم: النور » في (أ) المعوض‎ - )٤( 
. ينجلي : تنجلي » في (أ) المعوض‎ - )5( 
11١ 
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ىا 


فما بابل السخر عند فقوره 
رشا رش ورد الخد منه ندى 
وأزهر نور الزهر في وجناته 
ولكن حماه اللحظ من كل 
غزال غزا عشاقه بجفونه 
وصال على جيش القلوب 
وغازلني هاروته بلواحظ 
وکل بشاره فأبان لى 
درى أن قلبى في هواه معَيّم 
وأبقن أنى هائم في جماله 
وعلق آمالي بزورة طيفه 
وهل من طباق للجفون بغفلة 
وأوّل قصدًا زورت بازوراره 
ولما تمادى في تجافيه وانثنى 


سوى نفثة من سخر طرف مكحل 
وسال مذاب الحسن فيه بجدول(”) 
بهاء على فرط الحياء المؤثّل 
عقلته الكحلا وعن كل مجر( 
فأغمد في أحشائهم كل منصل 
أرانا بها للغيد صولة أشبل 
مفترة قد رق فيها تغفرلا 
طرية, كلام ( فيه حسّئت مقولى 
بخلقى و ) فيه غير مسولا 
وأن فؤادي عنه ل يتحول 
وقالاصطبر فالحسن عين 
فلم يفف طرف للخبال 
إذا فر نومي فرّة المتجفل 
فقلت له يا حسن هذا التأوّل 
وحسّن إتلاف الفؤاد المبلبا (° 


وعنئعشت وجدي بالغرام 


وأدمجت في شكواي موضوع عشقتي بمسند شوق في حشا غير معضل 
)١(‏ - القرضاب : السيف القاطع. لسان العرب (قرضب). 
(؟) - (قرضابه ) موهمة في (ج) » و(قر جنابه) في (د) . 
(۳) - وسال: رسال » في (ب) و (ج) و (د) . 
(؛) - حماه: حاكا في (ج) و(حكا) في (د) » من كل : عن كل » في (أ) المعوض . 
(ه) - غازلي : حاربي » في (ج) وموة في (د) . 
)٦(‏ - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) بسبب اتتقال النظر . 
() - التدلل : التذلل » في (أ) المعوض . 
() - لم يغف: لم يغنء في (أ) المعوض . 
() -ولا: ولاء في (ج) و (د) . 

1۹۲ 
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وقلت له رفقاً بمن عمّر ال هوى 
وعطفا على من شب طفل 
راح تفار ی ار دلا 
فأجّح نيران الجوى بنفارة 
فما كان هذا الصد في حسن 
وما کان هذا حق مثلى في 
ولكنّ لي قلبّا يرى كل فعله 
ولي مهجة حرّى ترى من 
فيا أيها ا لحب الذي قصر اللقا 
ترفق بمظلوم تحمّلت ذنبه 
أما تدر أن الحب لا بد آخحذ 
وأن جزاء المرء من جنس 
فلا تنکر اهجران ممن تبه 
ودع شين هذا الجر يا ريسن 
وخل اشتغال القلب عمًا ثوى 
ومل عن هوى يهوي به مدمن 
فجوهر هذا البحر صعب 
ولجّة بحر الحب أعظم 
وإن المهوى حلو المبادي 
فما لك فيما لم يفد من فوائد 


لحبك في أحشائه خير مسزل 
عن الطوق لما شاب كهل 
وزاد جماحاً بعد ذاك الفسهًا () 
وأوهجها في سوح قلبى المعلّل 
بأليق من فعل الجميل وأججحجل 
على مثله في الجر لا في العمشل 
جنيلاً وأن يقطع حبال التوصّل 
أجاج التجاني منه أعذب منها("ا 
ومّدَ النوى عمداً ومَدُ اللقا جلي 
أما خفت من هجر الحبيب 
عليك بابعادي وإن يتمهقل 
وذ غَرين السشهعروف سق 
وذق مثل ما قد ذقته وتحمل 
فماذا على هذا الجفا من معوّل 
من الود فيمن عنك خاطره خلى 
معالجة من مرتقاه لأسفل 
فلا تقتحم تيّاره بالتجّل 
ود الجر من ا 
عواقبه حاشا هواك كحنظا (4) 


. التسهل: السهل » في (د)‎ - )١( 
. أحاج : أحيج » في (ج)‎ - )۲( 
-(يحن ويجتلي) في (ب) و (د) ( جحي .....) وف (ج) ( لااشك يجن).‎ )۳( 
. (وإنما) ساقطة من (ج) و (د)‎ - ):( 
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فجد لمحب ما له عنك 
يراقب منك الوصل في معهد 
فها أنا قد أبديت سر محبق 
وحستبك ما أبرزثه من صبابة 


وقال سامحه الله تىا( : 


يا مرسلاً من طرفه الأكُححل 
حسمب فؤادي لوعة منكمُ 


بيس بجيال إلى اة 
سهران يرعى بالسهاد السها 
يطارح الوَرْقَ لأشجانه 
رفقا عمصدوع الحشا قلبه 
جمالك الأسنى حقيقّ بأن 
إن بقلبى وهجةمالما 
نعم ومن لطف سجاياك لي 


وَصل مستهاماً قلبه بالهوى ملي(" 
بيقظة إيناس ونومة عذل 


فان شنت کثر في الهوى أو فقلل 
وحسى منك القرب غاية مأملى 


سهامه رشلا إلى حلي" 
يقوها القلب ولم يحم لكا 
مص له فاحكم به واعدل 
تصدع به مغناك يا مأملى 
عنك ) ولا مصغ إلى عل( 
وجا وقد نامت عيون الخلىي 
شجوا فيربو بالغرام الجلى 
لا يرعوي عنك ولا يأتلى 
تولى جميل الفعل لي فاجلا" 
إلا التثامى ثغرك السلد ١(‏ 
ما عرّ من وصلك فامنحه لي!") 


(1) - فجد: وجد ء في (أ) المعوض. 
(۲) - ف (ج) (رحه الله تعالى) . 
o)‏ 
)٤(‏ - منكم : فيك م » في (أ) المعوض» وغير واضحة في (ب) وبياض في (ج) و (د) . 
(ه) - ما بين القوسين ساقط من (ب) و (ج) و (د) بسبب انتقال النظر . 
(5) - بأن : بأنه» في (ج) . 
(۷) ¬ وهجة: مهجة > ف (ج) و (د). 
(۸) - من : عن » في (أ) المعوض . 
£ 11 
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يا برد أحشائي ومن لي بأن 


وقال 
بدت فانجلى لي رونق وججال 
ولاح صباح الفرق في ليل 
1 غزالة خدر راح قى أسيرها 
كه لحان E‏ 
بديعة حسئن جل مقدار حسنها 
ها منظرٌ قد كلف البدر نفسه 
على أن شس الأفق منه 
مُحَيّا يفوق النيرين بطلعة 
ترى الروض يزهو في مى 
وحول الحمى من مقلتيها موانع 

رال = فر اه ال 4 د رتلت: 
الففصن يطلرب 
والظبى يعشق طرفك 
والبدن بسحن خاصسها 
والشمس تدّرع الحيا 
ما الشمس إلا نور 


ءا ما النار والأزهار إلا 


(۱) = ازدهان: ازدها ٿي › ف (ب) و (ج) و (د) . 
(۲) - الكمالي: الكمال » في (أ) المعوض و (ج) . 
(۳) = بطلعة: بطلعته » تي (ج) و (د) . 
)٤(‏ = في (ج) (رحه الله تعالى) . 
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ها وازدهان وة ودلال() 
فحيّرنى منها هدى وضلال 
ولا غرو كم يسبى الأسود 
له في حلوم العاشقين مجال 
بأن يصطفى - حاشاه - مه 
به شبهاً إن المحال محال 
وا فعاد البدر وهو هلال( 
لباهر نور مااعتره زوال 
عليها بهاء فائق وكمال(" 
عليه لأهداب الجفون ظلال 


طرب المشوق إلى 
جى ويفرق من نبالك 
حال الشهود إلى كمالك 
ء إذا رأت جلى جمالك 
هك حين تبدو من 
وجنتيك وما هنالك 


| 


ما المسك والريحان 
تفديك روحي يا حيا 
م ييقهافي الجوى 
فارحم بقية مهجة 
وتلاف قلا م يزل 
ما غبت عنه ولا سلا 
باق على حفظ المخب 
ماغيرته المحادثنشا 
راض بما ترضى له 
فإذا عطفت عليه بال 
وإذا جنحت إلى الصدو 
والحبث يقضى للحبي 
حسبى رضاك وإن مر 
لكن لحسنك مفزعى 
أن لا تطيع هواك في 
فاسمح بوصلك لي وَقُل 


لا عارضيك ومسك 
ة الروح فاقبل بعض 
والوجد إلا روح هالك 
فت سقامًا من 
في حبّه لرضاك سالك( 
ك ولا تغير من ملا 
بة لاتصالك وانفصالك 
ت ولاالملمات 
فاسلك به أي 
د فلا ملام على دلالك 
ب على المحب بكل 
ر اسسمى على خطرات 
وإلى الكرائم من خصالك 
بعدي كأئىي لم أوالك 


د اجب ی عا 


قال کر ال دوقت ` 


. سقاما : سماهاء في (ج) و(سقاها) في (د)‎ - )١ 

؟) - وتلاف : وتلاق» في (ب) و (د) . 

؟) - تغير: تعين » في (د) وموهمة في (ج) . 

:) - إلى هنا انتهى موضع الخرم المفترض المعوض عنه في نسخة (أ) » لذلك نعود من بعد هذا البيت لحعل النسخة 
(أ) النسخة الأولى في التحقيق» وتعود النسخة (ب) نسخة ثانية كما كانت . 

(ه) - باللقيا: باللقا» في (ب) و (ج) و (د) . 

(5) - أجبت : أحيب » في (ب) و(ج) و (د) . 

(0) - ني (ج) (رحمه الله تعالل) . 


) 
) 
) 
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على بدور الثم ما وفي ملوك الحسن ما 
بدا محيّاك المضى بنوره الشمسى منه 


أذهلنى حسنك لما فقلت هذا بشرٌ أم 
سبحان من سوّاك لي 20 «ِمَنْ بأسلوب البها 
هام فؤادي فيك إذ فيك غرامى والجفا لذ 
بين فتك الرنا وطعن القوام أدْمّحَ الحب لي كؤوس 
فتنة أصلها العيون ولكن عاد تأثيرها إلى الأجسام 
تبلغ العين في الجمال مناها والحشا يعتريه رشق السهام 
هكذا يا أولي الهموى مذهب لحب وهل هكذا سلوك 
سام من جنا الجناية فيه اتيت التسسال عبير 
و ار ا 
حجبوا وجه من أحب وقالوا دع هواه فما الهوى بعظيم 
أرح القلب من سليم وعنه عش سليما فقلت غير سليم 
كيف أحيا وقد تغيب عنى بدر تم على قوام قويم 
فارفقوا بي لأن سر حياق وجه من كان لذني ونعيمىي 
وقال :وقلت أيضا : 
للناس في الحب أشجان ولي وَحدي وطرق صبابات ولي 
وللمحبين في عشق الجمال لكن هواي بفرط الوجد مقترن 
ولي فنون غرام مع مزيد جوى في مهجة ما اعتراها في الهوى 


. المضي: المعى» في (ج) و (د)‎ - )١1( 
. (؟) -هذا : عقدء في (د)‎ 
. (؟) - تصيب: نصيب » في (ب) و (ج) و (د)‎ 
. طرق : طرف ء في (ج) و (د)‎ - )4( 
1۹1۷ 
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ناهيك دوحة أشواقي مفتة 
تفاوت الحب ما بيني وبينهم 
أهل اخبة لم يدروا بغايتهم 
ظنوا بأن هوان الحب عزّته 
وأوهوا أن هجر النوم غايعه 
ما كل من قال أهوى كان ذا 
ولا الذي قد صفت للناس 
وإغغا الحب سر ليس يحفظه 
فإن فيه اختبارًا لللنهى وبه 
وإنه لْمَحَكٌ يستبين به 
وهو النفيس وما كل النفوس 
وکل شیء له في آهله شرف 
كالدرٌ يعلو ويغلو عند عارفه 
تقاسم العاشقون الحبا من 
فكل صب له إلفْ يهيم به 
اھ ای ف ف عاس 
مرهف الطرف إلا أنه دنف 
منظّم النغر إن يفترٌ مبعسماً 


شوق المحبين من أفنانها فنن 
وهل يقاس برطب الملمس 
في الحب إلا ذكيّ الخاطر 
وأن معظم لذات الحهوى المحن 
فما دروا بتعاطيه ولا ركو(" 
ولو جفا جفنه الإغفاء والوسن 
خال ولكته للسرٌ مؤتمن 
من استوى عنده الإسرار والعلن 
يجرب المرء في الأشيا وبمتحن 
بالانتقاد كريم الطبع والهجن أ 
ميل إلى أنفس الأشيا ومرتكن 
ومنتمى ولدى الأغيار 
وفي يد الغير مبخوس له الثمن 
فكت أرجحهم حا إذا 
وجدا وإلف فؤادي فيهم حسن 
مدله أبداً لم يسمح الزمن 
منقف العطف إلا أنه لدن 


فالبرق مفتضح والعقد مفتت(") 


. ح ني الحب إلا ذكي: في إلا ذكي » في (ب) و (د) » و( إلا ذكي ) في (ج)‎ )١( 
هو الظن الذي هو عندك كاليقين. لسان العرب (زكن)‎ : 0 


() - زكنوا : ركنواء في (ج) . 
(:) - بالانتقاد: بالانقياد » في (ب) و (ج) و (د) . 
(5) - ( منتمى ) بياض في (ج) . 
)١(‏ - شغف: مشفق ء في (د) . 
(۷) - العقد: البدر » في (ج) و(القدر ) في (د) . 
1۹1۸ 
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لا بذع إن قل نظمي في 
في حسن طلعته مالا رأى 
له منازل في ود الفؤاد على 
وروضة في الحشا غناء ناظرة 
لا عار إن هام قلبى ني محبته 
لأننى صنت سر الحب معدا 
ومذ علمت بأن فيه مصطبرٌ 
خبّأت فرط الهوى في القلب 
وقلت من شغفىي بالحب 


وقال كياب کو ا 


فصوص فيروزج صيغت على 
أم خضرة أثرتنها عين 
طالت بها فكرتى وَهْمًا فما 
مخضرة الدق في مُحمرٌ وجتتها 
تفترٌ عن مبسم ذاب النضار به 
فريدة الحسن فاقت كل غانية 
سحارة الطرف يُبدي سحرٌ 
تسطو سطا الأمد في عشاق 


. قل: قالء في (ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) - حلائقه: موهمة في (د)‎ 
. (؟) - الوفاء: الرقاد» في (ج) و (د)‎ 
. إظهاره: إظهارها , في (ب) و (ج) و (د)‎ - ):( 
. (ه) -مذ: منء في (د)‎ 
. لأن افتضاحي: لا افتضاحي » في (ج)‎ - )٦( 
. في (ج) (رحه الله تعالى)‎ = )۷( 
11۹ 
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أوصافه عجزت عن حصرها 
وف خلائقه ما لا صغت أذ(" 
مهد الوفاء له في سوحها 
لغيره في رباها حرم السكن 
سرًا ولا بل خدي عارضُْ هان 
أن النهاية في إظهاره ازن( 
على اللوى وفؤادي فيه 
به لأن اففضاحي في الهوى 
للناس في الحب أشجان ولي 


أم الرّمُرُد من الواح عقيان 
أم شامة ركبت في خدها القانى 
إلا وألبَتَ فيها وَرْد نيسان 
مبيضة الفرق في مسودٌ فيان 
على الجواهر في أسلاك مرجان 
وفاخرت بحلاها حُورَ رضوان 
سر الصبابة فيها بعد كتمان 
بكسرة الجفن من أحداق غزلان 


4 


سهام الحاظها الكحلا مظفرة في مغرك الفك تصمى قلبى 


وقد تفرّذت فيها وهى مفردة عزيزة ما ها في حسنها ثاني 
لذ الغرام لقلبى في محيّتها وطاب لي في هواها فرط أشجانى 
ی فا غا ود لست أن لست أسمع فيها قول بهتان 
وقال : وقلت مصدراً ومعجراً : 
زارق عائدي فلم يرمق جسداً شفّه الضنا فمحاء!(" 
صار مثل اغبا فلم ييق منه فوق فرش الضناء شيئاً يراه 
قال لي أين أنت قلت التمسني قال حيث الأنين قلت: أنا هو 
ثم أهوى نحوي يديه العماسا فبكى حين لم تجدني يداه 
وقال - عفا الله عنه - وقلت ' 
بروحى من أفدّيه بروحى ومن لي[كي]تكون هي الفدى 
مليح في محاسنه مليكٌ تلوح عليه أبهة الجلاله 
تَلَى للعيون ولا كبدر فدع بدر الدجى وانظر جماله 
برئح عطفه غصناً نضيرا تبختر في المحاسن في غلاله 
بطلعة وجهه والجيد لما بدا فضح الغزالة والغزا له 
له بالحسن سلطان هذا تصرف في القلوب كأنها له 
يغازلنا بألحاظ مراض ويرسل من رناه لنا نباله 
غدا يستاسر الألباب حا وتتجذب الخواطر كلها لي(”) 
فكم لطيور أنفسنا شباكٌ لديه من الجمال وكم حبَالَه 
فلا قل هناك ولا فَوَادُ يحب الحسن إلا واستماله 


وقال : والتمس مني بعض الأصحاب مواليا فقلت : 


. ير متي ) موهمة في (د)‎ ( - )١1( 
, ما بين المعقوفين ساقط من النسخ جميعها‎ - )۲( 


(") - تتجذب : يتحذء في (ج) . 
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جل المليح في الزقاق كالبدر 
وحين رأى كل عين ألفت نظرها خرج 


بحسن طلعَه تعالى من وهبّها له( 


عن الصحبح والألباب ١‏ في أسره 


عجبت كيف القمر يخرج عن المالة 


وقال - رحمه الله تعالى - وقلت : 


مارات المليح في 


شبهت وجهه ببدر التم في هاله 
وقام نافر وقال ضيّعت تشبيهك 


لو كنت أنا بدر ما أخرج عن الماله 


وقال - غفر الله له - وقلت ؛ 


بهر النيّرين إشراق ذاتك 
حفظ الله لي تحاسنك الغر 
مرسل أنت للقلوب بآيات جما 
جمع الله الحسن فيك فأضحى 
آية في الجمال أبرزها الل 
ما عقول العشّاق في الحسن إن لا 
قد سبيت النهى بهاء وحسبًا 
يا غزالا غزا فؤادي بلحظ 
فوّقت نحوي السهام فركحت 
ما صنيع ال هيام فيك إذا مت 


ر وأبقى للصب طول حياتسك 
ل وهن من معجزاتك 
ه افتتانا للغانيات العواتك 
لاخدا سا لاك 
فغدا العاشقون أسرى شباتك 
الأمانالأمان من غزواتك 
سر رناها بالقلب من لحظاتك 
في فؤادي النصال من لفتات ك(" 
ت قنيلا من ناظريك الفوات ك( 


)١(‏ - حل : زل » في (ب) و (ج) و (د) » لعله (حل ) من (الجلال) أو (التحلي) » ولكن يظهر أن معن الكلمة 
أشكل على الناسخ فظنها (زل) الذي لا أرى أنه يناسب السياق» فكلمة (زل) في العامية تعن الخطأ أي 
الزلل» ولا أراها تحتمل معن المرورء إلا إن كان هذا ما تعنيه في عامية ذلك الوقت. 

(؟) - ( إن ) في الأصل (بأن) وهو لا يستقيم . 

(؟) - فوّق السهم: وضعه في الوتر ليرمي به . لسان العرب (فوق) . 

. هذا البيت ساقط من (ج)‎ - )٤( 

۷.۰.1 
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قد تلالي احورارها بيّنات 
أفأقضى نحبي ولم أحظ بالقر 
هكذا شأن من دعاه لك الس 
قيدته الأطماع فيك إلى أن 
ها آنا في الهوى حليف غرام 
فأجرن من الصدود فإن 
وانعطف لي بالوصل يا غصن بان 
واطف نار الجوى بلثم ثنايا 
وأبخنىي جناأزاهير خذدبا 
إن أردت البقيا على فجد لي 
وإذا لم ترض الوصال فإني 
وطلب مني تاريخ وفاة أحد الأصحاب بالطائف : 
انتقلت روح الصديق الحميم 
فأعقب ا حَزئكابعده 
نستوهب الله تعالى له 
لقد عهداناه أخا صادقا 
فاخت اره الله نزيلااله 
وخ تو الله خيرله 
خاقة قد ص تاريخها 


هي عندي في الحسن من آيات ك( 
ب ولا تشي بحسن التفاتك 
صار رهنا بالحب في شبكاتك 
ما شفا لوعتي سوى نظراتك 
لك في دولة البها من دعاتك 
فبقلي شوق إلى نباتك 
ك اللآلىن ورشف خحمر شفاتك 
ك وقطف الورود من وجناتك" 
بوصال واجعله لي من صلاتك(٣‏ 
ضار ابت غلل مرضانك 


لرحمة الله الرؤوف الرحيم 
فيالهرَزْء لدينا عظيم 
مدرار رجمى فيضها مستديم 
ذا خلّق عذب وخلق وس( 
فحل في سوح جوار الكريم 
لسالم القرشي دار النعسيم 


)١1(‏ - (احورارها) بياض في (ج) » ومن بعد هذ البيت سقط من (ج) .عقدار لوحة كاملة من (ب) المنقولة نسخة 
(ج) عنها.» وليس ذلك سقطا في الأوراق» ودليل أن القصيدتين الواقع بينهما السقط في صفحة واحدة. 


(؟) -فلى : قلياء في (د) , 
(«ادافى: عىءن (ب) و (ذا : 
)٤(‏ - البقيا: البغيا » في (د) . 

(ه) - علق : فلق » في (د) . 
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3 )00 
مشجر 


عوّذت وَجْنَةَ خدّك الناديه 
بها أزاهير البها زاهيه 
دولة جمالك آمره ناهيه 


لله ما أغرى بسلب 
رنا عيونك تسترق الدعج 
حزت الملاحة والبها 
ما الحسن إلا رقة الحاشيه 


نبهت قلي بالجمال 
حرکت لى للشجى 
سابت عقلى بالملق 
ناهيك أضحت نفسى 


۸ه 


بالله من عين الشياطين 
ترهو على روض 
فارفق بهايا ظبي 


منا حيك کل خحاطر 
فما رأينا لك مناظر 


منك وهى في الناس 


إلى الصبا من بعد 
جدّدت لي أشواق 


ا ا ان 
نفحة الخد المذهب منك تزهو بالغوالي وهي أطيب 


)اك اليس ام اا وجي 
(۲) - يرين: بيرين » في (د) . 

Oa) 
) 


. هنا تشجير لاسم : ناصر بن مثقال‎ = )٤ 
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صنعها من صبغة جل من أهدى إلينا النفح الاطيب 


روحها باللطف عن سجايا خلقك السهل 
أنت يانور الأماكن قد أعرت البدر فلذه من كمالك 
بي عليك لوعه ليس يطفى لوعتي إلا وصالك 
نزهق هذي النحاسن من جمالك خالقك يحفظ جمالك 
منظرك يا عذب قبلة العشاق من حبك تقرّب 
نق بأنك في آية كبرى وما للك من مناظر 
قد كسيت ثوب وازدهى حسنك على الروض 
الرشاقه والرجاحه أطلعت ممشوق قدّك غصن ثامر 
لا عجب يامن أن في الإمكان ما ييدو ويحجب 
| وال ضا غر ا 0 

حويلى النغر النظيم الأشنب دري التنايسا 

يا خسن مَجلى وجهه حسنا بماء 

نما به وَجْدي على تغلب والعشق حرْبه 

أفديه ممشه ق الق اد أهىف ن القتا 

باهى المحيا بالجمال أشرف كالشمس وقت 


)١‏ - السهل الما لم باك 


) 
) 
(۳) - هنا تشجير لاسم : حسين بن مبارك . 
) 


ا کا ان ٠ن‏ (6ا: 
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نعسان لحظه بالفتور مرهف قلي لسهمه هدف 


محاسنه تسبي النهى وتنهب بالزين أي انتهاب 
بيت 
بالله يا حاوي الجمال والزين ويا زويهى الخدود 
اعطف على مضناك قصر البين قد طال عمر 
راقب إلهك يا سويجى العين وارعى انحب 
كفاه منك الصد يا محججب امح برقع 
قال ضا غر ا 0 + 
سل سيف الجفون للعشاق ورنا بالدى( 
وأرانا من سطوة الأحداق ما يذيب المهج 
وابتسم عن نظام درٌ راق نظّمه بالف(" 
توشيح» 
لاح من مشرقه وجه من أعشقه قلت ما أرشقه 
تقفيل: 
عندما مال عطفه ١‏ فاق قاصد ا لمفترج 
فغدا الغصن منه في إطراق واعتراه العوج 
بيت 


هه 


قلت له يا مليح صل صبّك لاتضصلل 
)١‏ ح ف (ج) (رحه الل تعالى) . 
اص و و 


. الدرياق: الدرق » في (ج)‎ - )٤ 


) 

) 

() - در راق : دراق » في (ج) . 

) 

(5) - لا تطيل : ولا تطيل » في (ب) و (ج) و (د) . 
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ا 


إن فغل الجميل يحسن بسك والوفا بالعهود 
هكذا إن رحمت من حبك بازويهي 
أو تحسن لديك في المشتاق هجره لا س لا 
توشیح. 
فالتفت ل, وقال إن طبع, الدلال والجفا والمطال 
فاصطبر إن غدت بك کی تنال الفرج 
والبع من مضى من العشاق والوواضى 


وقال أيضا : 

صاح كم تؤثر على الحب 
كم تجانب بالجفا عشق الغوانن 
للمحبه شأن يدريه المعان 


واهوی معنی حوی کل 


صاح أطلق في ميادين احبه 
وانطلق فالقهيد مانع كل 
فعسى تظفر من العشقه بحبه 
فالمعتى باهوى في عيش 


صاح إن المحب مأهول 
والمجال المحض مجلو 


. من حبك : من صبك » في (ج) و (د)‎ - )١( 


. المشتاق: الساق » في (ج) » و(الشتاق) في (د)‎ - )١( 


(؟) - يدريه : يريه » في (ج) و( يديه) ني (د) . 


والتواني غير تمدوح 
كم نجاني نشوة 
والغبي عن ذاك 
متنه بالعشق مشروح 


بالموى العذري 
جاوزه تبلغ أمانك 
وب هايعلو 
لو يكن بالباب 


والفوى عذب 
في المشاهد 
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كه 


لاتقل يا ليت واطرح قول 
وتعنى بالحبيب فالحب دان 
وقال أيضا: 
دع مقالة اللاح 
وانعكف على 
كم أقامت 


قهوة لا ارتاح 


والحبيب حاضر 
قرت اللواظر 


. واحد: واهدء في (ج) و (د)‎ - )١( 
. (؟) - تعئ: تغى » في (ج) و (د)‎ 

(۳) ¬ حل: بل » تی (ج) و (د) . 
) 


. حاف : حاء في » في (ج) و (د)‎ - )٤ 
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ذنب من يهواه 


واعشق فإن العشق قوت 
وارشف طلاها من ثغور الأقداح 
وكم شفت لوعه وذات أجراح 
من لازم الحان في المسا 


جريالها تسبق بكل حلب مآ" 
في العاشقين تصفو لك المحبه 
له بقدرالاشتياق رتبه 


لفتح أبواب السرور مفتاح 


ساعات صفوك قبل فوت 
فرصة تكن معها صريع الأدنان 
عنها ومن جافى المدام 
فطب بها واسكر وجانب 


به وحامت حوله الخواطر 


8 هم به وخاطر في حبه واكمد به المكابر 


فاليقين قد لاح وقد توضح لك اتم إب ضا 
وقال أيضاء (؟)(؟) 
نره عيوننك في رياض واترك ملامك أيها 
صاح اطرح عذلي فما عن سكرة في الحب يا 
رذ موردي فالحب يا صاح يكسوك منلى ثوب 
توشيح 


لو خاطرك مال كما خاطري وهمت مثلى في هوى ناصري لكنت في دعوى الهوى 


نبهتك استيقظ ودع ما فالفدم قال الحب 

إن كنت من فرسان هذا عرفت إنك فيه 
نصيحة المغرى بحب نحمودة تهديك رشذدا 
الحسن قبله لا يزال الجنان يسجد ها قرباوبعدا 
صف مهجتك بالحب في لاسيّماح بالمفدى 
رم النقا الأهيف جميل من فاق حسنه شس الأصباح 


1 و 


أحوى حوى من كل معنى حسن ففاق في حسنه ملاح الزمن من حاد مرآه الجميل افتتن 
صبا بقلبه للهوى واستمال كما استمال الحتسى الراح 


(1) - أفرطت: أفرط » في (ج) . 
(۲) -هذه الموشحة ساقطة من ([ب) و (ج) و (د) . 


(©) ح هنا تشجير باسم : ناصر . 
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رقة حواشي طبعه والدلال ونور وجهه عنلم لاح 


قال اغا 
قم وهات الشمس يا بدر حيث قدطاب 
وأدر في راحختك راح واسق نامانك 
ثم منينى بتقبيل الوشام واسقنى منهل أقاحك 
ثم عاطينى فنون در الكلام من مجون كار 
أنت أنسى أيها الساقى اليس الى 
إن صبك قد بنى ركن إن يكن ذا الحال 
بس دع ميلك إلى قبح وعسى السرحمن 
إن حسن الفعل لائق وبه غاية صلاحك 
عا هاتها حيث استترنا واجلهاياقرة 
قد توارت شمس يومك مذرأت نور 
إن ذا من حمسن أوقات والعتاب لا غير اثنين 
واصطبح واعكف على شرب يسعد المولى 
وقال أيضا : 
أفدي بديع حال أحوى جميل زاههي 
شقيق بدر خدن بلفتته لايزال سبي 


)١(‏ - قرّاحك: فراحكء؛ في (ب) و(ج) و (د) و(قراحك) معدّلة في (أ) بما يحتمل أن يكون (قداحك) وهو ما 
يتناسب مع ذكر المدام والمععى والسياق يتقبلانه» لكن هناك ضبط للقاف والراء بالفتح مما بمنع أن تكون 
(قداحك). 

(۲) - استترنا: استتر » ي (ج) . 

(۳) = بلفتته » تی (ج) و (د) . 
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مهفهف ربقه ثغرهبنظم فاق العقود 
هذا الجمال ما له فلاتراعي واجل النظر 
الخد روضه خاله إلى محاسن كثير منها الخفر 
فلا تقل ذا ما انا اعلشق ولا كلي غرر 
أما مرام مالا فلا ترجّي ا محال بعلي 
فقلت يا ما بغيتي مك إلا الوصال 
حسنك نعم ومللتي هواك يا بلا محال 
وصلك هو عزني فاجعله من لو في الخيال 
فقال اصبر مني اتصال بقربي بغير معها تسود 
(فقلت أدىن ‏ هائمعميد صبابته في فامنح 
القلب ما کم ذا قطعت حبل قصّر جفاك 
ار ماه لكي تإيسد من الجفا يا روحي 
فازورٌ عي والفحت عرّك بذل والمنع 
هذا طريق فانف واسلك وهم إلى 
امهل فإن إن أمّلوك يرضوك ما فيما يراد 
وانهض لا قد أهلوك وكنلما ملققى 

. وقال : وقاء في (د)‎ - )١( 

(؟) - مابين الأقواس ساقط من (ب) و (ج) و (د) . 

لل 
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واخلع ردا بالاحتيال وجل فهذا عن 


وقال أيضا : 
طالع سعودي لاح وحقق الحقائق والأنس قد تجدد 
وجاد لي محبوي المفارق وصار لي موافق بعد البعاد والصد" 
واجتمعنا في مقام فائق زهت به الحدائق والطير فيه غرد 
هل كان مثلي في الأنام وفي الغرام صادق قد نال كل مقصد 
توشيح. 
لماأتانني وقد تلاقييا بتنا على وأي أشيا 
تقفيل : 
ورحت أجني الورد في غفلة الروامق من خده المعسجد 
وارتشف شهد الرحيق وللأقاح ناشق من ثغفره 
رائق بيت * الم () 
نلت المنى من أغيد وقد رثا لشان وبالوصال أسعف اما 
وجرت كل انيدان ورحت في التهاني مذ زارني وشرف!" 
وقد أاكذت الحسّد بالوصل والتدان من فااتي 
واجتمع معشوقنا بين العذيب في سفح ربع تهمد 
توشيح. 
السعد وافا والحنا تجدد والتم هلي وقرٌ حبّي بالوفا 


. أهلوك : أضلوك » في (ج) و (د) » يشملوك : يشملك » في (ج)‎ - )١( 
. -عين : غير » في (ج)‎ )١( 

(۳) - المفارق: الفارق » في (ج) و(د). 

(4) - شهد : مشهدء في (ج) و (د) . 

(ه) - بالوصال : بالوصل » في (ج) و (د) . 

() -رحت: رمت » مذ: قدء في (ج) و (د) . 


(۷) - (قر جي) موهمة قي (ج( ٤‏ و(خحرحي) ف (د) . 


o 


۷1١ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


م 6 . 
6 


وصار لي بعد الجفا وأنا بذاك واثق لايختلف إن أوعد 
وأنا مقر بالولا وناطق ولست بالمنافق عبد ولست أجحد 
وقال أيضا : 
يا حاوي ياإباهي ياحلي يادري 
طورلت طاوعت ماتآن كم هذا 
كد 
ياحال يا ساجي ما ترحم عشقه لك 
ماقلبي كم صبري ماآن كم هذا 
ما أطول ماأكثتر ما أيسر ما أصعب 
ما لي معك مطللوبي ماآن كم هذا 
وقال أيضا: 
خل عنك العتاب با ناج 
واعد لي حديث من مطلبىي 
وارو لي يها ندي في شلعرك 
غننى تغننىي به شجوا عند جس 
توشيح: 
هات لي من فنون حسنها واللحون كلها لي شجون 
تقفيل : 


| | (01- تفي؛ تفن ءفي (د]ء شحوا؛ الشحواء في (ب) و(ج) و (ذ) » حس: حيس» ف (د) . 
ابا 
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أنا مسحور لحظها الملىي 


أنا تخمور كأسها اللذيل 

بيت 

اتاق فى وأفد مسمعم (") 

فهى أما سنحت وجفت مربعى 

فعيون الفؤاد ترعاها رهى بين 

وصميم الحشا لها وها مستقر 
توشیح: 

جلها حي e‏ 
تقفيل . 

وأنا عبدها ولا دعوى وإليها النفقفر 

وهى أدرى بموقع ولديها الخبر 
بيت» 

بانديم لاتضيع وتقفوت 

البدار البدار للذات واغتنام الفرص 

مجلسك وهوللصفا باللسرور 

فاغتنم لذتك كما فالتواني غررا" 
توشیح: 

سا اطو صحف الجفا واستقم بالصفا ريا 

تقفيل. 


. أشجي : الشجن » في (ب) و (ج) و (د)‎ - )١( 
. ح يا ندم : يا نديمي » في (ب) و (ج) و (د)‎ )۲( 
لذتك : لذاتك » ف (ج) و (د).‎ - )۳( 
Y1 
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وابسط الكف منك بالرجوى من رجالها 


وتقسك بحبلهاالأقوى تقض منها 
وقال أيضا: 
هتفت بي هواتف الأفكار بلسان النفر 
أن أرى ما بدا من الأطوار وااختلاف 
وأعانن الأمور باستبصار مايراه البصر 
وأمط المكروه والمختار عينه بالأثر(" 
توشيح : 
فتراءت شؤون هي قيد العيون جدها وامجون 
تقفيل: 
فتأملت مخبر الأخبار وأجلت الفكر 
فوجدت الأعيان كلها معتبر 
بیت : 
رجعت فكرنى مع لفزدي 
قد تحاالت لذوقه وهواه طموح 
حيث ل ينتفع بذي من نظر واعتبر 
توشيح: 
كم بدت لي أمور في خفاها ظهور ظلمة حول نور 
تقفيل : 


)١(‏ - (أمط) موهمة في (ب) و (د) و بياض في (ج). 
)١(‏ - مهما : مهاء في (ج) و (د) . 
:الا 
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أبرزت كنهها لي في جال 


الا ار اللاك سم 
لوحت بي طوائح في مهاري 
وانتحت بي بوازل عن طريسق 
ورمتن عراصف في بحار الغوى 
رجا ق عا بسفين الخطر(”) 
توشيح: 
ب وهو أقوى رة 
تقفیل: 
حب طه المقدس النبى الل 
- منبع الجود مطلع الأعز الأغر() 
حب هذا الحبيب 1 ل 
وصلاق عليه معراجي ١‏ اقى 
وهو غوث اللهيف وهس داعني 
بار ار من خيار البشر 
توشيح: 


الرؤوف الرسول الشفيع الكريم 


. انتحت: التحت » في (ج) و (د)‎ - )١( 
. بسفين: بفسين » ف (ب) و (د) »> وموهمة في (ج)‎ - )۲( 
الأسرار : الأسرى » تي (ج) و (د).‎ - )۴( 
. الأعز الأغر : الأغر الأغر » في (ج) و (د)‎ = )٤( 
V1 
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صلوات المهيمر بال ا 


يتغشاه وبلها المدرار والصحاب 

وقال أيضا : 
يا على تصبر كم كربة جلت وحلّها 
وارض بالمقدر فان ربك قد قضى وقدر 
كم منح ووفر عليك نعمى لا تكاد 
اصطبر لتؤجر قد فاز بالمطلوب من 
فرك حكم طواها خالقك 
خل عنك واختر لما يرضاه لك 
فالشؤؤون آثار سر اسمه النافع واسمه 
واللبيب مسق بالله عينه إن نفع وإن ضر 
ا بمحض فقرك وانطرح على 
فالكريم وباب فضله ما عليه بوّاب 
لا تكن كمن عن المسبب في شهود 
اللخطور موارده تحلو بكل مظهر 

وقال أيضا : 
أصغ إلى رقة الرق واطرب على نغمة الأوتار 
واستسق في الحان من هس الطلا في دجا 
واستجلب الطب واشهم شذا يانع الأزهار 

۷1 
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بيب 
واستجل في ظلمة موس رحات أدنان كا" 
وتيه في المعهد الماثور بالصفو ما بين خلانك!"ا 
عا وااستاطف الله في وقول يا رب غفرانك 
فهكذا مبدأ العشق وهيم واعشق فما ذا عار 
بيت 
فؤاد في هواكم على ووجدي والجوى للحشا 
فبالله يا منى القلب تواصوا حالف السقم 
معنى فيكم حبه ووذه في طواياهة واستقر 
رأى في المهموى فخر واتهم في تصابيه وابتدر 
بيت 


أحيباب قلي ها أنا المهائم فراعوا المعثى وارحمواالمدئف 


افد عبج علي في هواكم وذا على صب وجه حبه بكم 


وإندفات مسلك المذهب فقد فات معنى في الهوى حظه 


وما كل مقله محبة لا نظر ولا كل من نظي فيه 
لكم في فؤادي موضع عامر فسيح الجوانب واسع السوح 


. للهم : الهم » في (ج)‎ - )١( 

(؟) ح رحات : راحات » في (ج) . 

(۳) - تيه : تبهء في (ج) و (د) . 

(4) - تجحدد : تحجدء في (ج) . 

(ه) - صح غلبي: حجر قلي » في (ج) و (د) . 

(؟)ح وما كل: و کل ي (ج) : 

/ااما 
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رفيع العماد واضح اللور 
ومحض الوداد فيكم غاية المنى 
وهوخر واعتصام لمن 


01 


علي المراتب حقه الشكر 
أجل المطالب إذ به يبمحصل 
بحب الممجد طه والسادة 


يا كامل الأوصاف يا 


حسنك سبا قلبي جماله لما تجلى له وأسفر 
يا مخجل الغزلان لفته بالنغر والعقد المجوهر 
اسمح بلقيا منك لقياك للمغرم المشتاق توجر 
توشيح: 
سرت من وجدي بحب جنى الخدين منه سير أترى أفي بهذا السير 
تقفيل: 
بي قلب شوقه كل يوم في إليك إن أمسى وبككر 


سهران پاک العين مضنى 


يا هاجري كم ذا الصلف 
رفقاً بمن أضناه طول المطال 
جد له بوصلك يا بديع الجمال 
اسمح بلقيا منك لقياك عيد 
توشيح: 


بلغت روح معثاك 


mS 


)١(‏ - لكم : كمء في (ب) و(ج) و (د). 


(۲) - معناك : مضناك » في (ج) و (د) . 
V1۸‏ 


تقفيل: 


أطرب لذكرك حيث تذكر 


منك على الصب 
فالوصل للمكلوم 
للمغرم المشتاق 


ما لداء الصد إلا أنت 
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نظرة جمالك يا حبيب من بعيد 


ييى بوصلك يا حويلي البديد 


تهيج في الاحشاء ماقر 
قلي فجد بالوصل يا أصغر 


مر بي عذب اللمى ريم الرشا ساجى النواظر 
بالتشتى قد سبا غصن عطفه مذ زل خاطر 
فرآني باهتا متعجّبا في بديع الحسن ناظ (") 
وتحقق مقصدي ورآني صب حائر 
توشيح: 
فرنا نحوي بمقله ورمى قلبي من رنا لحظه بنبله 
تقفيل: 


ولوى الجيد فما جيد 
ليت شعري أي ذنب 
بیت : 

قلت يا من قد سبا بدر 
ما السبب تهجر معنى 
إن حبّك في فؤادي قد أقام 


واتخذ قلبى ودادك مذهبا 


وغدا الفتان نافر 


فخر دت 


بالذي أبدى جمالك 
صار في رقك 


واغتدی فيه بخاطر 


توشيح: 
تقفيل: 
)١(‏ - متعجبا : معجباء في (ج) . 
)١(‏ - مع : مغناء في (ج) و(مضئ ) في (د) . 
۷1۹ 
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ثم قال اصبر تنال قلت إن القلب 


سوف تقضيه زمانا ليس يخطر لك 
وأتاني في الدجا ظبى الصريم خاف إِنْ السرّ يسري 
وغدا في حان أنسى لي نديم وعذولي ليس يدري 
نسمع الألحان من صوت بينأوتار وججمر 
ورفلنا في جلابيب الصبا نجتلى روض الأزاهرا"ا 
وقال بالتماس بعضهم : 
من هام في عشق الجمال يعذر وذنب من يهوى الجميل يغفر 
حسبي غرامي في الغزال حاوي البها بدر التمام الأزهر 
بيت 
مزري غصون البان باعتداله ومخجل البدر المضي كماله 
دري الننايا قبلتي جماله هلل فؤادي عندها وكبر 
أحوى بديع الحسن ساجى وما على ذا الزين فيه من زين 
بدا بطلعه تخجل المضيئين في سمط عقد من حلاه جوهر 
نديم فكري في هواه وجدي وخدن قلبى لوعتى وجهدي 
عوداً على بدء ولست أبدي من لوعتى إلا[العظيم الاشهر] 
بالله يا عذال صبون فيه كفوا فما في القلب فيه يكفيه 


. بعد هذا البيت فراغ لثلاثة أبيات في (أ) و (ب)‎ - )١1( 
, ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ‎ - )۲( 
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دعوا ملامى وتهتكى فيه 0 لينجلى عذري لكم ويظهر 


ليب 
وا فوت من لا يعرف الصبابه وم هازج ب هالكابه 
هل فات إلا منهج الإصابه وخالف أرباب اهوى وقصر 
أوّاه من جور الحبيب قد جار على كم أجري الدموع مدرار 
لا حول أشكو الجور بي مسن أهكذا إكرام من تجور 
جعلت حبك منهجى لرشدي وعشقتي لك منهلى لوردي 
الحب قبلى قد قضى وبعدي بمثل هذا وهو غير منكر 
روحى وإن قلت فهى فدا لك ل ببق منها غير ما بدا لك 
بقية قد صانها الحوى لك لعلها حعيث القبول تذكر 
وقال أيضا : 
عا على من عام يعيشق في الهوى من 
هم بمن تهواه واترك ما ذم 
الموى يا صاح منهاج بارج 
والحبة حال أرباب الكمال واسأل أنت 
توشيح: 
خل عنك المحم وانتظم في سلك من 7 ابت 
تة واحتسي من حمرها الصانفي عططر 
سر مع الندمان في هذا امجال حیث دار 
فى 
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كن مع العشاق مورصول لتكن 


واطرح التقييد واحفظ للأدب في هوى 
من صدق في القصد عزمه احرز 
من صحب حسن الوفا نال رات 
7 
انتهز فرصة اغتنم لذة اجتلي أنوار 
اليم بالصفا تشهد أنوار الجمال ويزول 
وبها أوقات دهرك لا تزال كلها 
وقال أف 
يا عقيدي في ونديمى في التصابي والخلاعه 
ونسيى من دعوة الحب بناديهم مطاعه 
وقسيمى في قد صفت لي معه من حين 
قم بنا ندرك بقيت من عمرنا قبل الإضاعه 
بيت 
قم بنا نلهو ونرتاح للتصافي وبمغنى الأنسس 
ننعش الأرواح ونداهقها بأكواب 
لاتدع عقلى بها واسقنيها ذاهباً بي كل 
واطف من قلبى فهى للقلب المعنى برء 
بیت 
حانها بالأنس بيتها المعمور بالأفراح ماثور 
كأسها باللطف يا هنا من کان به یا صاح 


(1) - للتصافي: للصافي » في (ب) و (ج) و (د) . 
)١(‏ - قلبي: القلب ء في (ب) و (ج) و (د) . 
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د 


يا ندم اأنهض لا تواى عن مطالع ذلك 


اسرعاسرع قد دعا الداعى فقل له ألف 
ال 
يا صاح صدح أشجى فؤادي في الربا 
نكى على ما انرمٌ في الأحشا من 
فهاج مني الغرام وازداد في قلب الشجى 
حى تلك الخيام مأوى ربيع القلب في 
يا صاح قلي دایم معنی بالهموى متيم 
شوقه لتلك يهيجه الحادي إذا ترم 
ييكى بطرف يساجل الأنوا بدمعه 
مضنى حليف حنا على نار الجوى 
يا صاح كم لي من في ذلك المغنى وكم 
سجعالحمامفي لي فيه عنها في الهوى 
والحب سره مصون تضيق عن إدراكه 
ودون ذاك المرام لمن يرومه كل ما 
وال اشا 
لوسعى ونم فيما بيها وأرجف 
عنك ما ولا أتكر حبك المحرف 
كم له نقول بهرج بها فيما تقل 
ما لها أصول وإغنغادينارههامريف 
070 
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قل ذ ۵ 1 ك فاح :, عا لک 
إن منععهت سك الرضاوإن نأيبت 
قال جميع تعذيبى سوى التغغرب 
جد ولا تطيل جفاك غربه واخب مدنف 
بيت 
أنه د نجده تفكه من قيود الأشباح 
لم ما تفرق اجمع شتاتي زج بي في الأفراح 
آه كم تندشق نسمات لطفك في المسا 
مطل ي في حضرة من حلها تشرّف 
جد بها على قابلني بخير مقبل 
غير خير محمد الحادي النبي المفضل 
خصه الجليل أدناه أرضاه اجتباه شرف 
NY‏ 
اراشا الريم ممشوق الغفرام 
بالرنا يصول على أجفانه بسيف مرهف 
ريق هه والروض زاهى خده 
أرهحقت حوله وقام السمهري 
بیت 


(1) -( احسبئ ) موهة في (د) » و(اسبئ) في (ج). 
(0) - نأيت : ناديت » في (ج) و (د) . 
(۳) -( الرم ) ساقطة من (ب) و (ج) و (د) . 
VY £‏ 
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هام فيه قبي لما تَلّى لي وبان غلبي!" 
يا ضياع في حب من حسنه قضى 
ما عرفت معه وقلبي في هواه مسبي 
ما له مثيل وصبوت فيه بها القلم 
بيت 
حلفي وصار حبّه في القلوب نازل 
بدو الحم له القلوب العاشقه منازل 
والذي في عشقته بحظلى بذي 
بالبها يجول وباحاسن في النهى تصرف 
وقال أيضا : 
شفها ذهول لما انثنى منه القوام 
عنه لا تحول وإن به ضلت إليه تصرف 
ما ها سبيل إلا عن فيها هواه تصرف 
بیت 
ياغزال يا مخجل الأقمار بالوسامه 
ذا المففا حتام هذا التيه والزعامه 
طالت جد باللقا قل لي لك 
لك يا غصن بان قلبى عليك 
وقال أيضا : 
ما بدا باهى جمالك يا مليح إلا سبا قلي وشوق 
حسب عقلى في الهوى فتنته ثما حوبت في حسن يا 


)١(‏ - لا : لاء ي (ج) و (د) >( تجلى) موهة ي (ج). 
(۲) - يا : ما» في (ج) و (د). 
VYo‏ 
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ما لبدر التم ما لك 
دمت تزهو في كمالك 


4 


لست 


بالذي عل قوامك 
نح عن ثغرك لثامسك 
حبذاها في ابتسامك 
سيد أبي قل لي با لك 


32 


ليب 
نافسون فيك يا اشنب 
شرقوا والقلب غرّب 
راق لي ما قد نححب 


يا حبيب والله ما لك 


كيف يسلو القلب 


وقال أيضا : 


من معان الحسن الا بعض رونق 
وهو في مسراه يكمل ثم بمعحق 


وكسا عطفيك أثواب الملاحه 
وأبح لي لثم هاتيك الاقاحيالا 
من رحيق فيه للأرواح راحه 
فعسى يطفى لماك لي قلب 


لوّمى لما رأوا بالحب شغلى 
لمعان فيك فاتت أهل عذلي 
منك عنهم فلذا قالوا بجهلى 
في العواذل قط من حبه محقفق 


وهو قوت القلب مغناطيس 
في الموى ماجاء في العشقه ولا 
في الملاحة شأن يسبي كل طمّاح 


يجمالك وعنا من ليس يعشق 


أرق من غصن الربا وأورّق 
بطلعة غراوفرق أفرق 


خطر حبيبي في قوام أرشق 
خطر يرينى منه بدر أشرق 


يهترّ مثل الرمح في غلاله 22 ويلتفت في لفعة الغزال!" 


داع عرو ونا 


(؟) - يهتر: يهتف ء في (ج) و (د) . 
VY‏ 
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له ميا يخجل الغزاله عليه ماء الحسن قد ترقرق 


۰ 


بیت 
كم رمت طول العمر منك عسى لي الآن الرضا تحقق 
بيت 
فقال حاشا الله ما طرا لي وصلك وذكرك ما خطر ببالي 
بعيد ما قد رمت من وصالي ما نال وصلى كل من تمعشق 
بيت 
فد طال بي منك الصدود فاجمل جميلك بالجمال أليق 
لم فازور عني بالدلال والتيه ولا رعى وجدي وصبوق فيدل"ا 
الله يحفظ حسنه ويبقيه فاضرة لو كان ى ترفق 
فقلت دع ذا الإزورار وارحم محبك يا مهفهف القد 
الحسن حسنك واهوى له والرفق في كل الأمور أرفق 
أما فؤادي مفتتن جمالك قد قيّده في أسره المهوى لك 
وما يفيد الحسن من مطالك نمام حسنك أن ترى فوفق 
ال غ ا را 
رفقا بمن قلبه بذاك الجناب موثق ودمع العين مطلق 
)١(‏ - فازور عب : فأوزعي » في (ج) و (د). 
(۲) = في (ج) (رحمه الله تعالل) . 
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خذن رفيقك نحو تلك القباب 
أو اصطحب ل في زمالك 
هم في سويدا مهجتي والسواد 
قضى إلهي بينا بالبعاد 
لما جفون قد جفان الرقاد 
الله يجمعنى بتلك الصحاب 


يا هل ترى بعد القلى 
وهل لويلات الأماني تعود 
أنا أرجَي والمهيمن يجود 
لا خاب من يبرجو فسيح 


و“ 


ياسادتنق كم ذاالجفا 
وللت زدتم دلال 
فعل الجميل لايق بأهل الجمال 
حققت ظنى فيكم والصواب 


4.6 


يا ساكق سفح الحمى واخرم 
سألتكم بالركن والملعزم 
أن ترحموا مضنى وجوده عدم 
وتسلكوا بي في طريق العتاب 


. ان : لن »في (م)‎ -)١( 
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YA 


إلى مى اليعفور الأبرق 
لمن بهم قلبي تعلوا" 


من ناظري الممزوج بالدم 
إنالقضاأمرهمحتم 
والقلمب من قد تألم 


في مجلس بالأنس مونق 


ييبجودلي ع نب الثنايا 
في باهضا هب لالمنيا 
وكمخبايافي الزوايا 
من باب جود ليس يغلق 


كم شا احتمل ما ليس يحمل 
فهل على هذا معول 
والصفح عمّن زل أجل 
عفوالخطاعمن تحقفق 


بحصيرة الببست الهمكرم 
والحجر والمنبر وزمزم 


0) 


وقال أيضا : 
حبيب قلبي كم تطيل صدك 
وكم تخالف موثقك وعهدك 
فها غبيدك منتظر لوعدك 
ارحم بوصلك مغرمك وعبدك 


4.6 


ليب 
يا من سبى بدر التمام طلعه 
هل إن ی ا 
ارحم بوصلك مغرمك وعبدك 


30 


لست 


أنا أسأل الله الذي بلاق 
ويلهمك تكذيب من رمان 
فبالذي قد أسلمك عنان 
ارحم بوصلك مغرمك وعبدك 


ولا تراعي يا حبيب مطضناك 
ولا تراقب ذا الجلال مولاك 
حاشاك تخلف ماوعدت 


واعطف على الصب الشجى 


وأخجل الأغصان بالتثتى 
ويشتفي قلي من التجنى 
واعطف على الصب الشجى 


بالزور عندك والمراد قربك 
واختار لي أني أعيش بحبك 
واعطف على الصب الشجى 


وقال ١‏ وقلت عل وزت (اشريرا ال 


د 
٠‏ شس راح تزهو في مدار الفلمك 
قد أقام الوفاء ها كرسي في نهى من 
توشيح . 
( )= السا العبي »ف (د) : 
(؟)-نهى: نهض» (د). 
۷۲۹ 
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مبتداها حمور منتهاها سرور وهي لا شك نور 


تقفيل : 
رف فرت ای وهي أغلى 
حبذاك النفيس للنفس ڪڪ 
إن شرخ الشباب کک 
هاتها فالزمان إمكانه مشل مر 
هات كاسا عليك لاح قل 
خرة من جرد اللمس سكرها 
توشیح: 
فاطّرح كل حيف عنك فالعمر طيف واهنا خير ضيف 
تقفيل : 
أكرم أكرم ضيف اهنا واحترم محفلك 
قبل يدنو الحلول في الرمس ا 
صاح عرج بحان ذي فهى تمس 
لا تفوت من كأسها سکره e‏ 
فعسى أن تلاحظك نظره من مالدير 


وليكن بالصفا ها مكسى واب مم 


()< اغلى : اعلى »في (ح) : 
(؟) - حبذاك: حبذاء في (ج) . 
(؟) - احتلبها : احتليها » في (ب) و (ج) و (د) . 
(4) ح ميلنا: ليلناء في (ج) و (د) . 
(ه) - أشغلك : أسفلك » في (د) , 
VY.‏ 
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توشیح: 


زفهايانديم فهي عين النعيم ودواء الكليم 


تقفيل: 
صاح حيّى بذكرها 2 واجلهالي 
م وفر ها مع حسسّى مسك 
وقال أيقياً: 
ما نوح المطوّق في الأفغقصن إلا 
لو أنه تمعشق مثلى كان نوحه 
لكن ما تحقق معنى الحب حتى يميل 
بل غنى ورقق في ظل الرياض الظليل 
ما له من إلااللوحفوق 
ما عنده هيامى في حب الجمال 
ما شفه سقامی ما يدري المهوى ما 
ما له طرف وأضحت له الخمايل 
كم أبدي والورقاء تبدي 
كم تسهر وهيلماجعه في 


. حبي بذكرها : حين يذ كرهاء في (ج) » و (حين يذ ء كرها ) , في (د)‎ - )١ 
. وفر : وحرء في (ج) و (وخر) في (د)‎ - )١ 

؟) - هديل : هذيل » في (ب) و (ج) و (د) . 

:) - (له) الثانية ساقطة من (ب) و (ج) و (د) . 

ه) - تبدي: بعدي » في (ج) و (د) . 


. تسهر : سهرت » ف (ج) و (د)‎ - )٦ 


A 
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في حب وسنن اللحاظ 
بيت 
مهلاً يا مامه ماالأحزان ما 
كم في شعب من أشجان للعاشقين 
ماإلف يحكى إلف قلبىي 
إلفى بدر من أفق المحاسن 
وقال أيضا : 
أفديك يا مخجل بطلعة المنفر 
قوامك الغصن في إن جاذبته الصبا 
ولفتتك لفتة الغزاله وناظرك بالرنا 
وثغرك الدر لا محاله وريقك العذب 
توشيح : 
سبحان من زان منظرك وصاغ حسنك وأودع السحر أحورك 
تقفيل : 
فراح يستخدم الغوى قل بعشقه 
مسكين أصبحت في هائم أسبر الفوى 
بالله يا باهى المحاسن يا زاهى الخد 


. -غبون: عيون » في (ج) و (د)‎ )١ 
, ؟) - اللحاظ : اللحاط , في (ج) » و( النحاط) في (د)‎ 


:) - بطلعة : بلطلعة » في (ب) و ( بلطفه المنتظر ) » في (ج) و (د) . 


) 
) 
(۳) = ما تدعين : ماله عين » في (ج) و (د) . 
) 

(5) - بعشقه : يعشقه , في (ج) و (د) . 


7" 
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0 


تشرق باشراقك 
ونغنم الحب واتصاله 


بالوصل يا ناعم 
وينجلي غيهب 
في معهد الأنس 


طال انتظضاري إلى 


لكن عسى الله ذي 

وبشحل اجمع باججماله 
وقال أيضا : 

ما على عذب المقبل 

حرم الرحمى وحلل 

ما رحم قلب المعلل 

دام هجرانه ولا مل 


بسب 


هه 


بان عن عيني فقلبي 
ناحل الجثمان مسي 
حيرت في الحب تبى 
ساجى الطرف 


. نغنم ؛ تغنم » بالمقيل : بالقيل » في (ج) و (د)‎ - )١ 
. ؟) - (يشمل) بياض في (ج) » وموهمة في (د)‎ 
. الرحمى: الرحمن » في (ج) و (د)‎ - )* 

. مل : حلء في (د)‎ )٤ 

ه) = تبي: تسبي » في (ج) و (د) . 

5) - الدل : الدلال » في (ج) و (د) . 


) 
) 
) 
) 
) 


VT 
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والحب قد زاد في 


تقفيل: 


يعطّف القاسي البخيل 


لو سّمح للصب باللقيا وأججل 
منه حرمان وذا الحرمان ما حا (”) 
ما رثى لي ما انعطف لي ما تجمل 
كيف شا أعمل في هوى هذا 


دائما في الحب يشكو لوعة البين 
مستهام القلب مضنى ساهر العين 
عن غرامى في هوى الموصوف 
لن الاعطاف حال التيه والدل(° 


وعامل الصب 


30 


لست 


۰ 


نلت يا زين السوالف منك ما يبدو من الشكوى 
شع الواشى بیننا زخرف مقالاته لوه( 
رق لي وار حسم قلب مضنى قيده حسنك برسمك 
يفتمديك بالروح منه ما أبقى هواك فيه وإن قل 
بیت 
انك ال انت ال أنت دائى أنت طبى أنت قصدي 
ته فتيهك قد حلا لي واقض ما تختار من قربي وبعدي 
وقال أيضا : 

نسنست من صبا نجد نسيمات عاربوقة 

نفحها بالشذا أهدى إلى السر أسرار أرخصت كل 

سار منشورها سير البريد يحمل طيّها لي أمالي 

أخبرت عن حبيب القلب معسول رم تلك 

هات لي يا نسيم أخبار حلو الشمائل لولل ؤي 

قال عهدك بعطفه قلت له عمف دمت به صب 

قال علمك بوجهه قلت له بدر قبلة القلب دائم 

قال ما له معك ناديت قلبي له دار عشقه قد حلا 

بت 


) 
) 
. إن‎ e (r) 

as N a=) 
VT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال ماذا القلق من جور سيد الغوان اف آمن من 
ما الحرق والأرق إلا لمهجور باكى العين 


قلت قد حل في قلبى ولکن سبان بامحاسن وقد 
5 عل نظرة بها يجلو همومى واطعم العيش 
بيت 
عل نظرة بها يخضر عودي في رياض التهاني 
وبفقري إليه أحوي الغنى بعد إملاق بال فق 
وألاقى حياة الروح في ثوب ينجلى في عيان 
وأقول انتقضت حاجات قلي فاتني قد صفا لي 
وقال أيضا : 

قولوا لساجى العيون يقضى لعبده ما اقتضى جماله 

يرحم أسير الجفون مفتون حسنه مرتهن دلاله 

كم في فؤادي غبون من طول إبعاده ومن 

وكم وكم لي شجون تهيّج أشواقى إلى وصاله 

بيت 

ما ضر باهى الجمال لو كان أسعف باللقا حه 

وجاد لي بالوصال عطفاً وسهّل للمحب صعبه 

لكن طبع الغزال ينفر على من حام حول 

فما عسى ما يكون إن طالب في ذا الجفا 


ما 


. حل : ملء في (ج) و (د)‎ - )١ 

؟) -عل : على » في (أ) و(ب) و (د) . 

*) - الغئ : الفن » المئ : المن » في (ج) و (د) . 
:) - غبون : عيون » في (أ) . 

ه) - طبع : طبعه » في (د) . 


5) - محاله: مطاله » في (ج) و (د) . 


سباح سے سےا سے سے ا 


VTo 
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فو 


لست 


4 


حلا لقلي الميام 


في حب هذا الأهيف 
وصرت به مستهام آسير في قيد الغرام موق 
حزون بادي السقام أكاد في بحر الغرام أغرق 
وما لوجدي سكون أما فؤادي زاد به اشتغاله 
يا ناس كيف السبيل إلى تلاقى منية الخسواطر 
أميل أو استميل أو اصطبر في لحب أو 
لكنّ وجه الجميل أولى به الحسنى لكل خاطر 
وكل صعب يهون إذا قضى الرحمن لي 
وقال أيضا: 
يا رشيق القوام يا فشان يا رطيب البنان 
يا فريد الظبا والغزلان والملاح الغوان( 
هل سها عنك حارسك مذ تركت الجنان 
أو سبيت الحسان ياإنسان بالج ال 
توشيح : 
يا غزال الخبا لو تكن في الربا بين سرب الظبا 
تقفيل : 
_ سا ورأوا حسن وجهك لغدوانفي 
ذا معتى شجى وذا ذا سليب 
)١(‏ - الصدر غير واضح في (أ) . 
(0) - الغوان : العنوان » في (ج) و (د) . 
(؟) مع : مضئ ء في (ج) و (د) . 
VT‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قد ملكت القلوب يتبافريد 


جل من صاغ وجهك مغل شس 
وأنبت الدر مع سلاف في فور 
وأسال الطلا على والثنايا الجمان 
توشيح: 
إن شوقي قديم لك وجدي وعذولي اللئيم 
تقفيل: 
هل يطاع إن دعا إلى وعذلنى 
في جمال قد صانه الرحمن من شرور 
وقال أيضا : 
أراش سهم الجفون لمارنا نحوي بلحظ وسنان 
حسبي رأيت المنون من مقلة كحلا وطرف فتان 
سم بد سهامها ما قط أخطت العان 
دلوا حليف على نجاته من سهام الاعيان 
أما كفانن السقام حتى تغازلنى لواحظ الغيد 
بي من دواعى ايام ما کل عن ادناه كل صنديد 
نهاية في الغرام ها بقلبي كل حين تجديد!" 
بیت 


۰ 


ناديت كم ذا العناد ما لي على حرب الكمئ طاقه 


(۱) - وحدي : ووحدي » ق (أ) و (ج) و (د) . 

(؟) ح يقني : بقلب في [(د) ؛ 

(۳) - حبيب : طبيب » في (ج) » (القلب) ساقطة من (ج) و (د) . 
VY‏ 
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صدعالهوى في 
والوجد باحشاي 
راعى الجمال 
وقال أيضا: 
يا ساقى المدامه 
عندي للإقامه 
والسكرة كرامه 
والخلهءة سلامه 
لا تصرف كؤوسك 
اجعلني أنيسك 
ما أهنى جليسك 


ما يعرف ندامه 


أمسي باكي العين 
أشكو وحشة البين 
من يكشف قذا الغين 
أنتم للزعامام) 


أفعهمت اللواحى 


(1)- باحفاق : ياحقناتي » في (5). 


(؟) - الخلوة : الحلوة» في (ج) و (د) . 


م يبق من روحي سوى علاقه 
في حب حاوي اللطف 


حبيب قلبى إن قسا وإن لان 


كم لي في كؤورسك 
: نشوة حول ت تلك 
ترفع للعلا كل دون 


و الجان م٠‏ ہے 


عنى يا مدير الكؤوس 
واجلى راحتك لي 
في هذا الزمان العبوس 
(دائم بك جنابه مصون 


ما لي غير طول الأنين 
o‏ من وحشة العاشقين 
من يرحم فؤادي الحزين 
في تحريكها والسكون(" 


من فرط اللحوى بالنواح 


() ح ما بين الأقواس في البيت السابق وهذا البيت ساقط من (ج) . 
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YTA 


(00) 


ما يأسو جراحي إلا إن أرشتم جناح 

ما أدرك فلاحى إلا إن منحتم نما -("ا 
يا سکان رامه جودوا باللقا وار حمون 
يا أهل المعكارم رحاكمعلى 
ما للصب راحم إلاأنتموياكرم 
متواللملازم وارعوا حفظه للذماءل”) 
قولوا له كرامه منا أنت مهما تكون 

وقال أيضا : 

نصر الله دولة الحسن بمليك الحسان 
أهيف القد مرهف خجل الزبرقان 
زاهر الخد عاطر الردن الرطيب البسن() 
عذب ريق المراشف لؤلؤي النمان 
أبّد الله هذه الدوله فهو سلطانها 
كم له في عشاقه طوله شاع إحسانها 
كم له في القلوب مسن تمّ إمكانها 
يقتضيها بالفتك والطعن لحظه والسنان[6) 
قد رقى تحت ملكه تائلهافي الدلال 


)١‏ - أرشتم : أشرتم » في (د) وموهمة في (ج). 
؟) - (إن) ساقطة من (أ). 


4؛) -الردن : الوره +ي (ع) : 
ه) - يقتضيها : يقتفيها » في (ج) » بالفتك : بالضنك » في (ج) و (د) . 
V۹‏ 


) 
) 
() - منوا : عنواء في (ج) و (د) . 
) 
) 
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وازدهى في مقامه الأهنى بين جند الجمال 
وجلا وجهه لنا حسناً 20 في مجالي الكمال'" 
فاجتلينا ثشساً على وشهدنا الجنان 
وال" 
محا قلي شجن غيرك ولا غيرك 
والحشالك وطن حبك بها قد 
والفؤادمرتهن والحب منى تمكن 
كم بهجرك تذيب قلي فيا حر قلي 
كم بكاكم نيب ولا انقضى منك 
واللقفاياحبيب ملك شفائی 
كم جفاكم بعاد وكم تجافي وهجران 
قدألفت السهاد أبات حيران سهران 
طال حبس الفوّاد بالصدفي سجن 


ببسب 


۰ 


قلت مال عليك 


وأنافي يديك 


من حق حتى أريده 


والعبد في حكم 


كل أمري إلبك فافعل معى ما تريده 


(۱) - وحهه : وحه » في (ب) و (ج) و(د). 
6=( تاا( 
Vf»‏ 
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اما 


وقال أيضا : 

عقد لك الحسن اللوا فأنت سلططان 

بديع حسنك يا قمر في لازال مسعود 

دوله عليه عرّها في تخضع لدولتها 

أنت الأمير فيها ونحن وليس فينا قط شان 

لا زلت مشرق في سماء يا صاحب الوجه 

قد فقت بالأنوار بدر برونق الحسن 

أما عيونك كم لها من قتال وكم ها مثلى قتيل 

دعج رناها سحر يسبي لافل المهوى فيه 

رياض خدك نزهة الناظرين ورودها واجلنار 

جل الذي أنشاك للعاشقين فتنه ولا عنها 

الحسن فتنه طاب للناسكين في حبها خلع 

ري يدي إشرقها في بحسن إنسان 

)00 وقال أيضا : 
باتني بالله اسألك باللة مر بال إن مريت في أرض نعمان 
ف راض بين الغصون المظله تحت ضال الحمى والشيح والرند والبان(") 
واقصد أهل سكان تلك المحله واختبر هل نسوا عهدي وإلا كما كان 
وأعد لي نبا عن ما تقول الأخلّه ١‏ هل يجييوا ب سخط ولا برضوان 
يارسول بلغ لأهل امازل فرط وجدي وإن لم يكن ذا طريقك 
(1) > اصال ؟ السدر التري »اسان العرف ( ضلا : 
۷٤١‏ 
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واهد مني إن كنت تهدي للأجه واإلا أنت خيذن رفيتقك 
إني مستهام 2 مولع القلب ذاههل2 فاكسب الأجر واجعل من طريقي طريقفك 
قال ريح يا ذا الرفيق الوله معهد السفح هو قصدي ولي فيه أشجان 
بار أسر بنا للحبايب وابذل الجهد تبلغ به ججميع المقاصد 
قل لحادي يحث سير الركائب نحو أخدار هاتيك الربوع والمعاهدا ( 
فللرام 2 محجوب عن كل مضربه بين أهل الحجى كم له شواهد(" 
إن ذاك الخبا أتوازه مهاه السا بن الإيا ر واج م صا 
وقال أيضا : 

عوذت أزهار وسحر قر 

ما من حاسدك ثم وكل مبغض 

ربي يديم لأهل حسنك وتسلم 

السو لكف هاا الشمف تح 

بدائع الحسن تجمعت في محياك 

اههيك حتى تخضع لإشراق 

فالله يا قرّة العين يخفظ جمالك 

ترعاك في كل عناية الله تصونك 

بيت 


)١‏ - الربوع والمعاهد : الربوع المعاهد في (ب) و (د) » و( الربور المعاهد) في (ج). 


) 
(؟) ‏ فالمرام : فالمراد » في (ج) و (د). 
(۴) = الحسب : الحب » في (ب) و (ج) و (د). 
)٤(‏ - (فتر) موهمة في (ج). 
(ه) - لإشراق : لأشواق » في (ج) و(الأشواق) في (د). 
(5) - يحفظ : يحفظك » في (د). 
VEY‏ 
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حزت البها 
أنا رأيت الرجاحه 
لورام معك 
ما البدر في الحسن 


4. 


بيت 
قد رام تشبيه 
دعوى وما حاز 
ايش قدره عند 
ما للغصون ميل 
وقال أيضا : 
ملكت أرواح 
وزاد مك سور 
وروح صبك 
تبارك الله خلاقك 


4. 


لست 


يا منيق يا حياة سري 
قاسوا محيّاك بالبدر 
ما للقمر ثغرك الدري 
أم هل له حسن أخلاقك 


4 


بسب 


۰ 


(۱) - تشبیه : تشبیهه » في (ج) › و(شبیه) تي (د). 
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واللطف يا فايق 
ألقت إليك المقاليد 
بدرالسما قلت له 
ولا يضاهي جبينك 


خضصن‌الربا 
ولاحوى ذي 
ما طال من ذاك 
ولطف عطفك 


على المحبين قد عانك 
أذقتها كاس هجرانك 
من البها والحلا زانك 


وذاك من جهل من 
ولين ذا القد مياسك 
أم عنده سحر أعيانك 


والحسن والزين لك 
وأنت من بينهم مفرد 


رقيت تخت الجمال وحولك الغيد والخرّد 
لازالفيالسعد ودام في العز سلطانك 
وقال - بلغه الله اقل( - وقد تطفلت على تذييل هذه الأبيات الي من نظم الأستاذ 
SS‏ الال حجن ع ا »وذيلت كل بيتين من نظمه ببيتين مع المناسبة بينهما 
وبين ما قبلهما على حسب الطاقة كما ترى : 


حبيب شا أشق لك فؤادي وشا أورڑيك شعبك 
وشا أزرع لك غخيل وكادي ورمان يا حبيب تجنيه 
وشا أغرس فيه ورد نادي له من وجنتيك تشبيه 
وشا أجري النون من سوادي وشا انهل مدمعى 
حبيب لكك فيالحشا وغرفة مشرفه ومنظر 
وروضه فائقه أنيقه وكرسي كسروي 
ولك في موضع الحقيقه مراتب في مقام أكبر 
ولك في حبةالفؤاد نبة لاتزال تيه 
حبيب شا أمد لك سرادق مفرش في وسط حشايا 
وشا أقطع دونك العلايق واهب لك في الحشا 
وروحي وهي روح عاشق فداك يا طيب السجايا 


(۱) - في (ج) ( رحه الله تعالى ). 

(؟) - الجمّال محمد بن خليل السمرجي الجداوي: ذكره البيطار في كتابه حلية البشر في معرض ترجمته للقاضي 
محمد ابن أحمد مشحم » حيث أورد قصيدة للقاضي جيبا بها السمرحي ويصفه فيها بالفاضل الأديب 
وينسبه إلى جدة. كما ذكر الدكتور عبدالله الحامد في كتابه الشعر في الجزيرة في قرنين أن السمرجحي من 
شعراء أواخر القرن الحادي عشر وممن أدركوا القرن الثاني عشر » وأن له ديوان شعر مخطوط في مكتبة عارف 
حكمت. حلية البشر »٠7١/*‏ الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين ص 5./ 

(؟) - كسروي: كسرى .ء في (د) . 

VE 
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ب٠‎ 


فإن تقبل فذا مرادي 


4 


لست 


۰ 


حبيب ها مهجبنى تفضل 
ودع ذا الصد والتمادي 


4 


بيب 
حبيب أمسيت في بلادك 
وضيفك يبتغي ودادك 
وقاصد يرنتجي اعتيادك 
فلاقى الضيف بالأيادي 


4. 


بسب 


ولكن المليح يعشق 
وإن تبخل فما اعتقادي 


6ه 


لست 


۰ 


حبيب: كما شا أذكرك 
وكم أصبر وكم تنكى 


وكم توعد وكم تمادي 


وأقصى مطلبي ولي فيه 


فشرئف مهجق بسكناك 
وجمّل مربعك ومغناك!") 
لاقبالك وجد بلقياك 


غريبك خاطرك نزيلك 
دخيلك تحترم دخيلك 
عحض الود ينتمى لك 
وأكرم وافدك وحييه 


لغيرك ما عطفت قلبى 
وغصبي إن عشثقت 
دلالك للمحب والتيي(") 


وأمسح دمعتي بكفى 
وأكتم عشقتى وأخفى" 
وتقطع وصلتي وأرفي 


وكم تبدي الرضا و تخفيه 


)١(‏ - مغناك : مضناك » في (د). 
)۲( - دلالك: ولالك » في (د). 


(0) - عشقي: عشقي »› في (د). 
Vo‏ 
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4. 


ليب 
حبيب أنخمت بى الأعادي قبيلك خالقك قبيلك() 
وحقك يا مر فؤادي جمالك يقتضى جيلك 
فخاف الله في بعادي وارحم باللقا قتيلك 
فعينى حرمت رقادي وقلبى حل فيه ما فيه 
حبيب ما اقدر أطلق 202 غفان في هواك غلبى 
سلامة خاطرك وقلبك على مه قد كسرت 
فإن يغضبك هتك حبك فهجرك كان أصل ذنبي 
وعنوان الغرام بادي على جسمى فكيف 
حبيب إن زدت في عنادك فشا أدعى من صميم فؤادي 
يهب لك خالقك مرادك وهب لي إن تشا مرادي 
وإن أوهنت في اعتقادك وقد شكيت في ودادي 
حبيب شا أشق لك فؤادي وشا أوربك شعبك 
0 وقال أيضا : 
خلصت من شوايب صبون في 
صبوتي في الهوى بمن هى لدائى 
لا نظنوا محبتي دعوى أو تروهها 
شف قلبي هوى الرشاً رم بان 
(1) - خالقك : خالك » في (ب) و(خالعك) في (ج) . 
(۲) - على مه : علام » في (ج) و (د). 
() - (غوى) مومة في (ج) و (د) . 
V٦‏ 
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وقال أيضا : 


فتنتني محاسن الرعبوب 
وسطا في لحظه المرهوب 


ورماني بسهم ما أشوى 


سيا 


يوسفى الجمال ما أبدع 
يخجل ا لشمس ساعة 


رم أضحت حشاشتى له 


وفؤادي أضحى له مأوى 


قد جاد يعسوب 
ولاح مشل البدر 
فقلت هذا أنس 
قرت بماتهوى 


SP) 


أباحنى الحبوب وصلا 
واف إلى ربعي وحلا 


و“ 


يا فرحتي بك يا 
القرب منك يا طبيي 
وذاك يا طبى وطيي 


أبن منها 
بحسام المنون 
بل لقلبىي 


له ومرعى 
في جاه 


بالوصل من بعد 


لماانجلى هذا 


بعد التجنى والنفار 
وما له إلا القلب دار 
أهلاً بمن واف وزار 
لممغرمك آية 


يا أنس روحىي 
يشفى من الداء 
نوال ما فوقه نوال 


)١(‏ - لغرمك : لغرمك » في (د) »> سجود : السجود » في (ج) و (د). 
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هنيت بك ياريم سعدي بقربك في 
وقال : على وزن (أمسيت عان في وثاق الأشجان) : 


ورقاء قد هاجت لي رسيس تسجع على أملود 
وتذكر العهود 
غنّت فاشجتنی فصحت يا دان يالبت من أهواه دان 
SS‏ مجانب الصدود 
ما زلت أكتم لوعت والأحزان في حب مخضوب 
الشادن الشرود("ا 
قضيت عمري في الغرام رهين في أسر الهوانا"ا 
منقا القهدد 
واليوم أبدت لوعتى الحمامه لاقف 
مع إلفها الغريب 
ها دمعتى تنهل كالغمامه قد ضرّجتنى بالدما*ا 
من فيضها العجيب 
يا ليت شعري تحسن الإقامه بقرب معسول اللمى 
الأهيف الربيب 
وأطرب كما يطرب حمام وأقول قد طاب الزمان 
م لي الشهود 


فو 


)١(‏ - سعدي : شعري ء في (ج) و (د). 

(۲) - الشادن : الشاذن » ي (ب) و (د). 

(۳) - في (ج) ( رهين جحانب الصدود في أسر الموان ). 
)٤(‏ - اليوم : الو » في (د). 

9 > ضرحتيٰ : مزجتيٰ › ي (ب) و(حرحتي ) في (د). 
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وأجتلى سناه 
وطبه لقاه 

بالله يا ريح الوصال هبي على من ذاك الجناب 
( وحققى رضاه 

عسى الذي في خبايا الإمكان تقضي تكونه في العيان 


طوالع السعود 
وقال ١‏ اعراض عق (هل فيلاك عن بتعاد 4 غير )17 


أشجى فؤادي السبيت وأطربا 
ورقق اللحن بالغغفا وأعربا 
توشيح . 
غنى بصوت أصيل رخيم مترنما 
ولاح بوجه جيل يفوق بدر السما 
وقال شفاك يا عليل شذوي بذكر 
تقفيا ' 
فطاب من نشوتن به إذ شك اا 


(۱) - مسي : حسي» في (ب) و (د). 
SS‏ 
(©) ح ني (أ) ( أعراض هل عنكم من سعاد لي خبر) وفي (ب) و (ج) و (د) ( وقال رحمه الله تعالى وقلت أعراض 
على هل عندكم من سعاد لي خبر) . 
(:) - اشجى ؛ السجى , في (د). 
(ه) - شدوي :سدوي ء في (ج) » بذكر: تذكرء في (أ) و (ب) و (د) > وق (ج) ( بدكر )؛ولعل الصواب ما 
أثبته. 


)١(‏ - نشوت : شوقي › في (ج) و (د). 
V۹‏ 
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والتذ من السماع والنظضر با 


أحيا موا بالحس:, والنغم جلا القذى(") 
يا حسن أنسي به ومغتدمي وحبذا" 
توشيح» 
يباححجبذه حيب في القلب بالحب 
#االهلي طبيب غناهيشفي 
تقفيل ٠‏ 
لملا أميل بالشجا إلى 
وقد صفا الورد معه لي مشربا 
معته فاستفزني الطرب وشوقا 
فرحت أبكى شوقا إلى اللقفا 
توشيح: 


ذكرت عهدي القديم بالسفح والمنحنى 
أيام عيشي نعيم دان القطوف واللجنى 
واليوم أفنية عدي بين العنا والضنا 


لكن عسى أن القدر اك كاك 


)١(‏ - التذ : القذاء في (ج) و موهة في (د). 
(۲) - بالحسن ع : با جس » في (ج). 

(؟) - (به) ساقطة من (ب) و (ج) و (د). 
(4:) -غناه : غناء في (ب) و (ج) و (د). 
(5) -ي : فيء (ج) و (دا). 


() - ابتدر : ابقدر » في (د). 
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ويبمنحون الوصال من هجروا تحببا 


وقال : غفر الله له: 


يا فخر حرك لنا 
وقم لنا بالغنا خطيب 
وكن لأحشائنا طبيب 
واجل صداها بما تصيب 


4 


ق 
إن الشجا يبعث الشجا 
اغنم بنا الأنس في 
واتخذ الصفو مدرجا 
وکن لنا الداعي الجيب 
يافخر ما سلوة الزين 
إلا إذا استحكم الطنين 
وكم لقلب الشجى 


۰ 


مهفهف المعطف الوريق 
ريم التقالأههيف 
أحر القمر صنوه 
الله بجاه النبي الحبيب 


وامزج به نغمة الوتر 
للأنس في جمعة 
فانها شفها الكدر 
في الشعر من كل 


UE 
فالليل أضا لما‎ 
لا شع با شدو‎ 


فأنت في جمعنا الأب ("ا 


ولا خلاصه من الحرن 
وقابله صوتك الحسن 


من ثغره يفضح الذدرر 


ذو التيه والدل 
ساجى الرنا أدعج 
لكنّه فاق باالملق 
يا فخر يحفظ لنا عُمَّر 


)١‏ - بياض في جميع النسخ. 
؟) - من بعد هذا البيت سقط خرم في (ب) ول يُتنبه له عند الترقيم . 


(؟) - الداعي : الراعي » في (ج) و (د). 
)٤(‏ -( حنين ) موهمة في (ج) و (د). 
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وقال أيضا : 
بالله يا مانع وصالك 
من ذا الذي بالجفا قضى 
كم لي وكم لي أرتقب 


4. 


سما 
فق ارف ذا الجمال 


كم لي وكم أرتقب 


4. 


مسكين أنا ضاع فيك 
ظمآن وهان طول 
ما حيلق فيك عيل 
كم لي وكم أرتقب 


فر“ 


وا لوعتي فيك واغرامي 


كم ذا التجافني 
وأنت بالوصل ما 
على يا باهى الخدود 
يلوح في مطلع الشهود 


سهران ماأعرف 
ما لي سواك في افهوى 
واجتلى وجهك الحسن 
يلوح في مطلىع 


على تماديك والبعاد 
ولا انقضى منك لي 
وبحر شوقى طما وزاد 
بلوحفي مطللع 


ي عة جك ايها e ١‏ يتا" 


الله تعالى - قال الأخ عبدالله عليان استدعاء لبعض الأصحاب : 


أيها الفخر تفضّل ساعة 


المي اسار ا 

؟) - (بك) ساقطة من (ج). 

. كم لي وكم ارتقب : كم لي وكم لي ارتقب , في (ج)‎ = )٣ 
. ظمآن : ظلمان » في (د) » ولهان : وهاء في (أ)‎ - ): 

ه) - يلوح في مطلع : يلوح ومطلع » في (د). 

5) - بعد هذا البيت فراغ لثلاثة أبيات في (أ) و (ج). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Vo 
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فقال الفقير : صل إلينا نغنم الأنس معك 
ابتدر واطلع إلينا قمرا 


تقال العيت مود على : أسعد الله زماناً أطلعك 
ققال الشيخ عثمان بن سلمان : 
وانعطف يا غصن جل يا غصن النقا مسن 
فال الف - 
E EEN‏ كلنا يا بدر نهوى طلعتك 
لك في كل فؤاد مزل - مزنمحبّيك فآنس مربعك 
انتظم في سلكنا وانحّ إلى نخونايحمد لدينا موقهك 
قد صفا مشرعنا في الصفو هل لك تستعذب معنا مشرعك 
وقال هذا الحميئ : 
قلبي الشجي مازال في أسسرالهوى 
كم فيه من من وحشة التفريق والتغراب 
والمدمع يساجل الغيث الهتون تسكاب|"ا 
والبارق اللموع مسامري شجوي بذ كر 
ياجيرة الحمى يا ساكنين الشعب من فؤادي 
هذا الجفا للم حتام هذا الصبر والتمادي 
عينى بكت دما ولا قضت ل باللقا سعادي(٣‏ 
قدطال بي إلى لقاها والفؤاد قد ذاب() 


)١(‏ - من هذا البيت انتهى الخرم في نسخة (ب). 
(۲) -المموع : هموع » في (ب) و (ج) و(د). 
(؟) -عيي : دعيي » في (ب) » و(وعيئ ) في (ج) و (د). 
(؛) - الروع : الزوع » في (ج). 
Vo‏ 
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طمى بي الغرام وساقني شوقى وجد وجدي 
وشفني السقام وقد محا راجمى الضنا وجديا" 
والقلب مستهام مشتاق عانى في ربوع _ لنجد 
يا حبذا الرجوع إلى الحمى من بعد ذا التغيّاب!") 
واستأثر اللحوق بالعاشقين تصفو لك 
واعسشق لكي من کأس عشاق الجمال شرب( 
[تسحل ولازم الباب ينفتح لك الباب(۴ 
يا هل ترى يجود بعد الجفا والصدّ بالوصال(° 
وتصدق الوعود بنظرة من باهى ا Vy‏ 
وتحكم السعود بنيل آمالي ورفع حال 
وتشرف الربوع بقرب معسول اللمى والأنياب 
سنافر إلى فالربع آهل والمر ام حاص (4) 
وحفحث الرحال ناخبذا الوادة البسوارلل"ا 


(1) - (شفئ) موهة في (د). 
(؟) ‏ ( إلى الحمى ) ساقطة من (ج) » التغياب ؛ النقياب » في (د). 
() - استأثر : التأثر» في (ج). 
)٤(‏ - واعشق : واسق » في (د) » لكي : كي » في (ب) و (ج) و (د). 
(ه) - ما بين المعقوفين بياض في جيع النسخ. 
)٦(‏ = بالوصال : والوصال » في (د). 
(۷) - بنظرة : لنظرة » في (ج) و (د). 
() > المرام : الرام في (د). 
(9) - الوحادة : الوحاذة » في (ج) و (الوفادة ) في (د). 
Vo‏ 
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أسرع لكي تنال قصدك بجمع الشمل واللمازل 


ذا منتهى الجموع احضر ولا تحفل بكل من 
م . 0م 


(انتهى ما وحد مجموعا له -رحمه الله تعالى - وله في ديوان المراسلات أشياء لم تنبت 
هناء ومن رامها فليراحعها هنالك. وقد تم تحريرا على يد أسير شهواته متخوم هفواته من أخطا رشاده 
وحالف الحافك '[ جو ن ا ر کی ل د ر ا عا اع 
الأعظم» ورفع المدهم الذي أهم ولم عام ثمانية وعشرين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد 
روصلل ال عن مدا شيد وعلى آه وصحد وملا ° 
(انتهى ما وحد من كلام الأديب محمد بن ييى قابل رحمه الله تعالى » وقد تم على يد أسير 
و و ا ا کے رک رای ا 
الزمن ترادف امحن » ووثوب ليث الحموم» مع كساد العلوم بنساحة الدواوين قلت الدواوين وعدم 
المعين»و كان الفراغ منه لليلة بقيت من شهر شوال عام الأربعين بعد المائتين وألف من هجرة صاحب 
العز والشرف صلى الله عليه وسلم وآله.وضحبه وشرف وكزع آنيق) 8 


)١‏ - احضر : واتحضرء في (ب) و (ج) و (د). 
؟) - اقتصرت النسححة() الأصلية على كلمة (مت). 


:) - نهاية نسخة المخطوطة ([ب). 


) 
) 
(؟) - سبقت ترجمته» الديوان ص ٤‏ 
) 
(ه) - نهاية نسخة المخطوط(ج). 


Voo 
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وقال - رحمه الله تعالى - معتذرا ومعاتبا على لسان بعض أصحابه : 


أنهيت أمري وليس الشأن 
ولا أبثك شكوى قد علمست 
لعل إحسان ظنى فيك يوجب لي 
يا أنبة الناس مقداراً وأنت كما 
إليك كان انتسابي وهو لي شرف 
ناهيك بالآمر الناهى الأجل علا 
فما وجدت سبيلاً كي تلاحظني 
ولا شملت مهمّاق بما اشتملت 
ولم تصن ماء وجهي عن سؤال 
ومذ تقاعد حظى عن قيامسك بي 
ما فضل نسبق الغرًا إليك إذا 
وما مزية تعويلى عليك إذا 
أما أتخذتك لى حصناً ألوذ به 
ومنذ آثرت ما فيه رضاك على 
رهنت عندك قلي واللسان على 
هبني أسأت أما في الحلم يا سندي 
لولا الإساءة لم يثمر بمغفرة 
والآن قد جئت من باب السماح 
وأنت أكرم من أن أمستجير ولا 
حسبى رضاك فإن تصفح فأنت 
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وإنها الشأن أن تقضي(" يإشكائى 
وليس يخفاك لا مستك ضرائى 
إحسان صتعك في عودي 
يجل فهمك عن سهو وإغفاء 
من دونه كل أمار ونهاء 
وأنت ذلك حط الدهر أعبائى 
منك المراحم في كلى 
عليه ذاتك من تسديد آرائي 
علياك في كشف لأوائي وبأسائي 
اطْلعْت غيرك مضطرًا على دائى 
م يصبح الدهر عبد من أرقائى 
م تكفنى شرّ إصباحى وإمسائى 
من جور دهر على الأحرار عذاء 
رضى البرية من دان ومن نائي 
ود وشكر بتمكين وإخلاء 
ا ال رع 
ذنب وم يُعف عن أَوْزَار خَضَاء 
تسمح فحسبك بعد الموت 
تجيرن من تلظى نار أعدائى 
يؤمّل الناس من صفح وإبقاء 


)١(‏ - الفعل من حقه النصب» لكن بنصبه ينكسر الوزن» فيلزم التسكين ضرورة. 


وإد تقاصر حظى أو تخلّف بى 
هذا وأعجب من هذا وأغربه 
لعل جُرمىّ من قلاري حقارته 
نعم عفا الله عن إغضاء سيّدنا 
لكن في الظن بالمولى ومنقلى 
وعمدة النظر الإكسير دام غلا 
فانظر إليّ بعين لو نظرت بها 


اى قا ىالا 


تصميم عزمك ني طرحي وإلغائي 


وكان ذلك من أسباب إقصائى 
قَدْري حقبر وحظى دون أكفائى 
ذنى إليك وهذا جل إنهائى 
إليه ما يقتضى رفعى وإعلائى 
إلي قرَبْتَ منّى حظي النائي 


ولمتايضاً - رهدالل د فال وارسلها نإل الثقيه ديل المي" رجب فضي ذلك : 


يا مالكاً بالودٌ عقّد ولائى 
ومُقَلّماً أظفار كل مُلمّة 
ما لي إذا استنجخت بيض 
عَبَسَ الزمان ولست أدري 
وإذا دعوت التجح قال أزمتى 
أو ما سبقت إلى ذراك مصليا 
ولقيت منك مع القبول كرامة 
وشرقت عندك بالسرور ومن 
وظننت أن ألقى غرعاً واحدا 
فمنيت بالداء العضال وحال 
عا لخلف الدهر ميعادي 
ولكرٌ أفراس الزمان وفرها 
حيناً إلي وتارة عنّى وطو 


ومُمِلكا رقي وحر ثنائى 
بفواصل مشحوةة الآراء 
وكشفت عن وجه النداء غطائی 
إضحاك حظَى منك أم إيكائى 
بيد المشيئة والضيا مولائى 
ا في خلبة العلياء 
خَلاً مَحَلَ الروح من حؤبائى 
حر الظما يَشرق برد االماء 
وإذا الزمان وأهله غرمائى 
دون الدواء كفيت شر الداء 
أنشط ببابك من عقال رجائي 
ما بين إسعاف وفرط إباء 


رالي وآونة على إرجائى 


)١(‏ -( للماء ) رسمها غير واضح وتكاد تكون موهمة » ولم يتضح لي معن التكرار هنا. 
(۲) = لم أجد له ترجمة. 
VoA‏ 
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ومن العجائب والحوادث 
صبري إذا لم يغن شيئا والأسى 
فارحم تعثر غربتق وتعطفى 


وقال - رحمه الله تعالى - متشوقا لأصدقائه: 


هى المدامع إلا أنها كتب 
عجما معربة الألفاظ تعرب عن 
أرسلتها تتقاضى الوصل إن 
فإن رأيتم لها حق الوصول ففي 
يا صاحبي وأنا الصب الكئيب 
دعبي ووجدي فالأشواق لي 
لا تنهني عن مناجاة الغرام وعن 
فلو ترى بعيوني حسنهم وتعى 
هم أحبّة قلبى لا عدمتهم 
بذكرهم أنتدي بادي اللمهوى 
وأحتسى الحبّ خمراً في محبّتتهم 
يا حبذا حب والدمع الحبب لي 
هم ربيع فؤادي والملام 
وماطلبت الرضاكون 
فاصرف إذا شئت علي وجه 
يا سادق وارتياحى إن دعوتكم 
م يخل من سبب حبّى لكم وبه 
فلم فَصّمَتُمُ عا ودّي بميلكم 
إن كان يرضيكم هَجْري بلا 


)١(‏ - العتب: التعب » وما أثبته هو الأنسب للمعئ. 
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إفراغهانفي قالب الإنشاء 
من ذل وشماتة الأعداء 


واغنم إقالة عنرق وندائى 


تنوب عمّن دهته فيكم الوب 
عبارة الشوق إلا أنها عرب 
بالإذن منكم وتقضى بعض ما 
جاه القبول قبول الجحاه محتسب 
رفقاً مكتشب فالرفق مطّلب 
إليهم ولقلي في الهوى أرب 
إصغاء سمعى لما يأتق به الطلب 
بمسمعى لفظهم ما فاتك الشنب 
شطوا كما زعم الواشون أو قربوا 
إملاءهة ولداعى الوجد أنتتدب 
أرجو ثوابهم فيها وأحتسب 
سلافة الحب تطفو فوقها الحبب 
محرّمٌ وبسمعى في المهوى رجب 
أهلاً ولكن لينفى عنهمٌ الفضب 
وإن أسأت فلا يُسسسكر العتب[") 
يا سادتي وبهذا يحسن الأدب 
يصح منصلا نينتا اس 
إلى الوشاة وما قالوا وما كذبوا 
يا حبذا الهجر إن كان الرضا 


الله في رحهة الو الذي وصلت 


وقال أيضا : 


وصالّك أشهى من مادنة 
وهجرك لي ذنبْ لعلى جنيعه 
إذا ل أكن في حالتيك من 
وإذلم أصن عهد المودة 
سلامٌ على مضن الهوى وغية 
أعبر عن مغتى وشعب ولم أكن 
على أنَّني في الحب راض عن 
وعن عبّرَّات لا تزال كما 
إذا المرء لم يُسْعفُه حظ على 


يا معشر العشّاق هيُوا غَيْرةَ 
ذاك الرشا طاوي الحشا من 
نحمى حمانا لا يياح مصونه 
علمى ودأبكم الإباء ودأبه 
حب التدانى في الغوان مورت 
قصّوا سفاسف ما نظمت لمن 
أغنى الجمال وذا الكمال بلا 


به الصّلات قريباً منكم القرب 


تجاذب قلي في اهوى طرف 
فكن ولك الحسنى مُصرًا على 
على ثقة لا كرب أعظم من 
عهود الهوى لا ذنب أكبر من 
مباركة ثهدى إلى جيرة 
عَنَيْتْ سوى قلبي ومن حل في 
إذا كان راض في المحبّة عن سلبى 
به عادة المهجور وقفاً على 
فما ذنبه إلا التوسل في الحب 


وق وح ننه فال وهل ا مراك لدعا لغيه وي 1١!‏ هله اناك 
ومعها من النثر لموجب اقتضاه الحال : 


غضبى سراعاً في خلاص الرْرب 
من جُمْلة في أمْر كلب أكلب 
ذل النفوس وعرّها في الأصعب 
سفك الدما حول الدمى 
عارَ الفوات مكدّرٌ للمشرب 
فعسى وأن أظفر لديه مطلبي 


)١(‏ - هو عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن زين العابدين بن عبدالله العيدروس» فاضل من أهل 
حضرموت» ولد بها سنة١۳٠١١ه‏ وارتحل إلى مصر » ثم قدم دمشق سنة ۱١۸۲‏ »ثم عاد إلى مصر › 
وارتحل بعد ذلك إلى القسطنطينية سنة ۱۹۱١١ه‏ ثم عاد إلى مصر وتوق بها سنة ۱۹۲١١ه‏ له تاليف 
وديوان شعر. سلك الدرر للمرادي ۳۲۸/۲ الأعلام لاز ركلي ٠۳۸/۳‏ 
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ولعله ينفى المتاعب من فؤا د مات عن حب المداعب 


وأضه حقا يقينا أنه سترٌ على عوراء رهی لا غي 
فأنا أرجّى من وفاه ولطفه غض الكرام وقوله صب سی 


بعد لثم الأيدي الكرام ونظم أنواع التحية والسلام» أيهذا الأديب الألمعي اللبيب 
أنا على مجراك في فرط الغبون »ويكفيك اعترافنا بأن هذا منا نوع من الجنون» وهو كما 
قيل فنون» ونهاية ما تراه من المكنون حرره القلم على وحه الشحاة» فإن استجاده 
الفكر الثاقب والا فضلا محاه» والسلام عليكم دوام» والصلاة على ير الأنام وآله الغر 


وصحبه الكرام. 
فأحابه وقال هاك الجواب » اه 4 مد ووس مو ميل ی ل كا كه أن 

لاير لاط ول يكدر بأقذاقة معن القراطر اين قزل مس برل الا" 
( أحسبت ظنك بالوزير لف شعرك قلت فاتر) 
فقلت: 
خطرت عقيلة حى ذاك حسناء ترفل في الطراز 
غطبّى تقول قد أستبيح حماكم أيياح مفل اليوم كلز 
يا للصبابة والحميّة في الموى هبّوا كراماً فالحمية مذهبى 
كيف التخلّص للدفاع ورأينا يا قوم بين مشرّق ومغرّب 
إن قال حازمنا الحفاظ يرينا من حزبنا من سار سير الكوكب 
فالقصد نحوالم شرق والسير رأي العين نحو المخغرب 
فترى صديق الودٌ منبوذ الإخا حيران بين مصدّق ومكذب 
الآن عودوا يا بنى الجلا على بدء وحزماً يا كرام اللنصب 
وخذوا سلاحكمٌ هناك من غاصب أو ظالم متغلب 
واكفوا مؤونة من تكفل لكمُ تنالوا منه أَوْقَى مأرب 
هذا وعين القوم أعلى في عيناً وإن يغلب ففير مغلب 
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بعد تقبيل مواطىء أقدام الود والكرم » ومآثر إحسان الأخلاق وعلو الهممة 
ولطف الشيمء فنتطفل عليه بقبول ما أهداه من تحياته » فإِنّا لا نحد ما يليق .مقامه إلا ما 
طوقنا به من حسناته» ونفيدها أنه ورد إلينا ما نتج من الريح العقيم من دركم النثير 
والنظيم »فعجبت للروض يدبجه البيان ويحمله البنان »وأنفت للحور دون مغازلتها من 
الكحل .وللأحداق عند ملاحظتها من الملل قطعة من الفلك تحمل إلى ماز ها نجوماء 
وأظنها للمحبين سعوداً وللحساد الشياطين رجوماء فركع في محراب وصفها القلم,ء 
وسجدت لما العيون شكراً »وهكذا التحدث بالنعم , 


دقل < وجاك عل ماتا مك الأصينات : 


هل المرء إلا لبه وخطابه 
ولو م بكونا فيه أشرف جوهر 
فيا حسرتا والجهل شر 
ويا عجباً للعقل طال بره 
وأعجب من هذا انتسابي 
أبا السعد والإهقال دغوة 
عفا الله عن علياك أين مزيّق 
أينبحنى دهري بقرّع كلابه 
وما أرن إن لم يكن لي مزية 
كفى خطّة بالأرذلين حقارقٍ 
ووالله لو ترضى المجاء 
فإن أنت لم ُكرم مُحبا وم تُهن 
وإن لم تحل ما بيننا ضاع بيننا 
ولمت صفا هذا الزمان 


ولست أبال إن صفت ل 


. في المحطوط » سوطه :سوطه‎ - )١( 
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فان عَرَبَا عنه تولّى صوابه 
لما كان يوماً للكمال انتسابه 
ويا رحمتا والفضل يُطوى كتابه 
توحشه بين الورى واغترابه 
إليك وحظّى في التراب ترابه 
إليك كما شاءت علاك مآبه 
لديها وحبّى فيك أين ثوابه 
لقد هان من هرت عليه كلابه 
وفضلى إذ ما سّدّ بالنقص بابه 
لديهم ولي قَدرٌ عزيرٌ جنابه 
لصب عليهم سوطه وعذابم!(" 
عدوا فكل فيك ضاع حسابه 
وبينك في هذا المجال عتابه 
إذا ما تساوى بازه وعقابه 


إذا عث عيشى أو علاه ذباببه 


حنانيك ما شكوى الأراذل ولك سوح الصبر ضاقت 


وله أيضا - رحمه الله - تعالى صورة إجازة في الخط لعلى بن عبدالله عساف : 


قل لمن ضمنت فيه شطر بيت ا ال 


1٦‏ ° :5 و 4 5 ع4 
ات في اخطمُجقوٌ ‏ نابر هوب 


واستمع هاتف شعري لك يا أكرم صحى 
خط كك الوهبى قدآ ذن أن دف بوه 
وله أيضا : 
إن المحب وإن تأح خر عن زيارة من 
فوداده لا بستحي ل أيستحيل الدر 
و 
سألتك بالله خف عذالنىي فقد قل صبري وزاد اكتابىي 
أيرضيك يا قبل قتلعسى وحزني وسقمى وطول انتحابي 
مضى عَمَري وانقضى في هوا ك زمان و يعلم الناس ما بي 
أغالط فيك جميعالصحا ب وأغلق في وجههم كل باب 
وأوهم أنك غير المنى وأنت المن يا رفيع الجناب 
فبالله بالطاهر المنتقى وجذك شيخ الشيوخ العرابي 
أجرنن من الصد يا سيّدي وخذ بيد الفضل واكسب واي 
وله أيضا : 


بن 
4 


N 


أرى الليل أعداه طباعك ر فليس عجيبا أن ترق غياهبه 


ë 


: في هامش المحطوط ؛ الببت المضمر فيه شطر بيت المتبي هو‎ - )١( 

يفدي علي بن عبدالله حاسده بجبّهة العيّر يُفدى حافر الفرس 

أما البيت في ديوان المتبي فهو: 

يفدي بنيك عبيد الله حاسدهم بجبهة العير يفدى حافر الفرس 

ديوان المتبي: شرح الواحدي ص ۸۸ » شرح العكبري 2188/١‏ شرح البرقوقي ۲۹۸/۲ 
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وله أيضا : 


2 


ومهما اختطفت البرق وهو 


طباعك لن تغيرها الليالي 
فكيف أخلتها بدوام هجري 
وما حسنات وذي سيئات 


خف الرحمن في إتلاف نفس 


ا ها 


خطرٌ عليك إذا وليت جناية 
إن لأحسب ا متمسك 
فأعيذ حلّمك أن بموة 
ولئن صددت فإن صذك 
لا نلت صبراً من جفانك لي 
أتسومني نار المسوم بالعلا 
وتعى مقالة كاشح لجفائكم 
مهلاً ففى طول السماح تحمّل 
والحلم والإغضاء بر تكرم 


ولت من من قد سمت 


فغير بعيد أن تسيل كواكبه 


لي عليكم من عجيب العجب 
في الهوى ظنَّا وبالناس وبى 


وإذا فت فاته سي 


لعوجب لي على الأيام عُتبى 
وأؤرثت الحشا هَمًا وك'ب ا 
لتحسب أجْر حبّى فيك ذلبا 
يكلّفها هواك نوى وقُرْبا 


بتعطف ولَوَبْتَ عطف تجتّب 
من حن حبك في را م 
ويرى ذميم مقالة لمؤنب 
حكم المؤدب راق للمتأذب 
م أسْل من سلوى رضاك وأعتب 
حفظ الذمام وذلّة المستعتب 
بطو دو ا 
إن كنت قد أذْكبْت أو لم أذنب 
والصفح أوسع خطة للمهرب 
أصلاً وفرعاً في النجار الطيّب!") 


(؟) - في المخطوط هكذا (ولست من مَنْ قدست أحلاقهم) وذلك لا يستقيم وزنا ولا معيئ» ولعل الصواب ما 
أثبته, 
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قومٌ إذا ذكر السماح تخالهم 

فإذا جنى الجانى ورام "ماحهم 
وقال أيضا : 

| للة 5 في ا ل‎ - ٠ 

تجری ددد في حافتيه فما 
وله ضا" 

سأقضى حقوق الحب إن شئت 

وإن شئت طارحت الغمام وإغا 
eT‏ 

سقاك ما شاء أن يسقى وما 

يادار هوي ومصطفي 
وله أيضا : 

أيها الناسى محا ذاكرًا 

وإذا فاح شذا ممن حاجر 

جمد الله كثيرا وغدا 


جعلوا سماحهم اعتذار 
رسلا الاد كتنر اليظلب 


لا دوت لج من 
جري اللجين على لوح من 


أخو الحب من ينفي الغرام 


نوء الغمائم بل حيى وحييست 


وحلببتى ومجاري سبق 
لك ما هب نسيم من جهاتك 
عطرته نفحة من عطراتك 


يشكر الله على صحة ذاتك 


عيونافي وجوه الكائئات 


وأرسل إليه الجمال المرحوم محمد فضلي أفندي الأبيات الآتية يستنجزه إرسال شيء 


من النظم والنثر إليه» فأرسل إليه مطلوبه والجواب »وقال ؛ مخدوم الأدب ومالكهه 


. مكان النقط موهم ولم أستطع قراءته » أو تقريبه‎ - )١( 
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اا د ا وا ا ا وق د اق م جد بو ا هات 
خد الدهر» ونكتة عطارد الفخر » أنغوذج الفضل والكمال المتبحبح في الرئاسة بين العز 
والإفضال: 
من لا أسميه إجلالاً وتكرمة وقدره المعتلى عن ذاك أغنان 

ملك البيان فسحره » وبويع له من أدبه الغض تحت الشجرة» أتحفئ بحسنات 
أسأت بها ظي في النجوم» وغيرت خاطري على الروض فلا أعرّج عليه ولا أحوم» 
كلها أنهار ينكسر اللطف على شاطيئع مذهاء وتلتمس العذراء منها حبات ثغرها 
وعقدهاء وهي هذه الدرة اليتيمة الي ليس ا غير بذل الأرواح قيمة» وهي هذه : 


ل سس Jo‏ 


وَعَدثُم تبعنون بما نظمتم 
من الأزهار في باهى الحا 
أعاد كم السرور وقد نسسيتم 
بأَبِمَان الهوى آليت أن 


3 
وه 
£ 


وأقسم بالثنايا من حبيبى 


من الدرٌ النضيد وما نشرتم 
شبيه البدر هلاً قد بعثتم 
صدوق الود غبتم أو حضرتم 
على تلك العهود ولو بسرحتم 
وثغر منه أحلى ما ارتشفتم 
وعطفا أتكم والله جرم 


فمهلاً أيها الأخروان إنا هوانا بالموى من قد علمتم 


فان أبم وواصلتم حبالي 
أبيتم غير بعدي عن جفاء 
وما لي منج إلا الذي قد 


جال الدين أفضل من تحلي 


ومن حسناتكم وافى نظام 
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ععسول الشفاء فقد عدلتم 
سأصبر شاكرا مهما صاعتم 
كمالاً فاسألوه إذا أردتم 


وبالإفضال منكم قد غمرتم 
علينا تحت لَمْحة ما أشرتم 


بميناً بالوفا م نكم يميناً لقد شكر المهيمن ما شكرتم 


ولا سيما شقيق البدر حسنا أسبر الود غبتم أو حضرتم 
وإلا نحن مَنْ ومّن االمفدّى إذا قسناكم مع من أشرتم 
وحقك أنت لا أنسى مقاما على تشريفنا فيه اقتصرتم 
فان بحرز كمال الحظ واف بش ركم برورتتاوزرتم 
وإن ظفرت ليلا بوصل ملكتم رقنا وبنا ظفرتم 
وعفواً إن أسأنا يا مولي وظنٌ غُبيدكم أن قد غفرتم 
وقال - رحمه الله تعالى - ومما قلته في مجلس السيد النبيل السيد مقدام : 
لله بل للأنس مجلس ماجد يجلو الحموم به صفا أؤْقَاته 
م أذر حين غدوت مسرورا طري لحن حدينه أو قاتر("ا 
وله أيضا : 
الله في عونك ما دمت في عون وهذا اللفظ معنى الحديث 
فافعل معى ما أنت أهل له وهل من الطيّب يأ الخبيث 
وله أيضا رحمه الله تعالى : 
مير دراري النجم يرجوك فقد بات في لج المدامع 
تلاعبه الأشواق فالوجد وجده وعيناه تبي عن هواك وتفصح 
حب كما تهوى فإن رجح عليه فميزان الملاحة أرجح 
بدعواه في صدق الحبة صادقٌ فهل تقبل الدعوى بذاك وتصلح 
فلا الذل عندي خير ما اختاره لمن ظن أن العز للصب 
تناءت ليالي الوعصل عنى ليالي صدود بالبعاد لبح 


. في المحطوط » تركيكم : تذكم‎ - )١( 


(۲) - القات : نبات يزرع لأوراقه ال تمضغ حضراء قليله منبه » وكثيره مخدر. المعجم الوسيط (قات) 


ست 
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فها أنا في رقّ الغرام وكلّما 
ثوى الحزن في قلبي لبعد أحبتي 
ونبه وجدي بعدما کان غافلاً 
أصخ أيها البرق الخطوف 
وهل عَذَبات البان فيه يوانعٌ 
وهل للظبا ملهى به ومراتعٌ 
وهل من نأوا عن ناظري 
فلله ما هذا الصدود وذا 
دوا أنتم العم الحذاء انحتم 
وحاشاكم ترضوا هواني في 


إن أهل القريض للفضل ذات 
جمع الله فيه شل المعان 


أصرّح في عتقى إليها تلوح 
فلي مدمعٌ دام وجفنُ مقرّح 
وميضْ بأعلى حاجر يتطوّح 
كعهدي روض ناضرٌ أم مصوح 

1 
فعهدي بها في سفحه تتفسح 
فؤادي رووا عن حالتي آم 
ولله ما هذا الغرام الملوّح 
حياي ممانتي فامسكوا أو 


وكلى بكم بل كل كلى مبرّح 


إذا انقشعت ريح الصبا تد 


والشريف البيتي كاليافوخ 
ولد ادل اا 


وقال - رحمه الله تعالى مكايا للعلامة القاضى عند بن خد مش" وال الوق ؛ 

وخ كما التفّ الشقيق على الوردل"ا 
لأوضح من درٌ نظيم ومن عقد 
تكوّن بين الدرٌ والعنبر الورد 
لديه وخبر عن مرئحةالملد 
جليًا وداعى الحب يكبر عن رد 


عيون كما تبدو الظباء من الغمد 
وثغرٌ كما يزهو الفريد وإنه 
وجسمٌ كما شف النسيم غلالة 
وقدٌ دع الأغصان تهترٌ غيرة 
هو الحب والأسباب تعتسرض 


)١(‏ - هو محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني » كان خطيبا لإمام اليمن المنصور بالله الحسين 
بن القاسم » ثم ولاه القضاء » أديب له شعر » توفي سنة ١/١1١ه‏ . البدر الطالع للشوكاني 2٠١7/١‏ حلية 
البشر للبيطار ۸/۳١۲٠ء‏ الأعلام للز ركلي ٠١/٠‏ . 

(؟) - في المحطوط » الظباء : الطباء . 
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وما لي عذرٌ في الغرام فإن يكن 
أردت انقسام القلب حبًا وسلوة 
نذرت له باللؤم من حيث تجتلى 
كأنك ما شاهدت طرفاً مسهّداً 
ولا نظرت عيناك عضباً على نقا 
يمور سحاب الحسن في روض 
لآل على صحْتى عقيق فإن تكن 
ففصنٌ ولكن غير محتجب الشذا 
يريك إبتسام البدر فوق جبينه 
به وبأمغال ابن أحقمد سيد 
وإ مق بالوهم زرتهما معا 
فأنظر من هذا وهذاك منظراً 
وأسقى بماء الورد ريحانة الوفا 
ويؤنسنى من غير وذ محمد 
حم المعقود فضل ردائه 
عفاف يريك الزهد في جنباته 
وفضل كما تجلو الكواكب في 
على منكب المجد الرفيع وإنها 
إذا ما قضى أو ناب عنه يراعه 
فلو تلبس الأيام حلّة عذله 
به علقت كل العلوم وإنها 
وضمّت به العلياء وهو ربييها 


ملاماً فمالي في التتصبّر من بد 
فبالله هل أنبئت بالجوهر الفرد 
وجوه المنايا الحمر في حلل ربد 
غدا ناظراً من جفنه ناظر السهد 
بعيد مجال الشنف والشعر الجعد 
فيعقد أنداء على ورق الوردلا 
زواه فقل في زهو درٌ على خد 
وروضٌ ولكن شف عن جتنة الخلد 
وضوء ذكا بين الترائب والعقد 
أشق بماء الوجد أو فلك الممجد 
لأخطر بين الشبى والأسد الورد 
تكوّن بين الشمس والقمر السعد 
وأمطر أسّ الشكر غادية الحمد 
ومدحيه أن لا أروم سوى الود 
بكفئ عفاف في البرية أو زهد 
طرازاً كما يزهو القتبر على السرد( 
وحلم كما تبدو الشوامخ من نجد 
تزاحم مله ينبلا هطضبةالمجد 
فقل في مضاء العضب أو في القنا الملد 
لما نشرت سربال حر ولا برد 
لأعلق من غض الكمائم بالورد 
شواردها ضِم التيابق لليروا'ا 


)١(‏ - ف المحطوط ء بور ؛ تمور. 
(؟) - القتير : مسامير الدرع» والسرد: الدرع. لسان العرب (قتر)»(سرد) . 
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وجاءت به الأيام عينا مول في محاجرها كالبرء في الأعين الرمد 
وقد تنتج الأيام مثل محمد 
عليه سلاةٌ يملأ الكون نشره 


يليه شناء ما شا نقوله 


إذا اخضر عود المزح من شرر 
وغايته فوق الطباق بلا احد 
ثناء كجمع النار والعود واللة 


فأحابه القاضي المذ كور بقوله : 


أزهر الربا أهديّت أم لؤلؤ العقد 
أم الروض لا فالروض ماء وتربة 
أم الدنسمات العاطرات تأرّجت 
أم الخمر في كاس الطروس أدرتها 
أم الريق من فتانة الغغر والرنا 
أم الطرس واف أم بدا قمر الدجى 
أم الغادة الحيفاء في الحلى أقبإلت 
وجاءت لخسل لا يل بوده 
بنغر كما يزهو الأقاح ملاحة 
وجيد كما تزهو ظبا السفح لفعة 
أم السحر لا أستغفر الله إنه 
وما هي إلا ببست فكر خريدة 
نفائس أفكار أنت لم أجد ها 
ودر قريض رمت إدراك شأوه 
خلا صاغها من حاز كل فضيلة 


أم الزهر جاءت في بديع من الرلد 
وعشب وذا شىء يُجل عن الحد 
بأعبق من مسك فتيق ومن ند 
أم الشهد أم أحلى من الخمر 
بغيذة: مهرق القرظ هة الق 
أم الشمس قد لاحت على شرف 
تميس بأزهى من مرئحة الملد 
ولا يرتضى إلا الثبوت على العهد 
وخدّ كما التفّ الشقيق على 
وطرف كما تبدو الظباء من الغمد 
حرامٌ وذا حلّ فيا طيب ما أهدي 
تبختر في وشي البلاغة في برد 
اد موف الك اليكل 
فقصّر عنه في طلابعه كدي !ا 
بها قد حلا جيد المكارم وامجد 


(1) - نيبق القميص : نيفقه » وهو ما اتسع منه. تاج العروس (نيفق) 

(؟) - المزح: السنبل. تاج العروس (مزح) 

(۳) - ف المخحطوط » تنتج : نتج . 

, في المحطوط » طلابته: طلبه » إذ لا يستقيم الوزن إلا .ما أثبته‎ - )٤( 
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أخوالأدب الغض الذي جمعت به 
أديب أرب المع مهدب 
له خلقٌ أزهى من الروض باسما 
أعيذ سجاياه التى طاب ذكرها 
لأنفاسه في الطرس أي تضوّع 
فلله ما أهديت يا بلأر من يد 
أياد توالت منك عجلا كأنها 
ولي في عجزي عن الشكر سائل 
بما لك في معي وطرني وخاطري 
فوك في قلي ألذ من المنى 


فدم زينة الآداب بدر كمامها 


أقطر الندى أم هذه نفحة الورد 
وباكرها الوسمى بهتان 
وقح من أزهارها كل يانع 
رياض بها غتى هزار مرذدا 
وغنت بمغناه القماري فحركت 
فهام فؤادي للغرام فتارة 
وحيناً إلى نمسيّة الحسن والبها 
إلى حسنها أشكو قبيح عواذلي 
تريك إذا افتررت عقودا تفرذت 
أخا الفضل وامجد الأثيل ومن له 
هو الواعظ المبري بترياق 
يذكر من يعشو بتفصيل وعظه 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


V1 


محاسن حتى صار يعرف بالفرد 
ذكيّ سجاياه تآجل عن الحد 
وذهنْ دقيق الفكر أمضى من الحد 
بآي المثاني السبع في سورة الحمد 
تصعّد منه دائما عبق اللند 
وكم لك أيضاً قبلها من يد عندي 
شرارٌ أطارته الأكف على الزند 
مسامحتي فيما أعيد وما أبدي 
من الصيت والمرأى المعظم 
وذكرك أحلى في لساني من الشهد 
ودرّة تاج العصر واسطة العقد 


أم الروضة الغتا سقاها حيا العهد 


صباحا فروّى كل ظام من الوهد 
من الآس والنوار والشيح والرند 
فذكر بالترديد ما جال في قصدي 
معاطف أغصان القلوب إلى الوجد 


ييل إلى سعدى وطورًا إلى سعد 


نباتيةالأرباق ورديّةالخد 
لقد سلقوا قلبى بألسنة لد 
جواهر معناها عن الجوهر الفرد 
فصاحة نطق عند هزل وفي جد 
قلوب أولي الأغراض والزيغ 
وإن قال أما بعد يا أزمة اشتدّي 


هو العالم العلامة اللوذعى الذي 
ومن قد حوى إرث الكمالات 
أيا جامعًا أشتات كل فضيلة 
بعنت إلى نحوي بدرٌ ممصّد 
وروضاً بديعاً بالبيان مديحجح 
ففى كل بيت روضة طاب 
وأرسلت من صافي القريحة 
عكاظيّة الإفصاح عطريّة الشذا 
فحقّ لفكري أن يجل صداقها 
ولكن آئى لي بذاك وأين لي 
فهاك اعتذاراً عن مكافاة مثلها 
وخذها على قدر المحبة والوفا 
تنوه بالود الأكيد ثبوته 
فلا زلت يا بدر الكمالات 
بحرمة طه الطهر والآل كلهم 
عليهم صلة الله ثم سلامه 


بحض على التقوى ويأمر بالزهد 
وأحرزها بالفرض جمعاً وبالرذ 
من الخَسّب الوضّاح والعلم والمجد 
من الجوهر الشفاف بورك مسن 
شيم الذكا من نشره أبدًا ييدي 
فأطيب روض البان والشعب 
تنتيه كمالاً باللطافة والودٌ 
حساميّة الأجفان فاءحمة الجعد 
وبمهرها مهراً بريئاً عن النقد 
فلا البط كالبازي ولا الشهب 
بما لا يفى بالقصد يا منتهى القصد 
مقصّرةَ حال الذميل وفي الوخد 
وتخبر أرباب الصدور بما عندي 
إلى الأوج والشأن البعٌد في الوفد 
وأصحابه والتابعين إلى الرشد 
صلاةً وتسليماً من الصمد الفرد 


وقالك وعهه البر الوال < جوا عل اة ااا الكل راط لاف 
الواصل مولانا السيد علي القناوي" على الفاضل عبدالله حليل الربيديآ" في قصيدة 
بعنها إليه تهة في زواج: 

هبّت نسائم لف تُرْشد فاصبح الكون طرًا بالثنا غردا 


)١(‏ - هو الشيخ علي بن محمد القناوي المصري الشافعي الخلوت» كان يتردد على زبيد وصنعاء اليمن؛ توفي سنة 
ألف ومائتين وزيادة» ذكر البيطار أنه لم يقف على تعيينها. حلية البشر ٠١54/5‏ 
(؟) - لم أقف له على ترجمة. 
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وصرّحت بيد الأفكار عن 
بدائعٌ في طراز الله تبرزها 
مطبوعة أفرغ الإحسان 
أبرادها يتمنى الأفق مذهبها 
أهدت من الشيم اللائى 
وسلسلت من صحيح الود 
تحكى وجوه معانيها وقد 
لله علياك ما أسرى كواكبها 
وهاهنا نكتة جوزت منك على 
ئرل الفلك الأعلى إليك لأن 
أم حط رجلك فوق النجم 
أم طرسك الروضة الغناء 
نعم هى الغوطة اللاتق حدائقها 
فاهت قماري معانيها مصرّحة 
وهيدمت بأناشيد الوفا فُجَلا 
وهلهلت بأغاني الحب 
هذي رقائق طب عرق 
لله أبياتك اللاق رأيت بها 
زفت حسان التهانن في أرائكها 
فدم مدى العصر في أوج العلا 
أزكى الصلاة على أزكى الورى 


يترجم الدهر معنى حسنها أبدا 
يد المشيئة من غيب النهى قصُدا 
في قالب السحر لم ينفث لها 
للشمس بردا وللبدر المنير 
تفاوحت نور روحانية السعدا 
وجهاً وأعلاه في ترتيبه سندا 
بيضا أياديك تسديها يدا فيدا 
فكلما غاب نجم لاح بدر هدى 
بش عليها الرضا نا ومعتقدا 
نظمت ما لاح في حافاته بددا 
فصغت عقدا من الجوزاء 
سحاب فکرك درا ام می بردا 
جاءت تزف إلى الأحداق زهر 
بصدق توحيد من لم يتخذ ولدا 
إيقاعها َعَم الإخلاص منفردا 
معاطف القلب من ترحيبها ميدا 
به رقائق ماء اللطف فاتحدا 
تاج الوفا في عبير العطر منعقدا 
عرائساً في منصات اهنا ددا 
وعش كما شئت ياس الهدى 
طه وعترته والصحب والشهدا 


ب 


. في المحطوط » مدى : هدى‎ - )١( 
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ولقد دعوتك ناحا وعدت 


لاتحسبوا أن وذي يستحيل 

فالنهر إن قابلته الريح منحدرا 
وله أيضا : 

يا غائاً وسويدا القلب 

إن أحبك حباً لو أقسّمه 


وله أيضا + 
يا راحلا وشخصه 
شوقى إليك سيّدي 
وله أبضا؛ 
يا غريمى وأنت عين 
لاد تسلني وسل فؤادك 
وله أيضا : 
معي آبيالت ولكن 
وقال أيضا : 
فخارك ل نت سقته 
وحسن البلاغغة ما 
وقال أيضا : 


نعم لو أظلته الفا لرأيته 


ولو ناوشته ١‏ د في معرك 


عدم الجواب ومن يصيخ إلى 
بمكانة تجلو عن القلب الصدا 


تخاله في انعكاس وهو مطرد 


لولاك ما بات طرفي يشتكي 
على الخلائق نالوا رتبة الشهدا 


في الروح وني الفؤاد 
لل الف واد 


ومرادي وأين منى الإرداه 
فهو فيما يقول ععدل 


أكدت حبْل الموده 
حباك به الله رب العباد 


إلى الأفق يعلو فوق صرّح 
لطار شعاعاً بين نسر 


وقلت بحيبا عن كتاب وهدية وقصيدة بالتماس بعضهم 1 
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لعمْرك سخب العهّد مُمُطرة 
وسرّ ودادي مذ لما الذكر فيكم 
وبارق شوقى مذ تألق لمعه 
ونهر الرضاا لما تسلسل 
لذكركمٌ وَافّى بريداً مبشرا 
وأسبغ نيل الفضل مستغذب 
بطرس به استأئرت ملح ذوي 
يروق ولا ثرقى أرائك بَدْعه 
فلا زلت أهل الفضل والفضل 
عليك مدى الأيام أنمى نحيّة 


ودمت لهذا الدهر إنسان ناظر 


برؤضة صلقى وهي مثمرة 
ففجّر ينبوعا يُرى صافي الود 
أجاد بوسمى التعاهد والعهد 
فغادر غذران الوفا زائد ال١‏ 
يشق عصا التسيار في غارب 
مصادره فانهل بالورد والرّفد 
تضمّن ذثثر الفضل في طيّهِ الفرد 
لقصوى معانيه السليمة عن ند 
بعليا مساعيك المقارنة السعدا" 
وأزكى سلام ليس يحصر بالعد 
وجربياً کا ضحت واسطة 


وله أيضا : 
تصبّت شباك الحلم أقتنص فما مفخرٌ إلا وحلمىَ صائده 
وماروض حلميزدهى وأمّيكه إلا وفهُّمى رائده 
شعار الفتى بالفضل أؤضح وإن جُهلت في الناس يوما 
ألا إنغا سعيى إلى كل سؤدد وصدق مقالي قام بالفضل 

وله اا مقامات السيدان بكريو السيدحسن باعبودة ”)سئة1171ه نفع الله به: 
بحقك قف تَلّْقَ الفصاحة ها أتت بمقامات الحمدى ذات إرشاد 
مؤلف من حَلَى البراعة لفظه وأحلى ينابيع اليراعة للصادي 
إذا طار تاريخ الحرر م يزل يقول له حطى برقم أبي جاد 


)١(‏ - ما بين المعقوفين بياض في المخطوط. 
(؟) ح في المحطوط » مبشرا : بسرا . 

(۳) - ف المحطوط » زلت : رلت. 
8 في المخطوط » سعيي : سعي. 

(ه) - لم أجد له ترجمة , 
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واشرح بطيب الوصال 
9ا 


أنت سروم اغب قوت 


A 


إن كان يرضيك مؤت في المهوى 
وكيف تقتلنى ظلما بلا سبب 


تركتني ويدي مما أَحَسَ به 


إذا ما اختطفت البرق وهو 
فقت لنا الو الرقيق بعثبر 
فلو كنت مذ شاد السما رافع 
لكنت - تعالى الله عمًا أقوله - 
وى ترض بالأفلاك إذ ذاك 
ولا البدر مرآة ولا الشمس 
ولا البدر أقلامّا ولا البدر 


وقال أيضا رحمه الله : 


أ أطيق صبراً بعد ما جُرّعت 
لا والذي جعل الصبابة قِبْلَة 
ولئن دهائى بالسلوٌ لعرّة 


أحبابنا ما للتجتثى مد ما 


اجعل لهذا الصدود حذا 
نقداً وإن شئت كان عذا 
فاعقد [لي] الوصل أو تصدّى!" 
وطالب القوت ما تعذدّى 


يا حبّذا لرضاك الموت بالكمد 
وأنت أنت أمير الحسن في البلد 
صدري كأنى مخلوق بغير يد 


وسلسلت من عذب البيان غيرا 
وحمَلّت أعطاف الرياح عبيرا 
وأجرى تموسا للهدى وبدورا 
وزيرا لو استصفى الإله وزيرا"! 
ولو صيغ منها منسبرا وسريرا 
ولا الأفق روْضًا والصباح غديرا 
ولا أنجم الشعرى العبور سطورا 


وشربت كأس هواكم حلورًا 
لرضيع حبّكم ومُسْتلمًا وحجرا 
بض الوشاة أقول اللهم غفرا 
بينى وبينكم من الأيَام سترا 


)١1(‏ - عجز البيت في المخطوط ( فاعقد للوصل أو تصدى) وهو مختل » ولعل الصواب ما أثبته. 
()- في البيت مبالغة قبيحة لا تنبغي » بالرغم من الحملة الاعتراضية الي استعان بها الشاعر. 
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أعددتم ساعات وصلكمُ وها 
أو ما علمتم ما أقاسى من 
لا خير في الدنيا إذا كان اللقا 


وقال أيضا * 


بحسنك تاه الحسن وافقفضح 
فإن تهت فينا بالجمال تعرّزاً 
لأا خُلقنا للوفاء وميّلنا 
فمن جاءنا یبغی الوداد فعندنا 
ومن رام منا ما ينافي طباعنا 


ودونك فاختر ما تشا يا أخحا 


إلى كم أنت نحرقسى 


يا ناقضاً عهد المودة بيننا 
ما هكذا صنع الصديق إذا جفا 
والدهر أقصر أن مزق بيننا 
لكر لمصدور النكاية نففة 


أنا ذا أعدٌ من الجفا شهرا 
يوما يطيل فراق من أهواه شهرا 


فأنت سليمان الزمان ولا فكر 
فحسبك أنا لا يعرّزنا الكبر 
لأهل الوفا والحمد لله والشكر 
له الوذ والإكرام والرحب 
فمن دونه الصد المرح 
ويكفيك منى في جوابك ذا 


وترضى هنك أستاري 


فرئى آخذ ثاري 


ومهاجري عمدا بطول نفار 
أيامه بالعتب وهي عواري 


مأثورة وها سمومٌ ساريا"ا 


ومصاحب الدنيا على طول سيرى تقلبها بما هو جاري 
لا كانت الدنيا إذا هى لم تفد إسداء معروف إلى الأحرار 
وله أيضا * 


أمّا نظرت إلى الزمان وأهله تلق إلا راحلاً من داره 


)١(‏ - في المخحطوط » لمصدور ؛ لمصدر. 
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هذا اللو فاعقد لواك لصره 
أو لا فقد أولاه كامن وده 
حيّى جفون البيض أفتكُ بيضه 
أسرت به الغزلان أسرته ولم 
عن سلبن الروض حلة زهره 
رَوْحّ حياة الروح في خطراته 
ما للأسى وَشّج أضرٌ به الأسى 
طرق الحمى فهوى ولم يك قد 
ودنا ودون مناه كل مُنازل 
لاق بعارضه المنايا عارضاً 
وخطيب خطب أرخصت فتكاته 
يفقيء. وعيد الدارعين 
حى القباب وحى رامة والتثم 
وأعيد لحظك من غرار غريره 
فلبدره وقعات بدر في الههوى 


وقال أيضا : 


يا صاحب القدر العلىّ الذي 


)١(‏ - (يفى ) موهمة في المحطوط. 
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حتى تنال الصفو من أكداره 


ذات يدي في ساعة العسره 
أغلق من عشق بنى عذره 
والمحزمفي آل أبىي صفره 


والقذه من أُمْر الغرام وأمّره 
نثثر الهوى فصبًا لطيّب نشره 
وحمى قدود السمر أثتقف 
تق بيضة من ففك بيضة 
وذمى غصبن الأفق حلية 
بل نشر طى صبابتي في نشره 
فانقاد في أَسْر الغرام بأسره 
غر بما فعلت لواحظ غره 
غر دعاه اموت خائض 
ومقبّلاً نغر المنون بثغره 
مهر المعالي فوق صهوة 
نحرّالعدوًإذارعاه 
عن سالف الأيام سالف 
مهما رنا وما سماوة فخره 
وبه الشهيد شهيد مصرع 


أعلاه فينا صاحب القدره 


“لاب 


لا تذهب السوداء إلا إذا 
وله أيضا من قصيدة : 


وله أيضا * 
يا مالكا رقى ورق 
ما شأن حسنك ل 


علمتنى سحر الكلا 
وتركتني والقلب 
تلفت الق 


أتروم مني سلوة 
وله مخلص من قصيدة : 
فيك التهتك للمحب 
وله ابض 
إن كنت أنساك لا بلغت منك 
لأنت مى ومن روحى بمزلة 
وله أيضا : 
يتمنى أن لايران ولو في ال 


إن تلاقت روحي وروح الذي 
وله أيضا : 


جعلت له حلا وط 


وصيرت السواد. له 


مو جب البعد ما علمت ووذي 


)١(‏ - تي المحطوط » لم يزر : لم يزل. 


ييطضتها بابن أي صفره 
قلب منى والسرائر 
طرفي وبذرك ل يبادر["ا 
م بأحور للسحر ساحر 
ير من دموعي في 
غيري على السلوان 
وحلى المديح لمعتلى 


قلبي وليس منى قلبي سوى النظر 
حياة منيتها والسمع والبصر 


فكر من لايزال شغلة فكري 


واه وفيت للطيف نذري 


لأجل جلوسه والهفدب 


لك باق كما عهدت وأكثر 


۷7۹ 
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أصدّ إذا أُمْلوا على حديفه‎ 
وأصغى إذا أملوا ديا لغيره‎ 

وله أيضا * 
سؤال لأهل الفضل من أل 
ترامى به العشق اجازي للذي 
بموت به في كل حين وساعة 
لقد أعجز الآسى معاناة طبه 
وله أيضا + 
لقد جاءن العذر الذي قد 
وما لك ذنب غير أنك قاتلى 
وله أيضاً هذا المغل: 


فإن تفعل فما نة نقلت 


بأذن ولكثى أذوب به فكرا 


سؤال حب زال عنه التصبر 
له سائل من دمعه ظل يُنهر 
له في حمى الحسن الحقيقى مأثر 
مراراً ويجييه الغرام فينشر 
وأنكره الداء الذي ليس يدنكر 


فعذرك مقبول وذنبك مغفور 
وأنك في فل المحبين مأجور 


وبخطليىئ مم أجور 


بك الأقدام إلا في ديارك 


قال د رجه ال قال < خي ا للجال الرزر عمد سيد بن سلب من أبباك : 


كلامك عندنا أعلى 


قرأت به المهوى جل 


ونظمك عندنا أحلى 
وكلفنى فلا زال المكلف 


)١(‏ - ذكر الجداوي في ص 4٠‏ اسم الوزير الشاعر كاملا وهو: محمد سعيد بن سليم الكناني المكي» ويؤكد 
الأنصاري أنه من سكان حدة لا محالة» وأنه أحد وزراء أمراء مكة على جدة. انظر تاريخ مدينة جدة 
للأنصاري ص “٠٦‏ 

VA‘ 
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وإن كان الهوى يضني 
فيا بدر الزمان ولا أبالي 
أتاى منك نظم كاللالي 
فما أدري وخلاق العباد 


فإني قد نصبت القلب 
بأهل السمشرقين إذا صفا 
ولكن فيه يا خلّى حجاره 
أعن قصد قصدت بها 
فإنئ قد دخلت ورا 


e SS‏ ا 


انظر إلى الكتب وما قد حوت 
فهل ترى ضمن تواريخها 


ه من تاليف بنى الدهر(؟) 


ل د د ی ا ااب( وا 


لولا النسيم الذي من نحوكم 


يا سادة أُسَرُوا قلي بهم 


هل عندكم أن قلي حيث 
أم هل دريتم بأن النأي أطربه 
وكنت من قبل أن تغلى مراجله 
واليوم من شرفات العشق في 
00 ملء ثوبي رقَةَ وهوى 

شئت زرتكم في وسّط لؤلؤة 


ب له 


م يسّْر مركب شوقي في الهوى 
يحيون بالأنس آناء الدجى سَمرا 
داعي السماع يناغيى العود 
حتى أحالته أحكام الورى سفرا 
بجذوةالشوق لااماء ولا 
صبابة لو رآها يبل فط ر۴ 
فضرت لا ملكًا أدعى ولا بشرا 
من الندى لم يحط به علمها خبرا 
هوى الأحبة طال الدهر أو 


)١(‏ - سبق أن ذكر تأريخ الشاعر لمقامات با عبود هذا في ص47 بنفس التاريخ» لكن مع اختلاف الأبيات, 
(۲) - البيت في المحطوط: انظر إلى الكتب وما قد حوت من تاليف بني الدهر 
وبذلك ينكسر الوزن في عجز البيت» ولعل الصواب ماأثبته. 
() - سبقت ترجمته» الديوان ص 47 
)٤(‏ - (قبل )» موهمة في المحطوط. 
(ه) - يبل بالفتح ثم السكون والباء موحدة مضمومة هو حبل مشهور الذكر بنجد في طريقها »وله ذكر في شعر 
امرئ القيس : وأيسره على الستار فيذبل.معجم البلدان ٤٠٣/١‏ 
VA1‏ 
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فمن لصب مشوق يرتمي شررا 
لو أنه سام الأشواق ما شعرت 
فهل مواس بحفظ العهد منه أخا 
يذيبه الشوق لولا أن تجسمه 
ييكى عهود ليال أشرقت 
مولاي مولاي زين العابدين ومن 
أبلغ سلام أخى شوق يوؤرّقه 
عليك ثم على المولى الشريف 
وقل هم إن سألتم عن صديقكم 
لولا تشاهدكم عيني بكل نوى 
فلا برحتم وعين الله ناظرة 


وله ايها ' 


يا موقد النار في قلبى بلا سبب 
وبارك الجسم منى جل ما 


جاورت قلي وأجريست 


فرائضك اللاي تؤدي وينتهي 
فتكبيرة ثم القيام قراءة 
وفاتحة مغ سورة واجبانها 
وعد وتعديل قعود تشهّد 
وفي الوتر والعيدين عن 
قوت وتكبيرٌ وجهر إمامه 
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شوقاً إليكم وحيناً يغدق الدررا 
به ولو رزق التأديب ما شعرا 
يحنّ للعهد مثتاقاً ومذكرا 
ريح الصبا ل يلح عيناً ولا أثرا 
بكم عقود لآل أشرقت زهرا 
أمسى حديثى بعليا مجده مرا 
برق بساحتكم باع الكرى 
حوى المقام من الأمثال والنظرا 
فما طرى ذكركم إلا قضى 
عيناً لآثرت أن لا تطلق النظرا 
لكم بعين اهنا والأنس يا فقرا 


خفف عذابي لا عذبت بالنار 
عيناك فينا وجل الصانع الباري 
الله في حفظ ذاك الجار والجاري 


وله دو فل ا اف الصيلاة و ااا و اجات الوقر اميد 


بها للمصلى في الكمال 
رکوغ سجودٌ قغدة وخروجه 
رعاية تكربر المكرر فعله 
ولفظ سلام هكذا شئت نقله 
أجب سائلاً عن ما هنالك قرّروا 


وإسراره فيما يسر ويجهر 


وفي الصبر أجرٌ ليس يعقبه خسر 


إذا ساءنا من نبتغيه يسرنا فسيّان محمودٌ من الخير والشرٌ 
صبرنا على حلم وما العجز ولكنّ دون العرض لا يحمد 


و[قد]كنت أحجو أن ودي يكون لنا أزْرًا فكان لنا وزرا“ 
واف 
يا أيها الرشأ الذي ألحاظه تبهى القلوب عا تشاء وتأمر 
نظر العيون إلى محبّاك الذي سَلَبْ البرية نغمة لا تكفر 
ولاش 
٥/ا/ب‏ کش ٤‏ . م £ 8 
من مبلغ عنى الأمين نصيحة أعنى أمين الشرع بين الناس 
أنك الأمين وللخلافة أعين فحذار من مأمونها العباسي 
وله أيضا * 
نجوت من الهوى رأسا برأس وكان على أمثال الرواسى 
ولا آسو بأس الصدغ جرحى ولا تحسو الحوى كاسا حواسى 
ومن يك في بحار ا شة أجرى سفاينه وخانته المراسىي 
وله أيضا : 
يا سالكا في مجاري الروح مني ومبدل نطقي فيه بالخرس 
ما كان حسنك إلا فوق ما نفسي إليه وقدري دون 
درست فيك مغان الوصل حلا بآيات صد غير مندرس 
ما زلت توسعنی مطلا على بالوعد منك إلى أن قيل عنك 
لست المسيء وحاشا حسن شين ولكن حظى لا يزال مسى 


)١(‏ - ما بين المعقوفين ساقط في الأصل. 
VAT‏ 
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وأرسل إليه المرحوم أبو بكر الزفتاوي( 


أبدرٌ على غصن وغصن على 
أم الليل يغشانى إذا ما تبراجت 
فللّه خدٌّ أحرق القلب ناره 
وني ضمنه ترياق لمع مُجَرٌ 
ألفت له ال 
فألفيت منها الغدر والهجر شيمة 
ولم تر في هجرها قط عاتبا 
يباعد أمثالي ويدنن زعانفا 
ويوقع بي من خطبه کل فادح 
ويقرب آمالي ويبعد مطلبي 
وما لى ذنب غير فضل عدمته 
غفرت له ما قد جناه تكرّما 
مدت السرى لما شهدت 
بلاغة قس في فصاحة خالد 


E 


أقول وقد أهدى إل فرائدا 


أمولاي يارب المعلي 


أم الشمس حلت في الغلائل 


سُليمى وأرْحَت للظفائر والعقص 

يدير الشهد من لؤلؤ رخص 
لمنلى فمن لي أن أعلل 
ومن قبل ما يبدو هذاالورى 
فإن يا بى زهدي يقرَّينى حرصى 
لأني ألفت المهجر من دهري 
ويتركني في القطر أحير من دلص 
وينظرنن شزرا بأعينه الرمص" 
ويعكس أحوالي ويجهد في نقصي 
فمن لي بارث الحمق عن حمقا 
بلقيا كريم [قد أغخت له] قلص “ا 
وشاهدت معنى البيض والسمر 


وحلم ابن هارون وعدل أي حفص 
ومن لآ يعى ل بعص لصضلك 


()- ات آخر بأنه صاحبه. انظر ص ۳۷۷ 


(ه) = يقال أقلص البعير إذا ظهر سنامه شيعا وارتفع» والقلص والقأوص 


-)( 


لسان العرب (قلص) 
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()- الدعص :ُقطعة من الرَمْلٍ مُسْتَدِيرة أو الكثيبُ منه. القاموس المحيط (دعص) 

(*) - الرّمص والغمص: وسخ يتجمع في العين فيلصقها. لسان العرب » تاج العروس([رمص) 

(4)- مابين العقوفين ترك مكانه بياضااق الأصل + وكنباق هافك المخنطوظ ( الغلهة قدأنخت له قلصي)» 
فأثبته. 


: أول سمنهاء والقلوص الفتية من الإبل. 


الدلاصٌ من الدّروع الليّنة ودرعٌ ا الدص والحمع اق E TT‏ 


وتلك وأيم الله لى تعن للقنص 
كما عمروا شم المساكن بالجص 
أبدرٌ على غصن وغصنْ على دعص 


قنصت من الأعجاز كل شريدة 
فعش سالا ما أنشدت لقبولها 
فأحابه رحه الك تغال : 


بمثل مرآة العتاب له شخصى 
إذا الحب لم يدن الب ويُقصه 
وإني على إخلاله بموذني 
أأبرز في خلق العميد وخلقه 
لقد كذبتني في امجة صبوقٍ 


فيقتص منى بالحجاب ويستقصى 
دلالاً فمن يدئ المحب ومن يتقصى 
لأطوع من جيد المليحه للنص 
وأبدي له طوع المبرٌ واستعصي 
إذن وعدان في حفاظ الوفا حرصى 


على أنني لولا معادلة الهوى لأعجز فضلي أن يلمّ به محصى 
وما كل ذي لب يحصّنه الها عن الجهل أي الناس عار من النقص 
دعوا مغرماً ذابت حشاه صبابةً فمدمعه يرفضٌ باللؤلؤ الرخص 
يهيم برئات القلائد والحلى ويصبو إلى رب القراطق والخرص!" 
ويستعذب التعذيب عشقاً فإن إلى راحة السلوان لم يعصّ إن يعصى 
E‏ ومن يرد العذب النمير زلاله على ظمأ لايكتفى منه باالمص 


أعاذل هذا الحب يدرك بالصفا 
لكل امرئ منه نصيبُ بقدر ما 
ألا فردي ماء الملامة 
إذا المرء لم يغنم من العممر 
وهل ينعم الإنسان من صرف 
فوا الله لا أهجو الزمان وقد سما 
أخو الأدب الغض النضير الذي 


تخللت منه دون صحبى ماجدا 
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وبالطبع لا بالبحث عنهولا 
له في اقتنا الآداب واللضف من 
وعمّي الورى إن شئت باللوم أو 
ألمت فلا يجرع إذا ريع بالغص 
سوى أنه يدن وآونة يقصى 
به العارف العاري عن العار 
معارف لم يبلغ مدى حصرها مخصى 
به انتظمت شمل المكارم في شخص 


)١(‏ - القرطق: القباءء ( ضرب من اللباس). لسان العرب (قرطق) 


وأنموذج الفضل الذي عنعن 
وصفوة عزٍّ قد علوا أشرف 
فلو وفت الأيام أبدت بفضله 
ومن نكد الدنيا كريمٌ جناحه 
فصبراً لها فالحرّ في الناس لم يزل 
فقد تستوي الأحوال عند 
وفي الناس من يوني الصداقة 
إذا لم يكن أس الثنا محكم البنا 
أمولاي بل رب المعالي وربّها 
سبقت إلي المالكىئ أخا العلا 
فلا غرو فالصديق نحو محمد 
ودبجت في تنويه فضلى قوافيا 
حكت حسن صادات العيون 
فلو أن ما نظُمْت يتلى لرُتلت 
فدم في سرور ليس يبلى جديده 


أما الصفى بن الحسين على 
ثبدي به الأيام رونقها 
خلق له مثل اللسيم شذا 
تراه إن أمدي لسدته 
عذراء تزري بالبدور بها 
لا تأتلى بالرشج وَجْتَمُها 
يفترٌ عنها البرق إن ببسمت 
ما الشهب في وجه الصباح 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


YA“ 


حديث علاه بالرواية والنص 
وجاءوا ببنيان العلا مخكم الرص 
على الناس زهو الغر فخرا على 
تراش به العليا ويوهن بالقص 
له صبر جان في جناية مقتص 
كما يستوي المقلوب نقشاً من 
وآخر أزهى في الصداقة من لص 
تداعى فلا يغررك شعشعة اللجص 
ومن هو بالعلياء أكرم مختص 
بودٌ طليق لم تغله يد النكص 
حوى قصبات السبق قبل أبي حفص 
حساناً على الإطراب تنشد 
وأوجان غيد لا تخحممئش بالقرص 
معانيه تجوبدا لنافع أو حفص 
وسابغ نعمى لا تكدر بالغص 


وله - سامحه الله تعالى - بحيبا لصفي الدين بن الحسين اليمئ سنة ۹١٠١ه‏ : 


وعلى السما تزهو به الأرض 
عرض له كالنور ميض 
فيكاد يعشق بعضها البعض 
بلاتيء الأنناء لبر فض 
وعن الحلى يغامز الومض 
إلا العقود وئخرها الغفض 


يتطلع الحسن البديع بها نهضا له بقوامها نهض 


ويكاد بدر الأفق من كلف لو تخوها هوي وينقض 
أيبجار مهديها له كرما وذ صفا لا العسجد الغضّ 
وبدائعٌ يلقتذ منشدها كالجفن إذ يعتاده الغمض 
يا من به الآداب قد بسطت كفا غدا مبسوطها القبض 
مشحوذ ذهنى كَل منذ غدا ثلم الضراب ومابه فض 
وقال - رهه الله - دح الاعف عي بن الول صاحب (كوكبان على) 7" : 
دع اللوم من صب يرى الحبّ ما كئيب على وخز الشفا في الهوى 
به من هوى لمياء تغرٌ مفلجٌ من الوجد للضعف المضاعف ما 
تداعت به الأيام حتى تناهبت سبيبته نهب الصوافن للركض 
كأن هواها فرْض عَيْن لذاته فليس يقوم البعض فيه عن 
كأن برودا جررت وحليها يغامزها في نن معصمها الفض 
رقيق سحاب يرتديه تألق خف بروق لا تكفٌ عن الومض 
كأن بها في وجنتيها وما بها وقد خجلت خمش اللواحظ 
تقرّم قدا خحفً فيها نشاطه فيقعدها الردف الثقيل عن 
أيا مداع وصلا لليلى وحبها ومن دون ليلى والتواصل ما 
ولست إلى ما تذعى من وصافا هناك وقد كحلت عينيك 
دع الحب للصب الذي سامه المهوى ومذ جسّه أشفى بحبس على 
وليل كأن قد زيد في العمر بسطة فكان عديم الورصف في الطول 


)١(‏ - هناك تراجم تحمل هذا الاسم لأئمة اليمن » في الأعلام وخلاصة الأثر والبدر الطالع لكنهم متقدمون عن 
المترحم» ويستحيل معاصرتهم لشاعرناء إلا أن هناك ترجمة للسيد عيسى بن محمد بن الحسين الك و كباني» 
المولود سنة ١١٠١ه.‏ يذكر أنه صار أميرا لكو كبان إلى أن مات سنة ۷١۲١ه.‏ ومن المرحح أن يكون 
عيسى هذا ابن صاحب الترجمة. البدر الطالع۱/ ۹٠ه‏ 

(؟) - كوكبان: جبل بالقرب من صنعاء. معجم البلدان 444/4 » كلمة (على) هكذا غير منقوطة » فقد تكون 
(علي) العلم » وقد تكون (على) الحرف » وكأن الشاعر أراد أن يقول أنه نظم القصيدة على كذا. 
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يسامر فيه النجم عيني ومن ذكا يراقب ورد العين من عسجد 


كأن الثريا إذ تلوح وتختفى من الموج مرفوعٌ منحدر 
وبدر السما نون ببحر غياهب تكاد شباك النجم ترديه بالقبض 
إلى أن بدا الإصباح ينقض بالضيا قوادم باز جد في إثر منقض 
f‏ ;)0 
واسفر 


ال ارت باد _ جال _ مرا اليد غا خن بن مان الد ود 


- نفع الله به - هذه الأبيات مع ما بعدها من النثر : 


أهلاً بأبيات الجمال الألمعى خدن البلاغة والذكاء المبدع 
بحرٌ حلا والدرٌ فيه مِنوَعٌ أكرم بد بالجمال منوّع 
ولَكَم بما أبداه بت معارف لم يذرها غير الفهيم اللوذعى 
يا وَحْدةَ في كثرة بل كفرة في وَخْدة لمعت بسر أرفع 
أنا مذ شربت بكأس هديك لم متمشع بمعمم ومقنع 


أيها الذائق طلا حان الشهود » والمشير بألحانه إلى مشارب أهل الوجود» وافت أبياتك 
الأبيات الي هي [ر]ق,(! على وجنات الحسان حريات » فنزهنا الطرف في محاسن 
أبكارها البضّةء وألثمنا خدود ورودها الجَنيّة الغضّة » وحمدناك بعد المدح» وقلنا عند 
ورودها لقد جاء النصر من الله والفتح » لا برحت تشتف الأسماع بأمثال هذا الدرّ الثمين 
»ودامت سطورك تستدعي شفاه اللاثمين » هذا وأياديكم مقبله» والسعودات إليكم مقبلة» 
والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته» فأجابه رحمه الله تعالى : 


إنزيم سرّي نور باصرق جلا صدري مناط غرام قلبي المولع“ 
اشهد بنا تلك المشاهد حافظا بين المعاهد عهد ذاك المجمع 


)١(‏ - ترك ما بقي من الصفحة فراغا ما يعادل نصفها. 

(۲) = سبقت ترجمته» الدیوان ص ۲۳۳ 

(م) - الحرف الذي بين المعقوفين بياض في الأصل. 

(:) - الإبزيم : القفل. تاج العروس ( بزم) 

(5) - في المحطوط » صدي : صدري » وهو ما يناسب المعبى والوزن . 
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أوّاه ملء فمى على قلي فقد أمست ضلوعي منه صفر الأربع 


مولاي وافاى نظامك حائزا ملك البيان من الجهات الأربے(0 
فوقفت في حرم الفصاحة أجتلى خال الملاحة من وراء البرقع 
وقضيت نسك تلذذي وتضلعت من ماء هاتيك اللطافة أضلعى 


إن دام لي هذا التجلى بالرضا فلسوف يحمد في البراعة مطلعى 


ولسوف يدشدن لسان الكون بي (هبطت إليك من المحل الأرفء) 
وقال - رحمه الله تعالى - هذه الأبيات لموحب اقتضى ذلك : 


يقول لى الأمير نعمت بالا يكاديطير للقياشععا 
ويذكرنى جزه الله خيرا بصالحة ويثني ما استطاعا 
كذاك عهدته خلا وا وأوفى الخلق أكرمها طباعا 
ولكن دون أسباب التلاقى أمورٌ ما استطعت لها دفاعا 
ويمنعنى ولا كبر عليه حياء ما كشفت له قناعا 
وقال أيظا * 
قنوعا عن الحبً كشفى القناعا غداة غدا الود منّا وذاع لا 
وكنت أظنّ اشتياقى نزوعا فأضحى بتوديع صحبي نزاعا 
وما كنت أحسب يا عمرو أصب نجيعا وأصبو انتجاعا 
ترى في حشا الأرض مني وفي هامة الدهر مني صاداعا 
وتنظر في كل واد شروعا لسيري وفي كل لج شرعا 
ومن كان عزما كعزمى له یری الأرض باعا به أو ذراعا 


)١(‏ - في المحطوط حائزا : حائرا » لا وجه له » ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) - صدر البيت تضمين من عينية ابن سينا المشهورة: 
هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتُمتع 
( ابن سينا ) عبقري يتيم وتاريخ حافل » تأليف الشيخ محمد رضا الحكيمي ص۹۸ 
(؟) - في المحطوط » وذاعا : وداعا » ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأن الناسخ طالا أهمل (الذال) وأعجم (الدال). 
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[وله أيضا]ً: 


ولم اكتحل بعد الحبيب لزينة 
فكحّل عينا سال ماء سوادها 


دعة الله وهو حفظ الودائع 
ما سروري إذاً معمّرٌ دهر 
مبتدا البين يا ابن ودّيّ أمضى 
إن إمْم اللوى حرف 
يها الربع نت ممن تنائى 
لا محا الله منك للعهد رسما 


ولكن خشيت اللوم من لائم 
ليحسبه كحلاً تشرّب بالدمع 


بان بان اللواء ريم الأجار 2(" 
بل هو الطفل نهنهته المراضع 
خبر الصدق دون كل مضارع 
طرفهه وفعلهفي واقع 
كفؤاد من السلو بلاقع 
وسقتك الأنوا عهاد المدامع 


ل رها فان ا ا اا اد عدا ا ٠‏ ماف * 


)١(‏ - الحزع : الجرعا » لأن الناسخ ظن أن البيت تابع لما سبقه. 


لقد عطرتنى نسمة من مقامكم 
وأخفت سؤالاً عن فؤادي 
غداة توسّمت الحجى وتعرّفت 
وقابلني منكم أشعة عارف 
لطائف صلى نحو قبلة حسنها 
فكدت -ولم أسطع - أطير من 


فا تجا آهبت بل القلنب 


أتت بسجايا اللطف تسأل عن 
سويداه عن سر تلقاه من سمعي 
إلي دواعيه التي طابقت وسعى 
أنار بها طبعي ورم بها 
نظامي وأوما بالسجود ها 
ولو شاء طرفي سال بي نحوكم 


(۲) - يقصد ب( اللواء ) (اللوى) وهو من باب مد المقصور للضرورة الشعرية. 

() - هو الشيخ عبد الملك بن القاضي عبد المنعم بن القاضي تاج الدين محمد القلعي» فقيه الحنفية يمكة المكرمة» 
ولد في مكة سنة ألف ومائة ونحو الخمسين» ولي الإفتاء.تمكة وكانت له الصدارة في العلوم. توفي 
سنة۲۲۹١ه.‏ (حلية البشر ص٤٤ .)٠١‏ ذكر دحلان قي كتابة حلاصة الكلام أن الشيخ عبد الملك 
القلعي كان مف مكة عندما دخلها الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود . خلاصة الكلام لأحمد 


زيي دحلان ص۲۷۷ 
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بحسب فؤادي من مناجاة ربه على طور سيناء الهوى ما حكى 


ويا نوم ما أسراك عن مهد ويا سهد ما أرساك في لجج 
ويا طيف من أهوى تجاففيت ومنذ ليال ذذت عنّى الكرى 
أفي الحق أن لا جمع مابين وبينك أم ذي الحال مانعة الجمع 
ليهدك قلبى جيرة من أضالعى ورغيك في وادي الشبيكة ذي 
لئن طار قلبى واستطارت به فما حام إلا فيك ياحومة 
أخي أدبا روحى هوىّ وموذة خليلي صفاء ناظري في الهوى 
تكلفت عنك الصبر جد على أن أميل الطبع نحوك 
جزى الله أسباب التلاقى تعد بهذا الدهر من أشرف 
فإن يأمر الله الزمان بجمعنا لأحفى قفا اللاحى بسوط من 
قال #برهة اك سوقات جي عن ابات الرقيحي (ذهبت)؟: 
هذا بديعٌ هازئ بالبديع ورؤض حسن مستطاب مريع 
أهداه رب الفضل مَنْ دونه فضل ربيع الجود زهري 
هو البها ذاتاً ولكته ال عفيف فضلاً ذو فخار منيع 
عين الكمال المحض آدابه وشعره عين جمال البديع 
فإن ترم نيل العلا فأته فهو إلى العلياء أقوى شفيع 
ناهيك من شخص هو في الفضل وامجد وفعل الصنيع 
وقال -رحمه الله تعالى -من قصيدة أوها(سلا مقلى أثى استقل هجوعها) ولم أقف عليها: 
سقا جاني صنعاء در سحابة ترشّف من ثدي الهناء رضيعها 
منازه م تستوف أقسام حسنها منازل بذر الم لولا ربوعها 
إذا ما تمشت فكرت في رياضها بكت واستهلت بالبديع دموعها 
أثاب بها ذهنى ودمقث تموس يعير اليّريْن طلوعها 
جمعت بها شَمُل الليالي بفثية تنظم في سلّك الثريا جمبوعها 
وإخوان أنس ما تكلّفت في لهم خلَةَ غير الوفا أستطيعها 
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أراجعة أيام روضة حاتم 
معاهد لم يعثر بها لمح 
شغفت بها حبًا فإن لا تعد 
بمازج أهواء القلوب هواؤها 
وتخطر أنفاس الصبا لا أعدها 
لقد جل عندي رزء كل 
فيا أف صبْعا لا عدثك بوارق 
[و]سرّحت الأنواء فيك 
رد ايضار جه الله 
لايخدعنك بسحر في مخادعة 
ففى بمينك يابن الأكرمين عصا 
وله أيهنا ا 
مالي إذا رمت الوصال 
E‏ 
بسس الزيارة إن لم 
وكا يف 


إن شعراً أرسلته تخو سَنْعي 
كنت في دهشة فجددت 
وحبيب حلو الفكاهمة مر 
أخجل الورد منه ديباج خحد 
SN Es‏ 


ملح الشعر والملاح أطالا 


)١(‏ - الواو الي بين المعقوفين ساقطة من الأصل. 
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۷4۲ 


وغري صنعا أم عزيز رجوعها 
على وَجتة إلا وسال جيعها 
صريع غوانيها فإنى صريعها 
وبحبى اقتراحات النفوس ربيعها 
نها وولوعى يقعسضيه ولوعها 
إذا هان عندي حقها وصنيعها 
يطرز موشي السحاب لموعها 
من الدرٌ في متن السحاب 


إن ثلقها تتلقف كل ما صنعه 


من أن تطاول بالمنى أبواعه 
أمسى الذي أَعّى الورى 


يكن لها الحبْ داعى 


لبليغ يحار فيه البليغ 
كاد عقلى ما بينهن يزيغ 
ر يلوي بوعده ويزوغ 
رائق النسج من دمى مصبوغ 
لِإِمُْلاكالمَعْنَى ولا 
فكرتي فهى تلعوي وتروغ 


لاب 


غزل كالنسيم ضمّن شعراً 
راق ديباجة البديع بهذا 
أنا ما بين سلوة وغرام 
فيإياهما يروق التسلى 
هات قل لي وأي فكر له في 
يا إمام الآداب في كل فن 
وكرباً أقلامه تنظم الشه 
لا نجاريك ني البلاغة لكن 
خَرَت فضل العلا وآلى 
فلشمس الآداب منك شروق 


وقال - رحمه الله - لموجب اقنضى ذلك : 


إن لم تكن تفرغ لشغلى ساعة 
فإذا فرغت فليس تنفعك 
ولسوف تجمعك امجامع حيث 
من كاذب ومخادع ومنافق 
هذا يقول أصبت فيك وذا 
ويريك رحمة شامت متلبس 
فأولئك الأقوام أذنس في 
إذ ذاك تعلم أن صدق مودق 
فاغرس صنيعك في القلوب 
وانظر لمن جَمّع الكنوز 


وغزال به الفؤاد لديؤ() 
وبهذا ديباجه المصبوغ 
واجتماع الضلين آلى يسوغ 
ويااهما الهوى يستسيغ 
منهل الصحو بين ذين ولوغ 
وبليغفا لايقتفيه بليغ 
ب الدراري قلائداً وتصوغ 
لك مناالضشاء والتبليغ 
فضل شىء فيه اللقاء يروغ 
ولبدر الكمال منك بزوغ 


أشغال يا هذا فلست بفارغ 
وهناك ليس الإعتذار بسائغ 
تسمع سوى القسم الأكيد 
ومداهن ومماذق ومراوغ 
منه تلهّف من أصيب بلاد غا" 
بالود أنفذ حيلة من وابغيا”ا 
عرضاً وأنتن من ثياب مدابغى 
أحلى من الماءالفرات 
لعميس في برد الشاء السابغ 


)١(‏ - ف المخطوط » شعرا : سعرا » ولديغ: لذيغ. 

(۲) - في المحطوط » بلادغ : بلاذغ. 

(۳) - يقال : وبغ الرحل : عابه وطعن عليه.لسان العرب (وبغ) 
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هل كان إلا مثل أكلة آكل 
ولقد أردت نصائحا مملوء 
وسبكتها في قالب الإحسان 
فلئن تقابل بالقبول فحقها 


6:0 


أحمذ نظمه كنهج البلاغه 
أتراه أوحى إليه فواف 
تستطيب الأفهام منه مذاقا 
فهو كالماء رقة وضصفاء 
صاغ للشعر غرّةَ وقفاه اال 
نم وشى بصيغة لم يجاذها 
إن يكن أخلص القريض بسك 
وأرانا تبجان فكر يحلى 
يا إمام القريض هاك نظاما 
يتوارى كباطل ما رأى ال 
أو كعين رأين رب عذار 
وأجزني عنها بدائع نقم 
وأجبني بما يراض به العق 
فهى يا صاح دونها حجر 
أنت في الدهر واحدٌ شغل 
فاطرحنى من انتقاد المعان 


وقال - رحمه الله تعالى - وسامحه وعفا عنه وغفر له: 


تفريق أجمعها ومضغة ماضغ 
حکما فدارت وهی غير فوارغ 
لفظى ولابخفاك سبك الصائغ 
أو لا فهبها لدغةً من لادغ 


معجزاتٌ وحكمة وبلاغفه 
بقران للشعر يبغى بلاغه 
يتمئى حجا البليغ امتضاغه 
ساغ في السمع فاستلذ انسياغه 
قوم جا فحجلوا أرساغه 
غيره فهى نكتة في الصباغه 
فلقد صاغه أجل صياغ“ 
کل فکر صفا بهن دماغ ° 
فيك لم استجز حي إبلاغفه 
حقّ جلياً إلا تمنّى اندماغه 
عارضيه قد زرفنت أصداغيا” 
أحكمت قالب النهى إفراغه 
ل إذا حاول الجموع انزياغه 
ذ إذا كل ذهن رب البلاغه 
ر لديه فلست أهوى فراغه 
لا يوازي ازوم طفل 


. ف المخطوط » صياغة ؛ صباغة‎ - )١( 

(۲) - في المحطوط » دماغه : دفاغه . 

(؟) - الزُرْفِينُ بالضم والكسر : حَلقَة للباب . وقد رَرْفنَ صْدعيّه : جَعَلهُما كالرٌرفين. القاموس الحيط(زرفن) 
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لاب 


مولاي عر الهدى ردت هديّتنا 
إَى ليبلغ بي علّمى إلى أمد 
هلا اعتذارٌ وفي الأيام متَسعٌ 
ما إن يسفه عذرٌ من أخى كرم 


وقال ايض * 


للشّوق فيك قوادمٌ لخوافى 
فحنين قلبك رئة وزفيره 
لا شك أن سحاب جفنك 
رعياً سوام الوجد ترعى في 
أعقيلة الأحداج بل بدر 
ما كنت ابيب أن عن سيو 
ما كنت أحسب قبلها شس 
حتق نهلت إائهها 
رفاست ان البين خترم 
أمّا بنو الزهراء في شرف العلا 
[و]مقلدو جيد الزمان مفاخراً 
لو لم يكن منهن إلا ذو النهى 
حسبٌ أضا من (كوكبان) 


وقال -رحمه الله تعالى - وقد أهدى حصانا لمحمد بن على المهدي سنة 11517اهء 
فرد الحصان بعد ثلاثة أشهر من قبوله» وهكذا فلتكن الكرام: 


ردًا أخال عُلاكم لن يسوّغه 
في الجود محتسباً إيَاك مبلغه 
والعذر فضل فهلاً كنت مسبغه 
إن قيل في قالب الإحسان أفرغه 


ولكل عضو منك تهض 
قبس كرعد حث برقا خحافي 
ودليله دون الشواهد كافي 
تور الغرام بروضة مينافيٍ 
الله في دم عقلة الصفصاف (؟) 
سلا لدل جاذر الأسياف 
أَوْدَى فليت الحادثات كفاف 
تجتاب في زلف من الأسداف 
ما أول للرعد لا الأعراف(؟) 
وتفل غرّته ببغب غداف 
زهر النجوم أشم في الأكناف 
حَكم الثناء هن علم الكاف() 
ختم الكرام إذا ابتدأت فكانفي 
لا كوكبانء,الأفق والاشعاف("ا 


)١1(‏ - الواو الي بين المعقوفين ساقطة في الأصل. 
(؟) - كوكبان: جبل بالقرب من صنعاء, معجم البلدان ٤۹٤/٤‏ كوكبان الثانية مث كوكب » وقصد 
بالإشعاف العلو» إذ شعْفة كل شيء أعلاه لسان العرب (شعف) 
¥4۹0 
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جاء المشرّف لا عدمت مفوفه 
أحيا به زر القريض إصابة 
فلو انى شبّهت سخر بيانها 
أو قسته بالروض سال معينه 
فوقفت وقفة ذاهل لم يدر ما 
وارتجّ ذهنى والفهامة ألجمت 
وطفقت لا أنا من مشدّدة على 
أخذت عَلَيَّ الطرزق حيرة فكرقٍ 
وقرعت باب الصمت دون 
ماذا أقول وأنت فوق مقالق 
فبأيّ نافلة تقوم من الشنا 
ماشئت لا يأتق وما لاشئته 
وإليكها عربية لكتها 
جاءتك تطلب بالكساء وأهله 


فارحم خضوع تمسّكى بذيوها 


وأتى بمُْجزة لدي مشرفه 
وسّمًا لها أذن الزمان فشتفه 
بالسحر قالوا لم تزدنا معرفه 
شهدا وكاد فم الصبا أن 
موصوف زَيْد في الكلام مسن 
نطقى فملت ضرورة للفلسفه 
حدة ولم تظفر يدي بمخففه 
حتى اشتملت من الزهور 
ورأيت رأياً تركه عيْن السّفه 
قدراً وكيف تنكري للمعرفه 
بفروضه عبد لرب المعرفه 
يأقق ومن لي بالنكات المتحفه 
روميّة لكنّ فيها عجرفه 
منك القبول فهل تراها منصفه 
شوقاً لوجهك ما أعرّ وأشرفه 


مراكب فضل برز فيها الجمال » وكواكب فضل طرز بها سماء المجال» سلمت لا ف 
عقودها الجواهر » وصلّت إلى قبلة حسنها النجوم الزواهرء فهي الجوهر وما سواها 
العرض» وهي السهم وبعد مرماها وصيتها الغرض » تحسدها للطفها النسمات» وتتشرف 

قة انسجامها القسمات» فكم لي إلى مثلها من لفتات» وعن غيرها من تشرد وفلتات»› 
أقسم يا أهل النقول» ويامن زكت فيهم العقول» أني لا أرى عندها لنظم البها بها» 
فمن قاس همس الظهيرة بنجم السّها سّهّاء فيا أيها المسترق حرين؟ برقيق نفثاته» ويا أيها 
المستدر؟ عارضين؟ بالتباس كلماته؛ إليك خراعات حكتهاء وخزعبليات نسجتهاء طنابات 


)١(‏ - سبق الحديث عنه ص 57" من هذا الديوان. 
۷۹٦‏ 
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الخرز ينفق قي سوق الجوهر »وإن نقيع الخمر يقوم مقام شراب النوفر» هيهات ميزت 
بينهم المزاياء وتفاوتت المواهب والعطاياء فانشر لما ستر قبولك الناشئ عن كرم أصولك» 
والأيادي الكرام مقبلة على الدوام» وشريف السلام والتحية نخدم بها تلك الحضرة 
العلية» كل حين وبكرة وعشية. 

.0( ١ 


ترى حسناً يعلوه حسنٌ لطيف 
عينه تطَيِبْهُ متا الأنوف 
منه في الأرض والسماء يطوف 
وهو أمرٌ إذا عكست مخوف 


ما اسم شىء إذا نظرت إليه 
يملأ العين وهو مهما قلعا 
تلناةُ بالكسر اسم وثلث 
فهو في طرده جايس انيسن 
عاسو نس کا 
وله أيضاً » وأرسلها المرحوم العلامة الشيخ عمر المالكي القاري رحه الله تعال" : 
إلى درك العلوم فحزت سبقا 
بها حتى اكتسيت الفضل 


شققت سمس سَماء مرتكض 


وما طوّخت غاية كل مد 


لعمري لو رأى العمّران ما قد خصصت به وكنت به الأحقا 
لطارا فيك من فرح شعاعا وطالا بالوداد إليك رفقا 
لقد صوّرت من علم وحلم وما استشعرت غير اللطف حقا 


إليك وعاد منها الحرٌ رقا 
ودم واسلم وعش لا زلت تبقى 


فسد واکرم وطل وافخر 
فأجابه: 


03 


تبسّم عصرنا وأنار حقا 
جماله بالجمالة قد تجلى 


وقرّت أعين الأجاب فيه 


)١(‏ - فراغ في الأصل. 
(۲) - ل أعثر له على ترجة. 
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وجمله جمال الدين حقا 
وحاز محاسن الأخلاق صددقا 


ورق المدح فيه فما اأ ا 


وحق القول إذ وصفوه بل قد 
ولم يوفوه إذ وصفوا علاه 
حبا من درّه الأسن محا 
جزاه الله عنى كل خير 
وله أيضا : 

يا أسعد الناس وأحظاهم 

تركتنى باشجر في ظلمة 


تعزز مجده غربا وشرقا 
فما أزكى معاليه وأرقى 
على بعد المسافة فاسترقا 


وبلغه مقاصده وأبقى 


متى بكم يسعد حظى الشقى 
حتى ظعت الور نم بلق 
رب الأقصى وكل الناس في 


وله أيضا ار لله - وأرسلها لبعض اله لفضلاء من أهل صنعاء وقال (: 


نعوالحي فإياك طروقه 
لايغرنك ارتياحي أطوت 
إِنْما ميعاد قلبى والجوى 
يا لقَرَّي والمهوى نيرانه 
أتقاض عن فؤادي عندما 
فانشدوه ني اللو ىأو 
تجدوه حيث ما الجوّ هوى 
آه للحب وإن دلهيى 
أخذ الشوق عليه طرئقه 
أملامٌ ورحيق الحب في 
كيف يصغى لسماع اللوم 


إنه اللاعج والوجد حقيقه 
لوعة القلب زفيري وشهيقه 
فيه إلا أن ترى العين 
لم تزل بالمهج الحرّى 
عق واستحلى أخو اللوم 
عنه لا روعه البين عقيقه 
وحصا الجرعاء أكباد 
حدق نرجسها الغفض 
ولقلب في امهوى ضل 
وتهشى تحته الوجد وفوقه 
مهجتى تسعر أشواقى 


شق لا 50 ط 5 


)١(‏ - كتب في هامش المخطوط ما نصه( إن بقيتها ذهبت وإذا وجدت أثبتت). 
()- ال اهر الل اظ ر اة رض عل الان ولعلها مرج إلقاع الب ن اا ار ن الطب يصع 


فيتلقى دحانه ويتطيب به. انظر لسان العرب (لقا) 
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د 
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أبلب عدم الرشد وما عدم السالك رشدا في 


أم بنفس قدحت جوهرها فكست نار الهوى نور 
أيها المولى الذي أوراقه بثمار الفضل قد أضحت 
وبأبكار معان زوجت با معاي وهى بالكفو 
وله أيضا منشوقا : 
دون المنى وتواصل المكسال ينضى المشوق ركائب الآمال 
يا من نأت عن مقلق وغادرت قلب المتيّم عقلة الأهوال 


ما الظن بعد البين إن مكامن ال آجال طليّ ثوائر الترحال 
خلّفت رمثمًا في الفؤاد نظيره لك واستننت سری مطى الآبال 


وت ركتني متضاعف الزفرات في سجن الغرام مضاعف الإعلال 
ما ذاك من نقص السعادة إثلما كثْرٌ التكرم علّة الإقلال() 
وله أيضا : 

سموط جمال في عقود كمال وطلعة بدر فوق جيد غزال 

ونشر دلال في بديع فكامة وطى ملال لالتماس معال 

هو الحسْن يغنيك الجناس إذا اقترنا الزوجين مثل هلال 

عشقنا فمتا سابح في دموعه غراماً ومنّافي المحّة صال 
وجرّدّت الأشواق فينا سيوفها بمغرك وَجْد في شجار وصال 

فلست ترى مثا هنالك عن الحب أو بعد التحرّق سال 

أخلاي متوى عسى ينتج لكم بوصال في المحوى وعسى لي 

ولا تدسبون للذي راض سمعه فاصغى لقيل في الملام وقال 
فلى رقَةٌ تأبى انتراحى عن وإن ألكُ سال من أودٌ وقال 

فإن وردت بى مورد الرق فلا صافحت كفى اليمين شال 

ولا هب لي من صوب جذة تهيّجنى شوقاً بريح شمال 


)١(‏ - في المحطوطة » كثر : كثرة » وهو ما يخل بالوزن » ولا يستقيم إلا بما أثبته. 
۷4۹ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وله أيضا ملغرا ف a‏ 


ما اسم شىء کله بعضٌ شئت فاعکس ب بعضه في 

وإذا ألغيت ثانيه فما خفر الخود سوى في ظله 
وله انض 

وفراق الأحباب أعظم أي خطب سوى الفراق 

أي حالاته سرابا لدمع وهو يجري على الخدود 

أم بتودبع مهجتىي ناز < والمقيم بئس 

يا كحيل العيون إن بعد فقدي إيَاك لا 


وله أيضا ف الأستاذ الخ عمد اف ف ا به : 


فوزي بحُبْ سم اللصطفى فوزا بمثل علاه يُضرب المثل 


فانظر إلى حظ هذا الإسم به الأواخر مثا ما لفى الأول 
وله أيضا صورة سؤال : 

إن المروءات لفى أهلها وأنت عندي عين ذي المسأله 

فانظر بعين الله يا سيدي في فصل دعوى هذه الأرمله 
والجواب هذا له رحمه الله تعاللىى: 

وجدتها أرملة م تمل للحقّ في الدعوى ولن تقبله 

والشرع لا يعدل عنه سوى من لايساوي دينه خردله 

والله يجري بالجميل امرءًا قامت به أحكامه المنزله 

فهاك متى مدحة صغتها عذراً ومالي غيرها مسأله 


واقبل رعاك الله عذري وجد ولا تقل ل هله ‌أوؤله 


وله أيضا بالتماس بعض الأصحاب : 
)١(‏ - هو الشيخ محمد الحفئ الأزهريء الأستاذ العلامة» اشتغل بالعلم حن تصدر للتدریس سنة ۱۹۰١١ه‏ 


وكان له عند الفرنسيين عندما دحلوا مصر جاه عظيم»» توفي سنة 0٠7١هم,‏ حلية البشر ١514/7‏ 


N+» 
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انهض بحَقك غير مأمور إلى 
حيث الوزارة زان سمت 
واصعد إلى الفلك الأثيروخاطب 
فهناك أبهة الجلال على فتَى 
مأوى الفخار وملتقى سبل العلا 
حيث الزمان وما وراء ضميره 
وإذا الفق جعل الفراسة عينه 
ولقد خبرت بني الزمان فلم أجد 
حتّى ظفرت بواحد لكثه 
بأخى الندا وشقيقه وصديقه 


حيث انتهى حكّم النّدا لسليله 
قمر يُحاكى الطرف في إكليله 
بدر المنير تفز بمُحكم قيله 
يهب النوال لطالبي تنويله 
ومحط رخل الدهر وابن سبيله 
من بعض معلومات سيّد جيلدا"" 
كانت لكثلف الغيب عين دليله 
من ترتضيه النفس في تأميله 
في المجد ابى عطفه لمقيله 


وحبييه وتجيهوخليله 


وله أيضا : 


فدع عتى فضول اللوم إن 
وله أيضا : 


نفى صبح الوصال عن الوصول 


لفن جاذبت عطف الصبا نسمة 


لقد جاذبت عطفى فؤادي 
كأن قد من شوقي عليها غلائل 


وله أيضا : 
إن الحديث كما روي ت وشرح حلي في 
لکن استحييت مد ك فخذ جوابك مر 
ا 


أنا ذلك الرجل الذي 
وله 8 رهه [الله] تعالى ااا بعص الأمراء : 


عنى وعيب المرء جهله 
لم تسعّ قط إليك رجله 


)١1(‏ - في المحطوط (سيدي جليله) وهو لا يستقيم معن ووزناء انما يستقيم ما أثبته ([ سيد جيله). 
١١م‏ 
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هو الحظ يغنى عن نداء كريم 
وما كنت أدري أن كل 
تسل فما كل الليالي كما ترى 
فعهّدي بهذا الدهر أخول 
فاضحى غضيضاً كلما زر 
بشاميّها جرئثومة هاشميّها 
بأمد مصدار النهى خير كائن 
بعيد مجال الفخر قلّد جيده 
إذا استبقت في حلبة العلم 
أتى من وراء الحمد شاو 
لقد أفعممت منه الأيادي 
مكارم وافاها الزمان ممشوهًا 
تزحزح عن وجه المعالي 
فهن أكاليل العلا ومناطق الف 
فيا أيها الحبر الذي قد تكفلت 
إليك خفرن المدح هوج 
وما قطعٌ من عثبر قد تأجّجت 


س 


الرباط سنة 59١1١ه:‏ 


الوذ ما رسخت في شرعه 
وما علمت للفظ الحب يا 


ويسرع خَطْوًَا تخرّ كل لنيم 
أغرّ يعانى الدهر حظ لطيم 
ولو ولا أمَ العلا بعقيم 
رنا قلبت جفناه طرف رئيم"! 
عرا حورٌ أبدى رموز حليم 
زعيم المعانن فخر كل زعيم 
سرار جهول أو سرور عليم 
وشاح علاً هاز بكل تميم 
جيادٌ عدت للسبق عدو ظليم 
إلى غاية ما طحت بشكيم 
أيادي حميد السعى غير ذميم 
فأجرت على خديه ماء نعيم 
فيلوي إليها امجد صاغ وسيم 
ننا وخلاخيل لكل حميم 
يداه رضاع الجود كل فطيم 
من المدح عوص للورود وهيم 
فبرّقع منها الأفق سخب شميم 
تضمّخ منه مجد كل كريم 


رفا در كال و ها ل السة ا عدا اد ارق صاخ 


معنّى سواك وإ ظنوا وإن 


(ا]أحدى اللخعطرظ يلظ العا رة ف كلية ريم ) #أسهافانة» ولحل الضواب نا اي ان کر اا 
بدّم وكسر فهو رَنْيمٌ. القاموس الحيط ( رثم) 
A.۲‏ 
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يا نور روضة تنويري ولا 
رحلتم فربوع القلب ما 
وكان للصبر رسم فالمحى 
وكلنت أوي إلى صبري 
والآن قد صرت لا صبيرٌ ولا 
ولا أنا الآن من فرط السقام 
يعر بي الطيف لم يشعر بمنقلبي 
أوّاه من زفرة يكن المحب 
أوّاه من لوعة لولا أسترها 
واه من عبرة لولا أكفكفها 
لا وَاحَذ الله أحباي وإن 
ما بال من شرف لمولى 
(إن كان يجمعنا حب لعرّته 


وقال رحمه الله لموجب اقتضى ذلك : 


فلو كان لي حظ لَمَا فَات 
أروح لقرب الغير منك وليس 
ألست الذي ل بق منّى بقيّة 
ألم أتدكّر للصّحاب تقرّباً 
لْمْ أزع في حبّيك كى أجلب 
أئنُ من البلوى أنين معذب 
إذا كان هذا فطرق وجبلق 
أرى الغير في الماء الزلال 
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وروح روحنتي إن مسني السأم 
أبوابها بوفود الشوق تردحم 
كأن طوته على أخفافها الرسم 
مما رثى لي فيه قبله السقم 
ولا وجودٌ ولكن ذاتي العدم 
وإِنّما أنا في جفن المهوى حلم 
وليس تعفر بي إن مرّت النسسم 
عن زفرة وهي النيران تضطرم 
بأضلعى يبست من لفحها الديم 
صوناً لكم لاتقت طوفانها 
دمى ببعدهم عنّى وما علموا 
بوصله صدعوا الأحشاء 
فليت آنا بقدر الحب نقتسم)!'! 


عليك وماأمري لديك 
بأن غيور الطبع ليس بمذموم 
-وحقك - عضو بالأسى غير 
لغيرك من مجهول حب ومعلوم 
لقلبك يا ريُحان قألبى 
لنفسك طابت كل مولى ومخدوم 
بزفرة محموم ونفنة مسموم 
فما حیلتی هذا نصیی ومقسومى 
كأن زلال الماء جرعة يحموم 


)١(‏ - ما بين القوسين تضمين لبيت أبي الطيب المتنبي من قصيدته الميمية المشهورة في سيف الدولة, 


وأذكرهم والزاد أطيب ما 
ولولا بقايا طيب أخلاقك التي 
لئن يك قد ساءتك منى 
وله أيضا : 
كنت أهوى بأن تكون جليسا 
فأنا الآن لست أرضاك أههلاً 
و 
تعجّبت من أهل الزمان فكلّهم 
وإن تدعهم في الكرب صموا 
ا 
يا صفي الدين يا من 
00 جع الشوق فؤادي كله 
وله E N‏ 
إن يبعث الشوق صّبا 
أو تبك عيناك دما 


3 
^ شن تع ف . 


راشا 
وما سقم الجسوم لدي 
وله أيضا : 


وبعثت طيفك كى أصيد خياله 
عجبا لشانك في مغالطتى وقد 
وله أيضًا * 


صحبتك للعدٌ لا للهوان 
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فيثنيه ذكر الغير أخبث زقوم 
بها طاب عيشى لم ألذ عطعوم 


واي وقدون وإمامى 
لمقامى 1 وحاشا مقامى 


لعمري إذا نودوا ليُعْطُدًا تقدموا 
ألا تنظروا أمري وما حل بي 


مثمن الجوهر من بحر 
لك يا مولاي والودٌ قسم 


فتلك ياابن الكرم 


ستكسى ثوب صححتها 
بليدٌ تستصحّ به الفهوم 


والغمض يطرده السهاد فيهزم 
كلفني بلحروم ما لا يلسرم 


وحاشاك ترضى بذلى فكيف لدى الغير يابن 


ومن ضنا جسدي ما لست 


ما في السويدا سوى من أنت 


حسبي من الوجد ما يبدو 
يا راشقاً في السويدا سهم 


لله درّك يا من بالفصاحة قد 
شيدت عليا قصور في القريض 
تلوح زهر معانيه خلال دجى 
حتى لقد باتت الأفكار تدشدى 


أثنى بسحبان في نظم وفي كلم 
آمسيت في غرف اتات من إرم 
سطوره فتكل الطرف من أمم 
إلا نحن نساري النجم في 


عهودي فما هذا بدأیي لديكم 
فيم » إليكم عن ودادي إليكم 
ومن بعد هذا فالسلام عليكم 


حفظت هواكم رغبة وأضعتم 
وأخلفتم وعدي مرارا 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا 


أخشى عليك الإثم يا 
إن كنت لا تحكم في 


حسبی إهى شاه في 


يا كعبة الحسن التق 
شوقى إلى لمك يا 
أسلمت وجهى ضارعا 
فلا جز قتلى فلى ذمَة 


أكذا تجازي من يحب 
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ظلماً فإن الله لا يظلم 
يوماً فقيّوم السما يحكم 


بالحجر الأخضرلا 
في مذهبي بالعين لم يحرم 
أسلم قلي لك فلتعلم 
بحفظها المسلم للمسلم 


أم هكذا من عف عندك 


والله ما شوقي إليك 


وله شا غا مض اصدا 


أعقوة تنظمت أم لآل 
أم عتابٌ كالروض أشرق 
من حب على إن أحسن 
جعل الذلب لي وذلك ذب 
وأشاع الملال عنّى دلالاً 
سل فؤاداً ما بين جفنك او 
أنت أعلى عيناً على ما لدينا 
حسبك الله ما أبرّك لفظاً 
ومن الشعر حكمة وهو هذا 
نص من صحتی على وواف 
كان زعمى ولا أمنْ بودي 
والهوى إن نظرت مسألة الدو 
هكذا سئّة المحبين من قبل 
إن صبري على هواك جيل 
أنا جسم وأنت للجسم روح 
أنا فخري بكم وأنتم جَمَالي 


لا والذي لبَى إليه الْمُحْرم 


من نظام أرب على السدرَ 
رق مثل السسيم لفظا 
ن به أساء في الوذ ظنا 
علم الله أننا ما مللنا 
عن فؤاد يُخْبرّك يا صاح 
رب ود عين الرضا كان 
ترك القلب بالعتاب معنى 
أي شعرٌ روضاته الزهر 
بفنون البيان كى يمتحنا 
أنني في هواك أرجح وزنًا 
سر عياناً ومثل ما قلست 
ر فإن دارت المسائل 
ل فعدنا مكرما أو فعدنا 
من تألى ينال ما يعمنى 
أنا لفظ وأنت للفظ مغنى 
وجزاء المحب بالحب 


وله أيضا وأرسلها إلى صاحبه أبي بكر زفتاوي رحمهما الله تعالى : 


ما للزمان وقانا الله بطلشته 


يدلي من الود لا قويست في الزمن 
دأبا يداعب أهل الفضل بالمحن 


يُجري المسرات هوجا للبيب فإن كن الفوادح أجراها على سّتن 


وله أيضا : 
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فياليت شعري هل أفوز بنظرة ويجمع لي بالحبيب زماننى 
وياليبت شعري هل سبيل إلى فقد رق لى في حبه الثقلان 


وله انط * 
ليلا للقاموعة فان شرفت بك نلا المنى 
وأنت السرور وأنت العا فيارب لا عقت عنا العا 
وله أيضا : 
إذا شئت إعراب نظم الكلام وتحسينه عنسدل مستحسنه 
تدبر أموراصطلاحاته وخذ جوهر اللفظ من معدنه 
وله ايض * 
أبها الطَِّف أنت أذْرَى بشوقي لك ممّن نفى رقادي ومتى 
فخذ الأذن إن رقدت من د فقد عقنى وعاقك عنىي 
وله ايض ؟ 


ليس إطراقى إذا ما لحت لي سلوة عنك ولا قصدا لغبنك 
إغه أطرق إكراماً لكى يسجد العقل على قبْلة حسنك 


e 
م أغضّ الطرف إلا خحشية من عيون الناس يا إنسان عينى‎ 
[وله أيضا]:‎ 


سادتي رذوا على جفني الكرى وأعيروه من الغمض سته 


كلكم يحمدذاالها مولا عاقلا 
ليت من عاملكم ب سك ذاالام للا 
ولا 
.م 
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اب 


إن إذااججدالهوى 


أجدّك هل ساقتك سائمة 
وهل غالك الدهر الحرُوف 
أم الورق منك الشوق هيج 
رويدك أهل ا لحب فيه تناسبوا 
نرى الحب عند الغارمين 
يدينون دين الحق في شرعة 
رعى الله طيّفاً زار وَهْنَا خياله 
وناشدته قلبي رهينا رأييه 
لفى ليلة الإسراء وع مهجتق 
فيا طيف بلغ شادنا باء بالبها 
ية صب بعد صيّب دمعه 
وقل بعد إهداء السلام تعطفا 
لئن ساءه منك البعاد فلم يزل 


ويكبره السلوان فيك وداده 
له الله ظئّ كل حسن شعاره 
يريك إذا ما افترٌ بارق ثغره 


ورميت من روحي بين 
منلذذاعيني بغبيني 


وهل بك سرح الإغتراب مبينا 
لعذرف دمع المقلتين سخينا 
فناوحت مسروراً وصرت حزينا 
ولكن ني الأهواء مختلفينا 
تفجّر مهم بالبكاء عيونا 
ولكنها تذري العيون شؤونا 
وأصدقني ماكنت فييه ضنينا 
لدی الحب قال[الطيف ]رمت 
وناجاه حفض قد عدوت أمينا 
وبالطرف والحسن الوصيف 
يصب صبابات الجفون هتونا 
جانا ا اخ دا 
هواك له في الحالتين قري(" 


فيجعل حسن الظن فيه ظنونا 
إذا ما مشى كالبدر يخطر هونا 
نجوم حباب في النظام لجينا 


اللوححو !"وال الحا س اذا : 


)١(‏ - ف المحطوط » شاذنا : شادنا. 


(؟) - بعد هذا الببت فراغ إلى نهاية الصفحة ما يقارب نصفها. 
A۸۰۸‏ 
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صيامٌ على حزن وفطرٌ على 
حنانيك لم أخلع لأمرك طاعة 
ولكنّه الحظ العثور إذا جرى 
وما بې ما بې غير سابغ نعمة 
وما قصّرت بی عن مرامی بلْعَة 
فإن غدت الآراء واهية العرا 
وحسبي من دهري ملأت إناءه 
فيا خير من دانت له فاسترقها 
أعد نظراً فيما أرابك هل تجد 
أيهدى الصا هذا الوجود 
فإن لا يعرن سَمْعه لمح ناظر 


إلى أن كك الجا 


قد نسخنا آي الهوى بداد الد 
وتلونا من قبل فاتعة الحب 
وارتضينا دين الغرام وأفرط 


آه ما أولع المحبين بالقر 
وله اليا 


)۱( - المرس؛ الحبل. لسان العرب (مرس) 


لقد بلغ اللاحي به الغاية القصوى 
ولا صرفتني عنك داعية الأهوا 
أثارت به الأيام غارتها الشعوا 
من الود قد عارضتها ممحن 
من الصبر أذنت مجلسى منك 
فرأيك في نفْعى هو المَرسْ 
أناة وحلما أن أبث لك الشكوى 
رقاب العلا والمستجار من 
سوى بينات أشبهت صحة الدعوى 
كأن الدجى لم يتخذ غيرها مأوى 
وبؤت بشكري دونه طبق الحلوى 


فمن شأوإلى شاو 


ن فانظر غايةالباو 


دمع من بعد أن نسخنا السلوًا 
ب عثشيًا وسخرة وغلوًا 
نا زمانا بالوجد فيه الغلوًا 


ب إذا ما الحييب زاد عقوا 


()- لعله اسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن » ولد تقريبا سنة ١١١١هه‏ وتوفي سنة 5١١١اه.‏ البدر 


١55 /١علاطلا‎ 
م٠8‎ 
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إن كنت تق أن اذل 
فافهل هواك فطالما 


ولد ضا ل امرك اء" 


لو خلت سرج مطهم إكليلا 
وأراك منه حافراً يطأًالهوا 
فر کبت منکوسا ترى المعكوس 
وعلوت أرضاً كالمراءة 
ووهمت شكًا حين يصهل قائلا 
ولبغت طوع الشك تحعسب 
وظننت أن البيد مرقى سلم 
حت انتهيت لغاية مقصودة 
وأتيت من دون العفاة بخارق 
حقًا لكنت وقد تصوّرت الندا 
فعلام تدرك ما استطار لقدحه 
وعلامَ بحرك مذ تقاذف موجه 
لا خلق أعجب منك إلا 
ولقد أرى وهو اليقين مخائلا 
فازجر إليها طير سعدك سالكا 


ل وأن يعز بك السوى 
قدطابق الشرع الهوى 


لحكيت هاروتاً به إكليلا 
ء وغرّة تطأ الشفرى تخيلا 
ناقوسه وقد استوى تخييلا 
فعكست من تخييلك التمنيلا 
هل كان عرض الصوت منه 
طيفاً فيوهمك المسير مقيلا 
تعلوه بالخطوات ميلا ميلا 
تدعالمؤملرئها 
فوهبت من أملته التأميلا 
خلقاً لأجدر أن تنال السولا 
شرراً كأنْ القدح منك کلیلا 
درراً فَقَدْنَ الاج والإكليلا 
بك لا يبرد من حشاك غليلا 
للجود لا ظنّا ولا تسويلا 
قصد السبيل فقد وجلات سبيلا 


وصل التعريف الكريم » مصحوباً بالما ورد العظيم » كثر الله عليكم الخيرات» وَوَالَى 
عليكم البركات » وما كنت أحب شغلتكم» ولكن أبت تلك السجايا الكرعة إلا إثبات 
كل منقبة عظيمة؛ ولعلّي إذا عوّلت عليكم من أحيان» وجر السهو على المطلوب ذيل 
النسيان» هرت أريحيتكم يد الذكرى؛ وأسقط في يدها أن لا أصيخ ها عذراً » فتضرحت 


من الخجل جداء وتفتحت من الوجل ورداء وارفضت ما تصورته في قواريرك العاطرة» 


م٠‎ 
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ولعمري ما المرسل إلا ماء ورد سجاياك الزاهرة» فسقيا لتلك الأحلاق ورعياء ولا برح 
بدر كمالك مشرقا في فلك العليا والسلام. 


وله أيضاً -رحمه الله تعالى - منادياً للسيد على بن الأحمر فى بندر المخا سنة 14١11ه'‏ 


مولاي لي من حظ اسم محمد 
فلأي معنى غطب حقى بعد 
كأ سقى منها الوصى 
مولاي يا من معجزات نظامه 
جاء الحديث عن النبىّ مصرّحاً 
لكن عاقبة الأمور بلطف من 


برح الخفا والحق غير خفى 
يسقى بها لاشك كل وصى 


أخذت مجامع قلب کل ذکی 
بالإمتحان لأهل وذ على 
عڙ امه من شأن کل تقي 


وله هذه الأبيات من قصيدة لم أقف منها إلا على هذا بخطه : 


وراح يشق نخر البيد 
وليس بععجز خحوض 
وکیف يسیغه هوات 
أصاب ولم يصب عهدًا 
أري خيراً فأوّله بشْرٌ 
ورام بأن ينال مناه قسرا 
أترضى لا أباك نزاع 
أليس الدهر وهو الدهر 
راك وفوق رأسك تاج 


يا صاحبى استغفرا ربكم 
ما قطُب الغيم ولكن 
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م١١‎ 


وبنشد بعد أن ضضم 
إذا اعتاد الفقق خحوض 
تجرّع منه يحموم الرزايا 
وطاب ولم يطب قولاً 
وحسن عذره خبث 
فجرّع دونه كأس المنايا 
أوامره تبعٌدها القصايا 
وبشريقنضى كرم 


وامستمطراه المزن 


ب 


وقال أيضا ؛ 


أبى الله أن أنقاد للُوم طائعاً 
كر من فارقتهم ومعاهد 
وسال رک با وب 
فيا ساكنى السوح اليماني 
ويا بارقاً يبدو لعينى كرفرف 
بحقّك حرّزها مطارف مزْنة 
عسى بك لي يا برق أعلاق 
خفوق فؤادي ذو زفير وإنه 
هنالك إن تسمح بما رمته تكن 
فهل أرين العيس تذّرع 
وتغدو بكوراً في مجاذبة البرا 
وثعمل منها كل حرف برها 
قواصد أطلال أطلن تأمّفى 
وما بالكم قومى عسيتم 
اذا انطلقتم في القطيعة والجفا 
أباجد استوطي لكم صهواته 
بذلك أم بالفخر أنسجه لكم 
وهل رمتم لما انبعنتم 
لقد سفهت آراؤكم وظنونكم 


ولي عن ماع اللوم لو رمت 
را مواف أو بشيراً موافيا 
عهود التدانن أم نسيتم إخائيا 
يرقرق عن نوء الثريا غواديا 
مع الليل من أطراف برد بدا ليا 
تسلسل من دمع احبين صافيا 
تقوم بقربي منك إن كنت نائيا 
لأشبه شيء من خفوقك واريا 
أعزٌ نسيب باالمبرّة ساعيا 
وتذرع أخفاف المطى 
بكور دفاق السير تطوي المواميا 
إذا انتصبت في الإرتفاع عواليا 
عليها وعنها قد أطلت غيابيا 
نواسخ أرحام لتلقوا القتصافيا 
وممًّاانجستمأن تصونوا 
مراكب أدركتم عليها المعاليا 
بروداً لبستوها وكنتم عواريا 
لأسباب ودّي تخفضون 
فكيف رأيتم للمحال ثباتيا 


أوانيك التى ملئنت سبايا 
فإن يك بعدها شىء فقل لي 
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A1۲ 


غدا الصب الكئيب بها سبايا 
لأعلم أن عندكم خبايا 


فكم خضت الزحام ولا أبالي وكم فقشت في بيت زوايا 


وكم صارعت شخص الموت بدالي ناجذزيه معالثنايا 
أصارع في السماط جيوش وأهزمها ولو كانت سرايا 
وأفلق فيه هامة كل كبش ولا أخشى الملامة في البلايا 
وم يمنع وصول في ماط وُحول لن تسير به المطايا 
على أن سأنشد بافتخار إذا اعتاد الفقق خحوض المنايا 
وله أيضا : 
وعدت أبا على بالتلاقى وما أخلفت موعده بملكى 
ولكنّ المشيئة خفتني فكيف تصرَفِ في غير 


as 


)١(‏ - هكذا في المخطوط» ويظهر إن عند جامع هذه الزياده شعرا كان يطمع في إضافته. 
AIT‏ 
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© 
سے 


زيادة نسخة ( 


م١‎ 
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ذلك: 


أرسل إل السراج الأديب عمر شهاب الد 


إلى الوم ارم خاو يوم رجا 
لا تتركن جميلا قد سمحت به 
اغرس من العراف ما تجنى الثناء 
لا زال جاهك للاجئ إليه مى 
فأجابه الفقير إلى ربه ا 

متحتني منك بالإخلاص إحسانا 
أؤليتتي برك الميمون ملتمسا 
أحللتني ربَةَ الأفياخ معتقدا 
نظرتنی بفؤاد شف جوهره 
ولست ذاك وآلى لى بذاك ول 


5 ا 4 , الإبدا ع مُثشرعة 
بعنت من غرّر القول البديع بما 
حتى تيت من سخر الكلام أهل 


(0)- بقت ترجمته » الديوان ص .١58©‏ 


)١(‏ - يقصد الشاعر بذلك نفسه » أي محمد قابل الجداوي. 


اكاك سارو 
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(۱) 


بي" بهذه الأبيات: لسبب فى 


محمّد قابل المجد الذي زانا 
والله يريك بالإحسان إحسانا 
خيرا وتذخر عند الله رضوانا 
يقية من سطوات الدهر إن خانا 


أرجَحتنى بالوداد المحض 
مس الإفادة إيضاحا وتبيانا 
بحُن ظتك أنَّى الآن سانا 
راق عَيْنَكَ ما شاهدت وازدانا 
أكن هناك ولكن كان ما كانا 
شهرده ف تميزا ورجحانا 
من القوافي يَدَعْنَ اللبّ نشوان(۳ 
يَعْنو له اله صقع المقوال 


ب 


ولا برحت لعين المجد إنسانا 


الو سل لازن ادي الطاب ف ابات 


قل للجمال أضعت عهد مودق 
ما كان ذا شَرْط الذين تقدموا 
[أذنبت]إلا إن فضلك قابل 
قال : فأحجبته: 

إنى وحقك في ودادك وانق 
لكثما طبع الزدمان مخالف 


والتمس مين جوابا عليهما فامتثلت على قدر الاستطاعة: 


كيف الوصول إلى سعاد ودونها 
الرّجْل حافية وما لى مركب 
قال : وهذا الجواب: 

من حاول الأمر النفيس تطلبا 
يسخى ببذل النفس فيه وإن يكن 


عمّدا وأبدلت التواصل بالجفا 
وإليك تنتسب المكارم والوفا 
للصفح عن مثلى بتجديد الصف( 


بحفاظ عهّدك لا أزال على الوفا 
لك لا ولا قصدي البعاد أو الجفا 
لطباع إخحوان الحبة والصفا 
عي" بهيلين اليون التشهورن 


قن الجبال ودونهن حتوف 
والكف صفرٌ والطريق مخوف 


أ ينه عن قصلده التخويف 
شرفا لها إن المقام شريف 


قال: وأرسل بعض الأصحاب إلي هذين البيتين وطلب منّي جوابا عليهما: 


وحبك زهرةفي رض قلبي 
قال : فكان الجواب هذا: 
طلبك بغ كل اشن خت 


فإن رد الزيادة زذت خسنا 


تكاد براحة السلوان تُجتى 


فوات في المرام لكل حسنى 


)١(‏ - ما بين المعقوفين فراغ في المحطوط. 
(؟) - لم أحد له ترجمة. 


۸1٦ 
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إذا ج تتبجذب کل كن 
تنح إلى سلوي عن ودادي 


فما لبقاء ملك البعض معن 
وخلص بعض قبلك ذا المعنى 


قال: ونظمت هذه القصيدة لباعث إلى الشيخ سعيد بايو سف: 


عهدناك ما تنفك عنا فما الذي 
وما كان هذا الظن فيك كأنّما 
رأيناك قد ألغيهسا بعد إلفة 


وآثرت دكان الشكوري وحزبه 


أَمَالَْكَ عَنَا المُغريان إلى الصبا 


فبالله لم جافيتنا ووصالتهم 
وأعتضت أحبابا سوانا مجانبا 
تكدّرت متا واصطفیت ودادهم 
فان تك قد افر کت ما پو جب 
وم يك هذا إئما هى صورة 
تراءت ولما أن رایت خياافا 
وقال بحيبا للشيخ حضر الرشيدي: 
عَطَفتْ فلا شكوى ولا عَتَبُْ 
سمحت اها لمغرمها 
جنحت لسلمى بعد أن جمحت 
رذت لى القلب الذي استلبت 
منت ولا فت علي ما 
نظرت بعين اللطف حيث غدا 


چ 7 ° س 20 7 o‏ 
حسنت موافع برها جبرت 
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وفاتك معنى الأنس في ليلة البدر 
بدا لك حق ملت للصد والهجر 
بيت التجاني للتصاني على أمر 
كالغاء حرف الواو في اللفظ من 
علينا اغتباطا منك بالسكر النذر 
شبابك والزهو المكتم في 
وأوحشتنا بالأنس فيهم وبالبثشر 
موالاتنا بالسرّ ممك وبالجهر 
وما زلت تستجلى هواهم 
فأبرذ خفاياه وأبرزه في ستر 
خياليّة زفت من الوهم للفكر 
طبعت بها العرفان في زيرق 


ودئت فلا سلوی ولا تكب 
جادت بما قد كلت أطْلب 
للحرب حتَّى قامبي الحرب 
وتداركت ما أَلْهَكَ الوصب 
أولت من الرحمى ولا عجب 
منها وزال السخط والغضب 
في مُلكها المسلوب والسّلّب 
صدعى تناءى الهم والتعب 


وافت كما أهوى فآمنني 
وَصَلْتَْ صلات الول 
وطوت بساط العذر واقتربت 
سَفرَت سُفور الشمس 
وبدت بمرأى الحسن فارتفعت 
وجَلَتَْ محاسنها لباصرق 
من كل ما كُلَى به شغقا 
والحسن يبعث لي بواعنه 
شاهدت منها منظرا تضرا 
وضممت منها معطفا خضلا 
فإذا انننى أو قام معتدلا 
ولغمت منها مبسما عطرا 
يففر عن در مغارسه 
وجنيت من إبريز وجتتها 
وطفقت من فرط الغرام بها 
يا حبذا وزد الحدود جنا 
وعلى اغتباطي والسرور بها 
وبما قضت لي من تقربها 
وبما أتدحت من لطافتها 
وأخصُْ خالصة الوداد بمن 
هس الفضائل من أضاء به 
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يمن الوفا ما كنت أرتهب 


فتعاق التأميل والأرّب 
فتوافق التنويل والطلب 


بضيائها الأرجاء والشعب 
من بيننا الأستار والحجْب 
وبصيرتي ما ليس كتجب 
جماافابالشوق ينجذب 
منها فير قصنى لها الطرب 
في روضة لب تلب 
سجدت له الأقمار والشهب 
زانته أثواب البهاالقشب 
عت الال واي 
حلو المقبل زانه الشنب 
قد دار فيها الراح والصصّرب!"! 
زهرا تراءى حول هاللهب 
أدنو غهاحًّا وأقترب 
يا حسن ما قد أثهرالذهب 
أبكى لها وَجدًا وأتتحب 
أفضى مسراق وأققضب 
أصطاد لذات وأتتهب 
شرفت برفعة قدره الرتب 


أفق الكمال وأشرق الأدب 


المصقع الخنذيذ أبلغ من 
الحرز الشأو الذي قصرت 
يزهو القريض بنظمه ففرى 
بحر البلاغة كم بفكرته 
أعنى جال العصر من حسّنت 
ظهرت فضائلها بها فزهت 
لاغروللمنني عليه إذا 
فعلاه أرفع أن يحيط بما 
يا سيّدي وَرَدَتْ عقيلتكم 
تختال في حلل البديع بما 
حسناء ما في خَلقها حور 
أبياتها بالنظم محكمة 
أماالمعهمان في بلاغغها 
وَرَدَسَا وفي ضفن القريض 
بكرف ركان السروع 


زهدت به عن فسّها الخطب 
في النبل عنه السبعة الشهب 
در القرحهة وهو مختلب 
يجلو ارا ويجتلب 
ببقائنه الأام والحققب 
قاتا وب 
ميُوفه المدح الذي يجب 
لمقامه الإملاء والكتب 
عذراء يحمى زيلها الحسب 
يسبي النهى حسبا ويستلب 
أبدا ولا في خُلقهارتب 
ألفاظها مطبوعة عرب 
غررٌ نفائس كلها لخب 
رجعى إلى ما كنت أرتقب 
فالقلب منها للقا طرب 
روحي فلا نأي ولا نصب 
ما فاتتني من قربكم طلب 
تزهو وساعاق بكم قرب 


ل و طم كله القت اولان اله اليف اة آل الم اله 


بدت تتهادى ربة القرط 
ولاحت بأفق الحسن شس 
غزال كناس إن رنت أو 
قضى الحظ مها لي بوصل 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۸1۹٩ 


بأهيف خطار من اللحظ عسّال 
لباصرق من مطلع الشرف 
رأيت لها باللحظ سطوة ريال 


فرق لها قلبْ ومالت معاطف 
وَوَافْتَْ وأوؤفت واصطفتني 
تدلت لقربي بعد طول دلافها 
جلت بمجاليها غياهب وحشت 
أضاء بها كونى وشرّف 
فيا حسن مرآها وقد أقبلت به 
وأحسن كل الحسن منها خبيئة 
تنفس صدر الغيم منها 
ظفرت بها من كنزها 
وما هى إلا رونق المجد والعلا 
تلألاً يي من أريحيّة ماجد 
هام عظيم القدر ندب 
مقلئه فكر والنميب: مقسلة 
خلاص العلا صنو السماحة 
ثبير حجا طودٌ من الحلم 
أبى السعد سعدٌ نجل زيد بن 
يلاقيك مه غرّة حسنية 
على أدب غض لنفس زكيّة 
فأكرم بسعد طال للمجد 
فهاك ابن زيد بكر فكر أزفها 
فمحّض لها منك القبول فإئها 
وقال محيبا أحند ين عبد اللطلوب: 

وافت ترئح عطف القد كالأسل 
وأقبلت وسنا إشراق طلعتها 
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فهمت بميّال ورقّة ميال 
وقد خلصت ل باتصال وإيصال 
فأحرزت إعزازي بها بعد 
فيا حبذا جلو بهجتها الجالي 
مکانن وإمکان وقام بها حال 
علي ولقياها بأحسن إقبال 
َل يإغنائى بها جيش إقلالي 
لطيفتها من مطلع الأدب العالي 
ضنينا بها حرص البخيل على 
تلألأ لي من جوهر الحسب 
أغرّ كريم الج أروع مفضال 
حلاحل فَيَاض المكارم هطال 
يقصر عن أدن مدى شأوها 
منار هدى قاموس فضل 
صدوق مجالي الفكر والفعمل 
سليل المعالي مَحض سلسلة الآل 
يضىء سناها في جلال وإجلال 
وطبع شريف في كمال وإكمال 
به ونما فخري به بين أمنالي 
إليك إلى العليا إلى نظر عال 
إذا حسّن المنوى ها نلت 


تختال تيها بحلى الحسن والحلل 
إذا تجلى يفوق الشمس في 


الغصن من قدّها الممشوق في 
وعالم الحسن والإحسان في طرب 
حسناء خلف حجاب الصون لو 
منوعة الوصل قامت حول 
لحْسّها تقف الأبصار من بَهَر 
ترنو فتدفث بالألحاظ في عقد 
تغزو الفؤاد بأجفان يغازلنى 
يا فتنتي من مآقيها التي أسرت 
أصبو إليها ففهزو بى وآسأها 
أوصافها الغرّ راقت بهجة 
أبِهَى وأجمل منها رونقا وسنا 
الماجد المائل السامى 
شَمّس المعارف قاموس العوارف 
زين الشمائل محمود الخصائل 
روّض من الأدب الغضْ السضير 
يلقاك منه محيًا اللدر في بشر 
وتهتدي من سجاياه إلى خلق 
يستوهب الزهر معنى من لطاففه 
ويستمد الصبا من طيبه أثرا 
يا إبن عبد اللطيف اسشمح 
إلى تأخُرّت عن رد الجواب لما 
وإنغا جرت الأقدار واشتغلت 
أمّا العتاب الذي تشكوه لم يك 
ولا قصدت باإعتابي لبعدك عن 
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والبدر من وجهها الملعشوق في 
لما حوثه من الأوصاف في 
تغدو لبهجتها الألباب في شغل 
بيض الظبا وقنا العسالة الذبل 
وتستفرٌ لها الأفكار من دخل 
سحرا به مهج العشاق في عقل 
منها الفتور برمش الأعين النجل 
قلبي بناظرها المكحول 
نحوي التفاتا فما ترضى التلفت 
فعلمتىّ فيها رقّة الغزل 
أخلاق أحمد بالتفصيل والجمل 
للمجد في طلب العلا على 
كاة اللطائف روح العلم 
ب الأفاضل نور الفضل والنبل 
للمجتلى اجتنى با منظر الخضل 
بوجه منبلج بالبشر مقتبل 


تركو به نسمة الأصباح 
في الود ما صار في التاخير مسن 
نظمت لا عن قلا مني ولا ملل 
بواعثى فمشى فكري على مهل 
تدكّر في الوفا حاشا ولا عذل 
داري ولا عن محاباة ولا خلل 


وإنما هو ناش عن تصور ما 
آثرت وحدتك المقصور نشوتها 
حرمت صحبتك أيّاما مؤانسة 
فالله يشفيك مما تشتكيه ولا 
أبرز لنا من خبايا الكن وابد لنا 
لتنجلى في مجاليبا وتحضر في 
عذرا إليك فإنى قد بعثت بها 


طرا عليك من الآلام والكسل 
عليك أنسا كن الحكب 
هى الشفاء لنا من سائر العلل 
يريك بأسا ولا يلجيك للزرعل 
وجد علينا بجمع الشمل واتصل 
محاضر الأنس معنا غير منفصل 
مستعطفا جانب الإغضا لتشفع 


قال : وحاءن من الجناب الكامل الشيخ عثمان بن محمد بن سلمان البصري هذه 


الأبيات لمقتض صار له »وهى هذه: 


حويت الفخار جاه عريض 
قواف تعافت لما فكرق 
أيا بدر جذة بل تمسها 
إليك الشكاية يا ابن العلا 


فماذا ترى لي بما قد جرى 


ع 


قال فأحجبته: 

أيا ذا الجمال البهيج الغضيض 
ويا غنةالحسب المتتقى 
بشت لني الدرٌ في سلكه 
وقد فاض لي جوهر اللفظ من 


0 ف 5 و ع ادي ¢ | 0 
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فديتك فانظر هذا القريض 
فأنت الكريم وآسي المسريض 
خضم عباب فرات مفيض 
لقينى الزنمان بوه بغيض 
إذا سر يوما أتى بالنقيض 
فمثلك نعم المشار المعيض 


وروض الكمال الأريج الأريض 
ونافورة الأدب المستفيض 
وشتفت "معي بنظم القريض 
عبابك يا حبّذا ما يفيض 


من القول داوبت قلبى 


رفهت مقامي به للعلا 
نبغفت بشكواك لي ناظرا 
وأحسنت ظتنك بي شائما 
وأرجو من الله تحقيققه 
وإلى بدهري حلف العنا 
تولع بى في تصاريفه 
أرى الدهر للحرٌ يا سيدي 
وإى أرى لك في ما جرى 
رجوعك في حل معقوده 
وصبرا لجائحة تنجلى 


[مرً] إلى النبجد بعد 
إلى بعين الصفاء المغيض (" 
لبارقة اللطف مني وميض 
وإن كان منهاض عزمى مهيض 
من الدهر دمت به في جريض/"ا 
يلاحظني منه طرف الغفضيض 
بهم مديد طويل عريض 
بظفر صروم وناب عضيض 
كما قد علمت عدرًا بنغفيض 
وإن كنت بالكرب منه معيض 
إلى الله فالله نعم المعيض 
تعود بها السود بالصبر بيض 


وجاءن منه(من الشيخ عثمان البصري) هذه أيضا بعد الأولى: 


أيا ابن السراة الكرام العظام 
وسدت بما عر من سؤدد 
تستمت مجدا سنم العلا 
وحزت الفطضائل مجموعها 
وفقت بنظم يحاكى اللاآل 


وقيت صروف الزمان الملام 
ونلت لما رمت عزا دوام 
ولا غرو ذاك مكان الكرام 
وأحرزت للفضل من عهد سام 
فما ابن مليك وما ابن النظام 


)١(‏ - ما بين المعقوفين بياض في المخطوط. النبث في الأصل استخراج التراب من الحفرة ثم استعير للبحث فقيل 
نبثوا عن هذا الأمر بحثوا عنه وقد تنابثوا تباحثوا 
(؟) - ( النبث ) في الأصل استخراج التراب من الحفرة » ثم استعير للبحث فقيل نبثوا عن هذا الأمر بحثوا عنه وقد 
تنابثوا تباحثوا. التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤّوف المناوي » دار الفكر المعاصر » بيروت » 
دمشق ط۱ ٤١٠١‏ ١ه‏ تحقيق : د. محمد رضوان الداية 
(۳) - الجريض : غْصّص الموت ؛ لسان العرب ( حرض ). 
57م 
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فساغ لسمعي فبَحٌ بخ 
شفيت كنيباأخاحزقة 
نعم قلت 

ری کل وکل به 
وکل رديء بذي تد 
اك الإله فما ضسائرٌ 
أما والقدير السميع الذي 
لظتى المجميل به دائما 
فأحابه الفقير: 

أأهديت لي الدرّ يا ابن الكرام 
أم الزهر ديج أنواره اال 
أم الراح نضد [راؤوقها] 
أم الزرهر تنشر أعلامها 
أم الشمس مدّت شعاع السنا 
وماذاك كان ولكتما 
بعشت عقايل نظم بدت 
جلت لي عين المعالي على 
نظمت البديع بأبياتها 


وصصغت البلاغةياربها 


gM ¢ 


حقا بأن الزمان 


حوى الحسن تفصيل إجماللها 
فوافت تريني من نظمها 


)١(‏ ح ما بين المعقوفين فراغ قي المحطوط. 
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لعمري كأنّي حسوت المدام 
بن الرجد معى شحج ا 
قد انعاج يسرا لسوح اللثئام 
عليه الصروف كسح الغمام 
على بابه اليسر أي ازدحام 
راثة غمد الصقيل الحسام 
أمات وأحيا كفيل الأنام 
فكيف أخيب وحاشا أضام 


بديع النضارة باهى النظام 
أريبجهة فتّح عنهاالكمام 
حبابا وقد فض عنها الخعاء('! 
لعطوي مطارف سجف الظلام 
على الوهد أم لاح بدر التمام 
بعت القريض بسحر الكلام 
تبخصر في حلل الانسسجام 
مسصات ألفاظهن الجسام 
بسلك القواني العوالي القوام 
وأحكمت ما صغت أي احتكام 
بألفاظها والمعان الفخام 
فيا حسن مبدؤها والختام 


ثغور الفصاحة ذات ابتسام 


جلبت السرور لقلبي بها 
وكانت من السمع في موضع 
فليس الأغان وألحانها 
بأطرب من حسن إقبالها 
أتاحت لي الود يا حبذا 
وقد سفرت بمحياالوفا 
فألفيت قسمى بها وافرا 
وشاهدت منها الجمال الذي 
وآنسني منك مانلكته 
ولا بلاع في من سَّمّت نفسه 
وحسبك من دهرك المغرم 
وهل لذوي الفضل إن حاولوا 
وحسبي بها صحبة منك لي 
صفت حرس الله أطرافها 


فحرّكت منْى رسيس الغرام 
يقري الشجى ويهيج الغيام 
وسجع القماري وصدح الحمام 
علي بودك والالتقام 
ودادك يا حبذ الإغسام 
وقد حسرت عن سناه اللنام 
من القرب منك وخطى استقام 
ماك مطلعهياهام 
من العز بالله في ما يرام 
إلى ما سّموت بأن لا يضام 
عرفت اطراحا له عن ملام 
مراما من الدهر نالوا المرام 
سروري بها تم لي واستدام 
بصدق الإخا وبحفظ الذمام 


وحاءن من الأجل الكامل المرحوم الشيخ حسين أبو عنبه هذه الأبيات معاتبا 


ومستدعيا: 


جّمالي ما عهدنا منك جفره 
هجرت الشيخ شهرالم تعرج 
زه نما عد دنا لق e‏ ل ۶ 
ولا تحرم حبك باابن بحى 
فأحبته رهه الله * 

وحقك لم يكن هجري لجفوة 
وإلى لا أزال على ودادي 
ولكن كنت معْك على اجتماع 
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ولم نعرف لطبعك قط قسوه 
عليه ولم تزر بالليل قبوه 
بأنسك أنت في الخلان صفوه 
فسمرتنا بقبوس وجلوه 


تكدر بيناللوةدٌ صفوه 
وإخلاصى وما بالطبع قسوه 
بمن نهوى وكملي معكك 


وصبوتنا على ما ليس يخفى 
أتذكر ليلة رشا اختلاسا 
ام يا اتسينا تناد غبللاظط 
بهم ضاق المكان فلا مكان 
أضاعوا أنس صحوتنا السكارى 
وقد علا ا لحترا 
وقد نثروا انا عقد القصابي 
كأن القبو مركبنا ببحر 
وهم أربوا على العشرين عذا 
أثار السكر بينهما خصاما 
فكم من ضارب لاأ ةة 
وكم من هارب من خوف عار 
وقال الشيخ ضاع العقل منكم 
وما هی ياه ما هذا قيااسي 
ولكّى آنا ابسن الشيخ لول 
وكانت ضجّة عنّت وطئّت 


فهذا كان داعى المجر مثلى 


وقال معارضا قصيدة ليوسف الأمير: 


قد قبلتم من السلو إشارة 
وفررتم من اللهوى بعد كنتم 
وجنحتم إلى التسلي عن الحب 
وادّعيتم أن العذار يزيل الح 
هى دعوى ولا دليل عليها 
ليس هذا شأن الحبين للحسئت 
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AY 1 


وقد بذلت صبوتنا بصبوه 
بها للأنس فانقلبت بدعوه 
لهم في السكر عربدة وسطوه 
ولا صدرٌ تبقت منه فجوه 
وقد دخلوا علينا القبو عنوه 
صفانا عروة من بعد عروه 
بسكرتهم وقالوا السكر نشوه 
وقد غمزت به للريح شروه 
وقد جاءوا لنا بثلاث نسوه 
لغانية وماهى غير لبوه 
لشهوة نفسه من غير تخوه 
وكم من صارخ في الناس عزوه 
وما هى فيكم والله حروه 
ولكن يا رفاق العلم غدوه 
مكانن ما احتملت الضيم رعوه 
وشاعت عند كل الناس ضحوه 
وما للقلب عن مغناك سلوه 


وقضيتم اها بحق البشاره 
في قيود المهموى وذقتم إساره 
ب نفارا بانفس طياره 
ن حاشاه بل يزيد نضاره 
قد أقمتم بها على الحسن غاره 
ن ولكن طباعكم نفاره 


لو خلصتم في حب من قد 
لا ولا ملعم عن الحبٌ حتى 
إِنّما لحب منكم كان ميلا 
والهوى امحض ليس ينجح فيه 
والذي يعشق الجمال يرى الصب 
وامحب الولوع ينقاد للحس 
ليس يسلو بعارض قصد الرو 
قد رميتم من قد هويتم مالم 
رمم القدح وهو مدحٌ بليغ 
وإذا لم تسلموا قلت يكفى 
هوبدرالجمال دار عليه 
حفظ الله حسنه بعذار 
عوذة من عين الحسود وستر 
وحياه باهر الحسن باه 
وإذا تاه بالجميل على العشا 
إنغاعاشقوهأهل ملال 


ما سلوتم لما وأيتم عذاره 
لو نسجتم من العذار غراره 
لوصال ورغبةفي زياره 
سلوة باسعغارة وانعكازة 
وة في عشقه الجمال شعاره 
ن ويلغى اختياره واضطراره 
ض ليسقى ماء الحيا أزهاره 
بك فيه لعلمكم من أثاره 
وأجدتم في حسن هذي العباره 
كان في بابه بديع استعاره 
ن معن فيه علمنا اشتهاره 
عارضاه كهالة البدر داره 
مستدير عليه أي استداره 
عن عيون لغيره نظاره 
ما على وجهه الجميل ستاره 
فالتي هلا يفهد نفاره 


خلطوا العشق في الهوى 


قال؛ وفي سنة ٠5١١ه‏ وصل الندب الفاضل حاوي الفضائل السراج عمر 

بن المرحوم محمود حيدر المد ١‏ من المدينة المنورة إلى جحدة» فأرسلت إليه هذه القصيدة 
مهنئا بالوصول: 

بدت تستهل الفضل من أفق 

وأمُتكَ تتلو لاستماعك ما حوت 


وجاءتك تستهدي بنورك للرشد 
لأفضالك المشهود من سورة 


)١(‏ - سبق التعريف به ص ١50‏ من الديوان. 
ATV‏ 
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خبيّة وذ أودع الحبّ ضمنها 
مهذبة تجلو لعينك حسنها 
غت منشاً في لطّفها عن سريرة 
أقام ها الحبّ الصحيح قواعدا 
فأهديكها عذراء ببست قريحة 
مُمتّعة من سلسبيل رضابها 
وقد زفها صذق المحبّة والولا 
أجل في مبانى حسنها منك ناظرا 
وأنت خبير أن عين صداقها 
وسل واختبر ما عندها لك من 
تفيدك من منطوقها واجب الغا 
وتهدي لك الدرٌ الذي أنت 
وتبدي لك التبر الذي منك أصله 
ولكنّما لما اقتضى الحبّ نظمها 
توالي لك التأنيس يا خير قادم 
حللت بلادا مستهاما فؤّادها 
فلله ما قد أحرزت منك جذة 
نشرت بها فضلا وأكسبتها 
وأشرقت بدرا في مطالع حسنها 
فيا عُمّرَ الأفضال لا زال عامرا 
فأنت السراج المستضاء بنوره 
لذاتك من أوصافها ونعوتها 
تسمّيت باسم قد كساك بهاؤه 
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ATA 


عبير ثناء فاق عاطرة اللد 
منضّدةٌ تزري بمنظومة العقد 
زکت بالوداد الحض عن درن 
وشيّد مبناها على الصدق في 
عقيم وفكر عاجز أبدا مكدي 
سواك ولا مذت لملمسها 
بأمتع ما لم يَحُوه سلسل الشهد 
عروسا إلى علياك زاهية الخد 
ونزّه عيون الفكر بي خذها 
خلوص وداد لا الخلاص من 
فيعرب عما في ضميري من 
وتنهيك من مفهومها خالص 
وقد كان حقا أنها منك 
ولا أدب منها لمثلك ما تبدي 
لمقدمك المبرور جاءت بما 
وتمنحك الترحيب يا أكرم الوفد 
بحبّك مشتاقا إليك على البعد 
من الفخر لَمّا زرتها يا أخا ودّي 
وأسديتها نورا فيا نعم ما تسدي 
كإشراق بدر الهم في مطلع 
بك الفضل مأهول المعاهد 
إلى مشرع الآداب مستعذب 
تفاصيل إجمال من امجد والجد 
وأعلاك منه السرّ في ذروة امجد 


إليك من الخل الصديق عجالة صرفت إلى تحصيلها منشتهى 


مقصرة عن حصر ما لك من علا وقفت بها من دون حك عن 

فقابل نحياها مقابلة الرضا بعين التغاضى والسماح عن 

بقيت حميدا يا ابن حمود حيدر إمام اقتداء للعلوم بماتثهدي 

ودمت سعيدا ما عيون مَحَّة بدت تستهل الفضل من أفق 
م 
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5 صبرا فقد عم الأنام بلاء الضراء كامل‎ AV 


۳۲ سعيت بصدق القصد في نيل 1 
ْ لأوائي طويل 

رجراتي 
۱۹ شفاء فؤاد الصب وصل شفاء بدائي طويل " 
۳۳ هوى من هعاء امجد بدر علاء ضياء طویل ۷ 
۳۹۷ برؤ حالي من خلطة السوداء السوداء خفيف 5 
۳4۲ أنهيت أمري وليس الشأن 5 
۴۹۳ يا مالكا بالود عقد ولائي ثنائي كامل ١‏ 
۰ مجزوء ۲۷ 

یا رب حل ب التعب ال لنصب 
ب البسيط 

۱۰۱ نهاية ماتهوى القلوب 

٠‏ الرغائب 2 طويل 

المارب 
١45‏ نفس إلى حبها تطلبها مطلبها مسر 0 
۴۷ لعين المعالي أن يطول انتحابها انسكابها طريل و 
۴۸ ملم حكت سود الليالي غياهبه سحائبه طويل 
0 يقولون لي ما تحدسي راح كرمة الحبب طويل 
۳1۲ عذاب النوى إن كان يرضيك لى 1 

| صعب طويل 

عذب 
۳۹٤4‏ هي المدامع إلا أنها كتب الوب بسيط 
۹۷ هل المرء إلا لبه وخطابه صوابّه طويل 
۳۹۸ أرى الليل أعداه طباعك رقة غياهبه طويل 

AT. 
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۴۹۸ 


۳۹۹ 


1۸ 


۱۳۳ 


۲٤٦ 


۳1۱1 


عطفت فلا شكوى ولا عتب 


سقى الربع بالمثناة والمنزل الرحبا 


كيف أسلو ذكر أيام الصبا 


بكى الزمان لهذا الرزء وانتحبا 


أخا الود قد أورتك المشرع العذبا 


الدهر مرآة العجائب 


كلما زدت من محبك قربا 


إن المحب وإن تأخر 


طباعك لن تغيرها الليالي 


نسيم الصبا هل من حديث عن 


حي يا عهد الربا تلك الروابي 


طرز البرق حلة السحب 
لقد وضعوا قدر هذا النعال 
شكت نعله رجله للقذال 


ومغري راقني حسنه 
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دأبا 


الذهب 


١. 


ع 


اثوابه 


عاسم 


التأسي 


ATI 


سرج 


ووه 


۳۸ 


۳١ 


۲۷ 


۳۸ 


E 


۳1۲ هجر المحب مع انعدام ذنوبه تعذيبه كامل ١‏ 


وم وصالك أشهى من محادثة المنى الحب طويل 
75 خطرت عقيلة حي ذاك المنصب المذهب كامل 0 
۴۹۸ مجزوء , 
قل لمن ضمنت فيه لبي الرمل 
۳4۸ سألتك بالله خفف عذابي اكتابي متقارب 
۹ هل لديكم خبر العجب رمل ٣‏ 
۳۹۹ خطر عليك إذا وليت جناية تجنب كام 
٠‏ نصبت للفضل في العليا قناطره العجب بسيط , 
e‏ سأقضي حقوق الحب إن شئت لم 
يقل تتفتت طويل 
4° بساحة الجود قد أنزلت حاجاني ساداني بسيط 3 
۲٤‏ أهلا بوافد خير كان مولده المسرات بسيط ا 
م حمى حمى خده بتار مقلته وردته بسيط 9 
ب سقاك ما شاء أن يسقي وما شيت حبيت بسيط 1 
0 أرى الأنصار أهل المكرمات الكائنات وافر 1 
۲ مجزوء ١‏ 
لله بل للأنس مجلس ماجد أوقاته الكامل 
١‏ الله في عونك ما دمت في الحديث سريع ١‏ 
۷ فرائضك اللاي تؤدى وينتهي عروجه طويل ١‏ 
۹۰ وقفت بالباب باب الفتح والفرج احرج بسيط 1 تخميس 
۲۳ أكرم بها دارا بمثناة وج المفترج سریع 
44 صبا نجد سرت والليل مدجي فج وافر 
ATTY‏ 
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ه: 


الا 


۷٦ 


4 


۲۹ 


۲۹ 


"15 


۳1۸ 


خذوا رواية ليلى عن ذوائبها 

يها العاذل كم عذل ونصح 

إلام أرى جنح الدجى ليس يبرح 
"مير دراري النجم يرجوك تصفح 
لو شفا صب غليلا بالنواح 

أهلا بمدشور الهدى والفلاح 

إن أهل القريض للفضل ذات 

يا حي يا قيوم يا واحد 

اصبر لكل ملمّة أمد 

قلبي المعنى الهائم الواجد 


وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني 


مقامك يعلو أن يكون له ضدٌ 
أواه كم زفرة أرددها 

لا تحسبوا أن ودي يستحيل وأن 
نصبت شباك الحلم أقتنص العلا 
بلبل اليمن في مغانيك غرد 
أقول لشخص شافعي تزيدا 


ولا رأون بالعيون تغامزوا 
حاد بالوصل وأسعد 


ما أودع الله هذا الحسن فيك 
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اهتدى 


5 


هدى 


ATTY 


م 
مدید 
سريع 
سريع 
سر 
طويل 
مجروء 
الرمل 


مجزوء 


مزدوجة 


سدى 


۷ هبت نسائم لطف ترشد الرشدا غردا بسيط ۲ 

۹ ولقد دعوتك ناحلا وغدرت في الصدى كامل ١‏ 

۹ يا غائبا وسويدا القلب منزله السهدا بسيط 1 

۹ يا غريمي وأنت عين غرامي الإرادة مدید ۲ 

۹ مجزوء 
شرفت منكم عقود امو الرمل 

4۱ مخلع ٤‏ 
يا سالب النوم من جفون حلا البسيط 

15 صاح داعي الفلاح في كل ناد الرشاد خفيف اه 

0 5 أمدنا الله الغفور الودود جود‎ ٣ 
مطوي‎ 1 

7 أشاطركم صبري الجميل على 5 

العهد طويل 

3 من صباباتي إلى وجدي نجد مديد 8 

۷ خطرت مهينمة الصبا النبجدي التي كامل ؟ 

8غ أتراه يسمح باللقا لعميده عبيده كامل ١‏ 

1 سرت نفحات اهدي من علم ا طريل‎ ١6 

الرشد : 

020205 تطولت يا زين الكرام على العبد الحا طويل ۴ 

۷ خليلي وافاني الزمان بمقصدي موعدي طويل 0 

2 بر e‏ 
ما نفح غالية وند رند الكامل 

° لاج بدر السعود والإسعاد الإمداد خفیف‎ Yo 

AT 
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۲۹ 


ملم 


1° 


o 


V۷ 


ناره 


غرس الحب في رياض الفؤاد 
سلام على أحباب قلبي ذوي 


ملكت قلب حبها بالتعدي 
نقش هذا الحبيب يشهد أن 
سلوت وإ مغرم يا أخا الود 
عيون كما تبدو الظباء من الغمد 
أقطر الندى أم هذه نفحة الورد 
فخارك بيت سقته العوادي 

نعم لو أظلته الظبا لرأيته 
لعمرك سحب العهد ثمطرة العهد 
بحقك قف تلق الفصاحة هاهنا 


إن كان يرضيك موت في الهوى 


أزهر الربا أهديت أم لؤلؤ العقد 
ا الجامخ عي مرا 


رسيس جوى هاجت بأحشاي 


هو الله ينصر من ينصره 

هو الود لا حقد يضيق به الصدر 
قد كفانا تقلب الدهر عبرة 
اعدلوا في محبكم أو فجوروا 
سيادتك العظمى العميم سرورها 
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۸۲ 


11۳ 


١15 


۲۸ 


۲۸ 


۲٦ 


۲۷۱ 


۲۸۹ 


<1۲ 


٤ 


6 


41۸ 


۷ 


o٤ 


۲۷ 


11۲ 


13۸ 


۳۲1 


قد أرخ السعد خير عام 
سجاياك إلا أنها الروض عاطر 
أولي العلم أنتم للزمان حياته 
وتجلس حلت العليا مفاخره 


يا صاح قد رقت العقار 


يا باخلا بالوصال في زمن 


ألا هل لصحبي علم ماابتزننى 


بحسنك تاه الحسن وافتضح البدر 
موجب البعد ما علمت وودي 
سؤال لأهل الفضل من أهل مكة 
لقد جاءني العذر الذي قد قبلته 
رب حبيب مهجور 

يا أيها الرشأ الذي ألحاظه 
يقولون لي في صبر مثلك راحة 
لك في كل نظرة عبرة 


هنيئا لأنامايوجب الحمد 


والشكرا 


أرتل آيات الثناء بحضرة 
مدشور صفو سر آم نشر سرى 
عسجد الخد أنبت الجلنارا 


عسجد الخد كيف أنبت زهرا 
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مدید 


طويل 


> م ] 


البسيط 


سرع 
طويل 


طويل 


مديد 


طویل 
ي 
کامل 
طويل 


۳١ 


۲۲ 


۲۷ 


Y۲ 


٤١۱ 


4١١ 


5١ ؟‎ 


<1۳ 


٤ 


<1٤ 


٤٦ 


۷ 


۳۲ 


اه 


o۲ 


۹٦ 


١55 


11۷ 


۹ 


نهى علي هوى هذا الرشا وأمر 
إذا ما أختطفت البرق وهو يراعة 
أأطيق صبرا بعد ما جرعت صبرا 
حملدمون منة قد أوسعت 

يا صاحب القدر العلي الذي 
جعلت له محلا وسط عيني 

أصد إذا أملو علي حديثه 

لولا النسيم الذي من نحوكم 


قد قبلتم من السلو إشارة 


يا عليما بسر ذات الصدور 


سادق أنتم غياثي 

الدهر مختلف الآصال والبكر 
البس لكربك حلة الصبر 
تعودت مس الضر حت ألفته 
رحاب الحمى حيتك مرسلة الدشر 
أنضيد درٌ أم مضيء دراري 
سلام كما أهدى النسيم إلى الزهر 


مولاي يا عين الأكابر 
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ATTY 


طويل 
كامل 
كامل 
سرع 


وافر 


مدید 


مجزوء 


۲۳ 


۳۷ 


V۳ 


۲۹1۸ 


Yo 


Yo 


۷ 


۲۹ 


V۰ 


۲۸1 


YA 


۲۹۱ 


ارصن 


۳۲١ 


۳۲۳ 


۳۲۳ 


<1۲ 


<1۲ 


<1۲ 


البدر 


خمس المحاسن أشرقت 
بشراك هذي الدار مأنوسة 
هي الدار إلا أنها دارة البدر 


ممت المحافل والخاضر 


أخا الود كم تخفي هوى قام لي به 
الحسن طيف مضى في نومة الصغر 
جلت صبح مرآها بغير شعور 
ورب إكديش ضنا جسمه 

في اضاحب مغرى يخم جليسه 
على بانة من قده طلعة البدر 
أوجه من أهوى بدا مشرقا 

زها منظرا نبت هذا العذار 


إلى كم أنت تحرقني 
يا ناقضا عهد المودة بيننا 


أما نظرت إلى الزمان وأهله 
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ابتار 


أستاري 


داره 


ATA 


الكامل 
کامل 
جزوء 


الوافر 
کامل 
کامل 


۳ هذا اللوا فاعقد لواك لنصره أمره كامل 1 


۳ أسكرتني بنظام جل ناظمه جار بسيط 
٤‏ مجزوء 1 
يا مالكا رقي ورق القلب السرائر الكامل 
٤‏ إن كنت أنساك لا بلغت مسك 1 
منى النظر بسبط 
44 يعمنى أن لا يران ولو فكري مديد ا 
٥ء‏ كلامك عندنا أعلى إشارة بشارة وافر 0 
4.5 انظر إلى الكتب وما قد حوت الدهر سريع ١‏ 
۷ يا موقد النار في قلبي بلا سبب النار بسيط _ 
46 تخلفت عنا يا سعيد بلا عذر البدر طويل 5 
۱ بدت تستهل الفضل من أفق امجد للرشد طويل ۳١‏ 
۱۷۷ حمياك دارت بها الأكؤس ا مجلس متقارب 58 
A‏ أحبك سيدي حبا تسامى أقيسه وافر 
۷۸ من مى نساسة دام أنيسا نسيسا رمل 
۳۳ أعذني سيدي من شر نفسي هجسي وافر 
۳۳ أتوحشني الكروب وأنت أنسي سي وافر 
۳٤‏ يارب ذكرك أنسي سي مجنث لم 
۳٤‏ يا خالقي طال حبسي لبسي مجدث 
۱۷۹ ألا فاسقنيها حمرة الحب واحتسي مقدس طويل 1 
۸۱ لقد أشرقت من أفق عرفانكم 
| لبسي طويل 
هسي 
۱۸۲ خطرت بأهيف قدها المياس النعاس کامل 
AT‏ 
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۳۲۳ 
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41۸ 


1۸ 


YA 


4۲ 


۷۹ 
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<۲١ 


۸4 


۱۸٦ 


۸۸ 


۲ 


é4 


< 


كه 


وليلتنا هذه ليلة 

ويابدر حيبي كؤوس الطلا 

إن بحر الغرام صعب المراسي 
وجه عليه من الحياء سكينة 

من مبلغ عني الأمين نصيحة 
نجوت من الهوى رأسا برأس 

يا سالكا في مجاري الروح والنفس 
نظرت لإكديش الحبيب محبة 

ما رأينا بجدة لغراب 

شرك الحب بقلبي وقنص 

بمثل مرآة العتاب له شخصي 
على خطر من لا يسلم بالقضا 
أما الصفي بن الحسين علي 
تبسم ثغر البرق عن شنب الومض 
تعارض المانع والمقتضي 

إن تدن من قربي أو تعرض 


دع اللوم من صب يرى الحب ما 


أيا ذا الجمال البهيج الغضيض 
فتور مآقيها على مهجتي سطا 
ياعيون اجعلي لقلبي حظا 


تعرض لي من دون ما رمت مانع 
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وافر 


۲۲ 


۳۸ 


۲٤ 


55 


1۲۹ 


1۹۱ 
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4۲ 
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<۷ 


وم 
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<4 
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۸۸ 


1۹۱ 


55١ 


۲۸٦ 


Ah 


<4 


A 
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أبى الله إلا أنه لك يرفع 

يا حسن مجلسك الأنيس الأمتع 
كتمت عن اللاحي الصبابة والولع 
قليل عليها إن جفاها هجوعها 
يحق لطرني ان تسح دموعة 

يا هاجري عذبت قلبي الولع 
سقا جاني صنعاء در سحابة 
ما لي إذا رمت الوصال تقاصرت 
يقينا بأن الضر لله والنفعا 
يقول لي الأمير نعمت بالا 
قنوعا عن الحب كشف القتاعا 
لا يخدعنك بسحر في مخادعة 
أهلا بما للرضا في الفضل من لمع 
نسيم الصباعج بي على مربعي 
جرى صرف الزمان بشت جعي 
سال من مقلتي وبل دموعي 
هرولت عند مصرع الهروال 
إبزهم سرّي نور باصرتي جلا 
ولم أكتحل بعد الحبيب لزينة 
دعة الله وهو حفظ الوائع 
لقد عطرتني نسمة من مقامكم 


هذا بديع هازئ بالبديع 
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و 
جرع 
الأجارع 


و 


مريع 


م١‎ 


طويل 
كامل 


متقارب 


مديد 


طويل 


سرج 


۲۳ 


۲۳ 


۲۳ 


۷ 


۹ 


۸ 


۷ 


۸ 


هه 


4۲ 


<۳۱ 


{0O 


۱۹۳ 


۹۸ 


۹۳ 


۹٤ 


۹٤ 


۹ 


۷ 


بئس الزيارة إن م 

مولاي عز المهدى ردت هديتنا 
أحمد نهجه كنهج البلاغة 

إن شعرا أرسلته نحو معي 

إن لم تكن تفرغ لشغلي ساعة 
رويدا بنفس منك نفسا كربمة 
إذا سب هذا العصر أهلوه إنغا 
ما اسم شيء إذا نظرت إليه 
من حاول الأمر النفيس تطلبا 
هو الحب فلتنهض لنهله الأصفى 
دام لكم سر اهنا والصفا 
أفديه من فضح القنا هيفا 

جاء المشرّف لا عدمت مفوّفه 
إني وحقك في وداد واثق 
تلاشت بي الأحوال يا رب دلني 
هذا مقام التجلي مركز الشرف 
حجاب وإعجاب وفرط تصلف 
أخي لا تكن فيما أقول معنفي 
دع الزهو عنك ودع ذا الصلف 
للشوق فيك قوادم خواني 


إني إلى الاجتماع أشوق 
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داعي 
يسو عه 


م 


۳۲ نعم الحي فإياك طروقه حقيقه كامل 7 


14° مجزوء ۴١‏ 
قد صفا الراح وراقا دهاقا الكامل 
۸۱ تاقت قلوب العاشقين إلى اللقا المنتقى كامل 1 
۲۸۱ أفديه تمشوق القوام معشقا أرشقا کامل 
۷ نفحت من روض خديه الأنيقة عبيقه رمل 
۲ شققت سماء مرتكض المعالي سبقا وافر ۷ 
۲ تبسّم عصرنا وأنار حقا حقا وافر 
۷۹ سقى الربع هطال الغمام بودقه غدقه طويل ٥‏ 
١۷‏ شكوت لكم ردي فجسمبمثله 0 إحراقي طویل ۳ 
40 عجبت لكبار هذا الزمان أخلاقهم متقارب 5 
8 ما لبدر التمام في الإشراق الأحداق خفيف ١‏ 
۷ ساق أدار لنا سلاف رحيقه ريقه كامل : 
۲ يا أسعد الناس وأحظاهم الشقي سريع 5 
4 اعتزل الناس ففي عزلتك الفتك سرح 9 
1۰ يا متعبا نفسه ومجهدها ينهكها مسر 3 
۹۷ نحا لاقتنا القول البديع مسالكا سلوكها طويل ٣‏ 
۳ 0 1 مجروء : 
قم قيام تمدسك ملك الخفيف خمیس 
5 لك الأجر العظيم على مصابك صابك وافر 0 
2-2 أندن ذا العداوة لاقترابك ثوابك وافر - 
۳ أسعد الله صباحك انشراحك 5 5 
الرمل 
AY‏ 
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۳۹ 
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1۲ 


۹۹ 


4 


رقة الجسم أينها من فؤادك 
عقد الجمال لك اللواء وأيدك 


الغصن يطرب لاعتدالك 


على بدور التم ما أكملك 
بهر النيرين إشراق ذاتك 
أيها الناسي محبا ذاكرا 

ليس إطراقي إذا ما لحت لي 
سفينة ميمونة سعدها 

بشراك فاطمة السنا بشراك 
القلب مني يوم بينك 

ماس تيها ففاق غصن الأراك 
سهد جفني وسقم جسمي عدول 
وجفناي قالا عندما أشرك ال هوى 
تنقل يا حبيي من عيونٍ 

وعدت أبا علي بالتلاقي 

إلامّ ونفسي لم تزل في اغتفالها 
وردت أيها الجمال الجميل 
تضعضع ركن امجد وانصدع النبل 
إن كثر الناس أو قللوا 

وفراق الأحباب أعظم خطب 


فوزي بحب سمي المصطفى وبه 
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At 


۲۲ 


4۳۹ لئن جاذبت عطف الصبا نسمة ١‏ 


الصبا الشمائل طويل 
۳٦‏ مجزوء ۲ 
يا سائلا متجاهلا جهله الكامل 
۲ إن فصل المادح أو أجملا الأمغلا سريع ۲ 
۲ كم أعاني اهوى صدودا ووصلا سهلا خفيف 8 
4 لقد جاد مولانا بها وتطولا تفضلا طويل 
۷ تجلت بهاء فاجتليت جمالها دلالها طويل 
5" هذه الدار فما أسمى وأعلى أغلى مديد ف 
۷۷ ار م ت 26 000 مه 
۸۳ وبغية لم أزل أرعى الزمان ها تنولها بسيط 0 
۸ هل ظنتم بأن تكون العلا له الحفالّة خفيف 5 
۳۸ بروحي من أفديه بروحي له وافر 
o‏ إن المروءات لفي أهلها المسألة سريع ١‏ 
ومع وجدتها أرملة لم تمل تقبلّه سریع 
45 لو خلت سرج مطهم إكليلا إكليلا کامل 1٥‏ 
٠‏ أزل ردن الرعونة بالتخلي التجأّي وافر 5 
١م‏ هل لهذا البعد من أجل الأجل مدید 1 
۸۲ دعون إلى السلوى العواذل 0 15 
بالعذل 
۸٥‏ يا أخا الود دع مرام التسلي العملي خفيف ١‏ تخميس 
۳۴ هذا حمى الحبر ابن عم الرسول الوصول سرح ۷ 
Ato‏ 
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1۸ 


۲۲ 


خطرت محجبة الجمال 


نلت يا سيدي مرامي وسولي 
أطلع امجد طالع الإقبال 

يا روح جسم امجد والإفضال 
أقول لشخص قاد لي من أحبه 
ذوائب فينان الجعيد المرجل 
يا مرسلا من طرفه الأكحل 
بدت فاتجلى لي رونق وجمال 
دون المنى وتواصل المكسال 
سموط جمال في عقود كمال 

ما اسم شيء كله بعض 
انهض بحقك غير مأمور إلى 
أرى ليل انتظارك يا خليلي 
بدت تتهادى ربة القرط والخال 
وافت ترنح عطف القد كالأسل 
إذا نحن أسرفنا فأنت كريم 

هل لمضناك من وصالك قسم 
جيرة الأبرق حياك السلام 

لي مهجة كنت قبل اليوم أصرفها 
مام اعباس جر ديم 


أجل العلا ما أنتجته العزائم 
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الدلال 


الرسول 
المعالي 
الإقبال 


العذل 


دلال 


مجزوء 
الكامل 


وافر 
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1° 
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۳۸ 


۹۹ 


۳۹ 


تراءت وفود الليل فينان أدهم 
إليك ابن إبراهيم مني قصيدة 


أرى الدهر لا ينحط إلا كربمه 
نجم البدر وانحكى لك نجم 


فاح نشر الصبا وطاب المشمّ 
قلوب باخبة قد عمرتم 

الود ما رسخت في شرعه الأمم 
تعجبت من أهل الزمان فكلهم 
وبعثت طيفك كي أصيد خياله 
حسبي من الوجد ما يبدو فأكتمه 
حفظت هواكم رغبة وأضعتم 
أخشى عليك الإث يا قاتلي 

أكذا تجازي من يحب ويكتم 
قضى علي الهوى بالوجد واحتكما 
تركت كل طريق كنت أعرفها 


اغى اة 
يا خير ماجد سما 


رب قد أوليتني نعما 
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الفح طويل 
مم طويل 
تعلم طويل 
لئيمه طويل 
لجع 
يل 
خم خفيف 
غمرثم وافر 
الذمم بسيط 
تقدموا متقارب 
يهزم كامل 
ترحمه بسيط 
لديكم طويل 
لا يظلم سريع 
جرم كامل 
ا بسيط 
یکم بسيط 
لد 
ا جزوء 
الرجز 
البرجمة سریع 
همي مديد 
ANV‏ 
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۲۹١ 


V۳ 


ro 


۸۸ 


اتخذ ملبسا يقيك جهنم مكرم خفيف 1١‏ 


س 


غن لي باسم من أحب وخلي قسمه خفيف ١‏ تشطير 
سقا جدة الفيحاء صوب غمام هوام طويل اه 
نعمة الحفظ للكتاب الكريم گرم خفيف ۸ 
بين فتك الرنا وطعن القوام الحمام خفيف 3 
حجبوا وجه من أحب وقالوا بعظيم خفيف : تشطير 
انتقلت روح الصديق الحميم الرحيم سريع ۷ 
هو الحظ يغني عن نداء كريم لیم طويل 8 
تدكرت لي لما تحققت غير موهوم طويل ١‏ 
كنت أهوى بأن تكون جليسا إمامي مدید ۲ 
يا صفي الدين يا من نظمه الحكم رمل ١‏ 
وما سقم الجسوم لدي سقم الجسوم وافر ۲ 
صحبتك للعز لا للهوان للثام بسيط ١‏ 
لله درك يا من بالفصاحة قد كلم بسيط ٤‏ 
يا كعبة الحسن التي زينت الأسحم سريع 3 
أأهديت لي الدر يا ابن الكرام النظام متقارب ۷ 
ليس يجدي المرء أن تبكي عيونه جفوله رمل 1 
محب في الغرام له شؤون حنينُ وافر ۸ 
لقلبي ما بين السلامة والمثنى مبنی طويل 5 
للناس في الحب أشجان ولي شجن سنن طويل ٣‏ 
لكم في مى الأحشا هى عامر 0 ر 1 
م 
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ذهب 


أعقود تنظمت أم لآل حسنا مدید ۷ 


لييلتنا للقا موعد المنى متقارب ۲ 
غبتم عني شهرا وسنة وسته رمل 
كلكم يحمد ذا العام عاملّنا ول ۲ 
أجدك هل ساقتك سائمة النوى مبينا طويل 1 
منحتني منك بالإخلاص إحسانا ميزانا بسيط ٠١‏ 
ملكت بكل حسنى بعض قلبي حت ا ١‏ 
طلابك بعد كل الحسن حسنا حسنى وافر ق 
كفاني من زمانى ما عناني أعاني وافر ۱۷ 
كم لليلى من عاشق مفتون محزون خفيف | 8" 
أعربت في هديلها عن شجوني حون خفيف 0 
حال دون المرام منك أمور منها خفيف 0 
أحسنت صنعا يا حسن الحسن كامل ف 
وذي ظنن ظننت به جميلا ظنّي وار ١‏ 
سمح الدهر ب من للعوين اليمين خفيف ۳ 
فصوص فيروزج صيغت على 7 5 ۲ 
يا أيها الصاحب المدلي إليه بما الزمن طويل 
فيا ليت شعري أن أفوز بنظرة زماني طويل 1 
إذا شئت إعراب نظم الكلام مستحسنه متقارب ١‏ 
أيها الطيف أنت أدرى بشوقي مني مديد 
م أغض الطرف إلا خشية عيني رمل ١‏ 
4۹^ 
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إني إذا جد ال هوى 
سقاها الحيا ساحات ليلى وحياها 
زار عائدي فلم ير مني 


دعاها من ملامكما دعاها 
أترى آن رضاها 


كن مع الله في شؤونك بالله 

برئت من حالي ومن قوتي 

أبعد الأربعين تكون صبوة 

إليك وإلا لا انتماء ولا شكوى 

رفضاأكف الذل والفقر 
والشكوى 

هواكم مرامي لا سعاد ولا علوى 

حهامة فيم النوح منك ولا شكوى 

رويدك لا تجنح إلى أذن من غوى 

صيام على حزن وفطر على 
شكوى 


قد نسخنا آي الهدى بمداد 


إن كنت تهوى أن أذل 


وحقك لم يكن هجري لجحفوة 
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حفاها 


القوّة 


رجوى 
البلوى 


الأحوى 
المثوى 


نوى 


الرمل 


سريع 
وافر 
طويل 


الكامل 
وافر 


هرج 


كه 


۲۹ 


الدنيا 


6 


خليلي ما أوهى عرى صحبة ١‏ 


قيا طويل 
خطرت في غلالة سندسية مهريّة خفيف "١‏ 
إذا شئت أن تحيا سعيدا موفقا كاسيا طويل ۲ تخمیس 
لعمرك ما عمرت إلا المعاليا مبانيا طويل ۳ 
لقد عظمت ببلدتنا البلية البريّة وافر 6 
وراح يشق نحر البيد شقا السبايا وافر ١‏ 
يا صاحبي استغفرا ربكم استسقيا سريع ۲ 
أبى الله أن أنقاد للوم طائعا ساليا طويل ۲۰ 
أوانيك التي ملئت سبايا سبايا وافر ۸ 
مولاي لي من حظ اسم محمد علي کامل ۳ 
١م‏ 
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١5 
۲۳1 
\o۲ 
۹ 


1V0 
5ع‎ 
2 
1۷1 


ا 

قوموا بحالي قوموا اعوجاجي 
الحمد لله الكريم المانح 
الحمد لله الأحد 

يا راحلا وشخصه 

فيك التهتك للمحب حلا 
هذي عقود الدر أم دراري 
إن الحديث كما رويت 

إن يبعث الشوق صبا 
الحمد لله على الدوام 
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فهرس الرجز 


القافية 


Ao 


عدد الأبيات ملاحظات 


۲٤ 
۲۹ 
ب‎ 


مزدوجة 


مزدوجة 


مزدوجة 


<۳ 


{0O 


۹ 


فهرس الإشعار التي ليست للشاعر 


صدر المطلع 


يا معشر العشاق هبوا غيرة 

ولا رأون بالعيون تغامزوا 

ومجدولة مثل صدر القنا 

أدر من سلاف اللفظ كأسا خسي 
حويت الفخار بجاه عريض 

أهلا بأبيات الجمال الالمعي 

كيف الوصول إلى سعاد ودونها 
قل للجمال أضعت عهد مودت 
وعدتم تبعثون بما نظمتم 

أيا ابن السراة الكرام العظام 


إن أقوم لرب الجاه يوم رجا 


البحر عدد الأبيات 
كامل ١‏ 
طويل 1 
متقارب 3 
طويل 5 
بسيط 1 
کامل ° 
کامل ۲ 
کامل ۳ 
وافر 

متقارب ۳ 
بسيط 
AoY‏ 


اسم الشاعر 

للعيدروس 

غير معروف 

لابن ظافر 

ابراهيم بن محمد الأمير 

عثمان بن محمد بن سلمان البصري 
للعيدروس 

الشيخ حسين أبو عنبة 

زين العابدين الحطاب 

محمد فضلي أفندي 

عثمان بن محمد بن سلمان البصري 


عمر حيدر 
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"45 


"45 


"45 


۳۸ 


۳4۹ 


۳4۹ 


كع 


to 


4 


فهرس الموشح الفصيح 


المطلع 
دع مقالة اللاح 
قم وهات الشمس يا بدر التمام 
أفدي بديع الجمال 
طالع سعود لاح بالمشارق 
يا حاوي الجمال 
خل عنك العتاب والشكوى 
هتفت بي هواتف الأفكار 
يا علي تصبر 
أصغ إلى رقة الرق 
يا طلعة البدر المنير السعيد 
دري عاب اللص رع اا 
من هام في عشق الجمال يعذر 
ما على من هام في عشق الجمال 
يا عقيدي في الصبابة 
يا صاح صدح الحمام 
لو سعى العذول 
ضلت العقول 
نره عيونك في رياض الجمال 
صاح كم تؤثر على الحب التواني 


5م 
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الصفحة 
4م 


م 


۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳6 
۳ 
۳۹۷ 
۴۳۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
الام 
۳۷۲ 
۳۷۳ 
۳۷۳ 


Vo 


۳۷٦ 
VV 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
۸۰ 
۸1 
FAY 
AY 


Ao 


فهرس الموشح العامي 


صدر اتطلع 
سل سيف الجفون للعشاق 
الرشا الكحيل 
ما بدا باهي جمالك 
خطر حبيبي في قوام أرشق 
قف بالمطايا يا حويدي الركاب 
أشرقت في مطالع القدمن 
مانوح المطوق 
أفديك يا مخجل الغزالة 
ما على عذب المقبل 
نسنست من صبا نجد نسيمات الاسحار 
قولوا لساجي العيون 
يا رشيق القوام يا فتان 
أراش سهم الجفون 
يا ساقي المدامة 
نصر الله دولة الحسن 
فاتني يا حسن 
عقد لك الحسن اللوا والبنود 
يا نسيم الصبا بالله 
عوذت أزهار خدك 
ملكت أرواح عشاقك 
حبيب شا أشق لك فؤادي 
خلصت من شوايب السلوى 
قد جاد يعسوب الجاذر 
ورقاء هاجت لي رسيس الأشجان 


أشجى فؤادي السبيب والوتر 
دهم 
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۳۸٦ 


FAV 


۳۸۸ 


A۸ 


۳۷ 


۳<1 


يا عقيدي في الصبابة 

يا فخر حرك لنا السبيب 

بالله يا مانع وصالك 

نحن في أنس فتمم أنسنا 

قلبي الشجي الولوع 

يا رب هب لي حسن التوجه لك 
حويلي الثغر النظيم الأشنب 


A0٦ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


١:١ 


A۰ 


۳<١ 


١5١ 


A4 


۳1۷ 


V4 


14۹۲ 


YA 


٤ 


۸ 


۴۸ 


۹۹ 


4 


فهرس الشعر العامي 


بدن ضح 
غزال بان اللوى الموفور في الحب قسمه 
سقا الحيا صيب العهد الحهتون 
حرمت من مدخلي القاعة 
نفحة الخد المذهب 
صراط قلبي في الهوى مستقيم 
حمارنا يا بلال قد الشكال 
يا جوهري النغر يا حالي الشنب 
يقول ابو نور أنا قلي صبور 
معت ورقاء الربوع تسجع 
يا صاحبي يا عديم الذوق 
إن كان تقضي للصبا حقوقه 
زل المليح في الزقاق كالبدر في هالة 
لا رأيت المليح في مجلس الآلة 
يا نسيم الصبا حييت حي المعاهد 


عوذت وجنة خدك النادية 


/اهم 
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